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  بسم االله الرحمن الرحيم

  يسرني أن أقدم للطبعة الثانية لكتاب اقتصادنا وقـد ازددت إيمانـاً واقتناعـاً             

  بأن الأمة قد بدأت فعلاً تنفتح على رسالتها الحقيقية التي يمثلها الإسـلام وتـدرك              

  بالرغم من ألوان التضليل الاستعماري أن الإسـلام هـو طريـق الخـلاص وأن              

  هو الإطار الطبيعي الذي يجب أن تحقق حياـا و تفجـر طاقاـا      النظام الإسلامي   

  .ضمنه و تنشىء كياا على أساسه

  وقد كان بودي أن تتاح لي فرصـة للتوسـع في بعـض مواضـيع الكتـاب                

  وتسليط المزيد من الأضواء علـى عـدد مـن النقـاط الـتي تناولهـا ولكـني                 

  دع هـذه المناسـبة دون     إذ لا أجد الآن مجالاً للحديث عن بحوث الكتاب فلـن أ           

  كلمة عن موضوع الكتاب ذاته وصـلة هـذا الموضـوع الخطـير بحيـاة الأمـة            

   مر الزمن على الـصعيد الإسـلامي و الـصعيد          علىومشاكلها وأهميتها المتنامية    

  .البشري على السواء

   الصعيد الإسلامي وهي تعـيش جهادهـا الـشامل ضـد تخلفهـا       علىفالأمة  

  لسياسي والاجتمـاعي نحـو وجـود أفـضل وكيـان          وايارها وتحاول التحرك ا   

   أرسخ واقتصاد أغني وارفه سوف لن تجد أمامها عقيـب سلـسلة مـن محـاولات      
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  الخطأ والصواب إلا طريقاً واحداً للتحرك وهـو التحـرك في الخـط الإسـلامي              

  ولن تجد إطاراً تضغ ضمنه حلولها لمشاكل التخلـف الاقتـصادي سـوى إطـار              

  .الإسلامالنظام الاقتصادي في 

   الصعيد البشري وهي تقاسي أشد ألـوان القلـق والتذبـذب           علىوالإنسانية  

  بين تيارين عالميين ملغمين بقنابل الذرة والصواريخ ووسـائل الـدمار لـن تجـد               

   الباب الوحيد الذي بقي مفتوحاً مـن أبـواب الـسماء وهـو       علىلها خلاصاً إلا    

  .الإسلام

  .مي بالحديثولنأخذ في هذه المقدمة الصعيد الإسلا

  :على الصعيد الإسلامي
  حينما أخذ العالم الإسلامي ينفـتح علـى حيـاة الإنـسان الأوروبي ويـذعن          

   لموكب الحضارة بـدلاً عـن إيمانـه برسـالته الأصـيلة            لإمامته الفكرية وقيادته  

  وقيمومتها على الحياة البشرية بدأ يدرك دوره في الحيـاة ضـمن إطـار التقـسيم            

  علـى الم الذي درج عليه الإنسان الأوروبي حين قـسم العـالم            التقاليدي لبلاد الع  

   بلاد راقيـة اقتـصادياً وبـلاد      إلىأساس المستوي الاقتصادي للبلد وقدرته المنتجة       

  فقيرة أو متخلفة اقتصادياً وكانت بلاد العالم الإسلامي كلها مـن القـسم الثـاني              

  إمامـة الـبلاد   الذي كان يجب عليه في منطـق الإنـسان الأوروبي أن يعتـرف ب             

  .الراقية ويفسح اال لها لكي تنفث روحها فيه وتخطط له طريق الإرتفاع

  وهكذا دشن العالم الإسلامي حياته مع الحـضارة الغريـب بوصـفه مجموعـة             

  ة اقتصادياً ووعى مـشكلته علـى أسـاس أـا هـي التخلـف       يرمن البلاد الفق  

   تقـدمها الاقتـصادي    الاقتصادي عن مستوي البلاد المتقدمة الـذي أتـاح لهـا          

  زعامة العالم ولقنته تلك البلاد المقتدمة أن الأسلوب الوحيد للتغلـب علـى هـذه               
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   الأوروبي المشكلة والالتحاق بركب البلاد المتقدمة هـو اتخـاذ حيـاة الإنـسان            

  تجربة رائدة وقائدة وترسم خطوات هذه التجربة لبنـاء اقتـصاد كامـل شـامل              

   مـستوي الـشعوب الأوروبيـة      إلى الإسلامية المتخلفة    قادر على الارتفاع بالبلاد   

  .الحديثة

  وقد عبرت التبعية في العـالم الإسـلامي لتجربـة الإنـسان الأوروبي الرائـد             

  للحضارة الحديثة عن نفسها بأشكال ثلاثة مترتبة زمنياً ولا تزال هـذه الأشـكال             

  .الثلاثة متعاصرة في أجزاء مختلفة من العالم الإسلامي

  التبعية السياسية التي تمثلت في ممارسـة الـشعوب الأوروبيـة الراقيـة        :الأول

  .اقتصادياً حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة

  التبعية الاقتصادية الـتي رافقـت قيـام كيانـات حكوميـة مـستقلة              :الثاني

  من الناحية السياسية في البلاد المتخلفة وعـبرت عـن نفـسها في فـسح اـال               

   مسرح تلك البلاد بأشكال مختلفـة ويـستثمر        ى لكي يلعب عل   للاقتصاد الأوروبي 

  موادها الأولية ويملأ فراغاا برؤوس أموال أجنبية و يحتكـر عـدداً مـن مرافـق            

  يها بحجة تمرين أبناء الـبلاد المـتخلفين علـى تحمـل أعبـاء             فالحياة الاقتصادية   

  .التطوير الاقتصادي لبلادهم

  رسـتها تجـارب عديـدة في داخـل العـالم      في المنهج الـتي ما     التبعية: الثالث

  الإسلامي حاولت أن تستقل سياسياً وتتخلص مـن سـيطرة الاقتـصاد الأوروبي            

  اقتصادياً وأخذت تفكر في الاعتماد على قـدرا الذاتيـة في تطـوير اقتـصادها              

  والتغلب على تخلفها غير أا لم تستطع أن تخرج في فهمها لطبيعـة المـشكلة الـتي            

   الاقتصادي عـن إطـار الفهـم الأوروبي لهـا فوجـدت نفـسها              يجسدها تخلفها 

  مدعوة لاختيار نفس المنهج الذي سـلكه الإنـسان الأوروبي في بنائـه الـشامخ              

  .لاقتصاده الحديث

  وبالرغم من اختلافات نظرية كبيرة نـشأت بـين تلـك التجـارب خـلال               
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  لافـاً حـول   لم تكـن دائمـاً إلا اخت  الاختلافـات رسم المنهج و تطبيقه فإن هذه      

  اختيار الشكل العام للمنهج من بين الأشكال المتعـددة الـتي اتخـذها المنـهج في               

  تجربة الإنسان الأوروبي الحديث فاختيار المنهج الذي سـلكته التجربـة الرائـدة            

  للإنسان الأوروبي الحديث كان موضع وفـاق لأنـه ضـريبة الأمانـة الفكريـة              

  . شكل واحد من أشكالهاللحضارة الغربية وإنما الخلاف في تحديد

  وتواجه التجارب الحديثـة للبنـاء الاقتـصادي في العـالم الإسـلامي عـادة           

  شكلين لتجربة البناء الاقتصادي في الحضارة الغربيـة الحديثـة وهمـا الاقتـصاد             

  .الحر القائم على أساس رأسمالي والاقتصاد المخطط القائم على أساس اشتراكي

  عـاش تجربـة ضـخمة في بنـاء الاقتـصاد          فإن كلاً من هذين الشكلين قد       

  الأوروبي الحديث والصيغة التي طرحـت للبحـث علـى مـستوي التطبيـق في              

  العالم الإسلامي على الأكثر ما هو الشكل الأجدر بالأتباع مـن هـذين الـشكلين    

  وأقدر على إنجاح كفاح الأمة ضد تخلفها الاقتصادي وبناء اقتـصاد رفيـع علـى              

  .مستوى العصر

  اه الأقدم حدوثاً في العالم الإسـلامي يميـل إلى اختيـار الـشكل             و كان الاتج  

   أسـاس  لىعالأول للتنمية وبناء الاقتصاد الداخلة للبلاد أي الاقتصاد الحر القائم           

ــرع  ــان أس ــصاد الأوروبي ك ــالي للاقت ــور الرأسم ــة لأن المح ــالي نتيج   رأسم

  . العالم الإسلامي واستقطابه كمراكز نفوذإلىالمحورين للنفوذ 

  وعبر صراع الأمة سياسياً مـع الاسـتعمار ومحاولتـها التحـرر مـن نفـوذ              

  المحــور الرأسمــالي وجــدت بعــض التجــارب الحاكمــة أن النقــيض الأوروبي

   اختيـار  إلىللمحور الرأسمالي هو المحور الاشـتراكي فنـشأ اتجـاه آخـر يميـل               

  توفيـق الثاني للتنمية أي التخطيط القائم على أساس اشـتراكي نتيجـة لل           الشكل  

  بين الإيمان بالإنسان الأوروبي كرائـد للـبلاد المتخلفـة وواقـع الـصراع مـع             

  الكيان السياسي للرأسمالية فما دامت تبعية البلاد المتخلفة للبلاد الراقية اقتـصادياً           
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  تفرض عليها الإيمان بالتجربة الأوروبية كرائد ومـا دام الجنـاح الرأسمـالي مـن              

   المعركـة ضـد الواقـع الاسـتعماري المعـاش          هذه التجربة يصطدم مع عواطف    

  .فليؤخذ بالتخطيط الاشتراكي بوصفه الشكل الآخر للتجربة الرائدة

  ولكل من الاتجاهين أدلته التي يبرر ـا وجهـة نظـره فالاتجـاه الأول يـبرر            

  عادة التقدم العظيم الذي حصلت عليه الدول الأوروبية الرأسمالية و مـا أحرزتـه             

  نتاج والتصنيع نتيجة لانتـهاج الاقتـصاد الحـر كأسـلوب          من مستويات في الإ   

 ذلك أن بإمكان البلاد المتخلفة إذا انتهجت نفس الأسـلوب           إلىللتنمية و يضيف    

  ى المـستو  إلىوعاشت نفس التجربة أن تختصر الطريق و تقفـز في زمـن أقـصر               

  المطلوب من التنمية الاقتصادية لأـا سـوف تـستفيد مـن خـبرات التجربـة           

   للإنسان الأوروبي و تستخدم كل القـدرات العلميـة النـاجزة الـتي              اليةالرأسم

  .كلفت الإنسان الأوروبي مئات السنين حتى ظفر ا

  والاتجاه الثاني يفسر اختياره للاقتـصاد المخطـط علـى أسـاس اشـتراكي             

  بدلاً عن الاقتصاد الحر بأن الاقتـصاد الحـر إن كـان قـد اسـتطاع أن يحقـق        

  رائدة في العالم الرأسمالي مكاسـب كـبيرة و تقـديماً مـستمراً            للدول الأوروبية ال  

  في التكنيك والإنتاج ونمواً متزايداً للثروة الداخلية للـبلاد فلـيس بالإمكـان أن             

  يؤدي دوراً مماثلاً للبلاد المتخلفة اليوم لأن البلاد المتخلفـة تواجـه اليـوم تحـدياً           

  رزته دول الغـرب وتقابـل إمكانـات       اقتصادياً هائلاً يمثله التقدم العظيم الذي أح      

  هائلة منافسة لا حد لها على الصعيد الاقتصادي بينما لم تكـن الـدول المتقدمـة               

  فعلاً تواجه هذا التحدي الهائل وتقابل هذه الإمكانـات المنافـسة حـين بـدأت              

  عملية التنمية الاقتصادية وشنت حرا ضد أوضاع التخلف الاقتصادي واتخـذت          

   منهجاً وأسلوباً فلا بد للبلاد المتخلفة اليـوم مـن تعبئـة كـل              من الاقتصاد الحر  

  القوى والطاقات لعملية التنمية الاقتصادية بـصورة سـريعة ومنظمـة في نفـس             

  . أساس اشتراكيعلىالوقت وذلك عن طريق الاقتصاد المخطط القائم 
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   به مـن فـشل في مجـال التطبيـق    ويعتمد كل من الاتجاهين في تفسيره لما يمنى       

   الظروف المصطنعة التي يخلقها المستعمرون في المنطقـة لكـي يعرقلـوا فيهـا           ىعل

   أساس ذلـك أن يفكـر حـين الإحـساس          علىعمليات النمو ولا يسمح لنفسه      

بالفشل في أي منهج بديل للشكلين التقليديين اللذين اتخذما التجربـة الأوروبيـة        

   يـزال يعـيش نظريـاً      الحديثة في الغرب والشرق بالرغم من وجود بديل جاهز لا         

  ق وهو المنـهج الإسـلامي  بيوعقائدياً في حياة الأمة وإن كان منعزلاً عن مجال التطل       

  .والنظام الاقتصادي في الإسلام

ن بين الاقتصاد الإسـلامي والاقتـصادين الرأسمـالي         رو أنا لا أريد هنا أن أقا      

  تـاب نفـسه   والاشتراكي من وجهة نظر اقتصادية مذهبية فإن هذا ما أتركـه للك           

  فقد قام كتاب اقتصادنا بدراسة مقارنة ذا الصدد وإنمـا أريـد أن أقـارن بـين                

  ه الرأسمـالي والاشـتراكي والاقتـصاد الإسـلامي        الاقتصاد الأوروبي بكلا جناحي   

   المـساهمة في معركـة العـالم الإسـلامي ضـد           علـى من ناحية قدرة كل منهما      

  ه المنـاهج ليكـون إطـاراً       قابلية كل واحد من هـذ      ىالتخلف الاقتصادي ومد  

  .لعملية التنمية الاقتصادية

  ونحن حين نخرج من نطاق المقارنة بين هـذه المنـاهج الاقتـصادية في محتواهـا     

   المقارنة بينها في قابليتها التطبيقيـة لإعطـاء إطـار للتنميـة            إلىالفكري والمذهبي   

   لكـل واحـد    الاقتصادية يجب أن لا نقيم مقارنتنا على أساس المعطيات النظريـة          

  من تلك المناهج فحسب بل لابد أن نلاحظ بدقـة الظـروف الموضـوعية للأمـة           

  وتركيبها النفسي والتاريخي لأن الأمة هي مجال التطبيـق لتلـك المنـاهج فمـن              

  الضروري أن يدرس اال المفـروض للتطبيـق وخصائـصه وشـروطه بعنايـة             

  أن فاعليـة الاقتـصاد    كمـا   .  التطبيق ىليلاحظ ما يقدر لكل منهج من فاعلية لد       

  الحر الرأسمالي أو التخطـيط الاشـتراكي في تجربـة الإنـسان الأوروبي لا تعـني               

  حتماً أن هذه الفاعلية نتيجة للمنهج الاقتصادي فحسب لكي تتـوفر مـتي اتبـع              

 ـ               ءاً مـن كـل     زنفس المنهج بل قد تكون الفاعلية ناتجة عن المنـهج باعتبـاره ج
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   عزل المنهج عن إطاره وتاريخه لم تكـن لـه تلـك            مترابط و حلقة من تاريخ فإذا     

  .الفاعلية ولا تلك الثمار

  ومن خلال دراسـة مقارنـة للمـذاهب الاقتـصادية المتعـددة وإمكانـات             

  نجاحها عملياً في العالم الإسلامي يجب إبراز حقيقـة أساسـية يـرتبط ـا تقـدير      

  منـهج اقتـصادي    إلى درجة كبيرة وهي أن حاجة التنمية الاقتـصادية          إلىالموقف  

   أطار من أطر التنظيم الاجتماعي تتبنـاه الدولـة فحـسب           ليست مجرد حاجة إلى   

  طـار أو ذاك بمجـرد تبنـي الدولـة         لكي يمكن أن توضع التنمية ضمن هـذا الإ        

  له والتزامها به بـل لا يمكـن للتنميـة الاقتـصادية والمعركـة ضـد التخلـف               

  يـستطيع أن يـدمج الأمـة      أن تؤدي دورها المطلوب إلا إذا اكتـسبت إطـاراً           

  فحركـة الأمـة كلـها شـرط أساسـي         . ضمنه وقامت على أساس يتفاعل معها     

  لإنجاح أي تنمية وأي معركة شاملة ضـد التخلـف لأن حركتـها تعـبير عـن                

  نموها ونمو إرادا وانطلاق مواهبها الداخلية وحيـث لا تنمـو الأمـة لا يمكـن               

جية والنمو الداخلي للأمة يجب أن يسيرا       أن تمارس عملية تنمية فالتنمية للثروة الخار      

  .في خط واحد

  و تجربة الإنسان الأوروبي الحديث هي بالذات تعـبير تـاريخي واضـح عـن              

  فـإن منـاهج الاقتـصاد الأوروبي كإطـارات لعمليـة التنميـة لم             . هذه الحقيقة 

   المستوى المادي في تاريخ أوروبـا الحـديث إلا بـسبب           علىتسجل نجاحها الباهر    

  الشعوب الأوروبية مع تلك المنـاهج وحركتـها في كـل حقـول الحيـاة              تفاعل  

  وفقاً لاتجاه تلك المناهج ومتطلباا واستعدادها النفـسي المتنـاهي خـلال تـاريخ      

  .طويل هذا الاندماج والتفاعل

  فحين نريد أن نختار منهجاً أو إطاراً عاماً للتنميـة الاقتـصادية داخـل العـالم               

  ه الحقيقة أساساً ونفـتش في ضـوئها عـن مركـب           الإسلامي يجب أن نأخذ هذ    

   تحريك الأمة وتعبئة كـل قواهـا وطاقاـا للمعركـة ضـد             علىحضاري قادر   
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  التخلف ولابد حينئذ أن ندخل في هـذا الحـساب مـشاعر الأمـة ونفـسيتها                

  .وتاريخها وتعقيداا المختلفة

  دومن الخطأ ما يرتكبه كـثير مـن الاقتـصاديين الـذين يدرسـون اقتـصا               

  البلاد المتخلفة وينقلون إليها المناهج الأوروبيـة للتنميـة دون أن يأخـذوا بعـين              

   قـدرة  ىالاعتبار درجة إمكان تفاعل شعوب تلك البلاد مع هذه المنـاهج ومـد            

  . الالتحام مع الأمةعلىهذه المناهج المنقولة 

  فهناك مثلاً الشعور النفسي الخاص الذي تعيـشه الأمـة في العـالم الإسـلامي        

  تجاه الاستعمار الذي يتسم بالشك والاام والخوف نتيجة لتـاريخ مريـر طويـل             

  ى، فإن هذا الشعور خلـق نوعـاً مـن الإنكمـاش لـد           من الاستغلال والصراع  

  الأمة عن المعطيات التنظيمية للإنسان الأوروبي وشيئاً من القلـق تجـاه الأنظمـة             

   وحساسية شـديدة ضـدها     المستمدة من الأوضاع الاجتماعية في بلاد المستعمرين      

   الأنظمة حتى لو كانت صالحة ومستقلة عن الاسـتعمار         لكتجعل ت وهذه الحساسية   

   تفجير طاقـات الأمـة وقيادـا في معركـة          علىغير قادرة   من الناحية السياسية    

  البناء فلا بد للأمة إذن بحكم ظروفها النفـسية الـتي خلقهـا عـصر الاسـتعمار        

   أساس نظـام اجتمـاعي     علىن تقيم ضتها الحديثة     وانكماشها تجاه ما يتصل به أ     

  . بلاد المستعمرين بنسبإلىومعالم حضارية لا تمت 

  وهذه الحقيقة الواضحة هي التي جعلت عدداً مـن التكـتلات الـسياسية في             

العالم الإسلامي تفكر في اتخاذ القومية فلسفة وقاعدة للحضارة وأساسـاً للتنظـيم             

  قديم شـعارات منفـصلة عـن الكيـان الفكـري           ت علىاً منهم   صالاجتماعي حر 

  انفصالاً كاملاً غير أن القوميـة ليـست إلا رابطـة تاريخيـة ولغويـة              للاستعمار  

  وليست فلسفة ذات مبادىء ولا عقيدة ذات أسس بل حياديـة بطبيعتـها تجـاه              

  تخلف الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والعقائدية والدينية، وهـي لـذلك بحاجـة           

  علـى ة نظر معينة تجاه الكون والحياة وفلـسفة خاصـة تـصوغ              الأخذ بوجه  إلى

  .أساسها معالم حضارا وضتها وتنظيمها الاجتماعي
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  ويبدو أن كثيراً من الحركات القوميـة أحـست بـذلك أيـضاً و أدركـت               

   الأخـذ بفلـسفة اجتماعيـة ونظـام اجتمـاعي     إلىأن القومية كمادة خام بحاجة  

  وبين أصالة الـشعار الـذي ترفعـه وانفـصاله         معين وحاولت أن توفق بين ذلك       

   نـادت بالإشـتراكية لأـا      .عن الإنسان الأوروبي فنادت بالاشتراكية العربيـة      

 ـ                  في اأدركت أن القومية وحدها لا تكفي بل هـي بحاجـة إلى نظـام ونـادت   

  إطار عربي تفادياً لحساسية الأمـة ضـد أي شـعار أو فلـسفة مـرتبطين بعـالم                 

   عـن طريــق توصــيف الاشـتراكية بالعربيــة تغطيــة  المـستعمرين فحاولــت 

  الأجنبي المتمثل في الاشتراكية من الناحيـة التاريخيـة والفكريـة وهـي تغطيـة              

  فاشلة لا تنجح في استغفال حساسية الأمة لأن هذا الإطار القلق لـيس إلا مجـرد               

   فـأي  تأطير ظاهري وشكلي للمضمون الأجنبي الـذي تمثلـه الاشـتراكية وإلا           

  به هذا الإطار في مجال التنظيم الاشـتراكي وأي تطـوير للعامـل العـربي             دور يلع 

   أن العربية كلغـة وتـاريخ أو دم وجـنس تطـور فلـسفة              في المواقف وما معنى   

  معينة للتنظيم الاجتماعي بل كل ما وقـع في اـال التطبيقـي نتيجـة للعامـل                

   مـن   يتنـافى  العربي إن هذا العامل أصبح يعني في مجـال التطبيـق اسـتثناء مـا              

  الاشتراكية مع التقاليد الـسائدة في اتمـع العـربي والـتي لم تحـن الظـروف                

  الموضوعية لتغييرها كالترعات الروحية بما فيهـا الإيمـان بـاالله فالإطـار العـربي              

  إذن لا يعطي الاشتراكية روحاً جديدة تختلف عن وضـعها الفكـري والعقائـدي             

  د به التعبير عن استثناءات معينـة وقـد تكـون   المعاش في بلاد المستعمرين وإنما يرا 

   الحقيقـي للـشعار ولا يمكـن       ىموقوتة والاستثناء لا يغير جوهر القضية والمحتـو       

  لدعاة الاشتراكية العربية أن يميزوا الفـوارق الأصـلية بـين اشـتراكية عربيـة              

  واشتراكية فارسية واشتراكية تركية ولا أن يفسروا كيـف تختلـف الإشـتراكية            

  طار القـومي أو ذاك لأن الواقـع أن المـضمون والجـوهر            لإإعطائها هذا ا  بمجرد  

   آخـر إلىلا يختلف وإنما هذه الأطر تعبر عن استثناءات قد تختلـف مـن شـعب                

  .السائدة في تلك الشعوبتبعاً لنوعية التقاليد 
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  وبالرغم من أن دعاة الاشتراكية العربيـة قـد فـشلوا في تقـديم مـضمون               

  طـار العـربي فـإم أكـدوا    شتراكية عن طريق تأطيرها بالإ   حقيقي جديد لهذه الا   

  بموقفهم هذا تلك الحقيقة التي قلناها وهي أن الأمـة بحكـم حـساسيتها الناتجـة               

   أسـاس قاعـدة أصـيلة      علىعن عصر الاستعمار لا يمكن بناء ضتها الحديثة إلا          

  .لا ترتبط في ذهن الأمة ببلاد المستعمرين أنفسهم

 ـ      منـاهج الاقتـصاد الأوروبي الـتي تـرتبط في    بـين  بير وهنا يبرز فـارق ك

  ذهن الأمة بإنسان القارة المستعمرة مهما وضعت لها من إطـارات وبـين المنـهج              

  الإسلامي الذي يرتبط في ذهن الأمـة بتاريخهـا وأمجادهـا الذاتيـة ويعـبر عـن        

  أصالتها ولا يحمل أي طابع لبلاد المستعمرين فان شـعور الأمـة بـأن الإسـلام               

  تعبيرها الذاتي وعنوان شخصيتها التاريخية ومفتـاح أمجادهـا الـسابقة يعتـبر            هو  

   وفي سـبيل التنميـة إذا اسـتمد    عاملاً ضخماً جداً لإنجاح المعركة ضد التخلـف       

  .لها المنهج من الإسلام واتخذ من النظام الإسلامي إطاراً للانطلاق

   الاسـتعمار وكـل     جانب الشعور المعقد للأمة في العالم الإسـلامي تجـاه          لىإو

  المناهج المرتبطة ببلاد المستعمرين يوجد هناك تعقيد آخر يـشكّل صـعوبة كـبيرة             

  أيضاً في طريق نجاح المنـاهج الحديثـة للاقتـصاد الأوروبي إذا طبقـت في العـالم          

  .الإسلامي وهو التناقض بين هذه المناهج والعقيدة الدينية التي يعيـشها المـسلمون            

   عن هذا التناقض لكي أقارن بين وجهـة النظـر الدينيـة            وهنا لا أريد أن أتحدث    

   الثانيـة  علـى  ووجهة النظر التي تتبناها تلك المناهج وأحـاول أن أفـضل الأولى           

  وإنمـا أحـاول   _ أي أني لا أريد أن أبحث هذا التناقض بحثاً عقائـدياً مـذهبياً              _ 

   للإنـسان  إبراز هذا التناقض بين منـاهج الإنـسان الأوروبي والعقيـدة الدينيـة            

  المسلم بوصفها قوة تعيش داخل العالم الإسلامي بقطع النظر عـن أي تقيـيم لهـا               

  فإن هذه القوة مهما قدرنا لها من تفكـك وانحـلال نتيجـة لعمـل الاسـتعمار                

  ضدها في العالم الإسلامي لا يزال لها أثرها الكـبير في توجيـه الـسلوك وخلـق                

   لحظـات أن عمليـة التنميـة       رفنا قبل وقد ع . المشاعر وتحديد النظرة نحو الأشياء    
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  الاقتصادية ليست عملية تمارسها الدولة وتتبناها وتشرع لها فحـسب وإنمـا هـي             

  فـإذا كانـت   . عملية يجب أن تشترك فيها وتساهم بلون وآخـر الأمـة كلـها            

  المفروض للتنميـة وبـين عقيـدة لا تـزال تعتـز           الأمة تحس بتناقض بين الإطار      

  جهات نظرها في الحياة فـسوف تحجـم بدرجـة تفاعلـها     بعض و علىا وتحافظ   

  .مع تلك العقيدة عن العطاء لعملية التنمية والاندماج في إطارها المفروض

  وخلافاً لذلك لا يواجه النظام الإسـلامي هـذا التعقيـد ولا يمـني بتنـاقض               

  من ذلك القبيل بل إنه إذا وضع موضع التطبيق سوف يجـد في العقيـدة الدينيـة                

   إنجـاح التنميـة الموضـوعة في إطـاره لأن          علـى بيراً له وعاملاً مساعداً     سنداً ك 

  أساس النظام الإسلامي أحكام الشريعة الإسلامية وهي أحكام يـؤمن المـسلمون           

 ـعادة بقدسيتها وحرمتها ووجوب تنفيذها         ف عقيـدم الإسـلامية وإيمـام      يح

  .)ص( خاتم النبيين علىبأن الإسلام دين نزل من الشماء 

   من ريب في أن من أهم العوامل في نجاح المنـاهج الـتي تتخـذ لتنظـيم                 وما

  .الحياة الاجتماعية احترام الناس لها وإيمام بحقها في التنفيذ والتطبيق

   أسـاس منـاهج الاقتـصاد الأوروبي   علـى وهب أن تجربة للتنمية الاقتصادية      

 ـ      علىاستطاعت أن تقضي       ك المنـاهج فـإن     العقيدة الدينية وقوا السلبية تجاه تل

   كل البناء العلوي الذي قام على أساس تلـك العقيـدة           علىهذا لا يكفي للقضاء     

   درجـة كـبيرة في  علـى عبر تاريخ طويل امتد أكثر من أربعة عشر قرناً وسـاهم     

  كمـا أن  .  النفسي والفكري للإنـسان داخـل العـالم الإسـلامي          الإطارتكوين  

  د الأرضية الأوروبية لتلـك المنـاهج الـتي       العقيدة الدينية لا يعني إيجا     علىالقضاء  

   يد الإنسان الأوروبي لأا وجدت الأرضية الـصالحة لهـا والقـادرة            علىنجحت  

  . التفاعل معهاعلى

   داخـل العـالم  ىفهناك في الواقع أخلاقية إسـلامية تعـيش بدرجـة وأخـر           

  الإسلامي وهناك أخلاقية الاقتـصاد الأوروبي الـتي واكبـت الحـضارة الغربيـة        

  

                                         

  ٢_اقتصـادنا
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  .الحديثة ونسجت لها روحها العامة ومهدت لنجاحها على الصعيد الاقتصادي

  والأخلاقيتان تختلفان اختلافاً جوهرياً في الاتجـاه والنظـرة والتقيـيم وبقـدر            

  ما تصلح أخلاقية الإنسان الغربي الحديث لمنـاهج الاقتـصاد الأوروبي تتعـارض            

  ان العالم الإسلامي معها وهي أخلاقيـة راسـخة لا يمكـن استئـصال     أخلاقية إنس 

  .جذورها بمجرد تمييع العقيدة الدينية

  كمـا يجـب أن يـدخل      _ أي تخطيط للمعركة ضـد التخلـف      _ والتخطيط

  في حسابه مقاومة الطبيعة في البلد الذي يراد التخطيط لـه درجـة تمردهـا علـى      

  به مقاومـة العنـصر البـشري      عمليات الإنتاج كذلك يجب أن يدخل في حـسا        

  .ومدي انسجامه مع هذا الخطط أو ذاك

ــتى   ــسماء وح ــاً لا إلى ال ــر إلى الأرض دائم ــسان الأوروبي ينظ   إن الإن

  المسيحية بوصفها الدين الذي آمن به هذا الإنسان مئـات الـسنين لم تـستطع أن              

  تتغلب على الترعة الأرضـية في الإنـسان الأوروبي بـل بـدلاً عـن أن ترفـع                 

  لى الأرض إره إلى السماء استطاع هو أن يستترل إله المـسيحية مـن الـسماء               نظ

  .ويجسده في كائن أرضي

  وليست المحاولات العلمية للتفتيش عن نسب الإنـسان في فـصائل الحيـوان            

  وتفسير إنسانيته على أساس التكييـف الموضـوعي مـن الأرض والبيئـة الـتي              

 ـ        ـ    لإصرح ا يعيش فيها أو المحاولات العلمية لتفسير ال    أسـاس  ىنـساني كلـه عل

  جة التي تمثل الأرض وما فيها من إمكانـات ليـست هـذه المحـاولات               المنت ىالقو

  إلا كمحاولة استترال الإله إلى الأرض في مدلولها النفـسي وارتباطهـا الأخلاقـي             

   الأرض وإن اختلفـت    بتلك النظـرة العميقـة في نفـس الإنـسان الأوروبي إلى           

  .ها وطابعها العلمي أو الأسطوريتلك المحاولات في أساليب

   قيمــاًئينــشيوهــذه النظــرة إلى الأرض أتاحــت للإنــسان الأوروبي أن 

  .للمادة والثروة والتملك تنسجم مع تلك النظرة
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  وقد استطاعت هذه القيم التي ترسـخت عـبر الـزمن في الإنـسان الأوروبي          

  فكير الفلـسفي  أن تعبر عن نفسها في مذاهب اللذة والمنفعة التي اكتـسحت الـت            

  الأخلاقي في أوروبا فإن لهذه المذاهب بوصـفها نتاجـاً فكريـاً أوروبيـاً سـجل               

  لـى ع الصعيد الفكري الأوروبي لها مغزاهـا النفـسي ودلالتـها            إلىنجاحاً كبيراً   

  .المزاج العام للنفس الأوروبية

  وقد لعبت هذه التقييمات الخاصة للمـادة والثـروة والتملـك دوراً كـبيراً             

  فجير الطاقات المختزنة في كل فـرد مـن الأمـة ووضـع أهـداف لعمليـة               في ت 

  وهكذا سرت في كـل أوصـال الأمـة حركـة          . التنمية تتفق مع تلك التقييمات    

  الارتـواء دائبة نشيطة مع مطلع الاقتصاد الأوروبي الحديث لا تعـرف الملـل أو              

  .من المادة وخيراا وتملّك تلك الخيرات

  إلىقيقة للإنـسان الأوروبي بـاالله تعـالى ونظرتـه           كما أن انقطاع الصلة الح    

   السماء انتزع مـن ذهنـه أي فكـرة حقيقيـة عـن              بدلاً عن النظرة إلى    الأرض

  قيمومة رفيعة من جهة أعلى أو تحديدات تفرض عليه مـن خـارج نطـاق ذاتـه                

  في الحرية وغمـره بفـيض مـن الـشعور         وهيأه ذلك نفسياً وفكرياً للإيمان بحقه       

   اللغـة  إلىلفردية الأمر الذي اسـتطاعت بعـد هـذا أن تترجمـه             بالاستقلال وا 

   في تـاريخ أوروبـا     ىالفلسفية أو تعبر عنه على الصعيد الفلسفي فلـسفة كـبر          

  الحديثة وهي الوجودية إذ توجت تلك المشاعر الـتي غمـرت الإنـسان الأوروبي             

  .هالحديث بالصيغة الفلسفية فوجد فيها إنسان أوروبا الحديث أماله وأحاسيس

  وقد قامت الحرية بـدور رئيـسي في الاقتـصاد الأوروبي وأمكـن لعمليـة               

   الإنـسان الأوروبي بالحريـة     ىالتنمية أن تستفيد مـن الـشعور الراسـخ لـد          

  والاستقلال والفردية في نجاح الاقتصاد الحر بوصفه وسـيلة تتفـق مـع الميـول              

  قتـصاد وس الشعوب الأوروبية وأفكارها وحتى حينمـا طـرح الا         فالراسخة في ن  

  الأوروبي منهجاً اشتراكياً حاول فيه أن ينطلق مـن الـشعور بالفرديـة والأنانيـة         

  . فردية طبقيةإلىأيضاً مع تحويلها من فردية شخص 
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   لكـثير مـن  أساسـيا وكلنا نعلم أن الشعور العميق بالحرية كان يوفر شـرطاً   

  وليةالنشاطات التي ساهمت في عمليـة التنميـة وهـو انعـدام الـشعور بالمـسؤ          

  .م بدونهتالأخلاقية الذي لم تكن تلك النشاطات لت

   مفهـوم الـصراع    علـى والحرية نفسها كانت أداة لانفتاح الإنسان الأوروبي        

وجـود ى شـيء سـو  انطلاقهيحده في لكل إنسان أن ينطلق دون أن      جعلت   الأ   

   يقف في الطرف المقابل كمحـدد لـه فكـان كـل فـرد              ذيالشخص الآخر إل  

  .ي لحرية الشخص الآخرفيشكّل بوجوده الن

  وهكذا نشأت فكـرة الـصراع في ذهـن الإنـسان الأوروبي وقـد عـبرت        

   الصعيد الفلسفي كما رأينا في سائر الأفكار الأساسـية         علىهذه الفكرة عن نفسها     

  فكـرة _ عـبرت هـذه الفكـرة     . التي كونت مزاج الحضارة الغربيـة الحديثـة       

  ر العلمية والفلسفية عن تنـازع البقـاء كقـانون         عن نفسها في الأفكا   _ صراعال

  طبيعي بين الأحياء أو عن حتميـة الـصراع الطبقـي داخـل اتمـع أو عـن                 

   أساس الأطروحـة ونقـضيها والمركـب النـاجم    علىالديالكتيك وتفسير الكون   

  إن كل هـذه الاتجاهـات ذات الطـابع العلمـي أو           . عن الصراع بين النقيضين   

  ىء تعبير عن واقع نفـسي عـام وشـعور حـاد لـد             الفلسفي هي قبل كل شي    

  .إنسان الحضارة الحديثة بالصراع

  وكان للصراع أثره الكـبير في توجيـه الاقتـصاد الأوروبي الحـديث ومـا              

  واكبه من عمليات التنمية سواء ما اتخذ منه الشكل الفـردي وعـبر عـن نفـسه       

  سماليـة الشخـصية  بالتنافس المحموم وغير المحدود بين المؤسـسات والمـشاريع الرأ       

  روة الكلية مـن خـلال صـراعها   ثفي ظل الاقتصاد الحر التي كانت تنمو وتنمي ال     

   البقاء أو ما اتخذ منه الشكل الطبقي وعبر عـن نفـسه بتجمعـات              علىوتنافسها  

  ثورية تتسلم مقاليد الإنتاج في البلاد وتحـرك كـل الطاقـات لـصالح التنميـة               

  .الاقتصادية
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   هـذه الأرضـية اسـتطاع هـذا      علـى اد الأوروبي و  هذه هي أخلاقية الاقتص   

  .الاقتصاد أن يبدأ حركته ويحقق نموه ويسجل مكاسبه الضخمة

   عن الأخلاقيـة الـتي تعيـشها الأمـة داخـل العـالم      فوهذه الأخلاقية تختل  

  الإسلامي نتيجة لتاريخها الديني فالإنسان الشرقي الذي ربتـه رسـالات الـسماء            

  إلى يـد الإسـلام ينظـر بطبيعتـه          علىدينية مديدة   وعاشت في بلاده ومر بتربية      

  يؤخذ بعـالم الغيـب قبـل أن يؤخـذ بالمـادة            الأرض و  إلىالسماء قبل أن ينظر     

  .والمحسوس

  وافتتانه العميق بعالم الغيب قبل عالم الشهادة هـو الـذي عـبر عـن نفـسه                

   المستوي الفكري في حياة المسلمين باتجـاه الفكـر في العـالم الإسـلامي إلى               على

  .المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي التي ترتبط بالواقع المحسوس

  وهذه الغيبية العميقة في مزاج الإنسان المـسلم حـددت مـن قـوة أغـراء               

   الأمـر الـذي يتجـه بالإنـسان في العـالم       لأثارتهالمادة للإنسان المسلم وقابليتها     

   باسـتثمارها  وإغرائـه  مع المـادة     الإسلامي حين يتجرد عن دوافع معنوية للتفاعل      

  . والكسل ثالثةى موقف سلبي تجاهها يتخذ شكل الزهد تارة والقناعة أخرإلى

  وقد روضته هذه الغيبية على الشعور برقابة غير منظورة قـد تعـبر في وعـي               

   وقد تعـبر في ذهـن مـسلم        المسلم التقي عن مسؤولية صريحة بين يدي االله تعالى        

  وجه وهي على أي حال تبتعد بإنـسان العـالم الإسـلامي         آخر عن ضمير محدد وم    

  عن الإحساس بالحرية الشخصية والحرية الأخلاقية بالطريقـة الـتي أحـس ـا             

  .الإنسان الأوروبي

   أسـاس أخلاقـي  سان المسلم بتحديد داخلي يقـوم علـى       ونتيجة لشعور الإن  

   ينتـسب  لصالح الجماعة التي يعيش ضمنها يحس بارتباط عميـق بالجماعـة الـتي            

   الفكـر   عن فكرة الصراع الـتي سـيطرت علـى         إليها وانسجام بينه وبينها بدلاً    

   الإنـسان المـسلم الإطـار      ىوقد عزز فكـرة الجماعـة لـد       . الأوروبي الحديث 
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  يـاً العالمي لرسالة الإسلام الذي ينيط بحملة هذه الرسالة مـسؤولية وجودهـا عالم            

  تـاريخ  مـر ال   ان العالم الإسلامي على    تفاعل إنس  وامتدادها مع الزمان والمكان فإن    

   الجماعة البشرية يرسخ في نفـسه الـشعور بالعالميـة          مع رسالة عالمية منفتحة على    

  وهذه الأخلاقية التي يعيـشها إنـسان العـالم الإسـلامي إذا           . والارتباط بالجماعة 

  لاحظناها بوصفها حقيقة مائلة في كيان الأمة يمكن الاسـتفادة منـها في المنهجـة              

  قتصاد داخل العالم الإسلامي ووضـعه في إطـار يواكـب تلـك الأخلاقيـة              للا

   الأوروبي لكي تصبح قوة دفع وتحريك كما كانـت أخلاقيـة منـاهج الاقتـصاد             

  .الحديث عاملاً كبيراً في إنجاح تلك المناهج لما بينهما من انسجام

  لـسماء قبـل الأرض يمكـن أن تـؤدي إلى      ا الم الإسلامي إلى  فنظرة إنسان الع  

  موقف سلبي تجـاه الأرض ومـا في الأرض مـن ثـروات وخـيرات يتمثـل في                 

  الزهد أو القناعة أو الكسل إذا فصلت الأرض عـن الـسماء وأمـا إذا ألبـست           

  الأرض إطار السماء وأعطي العمل مع الطبيعة صفة الواجـب ومفهـوم العبـادة             

  ةوقـو  طاقـة محركـة       الإنسان المسلم إلى   ىة الغيبية لد  وف تتحول تلك النظر   سف

  وبـدلاً عمـا  .  الاقتـصادي ىدفع نحو المساهمة بأكبر قدر ممكن في رفـع المـستو    

  يحسه اليوم المسلم السلبي من برود تجاه الأرض أو مـا يحـسه المـسلم النـشيط                

  الذي يتحرك وفق أساليب الاقتصاد الحر أو الاشـتراكي مـن قلـق نفـسي في               

  ام كامـل بـين نفـسية      أكثر الأحيان ولو كان مسلماً متميعاً سوف يولد انـسج         

  .إنسان العالم الإسلامي ودوره الايجابي المرتقب في عملية التنمية

  ومفهوم إنسان العالم الإسلامي عن التحديد الداخلي والرقابـة الغيبيـة الـذي       

  يجعله لا يعيش فكرة الحرية بالطريقـة الأوروبيـة يمكـن أن يـساعد إلى درجـة               

  قتـصاد الحـر والمـشاكل الـتي       كبيرة في تفادي الصعاب التي تـنجم عـن الا         

  تواجهها التنمية الاقتصادية في ظله عن تخطيط عام يـستمد مـشروعيته في ذهـن              

  لداخلي و الرقابة غـير المنظـورة      إنسان العالم الإسلامي من مفهومه عن التحديد ا       

  . مبررات أخلاقيةأي يستند إلى
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   تقـدم  بالجماعة والارتباط ا يمكـن أن يـساهم إلى جانـب مـا      والإحساس

  في تعبئة طاقات الأمة الإسلامية للمعركة ضـد التخلـف إذا أعطـي للمعركـة              

   كيـان  علـى  كشعار الجهاد في سـبيل الحفـاظ         الإحساسشعار يلتقي مع ذلك     

  وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم       (الأمة وبقائها الذي أعطاه القرآن الكريم حين قال         

  ى مـستو   الاقتـصادية الـتي يمثلـها      ىفـأمر بإعـداد كـل القـو        )من قـوة  

  .الإنتاج باعتباره جزءاً من معركة الأمة وجهادها للاحتفاظ بوجودها وسيادا

  وهنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسـلامي بوصـفه المنـهج الاقتـصادي القـادر             

  إلى الاستفادة من أخلاقية إنسان العالم الإسـلامي الـتي رأيناهـا وتحويلـها               على

  .الاقتصاديةوإنجاح تخطيط سليم للحياة طاقة دفع وبناء كبيرة في عمليات التنمية 

  حينما نأخذ بالنظام الإسلامي سـوف نـستفيد مـن هـذه الأخلاقيـة       فنحن  

  ونستطيع أن نعبأها في المعركة ضد التخلف على عكـس مـا إذا أخـذنا بمنـاهج     

  .ىفي الاقتصاد ترتبط نفسياً وتاريخياً بأرضية أخلاقية أخر

  كون هذه الحقيقـة أيـضاً ويلمحـون       وقد أخذ بعض المفكرين الأوروبيين يدر     

  إليها معترفين بأن مناهجهم لا تتفق مع طبيعة العـالم الإسـلامي واذكـر كمثـال            

  بـه  فقد سجل هذه الملاحظـة بكـل وضـوح في كتا           ىأو سترو على ذلك جاك    

  بالرغم من أنه لم يستطع أن يبرز التسلسل الفني والمنطقي          ))الاقتصادية التنمية((

  لأوروبية وتكون الأخلاقيـة الإسـلامية وترتـب حلقاـا ولا          لتكون الأخلاقية ا  

   كل من الأخلاقيتين وتـورط في عـدة أخطـاء وبـالرغم            ىالأبعاد الكاملة لمحتو  

  ذسـتا  مـا كتبـه الأ     على الاعتماد بصورة كاملة في إبراز هذه الأخطاء         أمكانمن  

  الطويـل الجليل محمد المبارك في مقدمة الكتاب والأستاذ الدكتور نبيـل صـبحي             

   العربية فإن بـودي أن أتوسـع في فرصـة مقبلـة ـذا              إلىالذي ترجم الكتاب    

  عالم الإسـلامي إلى الـسماء لا يعـني   الصدد مكتفياً الآن بالقول بأن اتجاه إنسان ال    
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   الظـروف والفـرص    علـى بمدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقـدر واتكالـه         

  يا حاول ذلـك جـاك أو سـترو   وشعوره بالعجز الكامل عن الخلق والإبداع كم    

   الإنسان المسلم يعبر في الحقيقة عن مبدأ خلافـة الإنـسان           ىبل إن هذا الاتجاه لد    

  في الأرض فهو يميـل بطبيعتـه إلى إدراك موقفـه في الأرض باعتبـاره خليفـة الله         

  الإنـسان  في التأكيـد علـى قـدرة    من مفهوم الخلافة الله      ولا أعرف مفهوماً أغنى   

  ل منـه خليفـة الـسيد المطلـق في الكـون كمـا لا أعـرف                وطاقاته التي تجع  

  مفهوماً أبعد من مفهـوم الخلافـة الله عـن الاستـسلام للقـدر والظـروف لأن              

   المسؤولية تجاه ما يـستخلف عليـه ولا مـسؤولية بـدون            الخلافة تستبطن معنى  

   فـأي اسـتخلاف   لاإوحرية وشعور بالاختيار والتمكن من التحكم في الظـروف          

   إلبـاس الأرض إطـار  إنالإنسان مقيـداً أو مـسيراً ولهـذا قلنـا           هذا إذا كان    

  في الإنسان المسلم طاقاته ويثير إمكاناته بينمـا قطـع الأرض عـن            السماء يفجر   

   الأرض في  إلىمـد نظـرة الإنـسان المـسلم         يجالسماء يعطل في الخلافة معناها و     

 ـ              الـسماء  إلىلامي  صيغة سلبية فالسلبية لا تنبع عن طبيعة نظرة إنسان العالم الإس

   هـذا إلى التحريك الهائلـة في هـذه النظـرة بتقـديم الأرض     ىبل عن تعطيل قو  

  .الإنسان في إطار لا ينسجم مع تلك النظرة

   كل ما تقدم نلاحظ أن الأخذ بالإسـلام أساسـاً للتنظـيم العـام             إلىوإضافة  

  احـد انبيها الروحي والاجتماعي علـى أسـاس و       بجيتيح لنا أن تقيم حياتنا كلها       

  لأن الإسلام يمتد إلى كلا الجانبين بينما تقتصر كـثير مـن المنـاهج الاجتماعيـة               

   جانـب العلاقـات الاجتماعيـة والاقتـصادية مـن     علـى  غير الإسلام  الأخرى

  حياة الإنسان ومثله فإذا أخذنا مناهجنا العامـة في الحيـاة مـن مـصادر بـشرية      

  ك عن تنظـيم آخـر للجانـب       سلامي لم نستطع أن نكتفي بذل     لإبدلاً عن النظام ا   

  الروحي ولا يوجد مصدر صالح لتنظيم حياتنـا الروحيـة إلا الإسـلام فـلا بـد       
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  حينئذ من إقامة كل من الجانبين الروحي والاجتماعي علـى أسـاس خـاص بـه               

  مع أن الجانبين ليسا منعزلين أحدهما عن الآخر بـل همـا متفـاعلان إلى درجـة                 

   أساس واحـد أسـلم وأكثـر انـسجاماً         علىا  كبيرة وهذا التفاعل يجعل إقامتهم    

  .مع التشابك الأكيد بين النشاطات الروحية والاجتماعية في حياة الإنسان

  

                             محمد باقر الصدرفالأشر النجف _ العراق 
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  بعة الأولىـدمة الطـمق   
  بسم االله الرحمن الرحيم

  كلمة المؤلف
   على موعـد منـذ افترقنـا في كتـاب فلـسفتنا، فقـد        كنا يا قرائي الأعزاء   

   مـن دراسـتنا الإسـلامية، بوصـفها        هي الحلقـة الأولى   ) فلسفتنا(أن. حدثتكم

  دراسة تعالج الصرح الإسلامي الشامخ، الصرح العقائـدي للتوحيـد، وتتلوهـا           

  بعد ذلك الدراسات التي تتعلق بالبنيات الفوقيـة في ذلـك الـصرح الإسـلامي،         

   اية المطاف صورة ذهنية كاملة عـن الإسـلام، بوصـفه عقيـدة             لتكتمل لنا في  

  .حية في الأعماق، ونظاماً كاملاً للحياة، ومنهجاً خاصاً قي التربية والتفكير

  هـو ) مجتمعنـا (، وكنـا نقـدر أن يكـون       )فلـسفتنا (قلنا هـذا في مقدمـة     

  اتـه الدراسة الثانية في بحوثنا، نتناول فيها أفكـار الإسـلام عـن الإنـسان وحي              

  الاجتماعيــة، وطريقتــه في تحليــل المركــب الاجتمــاعي وتفــسيره، لننتــهي

  النظم الإسلامية للحيـاة الـتي تتـصل بأفكـار          المرحلة الثالثة، إلى     لىإمن ذلك   

  ولكـن شـاءت  . الإسلام الاجتماعية، وترتكز على صـرحه العقائـدي الثابـت     

  نا عجلـة منـهم في   دأ بإصـدار اقتـصاد    رغبة القراء الملحة أن نؤجل مجتمعنا، ونب      
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في فلـسفته وأسـسه وخطوطـه    : طلاع على دراسة مفصلة للاقتصاد الإسلامي  الإ

  .وتعاليمه

  محـاولين أن نقـدم فيـه     ) اقتـصادنا (وهكذا كـان، فتوفرنـا علـى أنجـاز        

  الصورة الكاملة نسبياً عن الاقتصاد الإسلامي، كما نفهمه اليـوم مـن مـصادره             

  .وينابيعه

  ا هذا أقرب ممـا كـان، ولكـن ظروفـاً قـاهرة         وكنت أرجو أن يكون لقاؤن    

   شيء من التأخير، بـالرغم مـن الجهـود الـتي بذلتـها بالتـضامن         لىإاضطرت  

   العلامة الجليل السيد محمد بـاقر الحكـيم، في سـبيل إنجـاز             المفدىمع عضدي   

  .هذه الدراسة ووضعها بين أيديكم في أقرب وقت ممكن

*     *     *  

  أو كلمـة ) اقتـصادنا (لمقدمـة شـيئاً عـن كلمـة       وبودي أن أقول هنا وفي ا     

  الاقتصاد الإسلامي الذي تدور حوله بحوث الكتاب، ومـا أعنيـه ـذه الكلمـة          

  حين أطلقها لأن كلمة الاقتـصاد ذات تـاريخ طويـل في الـتفكير الإنـساني،               

  وقد أكسبها ذلك شيئاً من الغموض نتيجة للمعاني التي مـرت ـا، ولـلازدواج              

  فحـين نريـد   . الجانب العلمي من الاقتـصاد والجانـب المـذهبي        في مدلولها بين    

  أن نعرف مدلول الاقتصاد الإسلامي بالضبط، يجـب أن نميـز علـم الاقتـصاد              

   التفاعل بـين الـتفكير العلمـي والـتفكير         ىعن المذهب الاقتصادي، وندرك مد    

  المذهبي، لننتهي من ذلك إلى تحديد المقصود مـن الاقتـصاد الإسـلامي، الـذي              

  .فر على دراسته في هذا الكتابنتو

  هاثالعلم الذي يتناول تفسير الحيـاة الاقتـصادية وأحـدا         : فعلم الاقتصاد هو  

  وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسـباب والعوامـل العامـة الـتي            

  .تتحكم فيها
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  _بـالمعني الـدقيق للكلمـة     _ وهذا العلم حديث الـولادة، فهـو لم يحـدث         

   الرأسمالي منـذ أربعـة قـرون تقريبـاً، وإن كانـت جـذوره      إلا في بداية العصر   

  البدائية تمتد إلى أعمـاق التـاريخ، فقـد سـاهمت كـل حـضارة في الـتفكير                 

  الاقتصادي بمقدار ما أتيح لها من إمكانات، غير أن الاسـتنتاج العلمـي الـدقيق              

  .الذي نجده لأول مرة في علم الاقتصاد السياسي، مدين للقرون الأخيرة

  عبارة عـن الطريقـة الـتي يفـضل        : لمذهب الاقتصادي للمجتمع فهو   وأما ا 

  .اتمع أتباعها في حياته الاقتصادية، وحل مشاكلها العملية

   هذا الأساس لا يمكـن أن نتـصور مجتمعـاً دون مـذهب اقتـصادي،               ىوعل

  لأن كل مجتمع يمارس إنتاج الثروة وتوزيعها لا بد له مـن طريقـة يتفـق عليهـا                 

 ـ            في تنظيم هذه     ه العمليات الاقتصادية، وهذه الطريقـة هـي الـتي تحـدد موقف

  .المذهبي من الحياة الاقتصادية

  ولا شك في أن اختيار طريقة معينة لتنظيم الحياة الاقتـصادية لـيس اعتباطـاً              

   أساس أفكار ومفاهيم معينـة، ذات طـابع أخلاقـي          علىمطلقاً، وإنما يقوم دائماً     

  لأفكار والمفـاهيم تكـون الرصـيد الفكـري        وهذه ا . أو علمي أو أي طابع آخر     

  وحين يـدرس أي مـذهب اقتـصادي       .  أساسها علىللمذهب الاقتصادي القائم    

  :، ومـن ناحيـة    طريقته في تنظيم الحيـاة الاقتـصادية      : يجب أن يتناول من ناحية    

  فـإذا درسـنا مـثلاً   . رصيده من الأفكار والمفاهيم الـتي يـرتبط المـذهب ـا        

  كـان لزامـاً علينـا أن نبحـث         ..بالحرية الاقتـصادية  : ائلالمذهب الرأسمالي الق  

  الأفكار والمفاهيم الأساسية، التي يقوم على أساسها تقـديس الرأسماليـة للحريـة            

  .ىوهكذا الحال في أي دراسة مذهبية أخر.. وإيماا ا

  ومنذ بدأ علم الاقتصاد السياسي يشق طريقه في مجال الـتفكير الاقتـصادي،             

  ريات العلمية في الاقتصاد تكـون جـزءاً مـن هـذا الرصـيد             أخذت بعض النظ  

  .الفكري للمذهب
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  حـين _ وهـم طلائـع الـتفكير الاقتـصادي الحـديث         _ فالتجاريون مثلاً 

  بالمقـدار الـذي   :  كل أمـة   ىزعموا أم فسروا من ناحية علمية كمية الثروة لد        

  عواتمكله من النقد، استخدموا هذه الفكرة في وضـع مذهبـهم التجـاري، فـد              

  إلى تنشيط التجارة الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة بجلب النقـد مـن الخـارج،             

  علـى ووضعوا معالم سياسة اقتصادية، تؤدي إلى زيادة قيمـة البـضائع المـصدرة              

  . نقود بقدر الزيادة في الصادرات البلادإلىقيمة البضائع المستوردة، لتدخل 

  :قـائم علـى أسـاس الإيمـان      والطبيعيون حين جاؤا بتفسير جديد للثـروة،        

  بأن الإنتاج الزراعي وحده هو الإنتاج الكفيـل بتنميـة الثـروة وخلـق القـيم               

  وضعوا في ضوء التفـسير العلمـي المزعـوم        . . الجديدة، دون التجارة والصناعة   

  سياسة مذهبية جديدة، ـدف إلى العمـل علـى ازدهـار الزراعـة وتقـدمها،               

  .ابوصفها قوام الحياة الاقتصادية كله

  : ضـوء إحـصاءاته العلميـة      علـى حين قرر في نظريته الـشهيرة       ) مالتس(و

  إن نمو البشر أسرع نسبياً من نمو الإنتاج الزراعي، ممـا يـؤدي حتمـاً إلى مجاعـة        

  تبنـى الـدعوة   ..  المـواد الغذائيـة    علىهائلة في مستقبل الإنسانية، لزيادة الناس       

  .السياسية والاقتصادية والأخلاقيةإلى تحديد النسل، ووضع لهذه الدعوة أساليبها 

  ..بالعمـل المنفـق علـى إنتاجهـا    : وحين فسر الاشتراكيون قيمـة الـسلعة   

   الربح الرأسمالي، وتبنوا المـذهب الاشـتراكي في التوزيـع الـذي يجعـل              بواجش

  .الناتج من حق العامل وحده، لأنه الخالق الوحيد للقيمة التي يتمتع ا الناتج

   النظـرة المذهبيـة،    علـى  النظريات العلميـة تـؤثر       وهكذا أخذت جملة من   

  .)١(وتنير الطريق أمام الباحثين المذهبيين

                                                
  أن كثيراً من النظريات العلمية في الاقتـصاد الـسياسي ذات موقـف            . يجب أن نلاحظ هنا    )١( 

  التي تشرح نقاطاً مـن الحيـاة الاقتـصادية موضـوعة في إطـار           كالنظريات  .  من المذهب  تسلبي بح 
  مذهبي ثابت وإنما تتأثر النظرة المذهبية مباشرة بالنظريـات الـتي تعـالج نقاطـاً مطلقـة في الحقـل                   

 .الاقتصادي، لا نقاط نسبية موضوعة في هذا الإطار المذهبي الخاص أو ذاك
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  وجاء بعد ذلك دور مـاركس، فأضـاف إلى الرصـيد الفكـري للمـذهب              

  الاقتصادي شيئاً حديداً، وهو علـم التـاريخ أو مـا أسمـاه بالماديـة التاريخيـة،              

 ـ    : التي زعم فيها     تي تـتحكم في التـاريخ، واعتـبر       أنه كشف القوانين الطبيعية ال

  فلكي نعـرف المـذهب الاقتـصادي الـذي        . المذهب نتاجاً حتمياً لتلك القوانين    

  يجب أن يسود في مرحلة معينة من التاريخ، يجـب أن نرجـع إلى تلـك القـوانين           

  .طبيعة التاريخ ونكشف عن مقتضياا في تلك المرحلةالحتمية ل

  راكي والـشيوعي بوصـفه    بالمـذهب الاشـت   : مـن مـاركس   آولأجل ذلك   

  النتاج الحتمي لقوانين التاريخ التي بدأت تـتمخض عنـه في هـذه المرحلـة مـن         

  وذا ارتبط المذهب الاقتـصادي بدراسـة علـم التـاريخ كمـا            . حياة الإنسان 

  .ارتبط قبل ذلك ببعض الدراسات في علم الاقتصاد السياسي

  )سـلامي الاقتـصاد الإ  : (وعلى هذا الأساس، فـنحن حـين نطلـق كلمـة          

   علم الاقتصاد السياسي مباشرة، لأن هذا العلـم حـديث الـولادة            لا نعني بذلك  

  نسبياً، ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حيـاة ولـيس مـن وظيفتـه الأصـيلة               

  المـذهب الاقتـصادي   : وإنما نعني بالاقتصاد الإسـلامي    .. ممارسة البحوث العلمية  

   تنظـيم الحيـاة الاقتـصادية،      للإسلام، الذي تتجسد فيه الطريقة الإسـلامية في       

  بما يملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري، يتألف مـن أفكـار الإسـلام               

  الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي تتصل بمـسائل الاقتـصاد           

  .السياسي أو بتحليل تاريخ اتمعات البشرية

   الاقتـصادي منظـوراً    المـذهب : وهكذا فنحن نريد بالاقتـصاد الإسـلامي      

   الكامل، وفي ارتباطـه بالرصـيد الفكـري الـذي يعتمـد عليـه،              هإليه في إطار  

  .ويفسر وجهة نظر المذهب في المشاكل التي يعالجها

  وهذا الرصيد الفكري يتحدد لـدينا وفقـاً لبيانـات مباشـرة في الإسـلام،              

  فـإن . خأو للأضواء التي يلقيها نفس المذهب علـى مـسائل الاقتـصاد والتـاري      
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   علـم الاقتـصاد الـسياسي، أو في بحـوث          المزاج العلمي للإسـلام في بحـوث      

  يمكـن أن يـدرس ويستكـشف مـن خـلال       ... المادية التاريخية وفلسفة التاريخ   

  .المذهب الذي يتبناه ويدعو إليه

  رأي الإسلام مـن الناحيـة العلميـة في تفـسير          : فحينما نريد أن نعرف مثلاً    

  صدرها، وكيف تتكون للـسلعة قيمتـها؟ وهـل تكتـسب      قيمة السلعة وتحديد م   

  يجـب أن نتعـرف علـى ذلـك مـن     .. خر؟آهذه من العمل وحده أو من شيء       

  خلال وجهة نظر الإسـلام المذهبيـة إلى الـربح الرأسمـالي، ومـدي اعترافـه               

  .بعدالة هذا الربح

  رأي الإسلام في حقيقـة الـدور الـذي يلعبـه كـل     : وحينما نريد أن نعرف   

  يجـب أن نـدرس     ...ال ووسائل الإنتاج والعمل في عمليـة الإنتـاج        من رأس الم  

  ذلك من خلال الحقوق التي أعطاها الإسلام لكل واحد مـن هـذه العناصـر في               

  ،ة، والمـضاربة، والمـساقا    الإجـارة : مجال التوزيع، كما هو مشروع في أحكـام       

  .والمزارعة، والبيع، والقرض

   الـذكر  نفـة الآيـة مـالتس     رأي الإسـلام في نظر    : وحين نريد أن نعـرف    

  عن زيادة السكان، يمكننا أن نفهم ذلك في ضوء موقفـه مـن تحديـد النـسل في         

  .سياسته العامة

  رأي الإسـلام في الماديـة التاريخيـة وتطـورات         : وإذا أردنا أن نستكـشف    

التاريخ المزعومة فيها، يمكننا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الثابتـة للمـذهب             

  سلام، وإيمانه بإمكان تطبيـق هـذا المـذهب في كـل مراحـل             الاقتصادي في الإ  

   ... التاريخ التي عاشها الإنسان منذ ظهور الإسلام، وهكذا

*     *     *  

  والآن، بعد أن حددنا مدلول الاقتـصاد الإسـلامي بالقـدر الـذي ييـسر              

  :فهم الدراسات المقبلة، يجب أن نتحدث بشكل خاطف عـن فـصول الكتـاب             
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  ونظـراً إلى أنـه يملـك      . ول في الفصل الأول المـذهب الماركـسي       فالكتاب يتنا 

  .رصيداً علمياً يتمثل في المادية التاريخية، فقد درسنا أولاً هـذا الرصـيد الفكـري             

  ثم انتهينا من ذلك إلى نقد المذهب بصورة مباشرة، وخرجنا مـن ذلـك بنـسف               

  وأمـا : كـسية الأسس العلمية المزعومة التي قوم عليهـا الكيـان المـذهبي للمار           

  فقد خـصص لـدرس الرأسماليـة ونقـدها، في أسـسها وتحديـد             : الفصل الثاني 

  .علاقتها بعلم الاقتصاد السياسي

  ،وتبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بـصورة مباشـرة مـن الفـصل الثالـث             

  فنتحدث في هذا الفصل عن مجموعة مـن الأفكـار الأساسـية لهـذا الاقتـصاد،          

  صول الأخـرى، لنـشرح نظـام التوزيـع ونظـام          ثم ننتقل إلى التفاصيل في الأ     

  الإنتاج في الإسلام، بما يشتمل عليه النظامان من تفاصيل عـن تقـسيم الثـروات              

ــل،  ــوازن، والتكاف ــاديء الت ــة الخاصــة، ومب ــدات الملكي ــة، وتحدي   الطبيعي

  والضمان العام، والسياسة المالية وصـلاحيات الحكومـة في الحيـاة الاقتـصادية،          

  مـن العمـل، ورأس المـال ووسـائل الإنتـاج، وحـق            : نتاجودور عناصر الإ  

  كل واحد منها في الثروة المنتجـة، ومـا إلى ذلـك مـن الجوانـب المختلفـة،                 

  ...التي تشترك بجموعها في تقديم الصورة الكاملة المحددة عن الاقتصاد الإسلامي

*     *     *  

  وأخيراً، فقـد بقيـت عـدة نقـاط تتـصل ببحـوث الكتـاب، وخاصـة                

  صول الأخيرة التي تستعرض تفصيلات الاقتصاد الإسـلامي، يجـب تـسجيلها           الف

  .منذ البدء

   إن الآراء الإسلامية فيمـا يتـصل بالجوانـب الفقهيـة مـن الاقتـصاد          -١

  الإسلامي، تعرض في هذا الكتـاب عرضـاً مجـرداً عـن أسـاليب الاسـتدلال               

                                

  ٣_ادنااقتصـ
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  وحـين تـسند تلـك الآراء      .  الفقهية الموسعة  وطرق البحث العلمي في الدراسات    

   الحكـم  علـى بمدارك إسلامية من آيات وروايات لا يقصد من ذلك الاسـتدلال            

   الحكم بآيـة أو روايـة لا يعـني مجـرد           علىالشرعي بصورة علمية، لأن البرهنة      

   بدرجة لا تلتقـي مـع الغـرض الـذي    سردها، وإنما يتطلب عمقاً ودقة واستيعاباً  

  ذا الكتاب، وإنما نرمي من وراء عرض تلـك الآيـات والروايـات            ألّف لأجله ه  

  .أحياناً، إلى إيجاد خبرة عامة للقاريء بالمدارك الإسلامية

   الآراء الفقهية التي تعرض في الكتـاب، لا يجـب أن تكـون مـستنبطة               -٢

  من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتـاب لآراء تخـالف مـن الناحيـة الفقهيـة                

  المسألة، وإنما الصفة العامـة الـتي لـوحظ توفرهـا في تلـك             اجتهاد الكاتب في    

  أن تكون نتيجـة لاجتـهاد أحـد اتهـدين، بقطـع النظـر عـن               : الآراء هي 

  .عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه

   قد يعرض الكتـاب أحكامـاً شـرعية بـشكل عـام دون أن تتنـاول                -٣

   إلى أن الكتـاب تفصيلاا، وبعـض الفـروض الخارجـة عـن نطاقهـا، نظـراً        

  .لا يتسع لكل التفاصيل والتفريعات

   يؤكد الكتاب دائمـاً علـى التـرابط بـين أحكـام الإسـلام، وهـذا              -٤

  ، حـتى إذا عطـل     )الأصـولي (لا يعني أا أحكـام ارتباطيـة وضـمنية بـالمعني          

  بعض تلك الأحكام سقطت سائر الأحكام الأخـرى، وإنمـا يقـصد مـن ذلـك        

   وراء تلـك الأحكـام لا تحقـق كاملـة دون أن            أن الحكمة التي تستهدف مـن     

  يطبق الإسلام، بوصفه كـلاً لا يتجـزأ، وإن وجـب في واقـع الحـال امتثـال                 

  .كل حكم بقطع النظر عن امتثال حكم آخر أو عصيانه

   توجد تقسيمات في الكتاب في بعـض جوانـب الاقتـصاد الإسـلامي،             -٥

  الأحكـام الـشرعية    ترد بصراحة في نص شرعي، وإنما انتزعت مـن مجمـوع             لم

   انطبـاق  ىالواردة في المسألة، ولذلك فإن تلك التقسيمات تتبـع في دقتـها مـد             

  .تلك الأحكام الشرعية عليها
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  ولهـذا شـرحنا مـدلولها     . جاءت في الكتاب ألفاظ قـد يـساء فهمهـا         -٦

  وفقاً لمفهومنا عنها، خوفـاً مـن الالتبـاس، كملكيـة الدولـة الـتي تعـني في                 

  .ن ملكاً للمنصب الإلهي في الدولـة، فهـو ملـك للدولـة            كل مال كا  : مفهومنا

  .ولمن يشغل المنصب أصالة أو وكالة التصرف فيه، وفقاً لما قرره الإسلام

*     *     *  

  وبعد فإن هذا الكتاب لا يتناول الـسطح الظـاهري للاقتـصاد الإسـلامي             

  تفحسب، ولا يعني بصبه في قالب أدبي حاشد بالكلمـات الـضخمة والتعميمـا             

  _مهما أوتي مـن النجـاح وعناصـر الابتكـار         _وإنما هو محاولة بدائية   .. الجوفاء

  وصـبها في قالـب فكـري      للغوص إلى أعماق الفكرة الاقتصادية في الإسـلام،         

  ثـري بفلـسفته وأفكـاره      ليقوم على أساسها صرح شامخ للاقتصاد الإسلامي،        

   في علاقتـه وموقفـه    الأساسية، واضح في طابعه ومعلمه واتجاهاته العامـة، محـدد         

  ، مـرتبط بالتركيـب العـضوي الكامـل      ىمن سائر المذاهب الاقتصادية الكـبر     

  ...للإسلام

  فيجب إذن أن يدرس هذا الكتاب بوصـفه بـذرة بدائيـة لـذلك الـصرح               

   الحيـاة  الإسلامي، ويطلب منه أن يفلسف الاقتـصاد الإسـلامي في نظرتـه إلى            

  .ي الفكري لهذا الاقتصادالاقتصادية وتاريخ الإنسان، ويشرح المحتو

 .))إليه أنيبو وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت((
                                    محمد باقر الصدرف      النجف الأشر 
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  نظرية المادية التاريخية
  تمهيد_ ١

   لا يمكننـا أن نفـصل بـين         الصعيد الاقتـصادي،   علىحين نتناول الماركسية    

  وجهها المـذهبي، المتمثـل في الاشـتراكية والـشيوعية الماركـسية، ووجههـا             

  العلمي المتمثل في المادية التاريخية، أو المفهوم المـادي للتـاريخ، الـذي زعمـت              

   التـاريخ  علـى الماركسية أا حددت فيه القوانين العلميـة العامـة، المـسيطرة            

  قوانين النظام المحتـوم لكـل مرحلـة تاريخيـة مـن     البشري واكتشفت في تلك ال    

  . مر الزمنعلىحياة الإنسان، وحقائقها الاقتصادية المتطورة 

  وهذا الترابط الوثيق بين المـذهب الماركـسي، والماديـة التاريخيـة، سـوف             

  ينكشف خلال البحوث الآتية أكثر فأكثر إذ يبـدو في ضـوئها بكـل وضـوح،              

  مرحلـة تاريخيـة معينـة، وتعـبيراً       في الحقيقـة إلا     أن الماركسية المذهبية، ليست     

  محدوداً نسبياً عن المفهوم المادي المطلق للتاريخ، فـلا يمكـن أن نـصدر حكمـاً               

  في حق الماركسية المذهبية، بصفتها مـذهباً لـه اتجاهاتـه و خطوطـه الخاصـة،               

  إلا إذا استوعبنا الأسس الفكرية الـتي ترتكـز عليهـا، وحـددنا موقفنـا مـن                
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  ادية التاريخية، بوصفها القاعدة المباشرة للمـذهب، والهيكـل المـنظم لقـوانين            الم

  علـى اتمـع مذهبـه     _في زعـم الماركـسية    _الاقتصاد والتاريخ، الـتي تملـي     

  الاقتصادي، وتصنع له نظامـه في الحيـاة طبقـاً، لمرحلتـه التاريخيـة وشـروطه               

  .المادية الخاصة

  لعلمـي، ونجحـت فيـه، كانـت هـي       والمادية التاريخية إذا أدت امتحاـا ا      

  المرجع الأعلى في تحديـد المـذهب الاقتـصادي، والنظـام الاجتمـاعي، لكـل              

   يـدرس كـل    نوأصـبح مـن الـضروري أ      . مرحلة تاريخية من حياة الإنـسان     

  كمـا وجـب  . مذهب اقتصادي واجتماعي، من خـلال قوانينـها، وفي ضـوئها       

  فـسه القـدرة علـى     أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي واجتماعي، يزعم لن        

  استيعاب عـدة أدوار تاريخيـة مختلقـة، كالإسـلام، المـؤمن بإمكانيـة إقامـة               

   أساسـه بقطـع النظـر عمـا طـرأ       علىاتمع، وعلاقاته الاقتصادية والسياسية     

  على اتمع من تغيير في شروطه المدنية والماديـة، خـلال أربعـة عـشر قرنـاً،                

  :بوضوح_ التاريخيةعلى أساس المادية_ولأجل هذا يقرر انجلز

  إن الظروف التي ينتج البشر تحت ظلـها،تختلف       ((

  وتختلف في القطر الواحد مـن جيـل       . آخر و بين قطر 

  لذا فليس من الممكن أن يكـون للأقطـار كافـة،         .لآخر

))وللأدوار التاريخية جمعاء، اقتصاد سياسي واحد
)١( 

   المزعومـة، وثبـت    وأما إذا فشلت المادية التاريخية في أداء مهمتـها العلميـة          

   التحليل أا لا تعبر عن القوانين الصارمة الأبديـة، للمجتمعـات البـشرية،             ىلد

  يـصبح مـن   و. فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية، المرتكزة عليهـا         

  

                                                
 .٥ص٢ج:ضد دوهرنك)١(
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  الممكن علمياً عند ذاك، أن يتـبنى الـشخص المـذهب الـذي لا تقـره قـوانين       

  الإسلامي، ويـدعو إليـه، بـل وأن يـزعم لـه مـن              كالمذهب   ،المادية التاريخية 

  .العموم وقدرة الاستيعاب، ما لا يتفق مع منطق الماركسية في التاريخ

   كـل باحـث مـذهبي في الاقتـصاد، أن يلقـي نظـرة             علىولهذا نجد لزاماً    

   المادية التاريخية، لكي يبرر وجهة نظره المذهبية، ويـستطيع أن يحكـم            علىشاملة  

  .المذهبية، حكماً أساسياً شاملاًفي حق الماركسية 

  بالماديـة التاريخيـة،   _مـع الماركـسية   _وعلى هذا الأساس سوف نبدأ في بحثنا      

  :وبمعني آخر ندرس. ثم نتناول المذهب الماركسي، الذي يرتكز عليها

  مـذهب الماركـسية في    : وثانيـاً . علم الاقتصاد والتـاريخ الماركـسي     : أولاً

  .الاقتصاد

  

  حدنظريات العامل الوا
   بعامـل  تفـسيره لىإوالمادية التاريخية طريقة خاصة في تفسير التـاريخ، تتجـه     

  واحد وليس هذا الاتجاه في الماديـة التاريخيـة فريـداً مـن نوعـه، فقـد جـنح         

   تفـسير اتمـع والتـاريخ بعامـل واحـد،     إلىجمهور من الكتاب والمفكـرين،      

  فتاح الـسحري الـذي يفـتح      من العوامل المؤثرة في دنيا الإنسان، إذ يعتبرونه الم        

  ويفـسرون . مغاليق الأسرار، ويمتلك الموقـف الرئيـسي في عمليـات التـاريخ           

   أا مؤثرات ثانوية، تتبـع العامـل الرئيـسي في وجودهـا            علىالعوامل الأخرى   

  .وتطورها، وفي تقلباا واستمرارها

*     *     *  

  يخ في عامـل واحـد،     فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركـة للتـار          

   فهـو يؤكـد أن     الاجتمـاعي بالجنس كسبب أعلـى في المـضمار        : الرأي القائل 
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  رة المـذخو ةالحضارات البشرية، والمدنيات الاجتماعيـة، تختلـف بمقـدار الثـرو     

   الـدفع والتحريـك، وطاقـات      ى وما ينطوي عليه مـن قـو       في صميم الجنس،  

  و مبعث كـل مظـاهر الحيـاة في        فالجنس القوي النقي المحض، ه    . الإبداع والبناء 

  اتمعــات الإنــسانية، منــذ الأزل إلى العــصر الحــديث، وقــوام التركيــب

  العضوي والنفسي في الإنسان وليس التأريخ إلا سلـسلة مترابطـة مـن ظـواهر            

  الكفاح بين الأجناس والدماء الـتي تخـوض معركـة الحيـاة في سـبيل البقـاء،             

  وتمـوت في خـضمه الـشعوب الـصغيرة،    فيكتب فيها النصر للدم النقي القوي،   

  وتضمحل وتذوب، بسبب ما تفقده من طاقات في جنـسها، ومـا تخـسره مـن               

  .قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم

*     *     *  

  المفهـوم الجغـرافي للتـأريخ، الـذي       : ومن تفسيرات التاريخ بالعامل الواحد    

  مم والشعوب، فيختلـف تـأريخ     يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي أساساً لتأريخ الأ      

  الناس، باختلاف ما يكتنفهم من العوامل الجغرافيـة والطبيعيـة،لأا هـي الـتي             

  تشق لهم طريق الحـضارة الراقيـة، وتـوفر لهـم أسـباب المدنيـة، وتفجـر في               

  عقولهم الأفكار البنـاءة أحيانـاً، وتوصـد في وجـوههم الأبـواب، وتفـرض              

  ، فالعامل الجغرافي هـو الـذي      ىبشرية أحياناً أخر  عليهم السير في مؤخر القافلة ال     

  .يكيف اتمعات، بما يتفق مع طبيعته ومتطلباته

*     *     *  

  : به بعـض علمـاء الـنفس قـائلاً         ىوهناك تفسير ثالث بالعامل الواحد، ناد     

  إن الغريزة الجنسية، هـي الـسر الحقيقـي الكـامن وراء مختلـف النـشاطات               
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  ف منها التاريخ واتمع فليست حيـاة الإنـسان إلا سلـسلة           الإنسانية، التي يتأل  

  .من الاندفاعات الشعورية، أو اللاشعورية عن تلك الغريزة

*     *     *  

   تفـسير التـأريخ والإنـسان بعامـل        إلىوآخر هذه المحاولات، التي جنحت      

  إن:  مـاركس، مؤكـداً فيهـا      لكـار  التي بشر ـا      التاريخيةواحد، هي المادية    

  مل الاقتصادي، هو العامل الرئيـسي، والرائـد الأول للمجتمـع في نـشوئه             العا

  وتطوره والطاقة الخلاقة لكل محتوياته الفكرية والمادية، وليـست شـتى العوامـل            

  ، إلا بنيات فوقية في الهيكل الاجتماعي للتـأريخ، فهـي تتكيـف وفقـاً              الأخرى

   في ركبـها التـأريخ     للعامل الرئيسي، وتتغير بموجب قوته الدافعة، الـتي يـسير         

  .واتمع

*     *     *  

  وكل هذه المحاولات لا تتفق مـع الواقـع ولا يقرهـا الإسـلام، لأن كـل                

  واحد منها قد حاول أن يستوعب بعامل واحد، تفسير الحيـاة الإنـسانية كلـها،              

  وأن يهب هذا العامل من ادوار التأريخ وفضول اتمع، مـا لـيس جـديراً بـه                

  .شامل الدقيق الحساب الىلد

  دراسـة الماديـة التاريخيـة مـن تلـك         : والهدف الأساسي من بحثنا هذا، هو     

  المحاولات وإنما استعرضناها جميعاً لأا تـشترك في التعـبير عـن اتجـاه فكـري               

  .في تفسير الإنسان اتمعي بعامل واحد

  العامل الاقتصادي أو المادية التاريخية
  م الماركـسي للتـاريخ، الـذي يتـبنى    ولنكون الآن فكرة عامة عـن المفهـو     

  .العامل الاقتصادي، بصفته المحرك الحقيقي لموكب البشرية في كل الميادين
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فالماركسية تعتقد أن الوضع الاقتصادي لكل مجتمع، هو الـذي يحـدد أوضـاعه              

  الاجتماعية، والسياسية، والدينية، والفكرية، وما إليهـا مـن ظـواهر الوجـود             

  لاقتصادي بدوره له سببه الخـاص بـه، ككـل شـيء في            والوضع ا . الاجتماعي

  السبب الرئيسي موع التطور الاجتمـاعي، وبالتـالي       _وهذا السبب . هذه الدنيا 

  .هو وضع القوة المنتجـة ووسـائل الإنتـاج        _لكل حركة تاريخية في حياة الإنسان     

  .التي تصنع تاريخ الناس وتطـورهم وتـنظمهم       ،  فوسائل الإنتاج هي القوة الكبرى    

  وهكذا تضع الماركسية يدها على رأس الخـيط، وتـصل إلى تسلـسلها الـصاعد           

  .إلى السبب الأول، في الحركة التاريخية بمجموعها

  وكيـف تنـشأ عنـها الحركـة       . ما هي وسائل الإنتاج؟   : وهنا يبدو سؤالان  

  .التاريخية، والحياة الاجتماعية كلها؟

  نتـاج هـي الأدوات    بـأن وسـائل الإ    : وتجيب الماركسية على السؤال الأول    

  إلىنتاج حاجام الماديـة ذلـك أن الإنـسان مـضطر            إالتي يستخدمها الناس في     

  الصراع مع الطبيعة في سبيل وجوده، وهـذا الـصراع يتطلـب وجـود قـوي               

  وأول. الطبيعـة واسـتثمار خيراـا      وأدوات معينة، يستعملها الإنسان في تذليل     

  ثم أخـذت الأداة   . يـده وذراعـه   : أداة استخدمها الإنسان في هذا اال، هـي       

  تظهر في حياته شيئاً فشيئاً، فاستفاد من الحجر بـصفته كتلـه ذات ثقـل خـاص              

 ـ         . في، القطع، والطحن، والطرق      يخ،أرواستطاع بعـد مرحلـة طويلـة مـن الت

  وأصـبحت اليـد   . أن يثبت هذه الكتلة الحجرية على مقبض فنـشأت المطرقـة          

   في الإنتاج المباشر، وصـار الإنتـاج يعتمـد         تستخدم في تكوين الأداة المنتجة، لا     

  على أدوات منفصلة، وأخذت هذه الأدوات تنمو وتتطور كلمـا ازدادت سـلطة            

  الإنسان على الطبيعة، فـصنع الفـؤوس، والحـراب، والـسكاكين الحجريـة،            

  وهكـذا . ثم تمكن بعد ذلك أن يخترع القوس والـسهم ويـستعملهما في الـصيد            

  لاف الـسنين، حـتى وصـلت      آرجاً بطيئـاً، خـلال       المنتجة تد  ىتدرجت القو 

  إلى مرحلتها التاريخيـة الحاضـرة، الـتي أصـبح فيهـا البخـار، والكهربـاء،               
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  فهـذه هـي القـوى     . والذرة، هي الطاقات التي يعتمد عليها الإنتـاج الحـديث         

  .المنتجة التي تصنع للإنسان حاجاته المادية

  بـأن الوسـائل المنتجـة تولـد       : وتجيب الماركسية على السؤال الثاني أيـضاً      

  ىوتـشرح ذلـك قائلـة إن القـو    . الحركة التاريخية، طبقاً لتطوراا وتناقـضاا    

  المنتجة في تطور ونمو مستمر، كما رأينا وكل درجـة معينـة مـن تطـور هـذه                 

  فالإنتـاج الـذي يعتمـد   .  والوسائل، لها شكل خاص من أشكال الإنتـاج    ىالقو

  يختلف عـن الإنتـاج القـائم علـى الـسهم،          على الأدوات الحجرية البسيطة،     

  والقوس، وغير همـا، مـن أدوات الـصيد، وإنتـاج الـصائد، يختلـف عـن                

  إنتاج الراعي أو المزارع، وهكذا يـصبح لكـل مرحلـة مـن تـاريخ اتمـع                

   المنتجـة، ودرجـة    ىالبشري، أسلوبه الخاص في الإنتاج، وفقـاً لنوعيـة القـو          

  .نموها وتطورها

  نضالهم مـع الطبيعـة، لاسـتثمارها في إنتـاج الحاجـات           ولما كان الناس في     

  المادية ليسوا منفردين، منعزلاً بعضهم عـن بعـض، بـل ينتجـون في جماعـات               

  وبصفتهم أجزاء من مجتمع مترابط، فالإنتـاج دائمـاً ومهمـا تكـن الظـروف              

  ومن الطبيعي حينئذ، أن يقيم النـاس بينـهم علاقـات معينـة،            . إنتاج اجتماعي 

  .ة مترابطة خلال عملية الإنتاجبصفتهم مجموع

  الـتي تقـوم بـين النـاس، بـسبب      _علاقـات الإنتـاج   _وهذه العلاقـات  

  خوضهم معركة موحدة ضـد الطبيعـة، هـي في الحقيقـة علاقـات الملكيـة،               

  التي تحدد الوضع الاقتـصادي، وطريقـة توزيـع الثـروة المنتجـة في اتمـع                

  أو الإقطاعيـة، بوديـة، المـشاعية، أو الع  _تحـدد شـكل الملكيـة     : وبمعني آخـر  

  ونوعيــة المالــك، وموقــف كــل فــرد مــن_أو الرأسماليــة، أو الاشــتراكية

  .الناتج الاجتماعي

  مـن _)علاقـات الإنتـاج، أو علاقـات الملكيـة        (وتعتبر هـذه العلاقـات    
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  الأساس الـواقعي، الـذي يقـوم عليـه البنـاء العلـوي            _وجهة رأي الماركسية  

   والحقوقيـة، والظـواهر الفكريـة،   للمجتمع كله فكـل العلاقـات الـسياسية،      

  لأن). علاقـات الملكيـة   (والدينية مرتكـزة علـى أسـاس علاقـات الإنتـاج          

  والأسـلوب  هي التي تجدد شكل الملكيـة الـسائد في اتمـع،             الإنتاج،علاقات  

  وهـذا بـدوره، هـو الـذي يحـدد         . الذي يتم بموجبه تقسيم الثروة على أفراده      

  .ي، والديني، بصورة عامةالوضع السياسي، والحقوقي والفكر

  ولكــن إذا كانــت كــل الأوضــاع الاجتماعيــة، تنــشأ وفقــاً للوضــع

  ،)علاقـات الإنتـاج   (تنـشأ وفقـاً لعلاقـات الملكيـة       : الاقتصادي وبتعبير آخر  

  فمن الضروري أن نتساءل عن علاقات الإنتاج هـذه كيـف تنـشأ؟ ومـا هـو              

  .ون ويكيف الوضع الاقتصادي للمجتمع؟السبب الذي يك

  علاقــات(أن علاقـات الإنتـاج  : تجيـب الماديـة التاريخيـة علـى ذلـك     و

  ، تتكــون في اتمــع بــصورة ضــرورية، وفقــاً لــشكل الإنتــاج،)الملكيــة

  ،ىفلكل درجة مـن نمـو هـذه القـو    . والدرجة المعينة التي تعيشها القوي المنتجة 

  ىفـالقو . علاقات ملكية ووضع اقتصادي، يطابق تلك الدرجـة مـن تطورهـا           

  الذي تتطلبه وتفرضـه علـى اتمـع        الوضع الاقتصادي،    ءتنشيجة هي التي    المنت

  وعلاقـات الملكيـة عندئـذ، جميـع الأوضـاع         ويتولد عن الوضع الاقتصادي،     

  .الاجتماعية، التي تطابق ذلك الوضع الاقتصادي و تتفق معه

   اتمـع  ىويستمر الوجود الاجتماعي على هذه الحـال، حـتى تبلـغ قـو            

  جديدة مـن النمـو والتطـور فتـدخل في تنـاقض مـع الوضـع           المنتجة درجة   

  الاقتصادي القائم لأن هذا الوضع، إنمـا كـان نتيجـة للمرحلـة أو الدرجـة،               

   الإنتاج إلى مرحلة جديدة، تتطلـب وضـعاً اقتـصادياً جديـداً،        ىالتي تخطتها قو  

  وعلاقات ملكية من نمط آخر، بعـد أن أصـبح الوضـع الاقتـصادي الـسابق،            

   المنتجـة لوسـائل الإنتـاج،   ىلصراع بين القـو وهكذا يبدأ ا.  عن النمو  معيقاً لها 
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  في مرحلتها الجديدة من ناحيـة، وعلاقـات الملكيـة والأوضـاع الاقتـصادية،             

  . الإنتاج من ناحية أخرىى خلفتها المرحلة السابقة لقوالتي

  ىفـإن الـصراع بـين القـو    . وهنا يأتي دور الطبقيـة في الماديـة التاريخيـة    

  تجة النامية، وعلاقات الملكية القائمة، يـنعكس علـى الـصعيد الاجتمـاعي            المن

  الطبقـة الاجتماعيـة، الـتي تتفـق       : أحـداهما : دائماً، في الصراع بين طبقـتين     

  والأخـرى الطبقـة  . مصالحها مع نمو القوي المنتجـة، ومـستلزماته الاجتماعيـة        

  ، وتتعـارض  الاجتماعية، التي تتفق مـصالحها مـع علاقـات الملكيـة القائمـة            

  ففـي المرحلـة التاريخيـة     .منافعها مع متطلبات المد التطـوري للقـوى المنتجـة         

   المنتجـة، والعلاقـات الرأسماليـة     ىيقوم التناقض بين نمـو القـو      -مثلاً_الحاضرة

  ويشب الصراع تبعاً لذلك، بـين الطبقـة العاملـة، الـتي تقـف إلى              . في اتمع 

  ر ووعـي طبقـي علاقـات      صف القوي المنتجـة في نموهـا، وتـرفض بإصـرا          

  الملكية الرأسماليـة، وبـين الطبقـة المالكـة، الـتي تقـف جانـب العلاقـات                

  .الملكية، وتستميت في الدفاع عنهاالرأسمالية في 

  _دائمـاً _وهكذا يجد التناقض، بـين قـوى الإنتـاج، وعلاقـات الملكيـة            

  .مدلوله الاجتماعي، في التناقض الطبقي

ــع  ــان اتم ــي كي ــضان_إذن_فف ــو :  الأول:تناق ــين نم ــاقض ب   التن

  .القوي المنتجة، وعلاقات الملكية السائدة، حين تصبح معيقة لها عن التكامل

  التناقض الطبقي، بين طبقة من اتمـع، تخـوض المعركـة لحـساب            : والثاني

  وهـذا .  المنتجة، وطبقة أخـرى، تخوضـها لحـساب العلاقـات القائمـة            ىالقو

  .اعي والانعكاس المباشر، للتناقض الأولالتناقض الأخير، هو التعبير الاجتم

  ولما كانت وسائل الإنتاج، هـي القـوى الرئيـسية في دنيـا التـاريخ فمـن       

  .الطبيعي أن تنتصر في صراعها، مع علاقات الملكية ومخلفات المرحلة القديمة
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  فتقضي على الأوضاع الاقتـصادية، الـتي أصـبحت في تنـاقض معهـا وتقـيم            

ــصاد   ــاعاً اقت ــات وأوض ــع  علاق ــسجم م ــا وتن ــها في نموه   ية تواكب

  .مرحلتها

  أن الطبقـة الاجتماعيـة الـتي كانـت        :  ذلك بـالتعبير الاجتمـاعي     ومعنى

   المنتجة، هي الـتي يكتـب لهـا النـصر علـى            ىتقف في المعركة إلى صف القو     

  الطبقة الأخرى التي كانـت تناقـضها، وتحـاول الاحتفـاظ بعلاقـات الملكيـة              

  .كما هي

  تفـوز :  آخـر  تاج علـى علاقـات الملكيـة، وبمعـنى        وحين تنتصر قوى الإن   

  الطبقة الحليفة لوسائل الإنتاج، على نقيضتها حينئـذ تـتحطم علاقـات الملكيـة             

  وتغـير الوضـع الاقتـصادي     . القديمة، ويتغير الوجـه الاقتـصادي للمجتمـع       

  بدوره، يزعزع كل البناء العلوي الهائـل للمجتمـع، مـن سياسـة، وأفكـار،              

   هذه الجوانب كلها، كانت تقـوم علـى أسـاس الوضـع            وأديان، وأخلاق لأن  

  .الاقتصادي فإذا تبدل الأساس الاقتصادي، تغير وجه اتمع كله

   الإنتـاج، وعلاقـات    ى هذا الحد فان التناقض بين قـو       والمسألة لا تنتهي عند   

   والعلاقـات، إن هـذا     ىالملكية، أو التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلـك القـو         

  .وجد حله الآتي، في تغير اجتماع شامل، غـير أنـه حـل موقـوت            التناقض وإن   

   المنتجة، تواصـل نموهـا وتطورهـا حـتى تـدخل مـرة أخـرى في               ىلأن القو 

  ويـتمخض . تناقض، مع علاقـات الملكيـة والأوضـاع الاقتـصادية الجديـدة           

  هذا التناقض، عن ولادة طبقة اجتماعية جديـدة، تتفـق مـصالحها مـع النمـو               

  بينمـا تـصبح الطبقـة، الـتي      . نتاج ومتطلباتـه الاجتماعيـة     الإ ىالجديد في قو  

   الإنتاج، خـصماً لهـا منـذ تلـك اللحظـة، الـتي بـدأت               ىكانت حليفة لقو  

  .الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها، وما تحرص عليـه مـن علاقـات الملكيـة              

  فتشتبك الطبقتان في معركة جديدة، كمدلول اجتمـاعي للتنـاقض بـين قـوى             
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   نفـس النتيجـة، الـتي      لىإوينتـهي هـذا الـصراع       . علاقات الملكية الإنتاج، و 

  . الإنتـاج علـى علاقـات الملكيـة        ى قـو   فتنتـصر  .أدى إليها الصراع السابق   

  .وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة لهـا، ويـتغير تبعـاً لـذلك الوضـع الاقتـصادي        

  .وكل الأوضاع الاجتماعية

  ادية، تظـل محتفظـة    وهكذا، فإن علاقـات الملكيـة، والأوضـاع الاقتـص         

   المنتجـة تتحـرك ضـمنها وتنمـو، فـإذا         ىبوجودها الاجتماعي، ما دامت القو    

ــع، حــتى  ــضات تتجم ــسبيل، أخــذت التناق ــذا ال ــة في ه   أصــبحت عقب

  تجد حلها في انفجار ثوري، تخرج منه وسائل الإنتـاج منتـصرة، وقـد حطمـت               

 ـ        . العقبة من أمامها     د مـدة مـن    وأنشأت وضعاً اقتـصادياً جديـداً، لتعـود بع

  نموها، إلى مصارعته من جديـد، طبقـاً لقـوانين الـديالكتيك، حـتى يـتحطم               

  .ويندفع التاريخ إلى مرحلة جديدة

  المادية التاريخية والصفة الواقعة
  وقد دأب الماركسيون، على القول بـأن الماديـة التاريخيـة، هـي الطريقـة              

 ـ            اريخ إلى مـصاف   العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي، الـتي قفـزت بالت

  .العلوم البشرية الأخرى، كمـا حـاول بعـض الكتـاب الماركـسيين بإصـرار           

   للمادية التاريخيـة، والمعارضـين لطريقتـها، في تفـسير الإنـسان            المناوئوناام  

  بـأم أعـداء علـم التـاريخ وأعـداء الحقيقـة الموضـوعية، الـتي               : اتمعي

 ـ  . سها المادية التاريخية وتفسرها   رتد   بـأن الماديـة   . ؤلاء اـامهم هـذا    ويـبرر ه

  الإيمـان بوجـود الحقيقـة الموضـوعية       : أحـدهما : التاريخية تقوم علـى أمـرين     

  أن الأحداث التاريخية لم تخلق صـدفة، وإنمـا وجـدت وفقـاً لقـوانين              : والآخر

  فكـل معرضـة للماديـة التاريخيـة، مردهـا         . يمكن دراسـتها وتفهمهـا    : عامة

  .إلى المناقشة في هذين الأمرين

 ٤_اقتـصادنا
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  :وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين يقول

قد دأب أعداء المادية التاريخية، أعـداء علـم         ((

التاريخ على أن يفسروا الاختلافات في إدراك الأحـداث         

التاريخية، على أا دليل على عدم وجود حقيقـة ثابتـة،           

ويؤكدون أننا قد نختلف في وصف حادث وقع قبل يـوم،           

 ))!.قبل قرون؟فكيف بأحداث قد وقعت 
)١(. 

  وقد شاء الكاتب ذا، أن يفسر كـل معارضـة للماديـة التاريخيـة، علـى               

  أساس أا محاولـة للتـشكيك في الجانـب الموضـوعي للتـاريخ، وفي الحقـائق               

  وهكـذا يحتكـر الكاتـب، الإيمـان بـالواقع         . الموضوعية للأحداث التاريخيـة   

  .الموضوعي، لمفهومه التاريخي الخاص

  هـل أن عـداء الماديـة التاريخيـة، يعـني حقـاً      : ا أن نتساءل  ولكن من حقن  

  .؟إنكارهاالتشكيك في وجود الحقيقة، خارج شعور الباحث وإدراكه أو 

  شيئاً جديـداً علـى الـصعيد التـاريخي،        . والواقع أننا لا نجد في هذه المزاعم      

  فقد استمعنا إلى هذا اللون من المزاعم قبـل ذلـك في الحقـل الفلـسفي، حـين              

  :فـان الماركـسيين كـانوا يـصرون       . المفهوم الفلسفي للعالم  ) فلسفتنا(ولنا في تنا

  أن المادية، أو المفهوم المادي للعالم، هـون وحـده الاتجـاه الـواقعي، في مـضمار      

  لأنه اتجاه قائم على أساس الإيمان بـالواقع الموضـوعي للمـادة،   .  الفلسفي البحث

 ـ    بوليس للمسألة الفلسفية جوا      ث عـن الاتجـاه المـادي، إلا     إذا انحـرف البح

  فـالكون إمـا   . التي تكفر بالواقع الموضـوعي، وتنكـر وجـوده المـادة          . المثالية

  أن يفسر تفسيراً مثالياً لا مجال فيـه لواقـع موضـوعي مـستقل عـن الـوعي                 

  ..والشعور، وإما أن يفسر بطريقة علميـة، علـى أسـاس الماديـة الديالكتيكـه              

  

                                                
  .١٠ص٧ السنة ١١الثقافة الجديدة العدد ) ١(
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  . الثنائيـة تزويـر علـى البحـث الفلـسفي        أن هـذه  ) فلـسفتنا (وقد مر بنا في   

  يستهدف من وارئه اـام كـل خـصوم الماديـة الجدليـة، بـأم تـصوريون                

  مثاليون، لا يؤمنون بالواقع الموضـوعي للعـالم، بـالرغم مـن أن الإيمـان ـذا           

  الواقع، ليس وقفاً على المادية الجدلية فحـسب ولا يعـني رفـضها بحـال مـن                

  ...الواقع أو إنكارهالأحوال، التشكيك في هذا 

  وكذلك القـول في حقلنـا الجديـد، فـإن الإيمـان بالحقيقـة الموضـوعية               

  للمجتمع، ولأحداث التاريخ، لا ينتج الأخـذ بـالمفهوم المـادي، فهنـاك واقـع            

  ثابت لأحداث التاريخ، وكل حـدث في الحاضـر أو الماضـي قـد وقـع فعـلاً            

  .فـق عليـه جميعـاً     بشكل معين، خارج شعورنا بتلك الأحـداث وهـذا مـا نت           

  وليس هو من مزايا المادية التاريخية فحسب، بـل يـؤمن بـه كـل مـن يفـسر               

  أحداث التاريخ أو تطوراتـه، بالأفكـار، أو بالعامـل الطبيعـي، أو الجنـسي،              

  ، الـتي تفـسر    الماركـسية كما تؤمن بـه     .  أو بأي شيء آخر من هذه الأسباب      

 ـ  .  المنتجـة  ىالتاريخ بتطور القـو      ة الموضـوعية، هـو نقطـة      فالإيمـان بالحقيق

  الإنطلاق لكل تلك المفاهيم عن التـاريخ، والبديهـة الأولى الـتي تقـوم تلـك               

  .المختلفة على أساسهاالتفسيرات 

*     *     *  

  أن أحداث التـاريخ بـصفتها جـزءاً مـن مجموعـة أحـداث             : وشيء آخر 

  .ينومـن تلـك القـوان     . الكون، تخضع للقوانين العامة، التي تسيطر على العـالم        

  إن كـل حـدث، سـواء أكـان تاريخيـاً أو طبيعيـاً، أم أي               : مبدأ العلية القائل  

  .شيء آخر لا يمكن أن يوجد صدفة وارتجالاً، وإنمـا هـو منبثـق عـن سـبب                  

  فكل نتيجة مرتبطة بسببها، وكل حادث متصل بمقدماتـه وبـدون تطبيـق هـذا              

  .ي غير ذي معنىعلى اال التاريخي يكون البحث التاريخ_مبدأ العلية_المبدأ

  فالإيمان بالحقيقة الموضـوعية لأحـداث التـاريخ، والاعتقـاد بأـا تـسير             
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  وفقاً لمبدأ العلمية، هما الفكرتان الأساسـيتان لكـل بحـث علمـي، في تفـسير               

  التأريخ وإنمـا يـدور الـتراع بـين التفاسـير والاتجاهـات المختلفـة، في درس            

  .ئيـسية الـتي تعمـل في اتمـع      الر ىريخ، حول العلل الأساسـية، والقـو      أالت

   المنتجـة؟، أو الأفكـار؟، أو الـدم؟ أو الأوضـاع الطبيعيـة؟،             ىفهل هي القو  

  أيـاً كـان   _ هـذا الـسؤال    والجـواب علـى   .  كل هذه الأسباب مجتمعـة؟     وأ

  لا يخرج عن كونه تفسيراً للتاريخ، قائماً علـى أسـاس الإيمـان بحقيقـة              _اتجاهه

  . لمبدأ العليةالإحداث التاريخية وتتابعها وفقاً

*     *     *  

  وفيما يلي سنتناول المادية التاريخية، بصفتها طريقـة عامـة في فهـم التـاريخ              

  :وتفسيره وندرسها

  على ضوء الأسس الفلسفية والمنطقيـة، الـتي يتكـون منـها مفهـوم             : أولاً

  .الماركسية العام عن الكون

  .نسانيبما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التاريخ الإ:وثانياً

  بتفاصـيلها، الـتي تحـدد مراحـل التـاريخ البـشري، والقفـزات             : وثالثاً

  .الاجتماعية على رأس كل مرحلة
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  ة الفلسفيسالنظرية على ضوء ألاس
  في ضوء المادية الفلسفية

  تؤمن الماركسية، بأن التفسير المـادي للتـاريخ، مـن أهـم مزايـا الماديـة               

  التـاريخ تفـسيراً صـحيحاً، يتجـاوب مـع          إعطاءإذ لا يمكن بدونه،     . الحديثة

  ومـا دام التفـسير    .، ويتسق مع المفهوم المادي للحيـاة والكـون        الفلسفيةالمادية  

  علـى الوجـود، بـصورة عامـة، فيجـب         _في رأي الماركـسية   _المادي صادقاً 

  أن يصدق بالنسبة إلى التاريخ، لأن التاريخ ليس إلا جانباً مـن جوانـب الوجـود      

  .العام

  ساس، تعيب الماركسية على مادية القرن الثامن عـشر، موقفهـا          وعلى هذا الأ  

  لأن مادية القرن الثامن عشر الميكانيكيـة، لم توفـق إلى هـذا            . من تفسير التاريخ  

  الكشف المادي الجبار، في الحقـل التـاريخي، بـل كانـت مثاليـة في مفاهيمهـا        

 ـ                 ولمـاذا . امعن التاريخ، بالرغم مـن اعتناقهـا الماديـة في اـال الكـوني الع

  _في رأي الماركـسية   _كانـت كـذلك   . كانت في مفهومهـا التـاريخي مثاليـة؟       

  لأا آمنت بالأفكار والمحتويـات الروحيـة للإنـسان، ومنحتـها دوراً رئيـسياً             
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  في التاريخي، ولم تستطع خلال العلاقـات الاجتماعيـة، الـتي كانـت تعيـشها،              

   الماديـة، ىعمـق، إلى القـو    هذه العوامـل المثاليـة، إلى الـسبب الأ         ىأن تتخط 

  فلم تصل لأجـل هـذا، إلى العلـة الماديـة للتـاريخ،     . الكامنة في وسائل الإنتاج 

  ولم يحالفها التوفيق في وضع تـصميم علمـي، لماديـة تاريخيـة، تتجـاوب مـع                

  وإنما ظلت تتعلق بالتفسيرات المثاليـة الـسطحية، الـتي تـدرس           . المادية الكونية 

  :قال أنجلز. إلى الأعماقالسطح التاريخي ولا تنفذ 

 نجد في ميدان التاريخ، أن الماديـة        إليناوبالنسبة  ((

 المثاليـة   ىمع ذاا، لأا تعتبر القـو      القديمة، لا تصدق  

المحركة في التاريخ عللا ائية، وذلك بدلاً من البحث عما          

 المحركة الفعلية، الكامنة وراء     ىوراءها أي البحث عن القو    

 ـذه   الاعتراف ويبدو التناقض، لا في      هذه القوي المحركة  

 المثالية فحسب، بل في عدم مواصلة البحـث وراء          ىالقو

 ))، حتى يمكن إزاحة الستار عن العلل المحركـة        ىهذه القو 

)١(. 
  وأنا لا أريد في مجال بحثـي هـذا أن أتنـاول الماديـة الفلـسفية، لأن ذلـك       

  أن أدرس هـذا الـربط،     وإنمـا أقـصد     ). فلـسفتنا (ما قمت به في الحلقة الأولى     

  الذي تزعمه الماركـسية، أو بعـض كتاـا، بـين الماديـة الفلـسفية، والماديـة        

  هـل مـن الـضروري، علـى أسـاس الماديـة           : التاريخية، بطرح السؤال التالي   

  ، نفسر التاريخ كما تفسره الماركسية، ونـشد عجلتـه منـذ فجـر             نالفلسفية، أ 

  .الحياة إلى الأبد، بوسائل الإنتاج؟

   الجواب علـى هـذا الـسؤال، يجـب أن نميـز بوضـوح، المفهـوم                ىولد

                                                
  .٥٧ص : التفسير الاشتراكي للتاريخ )١(
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  فـإن التبـاس أحـد     . الفلسفي للمادية، عن مفهومها التاريخي عنـد الماركـسية        

  علـى الارتبـاط   :نـف الـذكر   المفهومين بالآخر، هو الذي أدى إلى التأكيـد الآ        

   تفكـير مـاركس للتـاريخ فهـي    بينهما، وعلى أن كل فلسفة ماديـة لا تتـبنى     

  تطيع أن تقف على قدميها، في ميـدان البحـث التـاريخي، ولا أن تتحـرر               لا تس 

  .من المثالية، في مفاهيمها التاريخية، تحرراً ائياً

  ، المـادة بظواهرهـا  ن، المادية بمفهومهـا الفلـسفي، تعـني أ     نأ: والحقيقة هي 

  المتنوعة، هي الواقع الوحيـد، الـذي يـشمل كـل ظـواهر العـالم، وألـوان                

  ،وليست الروحيات، وكـل مـا يـدخل في نطاقهـا، مـن أفكـار         . الوجود فيه 

  ومشاعر، وتجريدات، إلا نتاجا ماديـاً، وحـصيلة للمـادة في درجـات خاصـة،       

   المـادة فهـو    ىفالفكر مهما بدا رفيعاً وعاليـاً عـن مـستو         . من تطورها ونموها  

  ولا. لا يبدو في منظار المادية الفلسفية، إلا نتاجـاً للنـشاط الـوظيفي للـدماغ              

  يوجد واقع خارج حدود المـادة، ووجوههـا المختلفـة، وليـست هـي بحاجـة             

  .لا مادي إلى أي معنى

  فأفكار الإنسان ومحتوياته الروحية، والطبيعـة الـتي يمارسـها علـى أسـاس             

  هذا المفهوم الفلسفي، ليـست كلـها إلا أوجهـاً مختلفـة للمـادة، وتطوراـا               

  .ونشاطاا

 ـ       ولا. ا العامـة إلى الإنـسان والكـون       هذه هي الماديـة الفلـسفية، ونظر  

  يختلف في حساب هذه النظرة الفلسفية، أن يكـون الإنـسان نتاجـاً للـشروط              

  . المنتجة، أو أن تكون شروط الإنتـاج وقـواه، نتاجـاً للإنـسان             ىالمادية، والقو 

  والطبيعة، وقواهـا المنتجـة، كلـها ضـمن حـدود          . فما دام الإنسان، وأفكاره   

   يبـدأ نفلا يـضيرها مـن ناحيـة فلـسفية أ    _ ادية الفلسفية كما تزعم الم  _ المادة

 في التسلـسل    التفسير التاريخي، بأي حلقة من الحلقات، فيعتبرهـا الحلقـة الأولى          

  فكما يصح أن نبدأ بالأداة المنتجة، فنـسبغ عليهـا صـفة الألوهيـة             . الاجتماعي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٦ 

   يمكـن  كـذلك . للتاريخ، و نعتبرها السبب الأعلى، لكـل التيـارات التاريخيـة          

  أن نبدأ بالإنسانية، بـصفتها نقطـة الابتـداء   _ من وجهة النظر المادية الفلسفية    _ 

  .في تفسير التاريخ فكلاهما في حساب المادية الفلسفية سواء

  وذا يتضح أن الاتجاه المادي في الفاسفة، الـذي يفـسر الإنـسان والطبيعـة         

   ولا يفـرض الـترول     تفسيراً مادياً، لا يحتم مفهـوم الماركـسية عـن التـاريخ،           

  بالإنسان، إلى درجة ثانويـة في الـسلم التـاريخي، واعتبـاره عجينـة رخـوة،               

  .تكفيها أدوات الإنتاج كما تشاء

  فالمسألة التاريخية إذن، يجـب أن تـدرس بـصورة مـستقلة، عـن المـسألة               

  .الفلسفية للكون

  

  في ضوء قوانين الديالكتيك
  تفـسر كـل تطـور وصـيرورة،       إن قوانين الديالكتيك، هي القوانين الـتي        

   الـداخل للأشـياء، فكـل شـيء يحمـل في           ىبالصراع بين الأضداد، في المحتو    

  صميمه جرثومـة نقيـضة، ويخـوض المعركـة مـع النقـيض، ويتطـور طبقـاً           

  . )١(لظروف الصراع

  والماركسية تتجـة في مفهومهـا الخـاص، إلى تطبيـق قـوانين الـديالكتيك              

  مال الطريقـة الديالكتيكيـة، في تحليـل       هذه، على الصعيد الاجتماعي، واسـتع     

   أن التنـاقض الطبقـي في صـميم اتمـع،          ىفهـي تـر   . الأحداث التاريخيـة  

  إن كـل شـيء يحتـوي في       : في الديالكتيك، القائـل   تعبير عن قانون التناقضات     

   التطـور الاجتمـاعي، بوصـفه      وتنظـر إلى  . وأضـداد أعماقه، على تناقـضات     

  اقـضات الداخليـة، طبقـاً لقـانون الحركـة         حركة ديناميكية، منبثقة عـن التن     

  أن كـل كـائن يتطـور، لا بحركـة ميكانيكيـة       : الديالكتيكية العـام، القائـل    

  

                                                
 .٢٤٢_١٧٤ص): فلسفتنا( لاحظ )١(
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  وقوة خارجية تدفعه من ورائه، بل بسبب التناقـضات الـتي تنمـو في صـميمه                

  وتؤمن بتراكم التناقضات الطبقية، شيئاً فـشيئاً، حـتى تحـين اللحظـة            . وتنفجر

   تحول شـامل، في بنـاء اتمـع ونظامـه، وفقـاً للقـانون              المناسبة لتتفجر عن  

  اريخيـة، تتحـول إلى تغـير كيفـي        إن التغيرات الكمية الت   : الديالكتيكي، القائل 

  عـن طريـق   _ وهكذا حاولت الماركسية، أن تجعل مـن اـال التـاريخي          . آني

  .حقلاً خصباً، لقوانين الديالكتيك العامة_ ماديتها التاريخية

ــبين مــدولنقــف لحظــة ل    التوفيــق، الــذي احرزتــه الماركــسية فيىنت

  إن الماركـسية اسـتطاعت، أن تجعـل مـن طريقتـها في            . ديالكتيكها التاريخي؟ 

  التحليل التاريخي، طريقة ديالكتيكية إلى حد مـا، ولكنـها تناقـضت في النتـائج              

  وـذا كانـت ديالكتيكيـة في      . التي انتهت إليهـا، مـع طبيعـة الـديالكتيك         

ــها، ولم ــة، طريقت ــا الحاسم ــهائي، ونتائجه ــضموا الن ــذلك في م ــن ك    تك

  .ىكما سنر

  :ديالكيكية الطريقة_ أ
  لم تقتصر الماركـسية علـى الطريقـة الديالكتيكيـة، في البحـث التـاريخي،        

  بل اتخذا شعاراً لها في بحوثها التحليلية، لكـل منـاحي الكـون والحيـاة، كمـا         

  ائيـة، مـن التذبـذب بـين       غـير أـا لم تـنج بـصورة          ). فلـسفتنا (مر في   

  :فهـي بوصـفها ديالكتيكيـة، تؤكـد     . تناقضات الديالكتيك، وقـانون العليـة     

  أن النمو والتطور ينشأ عن التناقضات الداخلية فالتناقض الداخلي، هـو الكفيـل            

  بــأن يفــسر كــل ظــاهرة مــن ظــواهر الكــون، دون حاجــة إلى قــوة أو

  .علــة والمعلــولبعلاقــة ال: علــة خارجيــة، ومــن ناحيــة أخــري تعتــرف

  ، ولـيس بالتناقـضات المخزونـة      وتفسر هذه الظاهرات أو تلك بأسباب خارجية      

  فهـي بينمـا   . وهذا التذبذب ينعكس في تحليلـها التـاريخي أيـضاً         . في أعماقها 
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كفيلة بتطويرها  : تصر على وجود تناقضات جذرية، في صميم كل ظاهرة اجتماعية         

ــة أخــرى ــها، تقــرر مــن ناجي ــلإن الــصر. وحركت   اح الاجتمــاعي الهائ

 ـيقوم كله على قاعـدة واحـدة، وهـي              الإنتـاج، وطريقتـه الخاصـة،      ىوق

ــا  ــة، وغيره ــصادية، والفكري ــسياسية، والاقت ــست... وإن الأوضــاع ال   لي

   فوقية في ذلك الصرح، وانعكاسـات بـشكل آخـر لطريقـة الإنتـاج،              إلا بنى 

  تنوعـة الألـوان، وبـين      الم فالعلاقة إذن بـين هـذه الـنبى       . التي قام البناء عليها   

  ويعني هـذا، أن الظـاهرات الاجتماعيـة       . طريقة الإنتاج، هي علاقة معلول بعلة     

  الفوقية، لم تنشأ بطريقة ديالكتيكية، وفقـاً للتناقـضات الداخليـة فيهـا، وإنمـا              

  بـل إنـا   . وجدت بأسباب خارجة عن محتواها الداخلي، وبتأثير القاعـدة فيهـا          

  _في رأي الماركـسية   _ قض الـذي يطـور اتمـع      نجد أكثر من هذا، فإن التنـا      

   مـن المعـاني تناقـضاً داخليـاً        ليس هو التناقض الطبقي، الذي قد يعتبر بمعـنى        

  للمجتمع، وإنما هو التناقض بـين علاقـات الملكيـة القديمـة وقـوي الإنتـاج               

  فهناك إذن شيئان مستقلان، يقـوم التنـاقض بينـهما، لا شـيء واحـد       . الجديد

  .نقضيهيحمل في صميمه 

  كـأن الماركــسية أدركـت موقفهــا هــذا المتـأرجح، بــين التناقــضات   و

  فأعطـت العلـة  . الداخلية، وقانون العلية، وحاولـت أن توفـق بـين الأمـرين           

  والمعلول مفهومـاً ديالكتيكيـاً، ورفـضت مفهومهمـا الميكـانيكي، وسمحـت            

  لنفسها على هذا الأساس، أن تـستعمل في تحليلـها طريقـة العلـة والمعلـول،               

  فالماركسية ترفض الـسببية الـتي تـسير علـى         . طارهما الديالكتيكي الخاص  افي  

  خط مستقيم، والتي تظل فيها العلـة خارجيـة بالنـسبة إلى معلولهـا، والمعلـول               

  لأن هـذه الـسببية، تتعـارض مـع الـديالكتيك، مـع            . سلبياً بالنسبة إلى علته   

 ـإنإذ . عملية النمو والتكامل الذاتي في الطبيعـة       الـسببية، ول طبقـاً لهـذه   المعل

  لأن هـذه الزيـادة   . وأكثـر نمـواً   .  مـن علتـه    ىلا يمكن أن يجيء حينئذ أثـر      

  وأمـا المعلـول الـذي يولـد مـن نقيـضه،      .  دون تعليل  ىفي الثراء والنمو، تبق   
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  فيتطور وينمو بحركة داخليـة، طبقـاً لمـا يحتـوي مـن تناقـضات، ليعـود إلى              

  قـق عـن طريقـة الانـدماج بـه،      النقيض الذي أولـده، فيتفاعـل معـه، ويح        

  فهـذا هـو  . مركباً جديداً، أكثر اغتناء وثراء، مـن العلـة والمعلـول منفـردين     

  ما تعنيه الماركسية بالعلة والمعلول، لأنه يتفـق مـع الـديالكتيك، ويعـبر عـن               

ــديالكتيكي ــالوث ال ــة:(الث ــبالأطروح ــاق، والتركي ــة. )١()، والطب   فالعل

  ق، وامـوع المتـرابط منـهما هـو        ، والمعلـول هـو الطبـا      الأطروحـة هي  

  والعلية هنا عملية نمـو وتكامـل، عـن طريـق ولادة المعلـول مـن               . التركيب

  والمعلـول في هـذه العمليـة لا يولـد سـلبياً،           . العلة، أي الطباق من الأطروحة    

  ،بل يولد مزدواً بتناقضاته الداخلية، الـتي تنميـه وتجعلـه يحتـضن علتـه إليـه                

  . وأكملىفي مركب أرق

 ـد استعملت الماركسية علاقات العلة والمعلـول،        وق    الـديالكتيكي  ابمفهومهم

  فلم تـشذ بـصورة عامـة عـن الطريقـة الديالكتيكيـة        .  في اال التاريخي   اهذ

  التي تتبناها، وإنما فسرت اتمع علـى أسـاس أن لـه قاعـدة، تقـوم عليهـا                 

  وتنـتج . ظواهر فوقية، تنشأ عن تلك القاعدة، وتنمـو وتتفاعـل مـع القاعـدة             

 ـعن التأثير المتبادل، مرا      الأطروحـة ل التطـور الاجتمـاعي، طبقـاً لقـصة          ح

  ).الإثبات، والنفي، ونفي النفي(والطباق والتركيب

  وينطبق هذه الوصـف علـى الماركـسية، إذا اسـتثنينا بعـض الحـالات،              

  التي سجلت فيها الماركـسية فـشلها في تفـسير الحـدث التـاريخي، بالطريقـة               

ــة  ــة   الديالكتيكي ــاريخي، بالطريق ــدث الت ــسير الح ــطرت إلى تف   فاض

  الديالكتيكية فاضطرت إلى تفسير التطـور الاجتمـاعي، والأحـداث التاريخيـة،           

  ف ـذا  را لنفـسها بـالاعت    حفي تلك الحالات، تفسيراً ميكانيكياً، وإن لم تـسم        

  :فلقد كتب انجلز يقول. الفشل

  كان في إمكان اتمعـات البدائيـة القديمـة،        ((

                                                
 .١٧٧_١٧٦ص) فلسفتنا( لاحظ )١(
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  ذكرناها آنفاً، أن تظل باقية في الوجـود لعـدة آلاف  التي  

  من السنين، كما هي الحال في الهند وبـين الـسلافيين إلى           

  يومنا هذه قبل أن يؤدي تعاملها مـع العـالم الخـارجي،           

إلى أن تنشأ في أوساطها اللامساواة في الملكية، التي يـنجم           

))عنها شروع هذه اتمعات في التفكك
)١(. 

  :ديالكتيك التاريخيتزييف ال_ ب
  ومن الضروري أن نشير ذا الـصدد، إلى رأينـا في الطريقـة الديالكتيكيـة              

 القائمـة علـى أسـاس     أن هـذه الـسببية      : والسببية بمعناها الديالكتيكي، وهو   

 ـلا  ) الأطروحة، والطبـاق، والتركيـب    (التناقض   ستند علـى العلـم، ولا إلى      ت

   الحقـل العلمـي يمكـن أن تـبرهن          في التحليل الفلسفي، ولا توجد تجربة واحدة     

  ولا نريـد  . على هذا اللون من السببية كما يرفضها البحث الفلسفي رفضاً تامـاً           

  التوسع في درس هذه النقطة، لأننـا قمنـا بدراسـة مفـصلة لـذلك، في نقـدنا          

  وإنمـا يعنينـا ونحـن في اـال التـاريخي،          ). راجع فلـسفتنا  .(العام للديالكتيك 

  يالكتيك التاريخي، كي يتجلى عجـزه في اـال التـاريخي،          أن نعرض نموذجاً للد   

  ولنأخـذ هـذا النمـوذج،     . عجزه في اال الكوني العـام     ) فلسفتنا(كما تجلى في  

  مـام الـديالكتيك التـاريخي، إذ حـاول أن يـصطنع           إ) مـاركس (من كـلام  

ــتراكية  ــالي، ثم إلى الاش ــع إلى رأسم ــور اتم ــسير تط ــديالكتيك، في تف   .ال

  : عن ملكية الصانع الخاصة لوسائل إنتاجه_فكتب يقول

ستملاك الرأسمالي، المطابق لنمو الإنتـاج      إن الا ((

  يشكّل النفـي الأول لهـذه الملكيـة الخاصـة،        . الرأسمالي

  ولكن الإنتاج . التي ليست إلا تابعاً للعمل المستقل الفردي      

  

                                                
  .٨ص٢ج.ضد دوهرنك )١(
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  الرأسمالي ينسل هو ذاتـه، نفيـه بالحتميـة ذاـا، الـتي        

  وهـو يعيـد   . إنه نفي النفـي   . رات الطبيعة تخضع لها تطو  

  ليس ملكية الـشغيل الخاصـة، بـل ملكيتـه الفرديـة،       

المؤسسة على مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي، وعلـى        

  التعاون والملكية المشتركة، لجميع وسـائل الإنتـاج بمـا         

))فيها الأرض
)١(. 

  تـه في تركيـب أغـني   لهل رأيتم كيف ينمو المعلول، حـتى ينـدمج مـع ع          

  إن ملكيـة الـصانع أو الحـرفي الـصغير، لوسـائل إنتاجـه، هــي      . وأكمـل؟ 

   لتلـك الوسـائل منـه، وتملكـه لهـا، هـو            وانتزاع الرأسمالي . الأطروحة والعلة 

  وحيـث إن المعلـول ينمـو ويزدهـر، ويؤلـف مـع العلـة              . الطباق والمعلول 

  تركيباً أكمل، فـإن الملكيـة الرأسماليـة تـتمخض عـن الملكيـة الاشـتراكية،           

  .التي يعود فيها الحرفي مالكاً لوسائل إنتاجه، بشكل أكثر كمالاً

  ومن حسن الحظ، أنه لا يكفـي أن يفتـرض الإنـسان، أطروحـة وطباقـاً               

  وتركيبـاً، في أحــداث التــاريخ والكــون، لكـي يكــون التــاريخ والكــون  

  فإن هـذا الـديالكتيك، الـذي افترضـه مـاركس، لا يعـدو أن              . ديالكتيكياً

  )٢(  الجدل التجريـدي في ذهنـه، ولـيس جـدلاً أو ديالكتيكـاً             يكون لوناً من  

   هـي وإلا فمتي كانـت ملكيـة الحـرفي الخاصـة، لوسـائل إنتاجـه،             . للتاريخ

  إن النقـيض، ولـد مـن نقيـضه، وإن         : ليقـال ! العلة لتملك الرأسمـالي لهـا؟     

  .الأطروحة أنشأت طباقاً

  الـسبب في إن ملكية الحرفيين الخاصـة، لوسـائل إنتـاجهم، لم تكـن هـي        

  

                                                
 .١٣٨ ص٢ ق٣ج: رأس المال )١(

 .الجدل والديالكتيك بمعني واحد )٢(
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  تيجـة لتحـول    ن وإنمـا وجـد الإنتـاج الرأسمـالي،       . وجود الإنتاج الرأسمـالي   

  إلى منـتجين  _ ضمن شـروط معينـة، وبـسبب تـراكم ثـروام          _طبقة التجار 

  وكانـت ملكيـة الحـرفيين، لوسـائل إنتـاجهم، بـصورة مبعثـرة             . رأسماليين

  الإنتـاج ومتفرقة عقبة في وجه أولئك التجـاريين، الـذين أصـبحوا يمارسـون              

   فاسـتطاعوا  الرأسمالي، ويطعمون في السيطرة على مزيد مـن وسـائل الإنتـاج،             

  وسـائل _ بـشكل أو آخـر  _  تلـك العقبـة، وينتزعـوا      بنفوذهم، أن يسحقوا  

  الإنتاج، من أيـدي الحـرفيين، ليثبتـوا بـذلك أركـان الإنتـاج الرأسمـالي،                

 ـ        . ويوسعوا من مداه     اج الفـردي،  فالإنتاج الرأسمـالي وإن احتـل مكـان الإنت

  عـن ملكيـة   القائم على أساس ملكية الحرفي لوسائل إنتاجـه، ولكنـه لم ينـشأ              

  الطبـاق مـن الأطروحـة، وإنمـا نـشأ مـن           الحرفي لأدوات إنتاجه، كما ينشأ      

  ظروف الطبقة التجارية، وتراكم رأس المـال عنـدها، بدرجـة جعلـها تمـارس              

  وبكلمـة .  الحـرفيين  الإنتاج الرأسمالي، وبالتالي تسيطر علـى ممـتكلات طبقـة         

ــدة ــشروط : واح ــةإن ال ــرات، _ الخارجي ــتغلال المعم ــارة، واس   كالتج

  لـو لم تمـنح التجـاريين ملكيـة ضـخمة، وقـدرة علـى              _ واكتشاف المناجم 

  ...الإنتاج الرأسمالي، وعلى تجريـد الحـرفيين في ايـة المطـاف مـن وسـائلهم            

  تـاج الرأسمـالي إلى     الإن ، لمـا بـرز    تلو لم تنتج تلك الشروط لهم هذه الإمكانـا        

  الوجود، ولما استطاعت ملكية الحـرفيين أن تخلـق نقيـضها، وتوجـد الإنتـاج              

  .الرأسمالي، وتطور نفسها بالتالي إلى ملكية اشتراكية

   بـصورة أكثـر وضـوحاً،      ىكمـا سـنر   _ وهكذا لا نجد في اال التاريخي     

  يوجـد في  كمـا لم    _  دراستنا للمادية التاريخيـة، في تفاصـيلها ومراحلـها         ىلد

  اال الكوني العام، مثال واحد تنطبـق عليـه قـوانين الـديالكتيك ومفاهيمـه              

  .عن السببية
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  :النتيجة تناقض الطريقة_ ج 
  ومن أقسى مـا منيـت بـه الماركـسية، في طريقتـها الديالكتيكـة، أـا                

  استعملت هذه الطريقة، بشكل انتهى ا إلى نتائج غير ديالكتيكية، ولأجـل هـذا             

  إن طريقـة الماركـسية في التحليـل التـاريخي ديالكتيكيـة،           : _ نذ البدء م_ قلنا

  لأن الماركسية تقـرر مـن ناحيتـها،       . ولكن مضمون الطريقة يناقض الديالكتيك    

  أن التناقض الطبقي الـذي يعكـس تناقـضات وسـائل الإنتـاج، وعلاقـات              

  وليـست . الملكية، هو الأساس الرئيسي الوحيـد، للـصراع في داخـل اتمـع       

  وتقـرر في نفـس الوقـت، أن القافلـة    . لتناقضات الأخـرى، إلا نابعـة منـه      ا

  .في طريـق محـو الطبقيـة، مـن اتمـع إلى الأبـد             _  حتمـاً  -البشرية سائرة 

  وذلك حين تدق أجراس النصر، للطبقـة العاملـة، ويولـد اتمـع اللاطبقـي،              

  قـضاا، فـإذا كانـت الطبقـة وتنا      . وتدخل الإنسانية في الاشتراكية والشيوعية    

  ستزول في تلك المرحلة من حياة اتمع، فـسوف ينقطـع عنـه المـد التطـوري      

  وتنطفيء شـعلة الحركـة الأبديـة، وتحـصل المعجـزة الـتي تـشل قـوانين                

  وألا فكيف تفـسر الماركـسية حركـة الـديالكتيك في          . الديالكتيك عن العمل  

  تـوم، ومـا   اتمع اللاطبقي، ما دام التناقض الطبقـي قـد لاقـي مـصيره المح             

  !.دامت حركة الديالكتيك لا توجد إلا على أساس التناقض؟

  ولا يزال في متناول يدنا، كـلام مـاركس الآنـف الـذكر، الـذي جعـل                

  )الطبـاق (ملكية الحرفي الخاصة أطروحة واعتبر أن الرأسماليـة هـي النفـي الأول      

  :فبإمكاننـا أن نـسأل مـاركس      )... التركيـب (والاشتراكية هي نفـي النفـي     

  سوف تكـف قـصة الأطروحـة، والطبـاق، والتركيـب، عـن العمـل،              هل  

  بعد ذلك، بالرغم من قوانين الـديالكتيك العامـة؟ أو أـا ستـستأنف ثالوثـاً               

  وإذا كانـت ستـستمر، فـسوف تكـون الملكيـة الاشـتراكية هـي             . جديداً؟

  يمكننـا أن . فما هو النقيض الذي سـتلده وتنمـو بالانـدماج معـه؟       . الأطروحة
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 ـ الملكيـة الـشيوعية هـي النقـيض، أو الن          نفترض أن    ي الأول للاشـتراكية،   ف

  إن الـديالكتيك سـوف يبقـى حـائراً،    . ؟)التركيـب (ولكن ما هو نفي النفـي  

  بإزاء تأكيد الماركسية، على أن الـشيوعية هـي المرحلـة العليـا مـن التطـور                

  .البشري

  في ضوء المادية التاريخية
ــدرس ا ــوء ولن ــة في ض ــة التاريخي ــةلآن المادي ــوء المادي ــد، في ض   جدي

  وقـد يبـدو غريبـاً لأول وهلـة، أن تكـون النظريـة، أداة              . التاريخية ذاـا  

  غير أننا سنجد فيمـا يلـي، أن الماديـة التاريخيـة، تكفـي             . للحكم على نفسها  

  .بمفردها للحكم على نفسها، في مجال البحث العلمي

 ـ           ن المادية التاريخية  إ   ب اتمـع   لمـا كانـت نظريـة فلـسفية عامـة، لتركي

  وتطوره، فهي تعالج الأفكار والمعارف الإنـسانية عامـة، بوصـفها جـزءاً مـن              

  فتعطـي رأيهـا في كيفيـة تكـون المعرفـة الإنـسانية            . تركيب اتمع الإنساني  

  وتطورها، كما تعطي رأيها في كيفية نشوء سائر الأوضـاع الـسياسية والدينيـة             

   الماديـة التاريخيـة هـو الأسـاس        ولما كان الوضع الاقتصادي في رأي     ... وغيرها

  الواقعي للمجتمع بكل نواحيه، فمن الطبيعي لهـا أن تفـسر الأفكـار والمعـارف           

  ليـست على أساسه ولذلك نجد المادية التاريخية، تؤكـد أن المعرفـة الإنـسانية،              

في الوضـع  وليدة النشاط الوظيفي للدماغ فحسب، وإنما يمكن سـببها الأصـيل،          

نسان، انعكاس عقلي للأوضـاع الاقتـصادية، والعلاقـات         ففكر الإ . الاقتصادي

  الاجتماعية، التي يعيشها وهو ينمـو ويتطـور، طبقـاً لتطـور تلـك الأوضـاع           

  .والعلاقات

  وعلى هـذا الأسـاس، شـيدت الماركـسية نظريتـها في المعرفـة، وقالـت            

 ـ             ة،بالنسبية التطورية، وإن المعرفة ما دامت وليدة ظروفها الاقتـصادية والاجتماعي

  فـلا توجـد   . فهي ذات قيمة نسبية، محدودة بتلك الظروف، ومتطورة تبعـاً لهـا           
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  ف الحقـائق بـشكل نـسبي، مـن خـلال العلائـق            شحقيقة مطلقة، وإنما تتك   

  .الاجتماعية، وبالمقدار الذي تسمح به هذه العلائق

  هذه هي النتيجة التي وصلت إليهـا الماديـة التاريخيـة في تحليـل اتمعـات               

   لها أن تصل إليها، وفقـاً لطريقـة فهمهـا للمجتمـع            تيجة التي كان لابد   وهي الن 

  .والتاريخ

  وبالرغم من وصول الماركسية إلى هذه النتيجة، في تحليلها الاجتمـاعي، أبـت            

  فنـادت بالماديـة التاريخيـة     . أن تطبق هذه النتيجة على نظريتها التاريخية نفـسها        

  مة، بوصـفها القـوانين الأبديـة،      كحقيقة مطلقة، وأعلنت على قوانينها الـصار      

  التي لا تقبل التغيير والتعديل، ولا يصيبها شيء من عطـل أو عجـز، في اـرى                

  حتى كان المفهوم الماركـسي للتـاريخ، نقطـة انتـهاء          . التاريخي الطويل للبشرية  

  مـن أيـن نـشأ     . للمعرفة البشرية كلها، ولم تكلف الماركسية نفسها، أن تتساءل        

  ولـو كلفـت   . اركسي؟ أو أن تخضعه لنظريتها العامـة في المعرفـة         هذا المفهوم الم  

  لاضـطرت _ كما يحتمه عليها الحساب العلمـي     _ الماركسية نفسها شيئاً من ذلك    

  بأن المادية التاريخية، بوصفها نظرية معينة، قـد انبثقـت مـن خـلال             : إلى القول 

 ـ          . العلاقات الاجتماعية والاقتصادية     نفهـي ككـل نظريـة أخـرى، نابعـة م

  .الظروف الموضوعية التي تعيشها

   المادية التاريخية تحكم على نفـسها، مـن ناحيـة أـا            وهكذا نجد، كيف أن   

  ولا تعـدو هـي  . تعتبر كل نظرية انعكاساً محدوداً للواقع الموضوعي الذي تعيـشه        

  بدورها أيضاً، أن تكون نظرية قد تبلـورت في ذهـن إنـساني، عـاش ظروفـاً                

  فيجب أن تكون انعكاساً محـدوداً لتلـك الظـروف         . نةاجتماعية واقتصادية معي  

  .ومتطورة تبعاً لتطورها، ولا يمكن أن تكون هي الحقيقة الأبدية للتاريخ

  ونحن وإن كنا لا نؤمن بأن العلاقات الاجتماعية والاقتـصادية، هـي الـسبب      

  ولكننا لا ننكر تأثيرها في تكـوين كـثير مـن          . الوحيد لولادة النظريات والأفكار   

                                                                         

 ٥_اقتصـادنا
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  ولنضرب لذلك مثلاً على مفـاهيم الماديـة التاريخيـة، وهـو     . الأفكار والنظريات 

  مفهوم ماركس الثوري للتاريخ فقد ظن مـاركس، أن إزالـة اتمـع الرأسمـالي،     

  بقتيـه الأساسـيتين، وهمـا     يتم إلا باتصال ثـوري، بـين ط       ، لا أو أي مجتمع آخر   

  وعلى هذا الأسـاس اعتـبر الثـورة مـن         . طبقة البورجوازية، وطبقة البروليتاريا   

  ر على التاريخ البشري كلـه، وجـاء الماركـسيون بعـد     طأعم القوانين، التي تسي   

  فبدلاً عن محاولة استكـشاف الظـروف الاجتماعيـة، الـتي أوحـت إلى             . ذلك

 ـمنوا بأن الثورة من ال    آ. تاريخيةماركس بحتمية الثورة وضرورا ال       وانين الأبديـة  ق

  مع أـا لم تكـن في الحقيقـة، إلا فكـرة اسـتوحاها مـاركس، مـن             . للتاريخ

  .الظروف التي عاشها، ثم قفز ا إلى مصاف القوانين المطلقة للتاريخ

  فقد عاصر مـاركس، رأسماليـة القـرن التاسـع عـشر، تلـك الرأسماليـة               

  فبـدا لـه أن الـتلاحم   . ها السياسية والاقتصادية الخاصـة   المطلقة، المتميزة بظروف  

  لأن البـؤس . كـون ضـرورة  يالثوري، أقرب ما يكون إلى الوقوع، وأوضح مـا     

  ، في ظل الرأسمالية المطلقة، كانا يتزايـدان باسـتمرار ودون          والنعيم والفقر والغنى  

   حد كـبير فتفتـق ذهـن مـاركس،         وكانت الظروف السياسية مظلمة إلى    . عائق

  ن فكرة النضال الطبقي، الذي يستشري ويـزداد تناقـضاً، يومـاً بعـد يـوم،              ع

  فـآمن بـأن الانقـلاب الثـوري مـن         . حتى ينفر البركان ويحل التناقض بالثورة     

  ومـات مـاركس واختلفـت الأوضـاع الاجتماعيـة في          . قوانين التاريخ العامة  

   معاكـساً،  أوروبا الغربية، وأخذت الظروف السياسية والاقتصادية تـسير سـيراً         

  فلم يتفاقم التناقض، ولم يتـسع البـؤس، بـل أخـذ           . للاتجاه الذي قدره ماركس   

  بالانكماش نسبياً وأثبتت التجارب الـسياسية، أن بالإمكـان تحقيـق مكاسـب            

  مهمة للجمهور البائس، بخـوض المعتـرك الـسياسي دونمـا ضـرورة لـتفجير              

  .البركان بالدماء

 ـ         الاتجـاه : أحـدهما : اهين مخـتلفين  وسار الماركـسيون الاشـتراكيون في اتج

  فالاتجـاه الأول،  .الاتجـاه الانقـلابي الثـوري     :  والآخـر  يالديمقراطالإصلاحي  
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  ، الغربيـة  كان هو الاتجاه العام للاشتراكية، في عـدة مـن الأقطـار الأوروبيـة             

  التي بدا للاشتراكيين، في ضوء ما حصل لهـا مـن تقـدم سياسـي واقتـصادي،              

  وأما الاتجاه الثاني، فقد سـيطر علـى الحركـة         . روريةن الثورة أصبحت غير ض    أ

  الاشتراكية في أوروبا الشرقية، التي لم تشهد ظروفاً فكرية وسياسـية واقتـصادية،            

  وقـام الـصراع بـين الاتجـاهين الماركـسيين، حـول           . لة لظروف الغـرب   ثمما

  وقـدر أخـيراً للاتجـاه الثـوري،       . تفسير الماركسية، لحساب هذا الاتجاه أو ذاك      

  فهلـل لـه الاشـتراكيون الثوريـون، واعتـبروه         . في أوروبا الشرقية أن ينجح    

  أن الاتجاه الثوري، هـو الـذي تتجـسد فيـه الماركـسية            : الدليل الحاسم على  

  .بمطلقاا وأبدياا النهائية

  وفات هؤلاء جميعاً كما فات ماركس قبلهم، أم ليـسوا إزاء حقيقـة مطلقـة        

  اسـتوحاها مـاركس مـن ظروفـه، والأجـواء         أبدية، وإنما هـم إزاء فكـرة        

  الفكرية والسياسية التي كان يعيشها، ثم وضع عليها المساحيق العلميـة، وأعلنـها            

  .قانوناً مطلقاً، لاتقبل التخصيص والاستثناء

  ، مـن تنـاقض الاشـتراكية الماركـسية    ىوليس من شاهد على ذلـك أقـو   

  يـاً، وفي الغـرب طابعـاً      واتخاذها في الـشرق طابعـاً ثور      _ كما أشرنا سابقاً  _ 

  فإن هذا التنـاقض، لا يعـبر في الحقيقـة عـن الاخـتلاف             . ديمقراطياً إصلاحيا 

   الماركـسي،  في فهم الماركسية، بمقدار ما يعـبر عـن مـدى محدوديـة المفهـوم              

  حيث نستنتج منـه أن الثوريـة الماركـسية، لم تكـن    . لظروفه الاجتماعية الخاصة  

   تكشفت الماركس في لحظـة مـن الـزمن، وإنمـا           من حقائق التاريخ المطلقة، التي    

  هي تعبير عن الظروف التي عاشها مـاركس، وحـين تطـورت هـذه الظـروف           

  في أوروبا الغربية، وتكشفت عن أشياء جديدة، أصـبحت تلـك الفكـرة غـير              

  ، بالرغم من احتفاظها بقيمتـها في أوروبـا الـشرقية، الـتي لم تحـدث       ذات معنى 

  .فيها تلك الأشياء

   ذا أننا نؤمن، بـأن كـل نظريـة لا بـد أن تكـون نابعـة مـن                   ولا نريد 
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  :الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وإنما هدفنا أن نقرر

  أن بعض الأفكـار والنظريـات، تتـأثر بـالظروف الموضـوعية           : أولاً

   عـن الحقيقـة، في     للمجتمع فتبدو وكأا حقائق مطلقة مع أا لا تعـبر إلا          

  من تلك الأفكار والنظريـات بعـض مفـاهيم         و .حدود تلك الظروف الخاصة   

  .ماركس عن التاريخ

  في_ أن جميع مفاهيم مـاركس عـن التـاريخ، يجـب أن تكـون           : ثانياً

  حقائق نسبية، نابعـة   _ حكم المادية التاريخية ووفقاً لنظرية المعرفة الماركسية      

  . ومتطورة تبعاً لتطورهـا    عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، التي عاصرا،     

  مـا دامـت   . ولا يمكن أن تؤخذ المادية التاريخيـة، بوصـفها حقيقـة للتـاريخ            

  .النظريات نتاجاً للظروف النسبية المتطورة كما تؤكد ذلك الماركسية نفسها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٩ 

  

  

  

  النظرية بما هي عامة
  بعد أن درسنا المادية التاريخية، في ضوء القواعـد الفكريـة الماركـسية، مـن              

  لكتيك، والماديـة التاريخيـة نفـسها، أو بتعـبير آخـر           المادية الفلسفية، والـديا   

  بعـد أن  . وحددنا صلتها بتلـك القواعـد     . طريقة المادية التاريخية في تفسر المعرفة     

  درسنا ذلك كله، حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانيـة مـن دراسـة الماديـة               

  حيـاة وذلك أن نتناولها بما هي نظريـة عامـة، تـستوعب بتفـسيرها              . التاريخية

  بقطـع النظـر   . وندرسها بصفتها العامة هـذه    . الإنسان، وتاريخه الاجتماعي كله   

  .عن تفاصيلها، وخصائص كل مرحلة من مراحلها

  وحين نتناولها ذا الوصف، نجد بـين يـدي البحـث عـدة أسـئلة، تنتظـر        

  : الجواب عليها

  ة،ما هو نوع الدليل، الذي يمكن تقديمـه لإثبـات الفكـرة الأساسـي             : فأولاً

   الإنتـاج، هـو القـوة   ى، الواقـع الموضـوعي لقـو   نأ: في المادية التاريخية وهي  

  الرئيسية للتاريخ، والعامل الأساسي في حياة الإنسان؟

  ومـا هـو   . هل يوجد مقياس أعلى، توزن بـه النظريـات العلميـة؟          : وثانياً

  موقف هذا المقياس من النظرية الماركسية عن التاريخ؟
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   المادية التاريخية حقـاً أن تمـلأ بتفـسيرها الافتراضـي،           هل استطاعت : وثالثاً

  كل الشواغر في التاريخ الإنساني، أو بقيت عـدة جوانـب عامـة مـن الحيـاة                

  الإنسانية، خارج حدود التفسير المادي للتاريخ؟

  حـتى إذا  . ير البحث، حول الجواب على هـذه الأسـئلة الثلاثـة          دوسوف ن 

  لة الثالثـة، مـن درس الماديـة التاريخيـة، درس          انتهينا من ذلك، انتقلنا إلى المرح     

  .تفاصيلها ومراحلها المتعاقبة

  

  ما هو نوع الدليل على المادية التاريخية؟: أولاً
  ولكي تتاح لنا معرفة الأساليب، التي تـستعملها الماركـسية، للتـدليل علـى          

  مفهومها المادي للتاريخ، يجب استيعاب مجموعـة ضـخمة، مـن أفكـار الماديـة              

  ريخية وكتبها لأن الأساليب معروضة بـشكل متقطـع، ومـوزع في مجمـوع             التا

  .كتابات الماركسية

  :ويمكننا تلخيص الأدلة التي تستند إليها المادية التاريخية، في أمور ثلاثة

  .الدليل الفلسفي) أ ( 

  الدليل السيكولوجي) ب ( 

  .الدليل العلمي) جـ ( 

  :الدليل الفلسفي_ أ
  الـدليل الـذي يعتمـد علـى التحليـل         :  ونعني بـه   _أما الدليل الفلسفي  

  الفلسفي للمشكلة، وليس على التجـارب والملاحظـة المـأخوذة عـن مختلـف             

  أن خـضوع الأحـداث التاريخيـة لمبـدأ العليـة، الـذي       : فهو_ عصور التاريخ 

  يحكم العالم بصورة عامة، يرغمنا على التساؤل عن سـبب التطـورات التاريخيـة،             

   المتعاقبـة، وتياراتـه الاجتماعيـة، والفكريـة        ث التـاريخ  التي تعبر عنها أحـدا    
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  فمن الملاحظ بكل سـهولة، أن اتمـع الأوروبي الحـديث          . والسياسية المختلفة 

  مــثلاً يختلــف في محتــواه الاجتمــاعي وظــواهره المتنوعــة، عــن اتمعــات

  فيجـب أن يكـون لهـذا الاخـتلاف الاجتمـاعي          . الأوروبية قبل عشرة قرون   

  ببه، وأن نفسر كل تغير في الوجود الاجتمـاعي، في ضـوء الأسـباب             الشامل س 

  الأصيلة، التي تصنع هذا الوجـود وتغـيره، كمـا يـدرس العـالم الطبيعـي، في              

  الحقل الفيزيائي، كل ظـاهرة طبيعيـة، في ضـوء أسـباا، ويفـسرها بعلتـها               

  فمـا هـو   .خاضعة لمبدأ العليـة   _ الطبيعية والإنسانية _ لأن االات الكونية كلها   

  .لكل التغييرات الاجتماعية، التي تبدو علـى مـسرح التـاريخ؟          _ إذن_ السبب

  بـأن الـسبب هـو الفكـر أو الـرأي الـسائد في             : قد يجاب على هذا السؤال    

ــع ــع الأوروبي  . اتم ــن اتم ــف ع ــديث، يختل ــاتمع الأوروبي الح   _ف

 ـ           سائدة في كـل مـن     القديم، تبعاً لنوعية الأفكار والآراء الاجتماعية العامـة، ال

  .اتمعين

  .ولكن هل يمكن أن نقف عند هذا في تفسير التاريخ واتمع؟

  إننا إذا تقدمنا خطوة إلى الأمام، في تحليلنا التـاريخي، نجـد أنفـسنا مـرغمين               

  .عما إذا كانت آراء البشر وأفكـارهم خاضـعة ـرد المـصادفة     : على التساؤل 

  _في ضـوء مبـدأ العليـة   _  الـسؤال ومن الطبيعي أن يكون الجواب على هـذا       

  فليست آراء البشر وأفكارهم، خاضعة للمـصادفة، كمـا أـا ليـست            . سلبياً

  وإنمـا هـي آراء وأفكـار مكتـسبة،        . فطرية، تولد مع الناس، وتمـوت بمـوم       

  تحدث وتتغير وتخـضع، في نـشوئها وتطورهـا لأسـباب خاصـة فـلا يمكـن                

  التاريخية والاجتماعيـة، مـا دامـت      اعتبارها السبب النهائي، للأحداث     _ إذن_ 

  بـل يجـب أن نفـتش عـن        . هي بدورها أحداثاً خاضعة لأسباب وقوانين محددة      

  ظهـر _ مـثلاً _ فلمـاذا . العوامل المؤثرة، في نشوء الآراء والأفكـار وتطورهـا        

   الحـديث، ولم يوجـد في قـرون أوروبـا          القول بالحرية الـسياسية في العـصر      

   الملكية الخاصة، في المرحلـة التاريخيـة       ض تعار  وكيف شاعت الآراء التي    ىالوسط

   السابقة؟لالحاضرة، دون المراح
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  وهنا قد نفسر، بل من الضروري أن نفـسر نـشوء الآراء وتطورهـا، عـن               

   بـصورة عامـة، أو بعـض تلـك الأوضـاع     .طريـق الأوضـاع الاجتماعيـة   

  ولكن هذا لا يعني أننـا تقـدمنا في حـل          . بوجه خاص _ كالوضع الاقتصادي _ 

  لأننا لم نصنع أكثر من أننا فسرنا تكـون الآراء وتطورهـا           . المشكلة الفلسفية شيئاً  

  ولـذلك انتـهينا إلى النقطـة الـتي       . تبعاً لتكون الأوضاع الاجتماعية وتطورهـا     

  ابتدأنا ا، انتهينا إلى الأوضاع الاجتماعيـة، الـتي كنـا نريـد منـذ البـدء أن           

  راء وليـدة الأوضـاع الاجتماعيـة،      فإذا كانت الآ  . نفسرها، ونستكشف أسباا  

  سباب التي تنشأ عنها الأوضـاع الاجتماعيـة، وتتطـور طبقـاً لهـا؟             فما هي الأ  

   السبب الأصيل للمجتمع والتاريخ؟هووبكلمة أخرى ما و

  لاستكـشاف أسـباب الوضـع الاجتمـاعي     _ في هذا الحـال   _ وليس أمامنا 

  :وتفسيره إلا أحد سبيلين

   خطــوة، فنكــرر الــرأي الــسابق، القائــل إلى الــوراءأن نرجــع: الأول

  بتفسير الأوضاع الاجتماعية بمختلف ألواـا الـسياسية والاقتـصادية وغيرهـا           

  :لأننـا قلنـا أولاً    . ونكون حينئذ قد درنـا في حلقـة مفرغـة         . بالأفكار والآراء 

  أن هـذه  : فـإذا عـدنا لنقـول     . أن الآراء والأفكار وليدة الأوضاع الاجتماعية     

   للأفكار والآراء، رسمنـا بـذلك خطـاً دائريـاً، ورجعنـا مـن              الأوضاع نتيجة 

  .حيث أردنا أن نتقدم

  قـال . وهذا السبيل هو الذي سار فيه المفـسرون المثـاليون للتـاريخ جميعـاً         

  :بليخانوف

وجد هيجل نفسه، في ذات الحلقة المفرغة، التي        ((

فهـم  . وقع فيها علماء الاجتماع، والمؤرخون الفرنسيون      

ع الاجتماعي، بحالة الأفكار وحالة الأفكـار       يفسرون الوض 

  وما دامت هذه المسألة بـلا حـل،       ... بالوضع الاجتماعي 
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  :كان العلم لا ينفك عن الدوران في حلقة مفرغة، بإعلانه         

  كـــسبب) أ(، مـــع تعيينـــه)أ(ســـبب ) ب(أن 

 .)))١()ب(
  أن نواصـل تقـدمنا في التفـسير       : _سـبيل الماركـسية   _ والسبيل الآخـر  

  ونتخطـى أفكـار الإنـسان وآرائـه، وعلاقاتـه         . ، وفقاً لمبدأ العليـة    والتعليل

 ـالاجتماعية بمختلف أشكالها، نتخطاها لأـا كلـها       واهر اجتماعيـة، تحـدث  ظ

 ـ . وتتطور، فهي بحاجة إلى تعليـل وتفـسير           علينـا في هـذه اللحظـة       ىولا يبق

  الحاسمة، من تسلسل البحث، إلا أن نفتش عـن سـر التـاريخ، خـارج نطـاق                

   الإنتـاج هـذه، هـي      ىأن قـو  . طبيعة التي يمارسها الإنسان منذ أقدم العصور      ال

  لمـاذا وكيـف   : وحدها التي يمكّنا أن تجيب على السؤال، الـذي كنـا نعالجـه            

  بـأن : حدثت الأحداث التاريخية، وتطورت وفقاً للـضرورة الفلـسفية، القائلـة          

  .؟)دأ العليةمب(الأحداث لا تخضع للمصادفة، وإن لكل حادثة سببها الخاص 

  وهكذا لا يمكن للتفسير التاريخي، أن ينجو مـن الحركـة الدائريـة العقيمـة              

  في مجال البحث، إلا إذا وضع يده على وسائل الإنتاج، كـسبب أعلـى للتـاريخ             

  .واتمع

  وقد حرصنا على عرضـه بأفـضل صـورة ممكنـة،          . هذا هو الدليل الفلسفي   

  ا، التركيـز علـى هـذا اللـون        ويعد أهم كتاب استهدف بمجموعة بحوثه كلـه       

  ، للكاتب الماركـسي الكـبير بليخـانوف وقـد         )فلسفة التاريخ : (من الاستدلال 

  .لدليل الآنف الذكر من مجموعة بحوثه الخصنا

  والآن بعد أن أدركنا، الدليل الفلـسفي للنظريـة، بـشكل جيـد، أصـبح              

  من الضروري تحليل هـذا الـدليل ودرسـه، في حـدود الـضرورة الفلـسفية،            

  ).مبدأ العلية(أن الأحداث لا تنشأ صدفة: لقائلةا

                                                
 .٤٤ص : فلسفة التاريخ) ١(
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  هـل صـحيح أن التفـسير الوحيـد        . فهل هذا الدليل الفلسفي صـحيح؟     

  .الذي تنحل له المشكلة الفلسفية للتاريخ هو تفسيره بوسائل الإنتاج؟

   نمهد للجواب على هذا السؤال، نتنـاول نقطـة واحـدة بالتحليـل،             يولك

  .عتبرـا الماركـسية الـسبب الأصـيل للتـاريخ         تتصل بوسائل الإنتاج، التي ا    

  أن وسائل الإنتاج ليست جامـدة ثابتـة، بـل هـي بـدورها             : وهذه النقطة هي  

ضاعه الاجتماعيـة،  و مر الزمن، كما تتغير أفكار الإنسان وأىأيضاً تتغير وتتطور عل   

  عـن : فمـن حقنـا أن نتـساءل      . فتموت وسيلة إنتاج، وتولد وسـيلة أخـرى       

   المنتجـة، ويكمـن وراء تاريخهـا الطويـل،         ىذي يطور القـو   السبب الأعمق ال  

  كما تساءلنا عن الأسباب والعوامل التي تـصنع الأفكـار، أو تـصنع الأوضـاع              

  .الاجتماعية

  _صـاحب الـدليل الفلـسفي     _ ونحن حين فتقدم ذا السؤال إلى بليخانوف      

   الماركـسيين، لا ننتظـر منـهم الاعتـراف بوجـود سـبب             من كبار . ضرابهأو

   المنتجـة لأن ذلـك ينـاقض الفكـرة الأساسـية، في     ىق للتاريخ، وراء القو   أعم

  المادية التاريخية، القائلة بـأن وسـائل الإنتـاج هـي المرجـع الأعلـى في دنيـا          

  ولهذا فإن هؤلاء حـين يجيبـون علـى سـؤالنا، يحـاولون أن يفـسروا           . التاريخ

  ىإن قـو  :  المنتجـة ذاـا، قـائلين      ى المنتجـة وتطورهـا بـالقو      ىتاريخ القو 

  ولكـن كيـف   . الإنتاج، هي التي تطور نفسها، فيتطور تبعاً لهـا اتمـع كلـه            

  إن.  المنتجـة لتطـوير نفـسها؟      ىوما هو السبيل الذي تنهجه القـو      . يتم ذلك؟ 

  :جواب الماركسية على هذا السؤال جاهز أيضاً، فهـي تقـول في تفـسير ذلـك               

 ـ_ خـلال ممارسـة الإنـسان لهـا       _  المنتجة ىإن القو    د وتنمـي، في ذهنـه     تولّ

  فالأفكــار التأمليــة، والمعــارف. )١(باســتمرار، الأفكــار والمعــارف التأمليــة

                                                
  الأفكـار التأمليـة، ونعـني ـا معلومـات         : أحداهما: فإن أفكار الإنسان تنقسم إلى فئتين      )١(
  نسان عن الكون الذي يعيش فيه، وما يزخر به من ألـوان الوجـود، ومـا تـسيره مـن قـوانين         الإ

  =نظير معرفتنا بكروية الأرض، أو أسـاليب تـدجين الحيـوان، أو بأسـاليب تحويـل الحـرارة إلى                    
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   الطبيعـة  ىالعلمية، تنتج كلها عن التجربـة، خـلال ممارسـة الإنـسان لقـو             

  المنتجة، وحـين يكـسب الإنـسان تلـك الأفكـار والمعـارف، عـن طريـق                

 ـ   الطبيعيـة المنتجـة، تـصبح هـذه الأفكـار ال           ىممارسة القو    رفاتأمليـة والمع

   يستعين ا الإنسان على إيجـاد وسـائل إنتـاج، وتجديـد القـوى            ىالعلمية، قو 

  .المنتجة، وتطويرها باستمرار

   المنتجـة، تم وفقـاً للتطـور العلمـي         ىتطـور القـو   أن تاريخ   :  هذا ومعنى

   خـلال  ىوالتطور العلمي بدوره، نـشأ عـن تلـك القـو          . والتأملي، ونشأ عنه  

  تطاعت الماركـسية، أن تـضمن لوسـائل الإنتـاج، موقعهـا           وذا اس . تجربتها

 ـ             رفاالرئيسي من التاريخ وتفسر تطورها عـن طريـق الأفكـار التأمليـة، والمع

  العلمية المتزايدة، الناشئة بدورها عن قـوى الإنتـاج، دون أن تعتـرف بـسبب              

  .أعلى من وسائل الإنتاج

  ى كـل مـن قـو   تفـسير _ وقد أكد انجلز على إمكان هذا اللون من التفسير 

  بـأن الـديالكتيك لا يقـر      : ونـوه _ الإنتاج والأفكار التأملية في تطورهما بالآخر     

  تصور العلة والمعلول بوصفهما قطبين متعارضين، تعارضـاً حـاداً، كمـا اعتـاد             

  فهم يـرون دائمـاً العلـة هنـا، والمعلـول          . غير الديالكتيكيين إدراكهما كذلك   

  .ى والمعلول، على شكل فعل ورد فعل للقوهناك وإنما يفهم الديالكتيك العلة

                                                                                                     
  

  حركة، والمادة إلى طاقة، أو بأن كل حادثة خاضعة لسبب، وما إلى ذلـك مـن آراء تـدور حـول                 =
  . العالم، ونوعية القوانين التي تحكم عليهتحديد طبيعة

  الآراء العمليـة، وهـي آراء النـاس في الـسلوك، الـذي          : والفئة الأخرى من أفكار الإنـسان     
  كـرأي . ينبغي أن يتبعه الفـرد واتمـع، في اـالات الـسياسية، والاقتـصادية، والشخـصية               

  ورأي اتمـع  . عامـل وصـاحب المـال     اتمع الرأسمالي، في العلاقة التي ينبغـي أن تقـوم بـين ال            
  أو رأي هذا اتمع أو ذاك، في الـسلوك الـذي ينبغـي أن يتبعـه       . الاشتراكي في رفض هذه العلاقة    

  .أو النهج السياسي الذي يجب على الحكومة إتباعه. الزوجان
  ادراكـات لمـا   : هي ادراكات لمـا هـو واقـع وكـائن والأفكـار العمليـة             : فالأفكار التأملية 

 . أن يكون، وما ينبغي أن لا يكونينبغي
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  هذه هي النقطة التي أوضحناها تمهيداً لتحليل الدليل الفلـسفي ونقـده كـي             

  إذا كان هذا ممكناً من الناحية الفلـسفية، وجـاز أن يـسير التفـسير في               : نقول

  فلمـاذا _  المنتجة وتطورها  ىكما صنعت الماركسية بالنسبة إلى القو     _ حلقة دائرية 

  !ن فلسفياً، أن نصطنع نفس الأسلوب، في تفـسير الوضـع الاجتمـاعي؟            لا يمك 

  عبـارة عـن التجربـة الاجتماعيـة،       _ في الحقيقة _ أن الوضع الاجتماعي  : فنقرر

  التي يخوضها الإنسان خلال علاقاته بـالأفراد الآخـرين، كمـا يخـوض تجربتـه              

  كـار التأمليـة  فكمـا أن الأف   .  المنتجة، خلال عمليات الإنتاج    ىالطبيعية، مع القو  

   التجربـة الطبيعيـة ثم تـؤثر بـدورها في تطـوير     ظلللإنسان، تنمو وتتكامل في  

  التجربة وتجديد وسائلها كذلك الأفكـار العمليـة للمجتمـع، تنمـو وتتطـور             

  .في ظل التجربة الاجتماعية وتؤثر في تطويرها وتجديدها

  فوعي الإنسان العلمـي للكـون، ينمـو باسـتمرار مـن خـلال التجربـة              

  وكـذلك وعـي   . الطبيعية، وتنمو بسببه التجربة الطبيعية وقواها المنتجة نفـسها        

  ينمـو باسـتمرار مـن خـلال التجربـة      . الإنسان العملي، للعلاقات الاجتماعية   

  .الاجتماعية، وتتطور بسببه التجربة الاجتماعية نفسها، وعلاقاا السائدة

  اركـسية مـن أن تفـسر      وعلى هذا الأساس لا مانع من ناحية فلسفية يمنع الم         

  ثم تفـسر تغـير الآراء وتطورهـا،       . الوضع الاجتماعي، عن طريق الآراء العملية     

  عن طريق التجربة الاجتماعية، المتمثلـة في الأوضـاع الـسياسية والاقتـصادية            

  لأن هذا التفسير المتبادل للوضع الاجتماعي والـوعي العملـي نظـير           ... وغيرها

  . المنتجة والوعي العلمي، بالآخرىمن تاريخ القولكل _ تماماً_ تفسير الماركسية

  والسؤال بعد هذا كله، لماذا يجب أن نـدخل وسـائل الإنتـاج، في حـساب               

  ولماذا لا يمكن أن نكتفي ذا التفـسير المتبـادل،         ! التفسير التاريخي والاجتماعي؟  

  .للوضع الاجتماعي والأفكار، أحدهما بالآخر

  لعلة والمعلول، الـتي أكـد عليهـا انجلـز،         إن الضرورة الفلسفية، ومفاهيم ا    
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  تسمح لنا بمثل هذا التفسير، فإن كانت توجد أسـباب تمنـع عـن الأخـذ بـه،                

  وذلك مـا سـوف نتناولـه في الـدليل         . فإنما هي الملاحظات والتجارب التاريخية    

  .العلمي

  :الدليل السيكولوجي_ ب
 ـ      :  البدء في هذا الدليل، هي     نقطة   شوء الفكـر في   محاولة التـدليل علـى أن ن

  وينـتج عـن ذلـك     . حياة الإنسانية، كان نتاجاً لظواهر وأوضاع اجتماعية معينة       

  أن الكيان الاجتماعي، سبق في وجوده التـاريخي، وجـود الفكـر، فـلا يمكـن               

  أن نفسر الظواهر الاجتماعيـة، في تكوينـها الأول، ونـشوئها، بعامـل مثـالي              

  إلا بـصورة   تظهـر في التـاريخ،     ما دامت هذه الأفكـار لم        -كأفكار الإنسان _ 

  ولـيس مـن اتجـاه     . متأخرة عن حدوث ظواهر اجتماعية معينة، في حياة النـاس         

  علمي بعد ذلك، لتفسير اتمع وتعليـل ولادتـه، إلا الاتجـاه المـادي، الـذي               

  .يطرح العوامل الفكرية جانباً ويفسر اتمع بالعامل المادي، بوسائل الإنتاج

   أن نـبرهن علـى أن الأفكـار، لم         - إذن -هذا الـدليل  فالنقطة الرئيسية في    

  لكـي يـستنتج  . لا كنتيجة ظـاهرة اجتماعيـة سـابقة   إتحدث في عالم الإنسانية،  

  أن اتمع سابق تاريخيـاً علـى الفكـر، وناشـيء عـن العوامـل       _ من ذلك _ 

  .المادية، وليس ناشئاً عن الأفكار والآراء

  ئيـسية؟ وبرهنـت عليهـا؟     أما كيف عالجت الماركـسية هـذه النقطـة الر         

  فهذا ما يتضح في تأكيد الماركسية، علـى أن الأفكـار وليـدة اللغـة، وليـست          

  :قال ستالين. اللغة إلا ظاهرة اجتماعية

يقال أن الأفكار تأتي في روح الإنسان، قبل أن         (( 

  وأا تولد دون أدوات اللغـة،  . تعبر عن نفسها في الحديث    

  .تولـد عاريـة   : ىخـر أي دون إطار اللغة، أو بعبـارة أ       

  إلا أن هذا خطأ تماماً مهما كانت الأفكار، الـتي تـأتي في            
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روح الإنسان، فلا يمكن أن تولد وتوجد إلا على أسـاس           

  .أدوات اللغة، أي على أساس الألفاظ والجمـل اللغويـة         

  فليس هناك أفكار عارية متحـررة، مـن أدوات اللغـة،          

  فاللغـة هـي   . لغةأو متحررة من المادة الطبيعية التي هي ال       

  الواقع المباشر للفكر، ولا يمكن أن يتحدث عـن فكـر،          

))بدون لغة، إلا المثاليون وحدهم
)١(. 

  واعتـبر اللغـة أساسـاً لوجـود       . وهكذا ربط ستالين، بين الفكـر واللغـة       

  .فلا يمكن الحديث عن أفكار عارية، دون أدوات اللغة. الفكر

  ، ليـبرهن  )ج بـولتزير  جـور (وجاء بعد ذلك الكاتـب الماركـسي الكـبير        

  على هذه الحقيقة المزعومـة، في ضـوء بعـض الاكتـشافات الـسيكولوجية، أو           

  رى في ضوء الأساس الفيسولوجي لعلـم الـنفس، الـذي وضـعه العـالم              حبالأ

  .مستخلصاً له من تجارب عديدة قام ا) بافلوف( الشهير

  :الآنف الذكر) ستالين(معلقاً على كلام) بولتزير(فقد كتب

د لاقت مباديء المادية الجدلية هذه، تدعيماً       ولق((

  باهراً في العلوم الطبيعية، بفضل الأبحـاث الفـسيولوجية،        

  فقـد اكتـشف   ). بـافلوف (التي قام ا العـالم العظـيم      

  ،ألمخـي أن العمليات الأساسـية في النـشاط        ): بافلوف(

عال المنعكسة الشرطية، التي تكـون في ظـروف         هي الأف 

  ا الاحـساسات، سـواء الخارجيـة      محدودة، والتي تطلقه  

  إن هـذه الاحـساسات،    ): بـافلوف (أو الداخلية وأثبت  

  

                                                
ــولتزير )١( ــورج ب ــسفة_ ج ــة في الفل ــة والمثالي ــذه. ٧٧ص: المادي  ــشير ــود أن ن   ون

  إلى أن هذا الكتاب ليس من نتاج جورج بولتزير، وإنما قـام بتأليفـة كاتبـان ماركـسيان                 : المناسبة
   نـضيف ، ولأجـل هـذا  )بـولتزير (ومنحـا كتامـا اسـم   ) مـوريس كـافيج   (و) جي ميس :(هما

 .ما في هذا الكتاب إليه
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  تقوم بدور الإشارات الموجهـة، بالنـسبة لكـل نـشاط          

  : ىوقد اكتشف من ناحيـة أخـر      . الكائن العضوي الحي  

يمكن أن تحـل محـل      _ بمضموا و معناها  _ أن الكلمات 

  .هـا الـتي تـدل علي    _ التي تحدثها الأشياء  _ الاحساسات

  وهكذا تكون الكلمات إشارات للإشـارات، أي نظامـاً        

  ثانياً في العملية الاشارية، يتكون علـى أسـاس النظـام          

  الأول، ويكون خاصاً بالإنسان وهكـذا تعتـبر اللغـة،         

هي شرط النشاط الراقي في الإنـسان وشـرط نـشاطه           

الاجتماعي وركيزة الفكر ارد، الذي يتخطى الإحـساس   

  فهي التي تتـيح للإنـسان     . لنظر العقلي ، وركيزة ا  تيألوق

وذه الطريقـة   . أن يعكس الواقع، بأكبر درجة من الدقة      

  شـعور الإنـسان   _أساسـاً _ أن ما يحدد  ) بافلوف(أثبت

  _ليس جهازه العضوي، وظروفه البيولوجية، بـل يحـدده        

))اتمع الذي يعيش فيه الإنسان_ على عكس ذلك
)١(. 

  هـذه، الـتي اسـتدل فيهـا       ) بـولتزير (ولنأخذ بشيء من التوضيح محاولـة     

  ).بافلوف(على رأي الماركسية، بأبحاث

  في العمليـات الأساسـية للمـخ،      ) بـافلوف (، أن مـن رأي    )بـولتزير (يرى

  وهـذه المنبـهات والإشـارات،      . معينـة  أا كلها استجابات المنبهات وإشارات    

  ومـن الواضـح أن الاسـتجابة الـتي تحـصل          . هي بالدرجة الأولى الإحساسات   

  عن طريق الإحساسات، ليست فكـرة عقليـة مجـردة عـن الـشيء، لأـا لا                

  فهـي لا تتـيح للإنـسان أن يفكـر         .  الإحساس بالشيء المعـين    ىتحصل إلا لد  

  وبالدرجـة الثانيـة يـأتي دور اللغـة، والأدوات اللفظيـة،           . في شيء غائب عنه   

  

                                                
  .٧٨ص.المصدر السابق )١(
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 ـ        .لتقوم بدور المنبهات والإشارات الثانوية       ين، فيشرط كـل لفـظ بإحـساس مع

  ويتـاح للإنـسان  . من تلك الاحساسات، فيصبح منبهاً شرطياً بالدرجـة الثانيـة       

  أن يفكر، عن طريق الاستجابات، الـتي تطلقهـا المنبـهات اللغويـة إلى ذهنـه،               

  وحيـث أن اللغـة ليـست إلا ظـاهرة         . هـي أسـاس الفكـر     _ إذن_ فاللغة

  .تماعيةإلا ظاهرة ثانوية للحياة الاج_ على هذا_اجتماعية، فالفكر ليس

  ).بولتزير(هذه هي الفكرة التي عرضها

  فلـيس هنـاك   (هل اللغـة هـي أسـاس الفكـر حقـاً،            : وبدورنا نتساءل 

  ولأجـل . ، علـى حـد تعـبير سـتالين؟        )أفكار عارية متحررة من أدوات اللغة     

  هل أن اللغة هـي الـتي خلقـت مـن          : التوضيح نطرح المسألة على الوجه التالي     

  تها ظاهرة اجتماعيـة معينـة، كمـا يقـرر بـولتزير؟           الإنسان كائناً مفكراً، بصف   

  أو أا وجدت في حياة الإنسان المفكر، نتيجة لأفكـار كانـت تريـد الوسـيلة               

  ونحـن لا نـستطيع أن نأخـذ بالتقـدير    .  الآخـرين؟ للتعبير عنها، وعرضها على 

  التأكيـد عليـه، حـتى حـين ننطلـق في البحـث            ) بولتزير(الأول، الذي حاول  

  .، والقاعدة التي وضعها عن المنبهات الطبيعية والشرطية)فبافلو(من تجارب

*     *     *  

  ولكي نكون أكثـر وضـوحاً، يجـب اعطـاء فكـرة مبـسطة عـن آراء                

  فـإن هـذا العـالم     : ، وطريقته في تفسير الفكر، تفكـيراً فـسيولوجياً        )بافلوف(

  بـه طبيعـي،   الشهير، استطاع أن يدلل بالتجربة، على أن شيئاً معيناً إذا ارتبط بمن           

  اكتسب نفس فعاليته، وأخذ يقوم بدوره، ويحدث نفس الاسـتجابة الـتي يحـدثها           

  منبـه طبيعـي، يحـدث فيـه       _ فتقديم الطعام إلى الكلـب مـثلاُ      . المنبه الطبيعي 

  .إذ يسيل لعابه، أول ما يرى الاناء الذي يحتـوي علـى الطعـام             : استجابة معينة 

  .ند تقـديم الطعـام إلى الكلـب       فأخذ يدق جرساً ع   ،  )بافلوف( وقد لاحظ ذلك  

  فوجـد . أخذ يدق الجـرس مـن دون تقـديم الطعـام          . و كرر هذا عدة مرأت    

  أن دق الجـرس أصـبح   : واستنتج مـن هـذه التجربـة      . أن لعاب الكلب يسيل   
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  يحـدثها، ) تقـديم الطعـام   ( الاستجابة، التي كـان المنبـه الطبيعـي          يحدث نفس 

   عـدة مـرات ولهـذا أطلـق      ويؤدي نفس دوره، بسبب اقترانه واشـتراطه بـه        

  وسمـي تحلـب اللعـاب وسـيلانه،       )  الـشرطي  نبـه لمأ:(أسـم على دق الجرس    

  ).استجابة شرطية: (الذي يحدث بسبب دق الجرس

   حـاول جماعـة، أن يفـسروا الفكـر الإنـساني كلـه،              هذا الأساس  وعلى

  فأفكـار الإنـسان   . تفسيراً فسيولوجياً، كما يفسر تحلب اللعاب عند الكلب تماماً        

  وكما أن تقـديم الطعـام إلى الكلـب،        . ها استجابات لمختلف أنواع المنبهات    كل

  منبه طبيعي، يستثير استجابة طبيعية وهي سيلان اللعاب، كذلك توجـد بالنـسبة            

  إلى الإنسان منبهات طبيعية، تطلق استجابات معينة، اعتـدنا أن نعتبرهـا ألوانـاً             

 ـ     . من الإدراك    تجابات، هـي الإحـساسات    وتلك المنبهات، التي تطلق هذه الاس

  وكما أن دق الجرس، اكتـسب نفـس الاسـتجابة، الـتي           .  والخارجية الداخلية

  يحدثها تقديم الطعام إلى الكلب، بالاقتران والاشـتراط، كـذلك توجـد أشـياء             

  كثيرة، اقترنت بتلك المنبهات الطبيعية للإنـسان، فأصـبحت منبـهات شـرطية            

  _مـثلاً _ فلفظـة المـاء   .  اللغـة  كـل أدوات  : له ومن تلك المنبهات الـشرطية     

  بـسبب اقتراـا واشـتراطها   .  بالماءالإحساستطلق نفس الاستجابة، التي يطلقها    

  ):المـاء .(منبـه طبيعـي، ولفـظ   :  بالمـاء، أو المـاء المحـسوس       فالإحـساس . به

  .منبه شرطي، وكلاهما يطلقان في الذهن، استجابة من نوع خاص

  .اريينوقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين أش

  النظام الاشاري، الذي يتكـون مـن مجموعـة المنبـهات الطبيعيـة،           : أحدهما

  .والمنبهات الشرطية، التي لا تتدخل فيها الألفاظ

  النظـام الاشـاري المـشتمل علـى الألفـاظ والأدوات اللغويـة،            : والآخر

   بمنبـهات أشـرطت فهـي منبـهات ثانويـة،    : بصفتها منبهات شـرطية ثانويـة   

  لأول، واكتسبت بسبب ذلك، قدرا علـى إثـارة اسـتجابات          النظام الاشاري ا  

  .شرطية معينة

                                                                                

 ٦_اقتصـادنا
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  أن الإنـسان لا يمكنـه     : هـي ) بـافلوف (والنتيجة التي تنتـهي إليهـا آراء        

 ـ             .وع خـاص للمنبـهات    أن يفكر بدون منبه، لأن الفكر ليس إلا استجابة من ن

  كما أنه لا يتاح له الفكر العقلي ارد، إلا إذا وجـدت بالنـسبة إليـه منبـهات           

  ، نفـس الاسـتجابات الـتي      تشرطية، اكتسبت عن طريق اقتراا بالاحـساسا      

  وأما إذا بقي الإنسان رهن إحـساساته، فـلا يـستطيع          . الأحاسيستطلقها تلك   

  فلكـي يكـون  .  شيء غائب عـن حـسه    أي أن يفكر في   أن يفكر تفكيراً مجرداً،     

  الإنسان كائناً مفكراً، لا بد من أن توجد له منبهات، وراء نطـاق الإحـساسات              

  .نطاق المنبهات الطبيعية

*     *     *  

  فهـل يعـني ذلـك أن اللغـة هـي أسـاس            . ولنفترض أن هذا كله صحيح    

   الطبيعـي،  كلا فإن إشراط شيء معـين بالمنبـه       . وجود الفكر في الحياة الإنسانية؟    

  كمـا إذا اتفـق أن    .  يحـصل تـارة، بـصورة طبيعيـة        ،لكي يكون منبهاً شرطياً   

  اقترنت رؤية الماء بـصوت معـين، أو بحالـة نفـسية معينـة، مـرات عديـدة،             

  حتى أصبح ذلـك الـصوت أو هـذه الحالـة، منبـهاً شـرطياً، يطلـق نفـس             

 ـ     . الاستجابة التي كان يطلقها الإحـساس بالمـاء          الاتفالاشـراط في هـذه الح

  ويحصل هذا الاشـراط، تـارة أخـرى، نتيجـة لقـصد معـين،             . إشراط طبيعي 

  كما في سلوكنا مع الطفل، إذ نقدم لـه شـيئاً كالحليـب، ونكـرر لـه إسمـه،                  

  ويصبح الاسم منبـهاً شـرطياً للطفـل، نتيجـة         . حتى يربط بين الكلمة والشيء    

  .للطريقة التي اتبعناها معه

  حـداث، قـد اقترنـت بمنبـهات      ولا شك في أن عدة مـن الأصـوات والأ         

  وأصـبحت بـذلك  . طبيعية، عبر حياة الإنسان، وأشرطت ـا إشـراطاً طبيعيـاً     

  علـى وجـه   _ وأمـا أدوات اللغـة    . تطلق استجابات معينة، في ذهن الإنـسان      

  وألفاظها، الـتي تم إشـراطها خـلال عمليـة اجتماعيـة، فهـي إنمـا               _ العموم

   عـن أفكـاره ونقلـها إلى الآخـرين،         أشرطت نتيجة لحاجة الإنسان، إلى التعبير     
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  أي أا وجدت في حياة الإنـسان، لأنـه كـائن مفكـر، يريـد التعـبير عـن                  

  إلا أن الإنسان أصبح كائنـاً مفكـراً، بـسبب أن اللغـة وجـدت في                . أفكاره

  وإلا فلماذا وجدت في حياته خاصة، ولم توجـد في حيـاة سـائر أنـواع               . حياته

  فكـر، وإنمـا هـي أسـلوب خـاص للتعـبير           فاللغة ليست أساس ال   !. الحيوان؟

  وهـو يخـوض  _ عنه، اتخذه الإنسان منذ أبعـد العـصور، حـين وجـد نفـسه      

  بحاجـة ملحـة إلى التعـبير عـن أفكـاره،     _ معركة الحياة، مع أفـراد آخـرين    

  وتفهم أفكـار الآخـرين، في سـبيل تيـسير العمليـات الـتي يقومـون ـا،                 

  . المعاديةىالقووتحديد الموقف المشترك أمام الطبيعة، وضد 

  بالـذات، _ أسـلوب اللغـة   _ وإنما تعلم الإنسان أن يتخذ هـذا الأسـلوب        

  للتعبير عن أفكاره في ضوء ما تم بفعـل الطبيعـة، أو المـصادفة، مـن إشـراط                 

  .بعض الأصوات ببعض المنبهات الطبيعيـة، عـن طريـق اقتراـا ـا مـراراً               

   فوجـدت اللغـة في     فقد استطاع الإنسان أن ينتفع بـذلك، في نطـاق أوسـع،           

  .حياته

  وهكذا نعرف، أن اللغـة بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـة، إنمـا نجمـت عـن            

  إحساس الإنسان، خـلال العمـل الاجتمـاعي المـشترك، بالحاجـة إلى ترجمـة              

  .ه، والإعلان عنها، وليست هي التي خلقت من الإنسان كائناً مفكراًأفكار

  للغـة في حيـاة    لمـاذا ظهـرت ا    : وعلى هذا الاساس، نـستطيع أن نعـرف       

  بـل أن نعـرف    . الإنسان، دون غيره من أنواع الحيوان، كمـا ألمحنـا سـابقاً؟           

  لماذا وجد اتمـع الإنـساني، ولم يوجـد مجتمـع كهـذا، لأي             : أكثر من ذلك  

  فإن الإنسان، لما كان قادراً علـى الـتفكير، فقـد أتـيح لـه              . كائن حي آخر؟  

 ـ     ىوحده، أن يتخط     ع الـذي يحـسه، وبالتـالي       حدود الإحساس، فيغير من الواق

  ولم يـتح هـذا لأي     . يغير من إحساساته نفسها، تبعاً لتغـيير الواقـع المحـسوس          

  حيوان آخر، لا يملك قدرة على التفكير، لأنـه لا يـستطيع أن يـدرك ويفكـر                
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   الواقـع المحـسوس، بأشـكاله الخاصـة، فـلا يمكنـه أن يغـير              ىفي شيء، سو  

  .الواقع إلى شيء آخر

  ير،هـو الـذي خـص الإنـسان بالقـدرة، علـى تغـيير            وهكذا كان التفك  

  .الواقع المحسوس، تغييراً حاسماً

  ولما كانت عملية تغيير الواقـع هـذه، تتطلـب في كـثير مـن الأحـايين،                

  جهوداً متنوعة وكثيرة، فهي تتخـذ لأجـل ذلـك طابعـاً اجتماعيـاً، إذ يقـوم            

   تتطلبـها، وبـذلك    ا أفراد متعددون، وفقاً لنوعية العملية ومدى الجهـود الـتي          

  .توجد علاقة اجتماعية بينهم، لم يكن من الممكن أن توجـد علاقـة مـن لوـا                

  لأن الحيوانـات الأخـرى، حيـث أـا        . بين أفراد نوع آخـر مـن الحيـوان        

  ليست كائنات مفكرة، فهي عاجزة عن القيام بعمليـات تغـيير حاسـم للواقـع              

  . ماعية، من ذلك اللونالمحسوس، وبالتالي لا توجد فيما بينها علاقة اجت

  ،ومنذ يـدخل النـاس في عمليـات مـشتركة، لتغـيير الواقـع المحـسوس               

   الحـسية إنمـا تعـبر عـن الواقـع     الإشـارات لأن . يصبحون بحاجـة إلى لغـة     

  المحسوس، ولا تستطيع أن تعبر عـن فكـرة تغـييره، وعـن الـروابط الخاصـة                

  فتوجـد اللغـة في حيـاة      . بين الأشياء المحسوسة، التي يراد تعديلـها أو تغييرهـا         

  الإنسان، إشباعاً لهذه الحاجة، وإنمـا وجـدت في حياتـه وحـده، لأن الحيـوان               

   الـتي كانـت وليـدة العمـل الاجتمـاعي،          لم يشعر بمثل هذه الحاجة الإنسانية     

  القائم على أسـاس الـتفكير، لتغـيير الواقـع المحـسوس، وإيجـاد تعـديلات               

  .حاسمة فيه

  :الدليل العلمي _ ج
  فهـو . فسير العلمي لظـواهر الكـون المتنوعـة، في خـط متـدرج            يسير الت 

  يبدأ بوصفه فرضـية، أي تفـسيراً افتراضـياً للواقـع، الـذي يعالجـه العـالم،                
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  ولا يـصل هـذا التفـسير الافتراضـي،        . وحاول استكشاف أسراره وأسـبابه    

  إلى الدرجة العلميـة، إلا إذا اسـتطاع الـدليل العلمـي، أن يـبرهن، وينفـي                

  فمـا لم يقـم الـدليل      .  تفسير آخر، للظاهرة موضوعة البحث، عـداه       إمكان أي 

  على ذلك، لا يصل التفسير المفتـرض إلى درجـة الـيقين العلمـي، ولا يوجـد                

  فمـثلاً قـد نجـد شخـصاً      . مبرر لقبوله، دون سواه من الافتراضات والتفاسـير       

  وقـد نفتـرض  . معيناً، يلتزم في سـاعة معينـة، بـالعبور مـن شـارع خـاص         

  أن هذا الشخص يسلك هـذا الطريـق بالـذات، في كـل            :  هذه الظاهرة  لتفسير

  وهـذا الافتـراض   .  الـشارع  ىن له عملاً يومياً في معمل، يقع في منتـه         يوم، لأ 

  وإن كان يصلح لتفسير الواقع، غـير أن ذلـك لا يعـني قبولـه، مـا دام مـن                   

  كمـا إذا افترضـنا أنـه      : الممكن أن نفسر سلوك هذا الشخص، في ضوء آخـر         

  أو يراجـع طبيبـاً يقطـن في       . ر صديقاً له، يسكن بيتـاً في ذلـك الـشارع          يزو

  أو يقـصد مدرسـة معينـة، تلقـى        . تلك المنطقة، ليستشيره في حالـة مرضـية       

  .فيها المحاضرات بصورة رتيبة

  ، فإنـه  )الماديـة التاريخيـة   (وهكذا الأمر في التفـسير الماركـسي للتـاريخ          

 ـ     _ لا يمكن      أن يكتـسب  _ سير الواقـع التـاريخي    حتى إذا افترضنا كفاءتـه لتف

  الدرجة العلمية أو الوثوق العلمي، ما لم يخـرج عـن كونـه افتراضـاً، ويحـصل         

  .على دليل علمي، يدحض كل افتراض عداه، في تفسير التاريخ

  فهـي تفـسر نـشوء   . ولنأخذ تفسير المادية التاريخية للدولـة مثـالاً لـذلك        

  س العامـل الاقتـصادي، والتنـاقض      الدولة ووجودها في حياة الإنسان، على أسا      

  تناقض طبقياً، يلتـهب فيـه الـصراع، بـين الطبقـة القويـة       الطبقي، فاتمع الم  

   فتقـوم الطبقـة  ،المالكة لوسائل الإنتاج، والطبقة الضعيفة الـتي لا تملـك شـيئاً       

  الغالبة، بإنشاء أداة سياسـية لحمايـة مـصالحها الاقتـصادية، والحفـاظ علـى              

  هذه الأداة الـسياسية هـي الحكومـة، بمختلـف أشـكالها           و. مركزها الرئيسي 

  .التاريخية
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  وهذا التفسير الماركسي للدولـة أو الحكومـة، لا يكتـسب قيمـة علميـة              

  مؤكدة، إلا إذا أفلست كل التفاسير، التي يمكـن أن يـبرر ـا نـشوء الدولـة                 

  وأمـا .  كوـا أداة سياسـية للاسـتغلال الطبقـي         ىفي اتمع البشري، سـو    

  اســتطعنا، أن نفــسر هــذه الظــاهرة الاجتماعيــة علــى أســاس آخــر،إذا 

  ولم يدحض الدليل العلمـي ذلـك، فلـيس التفـسير الماركـسي عندئـذ، إلا               

  .افتراضاً من عدة افتراضات

  _مـثلاً _ فلن يكـون التفـسير الماركـسي، تفـسيراً علميـاً، إذا أمكـن             

  ر بـذلك قيـام    ونـبر . أن نفسر نشوء الدولة، على أساس تعقيد الحيـاة المدنيـة          

  لم_ مـثلاً _ ففـي مـصر القديمـة     . الدولة في كثير مـن اتمعـات البـشرية        

  تكن الحياة الاجتماعية فيها ممكنـة، بـدون جهـود معقـدة جـسمية، وعمـل               

  .واسع شامل، لتنظيم جريان وفيضان الأر الكـبيرة، وتنظـيم شـؤون الـري             

  العمليـات المعقـدة،   ، والإشراف علـى     فظهرت الدولة لتسيير الحياة الاجتماعية    

  ولأجـل هـذا نجـد أن طائفـة الاكلـيروس          . التي تتوقف الحياة العامة عليهـا     

  المصريين، كانوا يتمتعـون بمكانـة عليـا في جهـاز الدولـة المـصرية القديمـة،          

 ـ         رفهمالا على أساس طبقي، وإنما على أساس الـدور الخطـير، الـذي لعبتـه مع

   رجـال الكنـسية،    ن أيـضاُ نجـد أ     وكـذلك . العلمية، في نظام الزراعة المصرية    

  تمتعوا بمركز كـبير في جهـاز الدولـة الرومانيـة، عنـدما دخـل الجرمـان في                 

  علـى إثـر   _ إذ بـدت الكنيـسة    . الدولة الرومانية، أفوجاً متبربرة تلو أفـواج      

  صـاحبة الـصدارة   _ ما أدى إليه الغزو الجرماني، من ايـار التعلـيم والثقافـة           

  ر الرجـل مـن رجـال الـدين الكنيـسي، هـو           الفكرية في البلاد، حيث صـا     

  وهـو الـذي يفهـم     .  يعرف القراءة والكتابة، والتكلم باللاتينيـة      الوحيد الذي 

  حساب الشهور، ويستطيع أن يمـارس العمـل الرتيـب، لتـصريف           _ دون غيره 

  شؤون الإدارة الحكومية، بينما انصرف ملـوك الجرمـان، والقـادة العـسكريون        

  .لإبل والغزال، وخـوض معـارك الغـزو والتخريـب         منهم، إلى صيد الخنازير وا    
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  دارة الحكوميـة في فكان من الطبيعـي، أن يـسيطر رجـال الكنيـسة علـى الإ       

  البلاد، ويكون لهم أثـر كـبير في الجهـاز الـسياسي الحـاكم، الأمـر الـذي                 

  طبقـة _ في رأي الماركـسية   _ جلب لهم من المغـانم والمكاسـب، مـا جعلـهم            

 ـ      فـالنفوذ الاقتـصادي أو المـصالح الاقتـصادية،        . ةذات مصالح اقتصادية معين

  وأمـا وجـودهم الـسياسي في جهـاز        . إنما حصلت عن طريق الوجود السياسي     

  ، الـذي اكتـسبوه    الحكم، فلم يكن قائماً على أساس ذلك النفـوذ الاقتـصادي          

  .بعد ذلك، وإنما قام على أساس امتيازام الفكرية والإدارية

  للدولـة، تفـسيراً علميـاً، إذا أمكـن أن         ولن يكون التفـسير الماركـسي       

  أن للعقيدة الدينية، تأثيراً في تكـوين كـثير مـن الـدول والـسلطات              : نفترض

  كانـت ترتكـز علـى أسـاس ديـني، وتتمثـل في جماعـات               السياسية، الـتي  

  .لا تشترك في مصلحة طبقية، وإنما تشترك في طابع ديني واحد

   في اتمـع الإنـساني،     أن نـشوء الدولـة    : وكذلك إذا أمكن أن نفتـرض     

  كان إشباعاً لترعة أصيلة في النفس الإنـسانية، الـتي تملـك اسـتعداداً كامنـاً               

  فكانت الحكومـة مـن وحـي هـذا        . للميل إلى السيطرة والتفوق على الآخرين     

  .الميل، وتعبيراً عملياً عنه

  ولا أريد أن أستقصي كل الفرضيات، الـتي يمكـن تفـسير الدولـة علـى               

  ا أرمي من وراء هذا، على القول بـأن تفـسير الماركـسية للدولـة،        أساسها، وإنم 

  لا يمكن أن يكتسب طابعـاً علميـاً، مـا لم يـستطع أن يـدحض سـائر تلـك             

  .الافتراضات، ويقدم الدليل من الواقع على زيفها

  وقد سقنا تفسير الماركسية للدولة، كنمـوذج لـسائر مفاهيمهـا وفرضـياا            

  فـإن جميـع تلـك     . مـع الإنـساني علـى أساسـها       التاريخية، التي تفـسر ات    

  لكـي تـصبح نظريـات علميـة جـديرة         _ الفرضيات تتطلب من الماركـسية    

  ولا يكفـي لقبولهـا    . أن تقدم الدليل على كذب كل فرضـية سـواها         _ بالقبول

  .أن تكون فرضيات ممكنة صالحة للانطباق على الواقع وتفسيره
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   مـن دليـل علمـي ـذا         ماذا يمكن للماركسية أن تقدمـه      _إذن_ فلنرى

  ن أول وأهم عقبة تواجـه الماركـسية في هـذا اـال، هـي العقبـة             أ. الصدد؟

  ذلـك أن البحـث في اـال       . التي تضعها في طريقها، طبيعة البحـث التـاريخي        

  يختلـف ). نـشوء اتمـع، وتطـوره، والعوامـل الأساسـية فيـه           (التاريخي،  

  يـة، الـتي يستخلـصها العـالم       عن البحوث العلمية في مجـالات العلـوم الطبيع        

  .من تجاربه العملية في المختبر_ مثلاً_ الفيزيائي

  فالباحث التـاريخي، والعـالم الفيزيـائي، وإن كانـا يلتقيـان عنـد نقطـة               

  ظـواهر _ أن كـلاً منـهما يتنـاول مجموعـة مـن الظـواهر            : واحدة، وهـي  

  رارةأو ظـواهر الطبيعـة كـالح      . اتمع البشري كالدولة والأفكـار والملكيـة      

  ويحاولان تنظيم تلـك الظـواهر، بـصفتها مـواداً للبحـث،           _ والصوت والنور 

  غـير أمـا يختلفـان في   ... واستكشاف أسـباا، والعوامـل الأساسـية فيهـا       

  موقفهما العلمي، من تلك الظـواهر موضـوعة الـدرس ومـرد اختلافهمـا إلى              

  ري،فان الباحـث التـاريخي، الـذي يريـد أن يفـسر اتمـع البـش               : سببين

ــة،   ونــشوءه وتطــوره ومراحلــه، في ضــوء الظــواهر التاريخيــة والاجتماعي

  لا يستطيع أن يتبين هذه الظواهر بصورة مباشرة، كمـا يتـبين العـالم الفيزيـائي               

  ظواهر الطبيعـة، الـتي يدرسـها في مختـبره الخـاص، وإنمـا هـو مـضطر إلى              ٍ

   العمرانيـة  تتكوين فكرة عنها، ترتكز على النقل والروايـة، وشـتى المخلوقـا           

  فالفرق إذن كبير جـداً، بـين الظـواهر        . وغيرها من الآثار، ذات الدلالة الناقصة     

  الطبيعية، التي يرتكز عليهـا البحـث العلمـي، في العلـوم الطبيعيـة، بـصفتها             

  المواد الرئيسية له، وبين الظواهر التاريخية، الـتي يقـوم علـى أساسـها البحـث          

  فـالمواد في العلـوم الطبيعيـة، ظـواهر        . التاريخي، بصفتها مـواداً أوليـة لـه       

  معاصرة للعالم الطبيعي، موجـودة في مختـبره، يـستطيع مـشاهدا، وتـسليط             

  وعلـى العكـس مـن     .. الضوء العلمي عليها، وبالتالي وضع تفسير كامـل لهـا         

   محاولـة استكـشاف    ىفإنـه لـد   . ذلك تماماً، المواد التي يملكها الباحث التاريخي      
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  في اتمع، وكيفية نشوئه وتطـوره، مـضطر علـى الإعتمـاد           العوامل الأساسية   

  في تكوين مواد البحث، وفي الاستنتاج والتفـسير، علـى كـثير مـن الظـواهر               

  التاريخية للمجتمع، التي لا يستطيع الباحث مـشاهدا، إلا مـن خـلال النقـل              

  والرواية، أو من خلال بعض الآثار التاريخية الباقية ونـذكر علـى سـبيل المثـال              

  تفـسير الظـواهر   ) أصـل العائلـة   (انجلز، بوصفه باحثاً تاريخياً، حاول في كتابه        

  في اسـتنتاجاته، _ بـصورة رئيـسية  _ الاجتماعية علمياً، فاضـطر إلى الاعتمـاد      

  .على روايات ومزاعم مؤرخ أو رحالة معين، هو مورغان

  وهكذا يختلف البحث التاريخي، عن البحـث الطبيعـي مـن ناحيـة المـادة              

  ولا. ، التي يملكهـا الباحـث، ويقـيم عليهـا تفـسيره واسـتنتاجه             )اهرالظو(

  فإما كما يختلفان مـن ناحيـة المـادة، كـذلك          . يقف اختلافهما عند هذا الحد    

  يوجد سبب آخر لاختلافهما، من ناحية الدليل الذي يمكن للباحـث اسـتخدامه،            

  .في سبيل تدعيم هذا التفسير العلمي أو ذاك

  ي حين يحصل على مجموعـة مـن الظـواهر والأحـداث           فإن الباحث التاريخ  

  التاريخية، لا يملك تجاهها تلـك الإمكانيـات، الـتي يملكهـا الفيزيـائي مـثلاً،               

  لأن الباحـث التـاريخي،  . تجاه الذرة وظواهرها، ونواـا وكهارـا وإشـعاعاا     

  مضطر لأخذ الظواهر والأحداث التاريخيـة كمـا هـي، ولا يمكنـه أن يطـور               

  وأمـا العـالم الفيزيـائي، فهـو يـستطيع         . يئاً منها، عن طريق التجربة    أو يغير ش  

  ويـستبعد منـها مـا يـشاء،       . أن يجري تجاربه المختلفة على المادة التي يعالجهـا        

  وحتى في اـال الـذي لا تخـضع المـادة المدروسـة فيـه         . ويضم إليها ما يشاء   

  اتـه بتلـك المـادة،     للتغيير، كعلم الفلك، يمكن للعالم الفلكي أن يغير مـن علاق          

  .بواسطة التلسكوب، ومن موقعه واتجاهاته

  وعجز الباحث التاريخي عـن القيـام بتجـارب علـى الظـواهر التاريخيـة              

  والاجتماعية يعني عدم تمكنه من تقـديم دليـل تجـريبي علـى نظرياتـه، الـتي                

  .يفسر ا التاريخ، ويستكشف أسراره
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  عامـل الأساسـي لظـاهرة      محاولة الكـشف عـن ال      ىمثلاً لد _ فلا يستطيع 

  هـا المنطـق   رأن يستعمل الأساليب العلمية الأساسـية، الـتي يقر        _ تاريخية معينة 

  الاتفـاق والاخـتلاف،   :التجريبي، ويستعملها العلمـاء الطبيعيـون، كطـريقتي       

  لأن هـاتين الطـريقتين تتوقفـان      . الطريقتين الرئيسيتين في الاستدلال التجـريبي     

   مـدى ىه، أو حـذف عامـل بأسـره، لنـر    كلاهما، على إضافة عامـل بأسـر   

  يجمـع ) أ(هـي سـبب     ) ب(فلكي يثبـت علميـاً، أن       . ارتباطه مع عامل آخر   

  ،)ب(ثم يعــزل . وهــذه هــي طريقــة الاتفــاق. بينـهما في ظــروف مختلفــة 

  ومـن . وهـذه هـي طريقـة الاخـتلاف       . تبعـاً لـذلك   ) أ(ليرى هل يـزول     

  واقـع التـاريخي للإنـسانية،   الواضح أن الباحث التاريخي، لا يتمكن من تغـيير ال   

  .ولا يقدر على شيء من ذلك

  الدولـة بوصـفها ظـاهرة تاريخيـة، والحـرارة         _ مثلاً على ذلـك   _ولنأخذ

  فـإن العـالم الطبيعـي إذا حـاول أن يفـسر الحـرارة،             . بوصفها ظاهرة طبيعية  

  أن: تفسيراً علمياً ويستكـشف الـسبب الرئيـسي لهـا، أمكنـه أن يفتـرض              

  ولكـي . رة، إذا أدرك اقترامـا في حـالات عديـدة    الحركة هي سـبب الحـرا     

  يتأكد من صحة هـذا الافتـراض، يـستعمل طريقـة الاتفـاق، فيقـوم بعـدة                

  تجارب، يحاول في كل واحدة منها، إبعـاد شـيء مـن الأشـياء، الـتي تقتـرن                 

  بالحركة والحرارة، ليتأكد من أن الحـرارة توجـد بدونـه، وأنـه لـيس سـبباً                

  يفـصل : قـة الاخـتلاف، فيحـاول أن يقـوم بتجربـة          ويستعمل أيضاً طري  . لها

  إذا كـان مـن الممكـن إن توجـد حـرارة     فيها الحركة عن الحرارة، ليتبين مـا       

  إن الحـرارة توجـد مـتى مـا وجـدت          : بدون حركة، فإذا كشفت التجربـة     

  الحركة، مهما كانت الظروف والأحداث الأخـرى وأـا تختفـي في الحـالات              

  .ت علمياً إن الحركة هي سبب الحرارةثب.. التي لا توجد فيها حركة

  وأما الباحث التاريخي، حـين يتنـاول الدولـة بـصفتها ظـاهرة تاريخيـة في            

  حياة الإنسان، فهو قد يفترض أا نتاج مـصلحة اقتـصادية، لفئـة معينـة مـن               
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  .اتمع، ولكنـه لا يـستطيع أن يـدحض الافتراضـات الأخـرى بالتجربـة              

  ريبيـاً، علـى أن الدولـة ليـست نتاجـاً لترعـة      مثلاً أن يـبرهن تج  _ فلا يمكنه 

  .سياسية في نفس الإنسان أو لحالة تعقيد معينـة في الحيـاة المدنيـة والاجتماعيـة              

  لأن غاية ما يتاح للباحث التاريخي، أن يضع إصبعه علـى عـدد مـن الحـالات                

  التاريخية، التي اقترن فيها ظهـور الدولـة بمـصلحة اقتـصادية معينـة، ويحـشد         

  وهـذا (ن الأمثلة التي وجد فيهـا الدولـة والمـصلحة الاقتـصادية معـاً      عدداً م 

  ).ما يسمى في المنطق التجريبي أو العلمي بطريقة التعداد البسيط

  ومن الواضح أن طريقة التعداد البـسيط هـذه، لا تـبرهن علميـاً علـى أن       

  المصلحة الاقتصادية الطبقية هي الـسبب الأساسـي الوحيـد، لظهـور الدولـة             

   الجائز أن يكون للعوامل الأخـرى أثرهـا الخـاص، في تكـوين الدولـة،               إذ من 

  كمـا يغـير الفيزيـائي     _ وحيث إن الباحث لا يستطيع أن يغير الواقع التـاريخي         

 ـفهو لا يتمكن مـن إفـراز و       _ الظواهر الطبيعية بتجاربه     زل سـائر العوامـل    ع

  امـا إذ  : ويتـبين .  العـزل  الأخرى، عن واقع اتمـع ليـدرس نتيجـة هـذا          

  .ستزول بعزل تلك العوامل، أولا_ كظاهرة اجتماعية_ كانت الدولة

  ويستخلص مما سبق أن البحث التاريخي يختلف عادة عـن البحـوث العلميـة             

  ومـن . من ناحية المادة التي يقـوم  علـى أساسـها الإسـتنتاج، أولاً             ! الطبيعية

  .ناحية الدليل الذي يدعم ذلك الإستنتاج، ثانياً

  لدليل التجـريبي الـدقيق، عـن نطـاق البحـث التـاريخي،            وإذا استبعدنا ا  

  لم يبق لدى مفسري التاريخ إلا الملاحظـة المنظمـة، الـتي تحـاول أن تـستوعب      

  أكبر مقدرا ممكن، من أحداث التـاريخ وظـواهره، حيـث يأخـذها الباحـث              

  التاريخي كما هي، ويحاول أن يفـسرها، ويـضع لهـا مفاهيمهـا العامـة، علـى         

  .لبسيططريقة التعداد ا

  حـين وضـعت   _ أن الماركـسية لم تكـن تملـك       : وعلى هذا الأساس نعرف   

  سنداً علمياً لهـا، سـوى الملاحظـة، الـتي رأـا           _ مفهومها الخاص عن التاريخ   
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  وأكثـر مـن  . الماركسية كافية، للتدليل على وجهة نظرهـا المعينـة إلى التـاريخ          

   ضـيق، تكفـي   أن الملاحظـة المحـدودة في نطـاق تـاريخي         : هذا، أا زعمـت   

  :فقد قال أنجلز. وحدها لإستكشاف قوانين التاريخ كلها، واليقين العلمي ا

ولكن فيما كان البحث عـن هـذه الأسـباب     ((

  لسابقة، االمراحل في التاريخ مستحيلاً تقريباً، في سائر    المحركة

  بسبب تعثر علاقتها وتخفيها مع ردود الفعل، الـتي تـؤثر          

  ه العلائـق كـثيراً، بحيـث   ا، فإن عصرنا قد بسط هـذ   

  فمنذ انتصار الصناعة الكـبرى، لم يعـد       . أمكن حل اللغز  

  خافياً على أحد في إنكلترا، بأن النضال الـسياسي كلـه          

: يدور فيها حول طموح طبقـتين إلى الـسلطة، ألا وهمـا     

)) البرجوازيةالأرستقراطية العقارية، 
)١(. 

  ة معينـة مـن حيـاة    أن ملاحظة الوضـع الإجتمـاعي، في فتـر        : ومعني هذا 

  أوروبا أو انكلترا خاصـة، كانـت كافيـة في رأي المفكـر الماركـسي الكـبير                

  انجلز، لليقين العلمـي، بـأن العامـل الاقتـصادي، والتنـاقض الطبقـي، هـو               

  العامل الأساسي في التاريخ الإنساني كلـه، بـالرغم مـن أن فتـرات التـاريخ               

 ـ              ا اعتـرف بـذلك  الأخرى، لا تكشف عن ذلـك لأـا غائمـة معقـدة، كم

  نفسه، فمشهد واحد من مـشاهد التـاريخ في القـرن الثـامن عـشر أو            ) انجلز(

  التاسع عشر، استطاع أن يقنـع الماركـسية بـأن القـوى المحركـة للتـاريخ،               

  العامـل الاقتـصادي، يقنعهـا     عبر عشرات الآلاف من الـسنين، هـي قـوى           

  مـسيطر علـى ذلـك   بذلك لا لشيء، إلا لأن هذا العامل، هو الذي بدا لها أنـه     

  .المشهد التاريخي الخاص، مشهد انكلترا في تلك الفترة المحدودة من تاريخها

                                                
  .٩٥ص: لودفيج فيورباخ )١(
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  في فتـرة خاصـة، لا تكفـي للتـدليل         مجتمـع   مع أن سيطرة عامل معين، على       

  علـى سـيطرته الرئيـسية، في كــل أدوار التـاريخ، وفي كـل اتمعــات، إذ     

  فيجـب قبـل إصـدار   . الخاصـة لهذه السيطرة نفسها أسباا وعواملها      قد يكون   

  الأحكام النهائية في حق التاريخ، أن يقارن اتمع الذي بدا العامـل الإقتـصادي             

  مسيطراً عليه، باتمعات الأخرى، حتى يبحث عمـا إذا كـان لهـذه الـسيطرة،        

  .ظروفها وأسباا الخاصة؟

  ومن الجدير بنا ذا الـصدد أن نلاحـظ كلامـاً آخـر لأنجلـز، سـاقه في                 

  سبة أخرى، وهو يعتذر عن أخطاء وقع فيها، من جـراء تطبيـق الـديالكتيك              منا

  :على غير اتمع، من مجالات الكون والحياة، قائلاً

   كنت قـد عمـدت إلى      نيوغني عن البيان، بأن   ((

  سرد المواضيع في الرياضيات والعلـوم الطبيعيـة، سـرداَ         

  عاجلاً وملخصاً، بغية أن أطمئن تفصيلاً إلى مـا لم أكـن           

  في شك منـه بـصورة عامـة، إلى أن نفـس القـوانين             

الديالكتيكية للحركة، التي تسيطر على العفوية الظـاهرة        

)) ...للحوادث في التاريخ، تشق طريقها في الطبيعة
)١(. 

  ونحن إذا قارنا هذا الكلام بـالكلام الـسابق لأنجلـز، اسـتطعنا أن نعـرف               

  مـه العـام عـن التـاريخ،       كيف أتيح لمفكر ماركسي مثل أنجلز، أن يكون مفهو        

  وبالتالي مفهومه الفلسفي عن الكـون والحيـاة وكـل ظواهرهـا، مـن خـلال               

  .الضوء الذي يلقيه مشهد تاريخي واحد تمع خـاص مـن اتمعـات البـشرية             

  فمـا دام هـذا المـشهد التـاريخي        . في فترة محدودة من الزمن بطريقة سهلة جداً       

  اتمـع، فيجـب أن يكـون      المعين، يكشف عـن صـراع بـين جمـاعتين في            

   الـذي يـسود  وإذا كـان التنـاقض هـو   .  المتناقـضات التاريخ كله صراعاً بين   

  

                                                
 .١٩٣ص٢ج:ضد دوهرنك) ١(
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  نجلز بـأن نفـس قـوانين التنـاقض هـذه، تـشق            أالتاريخ، فيكفي هذا ليؤمن     

   حد تعـبيره، وأن الكـون كلـه صـراع بـين مختلـف        ىطريقها في الطبيعة، عل   

  .التناقضات الداخلية

  

  ى؟س أعلهل يوجد مقيا_ ثانياً
  إن المقياس الأعلى في رأي الماركسية، لاختبـار صـحة كـل نظريـة، هـو               

  فالنظرية عنـد الماركـسيين لا يمكـن أن تنفـصل          . مدى نجاحها في مجال التطبيق    

  قـال .  في الـديالكتيك بوحـدة النظريـة والتطبيـق         ىعن التطبيق وهذا ما يسم    

  :ماوتسي تونغ

كيـة تـضع   إن نظرية المعرفة في المادية الديالكتي    ((

فهي ترى أن اكتـساب النـاس       . التطبيق في المقام الأول   

للمعرفة يجب أن لا ينفصل بأية درجة كانت عن التطبيـق           

وتشن نضالاً ضد كل النظريات الخاطئة التي تنكر أهميـة          

)) التطبيق، أو تسمح بانفصال المعرفة عن التطبيق
)١(. 

  :وقال جورج بولتزير

 وحـدة النظريـة     فمن المهم إذن أن نفهم معنى     ((

  أن من يهمـل النظريـة يقـع في        :  ذلك والتطبيق، ومعنى 

فيسلك كما يسلك الأعمى ويتخـبط في       . فلسفة الممارسة 

  الظلام، أما ذلك الذي يهمل التطبيق فيقـع في الجمـود           

)) المذهبي
)٢(. 

                                                
 .٤حول التطبيق، ص) ١(

 .١١٤ص: في الفلسفة المادية والمثالية) ٢(
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  :على هذا الأساس نريـد أن نـدرس الماديـة التاريخيـة، وبكلمـة أخـرى               

   العامة عن التاريخ، لنتعرف على نـصيبها مـن النجـاح،   ندرس النظرية الماركسية  

  .في مجال التطبيق الثوري الذي خاضه الماركسيون

  ومن الواضح، أن الماركسيين إنمـا أتيحـت لهـم محاولـة تطبيـق النظريـة،               

  بالنسبة إلى جزء خاص منـها، وهـو الجـزء الـذي يتـصل بتطـوير اتمـع                 

  انـب الأخـرى مـن النظريـة، فهـي         الرأسمالي إلى مجتمع إشتراكي، وإمـا الجو      

  تتعلق بقـوانين تمعـات تاريخيـة، وجـدت في حيـاة الإنـسان وانـصرمت،        

  .ولم تعاصرها الماركسية ولا ساهمت في إيجادها

  فلنأخذ الجزء الخاص من النظرية، الذي يتـصل بتطـوير اتمـع الرأسمـالي             

 ـ            دة النظريـة  ونشوء الإشتراكية، والذي مارست الماركسية تطبيقـه، لنتـبين وح

  والتطبيق أو تناقضهما، وبالتالي لنحكم علـى النظريـة، وفقـاً لمقـدار نجاحهـا              

  أو فشلها في مجال التطبيق ما دام التطبيق في رأي الماركسية هو المعيـار الأساسـي               

  .لتقويم النظريات، والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة

  اكية، الـتي مارسـت تطبيـق      وذا الصدد، يمكننا أن نقسم الـبلاد الاشـتر        

  ، إلى قـسمين، جـاء التطبيـق في كـل منـهما            النظرية الماركسية جزئياً أو كلياً    

  بعيداً عن النظرية ونبوءاا العلمية ومـا حددتـه مـن قـوانين ـرى التـاريخ               

  .وتياراته الاجتماعية

  الــبلاد الاشــتراكية، الــتي فــرض عليهــا النظــام: فالقــسم الأول هــو

  ، بقوة الجيش الأحمر، كعـدة مـن أقطـار أوروبـا الـشرقية،             الاشتراكي فرضاً 

  بولونيـا وتـشيكوسلوفاكيا واــر، ففـي هـذه الأقطـار ونظائرهــا،     : مثـل 

  لم يحصل التحول الاشتراكي بحكـم ضـرورة مـن الـضرورات الـتي تحـددها               

  ق الثورة عن تناقضات اتمـع الداخليـة، وإنمـا فرضـت مـن            ثالنظرية، ولم تنب  

  على بواسطة الحرب الأجنبيـة والغـزو العـسكري المـسلح وإلا         الخارج ومن الأ  

  فأي قانون من قوانين التاريخ شق ألمانيا نصفين وأدرج جزءهـا الـشرقي ضـمن              
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  العالم الاشتراكي، وجزءها الآخر ضمن العـالم الرأسمـالي؟ أهـو قـانون القـوى              

  امـه المنتجة؟ أو حكم الجيش الفاتح، الذي فرض على البقعـة الـتي ملكهـا نظ              

  !.وأفكاره؟

  فقـد أقيمـت فيهـا الأنظمـة       : وأما القسم الثاني من الـبلاد الاشـتراكية       

  الاشتراكية بقوة الثورات الداخلية، ولكن هـذه الثـورات الداخليـة لم تتجـسد         

  فيها قوانين الماركسية، ولم تجيء طبقاً للنظرية التي حـل ـا الماركـسيون كـل               

  .ألغاز التاريخ

  ل في العالم الذي سـيطر عليـه النظـام الاشـتراكي          وهي البلد الأو  _ فروسيا

  قـد كانـت في مـؤخرة الـدول الأوروبيـة، مـن            _بفعل الثورات الداخليـة   

  الناحية الصناعية، ولم يكن نمو القوى المنتجـة فيهـا، قـد بلـغ الدرجـة الـتي                 

  فلـم يلعـب   . تحددها النظرية لإمكانية التحول، وانـدلاع الثـورة الاشـتراكية         

  تجة دوره الرئيسي في تقريـر شـكل النظـام، وتكـوين جـوهر       المن ىتزايد القو 

 ـاتمع وفقاً للنظرية، بـل لعـب دوراً معكوسـاً، إذ                المنتجـة في   ىت القـو  نم

  بلاد كفرنسا وبريطانيا وألمانيا نمـواً هـائلاً، ودخلـت تلـك الـبلاد في درجـة         

  عالية من التـصنيع، وبمقـدار ارتقائهـا في هـذا المـضار، كـان بعـدها عـن             

  رة، ونجاا من الانفجـار الثـوري الـشيوعي المحتـوم، في مفـاهيم الماديـة               الثو

  .التاريخية

  وأما روسيا فقد كانت الحركـة التـصنيعية فيهـا منخفـضة جـداً، وكـان            

  الرأسمال المحلي عاجزاً تمامـاً عـن حـل مـشاكل التـصنيع الـسريع، في ظـل          

  بـين الرأسماليـة  : ظروفها السياسية والاجتماعية، ولم يكن هناك موضـع للقيـاس      

  الصناعية في تلك البلاد المتخلفة، وبـين قـوى الـصناعة وضـخامة الرأسمـال              

   الاتجـاه الثـوري فيهـا   أخـصب الصناعي في الغـرب الأوروبي، ومـع ذلـك          

   وجاءت الثورة الصناعية، كنتيجـة للثـورة الـسياسية، فكـان الجهـاز            وتفجر،

  لاد، وتطـوير قواهـا    الانقلابي في الدولـة، هـو الأداة الفعالـة لتـصنيع الـب            
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  المنتجة، ولم يكن التصنيع وتطور قوى الـبلاد المنتجـة، هـو الـسبب في خلـق                

  .ذلك الجهاز وإنشاء تلك الأداة

  وإذا كان من الـضروري، أن نـربط بـين الثـورة مـن ناحيـة، وحركـة                 

  التصنيع والقوى المنتجة من ناحية أخرى، فالشيء المعقـول أن نعكـس العلاقـة             

   انخفـاض المـستوى الـصناعي      نترضة بين الثورة والتصنيع، فنعتبر أ     الماركسية المف 

  والإنتاج، من العوامـل المهمـة، الـتي أدت إلى دق أجـراس الثـورة في بلـد                 

  إن: كروسيا، على العكس تمامـاً مـن افتـراض النظريـة الماركـسية، القائـل              

 ـ                 اًالثورة الاشتراكية، بموجـب القـوانين الماديـة للتـاريخ، لا تكـون إلا نتاج

  لم يـدفعها نمـو    _ فروسـيا مـثلاً   . لنمو الرأسمالية الصناعية وبلوغهـا الـذروة      

   وتخلفهـا الخطـر،    قوى الإنتاج إلى الثورة، بمقدار ما دفعها انخفاض تلـك القـوٍ           

  عن ركب الـدول الـصناعية، الـتي قفـزت بخطـوات العمالقـة في مـضمار                

   فيلحقيقـي الصناعة والإنتاج، فكان لا بـد لكـي تحـتفظ روسـيا بوجودهـا ا              

 ـ                  لالأسرة الدولية، أن تنـشيء الجهـاز الـسياسي و الاجتمـاعي، الـذي يح

  مشاكل التصنيع حلاً سـريعاً، ويـدفع ـا إلى الأمـام، في حلبـات التـصنيع                

  ومجالات السباق الدولي الهائل، وبدون خلق الجهـاز القـادر علـى حـل هـذه               

   الـدول الـسباقة،    المشاكل تقع روسيا حتماً فريسة الإحتكارات، الـتي تقيمهـا         

  .وينتهي وجودها كدولة حرة على مسرح التاريخ

   المنتجـة، والحالـة    ىإذا نظرنا إلى روسـيا مـن زاويـة القـو          _ وهكذا نجد 

  مـشكلة إيجـاد   : أن المشكلة الرئيسية هي   _ كما تنظر الماركسية دائماً   _ الصناعية

  .تصاديةالتصنيع، لا تناقض نمو التصنيع مع كيانات اتمع السياسية والاق

  وقد تسلمت الثورة الاشتراكية الحكم واستطاعت بطبيعـة كياـا الـسياسي           

  القـائم (وطبيعـة كياـا الاقتـصادي       ) القائم على سلطة مطلقة لا حدود لهـا       (

 ـ           أن تخطـو ) دة هـي الدولـة    ـعلى تركيز كل عمليات الإنتاج في وجهـة واح

   هـي الـتي      كانـت الحكومـة الاشـتراكية     ف. خطوات جبارة في تصنيع الـبلاد     

                                                                                             

 ٧_اقتصـادنا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٩٨ 

  تخلق أسباب وجودها، والمبررات الماركـسية لنـشوئها، وتنـشيء الطبقـة الـتي       

   المنتجـة في البلـد إلى المرحلـة الـتي أعـدها          ىتزعم أا تمثلها، وتنقـل القـو      

  .كيتة العلميةلاشترا) ماركس(

  ومن حقنا بعد هذا أن نتساءل عمـا إذا كانـت تقـوم حكومـة ثوريـة في                 

  روسيا تحمل الطـابع الـسياسي والاقتـصادي للإشـتراكية، لـو أن روسـيا لم               

  !.تكن متأخرة صناعياً وسياسياً وفكرياً، عن مستوى الدول الصناعية الكبرى؟

  _شـتراكي بـالثورة   وهي البلد الآخر الذي ساد فيـه النظـام الإ         _ والصين

  .التناقض الواضـح بـين النظريـة والتطبيـق        _ كما وجدنا في روسيا   _ نجد فيها 

  فلم تكن الثورة الصناعية هي العامـل الأساسـي في تكـوين الـصين الجديـدة،             

  وقلب نظـام الحكـم فيهـا، ولم يكـن لوسـائل الإنتـاج، وفـائض القيمـة،                 

ــة  ــوانين المادي ــا ق ــال، الــتي تقرره ــة، أي دوروتناقــضات رأس الم   التاريخي

  .رئيسي في المعترك السياسي

  أن الثـورات الداخليـة، الـتي مارسـت        : وشيء آخر جدير بالملاحظة هـو     

  عملية تطبيق الإشتراكية الماركيسة، لم تكن تعتمد في انتـصارها علـى الـصراع             

  الطبقي، وايار الطبقة الحاكمة أمام الطبقة المحكومة، بـسبب شـدة التناقـضات            

  نهما، بمقدار مـا اعتمـدت علـى ايـار الجهـاز الحـاكم، ايـاراً               الطبقية بي 

  عسكرياً، في ظروف حربيـة قاسـية، كايـار الحكـم القيـصري في روسـيا               

  عسكرياً، بسبب ظروف الحرب العالميـة الأولى، الأمـر الـذي مكـن للقـوى              

  مـن الإنتـصار السياسي،بـشكل   _ وعلى رأسها الحـزب الـشيوعي     _ المعارضة

   لأزمـة الحكـم، بـصفته أبـرع         امـتلاك الحـزب الـشيوعي      ثوري، أدى إلى  

  القوى المعارضة تنظيماً وتكتلاً، وأقواها وحدة مـن الناحيـة الفكريـة القياديـة،             

   الشيوعية في الـصين، فإنمـا وإن بـدأت قبـل الغـزو اليابـاني،           وكذلك الثورة 

  ولكنها ظلت لمدة عقـد كامـل، تنتـشر وتتوسـع، لتخـرج ائيـاً منتـصرة                

  فلم يستطع التطبيق مـرة واحـدة حـتى الآن أن يحقـق النـصر             . الحرببانتهاء  
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  عن طريق التناقض الداخلي فحسب، أو أن يحطم جهـاز الدولـة مـا لم تحطـم                 

  .الجهاز ظروف حربية وخارجية، تدعو إلى زعزعته واياره

  فملامح النظرية وسماا العامة، لم تبد علـى التطبيـق، وإنمـا كـل مـا بـدا         

  بيق، إن مجتمعاً حـدثت فيـه ثـورة قلبـت نظامـه، وعـصفت              من خلال التط  

  بالجهاز الحاكم فيه، بعد أن تصدع هذا الجهـاز لظـروف عـسكرية وخارجيـة              

  .واجتاح الناس شعور قوي بالحاجة إلى لون جديد من الحياة السياسية والإجتماعية

  ونفس هذه العوامـل الـتي أنجحـت الثـورة في روسـيا، أو هيـأت لهـا،                 

  في عـدة أقطـار أخـرى، شـهدت نفـس          _ كلياً أو جزئيـاً   _ كانت موجودة 

  ما شاهدته روسيا من ظروف عسكرية، وتمخـضت علـى أثـر الحـرب العالميـة      

  الأولى بثورات مماثلـة، لعـب فيهـا تـصدع الـسلطات الحاكمـة، والـشعور         

  القوي بعدم كفاءـا، والاحـساس بالحاجـة المتزايـدة إلى التقـدم الـسريع،              

 ـ     دوراً خطـيراً، غـير أن الثـورة الوحيـدة         . امي للعـالم  للإلتحاق بالركب الأم

  ولا يمكننـا أن نجـد     . التي اتخذت الطابع الإشـتراكي، هـي الثـورة الروسـية          

  سبب ذلك في اختلاف قوى الإنتـاج، الـتي كانـت متـشاة إلى حـد مـا في                

  تلك الأقطار، وإنما نجده في الظـروف الفكريـة الـتي كانـت تمـر ـا تلـك                  

  ات المتناقضة التي كانت تعمـل في الحقـل الـسياسي، واـال            الأقطار، والتيار 

  .الثوري هنا وهناك

  فإذا كان من الحق ما يزعمه المنطق الـديالكتيكي للماركـسية، مـن وحـدة              

  النظرية والتطبيق، وإن التطبيق هو الأسـاس الوحيـد لتـدعيم النظريـة، فمـن              

  ن هـذا الـدليل، لأن   أن المادية التاريخيـة، لا تـزال تفقـد حـتى الآ        الحق أيضاً 

  التطبيق الذي حققتـه الماركـسية، لم يحمـل خـصائص النظريـة، ولم تـنعكس               

  وهـو الثـوري الروسـي الأول، الـذي كـان          _ حتى أن ليـنين   . عليه ملامحها 

  انـدلاع لم يستطع أن يتنبـأ بموعـد وبـشكل          _ يخوض معركة التطبيق ويقودها   

  ولـيس ذلـك  .  أدنىالثورة، إلا بعد أن أصبحت الثورة علـى قـاب قوسـين أو     
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  إلا لأن دلائل اتمع وأحداثه، لم تكـن لتنطبـق علـى الـدلائل والأحـداث،               

  التي تحدد النظرية على أساسها، سمات اتمع، المـشرف علـى العمـل الثـوري              

  فقد خطب لينين في اجتمـاع للـشباب الاشـتراكي السويـسري،           . الاشتراكي

  من ثـورة أكتـوبر الـشيوعية،      قبل شهر واحد من ثورة شباط وقبل عشرة أشهر          

  :فقال في خطابه

لعلنا نحن أبناء الجيل الذي يكبركم، لن نعـيش         ((

لنرى المعارك الحاسمة للثورة الإشتراكية، الموشـكة علـى         

  ، ولكن يبـدو لي، أنـني أسـتطيع أن أعـرب           الاندلاع

  بأقصى ثقة، عن الأمل بأن يتـاح للـشبان العـاملين في           

   سويـسرا، وبقيـة أنحـاء      الحركة الإشتراكية الرائعـة في    

 ـ        ساهمة في القتـال   العالم، الحظ الطيب، ليس فحسب بالم

أثناء الثورة البروليتارية الوشيكة، بل كذلك في الخـروج         

 .))ظافرين منها
  قال لينين هذا، وبعد عشرة أشهر فقـط، تـزعم الثـورة الإشـتراكية الـتي               

  لون في الحركـة وأمـا الـشبان العـام    . انفجرت في روسيا، وجاءت به إلى الحكم      

 ـ               تى اليـوم،  الاشتراكية الرائعة في سويسرا، على حد تعـبيره، فـلا يزالـون ح

  لم يتح فهم الحظ الطيب، الذي تمنـاه لهـم بالمـساهمة في الثـورة البروليتاريـة،                

  .والخروج منها ظافرين

  

  هل استطاعت الماركسية إستيعاب التاريخ؟_ ثالثاً
 ـ  _ )الماركـسية (المادية التاريخيـة     مجموعـة مـن الإفتراضـات    _ بقكمـا س

  العلمية يختص كل واحد منها بمرحلة محدودة مـن مراحـل التـاريخ، وتتكـون              

  بـأن اتمـع دائمـاً     : من مجموعها الفرضية العامة في تفسير التـاريخ، القائلـة         
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  .وليد الوضع الاقتصادي الذي تحدده وتفرضه قوى الإنتاج

ــة إغــراءًوالواقــع أن أروع مــا في الماركــسية، وأكثــر ق   واهــا التحليلي

  ، الذي تتميـز بـه علـى أكثـر         وإستهواءً إنما هو قوة هذا الشمول والاستيعاب      

  التفاسير الأخرى، للعمليات الإجتماعيـة أو الإقتـصادية، وتعـبر مـن خلالـه             

  .عن ترابط وثيق محدد، بين مختلف تلك العمليـات، في كـل الميـادين الإنـسانية         

 ـ         دودة، أو تحلـيلاً اجتماعيـاً أو اقتـصادياً        فليست الماركسية فكـرة نظريـة مح

  فحسب، وإنما هي تعـبير تحليلـي شـامل عـن كـل العمليـات الاجتماعيـة                

والاقتصادية والسياسية كما تجري منذ آلاف السنين في مجراها التـاريخي الطويـل،         

  لتتكون منها في كـل لحظـة تاريخيـة حاسمـة، حالـة معينـة، تحـدد بنفـسها                 

  ها من حالات متلاحقـة علـى مـدار المـزمن، تتتـابع في         وبطريقة جدلية ما يعقب   

  .لحظات تاريخية فاصلة

  ومن الطبيعي أن تستأثر مثل هذه النظرية بتقـدير النـاس، وتـوحي إلـيهم              

  بالإعجاب أكثر من أي نظرية أخرى ما دامت قـد زعمـت لهـم أـا وضـعت      

  في أيديهم كل أسرار الإنسانية، وألغـاز التـاريخ، ومـا دامـت قـد تفوقـت                

  ، في نقطـة ذات وزن     والاقتـصاد  الاجتمـاع على كل النظريات العلمية، عـن       

  أـا اسـتطاعت أن تمـزج آمـال النـاس بالتحليـل            : جماهيري كبير، وهـي   

  العلمي، وأن تقدم إليهم أمانيهم التقليدية في إطار تحليلـي، قـائم علـى أسـس               

   تكـن  مادية ومنطقية، بالمقدار الذي أتـيح لمـاركس أن يـصل إليـه، بينمـا لم               

  علـى أفـضل  _ النظريات العلمية الأخـرى في الاجتمـاع والاقتـصاد، تظفـر       

  .والأخصائيين من العلماء إلا بعناية حفنة_ تقدير

  :_كمـا عرفنـا سـابقاً     _ والمادية التاريخية، بوصفها فرضـية عامـة، تقـرر        

  أن جميع الأوضاع والظـواهر الاجتماعيـة، نابعـة مـن الوضـع الاقتـصادي،              

  فالوضـع الاقتـصادي هـو   . ن نتيجة لوضـع القـوى المنتجـة   وهو بدوره يتكو 
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  همزة الوصل، بـين قـوة الإنتـاج الرئيـسية، وجميـع الظـواهر والأوضـاع               

  :الاجتماعية، كما قال بليخانوف

إن الوضع الاقتصادي لشعب ما، هو الذي يحدد        ((

لهذا الشعب، يحدد   وضعه الاجتماعي، والوضع الاجتماعي     

 ـ       .ديني، وهكـذا دواليـك    بدوره وضعه الـسياسي وال

  ولكنكم ستتساءلون عما إذا لم يكن للوضع الاقتـصادي        

  لا ريب إن لهذا الوضع سـببه الخـاص        .. من سبب أيضاً؟  

  هـو ...به، ككل شيء في هذه الـدنيا، وهـذا الـسبب          

)) الصراع الذي يخوضه الإنسان مع الطبيعة
)١(. 

  إن علاقات الإنتاج، تحـدد جميـع العلاقـات        ((

وأمـا  . وحد بين الناس في حيام الاجتماعية     الأخرى التي ت  

)) علاقات الإنتاج فيحددها وضع القوى المنتجة
)٢(. 

  فالقوى المنتجـة هـي الـتي تخلـق الوضـع الاقتـصادي، وتطـوره تبعـاً                

  لتطورها، والوضع الاقتصادي هو الأسـاس العـام لهيكـل البنـاء الاجتمـاعي،             

  .مة للمادية التاريخيةهذه هي الوجهة العا. وما فيه من ظواهر وأوضاع

*     *     * 

  وتتردد في أوسـاط الكتـاب المناهـضين للأفكـار الماركـسية، مناقـشتان             

  :للماركسية التاريخية، بوصفها نظرة عامة عن التاريخ

ــوى : الأولى ــصادي، وللق ــل الاقت ــاً للعام ــان محكوم ــاريخ إذا ك   إن الت

  إلى الرأسماليـة مـثلاً، ومنـها      المنتجة، وفقاً لقوانين طبيعية تسير به من الإقطـاع          

  

                                                
  .٤٦ص: المفهوم المادي للتاريخ) ١(

  .٤٨ص: نفس المصدر) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٣

  إلى الاشتراكية، فماذا تبذل هذه الجهـود الجبـارة مـن الماركـسيين، في سـبيل               

  ولم يـدع  ! تكتيل أكبر عدد ممكـن، لـشن ثـورة فاصـلة علـى الرأسماليـة؟              

  !.الماركسيون قوانين التاريخ تعمل، فتكفيهم هذه المهمة الشاقة؟

   أن لــه دوافـع أخــرى، _بالـضرورة _ أن كـل إنــسان يحـس  : الثانيـة 

  لا تمت إلى الطابع الاقتصادي بـصلة، بـل قـد يـضحي في سـبيلها بمـصالحه                 

  الاقتصادية وبحياته كلها في بعض الأحايين، فكيـف يعتـبر العامـل الاقتـصادي             

  !.هو المحرك للتاريخ؟

  ومن البحث العلمـي الموضـوعي، أن نـسجل رأينـا في هـاتين المناقـشتين        

  دم اسـتيعاب المفهـوم الماركـسي للتـاريخ، أكثـر          فهما تعبران عن ع   . بوضوح

  .مما تعبران عن خطأ المفهوم نفسه

  ففيما يتصل بالمناقـشة الأولى، يجـب أن نعـرف موقـف الماركـسية مـن               

  فإا لا تعتبر الثورة والجهود التمهيديـة الـتي تبـذل في سـبيلها، شـيئاً               . الثورة

  انين، الـتي يجـب    منفصلاً عن قوانين التاريخ، بل هي جـزء مـن تلـك القـو             

ــاً_  ــرى   _ علمي ــة أخ ــن مرحل ــاريخ م ــل الت ــي ينتق ــد ك   .أن توج

  فالثوريون حين يتجمعون في سبيل الثورة، إنمـا يعـبرون بـذلك عـن الحتميـة               

  .التاريخية

  لم تـستطع أحيانـاً،    _ نفـسها _ ونحن حين نقرر هذا، نعلـم أن الماركـسية        

  ومـستلزماته، متطلبات مفهومهـا العلمـي عـن التـاريخ        _ بوضوح_ أن تتفهم 

  :حتى لقد كتب ستالين يقول

  وإن في . إن اتمع غير عاجز إمـام القـوانين       ((

  وسعه عن طريق معرفة القوانين الاقتـصادية، وبالاسـتناد        

  إليها، إن يحد من دائرة فعلها، وإن يستخدمها في مـصلحة          
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اتمع، وأن يروضها،مثلما يجري حيـال قـوى الطبيعـة          

 .)١( ))وقوانينها
  :قائلاً_ نظير هذا_ بولتزيروكتب 

إن المادية الجدلية، في تأكيدها للطابع الموضوعي       ((

الدور الموضوعي  _ في نفس الوقت  _ لقوانين اتمع، تؤكد  

الذي تلعبه الأفكار، يعني النشاطات العلمية الواعية، ممـا         

يتيح للناس أن يـؤخروا أو يقـدموا، وأن يـشجعوا أو            

 .)٢( ))معيعرقلوا، تأثير قوانين ات
  ومن الواضح، أن هـذا الاعتـراف الماركـسي، بـسيطرة الإنـسان عـن              

  طريق أفكاره ونشاطاته الواعية، علـى تـأثير قـوانين اتمـع، وعلـى تقديمـه               

  وتأخيره لا يتفق مع الفكرة العلمية عن التـاريخ لأن التـاريخ إذا كـان مـسيراً                

   التـاريخ، إنمـا يعـبر      وفق قوانين طبيعية عامة، فوعي الإنسان وعلمـه بقـوانين         

  فكل ما يقـوم بـه هـذا الـوعي         . عن جزء من الحقل الذي تحكمه تلك القوانين       

  والنشاط الإنساني من أدوار، فهو تعـبير حتمـي عـن تلـك القـوانين، وعـن                

  فالماركـسيون حينمـا   . تأثيرها المحتوم، وليس تقديماً لهذا التـأثير أو تـأخيراً لـه           

  ميـق التناقـضات ومـضاعفاا، ينفـذون       في خلـق الفـتن، لتع     _ مثلاً_يمعنون

  لأن نـشاطهم الـواعي جـزء مـن الكـل التـاريخي، لا أـم             . قوانين التاريخ 

  وليس موقف الفئـات الـتي تعمـل بـوعي سياسـي،        . يستعجلون تلك القوانين  

  من قوانين التاريخ، كموقف العالم الطبيعي مـن قـوانين الطبيعـة، الـتي يجـرب               

  لطبيعـي، يـستطيع أن يقـدم أو يـؤخر مـن تـأثير             عليها في مختبر، فإن العالم ا     

  لأن. قوانين الطبيعة، بما يحدث مـن تغـيرات في وضـع الطبيعـة الـتي يجرـا                

  

                                                
  .٢٢ع، صدور الأفكار التقدمية في تطوير اتم) ١(

  .١٥٢المادية المثالية في الفلسفة، ص) ٢(
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  قوانين الطبيعة التي يجرـا، لا تـتحكم في عملـه، فهـو يـستطيع أن يـسيطر                 

  وأما العـاملون في الحقـل الـسياسي،       . على تأثيرها، بما يهيء للتجربة من شروط      

  . أن يتحرروا مـن قـوانين التـاريخ، وأن يـسيطروا علـى تأثيرهـا             فلا يمكنهم 

  لأم دائماً يعبرون عن جزء من العملية التاريخيـة، الـتي تـتحكم فيهـا تلـك                

  .القوانين

  أن تقول الماركسية شـيئاً عـن الـسيطرة علـى قـوانين            _ إذن_ فمن الخطأ 

  قة، الـتي ترمـي    ناقـشة الـساب   لماتمع، كما أن من الخطأ أيضاً أن توجه إليها ا         

  لـي عمإلى اعتبار النشاط العملي لغواً لا مبرر له، ما دمنـا عرفنـا أن النـشاط ال              

  .بما فيه الثورة جزء من قوانين التاريخ

  قائمـة مـن   _ عـادة _ إن هذه المناقشة تـسرد    : ولنأخذ الآن المناقشة الثانية   

 مـل قتصادي، كعاالدوافع، التي لا تمت إلى الاقتصاد بصلة، لتنفيذ القول بالعامل الا 

  فإن الماركـسية  .  إلى التوفيق من المناقشة الأولى     وليست هذه المناقشة بأذنى   . رئيسي

  أن العامل الإقتصادي هو الدافع الـشعوري، لكـل أعمـال الإنـسان،            : لا تعني 

  بأنه هو القوة التي تعـبر عـن نفـسها،         : على مر التاريخ، وإنما ترتكز على القول      

  يـصدر عـن   . فالسلوك الـواعي للإنـسان    . تعبيراتفي وعي الناس، بمختلف ال    

  غايات ودوافع إيديولوجيـة مختلفـة، قـد لا تمـت إلى الاقتـصاد بـصلة، إلا                

  أا في الحقيقة تعبيرات سـطحية عـن قـوة أعمـق لأـا ليـست إلا أدوات                 

  .يستخدمها العامل الاقتصادي، يحرك ا الناس، في الاتجاه التاريخي المحتوم

  ذا الصدد عـن بعـض النـصوص الماركـسية، الـتي لم            ويجب أن نتجاوز    

  إعتبـار الاقتـصاد غايـة     تقتصر على هذا القول، بل جنحت إلى التأكيد علـى           

  فقـد . عامة للنشاط الاجتماعي، وليس قـوة محركـة مـن الخلـف فحـسب              

  :كتب انجلز يقول

إن القوة ليست سوى وسيلة، وان الغاية هـي         ((

  غاية أكثر جوهريـة مـن     ولما كانت ال  . المنفعة الاقتصادية 
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  الوسيلة، التي تستخدم لضماا، فإن الجانب الاقتـصادي       

من المسألة، هو أكثر جوهرية في التـاريخ، مـن الجانـب           

  في جميع قضايا الـسيطرة والإخـضاع، حـتى        . السياسي

  يومنا الحاضر، كان الإخـضاع دومـاً وكالـة لإمـلاء          

))المعدة، بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول
)١(. 

  ولا شك عندنا في أن هذا النص، قد كتبه انجلـز علـى عجـل وبقلـة أنـاة              

  في غلوهـا بالعامـل الاقتـصادي، وينـاقض        _ نفـسها _فجاء يسابق الماركسية  

  فكثيراً ما نجد أن المعـدة قـد تمتلـيء         . الواقع الذي يمكننا أن نلمسه في كل حين       

   ولا يمنـع ذلـك     _على حد تعـبير انجلـز     _ بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول      

  هؤلاء الممتلئين، عن القيـام بنـشاطات مهمـة في الحقـل الإجتمـاعي، لأجـل           

  .تحقيق مثل أعلى، أو إشباع نزعة نفسية

*     *     *  

  ولنترك هذا، إلى درس المشاكل الحقيقيـة، الـتي تثيرهـا الماديـة التاريخيـة،              

   تـستطيع  فهـي لا  . وتعترض سبيلها، ولا يمكن للماركسية أن توفـق في حلـها          

  عـدة نقـاط جوهريـة في التـاريخ،        _ في ضـوء الماديـة التاريخيـة      _أن تفسر 

  .لا بد من دراستها بشيء من التفصيل

  

  تطور القوى المنتجة والماركسية_ ١
  السؤال عن القـوى المنتجـة، الـتي يتطـور التـاريخ تبعـاً             _ أولاً_ فهناك

  ر علـى  لتطورها كيف تتطور هذه القوى؟، ومـا هـي العوامـل الـتي تـسيط              

  تطورها وتكاملها؟، ولماذا لا تكون هذه العوامل هي القوة العليـا الـتي تـتحكم              

  

                                                
   .٣٧ ص٢ضد دوهرنك، ج) ١(
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   في التاريخ، بدلاً عـن القـوى المنتجـة الخاضـعة لتلـك العوامـل، في نموهـا          

  .وتكاملها؟

  بـأن الأفكـار الـتي     : وقد اعتاد الماركسيون أن يجيبوا على هـذا الـسؤال         

  لطبيعة، وتنشأ عنـها، هـي الـتي تطـور          الإنسان خلال ممارسة قوى ا     ايستفيده

  فالأسـباب الـتي تطـور قـوى الإنتـاج     . بدورها هذه القوى، وتعمل في تنميتها   

  وليست قوى تعمـل بـصورة مـستقلة عنـها، أو في درجـة أعلـى          . نابعة منها 

  وتعتقد الماركسية، أا تقـدم في هـذا التـأثير المتبـادل، بـين قـوى الإنتـاج،        

  صـورة ديالكتيكيـة لتطـور الإنتـاج،       : لال ممارسـتها  والأفكار المنبثقة عنها خ   

  تعبر عن حركة تكامل ديالكتيكيـة للقـوى المنتجـة، بوصـفها تولـد دائمـاً               

  .الأفكار الجديدة، ثم تعود لتنمو ضمنها وتتكامل

  وهذا الوصف الديالكتيكي، تطـور القـوى المنتجـة، يقـوم علـى أسـاس              

   الوحيـد للإنـسان،    مفهوم خاص للتجربـة، يجعـل منـها الممـون الأساسـي           

  فتصبح العلاقة بين قوى الطبيعة المنتجة الـتي يجرـا الإنـسان،           . بالأفكار والآراء 

  ، علاقة علة بمعلـول ينـشأ عـن علتـه،          هوبين أفكاره وآرائه عن الكون وحقائق     

  ولكننـا يجـب أن لا ننـسى النتـائج         . يدها ثـراء واغتنـاء    ثم يتفاعل معها، فيز   

  فقـد برهنـت تلـك     ) فلـسفتنا ( لنظرية المعرفة في     التي استخلصناها من دراستنا   

  النتائج، على أن التجارب الطبيعيـة، لا تقـدم إلى الإنـسان إلا المـواد الخـام،                

  وهـذه المـواد والتـصورات     . ولا تتحفه إلا بالتصورات الحسية لمضمون التجربة      

  تبقى غير ذات معـنى، لـو لم تـصادف في ذهـن معـين، الـشروط الطبيعيـة                  

  دون سـائر  _  الخاصـة، هـو ذهـن الإنـسان، الـذي يملـك            والسيكولوجية

قدرة عقلية علـى الإسـتنتاج      _ الحيوانات التي تشترك معه في التصور والاحساس      

  والتحليل، ومعرف ضرورية لا تخضع للتجربة، يأخـذ الإنـسان بتطبيقهـا علـى            

  . التجربـة، فينتـهي إلى نتـائج جديـدة         المواد الخام التي يستوردها عن طريـق      

  كـررت عمليــات الاسـتنتاج وتكامــل رصـيدها، ازدادت خــصباً   وكلمـا ت 
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  طريـق _ بمفردهـا _فلم تكن قوى الطبيعة المنتجـة، هـي الـتي تـشق           . وثراءً

   تولـد الإحـساسات    تكاملها ونموها، أو تولد عوامل تطورها واغتنائهـا، وإنمـا         

  ديالكتيكيـاً ذاتيـاً، وليـست     _ إذن_ والتصورات فحـسب فلـيس تطورهـا      

  وهكذا تـصبح قـوى الإنتـاج محكومـة        . ية التي تطورها منبثقة عنها    القوة الإيجاب 

  .على منها درجة في تسلسل التاريخلعامل أ

  وقد كنا حتى الآن نتساءل، عن العوامل التي تطـور الإنتـاج وقـواه علـى               

  غـير أن مـن  . مر الزمن، الأمر الذي انتهينا فيه إلى نتيجـة لا تـسر الماركـسية       

   هـذا الـسؤال إلى نقطـة أعمـق، وأكثـر           أن نتخطـى  _ بل يجـب  _ الممكن

  كيـف مـارس   : إحراجاً للمادية التاريخية، فنطرح السؤال علـى الوجـه التـالي          

  الإنسان عملية الإنتـاج، ونـشأت في حياتـه، ولم تنـشأ في حيـاة أي كـائن                 

  .حي آخر؟

  نحن نعلم من عقيـدة الماركـسية، أـا تـؤمن بالإنتـاج قاعـدة رئيـسية                

  ا الوضـع الإقتـصادي، وتبـتني علـى الوضـع          للمجتمع يقوم علـى أساسـه     

  ولكنها لم تكلـف نفـسها أن تقـف قلـيلاً          . الاقتصادي كل الأوضاع الأخرى   

  فـإذا . كيـف وجـد الإنتـاج في حيـاة الإنـسان؟          : عند الإنتاج نفسه، لتفسر   

  كان الإنتـاج يـصلح لتفـسير نـشوء اتمـع، وكـل علاقاتـه وظـواهره،                

  .ير وجوده ونشوئه؟ نفسه شروط تصلح لتفسأفليس للإنتاج

  إن الإنتـاج  : إن بالإمكان الجواب على ذلك، إذا عرفنـا مـا هـو الإنتـاج             

  عملية كفاح ضد الطبيعـة، يـشترك فيهـا مجموعـة    _ كما تعرفه لنا الماركسية _ 

  .من الناس، لإنتاج حاجام الماديـة، وتقـوم علـى أساسـها كـل العلاقـات               

   الطبيعـة، وجعلـها بالـشكل      فهي إذن عملية يقوم ا عدد من النـاس، لتغـيير          

  .الذي يوافق حاجام ويشبع رغبام

  ملية تغيير كهذه، يقـوم ـا عـدد مـن النـاس، لا يمكـن أن توجـد                  عو

  .تاريخياً، ما لم تسبقها شروط معينة، يمكن تلخيصها في أمرين جوهريين
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  ، فـإن الكـائن الحـي لا يـستطيع أن يغـير مـن شـكل             )الفكر:(إحداهما

  مـالم .. شباع حاجاته، فيجعل الحنطة دقيقـاً، أو الـدقيق خبـزاً          الطبيعة بقصد إ  

  يملك فكراً عن الشكل الـذي سـوف يمنحـه للطبيعـة، فعمليـة التغـيير               يكن  

  لا يمكن أن تنفصل بحال، عن التفكير فيما ستتمخض عنه العمليـة مـن أشـكال               

  ولأجـل هـذا لم يكـن مـن        . وأوضاع للطبيعة لا تزال في ابتداء العمل غيبيـة        

  .مكن للحيوان، إن يقوم بعملية إنتاج، عملية تغيير حاسم للطبيعةالم

  هو، اللغة بوصـفها المظهـر المـادي للفكـر، الـذي يتـيح             : والأمر الآخر 

  للمشتركين في عملية الإنتاج أن يتفـاهموا، ويتخـذوا موقفـاً موحـداً خـلال              

  ئهالعملية فما لم يملك كل منتج أداة التعبير عن فكـره، وتفهـم أفكـار شـركا                

  .في العمل لا يستطيع أن ينتج

  يجـب أن يـسبق    _ بـأي درجـة كـان     _ أن الفكر _ بوضوح_ وهكذا نجد 

  عملية الإنتاج، وأن اللغة ليست نابعة مـن عمليـة الإنتـاج، كمـا تنبـع كـل        

  وإنمـا تنبـع مـن الحاجـة    .. العلاقات والظواهر الاجتماعية، في زعم الماركـسية  

 ـ        _أذن_ فلـم تنـشأ اللغـة     . ادي للفكـر  إلى تبادل الأفكار، بوصفها المظهر الم

  من القاعدة الرئيسية المزعومة، من عمليـة الإنتـاج، بـالرغم مـن أـا أهـم                

  وإنما كانت هـي الـشرط الـضروري تاريخيـاً،         .. الإطلاقظاهرة اجتماعية على    

  .في وجود هذه القاعدة المزعومة

  رهـا كننا أن نقدمه على ذلـك، هـو اسـتقلال اللغـة في تطو             يموأكبر دليل   

  فلو كانت اللغة وليدة الإنتـاج، وليـدة القاعـدة المزعومـة،           . عن الإنتاج وقواه  

  لتطورت وتغيرت، تبعاً لتطور أشـكال الإنتـاج وتغيرهـا، كمـا تـتغير تبعـاً               

  في رأي الماركـسية، ولا يوجـد      . لذلك جميع الظواهر والعلاقـات الاجتماعيـة      

  للغـة الروسـية  بـأن ا : يجـرأ علـى القـول   _ وحتى سـتالين  _ ماركسي واحد 

 ـ           _ مثلاً_     جديـدة، أو   ةتغـيرت بعـد الثـورة الاشـتراكية، وتبـدلت إلى لغ

  خارية التي غيرت القاعـدة الأساسـية للمجتمـع، وأحـدثت ثـورة            بأن الآلة ال  
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  كبرى في أسلوب الإنتاج قد جاءت بلغة جديـدة للانكليـز، غـير اللغـة الـتي              

   أن اللغـة مـستقلة عـن       _إذن_ فالتاريخ يؤكـد  . كانوا يتكلمون ا قبل ذلك    

  ولـيس ذلـك إلا لأـا لم تنبـع مـن هـذا             . الإنتاج، في استمراريتها وتطورها   

  الشكل أو ذاك، من أشكال الإنتاج، وإنمـا نبعـت عـن فكـر وحاجـة همـا                 

  .أعمق وأسبق من كل ممارسة للإنتاج الاجتماعي مهما كان شكلها

  

  الفكر والماركسية-٢

  ط الجوهريـة في المفهـوم المـادي للتـاريخ         ويمكن أن نعتبر أخطر وأهم النقا     

  عند الماركسية، هذه العلاقة، التي تؤكد عليها بـين الحيـاة الفكريـة للإنـسان،              

  ىبشتى ألواا ومناحيها، وبـين الوضـع الاقتـصادي، وبالتـالي وضـع القـو              

  المنتجة الذي يحدد كل المضمون التاريخي لكيان الإنـسان فـالفكر مهمـا اتخـذ              

   ومهما ابتعـد في مجالـه الاجتمـاعي عـن القـوة الأساسـية،              من أشكال عليا،  

 ـ          يعـدو عنـد التحليـل أن يكـون        لاواتخذ سبيله في منعطفات تاريخية معقدة، ف

  الأسـاس تفـسر   وعلـى هـذا     . نتاجاً للعامل الاقتـصادي   _ بشكل أو آخر  _ 

  الماركسية تاريخ الفكر، وما يزخر بـه مـن ثـورات وتطـورات عـن طريـق                

  .التكوين الاقتصادي للمجتمع والقوى المنتجةالظروف المادية، و

  وهذا الإطار الاقتـصادي، الـذي تـضع الماركـسية ضـمنه كـل أفكـار               

  الإنسان جدير بالبحث العلمي والفلسفي، أكثر مـن سـائر الجوانـب الأخـرى             

  )نظريـة المعرفـة  (في البناء الماركسي للتاريخ لما يؤدي إليه من نتـائج خطـيرة في       

  ولهذا كـان مـن الـضروري دراسـة هـذا          . ييسها المنطقية وتحديد قيمتها ومقا  

  )فلـسفتنا (وقـد عرضـنا في   ) نظريـة المعرفـة   (الرأي، خلال البحث الفلسفي في    

  لهذا الرأي في نظرة عابرة، ونحن الآن نتـوفر علـى تطـوير تلـك النظـرة، إلى                 

  ولأجـل ). فلـسفتنا (دراسة مفصلة لهذا الرأي، في الطبعة الثانيـة مـن كتـاب           

   نترك إليه مهمة البحث المـستوعب لـرأي الماركـسية في الفكـر،             هذا، فسوف 
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  غير أن هذا لا يمنعنا عن دراسته ونقده، في الحدود الـتي يتـسع لهـا البحـث في                  

  .هذا الكتاب

  نركـز الحـديث علـى     . ولكي نـشرح رأي الماركـسية بـشكل واضـح         

  ة،الأفكـار الدينيـة، والفلـسفي     : المظاهر الرئيـسية في الحيـاة العقليـة وهـي         

  .والعلمية، والاجتماعية

  وقبل أن نتناول التفاصيل، نـود أن نـسجل نـصاً لأنجلـز، كتبـه بـصدد                

  :جفقد قال في رسالته إلى فرانز مهرن. عرض رأي الماركسية الذي ندرسه

إن الايدولوجيا عملية يقوم ا المفكر، عن وعي        ((

فالبواعـث  . وشعور من جانبه، ولكنه شعور باطل حقـاً       

 تدفعه، تظل غير معروفة له، وإلا لمـا كانـت           الحقيقة التي 

ومن هنا تراه يتخيل دوافع باطلة      . عملية إيديولوجية مطلقاً  

دون البواعث الحقيقة التي تدفعه، تظل غـير        . ..أو ظاهرية 

ومـن  . معروفة له، وإلا لما كانت عملية إيديولوجية مطلقاً       

و دون تمحيص أ  ... هنا تراه يتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية      

))بحث عن عملية أخرى أبعد، مستقلة عن الفكر
)١(. 

  ويريد انجلز ذا، أن يـبرر جهـل المفكـرين جميعـاً، بالأسـباب الحقيقيـة               

  فلـم يكـن   .  إلا للماديـة التاريخيـة     التي خلفت لهم أفكارهم، ولم يتح اكتشافها      

  ،يعني جهلهم بالأسباب، التي تحددها المادية التاريخيـة ـرى الـتفكير الإنـساني             

  إا لم تكن أسباباً حقاً، وإن المادية التاريخية على خطـأ في نظرـا، وإنمـا كـان                 

  من الضروري إن لا تتكشف حقيقـة تلـك الأسـباب، أمـام أبـصارهم، وإلا               

  .لما كانت هناك عملية إيديولوجية

                                                
   .١٢٢ص: التفسير الاشتراكي للتاريخ) ١(
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  إذا كـان مـن الـضروري حقـاً،        : لأنجلـز _بـدورنا _ ومن حقنا أن نقول   

  كل إيديولوجية مجهولـة عنـد أصـحاا، لـئلا تخـرج     أن تظل الدوافع الحقيقة ل  

  فكيـف جـاز لأنجلـز نفـسه أن يحطـم هـذه            .. عن صفتها عملية إيديولوجية   

  الــضرورة، ويــصنع المعجــزة، ويتقــدم إلى البــشرية بايديولوجيــة جديــدة،

  يديولوجيـة، بـالرغم مـن علمـه بأسـباا         ظلت تتمتع بصفتها الفكريـة والا     

  !.وبواعثها الحقيقة؟

  :أ الآن بالتفاصيلولنبد

  :الدين_ أ
  فالدين يحتل جزاءاً بارزاً على الصعيد الفكـري، وقـد لعـب لأجـل هـذا               

  أدواراً فعالة، في تكوين العقلية الإنسانية أو بلورـا، واتخـذ علـى مـر الـزمن              

  وقـد اسـتبعدت عـن    _ فـلا بـد للماركـسية     . أشكالاً مختلفة ومظاهر متنوعة   

   الموضوعية، مـن الـوحي والنبـوة والـصانع         تصميمها المذهبي كل حقائق الدين    

  وكـان مـن الـشائع في أوسـاط        . أن تصطنع للدين وتطوراته تفسيراً ماديـاً      _ 

  المادية، أن الدين نشأ نتيجـة لعجـز الإنـسان القـديم وإحـساسه بالـضعف،               

  ولكـن .. بين يدي الطبيعـة وقواهـا المرعبـة، وجهلـه بأسـرارها وقوانينـها             

  تفسير، لأنـه يـشذ عـن قاعـدا المركزيـة، فـلا            الماركسية لا ترتضي هذا ال    

  يربط الدين بالوضع الاقتصادي، القائم على أسـاس الإنتـاج الـذي يجـب أن              

قـال  . يكون هو المفسر والسبب الوحيد، لكل مـا يحتـاج إلى تفـسير وسـبب              

  :كونستانيوف

ولكن الماركسية اللينينية، قد حاربت دائماً مثل       ((

  ، وأثبتت أنه ينبغـي البحـث      هذا المسخ للمادية التاريخية   

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٣

الاجتماعيـة والـسياسية والحقوقيـة      : عن منبع الأفكار  

))والدينية، في الإقتصاد قبل كل شيء
)١(. 

  ولهذا أخذت الماركسية تفتش عن الـسبب الأصـيل لنـشوء الـدين، مـن              

  خلال الوضع الاقتصادي للمجتمع، حـتى وجـدت هـذا الـسبب المزعـوم في              

  فالواقع الشيء الذي تعيـشه الطبقـة المـضطهدة في         . التركيب الطبقي للمجتمع  

  اتمع الطبقي، تفجر في ذهنيتـها البائـسة الأفكـار الدينيـة، لتـستمد منـها               

  .السلوة والعزاء

  :قال ماركس

  إن البؤس الديني، لهـو التعـبير عـن البـؤس          ((

  الواقعي، والاحتجاج على هذا البؤس الـواقعي في وقـت         

  ثقـل بـالألم، وروح عـالم لم        الدين زفرة الكـائن الم     .معاً

  تبق فيه روح، وفكر عالم لم يبق فيـه فكـر، إنـه أفيـون        

  إذن فنقد الدين هو الخطوة الأولى، لنقـد هـذا         . الشعب

))الوادي الغارق في الدموع
)٢(. 

  أن: وتنفق محاولات الماركسية ـذا الـصدد، علـى نقطـة واحـدة هـي              

   تختلـف في الطريقـة الـتي       الدين حصيلة التناقض الطبقي في اتمـع، ولكنـها        

  بـأن : فتجـنح الماركـسية أحيانـا إلى القـول        . نشأ ا الدين عن هذا التناقض     

  الدين هو الأفيون الذي تستقيه الطبقـة الحاكمـة المـستغلة، للطبقـة المحكومـة              

 ـ             لم إلى واقعهـا   سالمضطهدة، كي تنـسى مطالبـها ودورهـا الـسياسي، وتست

  يد، وإغـراء  لطبقـة الحاكمـة للـص     فهو على هذا أحبولـة تنـسجها ا       . الشيء

  .الكادحين البائسين

                                                
  .٤ص.دور الأفكار التقدمية في تطوير اتمع) ١(

  .١٧_١٦ص. كارل ماركس) ٢(

 ٨_اقتصـادنا
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  تقول الماركسية هذا، وهي تتغافل عن الواقـع التـاريخي الـصارخ، الـذي                  

  على أن الدين كـان ينـشأ دائمـاً في أحـضان الفقـراء             _ بكل وضوح _ يدلل

  فهـذه هـي   . والبائسين، ويشع في نفوسهم قبل أن يغمر بنـوره اتمـع كلـه            

  مبراطوريـة الرومانيـة علـى    يحمل لواءها في أرجـاء العـالم، وفي الإ      المسيحية، لم 

  وجه خاص، إلا أولئك الرسل الفقراء، الذين لم يكونـوا يملكـون شـيئاً سـوى               

  وكـذلك لم يكـن التكتـل الأول،      . الجذوة الروحية، التي تـشتعل في نفوسـهم       

  الذي اختضن الدعوة الإسـلامية، وكـان النـواة للأمـة الإسـلامية، ليـضم              

  فكيـف يمكـن   .  الفقراء، من اتمـع المكـي      وأشباه الفقراء   إلا_ على الأكثر _ 

  أن يفسر الدين على أنه نتاج للطبقـة الحاكمـة، خلقتـه لتخـدير المـضطهدين               

  !.وحماية مصالحها؟

  وإذا كان يحلو للماركـسية، أن تـؤمن بـأن الطبقـة المالكـة المـسيطرة،               

  هـل كـان   : قنـا أن نتـساءل    هي التي تصنع الدين لحماية مـصالحها، فمـن ح         

  من مصلحة هذه الطبقة، أن تجعل من هذا الـدين أداة فعالـة في القـضاء علـى                 

  الرأسمال الربوي، الذي كان يـدر عليهـا أرباحـاً طائلـة في اتمـع الملكـي،                

   أو هـل كـان مـن مـصلحتها، أن          !.قبل أن يحرمـه الإسـلام تحريمـاً باتـاً؟         

  إلى المـساواة   فتـسخر الـدين للـدعوة        ،الأرستقراطيةتتنازل عن كل مزاعمها     

  بين الناس، في الكرامـة الإنـسانية، بـل إلى الاسـتهانة بالأغنيـاء، والتنديـد               

  مـن أرد أن يكـون فـيكم عظيمـاً،         :(بتعاظمهم دون حق، حتى قـال المـسيح       

  فليكن لكم خادماً، وأنـه أيـسر أن يـدخل الجمـل في ثقـب إبـرة، مـن أن                 

  ).يدخل غني إلى ملكوت االله

   الماركسية أحياناً أخرى، تـشرح تفـسيرها الطبقـي للـدين بطريقـة             ونجد

   فتزعم أن الدين نابع مـن أعمـاق اليـأس والبـؤس، اللـذين يمـلآن                أخرى،

  فالمضطهدون هم الـذين ينـسجون لأنفـسهم الـدين،         . نفوس الطبقة المضطهدة  

  فالـدين ايديولوجيـة   . الذي يجدون فيه السلوة، ويستـشعرون في ظلـه الأمـل          
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  .سين والمضطهدين، وليس من صنع الحاكمينالبائ

  أن نعلـم مـن تـاريخ اتمعـات البدائيـة، أن الـدين             . ومن حسن الحظ  

  ليس من الظواهر الفكرية للمجتمعـات الطبقيـة فحـسب، بـل إن اتمعـات           

  البدائية التي تحسبها الماركسية، تعيش في حالة شيوعية لا طبقيـة، قـد مارسـت               

  فـلا . هرت فيهـا العقيـدة الدينيـة بأشـكال شـتى        هذا اللون من التفكير، وظ    

   عقليـاً لظـروف  انعكاسـا يمكن أن يفسر الدين تفـسيراً طبقيـاً، أو أن يعتـبر           

  ، التي تحيط بالطبقة المستغلة، مـا دام قـد وجـد في حيـاة الإنـسان                دالاضطها

  العقلية، قبل أن يوجد التركيب الطبقـي، وقبـل أن يغـرق الـوادي بـدموع               

   فكيف تستطيع الماركسية بعد هـذا أن تجعـل مـن الوضـع       .لينالبائسين والمتسغ 

  !.الاقتصادي أساساً لتفسير الدين؟

  وهناك شيء آخـر، فالـدين إذا كـان إيديولوجيـة المـضطهدين، النابعـة              

  يء، وظروفهم الاقتصادية، كمـا تـزعم الماركـسية في طريقتـها           سمن واقعهم ال  

  العقيـدة الدينيـة، منفـصلة   فكيف يمكن أن نفـسر وجـود       .. الثانية في التفسير  

  وكيـف أمكـن   !. عن الواقـع الـسيء، وظـروف الاضـطهاد الاقتـصادي؟          

  لغير المـضطهدين، أن ينقبلـوا مـن الطبقـة المـضطهدة، إيديولوجيتـها الـتي               

  !.نبعت من واقعها الاقتصادي، ودينها الذي تبشر به؟

  إن الماركسية لا يمكنها أن تنكر وجـود العقيـدة الدينيـة، عنـد أشـخاص               

  لا يمتـون إلى ظـروف الاضــطهاد الاقتـصادي بــصلة، وصـلابة العقيــدة في    

  وهـذا . نفوس بعضهم، إلى درجة تـدفعهم إلى التـضحية بنفوسـهم في سـبيلها             

  _دائمـاً _ على أن المفكر لا يـستوحي فكـرة إيديولوجيـة         _ بوضوح_ يبرهن

  من واقعه الاقتصادي، لأن الفكرة الدينيـة عنـد أولئـك الأشـخاص، لم تكـن               

  وتنفيساً عن شقائهم، وبالتـالي لم تكـن انعكاسـاً لظـروفهم           يراً عن بؤسهم،    تعب

  تجاوبـت مـع شـروطهم النفـسية والعقليـة،         وإنما كانت عقيـدة     الاقتصادية،  

   .فآمنوا ا على أساس فكري
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  ولا تكتفي الماركسية بتفسير الدين تفـسيراً طبقيـاً اقتـصادياً، بـل تـذهب         

  .سر تطـوره علـى أسـاس اقتـصادي أيـضاً          إلى أكثر من هذا، فتحاول أن تف      

  مـة مجتمـع  إقالـه  فكل شعب حين تطـورت ظروفـه الاقتـصادية، وأتاحـت          

  قومي مستقل، كانت الآلهـة الـتي يعبـدها قومـه آلهـة قوميـة، لا تتجـاوز                 

  وبعـد أن تلاشـت    . سلطتها حدود الأراضـي القوميـة، المـدعوة إلى حمايتـها          

   عالميـة، هـي الإمبراطوريـة      وريـة إمبراطقوميات هذه الشعوب، بالانـدماج في       

  وكـان هـذا الـدين العـالمي،       . الرومانية، ظهرت الحاجة إلى دين عالمي أيـضاً       

  عامـاً ) ٢٥٠(هو المسيحية، التي أصبحت دينـاً رسميـاً للدولـة، بعـد مـرور               

  ، وحـين بـدأت    الإقطاعيـة وتكيفت المسيحية بعد ذلك بـالظروف       . على نشأا 

   القـوى البورجوازيـة المتناميـة، ظهـرت        تتعارض بشكلها الكـاثوليكي، مـع     

  .)١( الديني البروتستانتيةالإصلاححركة 

  ونلاحــظ في هــذا اــال، أن المــسيحية أو البروتــستانتية، لــو كانــت

  تعبيراً عن الحاجات الموضوعية الماديـة، الـتي تـشير إليهـا الماركـسية، لكـان               

   الرومانيـة، الآخـذة    من الطبيعي أن تولد المسيحية وتنمو في قلب الإمبراطوريـة         

  بزمام القيادة العالمية، وان تنشأ حركة الإصـلاح الـديني، في أكثـر اتمعـات              

  مـع أن الواقـع التـاريخي،      . الأوروبية، تطوراً ونمواً من الناحيـة البورجوازيـة       

  .يختلف عن ذلك تماماً

  فالمسيحية لم تنـشأ في نقـاط التمركـز الـسياسي، ولم تولـد في أحـضان                

  ين بنـوا الدولـة العالميـة، وكـانوا يعـبرون في نـشاطام عنـا،               الرومان الذ 

  وإنما نشأت بعيدة عن ذلك كله، في إقلـيم مـن الأقـاليم الـشرقية المـستعمرة                

  منـذ اسـتعمرته   _ للرومان، ونمت بـين شـعب يهـودي مـضطهد، لم يكـن            

  يحلـم _ قبـل المـيلاد بـستة عقـود       ) بمبي(الإمبراطورية على يد القائد الروماني    

  

                                                
  . ١٠٥_١٠٣راجع لودفيج فيورباخ ص) ١(
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  بالاستقلال القومي، وتحطـيم الأغـلال الـتي تربطـه بالمـستعمرين، الأمـر          إلا  

  الذي كفله كثيراً من الثـورات، وعـشرات الألـوف مـن الـضحايا، خـلال               

  تلك العقود الستة فهل كانت ظروف هذا الشعب المادية والسياسية والإقتـصادية           

 ـ                ةجديرة بأن تتمخض عن الدين العـالمي، الـذي يلـبي حاجـات الإمبراطوري

  !.المستعمرة؟

  وحركة الإصلاح الديني، التي نـشأت عـن طلائـع التحـرر الفكـري في              

  أوروبا، هـي الأخـرى لم تكـن وليـدة القـوى البورجوازيـة، وإن حـصلت              

  منها البورجوازية على مكاسب، غير أن هذا لا يعني أـا بوصـفها إيديولوجيـة              

   لكانـت وإلا. يمعينة قد نشأت عـن مجـرد التطـور الاقتـصادي البورجـواز        

  انكلترا أجدر ا مـن الـبلاد، الـتي انبثقـت عنـها حركـة الإصـلاح، لأن                 

ــها في أي  ــوى من ــت أق ــرا، كان ــة في إنكلت ــد أوروبي آخــرالبورجوازي   .بل

  والتطور الاقتصادي والسياسي، الـذي أحرزتـه خـلال ثـورات، منـذ عـام              

  ، جعلها في موضع لا تصل إلى مـستواه البلـدان الأخـرى، وبـالرغم              )١٢١٥(

   في انكلتـرا اسـتجابة للـوعي البورجـوازي فيهـا،           ))لـوثر ((من ذلك لم يظهر     

  ، كمـا ظهـر في فرنـسا       ألمانيـا وإنما ظهر بعيداً عنها، ومارس نشاطه ودعوته في         

  البروتـستانتي العنيـد، الـذي جـرت       ) كالفن( الزعيم الثاني للحركة في شخص    

  ثوليـك في فرنسا على عهـده عـدة مـذابح واشـتباكات مروعـة، بـين الكا               

 ـ  (الألمـاني والبرتستانت، ووقف الأمـير        يـدافع عـن الحركـة     ) جولـيم أوران

  .الجديدة بجيش جرار

ــر ــحيح أن انكلت ــك_ ص ــد ذل ــت_ بع ــاً،بن ــستانتية رسمي   ت البروت

  من نسيج وعيهـا البورجـوازي، وإنمـا كانـت نتيجـة           _ بحال_ ولكنها لم تكن  

  .وعي عاش في بلاد إقطاعية

  عـن التطـور التـاريخي للأديـان، لنطبقهـا         وإذا أخذنا فكرة الماركـسية،      

  على الإسلام، الدين العالمي الآخـر، لوجـدنا مـدى التنـاقض الفاضـح، بـين          
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  فلئن كانـت أوروبـا دولـة عالميـة، تتطلـب دينـاً عاليـاً،              . الفكرة والواقع 

  فلم تكن في جزيرة العرب دولة عالميـة كـذلك، بـل لم تكـن توجـد دولـة                   

  إنمـا كـان العـرب مـوزعين فئـات متعـددة،           قومية، تضم الشعب العربي، و    

  وكان لكل قبيلة إلهها الذي تؤمن بـه، وتتـذلل إليـه وتـصنعه مـن الحجـر،                 

  ثم تدين له بالطاعة والعبودية، فهل كانت هـذه الظـروف الماديـة والـسياسية،              

  تدعو إلى انبثاق دين عالمي واحد، مـن قلـب تلـك الجزيـرة المبـضعة، وهـي                

  دهـا كقـوم وشـعب، فـضلاً عـن أن تعـي            بعد لم تعرف كيف تـدرك وجو      

  وإذا كانـت  !. وحدة من نمط أرقـى، تتمثـل في ديـن يوحـد العـالم برمتـه؟               

  الآلهة الدينية تتطور، من آلهة قوميـة إلى إلـه عـالمي، تبعـاً للحاجـات الماديـة                 

  والأوضاع السياسية فكيف طفر العرب مـن آلهـة قبليـة يـصنعوا بأيـديهم،              

  !.؟التجربةعلى درجات إلى إله عالمي دانوا له بأ

  :الفلسفة_ ب
  مظهـر عقلـي للحيـاة     _ هي الأخرى أيـضاً   _ والفلسفة في رأي الماركسية   

  . المادية والشروط الاقتصادية، التي يعيشها اتمع، ونتاج حتمي لها

  :قال كونستانتيوف

من القوانين المشتركة بـين جميـع التكوينـات         ((

جتمـع  للم_ علـى الخـصوص   _ الاجتماعية، والصالحة 

أن الوجـود   : الاشتراكي، يمكن أن نذكر القانون القائـل      

ــاعي   إن الأفكــار. الاجتمــاعي يحــدد الإدراك الاجتم

الاجتماعية والسياسية والحقوقية والفنية والفلسفية، هـي       

))انعكاس للشروط المادية في الحياة الاجتماعية
)١(.  

                                                
)١ (٨ص. تمعدور الأفكار التقدمية في تطوير ا.  
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  الـصلة وموقفنا تجاه هـذا يـتلخص في كلمـات، فـنحن لا ننكـر بـالمرة         

  أننـا بين الفكر والشروط المادية والاقتصادية، الـتي يعيـشها المفكـرون، كمـا              

  لا ننكر ما للفكر من نظام وقوانين، لأنه بوصفه ظـاهرة مـن ظـواهر الكـون،                

  .يخضع لما تخضع له تلك الظـواهر مـن قـوانين، ويجـري وفقـاً لمبـدأ العليـة               

  بط ـا كمـا تـرتبط كـل     أسباا وشروطها، التي تـرت    إيديولوجيةفلكل عملية   

  ولكن الأمـر الـذي نختلـف فيـه مـع الماركـسية،            . ظاهرة بأسباا وشروطها  

  فالماركـسية تـرى أن الـسبب الحقيقـي،        . هو تحديد هذه الأسباب والـشروط     

 ـإنمـا ي  . إيديولوجيـة لكل عمليـة       .ن في الـشروط الاقتـصادية والماديـة       كم

  قاـا بالأفكـار الأخـرى     أن نفسر الفكرة، في ضـوء علا      _ في رأيها _ فلا يمكن 

  وتفاعلاا معها، وعلى أساس الشروط الـسيكولوجية والعقليـة، وإنمـا يمكـن            

  فلـيس للفكـر تـاريخ مـستقل       . عن طريق العامل الاقتصادي   _ فقط_ تفسيرها

  نما هـو تـاريخ للانعكاسـات الحتميـة، الـتي تثيرهـا في             إأو تطور خاص له، و    

   والماديـة والطريقـة العلميـة الـتي        العقل الإنساني ظروف اتمع الاقتـصادية     

  اث فيحـد يمكن أن نختبر ا هذه الحتمية، أن نقـارن بـين النظريـة ومجـرى الأ               

  . العقلية والاجتماعية للإنسانمجرى الحياة

  وللماركسية نصوص عديـدة في شـرح هـذه النظريـة، وتطبيقهـا علـى              

  أخـرى تفـسرها  فهي تارة تفسر الفلسفة بحالة القوى المنتجـة، و  . الحقل الفلسفي 

  بمستوى العلوم الطبيعيـة، وثالثـة تعتبرهـا ظـاهرة طبقيـة، تحـددها ظـروف             

  !التركيب الطبقي في اتمع، كما سنرى في النصوص الآتية

  ):ثكونفورموريس (قال الفيلسوف الشيوعي البريطاني

شيء آخر تجدر بنا ملاحظته، ذلك هـو تـأثير          ((

ة، على ظهـور    المخترعات التكنيكية والاكتشافات العلمي   

)) الأفكار الفلسفية
)١(. 

                                                
   .٤٠ص. المادية الديالكتيكة) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٠

  ويريد ذا، أن يربط بـين الـتفكير الفلـسفي، وتطـور وسـائل الإنتـاج               

  ويوضح هذه الرابطة في مجال آخر بتقـديم نمـوذج لهـا مـن مفهـوم التطـوير،       

   فهـو  ،الذي ساد العقلية الفلسفية، بسبب التطـور الثـوري في قـوى الإنتـاج             

  :يقول

هيم التطورية في العلم، والذي     و المفا إن التقدم نح  ((

  أعرب عن اكتشاف التطور الحقيقي في الطبيعة واتمـع         

  كان يطابق تطور الرأسمالية الـصناعية في أواخـر القـرن         

الثامن عشر،بيد أن هذا التطابق، لم يكـن مجـرد تطـابق            

لا تعـيش   ...  عن علاقـة سـببية     فحسب، بل كان يعبر   

   ثوريـة مـستمرة    البورجوازية، إلا إذا أدخلت تغـييرات     

  كانت هذه هي الـشروط، الـتي      ... على أدوات الإنتاج  

أدت إلى ظهور مفهوم التطور العام في الطبيعـة واتمـع،      

  ولذلك فإن مهمة الفلسفة، في تعميم قوانين التغير والتطور        

  لا تنتج من مكتشفات العلوم فحسب، بل ومـن الكـل          

))المعقد لحركة اتمع الحديث بكليته
)١(. 

  ذا فإن أدوات الإنتاج، كانـت تتطـور وتتجـدد، فتقـذف إلى عقـل              وهك

  الفلاسفة مفاهيم التطور، التي قضت على النظرة الفلسفية الجامـدة إلى الكـون،             

  . وحولتها إلى نظرة ثورية، تطابق التطورات المتواصلة في أدوات الإنتاج

  تبـدأ بـأن التطـورات الثوريـة في أدوات الإنتـاج،           : ونكتفي هنا بالقول  

  نفـسه، ) كـون فـورث   (في أواخر القرن الثامن عشر، كمـا أشـار إلى ذلـك           

  ، الـتي تعتـبر أول ثـورة حقيقيـة         ١٧٦٤أي بعد اختراع الآلة البخارية سـنة        

  سـبق هـذا التـاريخ،     _ على أساس مـادي   _ في وسائل الإنتاج، ومفهوم التطور    

  

                                                
  .٩ _ ٨ص .ملخصات عن المصدر السابق) ١(
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   بمجـدهم  على يد إمام من كبار أئمة الفلسفة المادية، الـذي تـشيد الماركـسية             

  الذي طلع علـى دنيـا الفلـسفة في النـصف الأول           . )١()ديدرو(وآرائهم وهو   

  :من القرن الثامن عشر، بمادية صـبها في إطـار مـن التطـور الـذاتي، فقـال                 

   عنـده  فالأحيـاء . بأن المادة تتطور بنفسها، وفسر الحياة علـى أسـاس التطـور           

 ـ            دث الأعـضاء الحاجـات،    تتطور، ابتداء من خلية تحدثها المادة الحية، بحيـث تح

  هـذا المفهـوم الفلـسفي     ) ديـدرو (فهل اسـتقى  ... وتحدث الحاجات الأعضاء  

  للتطور، من الانقلابات الثورية في الأدوات المنتجة، الـتي لم تكـن قـد تعاقبـت               

  !.بعد على مسرح الإنتاج؟

  صحيح أن التغييرات الجذريـة علـى الـصعيد الإنتـاجي، كانـت ـيء              

  قبول فكرة التطـور الفلـسفي، وتطبيقهـا علـى كـل           ل_ إلى حد ما  _ الأذهان

  مرافق الكون ولكن هذا لا يعني السببية الـضرورية، وربـط التطـور الفلـسفي              

  حـت بتطور الإنتاج، ربطاً حتمياً لا يأذن له بالتقدم أو التـأخر، وإلا فكيـف سم              

  بـل كيـف  ! ، أن يـسبق تطـور الإنتـاج؟   )ديـدرو (هذه الحتميـة المزعومـة    

  اشوا قبل ذلك بأكثر من ألفي سـنة، أن يجعلـوا مـن التطـور           سمحت لفلاسفة ع  

  !.قاعدة فلسفية لهم؟

  ، عـاش في القـرن الـسادس       )انكـسمندر (فهذا هو الفيلـسوف اليونـاني     

  ، جاء بمفهوم فلسفي عـن التطـور، لا يختلـف في جـوهره عـن               )٢(قبل الميلاد 

  انـت إن الكائنـات ك   : فقـد قـال   . مفاهيم التطور في عصر الإنتاج الرأسمـالي      

  أول أمرها منحطة، ثم سـارت في طريـق التطـور، درجـات أعلـى فـأعلى،                

: بما فطر فيها من دافع غريزي، يدفعها إلى الملاءمة بين أنفـسها والبيئـة الخارجيـة       

  كان حيواناً يعيش في الماء، فلمـا انحـسر المـاء اضـطر هـذا              _ مثلاً_ فالإنسان

  

                                                
   واسـتمر في التـأليف والنـشر       ١٧٤٥، ونشر خواطره الفلـسفية سـنة        ١٧١٣ولد سنة   ) ١(

  .١٧٨٤حتى مات سنة 

  تقريباً. م. ق٥٤٧وتوفي سنة . م.ق٦١١ولد سنة ) ٢(
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 ١٢٢

   مـر الـزمن أعـضاء صـالحة     الحيوان المائي إلى ملاءمة البيئة، فاكتـسب علـى        

  .وهكذا حتى أصبح إنساناً. للحركة على الأرض اليابسة

  وفيلسوف آخر، كانت له مـساهمة كـبيرة في مفـاهيم التطـور الفلـسفي،            

حتى اعتبرته الماركسية، شارحاً رائعـاً لجـوهر الـديالكتيك ورأيـه في التطـور،               

  وجـاء . )١(، الـذي عـاش في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد             )هرقلطيس(وهو

  .في دنيا الفلسفة بمفهوم للتطور، يقـوم علـى أسـاس التنـاقض والـديالكتيك              

  فهو يؤكد أن الكون ليس على صورة واحـدة، فهـو مـتغير متحـول دائمـاً،                

  وهذه الصيرورة والحركـة مـن صـورة إلى صـورة، هـي حقيقـة الكـون،                

 ـ  . فلا تفتأ الأشياء تتقلب من حال لحال إلى آخـر الأبـد            ةويفـسر هـذه الحرك

  بأا تناقض، لأن الشيء المتحرك يكـون موجـوداً ومـتغيراً في نفـس الوقـت،             

  أي موجوداً وغير موجـود في آن واحـد، وهـذا الاتحـاد الآني بـين الوجـود                 

  .، التي هي جوهر الكون وحقيقة الحركةواللاوجود، هو معنى

  هـذه، لـئن برهنـت علـى شـيء، فإنمـا تـبرهن             ) هرقليطس(إن فلسفة 

  ي، على خطـأ الماركـسية في تفـسيرها للفلـسفة، وتأكيـدها            بوجودها التاريخ 

  على مسايرا حتماً لوسـائل الإنتـاج والمكتـشفات التكنيكيـة، لا سـيما إذا              

  ، كـان متـأخر تـأخراً فاضـحاً عـن موكـب العلـم،              )هرقليطس(عرفنا أن 

  فـضلاً عـن مواكبـه الحديثـة،       . ومكتشفاته الطبيعيـة والفلكيـة، في عـصره       

  قطر الشمس قـدم واحـد، كمـا يبـدو للبـصر، ويفـسر             حتى كان يعتقد أن     

  .غروا بانطفائها في الماء

  ولماذا نذهب بعيداً، وبين أيدينا الفيلسوف الإسـلامي الكـبير صـدر الـدين          

   أحدث ثورة جبارة في الفلـسفة الإسـلامية، إذ أتحـف الفكـر             الشيرازي، الذي 

  تـاريخ هـذا   الإسلامي في مطلع القرن السابع عشر، بـأعمق فلـسفة شـهدها             

  

                                                
  .م. ق٤٧٥وتوفي سنة . م.ق٥٣٥ولد سنة ) ١(
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 ١٢٣

  الفكر، وأثبت في فلـسفته هـذه، الحركـة الجوهريـة في الطبيعـة، والتطـور                

  المستمر في جوهر الكون، على أسـس فلـسفية تجريديـة وقـد أثبـت ذلـك،                

  يوم كانت وسائل الإنتاج ثابتة، بشكلها التقليـدي علـى مـر الـزمن، وكـان               

  ل الفلـسفي، دفـع  كل شيء في الحياة الاجتماعية ساكناً ثابتـاً، غـير أن الـدلي           

  فيلسوفنا الشيرازي إلى التأكيد على قـانون التطـور في الطبيعـة، بـالرغم مـن              

  .ذلك كله

  بـين المفـاهيم الفلـسفية، والوضـع الاقتـصادي         _ إذن_ فلا علاقة حتمية  

  .للقوى المنتجة

  وهناك شيء آخر لـه مغـزاه الخـاص ـذا الـصدد، وهـو أن الوضـع                 

   لو كـان هـو الأسـاس الحقيقـي الوحيـد،     الاقتصادي لقوى الإنتاج وعلاقاته،  

  لتفسير الحياة العقلية للمجتمع، بما فيهـا الأفكـار الفلـسفية، لكانـت النتيجـة       

  الطبيعية لذلك، أن التطورات الفلسفية تواكـب في حركتـها التقدميـة، تطـور             

  الوضع الاقتصادي، وتجري وفقاً لحركة التكامـل في علاقـات الإنتـاج وقـواه             

   بموجب ذلك، أن تنبع الاتجاهـات التقدميـة في الفلـسفة،           ويصبح من الضروري  

 ـ وأن تتولد الثـورات الفلـسفية الكـبرى،             اتمعـات مـن الناحيـة     ىفي أرق

  الاقتصادية فيكون نصيب كل مجتمع من التفكير التقـدمي، والفلـسفة الثوريـة،            

  .بمقدار حظه من التطور الاقتـصادي والـسبق في ظـروف الإنتـاج وعلاقاتـه              

  م هذه النتيجة مع الواقع التاريخي للفلسفة؟ هـذا مـا نريـد معرفتـه              فهل تنسج 

  .الآن

ــير  ــق الأوروبي، تباش ــت في الأف ــدما لاح ــا، عن ــة أوروب ــذ حال   ولنأخ

  فقد كانت انكلترة تتمتـع بدرجـة عاليـة نـسبياً مـن            . الثورة الفكرية الجديدة  

  التطور الاقتـصادي، لم تظفـر بنظيرهـا فرنـسا ولا ألمانيـا، وكـان الـشعب                

  الإنكليزي، قد ظفر بمكاسب سياسية خطيرة، لم يكن قـد حـصل علـى شـيء               

  انكلتـرة ، وكانت القـوى الاقتـصادية الفنيـة في       والألمانيمنها الشعب الفرنسي    
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 ١٢٤

  .في نمو مـستمر، لا يـشبهه وضـعها في البلـدان الأخـرى            ) قوى البورجوازية (

  تـصادية إن الوضـع الاجتمـاعي لإنكلتـرة، بـشروطه الاق         : وبكلمة مختـصرة  

  في سـلم التطـور التـاريخي، الـذي تـؤمن بـه         _ والسياسية، كان أعلى درجة   

  بـدليل أن انكلتـرة بـدأت ثورـا التحرريـة،          من فرنسا وألمانيا،    _ الماركسية

   ثورـا  ،)١٦٤٨(، وخاضت في منتصف القـرن الـسابع عـشر         )١٢١٥(سنة

ــادة ــسا ظــروف الثــورة)كرومويــل(الكــبرى بقي   ، بينمــا لم تتــهيأ في فرن

ــنة  ــة، إلا س ــام )١٧٨٩(الحاسم ــا، إلا ع ــذه)١٨٤٨(ولا في ألماني   ، وه

  الثورات، بوصفها ثورات بورجوازية، منبثقة عـن درجـة التطـور الاقتـصادي            

  في رأي الماركسية، تبرهن بما تشير إليـه مـن تفـاوت زمـني بينـها إلى سـبق                  

  .انكلترة في اال الاقتصادي

  قتـصادياً، أكثـر مـن غيرهـا،       وإذا كانت انكلترة هي الدولـة المتطـورة ا        

  أن تـسبق غيرهـا مـن البلـدان        _ على أساس النظرية الماركسية   _ فمن الطبيعي 

  والاتجـاه . في المضمار الفلسفي، وتصبح أكثر تقديمة منـها في اتجاههـا الفلـسفي      

  هو الاتجـاه المـادي، وأكثـر مـا يكـون          _ عند الماركسية _التقدمي في الفلسفة  

  :وهنـا نتـساءل  .  يقوم على أساس التطـور والحركـة    الاتجاه المادي تقدمياً، حين   

 ـ                ، ثم انـدلعت   اأين ولدت المادية وشـبت؟ وفي أي مجتمـع ظهـرت تباشـير ه

  عاصفتها؟ وتبدو لنا الماركسية هنا في موقـف حـرج، لأن نظريتـها في تفـسير               

  بـأن تقـدم   : الفلسفة، على أساس العامـل الاقتـصادي، تـدعوها إلى القـول           

  كان يفرض عليهـا أن تظهـر علـى المـسرح الفلـسفي،            انكلترة الاقتصادي،   

  :ولهـذا حـاول مـاركس القـول       . بالاتجاه التقدمي، أو الاتجاه المادي بتعبير آخر      

  ، وعلـى يـد    )فرنـسيس بيكـون   (بأن المادية ولدت في إنكلتـرة، علـى يـد         

  .)١()الاسميين(

 ـ لم يكـن فيلـسوفاً ماديـاً      ) بيكـون (ولكنا نعلـم جميعـاً، أن        ل كـان  ، ب

                                                
  .٧٦ص. التفسير الاشتراكي للتاريخ) ١(
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   التجربـة فقـط وشـجع الطريقـة التجريبيـة في            في المثالية، وإنما دعا إلى     غارقاً

  لونـاً فكريـاً   ) الاسميـة (الانجليـز، فلـئن كانـت     ) الاسميـون (وأمـا   . البحث

  من الإعداد للمادية، فقد سبق إلى هذا اللون من التفكير الفلـسفي، إثنـان مـن               

  وران دي د(أحـدهما : الفلاسفة الفرنـسيين، في مطلـع القـرن الرابـع عـشر           

  وإذا أردنــا أن نفـتش بــصورة ) بـيير أوريـول  :(، والآخــر)نسـان بورسـا  

  فـسوف نجـد قبـل     . أعمق عن المقدمات الفكرية، التي مهدت للاتجـاه المـادي         

  في الفلـسفة، الـتي ظهـرت في القـرن         ) الرشـدية اللاتينيـة   (الحركة) الاسمية(

  وعلـى . بـاريس الثالث عشر في فرنسا، وتشيع لها معظم أساتذة كلية الفنـون ب           

  .يدهم فصلت الفلسفة عن الدين، وبدأت تتجة إلى إنكار المسلّمات الدينية

   شـكله الـصريح، فهـو وإن كـشف عـن نفـسه             وأما الاتجاه المـادي في    

  ولكـن هـذا   ). زهـوب (في شخص أو أشخاص معـدودين في إنكلتـرة، نظـير          

  لمالاتجاه لم يستطع أن يسيطر علـى الموقـف الفلـسفي في إنكلتـرة، أو يـست                

  الزمام من الفلسفة المثالية، بينما أثار أكبر عاصفة مادية علـى المـسرح الفلـسفي           

  وبينمـا كانـت فرنـسا    . في فرنسا، حتى غرقت فرنـسا في الاتجاهـات الماديـة          

  وأمثالهـا مـن أئمـة الماديـة في القـرن          ) ديـدرو (و) فولتير(الفكرية، تحتفل ب  

  علـى يـد  . اليـة فلـسفية  نجد انكلترة زاخرة بـأعمق وأفظـع مث  .. الثامن عشر 

  المبـشرين الأساسـيين بالمثاليـة في تـاريخ         ))ديفيد هيوم ((و   ))جورج باركلي ((

  ..الفلسفة الحديثية

  إذ. وهكذا تجيء النتائج، على عكـس مـا ترتقبـه الماركـسية في التـاريخ              

  أشد الفلـسفات رجعيـة عنـد الماركـسية،    : تزدهر الفلسفة المثالية، وبتعبير آخر   

  تمعات، وأكثرهـا تطـوراً مـن الناحيـة الاقتـصادية والتكنيكيـة            في أرقى ا.  

  بينما تختار العاصفة المادية لها مكاناً، في مجتمعات متـأخرة اقتـصادياً واجتماعيـاً،             

  كفرنسا، بـل إن الماديـة التطوريـة والـديالكتيك نفـسهما، لم يظهـرا إلا في                

  .ة، بعدة درجاتيوم كانت متأخرة في شروطها المادية على انكلتر ،ألمانيا
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  ومع هـذا تريـدنا الماركـسية، أن نـصدق تفـسيرها للـتفكير الفلـسفي               

  .وتطوراته، على أساس الوضع الاقتصادي ونموه

   تجـد لهـا المفارقـات مـبرراً لتعبيرهـا اسـتثناءً            نوإذا حاولت الماركسية، أ   

  لتكـون . فماذا يبقي عندها من دليل على صـحة القـانون نفـسه           . عن القانون 

  فارقات استثنائية؟؟ ولماذا لا تكون دلـيلاً علـى خطـأ القـانون نفـسه،              هذه الم 

  !!.بدلاً من أن نلتمس المعاذير لها من هنا وهناك؟

  أن لا علاقـة حتميـة بـين المفـاهيم الفلـسفية           _ مما سبق _ وهكذا نستنتج 

  .للمجتمع والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة فيه

*     *     *  

  بـصورة _  والعلـوم الطبيعيـة، فتتوقـف دراسـتها      وأما العلاقة بين الفلسفة   

  على تحديد مفهوم الفلسفة، ومفهـوم العلـم، والأسـس الـتي يرتكـز        _ مفصلة

  عليها التفكير الفلسفي والتفكير العلمي، لنـستطيع أن نعـرف مـا يمكـن مـن              

  ولكننـا لا نتـرك     ))فلـسفتنا ((وهذا ما سنتركه إلى     . تفاعل وارتباط بين الحلقتين   

  ة دون أن نـشير بإجمـال، إلى شـكنا في التبعيـة المفروضـة علـى        هذا المناسـب  

  الفلسفة للعلوم الطبيعية فإن الفلسفة قد تسبق العلم أحياناً، إلى بعـض الإتجاهـات       

  .في تفسير الكون، ثم يجري العلـم بعـد ذلـك في اتجاههـا، بطريقتـه الخاصـة              

  فوأوضح مثل على ذلك التفسير الذري للكـون، الـذي قـال بـه الفيلـسو               

  اليوناني ديمقراطيس، وقامت على أساسـه عـدة مـدارس فلـسفية، علـى مـر             

  التاريخ، قبل أن تصل العلوم الطبيعية إلى مستوى تتمكن فيه مـن التـدليل علـى            

  واستمر التفسير يحمل الطـابع الفلـسفي الخـالص، حـتى حـاول     . هذا التفسير 

  ،)١٨٠٥(عـام ) دالـتن (علـى يـد   _ لأول مـرة  _ أن يدخل الحقـل العلمـي     

  .النسب الثابتة في الكيمياءحيث استخدم الفرضية الذرية، لتفسير 

*     *     *  
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  فـإن . ولم يبق علينا بعد هـذا، إلا أن نفحـص الطـابع الطبقـي للفلـسفة               

  الماركسية تؤكد أن الفلسفة لا يمكن أن تتجرد عن إطارهـا الطبقـي، بـل هـي                

  :ريس كونفورتقال مو. دائماً تعبير عقلي رفيع، عن مصالح طبقة معينة

كانت الفلسفة دوماً تعبر، ولا تستطيع أن تعـبر    ((

فكل فلسفة عبارة عن وجهة نظـر       . عن وجهة نظر طبقية   

طريقة تدرك ـا الطبقـة، مركزهـا        . طبقه ما، عن العالم   

فكانت المدارس الفلسفية، تعـبر عـن       . وأهدافها التاريخية 

جهـة  نظرة الطبقة، ذات الإمتيازات، إلى العالم، أو عـن و        

نظر الطبقة التي كانـت تكـافح، لتـصبح طبقـة ذات            

))امتيازات
)١(. 

  ولا تكتفي الماركسية بمجمل من القول كهـذا، بـل تـضع النقـاط علـى               

  وتعـني ـا كـل فلـسفة تـرفض التفـسير        (الحروف فتؤكد أن الفلسفة المثالية    

  هي فلسفة الطبقات الحاكمـة، والأقليـات المـستغلة الـتي          ) المادي البحث للعالم  

  لتـستعين ـا علـى     _ بوصفها فلـسفة محافظـة    _ تتبني المثالية على مر التاريخ    

  وأما المادية فهـي علـى نقـيض ذلـك، لأـا كانـت             . إبقاء القديم على قدمه   

  تعبر دائماً عن المفهوم الفلـسفي للطبقـات المـضطهدة، وتقـف إلى جانبـها في               

  .)٢(كفاحها، وتسند الحكم الديمقراطي والقيم الشعبية

  مـن المثاليـة والماديـة،     . ح الماركـسية هـذين المـوقفين المتناقـضين        وتشر

  وفي هـذا تقـع    . على أساس اختلاف الفلـسفتين في نظريتـهما عـن المعرفـة           

  الماركسية في خلط، بين نظريـة المعرفـة في اـال الكـوني، وبينـها في اـال                 

   إيمـام الأخلاقي فتعتبر أن تأكيد المثالية على حقائق مطلقـة الوجـود، يتـضمن           

  

                                                
  .٣٢المادية الديالكتيكية، ص) ١(

   .٨١راجع دراسات في الاجتماع، ص) ٢(
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 ١٢٨

  فمـا دامـت المثاليـة، أو الميتافيريـة،        . بقيم مطلقة للوضع الاجتمـاعي أيـضاً      

  _في الوجـود مطلقـة وثابتـة، فهـي تـؤمن           ))االله((تؤمن بأن الحقيقة العليـا      

  بأن الظـواهر العليـا في اتمـع، مـن حكومـة وأوضـاع سياسـية                _ أيضاً

  .ها واستبدالها بغيرهالا يجوز تغيير. واقتصادية، حقائق ثابتة مطلقة أيضاً

  أن وجود حقـائق مطلقـة وفقـاً لنظريـة المعرفـة الفلـسفية             : والحقيقة هي 

  ولمفهومهـا عـن الوجـود، لا يعـني الاعتـراف بـنظير هـذا              عند الميتافيزية،   

  الإطلاق والشمول، على الصعيد الاجتماعي والـسياسي ولـذلك نجـد أرسـطو        

   علـى الـصعيد الـسياسي، ويقـرر        الفلسفية، يؤمن بالنـسبية،   زعيم الميتافيزية،   

  أن الحكومة الصالحة تختلف باختلاف الأحـوال والظـروف، ولم يمنعـه القـول             

  في اـال الاجتمـاعي، مـن الاعتقـاد بالحقـائق          _ هـذا _ بالصلاح النـسبي  

  .المطلقة في الفلسفة الميتافيزيقية

ــة، إلى  ــة دقيق ــة دراس ــذه الناحي ــنترك درس ه ــسفتنا(وس ــف)ف   ، ونق

  هل يصدق التاريخ هـذه المـزاعم، الـتي تقررهـا الماركـسية            : ىهنا لحظة لنر  

  .عن الاتجاه التاريخي الطبقي للمثالية والمادية؟؟

: مـن تـاريخ الماديـة علـى الخـصوص         . ويمكننا أن نأخذ مثالين من التاريخ     

  :والآخـر . اكـبر فيلـسوف للماديـة في العـالم القـديم          ) هـرقلطيس :(أحدهما

  .المادية في الفلسفة الحديثةالذي يعتبر من أقطاب ) هوبز(

  فهو أبعد إنـسان عـن الـروح الـشعبية، الـتي تـسلكها             ) هرقليطس( أما

  فقد كان سـليل أسـرة إرسـتقراطية نبيلـة،    . الماركسية في جوهر الفلسفة المادية   

  لها المترلة الأولى بين أهل المدينة وقد شاء الحظ أن ينـدرج في مناصـبها الكـبيرة،              

  وقد كـان يعـبر دائمـاً، وفي كـل تـصرفاته        .  المسيطر حتى أصبح حاكم المدينة   

  عن نزعتـه الأرسـتقراطية، وترفعـه علـى الـشعب، واسـتهانته بـه، حـتى                

  :، وأخـرى بقولـه    )أنعام تـؤثر الكـلأ علـى الـذهب        : (هكان يصفه تارة بقول   

  ).كلاب تنبح كل من لا تعرفه(
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 ١٢٩

  ،الماديـة الديالكتيكيـة في شـخص      _ في العـالم القـديم    _ هكذا تجـسدت  

  .يمكن أن يوصف بكل شيء إلا بالروح الديمقراطية ومـساندة الحكـم الـشعبي             

  ، يـدعو إلى فكـرة     )أفلاطـون (بينما كـان إمـام المثاليـة في دنيـا اليونـان،             

  ثورية؟ تتجسد في نظـام شـيوعي مطلـق، ويـشجب الملكيـة الخاصـة بكـل         

  فـأي الفيلـسوفين كـان أقـرب للثوريـة، والقـيم التحرريـة في رأي         . ألواا

  !الماركسية؟

  الـذي حمـل في مطلـع عهـد النهـضة، لـواء فلـسفة ماديـة                ) هوبز(و

  لم يكـن أحـسن حـالاً مـن        )... ديكـارت (خالصة، معارضاً ـا ميتافيزيقيـة     

  هـو (فقد كان معلماً لأمـير مـن الأسـرة المالكـة في انكلتـرة،               ) هرقليطس(

  ،)١٦٦٠شـارل الثـاني عـام       : الذي اعتلى عرش انجلترا بعـد ذلـك باسـم         

  بحكم علاقته هذه، ناهض الثورة الـشعبية الكـبرى، الـتي فجرهـا الـشعب              و

  حـتى إذا دكّـت الثـورة عـرش الملكيــة،    ) كرومويـل (الانجليـزي، بقيـادة   

  ، اضـطر فيلـسوفنا المـادي،   )كرومويـل (وإقامت مكاـا جمهوريـة يرأسـها      

  وهنـاك . إلى الفرار والالتجاء إلى فرنسا، التي كانـت معقـلاً قويـاً للملكـيين             

  ،)التــنين(اســتمر في مناصــرته الفكريــة للملكيــة المطلقــة، ووضــع كتابــه

  الذي ضمنه فلسفته السياسية، وأكد فيه على ضـرورة سـلب أفـراد الـشعب              

  وفي الوقـت الـذي    . حريام، وإقامة الملكية على أساس من الإسـتبداد المطلـق         

  )بزهـو ( الـسياسي، علـى يـد      الاتجـاه كانت تؤكد فيه الفلسفة المادية، هـذا        

  تقـف موقفـاً معاكـساً، يتمثـل في عـدة مـن            ) الميتافيزيقيـة (كانت الفلسفة 

  كالفيلـسوف الـصوفي الكـبير     ) هـوبز (أبطالها المفكـرين، الـذين عاصـروا      

  الذي آمن بحق الشعب في انتقـاد الـسلطة، بـل وفي الثـورة             ) باروخ سبينوزا (

  لـشعب كلمـا اتـسعت مـشاركة ا      :(ودعا إلى الحكم الديمقراطي قـائلاً     . عليها

  ).في الحكم، قوي التحاب والإتحاد

  !.فأي الفلسفتين كانت تسير في ركاب الأرستقراطية والإستبداد؟

 ٩_اقتصـادنا
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 ١٣٠

ــسفة ــابالأرســتقراطي) هــرقليطس(فل   ، أم فلــسفة أفلاطــون واضــع كت

ــة ــسفة. الجمهوري ــوبز(فل ــسفة) ه ــبينوزا(الإســتبدادي، أم فل ــل)س   ، القائ

  .بحق الشعب في الحكم

   الـتفكير الفلـسفي لمّـا كـان        نأ: اً آخـر، وهـو    بقي علينا أن نلاحظ شيئ    

  فـلا يمكـن لأي باحـث      . طبقياً في رأي الماركسية، فهو تفكـير حـزبي دائمـاً          

  فلسفي، أن يـدرس مـسائل الفكـر الإنـساني، دراسـة موضـوعية نزيهـة،               

  بل الدراسات الفكرية كلها ذات لون حزبي صارخ، ولأجـل هـذا لا تتحاشـى              

   لفلـسفتها وتفكيرهـا الخـاص، والإعتـراف        لحزبيالماركسية عن إبراز الطابع ا    

  في البحـث بالنـسبة إليهـا، وإلى كـل المفكـرين،            باستحالة الترعة الموضوعية  

  أن الترعة الموضـوعية والتراهـة التامـة في البحـث، ليـست إلا             : وتكرر دائماً 

  أسطورة بورجوازية يجـب القـضاء عليهـا قـال الكاتـب الماركـسي الكـبير         

  ):تشاغين(

ضد الترعـة   ... اضل لينين بثبات وإصرار   لقد ن ((

الموضــوعية في النظريــة، وضــد اللاتحيــز واللاّحزبيــة 

   سدد لينين طعنة نجـلاء،     ١٨٩٠ ومنذ عام    .البورجوازيين

  إلى الترعة الموضوعية البورجوازية، الـتي كـان ينـادي         

 ينتقـدون  اا الماركسيون الشرعيون، أولئك الذين كـانو   

ية، ويطالبون بالحريـة في ميـدان       الموقف الحزبي في النظر   

  ،لقد بين في نضاله ضد الماركـسية الـشرعية        ... النظرية

  أن النظرية الماركسية مـن واجبـها      : وضد نزعة المراجعين  

أن تعلن بصراحة، وحتى النهاية، مبـدأ الـروح الحزبيـة           

 ذالك،  أوولكي نقدر حق قدره هذا الحدث       ...البروليتارية

  ، فينبغي النظـر إليـه مـن    عيالاجتمامن أحداث التطور    

  زاوية مصالح الطبقة العاملـة، والتطـور التـاريخي لهـذه       
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 ١٣١

  فالروح الحزبية هي التي تمكّن الطبقـة العاملـة،       ... الطبقة

دكتاتوريـة  (، الضرورة التاريخية لإقامة     من أن تبرر علمياً   

)) )البروليتاريا
)١(. 

  :وقال لينين نفسه

  بي، لأا في تقـدير    إن المادية تفرض الموقف الحز    (( 

  كل حادث تجبر على الإنحيـاز صـراحة، ودون مواربـة،    

))إلى وجهة نظر فئة اجتماعية معينة
)٢(.  

  )الكـسندروف (وعلى هذا الأساس، وجه جـدانوف نقـداً قاسـياً لكتـاب           

  في تاريخ الفلسفة الغربية، إذ دعا فيه مؤلفـه إلى التـساهل والترعـة الموضـوعية            

  :بحرارة وكتب يقولفي البحث فنقده جدانوف 

إن المهم في نظري، هو أن المؤلف يستشهد بــ      ((

  أنه يجـب علـى مؤسـسي      : ، لكي يبين  )تشرينشفسكي(

  الأنظمة الفلسفية المختلفة، وحتى المتناقضة فيمـا بينـها،        

  أن يكونوا أكثر تساهلاً واحدهم تجاه الآخـر ولمـا كـان    

أي بفقـرة مـن كـلام       ( المؤلف قد استشهد ذه الفقرة    

  دون) والموضـوعية رينشفسكي في تحبيـذ التـساهل       تش

  .تعليق، فمن الواضح أا تمثـل وجهـة نظـره الخاصـة           

  فإذا كان الأمر كذلك، كان من الجلـي أنـه يـسير في            

  طريق، إنكار مبدأ الموقـف الحـزبي في الفلـسفة، ذلـك     

))المبدأ الجوهري في الماركسية اللينينية
)٣(.  

                                                
  .٧٢_٧٩الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم، ص) ١(

  .٢١حول تاريخ تطور الفلسفة، ص) ٢(

  .١٨حول تاريخ تطور الفلسفة ص) ٣(
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  مـاذا تقـصد الماركـسية     :  النـصوص  ونحن بدورنا نتساءل، في ضوء هـذه      

  من التشديد على الموقف الحزبي في الفلـسفة، والتحيـز في كـل مجـال فكـري              

  إلى وجهة نظر الطبقة التي تدافع عن مصالحها فإن كانـت تعـني بـذلك أن مـن              

  الضروري للفلاسفة الماركسيين أن يجعلوا مصلحة الطبقة العاملـة، هـي المعيـار            

  راء، فـلا يـسمجون لأنفـسهم بتـبني أي فكـرة،           فيما يقبلون ويرفضون من آ    

  فمعـنى .. تتعارض مع تلك المـصلحة، وإن تـوفرت عليهـا الأدلـة والـبراهين         

  هذا أا تنتزع من نفوسنا الثقة بأقوالهـا، وتجعلنـا نـشك في إيماـا بـأي رأي                 

  ويصبح مـن الجـائز أن يكـون مـاركس، أعـرف      . تبديه، أو فكرة تتحمس لها    

   كـان يكـافح في سـبيلها، ويعرضـها بوصـفها معـاجز             الناس بأخطائه، التي  

  .التفكير الحديث

  وأما إذا كانت تعني الماركسية من الموقـف الحـزبي، أن كـل فـرد ينتمـي                

  إلى طبقة ويدافع عن مصالحها، ينساق دون قـصد إلى مـا يتفـق مـع مـصالح                 

  تلك الطبقة من مفاهيم وآراء، ولا يمكن أن يتجرد عن وصـفه الطبقـي خـلال               

   مهمـا حـاول اصـطناع الترعـة الموضـوعية وتكلفهـا، إذا كانـت               البحث

  .الماركسية تعني هذا، فإنه يؤدي ا إلى النسبية الذاتية التي تحارا دائماً

  ولعل القاريء يتذكر النسبية الذاتية، من بـين المـذاهب الـتي استعرضـناها             

  يـست بـأن الحقيقـة ل    : وهـو المـذهب القائـل     ) فلسفتنا(في نظرية المعرفة من   

  مطابقة الفكرة للواقع الموضوعي، وإنما هي مطابقة الفكـرة للـشروط الخاصـة،            

  التي توجد في تركيب الفرد العـضوي والنفـسي، فالحقيقـة بالنـسبة إلى كـل               

  شخص، ما تتفق مـع تركيبـه الخـاص، لا يطـابق الواقـع الخـارجي، وهـي                 

  حقيقـة فمـا هـو   .  أا تختلف مـن فـرد لآخـر         ذاتية، بمعنى  لأجل ذلك نسبية  

  .بالنسبة إلى شخص، لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص آخر

  والماركسية تشن حملة عنيفة ضد هـذه النـسبية الذاتيـة، وتعتـبر الحقيقـة              

  هي مطابقة الفكرة للواقع الموضـوعي، غـير أن الواقـع الموضـوعي لمّـا كـان           
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  متطوراً، فالحقيقة التي تعكسه متطـورة أيـضاً، فهـي حقيقـة نـسبية، ولكـن               

  لنسبية هنا موضوعية، تابعة لتطور الواقـع الموضـوعي، وليـست ذاتيـة تابعـة            ا

  هذا مـا تقولـه الماركـسية في نظريـة         . للتركيب العضوي والنفسي للفرد المفكر    

  المعرفة، ولكنها بتأكيـدها علـى الطـابع الطبقـي والحـزبي للـتفكير، وعلـى           

  ، تـسير في طريـق     استحالة التجرد من مصالح الطبقة، التي ينتمي إليهـا المفكـر          

  النسبية الذاتية من جديد، إذ تصبح الحقيقـة هـي مطابقـة الفكـرة للمـصالح               

  الطبقية للمفكر لأن كل مفكر لا يستطيع أن يدرك الواقـع إلا في حـدود هـذه                

   يمكن للماركسية حين تقدم لنـا مفهومهـا عـن الكـون واتمـع،        لاف. المصالح

   كـل مـا تـستطيع أن   لواقـع، وإنمـا   أن تزعم لهذا المفهوم القدرة على تصوير ا 

  .أنه يعكس ما يتفق مع مصالح الطبقة العاملـة مـن جوانـب الواقـع              : تقره هو 

  فمعيار الحقيقة عند كل مدرسة فكرية، هو مدى اتفـاق الفكـرة مـع المـصالح               

  وذا تصبح الحقيقة نـسبية، تختلـف مـن مفكـر إلى           . الطبقية، التي تدافع عنها   

  بـل بحـسب  . يـب العـضوي والنفـسي للأفـراد      آخر، ولكن لا بحسب الترك    

  فالحقيقـة نـسبية   . التركيب الطبقي والمـصالح الطبقيـة الـتي ينتمـون إليهـا           

  طبقية، تختلف بـاختلاف الطبقـات ومـصالحها، وليـست نـسبية موضـوعية،        

  ، أو ولا يمكن التأكد من احتواء الحقيقة علـى جانـب موضـوعي مـن الواقـع               

  مهمـا كـان   _الماركـسية لا تـأذن للـتفكير      تحديد هذا الجانب فيها، ما دامت       

  أن يتجاوز حدود المصالح الطبقية ومـا دامـت المـصالح الطبقيـة تـوحي         _ لونه

  دائماً بما يشايعها من أفكار، بقطع النظـر عـن خطئهـا وصـواا وينـتج مـن            

  .ذلك شك مطلق مرير، في كل الحقائق الفلسفية

  :العلم_ جـ 
 ـ          .ة طـويلاً، خوفـاً مـن الإسـهاب        ولا أريد أن أقف عند الأفكـار العلمي

  إلا نفـس النغمـة، الـتي كانـت ترددهـا          _ مهما وقفنـا  _ ولكننا لن نستمع  
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 ١٣٤

  .الماركسية في الحقل الفلسفي، وفي كل مرفـق مـن مرافـق الوجـود الإنـساني         

  تتـدرج وتنمـو طبقـاً للحاجـات الماديـة، الـتي           _ في رأيها _ فالعلوم الطبيعية 

   فـشيئاً تبعـاً لتطـور الظـروف        تستجد شـيئاً   و ،يتفتح عنها الوضع الاقتصادي   

  ولما كانت هذه الظروف، نتاجـاً تاريخيـاً لوضـع القـوى           . الاقتصادية وتكاملها 

  المنتجة، وأساليب الإنتاج، فلا غرو أن تـصل الماركـسية في تفـسيرها للحيـاة              

  العلمية إلى الإنتاج أيضاً، كما تصل إليـه عنـد ايـة كـل شـوط، في تحليـل                 

  فكـل مرحلـة تاريخيـة تتكيـف       .  وعمليته المتعـددة الجوانـب     حركة التاريخ 

  اقتصادياً وفقاً لأساليبها في الإنتـاج، وتـساهم في الحركـة العلميـة في المـدى               

  .الذي يفرضه واقعها الاقتصادي، وحاجاا الماديـة النابعـة مـن هـذا الواقـع              

  مـثلاً،  البخارية المحركة، في أواخر القـرن الثـامن عـشر            فاكتشاف العلم للقوة  

  كان وليـد الظـروف الاقتـصادية، ونتيجـة لحاجـة الإنتـاج الرأسمـالي إلى               

  وكـذلك . قوة ضخمة، لتحريك الآلات الـتي يعتمـد عليهـا هـذا الإنتـاج             

  .سائر الكشوف والتطورات، التي يحفل ا تاريخ العلم

  ، لإيـضاح تبعيـة العلـوم للوضـع الاقتـصادي     )رودياروجيه غ( وقد ذكر 

  ىأن المـستوى التكنيكـي، الـذي تبلغـه القـو          :  المنتجـة  والتكنيكي، للقوى 

  المنتجة، هو الذي يضع أمام العلم قضايا، ويحـتم عليـه بحثهـا وحلـها، فيتقـدم       

   من هذه القضايا، النابعـة مـن تطـور القـوى المنتجـة،             وفقاً لما يعالجه  ويتكامل  

  ،)غـارودي (وعلـى هـذا الأسـاس يفـسر لنـا         . ووضعها الفني والتكنيكـي   

  كتشافاً واحداً قد يتوصل إليه عدة علمـاء في آن واحـد كاكتـشاف             كيف أن ا  

  التعادل بين الحرارة والعمل، الـذي حققـه علمـاء ثلاثـة، في وقـت واحـد،                

ــم ــارنو: (وه ــسا، و) ك ــول(في فرن ــرا، و) ج ــاير(في إنجلت ــا؛) م   في ألماني

  وكما يقدم تطور القوى المنتجة بين يدي العلم القضايا، التي يجـب عليـه حلـها،               

  عن وجه آخـر، مـن تبعيـة العلـوم لوضـع القـوى       ) غارودي(كذلك يعبر لنا  

  لم أدوات البحـث الـتي يـستخدمها، ويـؤمن         المنتجة وهو أن تطورها يهيء للع     
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 ١٣٥

  .)١(له مجموعة الأدوات الضرورية للمراقبة والاختبار

  :وفيما يلي نلخص ملاحظاتنا، على هذا الموقف الماركسي في تفسير العلم

  ســتثنينا العــصر الحــديث، نجــد أن اتمعــات الــتي ســبقته إلىإذا ا_ أ

  الوجود، كانت متقاربة إلى حد كبير في وسـائل الإنتـاج وأسـاليبه، ولم يكـن                

  فالزراعـة البـسيطة، والـصناعة     . بينها أي فرق جوهري مـن هـذا الناحيـة         

  ومعـنى . اليدوية، هما الشكلان الرئيسيان للإنتاج، في مختلـف تلـك اتمعـات           

  ك في العرف الماركسي، أن القاعدة التي تقوم عليهـا هـذه اتمعـات كلـها               ذل

  .وبالرغم من ذلك فإا تختلف اختلافـاً كـبيراً، في مـستوياا العلميـة             . واحدة

  فلو كانت أشكال الإنتاج وأدواته، هي العامل الأساسـي، الـذي يحـدد لكـل              

  لمـا .. رجـة التاريخيـة   مجتمع محتواه العلمي، ويطور الحركـة العلميـة وفقـاً لد          

  وجدنا تفسيراًًًًًً لهـذا الإخـتلاف، ولا مـبرراً لازدهـار العلـم في مجتمـع دون                

  . مجتمع، ما دامت القوة الرئيسية التي تصنع التاريخ، واحدة في الجميع

ــن  ــثلاً، ع ــطى م ــرون الوس ــع الأوروبي في الق ــف اتم ــاذا اختل   فلم

 ـ   لإاتمعات ا    مـع إشـتراكها في نوعيـة       مـصر، راق و سلامية في الأندلس والع

  وكيــف ازدهــرت في اتمعــات الإســلامية، الحركــة    !. القاعــدة

  العلمية في مختلف الحقول بدرجة عاليـة نـسبياً، ولم يوجـد لهـا أي تباشـير في                 

  أوروبا الغربية، التي هالها ما رأته في حروـا الـصليبية، مـن علـوم المـسلمين                

  .ومدنيتهم؟

  ديمة وحـدها، أن تختـرع الطباعـة، ولم تتوصـل          ولماذا استطاعت الصين الق   

  فقـد أخـذ المـسلمون هـذه الـصناعة،       !.. إليها سائر اتمعات إلا عن طريقها     

  عن الصينيين في القرن الثامن المـيلادي، ثم أخـذا أوروبـا عـن المـسلمين في                

  فهل كانت القاعدة الاقتصادية الـتي قامـت عليهـا الـصين       . القرن الثالث عشر  

  

                                                
  .١٢_١١والعلوم، صراجع الروح الحزبية في الفلسفة ) ١(
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 ١٣٦

  !. تختلف في جوهرها عن قاعدة اتمعات الأخرى؟القديمة،

  إن الجهود العلمية، وإن كانـت تعبـر في كـثير مـن الأحـايين عـن                _ ب

  حاجة مادية اجتماعية تتطلـب الإبـداع، ولكـن هـذه الحاجـة لا يمكـن أن                

  فـإن كـثيراً   . تكون هي التفسير الأساسي الوحيد، لتـاريخ العلـم وتطوراتـه          

   آلاف الـسنين كلمـة العلـم بـشأا، ولم تـستطع            من الحاجات، بقيت تنتظر   

  بمجرد وجودها في حياة الناس الماديـة، أن تظفـر مـن العلـم بمكـسب، حـتى        

  ولنأخـذ المثـال   . آن للعلم أن يصل إلى الدرجة التي تتيح له قضاء هذه الحاجـة            

  على ذلك من كشف علمي، قد يبدو الآن تافهـاً ولكنـه عـبر في حينـه عـن                  

  إلى النظـاّرات  فحاجـة النـاس     . هو إختـراع النظـارات    تطور علمي جديد، و   

  مثلاً قديمة، قدم الإنسان، ولكن هذه الحجـة الماديـة، بقيـت تنتظـر دورهـا،               

  حتى جاء القرن الثالث عشر، فاسـتطاعت أوروبـا أن تأخـذ عـن المـسلمين،               

  معلومام عن انعكـاس الـضوء وانكـساره، وبالتـالي تمكّـن العلمـاء علـى               

  ات، أن يصنعوا النظارات فهل كـان هـذا الحـدث العلمـي            أساس هذه المعلوم  

  !وليد حاجة جديدة، نبعـت عـن الواقـع الاقتـصادي والمـادي للمجتمـع؟              

  اختـراع النظـارات   أو كان نتيجة لعوامل فكريـة، اسـتطاعت أن تـؤدي إلى             

  !.درجة معينة من تطورها وتكاملها؟عند وصولها إلى 

 ـ            روف الاقتـصادية، أن تفـسر     ولو كان بإمكان الحاجـة المنبثقـة مـن الظ

  العلم والكشوف العلمية، فكيـف يمكـن أن نفهـم اكتـشاف أوروبـا لقـدرة        

  المغنطيس على تعيين الاتجاه، في القرن الثالث عـشر، حـين اسـتعملت الإبـرة              

  مـع أن الطريـق البحـري كـان هـو الطريـق          !. المغنطيسية في إرشاد السفن؟   

  ن يعتمـدون في التجـارة علـى       الرئيسي للتجارة في قرون خلت، وكان الرومـا       

  أن يكتـشفوا  _ بـالرغم مـن ذلـك     _طريق البحر بصورة رئيسية، ولم يتح لهـم       

  ولم تـشفع لهـم حاجـام النابعـة مـن          . للمغناطيس قدرته على توجيه السفن    

  واقعهم الإقتصادي بذلك، بينما تؤكد بعـض الروايـات التاريخيـة، أن الـصين             
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 ١٣٧

  . تقريباًقد ظفرت ذا الكشف قبل عشرين قرناً

  وقد يتفق للعلم أن يسبق بفتوحه الحاجة الاجتماعيـة إذا اسـتكمل الـشروط     

  فـالقوة المحركـة للبخـار هـي مـن حاجـات اتمـع          . الفكرية للفتح الجديد  

  _بـالرغم مـن ذلـك     _الرأسمالي في رأي الماركسية، ولكن العلم قـد اكتـشفها         

  اليـة الـصناعية، علـى      قبل أن تظهر طلائـع الرأسم      )١(في القرن الثالث الميلادي   

  صـحيح أن اتمعـات القديمـة،      . مسرح التاريخ، بأكثر مـن عـشرة قـرون        

   عـن مـدى قـدرة اتمـع        نتحـدث لم تستثمر هذه القوة البخارية، ولكننا لا        

  على الاستفادة من العلوم، وإنمـا نبحـث الحركـة العلميـة نفـسها، ونـدرس               

  يـة المتجـددة بـدورها، أو      ما إذا كانت تعبيراً عقليـاً عـن الحاجـة الاجتماع          

  .حركة أصيلة لها شروطها السيكولوجية وتاريخها الخاص

  والماركسية حين تحـاول أن تقـصر نطـاق العلـم، علـى القـضايا               _جـ

  والمشاكل التي تضعها وسائل الإنتـاج، وأوضـاعها التكنيكيـة أمامهـا، تقـع             

   مـن ناحيـة  في خلط بين العلوم الطبيعية النظرية من ناحيـة، والفنـون العمليـة           

 ـ           . أخرى   اتبرفالفنون العملية الصناعية، التي نبعت مـن خـلال التجـارب والخ

  الإعتيادية، التي حصل عليهـا رجـال الأعمـال، وتوارثوهـا، كانـت تـسخر              

  دائماً لحساب القوى المنتجة، وتنمو تبعاً لما تقدمـه هـذه القـوى مـن مـسائل                

   وأمـا العلـوم    .ومشاكل، تتطلب منـهم الجـواب عنـها، أو التغلـب عليهـا            

  النظرية التجريبية، فلم تكن وقفاً علـى تلـك المـسائل والمـشاكل، بـل إننـا                

  نجد أن التطور العلمي النظري، والتطور الفـني العملـي، سـار لفتـرة كـبيرة               

  من الزمن، في خطـين منفـصلين، وذلـك منـذ القـرن الـسادس عـشر، إلى                 

 ـ_ فقد مضى على الفنون العملية   . القرن الثامن عشر     يلاد العلـم في القـرن  بعد م

  سـتفادة مـن العلـم، وبقـي الحـال        لا قرنان، قبل أن تتهيأ لها ا      _السادس عشر 

                                                
  .١٢الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم، ص) ١(
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 ١٣٨

  ).١٨٧٠(على هذا تقريباً، حتى بدأت صناعة الكهرباء سنة

  ومن المفيد ذا الصدد أن نعلـم، أن الثـورة العلميـة في الكيميـاء، الـتي                

  .ايـة القـرن الثـامن عـشر       ، لم يقلبها النـاس عامـة، إلا في          )لافوازيه(قام ا 

  وقد استطاعت الفنون العملية خلال ذلك، إجراء تحسينات في صـناعة الحديـد،             

   الأصـلية،   الفنانون الفـروق الكيمياويـة     ءوصناعة الفولاذ، قبل أن يعرف هؤلا     

  بين الحديد الـصلب، والحديـد المطـاوع، والفـولاذ، تبعـاً لإخـتلاف نـسبة           

  .الكربون فيها

   خـط الـتفكير العلمـي، والخـبرة البحتـة في الفنـون             وهذا الانفصال بين  

  العملية، ردحاً من الزمن، يعـني أن للعلـم تاريخـه الفكـري، ولـيس نتاجـاً                

  .لحاجات الإنتاج المتجددة، واستجابة لمستلزماا الفنية فحسب

  ، مـن أن كـشفاً علميـاً واحـداً، قـد يـصل             )غـارودي (وأما ما لاحظه  

   فهو لا يـبرهن علـى أن الكـشوف العلميـة           ...إليه عدة علماء في وقت واحد     

  لوسائل الإنتـاج، كمـا شـاءت الماركـسية أن         .  التكنيكية دائماً وليدة الظروف  

  أن الظـروف الاقتـصادية والماديـة،      : تستنتجه مـن هـذه الظـاهرة، زاعمـة        

  حين تسمح لقوى الإنتاج، بطـرح قـضية جديـدة إلى العلمـاء، وتـدفعهم إلى               

  ء العلمـاء إلى الكـشف المطلـوب، في أوقـات        التفكير في حلها، يـصل هـؤلا      

  متقاربة، لأن القوة الدافعة لهـم قـد وجـدت في وقـت واحـد، مـن خـلال                

  .تطور الإنتاج

  بـل مـن الممكـن     . ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد الممكن لهذه الظاهرة،        

  تفسيرها عن طريق تـشابه أولئـك العلمـاء، في الخـبرة والـشروط الفكريـة               

  .المستوى العلمي العاموالسيكولوجية، و

   هذا التفسير، وجـود هـذه الظـاهرة الـتي ندرسـها،            أمكانوالدليل على   

  فقـد .  البعيـدة عـن مـشاكل الإنتـاج وتطوراتـه          ،في الحقول العلمية النظرية   

  النظريـة ( توصل مثلاً ثلاثة من علماء الاقتصاد الـسياسي، في وقـت واحـد إلى         
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 ١٣٩

ــةالحد ــم) ي ــة، وه ــسير القيم ــون(في تف ــنة) زجيف ــزي س   )١٨٧١(الانجلي

  النمـساوي سـنة   ) كـارل منجـر   (، و )١٨٧٤(السويـسري سـنة   ) فالراس(و

  ومن الواضح أن النظرية الحدية، ليـست إلا تفـسيراً نظريـاً معينـاً             ). ١٨٧١(

  .لظاهرة اقتصادية قديمة، في حياة اتمـع الإنـساني، وهـي القيمـة التبادليـة              

 ـ ىفلا علاقة للمحتو    ـ   ي العلم   ى أو تطـور القـو     شاكل الإنتـاج   للنظريـة، بم

  .الطبيعية المنتجة، ولم تستمد دليلها من هذا التطور

  فما هو تفسير وصول ثلاثة من أقطاب الاقتـصاد، في وقـت واحـد تقريبـاً               

  إلى وجهة نظر معينـة، في تفـسير القيمـة، سـوى أـم كـانوا متقـاربين في                  

  !.شروطهم الفكرية، وقدرم التحليلية؟

  العلوم الطبيعيـة لتطـور القـوى المنتجـة، بوصـفه المـصدر            وأما تبعية   _ د

  وبـة، ل الضرورية له، فهي في الواقـع علاقـة مق         الذي يمون العلم بأدوات البحث    

  ذلك أن العلوم الطبيعية، وإن كانت تنمو وتتكامـل طبقـاً لمـا تظفـر بـه مـن       

  ..أدوات للتجربة والاختبار، من مراقب ومجـاهر وآلات تـسجيل، ومـا إليهـا             

  كن هذه الأدوات نفسها، ليست إلا نتاجاً للعلـم، يقدمـه العلـم بـين يـدي      ول

  العلماء، ليتيح لهم استخدامه في الوصول إلى مزيد مـن النظريـات، واستكـشاف    

  فاختراع اهـر في القـرن الـسابع عـشر، كـان ثـورة في              . الأسرار اهولة 

  ، لم يكـن قـد  وسائل الإنتاج، لأنه استطاع أن يزيح الستار عـن دنيـا مجهولـة            

  إنـه نفـسه لـيس إلا نتاجـاً      . اطّلع عليها الإنسان قط، ولكن ما هـو اهـر؟         

  .للعلم، ولاكتشاف قوانين الضوء، وكيفية انعكاسه على العدسات

  ويجب أن نعرف ذا الصدد، أن قـصة العلـم لا تتمثـل كلـها في الأدوات                

   ظلـت مـستورة    فما أكثر الحقائق التي كانت أدوات اكتشافها جاهزة، ولكنـها         

  عن عين الإنسان، حتى بلغ التفاعـل والتكامـل في الفكـر العلمـي إلى درجـة                

  ويمكننـا . سمحت له باكتشاف الحقيقـة، وصـوغها في مفهـوم علمـي خـاص             

  أن نقدم مثلاً بسيطاً على ذلك، من فكرة الضغط الجـوي، هـذه الفكـرة الـتي                
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 ١٤٠

  فهـل تـدري كيـف   . تعتبر من الفتوح الكبرى للعلم، في القرن الـسابع عـشر     

  إنـه سـجله في فكـرة طـرأت علـى ذهـن            . سجل العلم هذا الفتح العظيم؟    

  ، إذ لاحظ أن المضخة لا تـستطيع أن ترفـع المـاء إلى أكثـر مـن                 )تورتشيلي(

  وقـد سـبقه إلى هـذه الملاحظـة آلاف مـن رجـال الأعمـال،               . قدماً) ٣٤(

  ، ولكـن  )جـاليلو (خلال قرون، كما سبقه إليها بوجـه خـاص العـالم الكـبير            

  ، أن يقدمـه إلى العلـم، هـو تفـسير          )لتروتـشيلي (الشيء العظيم الذي قـدر    

  فقـد قـال أن الحـد الـذي ترفـع     . الظاهرة، التي كانت معروفة منـذ قـرون     

  ، قد يكـون هـو مقيـاس مـا للجـو           )قدما٣٤ً( عنه دالمضخة إليه الماء، فلا تزي    

  ء طولـه  من ضغط، وإذا كان الضغط الجوي قادراً على حمـل عمـود مـن المـا               

  فهو لابد حامل عموداً مـن الزئبـق أقـصر مـن العمـود المـائي               ). قدما٣٤ً(

  لأن الزئبق أثقل من الماء، وسرعان ما تأكد مـن صـحة هـذه النتيجـة، وأقـام             

  عن طريقها الدليل العلمي على وجود الضغط الجوي، الأمـر الـذي قـام علـى               

  .أساسه عدد عظيم من الكشوف والاختراعات

   عند هذا الكـشف العلمـي، بوصـفه حادثـاً تاريخيـاً،            فمن حقنا أن نقف   

  لماذا وجد هذا الحدث العلمي في فتـرة معينـة، مـن القـرن الـسابع               : لنتساءل

  أفلم تكـن هنـاك حاجـة للإنـسان قبـل هـذا،          ! عشر، ولم يتحقق قبل ذلك؟    

 ـ      إلى     ،!يره، في قـضاء مختلـف الحاجـات؟       سالاستفادة من قـوى الـضغط وتخ

  نظريتـه في ضـوئها، معروفـة      ) تورتـشيلي ( وضـع    أو لم تكن الظـاهرة الـتي      

  أو لم تكـن التجربـة     ،  !خلال قرون، منذ بـدء اسـتعمال المـضخات المائيـة؟          

   الظـاهرة،  التي قام ا لإثبات النظرية علمياً، ميـسورة لغـيره ممـن التفـت إلى              

  !.ولم يحاول أن يفسرها؟

  لتـراكم ونحن إذا لم نؤمن للحركـة العلميـة بأصـالتها وتطورهـا، وفقـاً               

  الأفكار وتفاعلها، وشروطها الـسيكولوجية والفكريـة الخاصـة فـسوف لـن            

  يجد هذا الكشف العلمي، ولا العلم بوجـه عـام، تفـسيره الكامـل في قـوى                

  .الإنتاج والأوضاع الاقتصادية
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 ١٤١

  ولن نتكلم الآن عن الأفكار الاجتماعيـة، وعلاقتـها، بالعامـل الاقتـصادي            

  .ا في بحث مقبل من هذا الكتابلأن لمعالجة هذه النقطة موضعه

  

  الطبقية الماركسية_ ٣
  ومن النقاط الجوهرية في الماركسية مفهومهـا الخـاص عـن الطبقيـة الـذي              

  كونته، وفقاً لطريقتـها العامـة في دمـج الدراسـة الاجتماعيـة الاقتـصادية،              

  والنظر دائماً إلى المـدلولات الاجتماعيـة ضـمن الإطـار الاقتـصادي، فهـي              

  طبقات بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـة، ليـست إلا تعـبيراً ذا طـابع              ترى أن ال  

  اجتماعي عن القيم الاقتصادية السائدة في اتمع، من الـربح والفائـدة والأجـر             

  وألوان الاسـتثمار، وتؤكـد لأجـل هـذا، أن الأسـاس الـواقعي للتركيـب               

ــصادي، لأن  ــل الاقت ــو العام ــع، ه ــة في اتم ــور أي طبق ــي، ولظه   الطبق

  ناس إلى فئة تملك كل وسائل الإنتـاج، وفئـة لا تملـك منـها شـيئاً،                انقسام ال 

  هو السبب التاريخي لوجـود الطبقـات في اتمـع، بأشـكالها المتنوعـة تبعـاً               

 ـ           المحكومـة، مـن     الطبقـة  ىلنوعية الاستغلال الذي تفرضه الطبقة الحاكمـة عل

  .عبودية أو قنانة أو استخدام بالأجرة

   أعطـت الطبقـة مفهومـاً اقتـصادياً يتمثـل في           والحقيقة أن الماركسية حين   

  ملكية وسائل الإنتاج أو انعدام هذه الملكية، كان مـن الطبيعـي لهـا أن تـؤمن                

  بقيام التركيب الطبقي في اتمع، علـى أسـاس اقتـصادي، مـا دامـت قـد                

  .أدرجت ذلك في مفهومها عن الطبقية بالذات

  لتحليليـة في الماركـسية،    ولعل هذه النقطة هي أوضح مثال من بين النقـاط ا          

  لما حرصت عليه الماركسية، وأدته ببراعـة مـن تفـسير المـدلولات الاجتماعيـة       

  .كلها، تفسيراً اقتصادياً وتطعيمها بقيمها الاقتصادية الخاصة

  غير أن هذا البراعة في التحليل، من الناحيـة النظريـة، كلفـت الماركـسية              
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 ١٤٢

  لا كمـا تبـدو    _ ، وعـن طبيعـة الأشـياء      الابتعاد عن المنطق الواقعي للتـاريخ     

  بل كمـا تبـدو في الواقـع، لأن التحليـل    _ وتتعاقب في ذهن العلماء الماركسيين  

  ملكيـة وسـائل الإنتـاج، وعـدم    _ الماركسي يفترض أن الواقـع الاقتـصادي     

  هو الأساس الواقعي والتاريخي للتركيـب الطبقـي، وانقـسام اتمـع           _ ملكيتها

  لأـا لا تملـك مـع أن       _ وطبقـة محكومـة   _ لـك لأـا تم  _إلى طبقة حاكمة  

  الواقع التاريخي ومنطق الأحداث يـبرهن في أكثـر الأحـايين علـى العكـس،              

  ويوضح أن أوضاع الطبقـات، هـي الـسبب في الأوضـاع الاقتـصادية الـتي          

  الاقتـصادي للطبقـة يتحـدد وفقـاً لكياـا         تتميز ا تلك الطبقات، فالوضع      

  . نتيجة لوضعها الاقتصاديالطبقي، وليس كياا الطبقي

  وأكبر الظن، أن الماركسية حين قـررت أن التركيـب الطبقـي قـائم علـى            

  أساس اقتصادي، وأكدت على أن الطبقة نتيجة للملكية لم تـدرك النتيجـة الـتي              

  تترتب على ذلك منطقياً، وهي أن النشاط في ميادين الأعمـال، هـو الأسـلوب              

  تكـوين طبقـة رفيعـة في اتمـع،        الوحيد إلى كـسب المقـام الاجتمـاعي، و        

  لأن التكوين الطبقي للطبقـة الرفيعـة الحاكمـة، في اتمـع إذا كـان نتاجـاً                

  فـلا بـد لهـا مـن إيجـاد هـذه الملكيـة، إلا            _ الوضع الاقتـصادي  _للملكية

   هـذه أغـرب نتيجـة، يـتمخض عنـها          وقد تكـون  . النشاط في ميادين العمل   

  إلا فمـتى كـان النـشاط في ميـادين         التحليل الماركسي لبعدها عن الواقـع، و      

  وإن. العمل، هـو الطريـق الأساسـي لتكـوين الطبقـة الحاكمـة في اتمـع               

  تنطبـق علـى   _ التي تترتب منطقياً على التحليل الماركـسي      _ كانت هذه النتيجة  

  ظرف تاريخي، فإنما تنطبـق فقـط علـى اتمـع الرأسمـالي في ظـرف تكونـه                

  أن الطبقـة الرأسماليـة، قـد بنـت كياـا          وتكامله، إذ يمكن لأحد أن يقـول        

  الطبقي عن طريق الملكية التي حصلت عليها بالنشاط الدائب في ميـادين العمـل              

  والإنتاج وأما في الظروف التاريخيـة الأخـرى، فلـم يكـن النـشاط العملـي،           
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 ١٤٣

  دعامة الرئيـسية للطبقـة الحاكمـة في كـل         لهو الأساس لتكون الطبقات، ولا ا     

  العكس كانت حالة الملكيـة تظهـر علـى الأكثـر بوصـفها            العصور، بل على    

  .نتيجة للوضع الطبقي، وليست أساساً له

  وإلا فكيف نفسر الحدود الفاصلة التي كانـت توضـع في اتمـع الرومـاني              

  بين طبقة الأشراف، ومجموع العامة بمـا فـيهم طبقـة رجـال الأعمـال الـذين         

  بملكيـات لا تقـل عـن ملكيـات        كانوا يدانون الأشراف في ثروام، ويتمتعون       

  أولئك الأشراف بالرغم من التفاوت الكبير بـين مقامهمـا الاجتمـاعي، ومـن             

  السلطات السياسية الخاصة التي كان الأشراف يمتازون ا على رجـال الأعمـال            

  .وغيرهم من الفئات

  ذات النفـوذ الكـبير في اتمـع       ) الـساموراي (وكيف نفسر وجود طبقـة    

   الاقطـاع  ءلتي كانت تـأتي في الـسلم الاجتمـاعي بعـد أمـرا            الياباني القديم ا  

  مباشرة، وترتكز في تكوينها الطبقـي علـى خبرـا الخاصـة بحمـل الـسيف،               

  .وفنون الفروسية وأساليبها، وليس على الملكية وقيمها الاقتصادية

  وكيف نفسر قيـام التنظـيم الطبقـي في اتمـع الهنـدي، قبـل التـاريخ               

  ى يد الفاتحين، من الآريين الفيـديين الـذين غـزوا الهنـد،            الحديث بألفي سنة عل   

 ـ            أسـاس اللـون والـدم، ثم     ىوسيطروا عليها، وأقاموا فيها تنظيمـاً طبقيـاً عل

  )الكـشاترية (تطور التكوين الطبقي، فانقسمت الطبقة الفاتحة الحاكمـة إلى طبقـة          

  القائمـة ،  )البراهمـة (المتميزة بكفاءا العـسكرية وبراعتـها في القتـال وطبقـة          

  على أساس ديني، وظلت الفئـات الأخـرى كلـها محكومـة لهـاتين الطبقـتين،       

  واحتلـت القبائـل   . بما فيها التجار والصناع الذين كانوا يملكون وسائل الإنتـاج         

  الوطنية التي ظلت متمـسكة بدينـها أدنى الـدرجات في الـسلم الاجتمـاعي،              

  في هـذا التكـوين الطبقـي،      م يكن للملكية أثر     لف. وتكونت منها طبقة المنبوذين   

   في القارة الهنديـة قائمـاً علـى        ات السنين ئالذي ظل يمارس وظيفته الاجتماعية م     

  أسس عسكرية ودينيـة وعنـصرية، ولم يـشفع للتجـار والـصناع ملكيتـهم،              
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 ١٤٤

  لوسائل الإنتاج كي يرتقـوا إلى مـصاف الطبقـات الحاكمـة، أو ينافـسوها في              

  .سلطاا السياسي والديني

   في أوروبـا الغربيـة نتيجـة للفـتح        الإقطاعيةكيف نفسر قيام الطبقة     وأخيراً  

  وحـتى _ الجرماني، إذا لم نفسره تفسيراً عسكرياً وسياسـياً، فإننـا جميعـاً نعلـم             

  بأن القواد الفـاتحين الـذين تكونـت منـهم         _ انجلز نفسه فقد كان يعترف أيضاً     

 وإنمـا تكونـت   الإقطاعيـة تلك الطبقة لم يكن مقامهم الاجتماعي ناتجاً عن الملكية   

   هذه تبعـاً لدرجتـهم الاجتماعيـة، وامتيـازام العـسكرية           الإقطاعيةملكيتهم  

   غزاة فـاتحين دخلـوا أرضـاً واسـعة، وتقاسموهـا           والسياسية الخاصة، بوصفهم  

  .فكانت الملكية أثراً، ولم تكن هي العامل المؤثر

  ركـسية وهكذا نجد عناصر غـير ماركـسية، وتنتـهي إلى نتـائج غـير ما              

  .لدى تحليل كثير من التركيبات الطبقية في اتمعات البشرية المختلفة

  وقد تحاول الماركسية ذا الصدد الـدفاع عـن مفهومهـا في الطبقيـة عـن               

   العوامـل الاجتماعيـة  طريق القول بالعلاقة المتبادلة بين العامل الاقتصادي وشـتى    

 ـ            اً لهـا، كمـا يـؤثر فيهـا       الأخرى الأمر الذي يجعله يتأثر ـا، ويتكيـف وفق

  .ويساهم في تكوينها

   وحدها تكفي لنسف الماديـة التاريخيـة، والقـضاء علـى           غير أن هذا المحاولة   

  مجدها العلمي الشامخ في دنيا الماركسية، لأا لا تختلـف عندئـذ عـن التفاسـير               

  الأخرى للتاريخ، إلا في التأكيد علـى أهميـة العامـل الاقتـصادي نـسبياً مـع         

  . بالعوامل الأخرى الأصيلة التي تساهم في صنع التاريخالاعتراف

  وإذا كانت الماركسية على خطـأ في تعليـل الطبقيـة بالوضـع الاقتـصادي              

  وحده عرفنا من ذلك خطأها أيضاً في إعطاء الطبقة مفهومـاً اقتـصادياً خالـصاً،              

  عيلأن الطبقة إذا لم تكن قائمة دائماً على أساس اقتصادي في تركيبـها الاجتمـا              

   تعبير عن قيمـة اقتـصادية معينـة        دفليس من الصحيح إذن أن نعتبر الطبقية مجر       
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 ١٤٥

  كما زعمت الماركسية ذلك، الأمر الذي جعلها تصل إلى نتـائج غريبـة مـشاة              

  لما أدت إليه نظرا في تعليـل الطبقيـة وتبريرهـا مـن نتـائج، فقـد رأينـا أن          

 ـ             اً للـشروط الاقتـصادية،    الماركسية حين آمنت بأن الطبقـة إنمـا تتكـون وفق

  والحالة الملكية، كلفها ذلك القول بأن النشاط في ميـادين العمـل هـو الطريـق               

  الوحيد إلى  السمو الاجتماعي، وكذلك يمكننا أن نلاحـظ الآن أننـا إذا أعطينـا          

  بحـث القائـل   مفهومهـا الاقتـصادي الم  رىحوبـالأ الطبقة مفهومها الماركسي،    

   الـتي تعـيش علـى      عملها طبقة واحدة، والجماعـة    بأن الجماعة التي تعيش على      

  استثمار وسائل الإنتاج التي تملكها طبقة أخـرى، ولم نـدخل في مفهـوم الطبقـة         

  أي اعتبار آخر سوى هذه القيم الاقتصادية كما تـصر الماركـسية علـى ذلـك،         

  لكان معنى هذا أننا أدرجنا كبـار الأطبـاء والمهندسـين، ومـدراء المؤسـسات              

  شركات الكبرى، في نفـس الطبقـة الـتي تـضم عمـال المنـاجم              التجارية وال 

  وأجراء الزراعة والصناعة، لأم جميعاً يعيـشون علـى الأجـور، بينمـا يلزمنـا              

  أن نضع حداً طبقياً فاصلاً بين هؤلاء الأجـراء وبـين مـالكي وسـائل الإنتـاج              

  مهما كانت أجور أولئك ومهما كانت نوعية الوسـائل المنتجـة المتـوفرة عنـد              

   للطبقـات  يـد محوحيث أن الصراع بين الطبقات ضـريبة ماركـسية لا           . هؤلاء

  عن القيام ا فسوف ينتهي بنا ذلـك إلى تـصور أن صـغر مـالكي الوسـائل                  

  المنتجة سوف يقفون في صـراعهم الطبقـي إلى صـف الطبقـة المـستثمرة مـن       

  المالكين بينما يقف كبار الأجـراء مـن المهندسـين والأطبـاء الأخـصائيين إلى              

  ادحين المستثمرين وهكذا ينقلب مـدير المؤسـسة التجاريـة الكـبرى           كصف ال 

   المعركة ضد المـالكين المـستثمرين نتيجـة لـدمج الحقـائق            عاملاً كادحاً يخوض  

  الاجتماعية بالقيم الاقتصادية واتخاذ الجهاز الاقتصادي في توزيع الـدخل أساسـاً           

  .للطبقات الاجتماعية

  : حليل الماركسي للطبقة نتيجتين خطيرتينونستنتج من دراستنا هذه للت

  أن من الممكن قيـام الطبقـات في اتمـع حـتى ولـو انعـدمت               : إحداهما

  

 ١٠_اقتصـادنا
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 ١٤٦

  ليـست _ كمـا عرفنـا   _ ن حالـة الملكيـة    فيه الملكية الخاصة بصورة قانونية لأ     

  هي الأساس الوحيد للتكوين الطبقي، وهذه هي النتيجة الـتي كانـت الماركـسية           

  الطبقـات على حالة الملكية، بوصفها السبب الوحيد لوجـود         تخاشاها حين أكدت    

  كي تبرهن عن هذا الطريق على ضـرورة زوال الطبقيـة واسـتحالة وجودهـا               

  ومـا دمنـا قـد تبينـا أن    . في اتمع الاشتراكي الذي تلغي فيه الملكية الخاصـة        

 ـ            عالملكية الخاصة بصيغتها القانونية ليست هي العامـل الوحيـد في وجـود اتم

  الطبقي فمن الطبيعي أن ينهار هذا البرهـان، ويـصبح مـن الممكـن أن توجـد               

  بشكل من الأشكال في اتمـع الاشـتراكي بالـذات، كمـا وجـدت          . الطبقية

  وهـذا مـا سندرسـه إن شـاء االله باسـتيعاب أكثـر             . في غيره من اتمعـات    

  .عند نقد المرحلة الاشتراكية من مراحل المادية التاريخية

  لا يجـب _ حيـث يوجـد   _ أن الـصراع في اتمـع     :  الأخرى هي  والنتيجة

  أن يعكس القيم الاقتصادية التي يقررهـا جهـاز التوزيـع في اتمـع فليـست               

  هـي الـتي  _ ككون الـدخل أجـراً أو ربحـاً       _ نوعية الدخل الناحية الاقتصادية   

تفرض الصراع ولا جبهات الصراع مقسمة على أساس تلـك الـدخول والقـيم              

  .ةالاقتصادي

  العوامل الطبيعية والماركسية_ ٤
  ومن مظاهر النقـصان البـارزة في الفرضـية الماركـسية، تناسـي العوامـل            

   دورهـا في التـاريخ، مـع      لالفيزيولوجية والـسيكولوجية والفيزيائيـة، وإهمـا      

  أا قد تكون في بعض الأحـايين ذات تـأثير كـبير في حيـاة اتمـع وكيانـه                  

  للفـرد اتجاهاتـه العلميـة، وعواطفـه وكفاءاتـه         العام، لأا هي الـتي تحـدد        

  الخاصة، تبعاً لما تتحفه به مـن تركيـب عـضوي خـاص، وهـذه الاتجاهـات                

  والعواطف والكفاءات، التي تختلف في الأفراد وفقـاً لتلـك العوامـل، وتـساهم          

  .في صنع التاريخ، وتقوم بأدوار إيجابية متفاوتة في حياة اتمع
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  ريخي، الـذي لعبتـه مواهـب نـابليون العـسكرية،         فكلنا نعلم بالدور التـا    

  .وشجاعته الفريدة، في حياة أوروبا

  وكلنا نعلم بميوعة لويس الخامس عشر، وآثارهـا التاريخيـة خـلال حـرب             

  فقـد اسـتطاعت امـرأة     . السنوات السبع، التي خاضتها فرنسا إلى جانب النمسا       

ــادور(واحــدة، كمــدام ــالي)بومب ــك، وبالت ــك إرادة المل ــدفع، أن تمل    أن ت

  فرنسا للاشتراك مع النمسا في حرا، وتحمل العواقب الوخيمـة الـتي أسـفرت             

  .عنها

  دور التاريخي، الـذي نجـم عـن حادثـة غـرام خاصـة، في              لوكلنا نعلم با  

  حياة ملك انجليزي كهنري، إذ أدت تلك الحادثة إلى انفـصال العائلـة المالكـة،              

  .كيوبالتالي انكترا كلها، عن المذهب الكاثولي

  وكلنا نعلم ما فعلته عاطفة الأبوة، الـتي دفعـت بمعاويـة بـن أبي سـفيان،                

  إلى اتخاذ كل الأساليب الممكنة، لأخذ البيعة لإبنـه يزيـد، الأمـر الـذي عبـر                

  .في وقته عن تحول حاسم، في ارى السياسي العام

  فهل كان التاريخ سيتم بنفس الـصورة الـتي وجـدت فعـلاً، لـو لم يكـن       

   رجلاً عسكرياً حديـدياً، ولم يكـن لـويس ذائبـاً مستـسلماً لمحظياتـه،       نابليون

 ـ       )آن بولين (ولم يعشق هنري      معاويـة بـن أبي     ى، ولم تسيطر عاطفـة خاصـة عل

  .سفيان

  وليس أحد يدري ماذا كـان يحـدث؟ لـو لم تـسمح الـشروط الطبيعيـة                

  للوباء باكتساح أرجـاء الإمبراطوريـة الرومانيـة، وامتـصاص مئـات الآلاف            

  .من سكاا مما ساعد على ايارها وتغير الوجه التاريخي العام

  ولا يدري أحد أيضاً أي اتجاه كان يتجـه التـاريخ القـديم، لـو أن جنـدياً                 

  مقدونياً لم ينقذ حياة الاسكندر، في اللحظة المناسبة، فيقطـع اليـد الـتي أهـوت               

 ـ                  دتعليه بالسيف من خلفه، وهو في طريقـه إلى فـتح عـسكري خطـير، امت

  .آثاره عبر الأجيال والقرون
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 ١٤٨

  وإذا كانت تلك الصفات مـن الـصلابة، والميوعـة، والغـرام، والعاطفـة،             

  فهـل مـن الممكـن أن      . ذات تأثير في التاريخ، ومجرى الحـوادث الاجتماعيـة        

  نفسر هذه الصفات، علـى أسـاس القـوى المنتجـة والأوضـاع الاقتـصادية،              

  !. الذي تؤمن به الماركسية؟لننتهي مرة أخرى إلى العامل الاقتصادي،

  الحقيقة أن أحداً لا يشك، في أن هـذه الـصفات لا يمكـن تفـسيرها علـى            

  فـإن الوسـائل المنتجـة والظـروف      . أساس العامل الاقتصادي، وقوى الإنتـاج     

  الاقتصادية ليست هي التي كونت المـزاج الخـاص، للملـك لـويس الخـامس              

  شروط الطبيعيـة والـسيكولوجية    لو ساعدت ال  _ عشر مثلاً، بل كان من الممكن     

  أن يكون لـويس الخـامس عـشر، شخـصاً صـلباً قـوي الإرادة، نظـير                _ 

  لويس الرابع عـشر، أو نـابليون مـثلاً، وإنمـا نبـع مزاجـه الخـاص، مـن                  

  الخصائص الفيزيائية والفيزيولوجيـة والنفـسية، الـتي يتكـون منـها وجـوده             

  .الخاص، وشخصيته المتميزة

  أليـست العلاقـات الاجتماعيـة، الـتي       : نـا، قائلـة   وقد تبتدر الماركسية ه   

  أنشأها العامل الاقتصادي في اتمـع الفرنـسي، هـي الـتي سمحـت للملـك               

  لويس أن يؤثر على التـاريخ، ويعكـس ميوعتـه علـى الأحـداث العـسكرية             

  والسياسية، بما أقرته تلك العلاقـات مـن النظـام الملكـي الـوراثي؟ فالـدور               

   الملك ليس في الحقيقة إلا نتاجاً لهذا النظـام، الـذي هـو             التاريخي الذي أداه هذا   

  بدوره وليـد الوضـع الاقتـصادي وقـوى الإنتـاج، وإلا فمـن يـستطيع أن               

  أن لويس كـان يمكنـه أن يـؤثر في التـاريخ، لـو لم يكـن ملكـاً، ولم                  : يقول

  !.؟ )١(تكن فرنسا تعترف بنظام الملكية الوراثية في الحكم

   لم يكـن ملكـاً لكـان كميـة مهملـة، في            وهذا صحيح، فإن لـويس لـو      

  أنـه لـو كـان ملكـاً، يتمتـع         : ولكنا نقول من ناحية أخرى    . حساب التاريخ 

  

                                                
   .٦٨ص: راجع دور الفرد في التاريخ) ١(
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  بشخصية صلبة وقوة تـصميم، لاختلـف دوره التـاريخي، ولاختلفـت بالتـالي             

  أحداث فرنسا السياسية والعسكرية، فما الذي سلب منـه صـلابة الشخـصية،            

  نظـام الملكـي أو العوامـل الطبيعيـة الـتي          وحرمه من قوة التصميم؟، أهـو ال      

  !.ساهمت في تركيبه العضوي وتكوينه الخاص؟

  إن ثلاثة تقادير كـان مـن الممكـن أن يوجـد أي واحـد              : وبكلمة أخرى 

  السلطة الـسياسية الجمهوريـة، والـسلطة الملكيـة المتمثلـة في           : منها في فرنسا  

  .يشخص مائع، والسلطة الملكية المتمثلة في ملك قوي حديد

  ولكل مـن هـذه التقـادير الثلاثـة أثـره الخـاص، في مجـرى الحـوادث                 

  فلنتـبين . السياسية والعسكرية، وبالتالي في تكوين فرنـسا لفتـرة مـن الـزمن            

  فحوى قوانين التاريخ التي استكـشفتها الماركـسية، وفـسرت علـى أساسـها             

  .التاريخ بالعامل الاقتصادي

  قتـصادي لم يكـن يـسمح بقيـام     إن هذه القوانين تشير، إلى أن الوضـع الا        

  ولنفتـرض . سلطة جمهورية في البلاد، بل كان يفرض النظـام الملكـي في الحكـم     

  أن هذا صحيح، فليس هو إلا جانباً واحداً من المـسألة، لأننـا نـستطيع بـذلك                

 ـ       فهـل هنـاك قـانون     .  التقـديران الآخـران    ىأن نستبعد التقدير الأول، ويبق

  ي، في تلـك الفتـرة مـن تـاريخ فرنـسا،          علمي يحتم وجود ملك مائع أو قـو       

  في الفيزيـاء والفيزيولوجيـا والـسيكولوجيا، الـتي        : سوى القـوانين العلميـة    

  .تفسر شخصية لويس ومزاجه الخاص؟؟

  وهكذا نعـرف، أن للأفـراد أدوارهـم في التـاريخ، الـتي تحـددها لهـم                

  .العوامل الطبيعية والنفسية، لا قوى الإنتاج السائدة في اتمع

  ست هذه الأدوار التاريخية، الـتي يقـوم ـا الأفـراد وفقـاً لتكوينـهم               ولي

  )بليخـانوف ( الخاص أدواراً ثانويـة في عمليـة التـاريخ دائمـاً، كمـا زعـم              

  :الكاتب الماركسي الكبير إذ أكد على
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 ١٥٠

إن الخصائص الفردية، التي يتصف ا الرجـال        ((

  دالعظام، تحدد السمة الخاصة للحوادث التاريخيـة، وتحـد        

  وتلعب دوراً جزئيـاً في مجـرى هـذه        ... عامل المصادفة 

  الحوادث، الـتي تحـدد اتجاههـا في النهايـة، الأسـباب         

  الموصوفة بالعامة، أي بتطور القوى المنتجـة، وبالعلاقـات        

))التي تحددها هذه القوى بين الناس
)١(. 

  هـذا، إلا بمثـال واحـد،      ) بليخـانوف (ولا نريد أن نعلّـق علـى تأكيـد        

  كيـف يمكـن أن يكـون دور الفـرد، سـبباً           :  نـدرك في ضـوئه     نستطيع أن 

  لتحول الاتجاه التاريخي بشكل حاسم؟ فماذا كان يقدر لوجهـة التـاريخ العـالمي،     

  لو أن عالماً ذرياً في ألمانيا النازية، قد سبق إلى اكتشاف سر الـذرة بعـدة شـهور                 

  تـاريخ، فقط؟ ألم يكن امـتلاك هتلـر لهـذا الـسر، كفـيلاً بتغـيير وجهـة ال            

ــا؟ ــة الرأسماليــة، والاشــتراكية الماركــسية مــن أوروب   وتقــويض الديمقراطي

فماذا لم يستطع هتلر أن يملك هذا السر؟ ليس ذلك طبعـاً بـسبب مـن الوضـع      

  الاقتصادي، ونوعية القوى المنتجة، وإنما هـو لأن الفكـر العلمـي، لم يـستطع              

  عدة شـهور فقـط،    في تلك اللحظة أن يستكشف السر الذي اكتشفه بعد ذلك ب          

  .تبعاً لظروفه الفيسولوجية والسيكولوجية

  بل ماذا كان يمكن أن يقـع، لـو أن العلمـاء الـروس لم يـصلوا إلى سـر                   

  الذرة؟ ألم يكن من الممكن أن يـستغل المعـسكر الرأسمـالي، في تلـك اللحظـة                

  فـيم نـستطيع أن نفـسر      ! قوى الذرة، في القضاء على الحكومات الاشـتراكية؟       

  علماء الروس للسر، الأمر الذي أنقذ العالم الاشـتراكي مـن الـدمار؟            اكتشاف ال 

  لا يمكننا أن نقول أن قوى الإنتاج، هي التي أزاحت الـستار عـن هـذا الـسر،                 

  علمـاء الـذريين الـذين   لوإلا فلماذا لم يدركه نفر خاص، من العدد الكبير مـن ا           

  

                                                
  .٩٣ص. دور الفرد في التاريخ) ١(
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 ـ       ! كانوا يمارسون التجارب الذرية؟      شاف مـدين  فـإن هـذا يوضـح، أن الاكت

  ولـو . للتركيـب العـضوي الخـاص، وشـروطه الذهينـة         _ بصورة خاصـة  _

  لم تتهيأ هذا الشروط، في شخص أو أشخاص معـدودين مـن علمـاء الـروس،               

  ولم يوحد النبوغ العلمي الخاص، المـرن بـذلك التركيـب وتلـك الـشروط،              

  قـوانين الماديـة   لمنيت الاشتراكية بالـدمار والهزيمـة الكـبرى، وبـالرغم مـن             

  .التاريخية كلها

  وإذا كان من الممكن أن توجد لحظـات في حيـاة الإنـسان، تقـرر مـصير                

  التاريخ أو نوعية الأحـداث الاجتماعيـة، فكيـف يمكـن أن تكـون قـوانين               

  !.الوسائل المنتجة، هي القوانين الحتمية للتاريخ؟

  

  الذوق الفني والماركسية_ ٥
  يـة، اشـتركت فيهـا     بوصـفه ظـاهرة اجتماع    _والذوق الفني في الإنـسان    

  لـون _ كل اتمعات، على اختلافها في الـنظم والعلاقـات ووسـائل الإنتـاج        

  .آخر من الحقائق الاجتماعية، التي تضيق ا المادية التاريخية كما سنرى

  فالرسـام حـين يبـدع   . والحديث عن الذوق الفـني لـه جوانـب عديـدة     

   مـرة عـن الطريقـة   قـد نـسأل  . صورة رائعة، لزعيم سياسي، أو لمعركة حربية      

  التي اتبعها هذا الفنان، في إبداع الـصورة، ونوعيـة الأدوات الـتي اسـتعملها،              

  وقد نسأل مرة أخرى عن الهدف الـذي كـان يرمـي إليـه، مـن وراء هـذه                  

  الصورة، وقد نسأل ثالثـة لمـاذا نعجـب ـا، ونمتلـيء أحـساساً بروعتـها،                

  والتذاذاً بمنظرها؟

  إن الطريقـة : لـى الـسؤال الأول قائلـة   ويمكن للماركسية الـتي تجيـب ع     

  التي اتبعها الرسام خلال العملية، هي الطريقة الـتي تفرضـها درجـة التطـور في           

  .فالوسائل الطبيعية هي التي تقرر طريقة الرسم. الأدوات وقوى الإنتاج
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  أن: وكذلك يمكن للماركـسية أن تجيـب علـى الـسؤال الثـاني، زاعمـة              

  فالهـدف الـذي يـدعو الفنـان إلى    . لطبقة الحاكمـة الفن استخدم دائماً لخدمة ا    

  التفنن والإبداع، هو تعزيـز هـذه الطبقـة ومـصلحتها، ولمـا كانـت هـذه                

  الطبقة وليدة القوى المنتجة، فوسائل الإنتاج هي الجـواب الأخـير علـى هـذا              

  .السؤال

  لمـاذا نعجـب بالـصورة     : ولكن ماذا تصنع الماركـسية بالـسؤال الثالـث        

   هي الـتي تخلـق في نفوسـها        قوى الإنتاج أو المصلحة الطبقية    ونستذوقها؟؟ فهل   

  هذا الإعجاب، وهذا الـذوق الفـني، أو هـو شـعور وجـداني، وذوق ينبـع                

  من صميم النفس، وليس مستورداً من وسائل الإنتاج وظروفها الطبقية؟

  إن المادية التاريخية تفرض على الماركـسية أن تفـسر الـذوق الفـني بقـوى           

  لحة الطبقية، لأن العامل الاقتـصادي هـو الـذي يفـسر كـل             الإنتاج، والمص 

  الظواهر الاجتماعيـة، في الماديـة التاريخيـة، ولكنـها لا تـستطيع ذلـك، وإن               

  حاولته، إذ لو كانت القوى المنتجـة، أو المـصلحة الطبقيـة، هـي الـتي تخلـق          

  هذا الذوق الفني، لزال بزوالها، ولتطور الـذوق الفـني تبعـاً لتطـور وسـائل                

  نتاج، كما تتطور سـائر الظـواهر والعلاقـات الاجتماعيـة، مـع أن الفـن               الإ

  القديم بآياته الرائعة، لا يزال في نظر الإنسانية حـتى اليـوم، منبعـاً مـن منـابع                

  اللذة الجمالية، ولا يزال يتحف الإنـسان وهـو في عـصر الـذرة، بمـا كـان                 

  لمتعـة، يتحفه به قبل آلاف السنين، من انشراح وسـحر فكيـف ظلـت هـذه ا            

  النفسية، حتى أخذ الإنـسان الاشـتراكي والرأسمـالي، يتمتـع بفـن مجتمعـات            

  وبقـدرة أي قـادر اسـتطاع     ! الرق، كما كان الأسياد، والعبيد يتمتعـون ـا؟        

  !الذوق الفني أن يتحرر من قيود المادية التاريخيـة، ويخلـد في وعـي الإنـسان؟               

  ، الـذي يجيـب علـى      أليس العنصر الإنساني الأصيل، هـو التفـسير الوحيـد         

  !.هذه الأسئلة؟

  ويقوم مـاركس هنـا بمحاولـة، للتوفيـق بـين قـوانين الماديـة التاريخيـة                
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  أن الإنـسان الحـديث، يلتـذ بروعـة        : وإعجاباً بالفن الإنساني القديم، زاعمـاً     

  الفن القديم بوصفه ممثلاً لطفولة النوع البـشري، كمـا يلـذ لكـل إنـسان أن                

  .)١(يئة، الخالية من التعقيد أحوال طفولته البرضيستعر

  ولكن ماركس لا يقول لنا شيئاً عـن سـرور الإنـسان بـأحوال الطفولـة،               

  فهل هو نزعة أصـيلة في الإنـسان، أو ظـاهرة خاضـعة للعامـل الاقتـصادي                

  !.ومتغيرة تبعاً له؟

  ثم لماذا يجد الإنسان الحـديث، المتعـة والـسحر في روائـع اليونـان الفنيـة        

   المتعة والـسحر في اسـتعراض بقيـة ظـواهر حيـام، مـن             مثلاً، ولا يجد هذه   

  !أفكار وعادات ومفاهيم بدائية، مع أا جميعاً تمثل طفولة النوع البشري؟

  وماذا يقول لنا ماركس، عـن المنـاظر الطبيعيـة الخالـصة، الـتي كانـت               

  منذ أبعد آماد التاريخ ولا تزال، قادرة على إرضاء الحـس الجمـالي في الإنـسان،     

  فكيف نجد المتعة في هـذه المنـاظر، كمـا كـان يجـدها             !  المتعة إلى نفسه؟   وبعث

   والأقنـان، مـع أـا مظـاهر طبيعيـة، لا تميـل       والإقطاعيونالأسياد والرقيق،   

  شيئاً من طفولة النوع البشري، التي يفـسر مـاركس علـى أساسـها إعجابنـا               

  !..بالفن القديم

  ة الإعجـاب بـصور    أفلسنا نعرف مـن هـذا، أن المـسألة ليـست مـسأل            

  الطفولة، وإنما هي مسألة الذوق الفـني الأصـيل العـام، الـذي يجعـل إنـسان        

  !!.عصر الرق، وإنسان عصر الحرية، يشعران بشعور واحد

*     *     *  

  وفي ختام دراستنا هذه، للنظرية بما هـي عامـة، ألا نجـد مـن الطبيعـي أن                 

  لـى المبالغـة بـدور العامـل    يندم انجلز، المؤسس الثـاني للماديـة التاريخيـة، ع       

  

                                                
  .٢٤٣كارل ماركس ص) ١(
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  الاقتصادي في التاريخ، ويعترف بأنه مع صديقه مـاركس، قـد انـدفعنا بـروح              

  مذهبية في مفهومهما المادي عن التاريخ، انـدفاعاً خاطئـاً؟ فقـد كتـب انجلـز               

  :يقول) ١٨٩٠(إلى يوسف بلوخ عام

إن توجيه الكتاب الناشئين، الاهتمام إلى الجانب       ((

  علـى  مما يستحق، أمر يقع اللوم فيـه         الاقتصادي، بأكثر 

  لقد كان علينـا أن نؤكـد هـذا        . عاتقي وعاتق ماركس  

  لنعارض خصومنا الذين كـانوا ينكرونـه،    . المبدأ الرئيسي 

  ولم يكن لدينا الوقـت أو المكـان أو الفرصـة، لنـضع            

  العناصر الأخرى التي تتـضمنها العلاقـة المتداخلـة، في         

))مواضعها الحقيقية
)١(. 

                                                
  .١١٦التفسير الاشتراكي للتاريخ ص) ١(
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  لهاـرية بتفاصيـلنظا
  حين نأخذ تفاصيل النظرية بالدرس والتمحـيص، يجـب أن نبـدأ بالمرحلـة             

  .الأولى من مراحـل التـاريخ، في رأي الماركـسية، وهـي الـشيوعية البدائيـة               

  مطلـع فلقد مرت الإنسانية في عقيدة الماركسيين بـدور الـشيوعية البدائيـة، في           

   في طياتـه نقيـضه، وفقـاً لقـوانين         حياا الاجتماعية، وكان هذا الدور يحمـل      

  الديالكتيك وبعد صراع طويل، نمـا النقـيض واشـتد، حـتى حطـم الكيـان               

  الشيوعي للمجتمع، وبرز النقـيض منتـصراً في ثـوب جديـد، وهـو النظـام               

  .العبودي ومجتمع الرق بدلاً عن نظام الإشاعة ومجتمع المساواة

  هل وجد اتمع الشيوعي؟
  : هذه المرحلة، يعترض البحـث سـؤال أساسـي         وقبل أن نستوعب تفاصيل   

  بـل ! ما هو الدليل العلمي، على أن البشرية مرت بدور الشيوعية البدائيـة حقـاً             

  كيف يمكن الحصول على هذا الدليل العلمي، ما دمنـا نـتكلم عـن الإنـسانية               

  وقد حاولـت الماركـسية تـذليل هـذه الـصعوبة،          ! قبل عصور التاريخ المأثور   

  لعلمي على صحة فهمها لتلـك المرحلـة المغمـورة، مـن حيـاة             وتقديم الدليل ا  
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  بالاسـتناد إلى ملاحظـة عـدة مجتمعـات معاصـرة، حكمـت      . اتمع البشري 

  عمـا قبـل عـصر   . عليها الماركسية بالبدائية، واعتبرا مـادة علميـة للبحـث       

  التاريخ، بوصفها ممثلة للطفولة الاجتماعية، ومعبرة عـن نفـس الحالـة البدائيـة،       

  ولما كانـت معلومـات الماركـسية      . لتي مرت ا اتمعات البشرية بصورة عامة      ا

  عن هذا اتمعـات البدائيـة المعاصـرة، تؤكـد أن الـشيوعية البدائيـة هـي                

  الحالة السائدة فيها، فيجب إذن أن تكون هي المرحلـة الأولى، لكـل اتمعـات              

  ا وضـعت يـدها علـى      وبذلك خيل للماركسية، أ   . البدائية في ظلمات التاريخ   

  .الدليل المادي المحسوس

ــم ــل كــل شــيء_ ولكــن يجــب أن نعل ــق_ قب   أن الماركــسية، لم تتل

  معلوماا عن تلـك اتمعـات البدائيـة المعاصـرة، بـصورة مباشـرة، وإنمـا               

  حصلت عليها عن طريق الأفراد الذين اتفق لهـم الـذهاب إلى تلـك اتمعـات             

  قط، بـل إـا لم تأخـذ بعـين الاعتبـار،     وليس هذا ف . والتعرف على خصائصها  

  إلا المعلومات التي تتفق مع نظريتـها العامـة وامـت كـل المعلومـات الـتي                

  مـا، بـالتحريف والتزويـر، وـذا كانـت البحـوث الماركـسية،       عتتعارض م 

  تتجه إلى انتقاء المعلومات النافعة للنظرية، وتحكـيم النظريـة نفـسها في تقـدير              

  بار، التي تقدم عن تلـك اتمعـات، بـدلاً عـن تحكـيم             قيمة المعلومات والإخ  

  ونـستمع ـذه المناسـبة     . المعلومات في النظرية، وامتحان النظريـة في ضـوئها        

  :إلى كاتب ماركسي كبير يقول

  وبالقدر الذي نستطيع أن نتوغـل في الماضـي،      ((

  وممـا يـسهل   . نجد أن الإنسان كان يعيش في مجتمعـات       

  ة القديمة، انه مـا زالـت تـسود        دراسة اتمعات البدائي  

  ظروف اجتماعية بدائية، حتى عصرنا هـذا، بـين كـثير          

  من الشعوب، كما هو الحال بالنـسبة لـبعض الـسكان          

  الملونين، في أفريقيـا وبولونيزيـا وماليزيـا واسـتراليا،         
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  ...وهنود أمريكا قبل اكتشافها، والأسـكيمو واللاجـون           

  لتي وصـلتنا مـن هـذه      وأغلب المعلومات الكثيرة ا   . الخ

  اتمعات البدائية، قـدمها رجـال البعثـات التبـشيرية         

))الذين حرفوا الحقائق عن قصد أو غير قصد
)١(.  

  ولنسلّم أن المعلومات التي اعتمدت عليها الماركسية، عـن تلـك اتمعـات            

  المعاصرة، هي وحدها المعلومات الصحيحة فمن حقنـا بعـد ذلـك أن نتـساءل              

  هل هـي مجتمعـات بدائيـة، يمكـن الاعتمـاد عليهـا في             : عاتعن هذه اتم  

  تصوير البدائية الاجتماعيـة؟ وبالنـسبة إلى هـذا الـسؤال الجديـد، لا تملـك               

   العلمـي  الماركسية دليلاً واحداً على بدائية هذه اتمعـات المعاصـرة، بـالمعنى           

  ة،بل إن قوانين التطور الحتمـي للتـاريخ، الـتي تـؤمن ـا الماركـسي               . للّفظ

  تقضي بأن تلك اتمعات قد شملتها عملية التطور الاجتماعي حتمـاً فالماركـسية            

  حين تزعم، أن الحالـة الحاضـرة لتلـك اتمعـات، هـي حالتـها البدائيـة،                

  .تبطل قوانين التطور، وتقرر الجمود عبر آلاف السنين

  !كيف نفسر الشيوعية البدائية

   المرحلـة الـشيوعية المزعومـة،      ولنترك هذا لنرى الماركسية كيف تفسر هذه      

  وفقاً لقوانين المادية التاريخية؟

  إن الماركــسية تفــسر علاقــات الملكيــة الــشيوعية، في اتمــع البــدائي

  للبشرية، بالدرجة البدائية، التي كانت عليها قـوى الإنتـاج حينئـذ، وظـروف             

  فإن النـاس كـانوا مـضطرين إلى ممارسـة الإنتـاج، بـشكل            . الإنتاج السائدة 

  اجتماعي مشترك، والتكتل في وجه الطبيعة، نظراً إلى مـا كـان عليـه الإنـسان               

  

                                                
  .١٠القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي ص) ١(
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  والاشـتراك في الإنتـاج، يحـتم قيـام علاقـات الملكيـة         . من ضعف وقلة حيلة   

  فالملكيـة إنمـا كانـت اشـتراكية       . الاشتراكية، ولا يسمح بفكرة الملكية الخاصة     

  تمـع، علـى أسـاس     ويقـوم التوزيـع بـين أفـراد ا        . لأن الإنتاج اشتراكي  

  المساواة، بسبب من ظروف الإنتـاج أيـضاً لأن المـستوى الـشديد الانخفـاض             

  للقوى المنتجة، فرض تقسيم الغذاء الضئيل والسلع البـسيطة المنتجـة إلى أجـزاء       

  متـساوية، وكــان مــن المــستحيل قيـام أي طريقــة أخــرى للتقــسيم، لأن  

  ن يعـني أن يمـوت     حصول أحد الأفراد على نصيب يزيد على نـصيب الآخـري          

  .)١(شخص آخر جوعاً

  ذه الطريقة تفسر الماركسية شـيوعية اتمـع البـدائي، وتـشرح أسـباب      

  بـصدد وصـف القبائـل     ) مورجـان (المساواة السائدة فيه، التي تحـدث عنـها       

  التي شاهدها تعيش في سهول أمريكا الـشمالية، ورآهـا تقـسم لحـوم             . البدائية

  . توزع على أفراد القبيلة كلهاالحيوانات إلى أجزاء متساوية،

  تقول الماركسية هـذا، في نفـس الوقـت الـذي تنـاقض ذلـك، عنـدما                

  جمـيس (تتحدث عن أخلاق اتمع الـشيوعي، وتمجـد بفـضائلة فتنقـل عـن            

  أن تلـك الجماعـات    : الذي درس هنـود أمريكـا في القـرن الماضـي          ) آديررز

  هـا، جريمـة كـبرى يحتقـر       البدائية، كانت تعتبر عدم تقديم المعونـة لمـن يحتاج         

 ـمرتكبها، وتنقل عـن البا       أن كـل فـرد في القريـة الهنديـة،         ): كـاتلين (ثح

  رجلاً كان أو امرأة أو طفـلاً، كـان لـه الحـق في أن يـدخل إلى أي مـسكن                 

  من المساكن، ويأكل إن كان جائعـاً بـل إن أولئـك الـذين كـانوا يعجـزون             

  نوا يـستطيعون رغـم    عن العمل، أو يقعد م مجرد الكسل عـن الـصيد، كـا            

  . مترل يـشاؤون، ويقتـسمون الطعـام مـع مـن فيـه             ذلك أن يدخلوا إلى أي    

  وبذلك كان الفرد في تلك اتمعـات، يحـصل علـى الطعـام، مهمـا ـرب                

  

                                                
   .١٤ص: فرديةتطور الملكية ال) ١(
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  من التزاماته في إنتاج هذا الطعام، ودون أن يترتـب علـى ربـه إلا إحـساسه                

  .)١(بفقدان ملحوظ لهيبته

  تتحفنـا ـا الماركـسية، عـن أخـلاق اتمعـات           وهذه المعلومات الـتي     

  الشيوعية البدائية، وتقاليدها المتبعـة اجتماعيـاً، وتوضـح أن مـستوى القـوى             

  المنتجة، لم يكن منخفـضاً إلى الدرجـة، الـتي تعـني أن زيـادة نـصيب أحـد                 

  بـل كانـت توجـد     . الأفراد من الإنتاج يؤدي إلى موت شخص آخـر جوعـاً          

  ا الـضعيف والعـاجز وغيرهمـا، فلمـاذا إذن         وفرة، يحصل علـى شـيء منـه       

  وكيــف! كانــت المــساواة في التوزيــع، هــي الطريقــة الوحيــدة الممكنــة؟

  لم يخطر على ذهن أحد فكـرة الاسـتغلال والتلاعـب في التوزيـع، مـا دام في                 

  الإنتاج وفرة يمكـن اسـتغلالها؟ وإذا كانـت قـوى الإنتـاج، تـسمح بقيـام                

  لاًثب أن نجد سبب عـدم ظهـوره فيهـا، مـا           الاستغلال في تلك اتمعات فيج    

  فقد جـاءت فكـرة الاسـتغلال      . في درجة وعي الإنسان البدائي وفكره العملي      

  عنده كظاهرة متأخرة لهذا الوعي والفكـر العملـي، وكنتيجـة لنمـوه وزيـادة             

  .الخبرة الإنسانية بالحياة

  :_أو أمكن لنا أن نقول من وجهـة نظرنـا         _ وإذا أمكن للماركسية أن تقول    

  أن طريقة المساواة في التوزيع أتـت في بـاديء الأمـر تبعـاً لقلـة الإنتـاج، ثم               

  فهل نجد في ذلـك تفـسيراً معقـولاً، لموقـف اتمـع            . تأصلت وأصبحت عادة  

  البدائي من الأفراد الكسالى، الـذين يتركـون العمـل عـن قـصد واختيـار،               

 ــ   وع،فيجـدون كفايتــهم في إنتــاج الآخــرين، دون أن يتهــددهم خطــر الج

  فهل الاشتراك الاجتمـاعي في عمليـات الإنتـاج يفـرض توزيـع            ! والحرمان؟

  وإذا كـان البـدائيون، قـد      !! الإنتاج على غير المـشتركين في الإنتـاج أيـضاً         

   أول الأمـر علـى طريقـة المـساواة، لـئلا يمـوت أحـدهم جوعـاً،                 حرصوا

  

                                                
  .١٨تطور الملكية الفردية ص) ١(
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 ١٦٠

  علـى فيسخرون بذلك عوناً في عمليات الإنتـاج الجمـاعي، فلمـاذا حرصـوا              

  !!إعالة الكسالى الذين لا يخسرون بفقدهم شيئاً

  ما هو نقيض اتمع الشيوعي؟
  إن اتمع الشيوعي البدائي، منـذ ولـد كـان في رأي الماركـسية يخفـى في       

  ولـيس هـذا التنـاقض   .  ويشتد حـتى قـضي عليـه      أحشائه تناقضاً، أخذ ينمو   

  تـان متناقـضتان،   طبقياً، لأن اتمع الشيوعي طبقة واحـدة، ولـيس فيـه طبق           

   العلاقات الـشيوعية في الملكيـة، وقـوى الإنتـاج حـين            ينب: وإنما هو التناقض  

  تأخذ بالنمو، حتى تصبح العلاقات الشيوعية معيقـة لهـا عـن نموهـا، ويكـون               

  .الإنتاج عندئذ بحاجة إلى علاقات جديدة، يستطيع أن يواصل نموه ضمنها

  معيقـة لقـوى الإنتـاج     أما كيف، ولمـاذا تـصبح العلاقـات الـشيوعية،           

  إن ارتقـاء القـوى المنتجـة،    : فهذا مـا تـشرحه الماركـسية قائلـة        ! عن نموها 

  جعل في إمكان الفرد أن ينال من عمله في تربية الماشية والزراعـة، مـن وسـائل                

  المعيشة ما يزيد عما يلزمه للمحافظة على حياته وبـذلك أصـبح الفـرد قـادراً               

  د مـن الوقـت لإعاشـة نفـسه، دون أن     على الاكتفاء بالعمل في جـزء محـدو       

  لكـي تجنـد كـل الطاقـات العمليـة        _ فكان لا بـد   . يبذل كل طاقاته العملية   

  أن تخلـق  _ لصالح الإنتاج، كما تتطلبـه القـوى المنتجـة في ارتقائهـا ونموهـا             

  قوة اجتماعية جديدة، تـضطر المنـتجين إلى بـذل كـل طاقـام، وحيـث أن                

 ـ        ا هـذه القـوة، أصـبح مـن الـضروري          العلاقات الشيوعية، لا يوجـد فيه

  استبدال تلك العلاقات بالنظام العبودي الذي يتيح للأسياد أن يرغمـوا العبيـد،            

  .وهكذا نشأ النظام العبودي. على العمل المتواصل

  وقد بدأ النظام العبودي أول ما بـدأ، باسـتعباد الأسـرى، الـذين كانـت               

  ن تقـضي علـيهم، لأـا لم     أ القبيلة تربحهم في غاراـا، وقـد اعتـادت قـبلاً          

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦١

  وبعـد تطـور الإنتـاج، أصـبح مـن         . تكن تجد مصلحة في إبقائهم وإعالتـهم      

  المصلحة الاقتصادية للقبيلة، اسـتبقاؤهم واسـترقاقهم، لأـم ينتجـون أكثـر            

  ونتيجـة لإثـراء الـذين     . مما يأكلون وهكذا تحول أسـرى الحـرب إلى عبيـد          

 ـ   خأ. استخدموا العبيد    ستعبدون أعـضاء قبيلتـهم، وانقـسم      ذ هؤلاء الأثرياء، ي

  اتمع إلى سادة وعبيد، واستطاع الإنتـاج أن يواصـل ارتقـاءه، خـلال هـذا            

  ..الانقسام وبفضل النظام العبودي الجديد

  ونحن إذا دقّقنا في هذا، استطعنا أن نتـبين مـن خـلال التفـسير الماركـسي        

  .سـائل الإنتـاج   نفسه، أن المسألة هي مسألة الإنسان، قبل أن تكـون مـسألة و            

  لأن نمو القوى المنتجة لم يكن يتطلب إلا مزيـداً مـن العمـل البـشري، وأمـا                 

  الطابع الاجتماعي للعمل فليس له علاقـة بنموهـا، فكمـا أن العمـل الكـثير               

  العبودي ينمي الإنتاج، كذلك العمـل الكـثير الحـر فلـو أن أفـراد اتمـع                

  تقـسيم النتـاج بعـد ذلـك       وقرروها جميعاً، مضاعفة جهـودهم في الإنتـاج،         

  بالتساوي، لـضمنوا بـذلك القـوى المنتجـة نموهـا، الـذي حققـه اتمـع                

  العبودي، بل لنما الإنتاج كيفياً ونوعياً، أكثـر ممـا نمـا بممارسـة العبيـد، لأن                

  العبد يعمل بيأس، ولا يحـاول أن يفكـر أو يكـسب خـبرة في سـبيل تحـسين         

  .نين في العملالإنتاج، على العكس من الأحرار، المتضام

  فنمو القوى المنتجة إذن لم يكن يتوقـف علـى الطـابع العبـودي للعمـل،               

  فلماذا إذن ضاعف الإنـسان الإجتمـاعي      . وإنما كان يتوقف على مضاعفة العمل     

  العمل، عن طريق تحويل نصف اتمع إلى عبيـد، ولم يحقـق ذلـك عـن طريـق          

  الجـواب علـى هـذا     إن  ! علـى مـضاعفة العمـل     _ بين الجميع _ الاتفاق الحر 

  فهـو ميـال   . السؤال لا نجده، إلا في الإنـسان نفـسه، وفي ميولـه الطبيعيـة             

  فـلا . بطبيعته إلى الاقتصاد في العمل، وسلوك أوفـر الطـرق راحـة إلى غايتـه              

  ولـيس هـذا   . يواجه سبيلين أمامه إلى غاية واحدة، إلا اختـار أقلّهمـا جهـداً            

  ولـذلك . نما هو نتـاج تركيبـه الخـاص       الميل الأصيل نتاجاً لوسائل الإنتاج، وإ     

  

 ١١_اقتصـادنا
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  كمـا أنـه  . ظل هذا الميل ثابتاً بالرغم من تطور الإنتـاج خـلال آلاف الـسنين         

  ليس نتاجـاً للمجتمـع، بـل إن تكـون اتمـع إنمـا كـان بـسبب هـذا                   

  التكتل أقـل الأسـاليب جهـداً، لمقاومـة        أن   ىالميل الطبيعي في الإنسان، إذ رأ     

  .الطبيعة واستثمارها

  الميل الطبيعـي، هـو الـذي أوحـى إلى الإنـسان بفكـرة اسـتعباد               وهذا  

  .الآخرين بصفته أضمن الطرق لراحته، وأقلها تكليفاً له

  وعلى هذا فليست قوى الإنتاج، هي الـتي صـنعت للإنـسان الاجتمـاعي،             

   أو دفعته في هذا السبيل، وإنما هي الـتي هيـأت لـه الظـروف               النظام العبودي، 

  فمثلها في ذلك، نظـير مـن يعطـي شخـصاً          .  لميله الطبيعي  الملائمة، للسير وفقاً  

  فـلا يمكننـا أن    . سيفاً، فينفس هذا الشخص عن حقـده، ويقتـل بـه عـدوه            

  قبـل _ نفسر حادثة القتل هذه، على أساس السيف فحـسب، وإنمـا نفـسرها             

  في ضوء المشاعر الخاصـة، الـتي كانـت تخـتلج في نفـس القاتـل، إذ                _ ذلك

  ه يدفعه إلى ارتكاب الجريمة، لـولا تلـك المـشاعر الـتي    لم يكن تسليم السيف إلي  

  .ينطوي عليها

  .ونلاحظ في هذا اال، أن الماركـسية تلتـزم الـصمت إزاء سـبب آخـر               

  كان من الطبيعي أن يكون له أثره الكبير، في القضاء علـى الـشيوعية، وتطـوير               

 ـ               رةاتمع إلى سادة وعبيد، وهو مـا أدت إليـه الـشيوعية، مـن ركـون الكث

  الكاثرة من أفراد اتمـع، إلى الدعـة والكـسل والانـصراف عـن مواصـلة               

  :عن بعض القبائل الهندية يقول) لوسكيل(الإنتاج وتنميته، حتى كتب

إم من الكـسل بحيـث لا يزرعـون شـيئاً           (

أن : بأنفسهم، بل يعتمدون كل الاعتماد علـى احتمـال        

ــم   غيرهـــــــــــــــــــــ

  النـشيط ولمـا كـان     . لن يرفض أن يقاسموه في إنتاجـه      

  لا يتمتع من ثمـار الأرض بـأكثر ممـا يتمتـع الخامـل،             

 .)فإن إنتاجهم يقل عاماً بعد عام
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  فالماركسية لا تـشير إلى هـذه المـضاعفات للـشيوعية البدائيـة، بـصفتها              

  عاملاً في فشلها واختفائها عـن مـسرح التـاريخ، وقيـام الأفـراد النـشيطين               

  .نتاج، بالقوةباستعباد الكسالى واستخدامهم في مجالات الإ

  وهذا موقف مفهوم من الماركسية تمامـاً، فإـا لا تعتـرف بمـا نجـم عـن                 

  الشيوعية من كسل وخمول شامل، لأن ذلك يضع يـدنا علـى الـداء الأصـيل               

  في الشيوعية، الذي يجعلها لا تـصلح للإنـسان بتركيبـه النفـسي والعـضوي              

  ـا لا تـصلح    الخاص الذي وجد في إطاره منذ فجر الحيـاة، ويـبرهن علـى أ             

  للطبيعة الإنسانية، ويقدم الدليل على أن مـا حـصل مـن مـضاعفات مـشاة               

  لذلك، خلال محاولة الثـورة الحديثـة في روسـيا، لتطبيـق الـشيوعية تطبيقـاً               

  كاملاً لم يكن نتيجة للأفكـار الطبقيـة، والذهنيـة الرأسماليـة المـسيطرة علـى              

  تعـبيراً عـن واقـع الإنـسان    اتمع، كما يدعي الماركـسيون، وإنمـا كانـت      

  ودوافعه ومشاعره الذاتية، التي خلقت معه قبـل أن تولـد الطبقيـة، وتناقـضاا         

  .وأفكارها

  اتمع العبودي
  وبتحـول اتمــع مــن الــشيوعية البدائيـة، إلى مجتمــع عبــودي، تبــدأ  

  وببـدئها تولـد الطبقيـة في اتمـع، وينـشأ          . المرحلة الثانية في المادية التاريخية    

  التناقض الطبقي بين طبقة السادة وطبقة العبيـد، الأمـر الـذي قـذف اتمـع               

  في أتون الصراع الطبقي لأول مرة في التاريخ، ولم يـزل هـذا الـصراع قائمـاً                

  .حتى اليوم بأشكال مختلفة، تبعاً لنوعية القوى المنتجة ومتطلباا

 ـ _ في وجـه الماركـسية  _ ومن الضروري أن نـثير هنـا سـؤالاً        ذهعـن ه

  : الفاصلة في حيـاة البـشرية، الـتي قـسمت اتمـع إلى طبقـتين                ةالانقسامي

  كيف أعطيت فيهـا الـسيادة لأولئـك، وكتـب علـى هـؤلاء             : سادة وعبيد 
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  الرق والعبودية؟ ولماذا لم يقم السادة بدور العبيد، والعبيد بدور السادة؟

  إن كـلاً  : وللماركسية جواا الجاهز علـى هـذا الـسؤال، فهـي تقـول            

  من السادة والعبيد قد مثّل الدور المحتـوم، الـذي يفرضـه العامـل الإقتـصادي      

  لأن الجماعـة الـتي مثلـت دور الـسيادة في اتمـع، كانـت       . ومنطق الإنتاج 

  على مستوى عال من الثروة نسبياً، وكانت تملك بـسبب ذلـك القـدرة علـى               

   بـالرغم  _ولكـن اللغـز يبقـى     . ربط الآخرين ا، بربـاط الـرق والعبوديـة        

  كما هو، لم يتغير، لأننـا نعلـم أن هـذه الثـروات الـضخمة            _ من هذا الجواب  

  فكيـف حـصل عليهـا هـؤلاء دون        . اً، لم بط على الأسياد من الـسماء       ينسب

  غيرهم، واستطاعوا أن يفرضـوا سـيادم علـى الآخـرين، مـع أن الجميـع               

  !مع شيوعي واحد؟تمجكانوا يعيشون في 

  :ا السؤال من جديد بأمرينوتجيب الماركسية على هذ

  لـون مهـام الرؤسـاء، والقـادة       وأن الأفـراد الـذين كـانوا يزا       : أحدهما

  ، في اتمـع الـشيوعي البـدائي، أخـذوا يـستغلون           الحربيين، ورجال الـدين   

  مركزهم، لكي يحصلوا على الثروة، فـامتلكوا جـزاءاً مـن الملكيـة الـشائعة،              

  ،أرسـتقراطية اعـام، ليكونـوا   وبدأوا ينفصلون شيئاً فـشيئاً عـن أعـضاء جم       

  .)١(بينما كان أعضاء الجماعة يسقطون شيئاً فشيئاً تحت تبعيتهم الاقتصادية

  إن مما سـاعد علـى إيجـاد التفـاوت والتنـاقض، في مـستويات              : والآخر

  إن جماعـة حولـت أسـرى الحـرب إلى    . الإنتاج والثروة بـين أفـراد اتمـع     

  ج الفـائض عـن حاجتـهم الـضرورية        عبيد، وصارت تربح بسبب ذلك النتـا      

  حتى أثرت، واستطاعت نتيجـة لثروـا أن تـستعبد أعـضاء القبيلـة، الـذين              

  .)٢(تجردوا من أموالهم وأصبحوا مدينين

                                                
  .٣٢تطور الملكية الفردية، ص) ١(

  .٣٣المصدر السابق ص) ٢(
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 ١٦٥

  وكلا هذين الأمرين لا يتفقـان مـع وجهـة نظـر الماديـة التاريخيـة، أمـا             

  لعامـل فلأنه يؤدي إلى اعتبـار العامـل الـسياسي، عـاملاً أساسـياً، وا       : الأول

  الاقتصادي عاملاً ثانوياً منبثقاً عنه، لأنـه يفتـرض أن المكانـة الـسياسية، الـتي        

  كان القواد ورجال الدين والرؤساء يتمتعون ا في اتمع الـشيوعي اللاطبقـي،            

  هي التي شقّت لهم الطريق إلى الإثـراء، وإيجـاد ملكيـات خاصـة، فالظـاهرة               

 ــ ــسياسي، ول ــان ال ــدة الكي ــة إذن ولي ــررالطبقي ــا تق ــس، كم   يس العك

  وأما السبب الثـاني، الـذي فـسرت بـه الماركـسية تفـاوت             . المادية التاريخية 

  ة، إذ يعتـبر أن    فهو لا يتقـدم في حـل المـشكلة إلا خطـوة واحـد             : الثروات

  استرقاق السادة للعبيد من أبناء القبيلة،قـد سـبقه تاريخيـاً اسـترقاق أولئـك              

  اب هـؤلاء الأسـرى وأمـا لمـاذا         على حـس   وإثرائهمالسادة، لأسرى الحرب،    

  هيأت الفرص لأولئك الـسادة بالـذات، دون غيرهـم مـن أعـضاء القبيلـة،               

  استرقاق الأسرى؟ فهذا ما تحاول الماركـسية تفـسيره، لأـا لا تجـد تفـسيره               

  في القوى المنتجة، وإنما يمكن تفسيره تفـسيراً إنـسانياً، علـى أسـاس الفـوارق           

   يولـد النـاس وهـم      والفكرية والعـسكرية، الـتي    البدنية  : والكفاءات المتفاوتة 

يختلفون في حظوظهم منها، طبقاً لظروفهم وشـروطهم النفـسية والفـسيولوجية            

  ...والطبيعية

  اتمع الإقطاعي
  ونشأ اتمع الإقطاعي بعد ذلك، نتيجـة للتناقـضات الـتي كانـت تعمـل              

 ـ            ات النظـام في اتمع العبودي، وأساس هذه التناقـضات، التنـافس بـين علاق

  العبودي، ونمو القوى المنتجة، إذ أصبح تلـك العلاقـات بعـد فتـرة طويلـة،               

  من حياة اتمع العبودي، عائقـة عـن نمـو الإنتـاج، وعقبـة في سـبيله مـن             

  :ناحيتين
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 ١٦٦

  بوصـفهم _ لاسـتغلال العبيـد  أا فسحت اال أمـام الأسـياد،       : إحداهما

  لاف العبيـد في ميـدان العمـل،        آ ىاستغلالاً وحـشياً، فتـهاو    _ القوة المنتجة 

  بسبب ذلك، الأمر الذي كلّف الإنتاج نقصاً كبيراً في القـوة المنتجـة، المتمثلـة              

  .في أولئك العبيد

  أن تلـك العلاقـات، حولـت بالتـدريج أكثـر الأحـرار مـن           : والأخرى

  جيــشه_ بــسبب ذلــك_ الفلاحــين والحــرفين، إلى عبيــد، ففقــد اتمــع

  ن اتمــع يحــصل عــن طريــق غــزواموجنــوده الأحــرار، الــذين كــا

  المتلاحقة، على سيل مستمر من العبيد المنتجين، وهكـذا أدى النظـام العبـودي،             

  يز بالقوى المنتجة الداخلية، والعجز عن استيراد قـوى منتجـة جديـدة،            ذإلى التب 

  عن طريق الغزو والأسر، وقام لأجل هذا التنـاقض الـشديد بينـه وبـين قـوى             

تمع العبودي، وخلفه النظام الإقطاعيالإنتاج، فتقوض ا...  

  .وتغفل الماركسية في هذا العرض عدة نقاط جوهرية في الموضوع

  أن تحــول اتمــع الرومــاني مــثلاً، مــن النظــام العبــودي إلى: فــأولاً

  الإقطاع، لم يكن تحولاً ثورياً، منبثقـاً عـن صـراع الطبقـة المحكومـة، كمـا                 

  .ادية التاريخيةبفرضه المنطق الديالكتيكي للم

  إن هذا التحول الاجتمـاعي والاقتـصادي، لم يـسبقه أي تطـور في             : وثانياً

  إن وسـائل  : كما تتطلبه الفرضية الماركسية القائمة علـى أسـاس        . القوى المنتجة 

  .الإنتاج هي القوة العليا المحركة للتاريخ

  إن الوضع الاقتصادي، الـذي هـو أسـاس الأوضـاع الاجتماعيـة            :وثالثاً

  ، عـن مرحلـة تكامليـة      رأي الماركسية، لم يكن في تغـيره التـاريخي معبـراً          في  

  اً لمفـاهيم الماديـة التاريخيـة، الـتي تؤكـد أن           فمن تاريخه، بل مني بنكسة، خلا     

  التاريخ يزحف في حركتـه إلى الإمـام دائمـاً، وأن الوضـع الاقتـصادي هـو                

  .طليعة هذا الزحف الدائم ونعالج هذه النقاط الثلاث بتفصيل
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  :لم يكن التحول ثورياً_ أ
  إن تحول اتمع الروماني مـثلاً مـن نظـام الـرق إلى نظـام الإقطـاع، لم                 

  يكن نتيجة لثورة طبقية، في لحظة فاصلة مـن لحظـات التـاريخ، بـالرغم مـن                

  أن الثورة قانون حتمي في المادية التاريخية لكـل التحـولات الاجتماعيـة، وفقـاً              

  بـأن التغـييرات الكميـة    : القائـل ) ن قفزات التطـور   قانو(للقانون الديالكتيكي 

  التدريجية، تتحـول إلى تغـير كيفـي دفعـي، وهكـذا عطـل هـذا القـانون                 

   إقطـاعي،  العبـودي إلى  الديالكتيكي عن العمل، ولم يـؤثر في تحويـل اتمـع            

  حـسب إيـضاحات الماركـسية     _ بشكل ثـوري آني، وإنمـا تحـول اتمـع         

  م، إذ أخـذوا يعتقـون كـثيراً مـن عبيـدهم،           عن طريق السادة أنفسه   _ نفسها

  ويقسمون الأملاك الكـثيرة إلى أجـزاء صـغيرة، ويعطوـا إلـيهم، بعـد أن               

  .)١(أحسوا بأن نظام الرق لا يضمن لهم مصالحم

ــة ــة المالك ــام _ إذن_ فالطبق ــدرج إلى النظ ــع بالت ــت اتم ــد حول   ق

  ...التطـور قطاعي، دون حاجة إلى قـانون الثـورات الطبقيـة، أو قفـزات              الإ

  حـسب _ وكان غزو الجرمان من الخارج، عـاملاً آخـر في تكـوين الإقطـاع             

  .وهو بدوره أيضاً بعيد عن تلك القوانين_ اعتراف الماركسية نفسها

  _وفقـاً للماديـة التاريخيـة     _ ومن الطريف، أن الثورات التي كـان يجـب        

ــلأن تفجــر في لحظــة التحــول الفاصــلة، نجــد أــا ق ــار اتمــعب    اي

ــاء فيا ــة)اســبرطة(لعبــودي بقــرون، كحركــة الارقّ   ، قبــل المــيلاد بأربع

  تجمعت فيها الألوف مـن الأرقـاء، قريبـاً مـن المدينـة، وحاولـت      قرون، التي  

  إلى طلــب المــساعدة العــسكرية مــن) أســبرطة(، والجــأت قــادةاقتحامهــا

  .جيرام، ولم يتمكنوا من صد الأرقاء الثائرين إلا بعد سنين عديدة

                                                
  .٥٣تطور الملكية الفردية ص) ١(
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  )سـبرتاكوس ( حركـة العبيـد في الدولـة الرومانيـة الـتي تزعمهـا             وكذلك

  قبل الميلاد بسبعين سنة تقريباً، واحتشد فيهـا عـشرات الألـوف مـن العبيـد،            

  وقـد سـبقت هـذه الثـورة نـشوء     . وكادت أو تقضي على كيان الإمبراطورية   

  اتمع الإقطاعي بعدة قرون، ولم تنتظر إلى أن توجـد التناقـضات وتـشتد بـين               

  نـت تـستمد وقودهـا مـن وعـي متزايـد      االعلاقات وقوى الإنتاج، وإنمـا ك    

  بالاضطهاد، وقدرة تكتلية وعسكرية وقياديـة، تفجـر ذلـك الـوعي، بـالرغم             

 ـمن وسائل الإنتاج، التي كانت حينئذ على و        فمـن . ام مـع النظـام العبـودي   ئ

  االخطأ إذن أن نفسر كل ثورة على أساس تطـور معـين في الإنتـاج أو بوصـفه                 

  .تعبيراً اجتماعياً عن حاجة من حاجات القوى المنتجة

  بين تلك الثورات الهائلـة، الـتي شـنها العبيـد علـى            _ بعد هذا _ ولنقارن

   بقـرون  الإقطـاعي قبل أن يتخلى عن الميدان إلى النظـام         _ نظام الإنتاج العبودي  

  :بين ما كتبه انجلز قائلاً_ عديدة

سم مدرجاً  ما دام أسلوب إنتاجي ما، لا يزال ير       (

متصاعداً في سلم التطور، فانه لا يفتـأ يقابـل بحمـاس             

وترحاب، حتى من لدن أولئك الـذين ازدادت حالتـهم          

  .)١()سوءاً، جراء أسلوب التوزيع المتماثل وإياه

  فكيف نفسر تلك الثورات من العبيـد، الـتي سـبقت تطـور العبوديـة إلى               

  ة إلى الثـورات، وإذا الإقطاع بـستة قـرون، في إطـار هـذه النظريـة الـضيق        

  كان تبرم المضطهدين ينشأ دائماً، كتعبير عن تعثـر أسـلوب الإنتـاج، لا عـن               

  حالتهم النفسية والواقعية، فلماذا تبرمت تلـك الجمـاهير مـن العبيـد، وعبـر              

  عن تبرمها تعـبيراً ثوريـاً، كـاد أن يعـصف بالإمبراطوريـة، قبـل أن يتعثـر                 

  

                                                
   .٩ ص٢ضد دوهرنك ج) ١(
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 ١٦٩

   قبـل أن توجـد الـضرورة       م العبـودي، و   القائم على النظـا   أسلوب الإنتاج،   

  .التاريخية لتطويره بعدة قرون

  :أي تجدد في قوى الإنتاجق التحول الاجتماعي بلم يس_ ب
  بـأن أشـكال العلاقـات الاجتماعيـة       : من الواضح عن الماركسية أا تؤمن     

  فكل شكل من الإنتـاج، يتطلـب شـكلاً خاصـاً مـن            . تابعة لأشكال الإنتاج  

  الاجتماعية، ولا تتطور هـذه العلاقـات إلا تبعـاً لـتغير شـكل        علاقات الملكية   

  .الإنتاج، وتطور القوى المنتجة

إن أي تكوين اجتماعي، لا يموت أبداً، قبـل أن   ((

. تتطور القوى المنتجة، التي تستطيع أن يفسح لهـا اـال          

))ماركس
)١(. 

  وبينما تؤكد الماركسية هـذا، نجـد أن شـكل الإنتـاج كـان واحـداً في                

  تمع العبودي والإقطاعي معـاً، ولم تـتغير العلاقـات العبوديـة إلى إقطاعيـة              ا

  نتيجة لأي تطور أو تجديد في القوى المنتجـة الـسائدة، الـتي كانـت لا تعـدو                 

   ذلـك أن التكـوين الاجتمـاعي       ومعـنى . مجالات الزراعة والخدمـة اليدويـة     

  أكيـد مـاركس   والعبودي، قد مات قبل أن تتطور القـوى المنتجـة، خلافـاً لت            

  .الآنف الذكر

  أن أشكالاً متعـددة مـن الإنتـاج ودرجـات مختلفـة،       : وفي مقابل ذلك نجد   

  تخطّها القـوى المنتجـة خـلال آلاف الـسنين، دون أن يحـصل أي تحـول في                 

  فالإنـسان البـدائي كـان     . الكيان الاجتماعي بـاعتراف الماركـسية نفـسها       

  ان بـأدوات حجريـة، وبعـد      يستعين في إنتاجه بالأحجـار الطبيعيـة، ثم اسـتع         

  ذلك استطاع أن يكتشف النار، وأن يـصنع الفـؤوس والحـراب، ثم تطـورت              

  قــوى الإنتــاج، فظهــرت الأدوات المعدنيــة والــسهام والأقــواس، ثم ظهــر

  

                                                
  .٤٧فلسفة التاريخ ص) ١(
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 ١٧٠

  وقـد تمـت هـذه     . الإنتاج الزراعي في حياة الإنسان وبعده الإنتـاج الحيـواني         

  تطوراتـه في اتمـع البـدائي،      ال الإنتاج، وتتابعـت     كالتحولات الكبرى في أش   

  بالتسلسل الذي ذكرناه أو بتسلسل آخر دون أن تواكبـها تحـولات اجتماعيـة             

  وتطورات في العلاقات العامـة، بـاعتراف الماركـسية نفـسها، إذ أـا تـؤمن               

  بأن النظام السائد في اتمـع البـدائي، الـذي حـدثت خلالـه كـل تلـك                 

  .التطورات، كان هو الشيوعية البدائية

  فإذا كان من الممكن أن تتطـور أشـكال الإنتـاج، والـشكل الاجتمـاعي              

  ثابت كما في اتمع البدائي مثلاً، وكـان مـن الممكـن أن تتطـور الأشـكال                

  . في اتمـع العبـودي والإقطـاعي       الإجتماعية، وشكل الإنتاج ثابت، كما رأينا     

  مـاعي يـرتبط   أن كل تكـوين اجت    : فما هي الضرورة التي تدعو إلى التأكيد على       

  إن: ولمـاذا لا تقـول الماركـسية      ! بشكل معين ودرجة خاصـة مـن الإنتـاج؟        

  النظام الاجتماعي إنما هو حصيلة الأفكار العملية، التي يحـصل عليهـا الإنـسان             

  خلال تجربته الاجتماعية، للعلاقات الـتي يـشترك فيهـا مـع الآخـرين، كمـا           

  ميـة، الـتي يحـصل عليهـا       أن أشكال الإنتاج حصيلة الأفكـار التأمليـة والعل        

  وحيـث . الإنسان خلال تجربته الطبيعية، لقوى الإنتـاج وسـائر قـوى الكـون       

  الطبيعية قصيرة الأمد، فمن الممكـن أن تتـوفر وتتجمـع بـسرعة            إن التجارب   

  نــسبياً، فتتطــور أشــكال الإنتــاج بــصورة ســريعة، علــى العكــس مــن

  ، فـلا تنمـو الأفكـار      التجربة الاجتماعية، فإا تغـني تـاريخ مجتمـع برمتـه          

  العملية خلال هذه التجربة البطيئة، بنفس الـسرعة الـتي تنمـو ـا الأفكـار               

  التأمليـة والعلميــة خــلال الطبيعيــة، ومـن الطبيعــي عندئــذ أن لا تتطــور  

  .في البدء أشكال النظام، بنفس السرعة التي تتطور ا أشكال الإنتاج

  :الوضع الاقتصادي لم يتكامل _ جـ
  أن الماركسية تفـسر زوال النظـام العبـودي، بأنـه أصـبح            : بناسبق أن مر  
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  معيقاً للإنتاج عن النمو ومناقضاً له، فكـان مـن الـضروري أن تزيحـه القـوى             

  .المنتجة عن طريقها، وتصنع وضعاً اقتـصادياً يواكبـها في نموهـا ولا يناقـضها              

  .فهل ينطبق هذا على الواقع التاريخي حقاً؟

  شـروطه الإقطاعيـة، كانـت أكثـر مواكبـة         هل إن ظـروف اتمـع و      

  وهـل سـار الوضـع الاقتـصادي       . لنمو الإنتاج من شروطه وظروفه قبل ذلك؟      

  في خـط صـاعد، تتطلبـه طبيعيـة    _ ومن خلفـه القافلـة البـشرية كلـها       _ 

  الحركة التاريخية عند الماركسيين، الـذين يفهموـا علـى أـا عمليـة تكامـل        

  .اً لتكامل الوضع الاقتصادي ونموه؟مستمر للمحتوى التاريخي كله، تبع

  ويكفـي . إن شيئاً من ذلك لم يحدث، علـى الوجـه الماركـسي المفـروض             

  لمعرفة ذلك أن نلقي نظرة على الحياة الاقتـصادية، الـتي كانـت الإمبراطوريـة              

  مـستوى _ وعلى الأخص في أجزاء معينـة منـها       _ فلقد بلغت . الرومانية تعيشها 

  ومـن الواضـح   . ا الرأسماليـة التجاريـة نمـواً كـبيراً        اقتصادياً رفيعاً، ونمت فيه   

ــت ــة، وإذا كان ــصادية الراقي ــة مــن الأشــكال الاقت   أن الرأسماليــة التجاري

  _كمـا يـدل عليـه تاريخهـا       _ الإمبراطورية الرومانية قد جربت هذا الـشكل      

  فقد وصلت إذن إلى درجة عاليـة نـسبياً في تركيبـها الاقتـصادي، وابتعـدت               

  ،)اقتـصاديات البيـت   ( ألـوان الاقتـصاد البـدائي المغلـق        شوطاً كبيراً عـن   

  وكان من أثر ذلـك أن التجـارة راجـت في مختلـف الـدول الـتي عاصـرا           

  الإمبراطوريـة الرومانيــة، بفــضل تعبيــد الطـرق وتأمينــها حمايــة الملاحــة،  

  فضلاً عن التجارة الداخليـة الـتي ازدهـرت داخـل أرجـاء الإمبراطوريـة،              

  بـين الولايـات بعـضها مـع بعـض حـتى أن الأواني             وات  بين إيطاليا والولاي  

  الفخارية لإيطاليا، كانت تكتـسح الـسوق العالميـة، مـن بريطانيـا شمـالاً إلى               

  )أوكيـسا (ودبـابيس الأمـن الـتي تميـزت ـا         . ء البحر الأسود شرقاً   ىشواط

  ءىانتشرت عـن طريـق التجـارة في جميـع الولايـات، ووصـلت إلى شـواط         

  بيح الـتي كانـت المـصانع الإيطاليـة تنتجهـا بكميـات            والمصا. البحر الأسود 
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 ١٧٢

  .هائلة، عثر عليها في كل جزء من أجزاء الإمبراطورية

  لمـاذا لم تواصـل    : والسؤال الذي يواجهنا على ضـوء هـذه الحقـائق هـو           

  الأوضاع الاقتـصادية والرأسماليـة التجاريـة نموهـا وتكاملـها، مـا دامـت              

  ولمـاذا !! وضـاع الاقتـصادية والإنتاجيـة     الحركة التكاملية قانونـاً حتميـاً للأ      

   التجارية إلى رأسماليـة صـناعية، كمـا حـدث في منتـصف             ةلم تتطور الرأسمالي  

  القرن الثامن عشر، ما دامت رؤوس الأمـوال الكـبيرة متـوفرة عنـد التجـار،        

  وجماهير الأحرار التي كانت تـزداد بؤسـاً وحاجـة، حاضـرة لتلبيـة طلبـات               

  إن هــذا يعــني أن الــشروط!! الاســتجابة لمتطلباـا الرأسماليـة الــصناعية، و 

  المادية للشكل الاجتماعي الأعلى كانت موجودة، فلو كانـت الـشروط الماديـة            

  كافية وحدها لتطوير الواقع الاجتمـاعي، وكانـت قـوى الإنتـاج في تطورهـا              

  لوجـب أن تنمـو    .. تخلق دائماً الأوضـاع، الـتي تنطلـق في ضـمنها وتنمـو            

  تطلبـات الإنتـاج، ولكـان مـن       تاريخ القديم، وأن تـستجيب لم     الرأسمالية في ال  

  المنطقي أن تظهر الرأسماليـة الـصناعية، ونتائجهـا الـتي تمخـضت عنـها، في               

  اية عهد الإقطاع، كتقـسيم العمـل الـذي أدى إلى ظهـور الآلات في الحيـاة         

  .الصناعية

  ولا يبرهن الواقع التاريخي علـى عـدم ظهورهـا، وعلـى عـدم مواصـلة               

  أسمالية لنموها فحسب، بل هو يكشف بوضـوح أن قيـام النظـام الإقطـاعي           الر

   على الرأسمالية التجاريـة، وخنقهـا في مهـدها ائيـاً، إذ جعـل لكـل                 ىقض

  إقطاعية حدودها الخاصة، واقتـصادها المغلـق القـائم علـى أسـاس اكتفائهـا              

 ـ       بحاصلاا،     ى النـشاط  الزراعية ومنتوجاا البسيطة، فكان من الطبيعي أن يتلاش

   اقتـصاد شـبه    وتـزول الرأسماليـة التجاريـة، ويعـود اتمـع إلى          التجاري،  

  .بدائي من اقتصاديات البيت

  فهل كان هذا الوضع الاقتصادي، الذي مـني بـه اتمـع الرومـاني بعـد               

  دخول الجرمان إليه، تعبيراً عـن نمـو تـاريخي، ومواكبـة لمتطلبـات الإنتـاج،               
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  انين الماديـة التاريخيـة، وعقبـة في سـبيل النمـو           أو كان نكسة خارجة على قو     

  !المادي وازدهار الحياة الاقتصادية؟؟

  وأخيراً وجد اتمع الرأسمالي
  وأخيراً بدأ النظام الإقطاعي يحتضر، بعد أن أصبح مـشكلة تاريخيـة وعقبـة             

  وكانـت الـشروط التاريخيـة قـد       . في وجه الإنتـاج، تتطلـب حـلاً حاسمـاً         

   في الرأسمالية، الـتي بـرزت علـى المـسرح الاجتمـاعي            خلقت هذا الحل ماثلاً   

  لتواجه النظام الإقطاعي، بوصفها النقـيض التـاريخي لـه الـذي نمـا في ظلـه،                

  وهكـذا يـصف لنـا   ... حتى إذا اكتمل نموه قـضى عليـه وكـسب المعركـة       

  :ماركس نشوء اتمع الرأسمالي بقوله

  لقد خرج النظام الاقتصادي الرأسمـالي، مـن       ((

   النظام الاقتصادي الإقطاعي، وانحلال أحدهما أدى      أحشاء

))إلى انبثاق العناصر التكوينية للثاني
)١(. 

  ومنذ يبدأ ماركس بتحليل الرأسماليـة تاريخيـاً، يعلـق أهميـة كـبيرة مـن               

  وهـذه النقطـة هـي     . التـراكم الأولي لـرأس المـال      : تحليل ما يطلق عليه اسم    

 ـ           رورية لتحليـل الوجـود التـاريخي      بحق أول النقاط الجوهرية، الـتي تعتـبر ض

  فــإذا كانــت قــد وجــدت طبقــة جديــدة في اتمــع، علــى. للرأسماليــة

ــبيل  ــتمكن في س ــوال، وت ــك رؤوس أم ــداعي، تمل ــاع المت ــاض الإقط   أنق

  فلا بـد مـن أن نفتـرض مـسبقاً عوامـل           . الأجراءتنميتها من استثمار جهود     

ــروات    ــبير، في ث ــالي ك ــراكم م ــة، أدت إلى ت ــؤثرات خاص ــةوم   طبق

  معينة، وتجمع قوى عمالية ضـخمة أتـاح لتلـك الطبقـة، تحويـل ثرواـا إلى                

  رؤوس أموال، وتحويل تلك القـوى العماليـة إلى أجـراء، يمارسـون عمليـات              

  

                                                
  .١٠٥٣ ص٣ ج٢رأس المال ق) ١(
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  فما هي تلك العوامـل والمـؤثرات الـتي أتاحـت هـذا      . الإنتاج الرأسمالي بأجرة  

   الرأسمـالي رى مـا هـو سـر التـراكم     حالظرف السعيد لتلك الطبقـة؟ وبـالأ      

  الأول، الذي قامت علـى أساسـه الطبقـة الرأسماليـة، تقابلـها مـن الناحيـة            

  الأخرى طبقة الأجراء؟

  وحين حاول ماركس تحليـل هـذه النقطـة، بـدأ أولاً باسـتعراض وجهـة             

  أن السبب الذي مكّـن لطبقـة معينـة        : النظر التقليدية للإقتصاد السياسي القائلة    

  ل علـى الـشروط الاقتـصادية للإنتـاج        من اتمـع دون غيرهـا، أن تحـص        

  الرأسمالي، والثروات اللازمة لذلك، هو ما تمتاز بـه تلـك الطبقـة مـن ذكـاء                

   وتـدخره، بالتـدريج واقتصاد وحسن تدبير، جعلها تـوفر شـيئاً مـن دخلـها             

  .حتى استطاعت أن تحصل على رأس مال

 ـ               رضوقد عرض ماركس لهذه النظرة الكلاسـيكية، بطريقتـه المألوفـة في ع

   مـن ىالأفكار المناهـضة لـه، بـسخرية لاذعـة، واسـتخفاف بـالغ، وانتـه        

  سخريته إلى أن الادخار لا يكفي وحـده تعلـيلاً لوجـود الطبقـة الرأسماليـة،               

  وإنما يجب لكي نصل إلى سر التـراكم الرأسمـالي الأول، الـذي قامـت علـى                

 ـ              تشأساسه الطبقة الجديدة أن نفحص مـضمون النظـام الرأسمـالي نفـسه، ونف

  .في أعماقه عن ذلك السر المعقد

  ويستعين ماركس هنا بموهبته الفذة في التعـبير، وسـيطرته علـى التـصرف             

  أن النظـام الرأسمـالي    : فيقـرر بالألفاظ كيف شاء، للتدليل على وجهـة نظـره          

  يبرز لنا علاقة من نوع خاص، بين الرأسمـالي الـذي يملـك وسـائل الإنتـاج،                

   تلك العلاقة عن كل حق مـن حقـوق الملكيـة،           وبين الأجير الذي يتخلى بحكم    

  ، بينمـا  ةعلى منتوجه، لا لشيء إلا لأنه لا يملك سـوى طاقـة عمليـة محـدود               

  المـادة والأدوات ونفقـات    : يملك الرأسمالي جميع الـشروط الخارجيـة اللازمـة        

  فموقـف الأجـير في النظـام الرأسمـالي، إنمـا          . لتجسيد تلك الطاقـة   _ المعيشة

  سائل الإنتاج التي يتمتـع ـا الرأسمـالي، وانفـصاله عنـها،            هو نتيجة لفقده و   

  أن أساس العلاقـة الرأسماليـة يقـوم، علـى الانفـصال الجـذري             : ومعنى هذا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٥

  بين وسائل الإنتاج والأجير، وبالرغم من أنه هـو المنـتج الـذي يباشـر تلـك                

  فهذا الانفصال هو الـشرط الـضروري تاريخيـاً لتكـون العلاقـات            . الوسائل

  فلكي يولـد النظـام الرأسمـالي، يجـب إذن أن يكـون قـد جـرى               . اليةالرأسم

   دون أخـذ ولا رد، أولئـك    بالفعل انتـزاع وسـائل الإنتـاج مـن المنـتجين،          

  المنتجين الذين كانوا يستخدموا لتحقيق عملـهم الخـاص، ويجـب أن تـصبح             

  فالحركـة . هذه الوسائل المنتجـة محـصورة في أيـدي التجـاريين الرأسمـاليين            

  يخية التي تحقق الانفصال بين المنتج ووسائل الإنتاج، وتحـصر هـذه الوسـائل            التار

  وقـد .  الأولفي أيدي التجاريين، هـي إذن مفتـاح الـسر للتـراكم الرأسمـالي       

  مـن الاسـتعباد، والاغتـصاب المـسلح،       : تمت هذه الحركة التاريخية بأسـاليب     

  الاقتـصاد، والنهب، وألـوان العنـف، دون أن يـساهم في إنجازهـا التـدبير و              

  .)١(والكياسة، والذكاء، كما تتخيل مراجع الاقتصاد السياسي التقليدي

  هـل نجـح مـاركس في تفـسيره هـذا للتـراكم            : ومن حقنا أن نتـساءل    

  الأولي، الذي كان أساساً للنظام الرأسمالي؟ وقبل أن نجيب علـى هـذا الـسؤال،              

  مـن يجب أن نعرف أن ماركس حـين قـدم هـذا التفـسير، لم يكـن يهـدف             

  ، بـصفتها قائمـة علـى أسـاس النـهب           أخلاقيـاً  وراءه إلى إدانة الرأسماليـة    

  ...والاغتصاب، وإن بدا في بعض الأحـايين وكأنـه يحـاول شـيئاً مـن ذلـك               

ــة  ــبر الرأسمالي   حركــة زحــف إلى_ في ظــرف تكوــا_ لأن مــاركس يعت

  لعليـا ، نحـو المرحلـة ا     الأمام، ساعدت على السير بالإنسان في المنحنى التـاريخي        

  _مـن وجهـة رأيـه     _ فهي تتفـق في ذلـك الظـرف       . لحركة التطور البشري  

  مع القيم الخلقية، إذ ليست القيم الخلقية عنده إلا وليـدة الظـروف الاقتـصادية،    

  فإذا كانت القـوى المنتجـة تتطلـب قيـام النظـام         . التي تتطلبها وسائل الإنتاج   

  

                                                
 .١٠٥٥_١٠٥٠ ص٣ ق٣ج:راجع رأس المال) ١(
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 ١٧٦

  في تلـك المرحلـة التاريخيـة      الرأسمالي، فمن الطبيعي أن تتكيف القـيم الخلقيـة          

  .)١(طبقاً لمتطلباا

  ولا مـن حقـه أن يـستهدف علـى أسـاس     _ فليس من هدف ماركس إذن  

  الحكم على الرأسماليـة، مـن وجهـة نظـر أخلاقيـة، وإنمـا             _ مفاهيمه الخاصة 

  يهدف في دراسته للرأسمالية إلى تطبيق الماديـة التاريخيـة علـى مجـرى التطـور               

  فما هو نصيبه من التوفيق في هذه الناحية؟. اث وفقاً لهاالتاريخي، وتحليل الأحد

  يمكننا قبل كل شيء أن نلاحظ ـذا الـصدد، مـا أصـابه مـاركس مـن                 

  ذلـك أنـه  . التوفيق وما أتقنه بذكاء وبراعة مـن التـصرف البـارع بالألفـاظ        

  ، أن هذا النظـام يتـضمن في أعماقـه علاقـة            تحليل النظام الرأسمالي   ىلاحظ لد 

   رأسمالي يملك وسائل الإنتـاج وأجـير لا يملـك شـيئاً منـها، وهـو                معينة، بين 

  أن النظـام : واسـتخلص مـن ذلـك   . لذلك يتنازل عن منتوجـه إلى الرأسمـالي   

  الرأسمالي يتوقف على عدم وجود القوى المنتجة عنـد الفئـات العاملـة القـادرة              

  على ممارسة الإنتاج، وانحصارها لـدى التجـاريين، لتـضطر تلـك الفئـات إلى              

  وهـذه الحقيقـة تعتـبر واضـحة دون مـراء، غـير            . العمل بأجرة عند هؤلاء   

   ماركس كان بحاجة إلى لعبة لفظيـة ليـصل عـن طريـق هـذه الحقيقـة إلى              نأ

  :ما يعينه، ولذلك غير من تعبيره، وانتقـل مـن قولـه ذاك إلى التأكيـد علـى                  

  ريـدهم أن سر التراكم الأول يمكن في فصل وسائل الإنتـاج عـن المنـتجين، وتج    

  وهكـذا بـدأ هـذا المفكـر الكـبير،         . منها بالقوة، واختصاص التجاريين ـا     

  ىوكأنه لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات التي سـاقها، والنتيجـة الـتي انتـه               

  أن عـدم وجـود الوسـائل      : فإن تلك المقدمات كانت تعـني     . إلى التأكيد عليها  

  

                                                
  فإذا كان ماركس يقـوم بـإبراز الجوانـب الـسيئة مـن الإنتـاج الرأسمـالي،          (( :قال انجلز ) ١(

  فهو يثبت بوضوح مماثل أن هذا الشكل الاجتماعي كان ضـرورة، لكـي ترفـع بالتـدريج اتمـع          
  . ينمو بالتساوي قـيمهم الإنـسانية      أنالقوى الإنتاجية، إلى مستوى يستطيع فيه جميع أعضاء اتمع          

  .))١١٦٨رأس المال ملاحق ص
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 ١٧٧

  وجودهـا عنـد التجـاريين،     المنتجة عند جماعات من القادرين علـى العمـل، و         

  هو الشرط الأساسي لوجـود الرأسماليـة، وهـذا يختلـف عـن النتيجـة الـتي         

  : الأجـراء  ى إليها أخيراً، والـتي فـسرت عـدم وجـود الوسـائل لـد              ىانته

  فهـذا التجريـد والانتـزاع إذن إضـافة        . بتجريدهم منها وانتزاعها منهم بالقوة    

 ـ           ة الـتي سـاقها، ولا يمكـن أن     جديدة تمامـاً لا تتـضمنها المقـدمات التحليلي

  الرأسمـالي، والعلاقـات المحـددة فيـه     يستنتج منطقياً من تحليل جـوهر النظـام         

  .بين المالك والأجير

  صـحيح إن النظـام الرأسمـالي      : _وقد تقول الماركسية تعليقاً على ما قلنـاه       

  إنما يتوقف فقط على عدم وجود الوسائل المنتجة عنـد العمـال، وتوفرهـا عنـد          

  ولكن كيف نفسر ذلك؟ ولمـاذا لم توجـد الوسـائل المنتجـة عنـد              . يينالتجار

  العمال ووجدت عند التجاريين، لو لم تقم حركة تجريـد العمـال مـن وسـائلهم           

  !المنتجة، واغتصاا لحساب التجاريين؟

  :وردنا على هذا القول يتلخص في وجوه

 ـ              : ولاًفأ   اإن هذا الوصـف لا ينطبـق علـى اتمعـات، الـتي قامـت فيه

  الرأسمالية على أكتاف الطبقة الإقطاعية، كما اتفق في ألمانيا مـثلاً، إذ قـام عـدد               

  كبير من الإقطاعيين بتشييد المـصانع ومباشـرة إدارـا، وتمويلـها بمـا كـانوا               

  فليس من الـضروري أن يحـدث التحـول مـن          . يحصلون عليه من ريع إقطاعي    

  يـد، مـا دام يمكـن     الإقطاع إلى الرأسمالية، علـى إثـر حركـة اغتـصاب جد           

  للإقطاعيين أنفسهم أن يباشروا الإنتاج الرأسمالي، على أسـاس مـا يملكـون مـن        

  .ثروات إقطاعية، تم لهم استملاكها في مطلع التاريخ الإقطاعي

  وكما لا ينطبق الوصف الماركسي على الرأسماليـة الـصناعية، الـتي نـشأت             

  رأسماليـة الـصناعية،   على أكتاف الطبقة الإقطاعية، كـذلك لا ينطبـق علـى ال           

التي تكونت من الأربـاح التجاريـة، كمـا وقـع في الجمهوريـات التجاريـة                

ــة ــة(الإيطالي ــوا(و) كالبندقي ــسة(و) جن ــا) فلون ــن. وغيره ــة م ــإن طبق   ف

                                                                                                                                  

  ١٢_اقتصـادنا
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 ١٧٨

 ـوجدت في هذه المدن قبـل أن يخلـق          التجاريين      الـصناعة، أي قبـل أن      اءرأج

  يوجد النظام الرأسمالي بمعناه الصناعي، الـذي يفـتش مـاركس عـن جـذوره              

  فكان الصناع يعملون لحسام الخاص، وكان أولئـك التجـار يـشترون منـهم             

  عـن طريـق التجـارة مـع       منتوجام للاتجار ا، فيجنـون الأربـاح الطائلـة          

  وازداد مركــزهم. الـشرق، الـتي ازدهـرت في أعقــاب الحـروب الـصليبية     

  التجاري نجاحاً بتمكنهم من احتكار التجارة مع الـشرق، عـن طريـق التفـاهم              

  مع سلاطين المماليك، أصـحاب الـسيادة علـى مـصر والـشام، فتـضاعفت              

  لإقطـاع، أرباحهم، واستطاعوا عن هـذا الطريـق أن يتخلـصوا مـن سـلطة ا        

  الـصناعات _ بالمنافـسة _ وبالتالي أن يشيدوا المصانع الكبيرة الـتي اكتـسحت        

  فقام على هـذا الأسـاس الإنتـاج الرأسمـالي، أو الرأسماليـة            . اليدوية الصغيرة 

  .الصناعية

  إن وجهة النظر الماركسية لا تكفـي لحـل المـشكلة، لأـا لا تزيـد              : وثانياً

  التي جردت العمـال المنـتجين مـن وسـائلهم،      بأن الحركة التاريخية    : على القول 

  وحصرا في أيدي التجـاريين، هـي الـتي خلقـت التـراكم الرأسمـالي الأول،          

  كيـف أن فئـة معينـة اسـتطاعت أن تكتـسب سـلطة             : ولكنها لا تفسر لنا   

  الإخضاع والعنف، وتجرد المنتجين من وسائل إنتاجهم بالقوة؟

 ـ     : وثالثاً   ذه ليـست بحاجـة إلى تفـسير،       هب أن سلطة الإخضاع والعنف ه

   ماركـسية لتفـسير التـراكم الرأسمـالي الأول، وبالتـالي           أداةولكنها لا تصلح    

  للنظام الرأسمالي كله، لأا ليـست تفـسيراً اقتـصادياً، فهـي لا تنـسجم مـع               

  فكيف سمـح مـاركس لنفـسه، أو سمـح لـه مفهومـه             . جوهر المادية التاريخية  

  كم الرأسمـالي الأول، ووجـود الطبقـة       العام عـن التـاريخ، أن يعلـل التـرا         

  الرأسمالية تاريخياً، بسلطة الاغتصاب والإخضاع، وهـي علـة ليـست اقتـصادية       

 ـ       ! بطبيعتها؟    التـاريخي بنفـسه،    هوالحقيقة إن ماركس ذا التحليل يهـدم منطق

  .ويعترف ضمناً بأن التكوين الطبقي لا يقوم على أساس اقتصادي بحت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٩

  أن يأخـذ بوجهـة  _  لأسـس الماديـة التاريخيـة     وفقـاً _ وقد كان جديراً به   

  النظر التقليدية، في تفسير ظهور الطبقة الرأسماليـة، تلـك النظـرة الـتي سـخر             

  منها بالرغم من أا تقدم تفسيراً أقرب إلى الطبيعـة الاقتـصادية مـن التفـسير               

  .الماركسي

  فإن كل ما يعرضه لنـا مـاركس بعـد ذلـك في فـصول كتابـه،                : وأخيراً

  هد تاريخية على حركة الاغتصاب والتجريد الـتي فـسر فيهـا التـراكم             من شوا 

  من تاريخ انكلترا فحـسب، وهـي تعـرض الإغتـصاب           استخرجهاالأول، قد   

  إذ جـردوا الفلاحـين مـن أراضـيهم        . التي قام ـا الإقطـاعيون في انكلتـرا        

   وألقـوا بأولئـك المطـرودين في أسـواق البورجوازيــة    ،وحولوهـا إلى مـراع  

   فهي عمليات تجريد الفلاح مـن أرضـه لحـساب الإقطـاعي، وليـست              .الفتية

  .حركة تجريد للصناع من وسائل الإنتاج لحساب التجاريين

  وقبل أن نتجاوز عن هذه النقطة، نود أن نلقي نظرة عـابرة علـى عـشرات               

  الصفحات التي ملأها ماركس من كتاب رأس المـال، بوصـف تلـك العمليـات       

  لإقطاعيون الفلاحـين مـن أراضـيهم، ومهـدوا بـذلك      العنيفة، التي جرد فيها ا    

  .لقيام النظام الرأسمالي

   فيير، يقتـصر علـى الأحـداث الـتي وقعـت        إن ماركس في وصـفه المـث      

  أن الـسبب : انكلترا خاصـة، ويوضـح لـدى استعراضـه لتلـك الأحـداث           

  الحقيقي الذي دعا الإقطاعيين إلى استعمال ألـوان العنـف، في طـرد الفلاحـين              

  هم، هو أم أرادوا تحويـل مـزارعهم إلى مـراع للحيوانـات، فلـم              من أراضي 

  هكـذا _ ولكـن لمـاذا وجـد     . لهم حاجة ذا الجيش الكبير من الفلاحـين        يعد

  إن مـاركس .  هـذا الاتجـاه العـام، إلى تحويـل المـزارع إلى مـراع؟             -وفجأة

  :يجيب على ذلك قائلاً

  إن الذي فسح اال بصورة خاصة في انجلتـرا        ((
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  ازدهـار مـصانع الـصوف في      ال العنف،هذا هـو     لأعم

))، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الصوف)الفلاندرز(
)١(. 

  ولهذا الجواب مغـزاه التـاريخي الخـاص، وإن لم يعـره مـاركس اهتمامـاً،               

  الـصناعية، وفي  ) الفلمنكيـة ( الإنتاجي الـصناعي في المـدن      رازدهالأنه يقرر أن    

  ، ورواج التجـارة الرأسماليـة     )فلانـدرز ال(الجزء الجنوبي مـن بلجيكـا خاصـة       

  بالصوف وسائر المنتجات على وجه العمـوم، وظهـور أسـواق كـبيرة لتلـك              

   إلى الاسـتفادة مـن هـذه       الإنجليـز البضائع التجارية، هو الذي دعا الإقطاعيين       

   مـراع، ليتمكنـوا مـن تـصدير الـصوف إلى           الفرصة، وتحويل مـزارعهم إلى    

  ق التجارية الـصوف، باعتبـار مـا يتمتـع بـه           المدن الصناعية، واحتلال السو   

  .)٢( من ميزات جعلته أساسياً في نسج الأقمشة الصوفية الرفيعةالإنجليزيالصوف 

  وواضح من سياق هـذه الأحـداث وتتابعهـا، أن الـسبب الـذي اعتـبره            

  طــرد(مــاركس الدعامــة التاريخيــة، لتكــون اتمــع الرأسمــال في انجلتــرا

  كمـا يفرضـه المنطـق الجـدلي       . النظام الإقطاعي نفـسه   لم ينبع من    ).. الفلاحين

  للمادية التاريخية فليس النظام الإقطاعي هو الذي ولـد التنـاقض الـذي قـضى              

  عليه، ولا العلاقات الإقطاعية هي التي أوجدت ذلك الـسبب الـذي عـني بـه               

  ماركس، وإنما وجد بـسبب ازدهـار مـصانع الـصوف مـن الخـارج، ورواج       

  فالرأسمالية التجارية هي الـتي دفعـت الإقطـاعيين        . فبالأصواالتجارة الرأسمالية   

  ...الإقطاعيـة  بجماهير الفلاحـين في أسـواق المدينـة، لا العلاقـات             الإلقاءإلى  

  أن النقـيض  _ حتى في الصورة التي قدمها لنـا مـاركس بالـذات          _ وهكذا نرى 

ونـت أسـبابه وشـروطه، خـارج حـدود تلـك           للعلاقات الاجتماعية، قد تك   

                                                
  .١٠٥٩ ص٣ ج٢ق: رأس المال) ١(

  .٥٦التاريخ الإنجليزي، ص) ٢(
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  ات، ولم تنبع من نفـس تلـك العلاقـات، الـتي لم تكـن لتحقـق تلـك             العلاق

  .الشروط، لو عزلت عن العوامل والمؤثرات الخارجية

  :اعتراف ماركس
  وقد أدرك ماركس بعد ذلك، أن عمليـات اغتـصاب الطبقـة الإقطاعيـة،             

  الأولي لـرأس المـال الـصناعي، وإنمـا       لا يمكن أن يفسر على أساسها التـراكم         

  كيف وجد الـسوق الرأسمـالي، العمـال القـادرين         : مليات فقط تفسر تلك الع  

  عمل لأجرة، في أشـخاص أولئـك الفلاحـين الـذين لفظهـم الريـف،              لعلى ا 

  ولهذا حاول أن يعـالج المـشكلة مـن جديـد، في الفـصل             . فترحوا إلى المدينة؟  

  فلـم يكتـف في تفـسير التـراكم بظـروف          . الحادي والثلاثين من رأس المـال     

  جارية أو الربويـة، الـتي أدت إلى تجمـع ثـروات ضـخمة لـدى               الرأسمالية الت 

  التجار والربويين، لأنه لا يزال مصراً على أن أسـاس التـراكم هـو اغتـصاب               

  وسائل الإنتاج، والشروط المادية من المنـتجين ولأجـل هـذا اتجـه في تفـسير               

  :التراكم الرأسمالي إلى القول

إن اكتشاف مناطق الذهب والفضة في اميركة،       ((

  ين إلى حياة الـرق، ودفنـهم      يوتحويل سكان البلاد الأصل   

في المناجم أو إبادم وبدايات الفتح والنهب لجـزر الهنـد           

الشرقية، وتحويل إفريقيا إلى نوع من الجحـور التجاريـة          

  ))الغزليـة البريئـة   ((لاصطياد الزنوج، هذه هي الطرائـق       

))للتراكم الأولي، التي تبشر بالعهد الرأسمالي في فجره
)١(.  

  ومرة أخرى نجد ماركس يفسر ظهـور اتمـع الرأسمـالي بعامـل القـوة،               

  بالغزو والنهب والاستعمار، بالرغم من أا عناصر ليـست ماركـسية بطبيعتـها،            

  .لأا لا تعبر عن قيم اقتصادية، وإنما تعبر عن القوة السياسية والعسكرية

                                                
 .١١١٦ص: رأس المال) ١(
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  ، تبعـاً لمـا يتفتـق ذهنـها        ومن الطريف أن تتناقض الماركسية في هذه النقطة       

  عنه من أسلوب للتخلص من المـأزق فنجـد رجـل الماركـسية الأول بعـد أن                

  :اضطر إلى تفسير نشوء الكيان الرأسمالي في اتمع بعامل القوة يقول

فالقوة هي المولد لكل مجتمـع قـديم آخـذ في           ((

))العمل، إن القوة هي عامل اقتصادي
)١(. 

  مفـاهيم الأوضـاع والتوسـع فيهـا، إعطـاء     وهو يريد ـذا التمديـد في       

  العامل الاقتصادي مدلولاً لا يضيق عن استيعاب كـل العوامـل، الـتي يـضطر              

  .إلى الاستناد إليها تحليله

  ونقرأ للماركسية من ناحية أخرى، نصاً آخـر عـن عامـل القـوة، علـى               

  فقـد كتـب يقـول عـن       . النقيض من ذلك في كتب انجلز علمها الفكري الثاني        

  :رات الرأسماليةالتطو

  يمكن تفـسير هـذه العمليـة بأجمعهـا، بعوامـل          ((

اقتصادية بحتة، وما من حاجـة قـط في هـذا التفـسير إلى              

ــدخل) (القــوة(اللــصوصية ــسياسي) الت   الحكــومي أو ال

  الملكيـة المؤسـسة علـى     :(لا يبرهن تعـبير   . بأي نوع كان  

  في هـذا الـصدد كـذلك، إلا علـى أنـه عبـارة             ) القوة

   ليغطـي علـى حرمانـه مـن فهـم مجـرى            يجترها مغرور، 

))الأمور الواقعي
)٢(.  

  ونحن حين فقـرأ لمـاركس وصـفه التحليلـي المـثير، لظـروف الرأسماليـة        

  الانجليزية وواقعها التـاريخي، لا نجـد أي مـبرر لرفـضه أو الاعتـراض عليـه،         

  لأننا لا نفكر بطبيعة الحال في الدفاع عن التاريخ الأسود الذي سـجلته أوروبـا،              

  

                                                
  .١١١٩ ص ٣١ ف٣ ج٢رأس المال، ق) ١(

 .٣٢ ص٢ضد دوهرنك، ج) ٢(
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  ولكـن .  مطلع ضتها المادية الطاغيـة، الـتي نـشأت الرأسماليـة في ظلالهـا              في

  الأمر يختلف حين نأخـذ تحليلـه للرأسماليـة ونـشوئها، بوصـفه معـبراً عـن                

  أن. الضرورة التاريخية الـتي لا يمكـن علميـاً للإنتـاج الرأسمـالي في الـصناعة               

   الـذي  يشيد صرحه بدوا، فمـاركس حـين ينطلـق مـن الواقـع الرأسمـالي              

  عاشته انكلترا مثلاً، له كـل الحـق في أن يفـسر ثروـا الرأسماليـة المتناميـة،                 

  في فجر تاريخها الحديث، بالنـشاطات الاسـتعمارية المـسعورة، الـتي ارتكبـت             

 ـ              الـصناع مـن    دفيها ألوان الجرائم في مختلف بقـاع الأرض، وبعمليـات تجري

  ميـاً علـى أن الرأسماليـة      غـير أن هـذا لا يـبرهن عل        ..  بالقوة وسائل إنتاجهم 

  لا يمكن أن توجد دون تلك النشاطات والعمليـات، وأـا تحمـل في أعماقهـا               

  الضرورة التاريخية لهذه النشاطات، الأمر الـذي يعـني أن إنكلتـرا كـان مـن               

  الضروري أن تشهد تلك النـشاطات والعمليـات في مطلـع الرأسماليـة، ولـو              

  .اريخ يـبرهن علـى عكـس ذلـك        كانت تعيش في إطار فكري آخر، بل إن الت        

  وإيطاليـا في القـرن الثالـث عـشر،        ) فلانـدرز (فقد قام الإنتاج الرأسمـالي في     

  ونشأت فيها مؤسسات رأسمالية، ينتج فيهـا آلاف مـن الأجـراء سـلعاً تغـزو               

  الأسواق العالمية، لحساب الملاّك الرأسماليين، ولم تظهـر خـلال ذلـك الأعـراض           

  نين الخـامس عـشر والـسادس عـشر، الـتي          التي ظهرت في انكلترا في القـر      

  .درسها ماركس في تحليله التاريخي للرأسمالية

  الإنتـاج الرأسمـالي في اليابـان، الـتي بـدأت في القـرن        : ولنأخذ مثلاً آخر  

  ونختـار . التاسع عشر تتحول من الأوضاع الإقطاعيـة إلى الرأسماليـة الـصناعية           

  :إشارة عابرة إلىهذا المثال بالذات، لأن ماركس أشار في كلامه 

 للملكيـة   تإن اليابان بتنظيمها الإقطاعي البح    (

  العقارية وللزراعة الصغيرة فيها، تقدم لنا مـن وجهـات         

   الأوروبية، الوسطىعديدة، صورة أكثر أمانة عن العصور       

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٤

من تلك التي تقدمها كتب التاريخ عندنا، المشبعة بأفكـار          

  .)١()بورجوازية مستبقة

  كيـف تحولـت إلى الرأسماليـة     :  الأمينـة للإقطـاع    فلنفحص هذه الـصورة   

  الصناعية؟، وهل يتفق تحولها مع مفـاهيم الماديـة التاريخيـة وتفاسـير مـاركس              

  .لنشوء الرأسمالية الصناعية؟

  إن اليابان كانت غارقة في العلاقات الإقطاعيـة، حـين اسـتيقظت مـذعورة             

  قـق، وذلـك   على أجراس الخطر التي كانت تنـذر اليابـان بخطـر خـارجي مح             

  ، وبـدأ يفـاوض    )أوراجـا ( لما اقتحم الأسطول الأمريكـي خلـيج       ١٨٥٣سنة  

  الحاكم العسكري الذي كان يتولى السلطة بدلاً عـن الإمبراطـور حـول عقـد              

   لليابان بوضوح أا بدايـة غـزو اقتـصادي يجـر إلى دمـار              امعاهدات، فقد بد  

   لإنقـاذ اليابـان  البلاد واستعمارها، وآمن المفكرون فيهـا أن الـسبيل الوحيـد          

  هو تصنيعها، وجعلها تسير في طريـق الإنتـاج الرأسمـالي الـذي سـارت فيـه                

  واسـتطاعوا أن يـستخدموا سـادة الإقطـاع أنفـسهم في           أوروبا من قبلـها،     

  عـن الـسلطة   تحقيق هذه الفكرة، فقام الإقطاعيون بإقصاء الحـاكم العـسكري           

  لإمبراطوريـة كـل   ا، وجنـدت الـسلطة      ١٨٦٨لإمبراطور سـنة    وإعادا إلى ا  

  إمكاناا لإيجاد ثـورة صـناعية في الـبلاد، ترتفـع ـا إلى مـصاف الـدول                 

  الرأسمالية الكبرى، وبذلت الطبقة الاستقراطية مـن رجـال الإقطـاع خـدماا            

 ـ      ، ومكنتـها مـن التعجيـل بتحويـل الـبلاد     ىللسلطة الحاكمة عن ولاء ورض

  لتجـار والـصناع،   إلى بلاد صناعية، ونمت بسرعة خـلال ذلـك طبقـة مـن ا             

  الذين كانوا يوضعون سابقاً في أسـفل درجـات الـسلم الاجتمـاعي، فأخـذوا          

  ما أتيح لهم من مـال وقـوة نفـوذ، في تحطـيم النظـام       _ في هدوء _ يستخدمون

   عـن  ١٨٧١ الإقطـاع سـنة      حـتى نـزل أشـراف     . الإقطاعي تحطيما سلمياً  

  

                                                
  .١٠٥٨ ص ٣ ج٢رأس المال، ق) ١(
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 ١٨٥

  ت أصـدرا  وعوضـتهم الحكومـة عـن أراضـيهم بـسندا         . امتيازام القديمة 

  لذلك وتم كل شيء بسلام، ووجـدت اليابـان الـصناعية وأخـذت مركزهـا              

  .في التاريخ

  فهل ينطبق هذا الوصف على مفاهيم المادية التاريخية، وتفاسير ماركس؟

ــة إلى أخــرى،  ــة تاريخي   إن الماركــسية تؤكــد أن الانقــلاب مــن مرحل

 ـ              ـ  لا يتم إلا بشكل ثوري، لأن الـتغيرات الكميـة التدريجيـة ت   ولؤدي إلى تح

  مع أن تحول اليابان من الإقطـاع إلى الرأسماليـة تم بـشكل سـلمي،              . دفعي آني 

  وهـي في طريقهـا    _ م يـضطروا اليابـان    لوتنازل سادة الإقطاع عن حقوقهم، ف     

  ).١٧٨٩(إلى ثورة كالثورة الفرنسة عام_ الرأسمالي

  :طبقـي  كل تطور لا يتم إلا من خلال الـصراع ال          أنكما أن الماركسية تعتبر     

  بينمـا . بين طبقة تقف إلى صف التطور، وأخـرى تحـاول الوقـوف في وجهـه              

نرى أن اتمع الياباني قد وقف بمجموعه إلى جانـب حركـة التطـور الـصناعي      

  فقـد آمنـوا   . والرأسمالي، ولم يشذ عن ذلك حـتى سـادة الإقطـاع أنفـسهم            

  .جميعاً بأن حياة البلاد رهن هذه الحركة وتنميتها

ــسية ــرىوالمارك ــسابقة _  ت ــال ال ــصوص رأس الم ــا ن ــا قرأن   أن_ كم

  راكم الرأسمالي الذي تقوم الرأسماليـة الـصناعية علـى أساسـه، لا يمكـن أن               تال

  وإنمـا يفـسر   _ علـى حـد تعـبير مـاركس       _ )العزل الـبريء  (يفسر بطرائق 

  بأعمال العنـف والغـزو وعمليـات التجريـد والاغتـصاب، مـع أن الواقـع          

 ـ  .  العكس التاريخي لليابان يدلل على      ث التـراكم الرأسمـالي ولم تنـشأ       دفلـم يح

  الرأسمالية الصناعية في اليابان، نتيجـة للغـزو والاسـتعمار أو عمليـات تجريـد              

  المنتجين من وسائل إنتـاجهم، وإنمـا وجـدت هـذه الحركـة بفـضل نـشاط                

  ساهمت فيه اليابان كلها، واستخدمت في تنمية الـسلطة الحاكمـة كـل نفوذهـا       

  البورجوازية علـى المـسرح الاجتمـاعي، كنتيجـة لتلـك          السياسي، فظهرت   
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 ١٨٦

 ـ           للجـو الـسياسي    ةالنشاطات السياسية والفكرية وغيرها، وليس كقـوة خالق

  .والفكري الذي يلائمها

  قوانين اتمع الرأسمالي
  حين نعرض لقوانين اتمع الرأسمـالي مـن وجهـة نظـر الماديـة التاريخيـة،          

  تصادي للماركـسية، الـذي لا يتجلـى بملامحـه    نكون بحاجة إلى إبراز الوجه الإق  

  الاقتصادية الكاملة عند تحليل الماركـسية لأي مرحلـة مـن مراحـل التـاريخ،              

  فقـد قامـت الماركـسية بتحليـل       . كما يتجلى عند دراستها للمرحلة الرأسمالية     

  اتمع الرأسمالي وشروطه الاقتصادية، ودرسـت قوانينـه العامـة علـى أسـس             

  ة، وانتهت من ذلـك إلى التأكيـد علـى مـا يكمـن في أعمـاق                المادية التاريخي 

  الرأسمالية من تناقـضات، تتـراكم وفقـاً للقـوانين الماديـة التاريخيـة، حـتى               

  تدفع بالنظـام الرأسمـالي في النهايـة إلى قـبره المحتـوم في لحظـة حاسمـة مـن             

  .لحظات التاريخ

  القيمة أساس العمل
ــدأ ــد ب ــاركس(وق ــع ا) م ــته لجــوهر اتم ــوانيندراس   لرأسمــالي، وق

  الاقتصاد السياسي البورجوازي، بتحليـل القيمـة التبادليـة، بوصـفها عـصب          

  كما بدأ غـيره مـن الاقتـصاديين الـذين عاصـروه           _ الحياة في اتمع الرأسمالي   

  وجعل من  نظريتـه التحليليـة في القيمـة، حجـر الزاويـة في بنائـه          _ وسبقوه

  .النظري العام

  اسـياً في مجـال تحليـل القيمـة التبادليـة، وإنمـا            ولم يصنع ماركس شيئاً أس    

  :وهـي النظريـة القائلـة     ) ريكـاردو (أخذ بالنظرية التقليدية، التي شادها قبلـه      

  فالقيمـة التبادليـة لكـل منتـوج       . إن العمل البشري هو جوهر القيمة التبادلية      
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 ١٨٧

  ، تقدر على أساس كمية العمل المتجـسد فيـه، وتتفـاوت قـيم الأشـياء        إنساني

  فقيمة السلعة التي يتطلـب إنتاجهـا سـاعة واحـدة     . وت العمل المهراق فيها   بتفا

  من العمل، تساوي نصف قيمة السلعة التي ينفق عليها في العـادة سـاعتان مـن               

  .العمل

  ومـاركس معـاً في    ) ريكـاردو (وتعتبر هذه النظريـة نقطـة البـدء عنـد         

  نهما منـها القاعـدة    فقد جعل كل م   . دراستهما التحليلية لهيكل الاقتصاد الرأسمالي    

  )مـاركس (قـد سـبق   ) ريكـاردو (ولـئن كـان   . التي يقوم عليها بناؤه العلمي    

  إلى وضع هذه النظرية في صيغة علمية محددة، فقد سـبقهما معـاً عـدة مفكـرين         

  ،)جـون لـوك   (اقتصاديين وفلسفيين إلى التنويه ـا، كالفيلـسوف الإنجليـزي         

  الاقتـصادي ) آدم سميـث  ( ـا  الذي أشار إلى هذه النظرية في بحوثـه، ثم أخـذ          

  الكلاسيكي المعروف في حدود ضيقة، فاعتبر العمـل أساسـاً للقيمـة التبادليـة             

  كـان بحـق هـو الـذي أعطـى         ) ريكـاردو (غـير أن  .. بين الجماعات البدائية  

  النظرية معنى الشمول والاستيعاب، وآمن بأن العمل هو المـصدر العـام للقيمـة             

  . طريقه بأسلوبه الخاصالتبادلية، ثم جاء ماركس يسير في

  أن مـاركس لم يـصنع شـيئاً، في حقـل          _ بطبيعـة الحـال   _ وهذا لا يعني  

  ، بـل أنـه    )ريكـاردو (هذه النظرية، سـوى ترديـد الـصدى الـذي تركـه           

   علـى  فادخـل صاغها في إطـاره الفكـري الخـاص،         _ حين أخذ النظرية منه   _ 

 ـ         بعض جوانبها ايضاحات جديدة      ض، وضـمنها عناصـر ماركـسية، وقبـل بع

  .جوانبها الأخرى كما تركها سلفه

  ،)العمــل أســاس القيمــة:(حــين آمــن ــذه النظريــة) ريكــاردو(ف 

  أدرك أن العمل لا يحدد القيمة في حالات الاحتكار التي تنعـدم فيهـا المنافـسة،               

  إذ أن من الممكن في هـذه الحـالات أن تتـضاعف قيمـة الـسلعة المحتكـرة،                 

  .ن تزيـد كميـات العمـل المنفقـة عليهـا         وفقاً لقوانين العرض والطلب، دون أ     

  ولأجل هذا اعتبر المنافسة الكاملة شرطاً أساسياً، لتشكل القيمـة التبادليـة علـى           
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  وهذا ما قاله مـاركس أيـضاً، معترفـاً بـأن النظريـة لا تنطبـق          . أساس العمل 

  .على حالات الإحتكار

ــه،) ريكــاردو(ولاحــظ ــاوت في كفايت ــشري يتف ــضاً أن العمــل الب   أي

  عة من عمل الصانع الذكي النشيط، لا يمكن أن تساوي سـاعة مـن عمـل               فسا

  وقد عالج ذلك بافتراض مقياس عـام للكفايـة الإنتاجيـة          . الصانع البليد البطيء  

  فكل كمية من العمل إنما تخلـق القيمـة الـتي تتناسـب معهـا،              . في كل مجتمع  

  الـذي عبـر   وهذا المقياس نفـسه هـو       . إذا كانت تتوافق مع ذلك المقياس العام      

  إن كـل عمـل    : بكمية العمـل الـضرورية اجتماعيـاً، إذ قـال         : عنه ماركس 

  .نفق بالطريقة المتعارفة اجتماعياًاإنتاجي يخلق قيمة تناسبه، إذا 

  مـضطراً إلى إبعــاد _ بعـد وضـع النظريــة  _ نفــسه) ريكـاردو (ووجـد 

  عـن عمليـة تكـوين    _ كـالأرض ورأس المـال    _ غير العمل من عناصر الإنتاج    

  فجاء لأجـل ذلـك بنظريتـه الجديـدة،        . ة، ما دام هو الأساس الوحيد لها      القيم

  في تفسير الريع العقاري، التي قلب ا المفهوم الاقتصادي الـسائد عـن الريـع،               

  في حالـة  . كي يبرهن على أن الأرض لا تـساهم في تكـوين القيمـة التبادليـة              

  ، أن )دوريكـار (فقـد كـان مـن عـادة الاقتـصاديين قبـل           . المنافسة الكاملة 

  ، مـن اشـتراك الأرض مـع       يفسروا ريع الأرض بأنه هبة مـن الطبيعـة تنـشأ          

  الجهود الإنسانية، في الإنتاج الزراعـي وبالتـالي في تكـوين القيمـة التبادليـة               

  فكـان . أن العمل ليس هو الأسـاس الوحيـد للقيمـة         : المنتجة وهذا يعني ضمناً   

   وفقـاً لنظريتـه عـن      أن يرفض هذا التفـسير للريـع،       من الضروري لريكاردو  

  القيمة، ويأتي بالتفسير الذي ينسجم مع النظريـة وهـذا مـا قـام بـه فعـلاً،                 

. فقرر أن الريع نتيجة للاحتكار، ولا يمكن أن يظهر في حالـة المنافـسة الكاملـة               

  فالأشخاص الذين سيطروا على الجزء الأكثر خصباً مـن الأرض يحـصلون علـى             

 ـ         رين إلى اسـتثمار الأراضـي الأقـل       ريع نتيجة لاحتكـارهم، واضـطرار الآخ

  .خصباً
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  أن رأس المـال ) ريكـاردو (وأما فيمـا يتـصل بـرأس المـال، فقـد ذكـر         

  ليس إلا عملاً متجمعاً، قد ادخر مجـسداً في أداة أو مـادة، لينفـق مـن جديـد              

  .في سبيل الإنتاج، فلا مبرر لاعتباره عاملاً مستقلاً في تكـوين القيمـة التبادليـة              

  لت في إنتاجها ساعة من العمـل، ثم اسـتهلكت في عمليـة إنتـاج              فالمادة التي بذ  

  جديدة، تعبر عن عمل ساعة يضاف إلى الكميـة الجديـدة مـن العمـل، الـتي                

  يتطلبها الإنتاج الجديد وهكذا ينتـهي ريكـاردو إلى أن العمـل هـو الأسـاس               

  .الوحيد للقيمة

  الـربح الرأسمـالي، مـا دام      ) ريكـاردو (وكان مـن المنتظـر أن يـشجب       

  رأس المال لا يخلق قيمة تبادلية جديدة، ومـا دامـت الـسلعة مدينـة في قيمتـها      

  غـير أن ريكـاردو لم يفعـل شـيئاً مـن هـذا،             . التبادلية لعمل العامل فحسب   

  واعتبر من المنطقي أن تباع السلعة بسعر يعـود بعائـد صـاف لمـن يملـك رأس         

  هـور المنتجـات  المال، وفسر ذلك بفترة الوقت التي تمـضي بـين الاسـتثمار وظ    

  .وذا اعترف بالزمن بوصفه عـاملاً آخـر، لتكـوين القيمـة التبادليـة             . للبيع

  بـأن : ومن الواضح أن هذا يعتبر من ريكـاردو تراجعـاً عـن نظريتـه القائلـة          

  العمل هو الأساس الوحيد للقيمـة، وعجـزاً عـن الاحتفـاظ بالنظريـة حـتى               

  .النهاية

  ج، الـتي تـشترك مـع العمـل     عناصـر الإنتـا   فهو حين عالج    وأما ماركس   

  أدخـل علـى أفكـار     .. ريكاردو مـن قبلـه    في العملية الإنتاجية، والتي عالجها      

  سلفه من ناحية شيئاً من التعديل، وجاء مـن ناحيـة أخـرى بأفكـار جوهريـة                

  درس الريــع العقــاري، فــأقر تفــسير: فمــن الناحيــة الأولى. لهــا خطرهــا

   التفاضـلي الـذي تحـدث عنـه        له، واستطاع أن يميز بـين الريـع       ) ريكاردو(

  أن لـلأرض بمجموعهـا    : ريكاردو، والريع المطلق الـذي أثبـت عـن طريقـه          

  .)١(ريعاً قائماً على أساس الاحتكار الطبيعي، ومحدودية مساحة الأرض
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  هـاجم اعتـراف ريكـاردو بمنطقيـة الـربح الرأسمـالي،         : ومن الناحية الثانيـة   

  يمـة الفائـضة، الـتي تعتـبر بحـق         وشن حملة عنيفة ضده، على أساس نظرية الق       

  .الجزء الماركسي الصميم في البناء النظري الذي شاده ماركس

  كيف وضع ماركس القاعدة الأساسية لاقتصاده؟
  يبدأ ماركس في اسـتدلاله علـى جـوهر القيمـة، بالتفرقـة بـين القيمـة                

  فالسرير والملعقـة ورغيـف الخبـز مجموعـة مـن          . الاستعمالية والقيمة التبادلية  

  لسلع، تتضمن كل واحدة منها قيمة اسـتعمالية معينـة، بـسبب المنفعـة الـتي               ا

  تؤديها السلعة، وتختلف قيمها الإسـتعمالية تبعـاً لاختلافهـا في نوعيـة المنفعـة              

  .من تلك السلع قيمـة مـن نـوع آخـر         ولكل واحدة   . التي يجنيها الإنسان منها   

  وهـذا _ نـام عليـه   فإن السرير الخشبي الذي ينتجه الصانع، كمـا يمكـن أن ي           

  وهـذا . كذلك يمكنـه أن يـستبدله بثـوب يلبـسه         _ ما يحدد قيمته الاستعمالية   

  فالثوب والسرير، بينمـا كانـا متناقـضين في منافعهمـا         . يعبر عن القيمة التبادلية   

  أي أن . نجد أمـا يـشتركان في قيمـة تبادليـة واحـدة           . وقيمهما الإستعمالية 

  لأن سـريراً خـشبياً واحـداً   .  الـسوق كلاً منها يمكـن اسـتبداله بـالآخر في       

  .يساوي ثوباً حريرياً من نوع معين

  الـسرير والثـواب،   : وهذه المعادلة تعني أنه يوجد ثمـة في شـيئين مخـتلفين           

  فالـشيئان همـا إذن    . شيء مشترك، بالرغم من اخـتلاف منافعهمـا وموادهمـا         

  الثالـث وهـذا الـشيء     . مساويان لشيء ثالث، ليس في ذاته سـريراً ولا ثوبـاً          

  لا يمكن أن يكـون خاصـة طبيعيـة أو هندسـية للبـضائع، لأن خصائـصهما                

  الطبيعية لا تدخل في الحساب، إلا بقـدر مـا تمنحهـا مـن منفعـة اسـتعمالية،             

  ولما كانت القيم والمنافع الاسـتعمالية في الثـوب ولـسرير مختلفـة، فيجـب أن               

  سـتعمالية ومقوماـا   يكون الشيء الثالث المشترك بينهما، أمراً غـير القـيم الا          
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  الطبيعية فإذا أسقطنا من الحساب هذه القيم وطرحنا جميـع الخـصائص الطبيعيـة             

  للثوب والسرير، لا يبقى بين أيدينا إلا الـصفة الوحيـدة، الـتي تـشترك فيهـا                

  فكـل منـهما تجـسيد لكميـة خاصـة مـن           . العمل البشري : السلعتان، وهي 

  لـى الـسرير والثـوب متـساويتين،       العمل، ولما كانت الكميتـان المنفقتـان ع       

  ...نتج عن ذلك تساويهما في القيمة التبادلية أيضاً

  أن العمـل هـو جـوهر القيمـة        : وهكذا ينتهي تحليل عمليـة التبـادل إلى       

  . )١(التبادلية

  ن السلعة في الـسوق بـصورة أساسـية، طبقـاً لقـانون القيمـة              ثمويتحدد  

  غـير أن الـثمن الـسوقي      . سد فيها التبادلية هذا، أي لكمية العمل البشري المتج      

  لا يطابق مع القيمة التبادلية الطبيعية، الـتي يحـددها القـانون الآنـف الـذكر،               

  ومن هنا يمكن لثمن الـسلعة أن يرتفـع عـن          . إلا في حالة معادلة العرض للطلب     

  فقـوانين العـرض والطلـب     . الطلـب قيمتها الطبيعية، وفقاً لنسبة العـرض إلى        

  أن تجعلـه مناقـضاً للقيمـة الطبيعيـة،        ن أو تخفـضه، أي      نستطيع أن ترفع الثم   

  .ولكن القيم الطبيعية للسلع تحدد بدورها من فعـل قـوانين العـرض والطلـب              

  فهي وإن سمحت للسلعة بأن يزيد ثمنـها عـن قيمتـها، بـسبب قلـة العـرض                 

  وزيادة الطلب مثلاً ولكنها لا تسمح لهـذا الارتفـاع أن يتزايـد بـشكل غـير                

  مهمـا تحكمـت فيـه قـوانين العـرض         _ مثلاً_ نجد أن المنديل  محدود، ولذلك   

  وهـذه القـوة الكامنـة     . والطلب، فهي لا تتمكن من رفع ثمنه إلى ثمن الـسيارة          

  في المنديل التي تجذب الثمن إليها، ولا تـسمح لـه بـالإنطلاق غـير المحـدود،                

  .هي القيمة التبادلية

  يـات العمـل   ملقهـا ك  فالقيمة الطبيعية حقيقة ثابتـة مـن وراء الـثمن، تخ          

  والثمن تعبير سوقي عنها تحدده القيمـة الطبيعيـة، وتلعـب          . المتجسدة في السلع  
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   ورفعـه، وفقـاً لحالـة المنافـسة        هقوانين العرض والطلب دوراً ثانوياً في خفـض       

  .ونسبة العرض إلى الطلب ومدى وجود الاحتكار في السوق

   القيمــةأن قـانون : _مـن قبلــه ) ريكــاردو(و_ وقـد لاحــظ مـاركس  

  هذا لا ينطبق على حـالات الاحتكـار، لأن القيمـة في هـذه الحـالات تحـدد             

  وفقاً لقوانين العـرض والطلـب، الـتي يـتحكم فيهـا المحتكـرون، وكـذلك               

  لا ينطبق أيضاً على بعض ألوان الإنتاج الفني والأثري، كاللوحـة الـتي تنتجهـا              

   إلى مئـات الـسنين،  ريشة فنان مبدع، أو الرسالة الخطيـة الـتي يمتـد تاريخهـا     

  فيكون لها ثمن مرتفع جداً نظراً إلى طابعهـا الفـني أو التـاريخي، رغـم الـضآلة                

  .النسبية لكمية العمل الممثلة فيها

  ولأجل هذا أعلنت الماركسية أن قانون القيمة القائم علـى أسـاس العمـل،             

  .على توفر المنافسة التامـة، فـلا يـسري إلى حـالات الاحتكـار             : يتوقف أولاً 

  على كون السلعة نتاجاً اجتماعيـاً يمكـن إيجـاده عـن طريـق العمـل               : وثانياً

  الاجتماعي دائماً، فلا يسري القانون على الإنتاج الفـردي الخـاص، كاللوحـة            

  .الفنية والرسالة الخطية

  ونود أن نشير قبل كل شيء إلى ظـاهرة خطـيرة، في التحليـل الماركـسي               

   تحليلـه واستكـشافه لقـانون القيمـة،    لجوهر القيمة، وهي أن ماركس اتبـع في     

  .طريقة تجريدية خالصة، بعيـداً عـن الواقـع الخـارجي، وتجاربـه الإقتـصادية              

  الميتافيزيقيـة في الاسـتدلال    ) أرسـطو (وهكذا بدا فجأة وقد تقمـص شخـصية       

  ولهذه الظاهرة سـببها الـذي اضـطر مـاركس إلى هـذا الموقـف،              . والتحليل

   الإقتصادية، تعبر دائمـاً عـن ظـواهر تنـاقض          لأن الحقائق الواضحة عن الحياة    

  فإن مـن نتيجـة هـذه النظريـة        . تماماً النتائج التي تؤدي إليها النظرية الماركسية      

  أن الأرباح المكتسبة تختلف مـن مـشروع إلى آخـر، تبعـاً لإخـتلاف كميـة                

  العمل المأجور المنفق خلال الإنتـاج، دون أن يكـون لكميـة الآلات والأدوات             

  ك، لأا لا تضفي على النتائج أية قيمـة أكثـر ممـا تفقـده، مـع أن                 أثر في ذل  
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  الربح في الحياة الإقتـصادية الـسائدة، يـزداد كلمـا ازدادت الآلات والأدوات        

  فلم يتمكن مـاركس لأجـل هـذا مـن التـدليل علـى             . التي يتطلبها المشروع  

  بـصورة نظريته بشواهد من واقع الحياة الإقتصادية، فحـاول أن يـبرهن عليهـا              

  تجريدية، حتى إذا أكمـل مهمتـه هـذه، جـاء إلى النتـائج المقلوبـة في واقـع                

  ا لم توجـد مقلوبـة نتيجـة لخطـأ النظريـة الـتي             ليؤكد أ . الحياة الإقتصادية 

  يؤمن ا، وإنما هـي مظهـر مـن مظـاهر اتمـع الرأسمـالي، الـذي يـضطر         

   وفقـاً لقـوانين    اتمع إلى الإنحراف عن قـانون القيمـة الطبيعـي، والتكيـف           

  .)١(العرض والطلب

  نقد القاعدة الأساسية للإقتصاد الماركسي
  والآن فلنفحص قانون القيمـة عنـد مـاركس، في ضـوء الـدليل الـذي               

  .قدمه عليه

  تبـادل (مـن تحليـل عمليـة التبـادل       _ كما رأينـا  _ يبدأ ماركس في دليله   

  بـر عـن   ، فـيرى أن هـذه العمليـة تع        )السرير الخشبي بثوب من حرير مـثلاً      

  لمـاذا كـان الـسرير     : مساواة السرير للثوب في القيمة التبادليـة، ثم يتـساءل         

  ويجيب أن الـسبب في ذلـك اشـتراكهما        . والثوب متساويين في القيمة التبادلية؟    

   واحد، موجود فيهما بدرجـة واحـدة، ولـيس هـذا الأمـر المـشترك               في أمر 

  نـافع والخـصائص   بين الثوب والـسرير إلا العمـل المتجـسد فيهمـا، دون الم            

  .ة التي يختلف فيها السرير عن الثوب فالعمـل هـو إذن جـوهر القيمـة               يالطبيع

  ولكن ماذا تقول الماركسية لو اصـطنعنا نفـس هـذه الطريقـة التحليليـة، في               

  ، أفلـيس للخـط الأثـري   !عملية تبادل بين إنتاج اجتمـاعي وإنتـاج فـردي؟       
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  ، أو لـيس   !قيمـة تبادليـة؟   _ فـردي وهو ما تسميه الماركـسية بالإنتـاج ال        -

  ، فـإذا !من الممكن استبداله في السوق بنقـد أو كتـاب أو بـأي مـال آخـر؟         

  استبدلناه بنتاج اجتماعي، كنسخة مطبوعة مـن تـاريخ الكامـل مـثلاً، كـان              

  معنى ذلك أن صفحة الخط الأثري مثلاً، تساوي قيمتـها التبادليـة نـسخة مـن               

  مر المشترك الذي أملى علـى الـسلعتين قيمـة         فلنفتش هنا عن الأ   . تاريخ الكامل 

  كما فتشت الماركسية عن الأمر المشترك بـين الـسرير والثـوب،           . تبادلية واحدة 

   والثـوب تعـبيراً    فكما كان يجب أن تكون القيمة التبادليـة الواحـدة للـسرير           

  وهـي في رأي الماركـسية كميـة العمـل المنفقـة      ( عن صفحة مشتركة بينـهما    

   بعد القيمة التبادلية الواحدة للخـط الأثـري ونـسخة مـن            كذلك أيضاً ) فيهما

  تاريخ الكامل، عن الأمر المشترك، فهل يمكن أن يكـون هـذا الأمـر المـشترك               

  كلا طبعـاً، فإننـا نعلـم أن العمـل المتجـسد     !. هو كمية العمل المنفقة عليهما؟    

  خفي الخط الأثري، أقل كثيراً من العمل المتجسد في نـسخة مطبوعـة مـن تـاري             

  الكامل، بورقه وجلده وحبره وطباعته، ولأجـل هـذا اسـتثنت الـسلع الفنيـة            

  .والأثرية، من قانون القيمة

  ولسنا نؤاخذ الماركسية على هذا الاستثناء، لأن لكـل قـانون مـن قـوانين              

  _علـى هـذا الأسـاس     _ الطبيعة شروطه واستثناءاته الخاصة، ولكننـا نطالبـها       

  ، ونسخة مـن تـاريخ الكامـل، اللـذين         لأثريابتفسير الأمر المشترك بين الخط      

فإن كـان مـن     . تم التبادل بينهما في السوق، كما يتم التبادل بين السرير والثوب          

  الضروري أن يوجد من وراء المساواة في عمليـة التبـادل، أمـر مـشترك بـين                

  هو هذا الأمر المـشترك بـين الخـط الأثـري         السلعتين المتساويتين في قيمتها، فما      

  ن تاريخ الكامل، هاتين السلعتين المختلفـتين في كميـة العمـل المكـتتر         ونسخة م 

  أفـلا يـبرهن هـذا علـى أن    !.  الخـصائص؟  فيهما، وفي نوعية المنفعـة وشـتى      

  هناك أمراً مشتركاً بين السلع، التي يجري بينها التبادل في الـسوق، غـير العمـل               

  تجـة إنتاجـاً فرديـاً،     المتجسد فيها، وأن هذا الأمر المشترك موجود في السلع المن         
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  وإذا كـان يوجـد  !. كما يوجد في السلع التي تحمل طابع الإنتـاج الاجتمـاعي؟     

  أمر مشترك بين جميع السلع، بالرغم من اختلافهـا في كميـات العمـل المنفقـة               

  عليها، وفي طابع العمل مـن ناحيـة كونـه فرديـاً أو اجتماعيـاً، واختلافهمـا               

  يعيـة والهندسـية، إذا كـان يوجـد مثـل هـذا        أيضاً في المنافع والخصائص الطب    

الأمر المشترك العام حقاً، فلماذا لا يكون هو المصدر الأساسـي للقيمـة التبادليـة       

  !.وجوهرها الداخلي؟

  وهكذا نجد أن الطريقة التحليليـة الـتي اتخـذها مـاركس، تتوقـف بـه في         

  منتصف الطريق، ولا تسمح لـه بمواصـلة اسـتنتاجاته، مـا دامـت كميـات               

  عمل المتجسد في السلع قد تختلف إختلافاً كبيراً، مع مـساواة بعـضها لـبعض              ال

  فليست كميات العمل المتـساوية هـي الـسر الكـامن وراء           . في القيمة التبادلية  

  .المساواة في عمليات التبادل

  فما هو هذا السر الكامن إذن؟؟،

  خةوالخـط الأثـري والنـس     . ما هو هذا الأمر المشترك بين الثوب والـسرير        

  المطبوعة من تاريخ الكامل، الذي يحدد لكل واحدة مـن هـذه الـسلع قيمتـها               

  .التبادلية تبعاً لنصيبها منه؟؟

*     *     *  

  وفي رأينا هناك مـشكلة أخـرى تواجـه قـانون القيمـة عنـد مـاركس                

   عن تناقض هذا القـانون مـع الواقـع         لا يمكن للقانون أن يتغلب عليها لأا تعبر       

  يعيشه الناس مهما كان الطابع المذهبي والـسياسي لهـذا الواقـع،           الطبيعي الذي   

  .فلا يمكن أن يكون هذا القانون تفسيراً علمياً للواقع الذي يناقضه

  فـالأرض . ولنأخذ الأرض مثالاً لهـذا التنـاقض، بـين القـانون والواقـع            

  لإنتـاج عـدد كـبير مـن الحاصـلات الزراعيـة، أي            _ دون شـك  _ تصلح

 ـ     ـتعمالات البديلـة فـيمكن أن       لعدد كبير من الاس   ستعمل الأرض في زراعـة    ت
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 ١٩٦

  في إنتـاج القطـن والـرز    _ بدلاً عـن الحنطـة    _ الحنطة، كما يمكن أن تستخدم    

  ومن الواضـح أن الأرضـي ليـست متـشاة في كفاءـا الطبيعيـة،              . وهكذا

  فهناك من الأراضي ما يكون أكثر كفاءة في فـرع معـين مـن فـروع الإنتـاج                 

  وهنـاك مـا هـو أكثـر كفـاءة لزراعـة الحنطـة           .  مثلاً  الرز الزراعي، كإنتاج 

  وهكذا تتمتع كل أرض باسـتعداد طبيعـي، يرشـحها لفـرع معـين             . أو القطن 

  ويعـني هـذا أن كميـة مـن العمـل إذا أنفقـت علـى               . من فروع الإنتـاج   

  زراعة الأرض، في حالـة تقـسيمها علـى فـروع الإنتـاج الزراعـي تقـسيماً         

  تنـتج مقـادير مهمـة مـن       .. فيما هي أصلح له   صحيحاً، واستخدام كل أرض     

  الحنطة والرز والقطن، بينما لو صرفت نفس تلك الكميـة المعينـة مـن العمـل               

  نتـاج، واسـتخدام   الاجتماعي، في حالة توزيع سيء لـلأرض علـى فـروع الإ           

 ـ   ..كل أرض في غير ما هي أجدر به        ى جـزء مـن   لمـا أمكـن الحـصول إلا عل

  طيع أن نتصور أن هذا الجـزء مـن الحنطـة مـثلاً،            فهل نست . تلك المقادير المهمة  

  ذلك المقدار المـضاعف، الـذي ينـتج في حالـة          _ من الناحية التبادلية  _ يساوي

  لا لـشيء إلا لأنـه     .. توزيعـاً صـحيحاً   _ على فروع الإنتـاج   _ توزيع الأرض 

  وهـل يـسمح الاتحـاد     !. يساويه في كمية العمل الاجتمـاعي المتجـسد فيـه؟         

  لنفـسه أن يـساوي في التبـادل بـين         _  على أساس ماركسي   القائم_ السوفياتي

  هاتين الكميتين المختلفتين، بوصفهما تعـبيراً عـن كميـة واحـدة مـن العمـل               

  .الاجتماعي

  دون_ تي، وأي دولـة أخـرى في العـالم، تـدرك عمليـاً            إن الاتحاد السوفيا  

  عـدم اسـتخدام كـل أرض فيمـا        : مدى الخسارة التي تحيق ا من جراء      _ شك

  .كثر صلاحية لههي أ

  وهكذا نعرف أن الكمية الواحدة من العمـل الزراعـي قـد تنـتج قيمـتين               

  .مختلفتين، تبعاً للطريقة المتبعة في تقسيمها على الأراضي المتنوعة

  أن القيمـة المـضاعفة، الـتي تحـصل مـن     _ في ضوء ذلـك   _ ومن الواضح 
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 ١٩٧

 ـاليـست نتيجـة للط    .. استخدام كل أرض فيما هي أكثر صلاحية لـه           ة الـتي ق

  أنفقت في الإنتاج، لأن الطاقة هـي الطاقـة، لا تـتغير، سـواء زرعـت كـل                 

  _القيمـة المـضاعفة  _ أرض بما هي أصلح لـه أم زرعـت بغـيره، وإنمـا هـي            

  .)١(مدينة للدور الإيجابي الذي تلعبه الأرض نفسها في تنمية الإنتاج وتحسينه

                                                
  أن الكيلـو مـن القطـن      _ بصدد الدفاع عن وجهـة نظرهـا      _ ويمكن للماركسية أن تقرر    )١(

  مثلاً إذا كان يتطلب إنتاجه ساعة من العمل في بعض الأراضي، وسـاعتين مـن العمـل في الـبعض                   
  فلا بد من أخذ المعدل، لمعرفة العمل المتوسط اللازم اجتماعياً لإنتـاج كيلـو مـن القطـن،                 . الآخر
  ساعة ونصف، فيصبح الكيلو من القطن تعبيراً عـن سـاعة ونـصف مـن العمـل      _ في مثالنا _ وهو

  وتكـون عمـل سـاعة في الأرض الأكثـر كفايـة           . وتحدد قيمة وفقاً لـذلك    الاجتماعي المتوسط،   
  منتجاً لقيمة أضخم من القيمة التي ينتجها عمل ساعة في الأرض الأخـرى، لأن العملـين وإن كانـا                  

  ة شخصية، ولكن كمية العمل الاجتماعي المتوسـط، المتـضمنة في أحـدهما أكـبر           متساويين من ناحي  
  ة، يساوي ساعة ونـصف مـن العمـل الاجتمـاعي       بمنها في الآخر، لأن عمل ساعة في الأرض الخص        

  المتوسط، وأما عمل ساعة في الأرض الأخرى، فهو يعادل ثلاثة أرباع سـاعة مـن العمـل المتوسـط                
  اخـتلاف العملـين نفـسيهما في كميـة        :  النتاجين في القيمة التبادلية هو     فمرد الفرق بين  . تماعياًاج
  .لعمل الاجتماعي المتوسط المتضمن في كل منهاا

  إن عمـل سـاعة في الأرض الأكثـر كفـاءة لزراعـة القطـن، كيـف          : ولكننا بدورنا نتساءل  
 ـ        _ أصبح أكبر من نفسه؟ وبقدرة أي قادر أضيفت إليه           ويسانصف ساعة مـن العمـل، فأصـبح ي

  إن هذه النصف ساعة من العمل، التي دست نفسها بطريقـة سـحرية في عمـل   ! عمل ساعة ونصف؟  
  ليست إنتاجاً إنسانياً، ولا تعبيراً عن طاقـة منفقـة في سـبيلها            . ساعة واحدة فصيرته أكبر من نفسه     

  لأن الإنسان لم يصرف في استخدام الأرض الأكثر كفاءة، ذرة مـن طاقـة أكثـر ممـا يـصرفه في                    -
  فخـصب الأرض هـو    . وإنما هـو نتـاج الأرض الخـصبة نفـسها         _ استخدام الأرض الأقل كفاءة   

  .لذي قام بالعمل السحري، فمنح مجاناً نصف ساعة من العمل الاجتماعي للعاملا
  فإذا كانت نصف الساعة هذه تدخل في حساب القيمة التبادلية للإنتاج، كـان معـنى ذلـك أن                 

  ذات دور ايجـابي في    _ ة من العمل ومنحهـا قـوة سـاعة ونـصف          بقدرا على تمديد ساع   _ الأرض
  .تكوين القيمة التبادلية، وليس العمل الإنتاجي من المنتج هو وحده جوهر القيمة ومصدرها

  وأما إذا لم تدخل نصف الساعة السحرية في حساب القيمة، وتحددت القيمة وفقاً للعمـل الـذي                
  ن الناتج عن عمل سـاعة في الأرض الأكثـر كفـاءة           قدمه الإنسان فحسب، كان معنى ذلك أن القط       

  له، يساوي القطن الناتج عن عمل ساعة في الأرض الأقـل كفـاءة وبمعـنى آخـر، أن كيلـو مـن                 
 . القطن يساوي نصف كيلو منه
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 ١٩٨

  تـوى مـا هـو المح  : وهكذا نواجه الـسؤال الـسابق نفـسه مـرة أخـرى       

  دلية الذي تلعب الطبيعة دوراً في تكوينه، كما يلعـب العمـل           االحقيقي للقيمة التب  

  .الإنتاجي دوره الخطير في ذلك؟

*     *     *  

   تفـسرها، علـى ضـوء قانوـا        نوظاهرة أخرى لا تـستطيع الماركـسية أ       

  انخفـاض : الخاص في القيمة، بـالرغم مـن وجودهـا في كـل مجتمـع، وهـي               

  فكـل سـلعة  : ة للسلعة، تبعاً لانخفاض الرغبـة الاجتماعيـة فيهـا      القيمة التبادلي 

  إذا تضاءلت الرغبة فيها، ولم يعـد اتمـع يـؤمن بمنفعـة مهمـة لهـا، تفقـد                  

  _التبادليـة، سـواء كـان هـذا التحـول         جزءاً من قيمتـها     _ بسبب ذلك _ 

  نتيجة عامـل سياسـي أو ديـني أو فكـري، أو أي عامـل              _ في رغبات اتمع  

  ا تتضاءل قيمة الـسلعة، بـالرغم مـن احتفاظهـا بـنفس الكميـة           آخر، وهكذ 

  وهـذا . من العمل الاجتماعي، وبقاء ظـروف إنتاجهـا كمـا هـي دون تغـيير       

  وإشـباع يبرهن بوضوح على أن للدرجة التي تتيحهـا الـسلعة مـن الانتفـاع               

  فمن الخطـأ أن تعتـبر نوعيـة القيمـة         .  القيمة التبادلية  الحاجات، أثراً في تكوين   

  .ستعمالية، ودرجة الانتفاع بالسلعة كمية مهملة كما تقرر الماركسيةالا

   عن هـذه الظـاهرة، وتحـاول تفـسيرها في ضـوء            ىوالماركسية حين تتغاض  

  تؤكد على ظـاهرة أخـرى، بوصـفها تعـبيراً واقعيـاً           : قوانين العرض والطلب  

 ـ          : عن قانوا في القيمة، وهي       ةأن القيمة التبادليـة تتناسـب طرديـاً مـع كمي

  فـإذا سـاءت ظـروف الإنتـاج، وتطلـب عمـلاً           . العمل المتجسد في السلعة   

  وإذا. مضاعفاً في سبيل إنتاج السلعة تـضاعفت قيمتـها التبادليـة تبعـاً لـذلك            

  اتفق عكس هذا، فتحسنت ظروف الإنتـاج، وأصـبح مـن الممكـن الاكتفـاء              

  انخفـضت ،   الـسلعة   في إنتـاج   ،بنصف الكمية السابقة من العمـل الاجتمـاعي       

  .قيمة السلعة بدورها إلى النصف أيضاً

  وهذه الظاهرة وإن كانت حقيقـة واضـحة في مجـرى الحيـاة الاقتـصادية،              
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 ١٩٩

  ولكنها لا تبرهن على صحة قانون القيمة عند الماركـسية، إذ كمـا يمكـن لهـذا              

  القانون أن يفسر هذا التناسب بين القيمة وكمية العمل، كـذلك يمكـن تفـسيره              

 ـ            ف. في ضوء آخر أيضاً      بإن ظـروف إنتـاج الـورق مـثلاً، إذا سـاءت وتطلّ

  إنتاجه كمية مضاعفة من العمل، انخفـضت كميـة الـورق المنتجـة اجتماعيـاً              

  في حالة بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق علـى إنتـاج الـورق،            _ إلى النصف 

  وحـين تـنخفض كميـة الـورق المنـتج إلى النـصف،            _ بنفس الكمية السابقة  

  .تزداد الرغبة فيه، وترتفع منفعته الحديةيصبح أكثر ندرة، و

  وإذا حدث العكس، فانخفضت كمية العمـل الـتي يتطلبـها إنتـاج الـورق           

  في حالـة  _ إلى النصف، فسوف تتضاعف كمية الـورق الـتي ينتجهـا اتمـع            

  بقاء مجموع العمل الاجتماعي المنفق على إنتاج الورق، بـنفس الكميـة الـسابقة             

  .قل ندرته نسبياً، وبالتالي تنخفض قيمته التبادليةوبط منفعة الحدية، وت

   الظـاهرة في ضـوء عامـل النـدرة، أو المنفعـة       وما دام من الممكن تفـسير     

  فـلا ... الحدية، كما يمكن تفسيرها على أساس القـانون الماركـسي في القيمـة            

  يمكن أن تعتبر دليلاً علمياً من واقع الحيـاة، علـى صـحة هـذا القـانون دون                 

  .الفرضياتسواه من 

*     *     *  

  عنصر غير متجانس، يضم وحـدات مـن الجهـود         _ بعد هذا كله  _ والعمل

  فهنـاك العمـل الفـني الـذي       . مختلفة في أهميتها، ومتفاوتة في درجتها وقيمتـها       

  يتوقف على خبرة خاصة، والعمل البسيط الـذي لا يحتـاج إلى الخـبرة العلميـة               

  ن ساعة من عمـل المهنـدس المعمـاري،   فساعة من عمل الحمال تختلف ع  . والفنية

  وار من عمل الصانع الفني الذي يبذله لإنتـاج محركـات كهربائيـة، يختلـف               

  .عن عمل العامل الذي يحفر السواقي الصغيرة في الحديقة_ تمام الاختلاف_ 

  باعتبـاره _ الـتي تـؤثر علـى العمـل    _ وهناك أيضاً العوامل الذاتية الكثيرة   
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 ٢٠٠

  أهميـة ودرجـة كفايتـه، كمـا تحـدد الجهـد النفـسي           فتحدد  _ صفة إنسانية 

  فالاسـتعداد الطبيعـي العـضوي والـذهني للعامـل،     . والعضوي الذي يتطلبـه   

  ومدى رغبته في النبوغ والتفوق على الآخـرين، ونوعيـة مـا يخـتلج في نفـسه            

  من عاطفة بالنسبة إلى العمل، يجعله يقبل عليه مهما بلغـت مـشقته، أو يعـرض               

  ، وما يشعر به من حيف وحرمـان، أو مـا يـنعم بـه مـن                عنه مهما خف عبؤه   

  حوافز تدفعه إلى التفنن والإبداع، وما تحـيط بـه مـن ظـروف تدعـه فريـسة         

  ...لعوامل السأم والضجر، أو تبعث في نفسه شيئاً مـن قـوة الأمـل والرجـاء               

  .كل هذه الأمور تعتبر من العوامل التي تؤثر على نوعية العمل وتحدد قيمته

   أن تقاس الأعمال قياسـاً كميـاً عـددياً فحـسب، وإنمـا هـي               فمن الخطأ 

  بحاجة إلى قياس نوعي وصفي أيضاً، يحدد نوعية العمـل المقـاس ومـدى تـأثره               

  ل في ظل شروط نفـسية ملائمـة، أكثـر كفايـة           فساعة من العم  . بتلك العوامل 

  فكمـا يجـب أن نقـيس     .في إنتاجها من ساعة عمل في ظـل شـروط معاكـسة           

  كـذلك يجـب أن  _ هذا هـو العنـصر الموضـوعي في المقيـاس     و_ كمية العمل 

  نقيس أيضاً نوعية العمل وأوصافه، في ضوء العوامـل النفـسية المختلفـة الـتي               

  .تؤثر فيه، وهذا هو العنصر الذاتي في المقياس

  ومن الواضح أنا إذا كنا نملك دقـائق الـساعة، بوصـفه مقياسـاً للعنـصر               

   مقياسـاً نقـيس بـه العنـصر الـذاتي      الموضوعي ضبط كمية العمل، فلا نملـك      

  .للعمل، ونوعيته وأوصافه التي تحدد طبقاً له

  مـشكلة قيـاس عـام للكميـات    : فيم تتخلص الماركسية من هاتين المشكلتين  

  الفنية وغير الفنية من العمل، ومـشكلة قيـاس نـوعي لكفايـة العمـل، وفقـاً              

  .مل وآخرللمؤثرات النفسية والعضوية والذهنية، التي تختلف بين عا

  أما المشكلة الأولى، فقد حاولـت الماركـسية حلـها عـن طريـق تقـسيم               

  فالعمل البسيط هو الجهد الـذي يعبـر عـن طريـق           . بسيط ومركب : العمل إلى 
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  القوة الطبيعية التي يملكها كل إنـسان سـوي، بـدون تنميـة خاصـة لجهـازه                

  العمـل الـذي   : والعمـل المركـب هـو     . العضوي والذهني، كعمـل الحمـال     

  تستخدم فيه الامكانات والخبرة، الـتي اكتـسبت عـن طريـق عمـل سـابق،               

  . العام للقيمة التبادلية هـو العمـل البـسيط         فالمقياس. كأعمال المهندس والطبيب  

  ولما كان العمل المركب عملاً بسيطاً مضاعفاً، فهـو يخلـق قيمـة تبادليـة أكـبر         

   ينفقـه المهنـدس    فالعمـل في أسـبوع الـذي      . مما يخلقه العمل البسيط اـرد     

  الكهربائي، على صنع كهربـائي خـاص، أضـخم مـن عمـل المهنـدس مـن               

  .جهد وعمل سابق، بذل في سبيل اكتساب الخبرة الهندسية الخاصة

  ولكن هل يمكن أن نفسر الفرق بين العمل الفني وغيره على هذا الأساس؟

  إن هذا التفسير الماركـسي للتفـاوت، بـين عمـل المهنـدس الكهربـائي              

  أن المهنـدس الكهربـائي إذا أنفـق عـشرين سـنة           :  العامل البسيط يعني   وعمل

  مثلاً، في سبيل الظفر بدرجـة علميـة وخـبرة فنيـة في الهندسـة الكهربائيـة،                 

  يحـصل علـى قيمـة مـوع       .. ومارس العمل بعد ذلك عشرين سـنة أخـرى        

  نتاجه الذي أنجزه خلال العقدين، تساوي القيمـة الـتي يخلقهـا الحمـال عـن               

  : آخـر  ق مشاركته في الإنتاج، بحمل الإثقال خـلال أربعـة عقـود وبمعـنى             طري

  أن يومين من عمل الحمال الذي يساهم في الإنتـاج بطريقتـه الخاصـة، تعـادل               

  يوماً واحداً من عمل المهندس الكهربائي، لما يتـضمنه هـذا اليـوم مـن عمـل                

  قتـصادية؟  الإ فهل هذا هو الواقع الذي نشاهده في مجـرى الحيـاة          . دراسي سابق 

  أو هل يمكن لأي سوق أو دولة، الموافقة على مبادلة إنتـاج يـومين مـن عمـل                 

  !.العامل البسيط، بنتاج يوم واحد من عمل المهندس الكهربائي؟

  ولا شك أن من حسن حظ الاتحـاد الـسوفياتي، أنـه لا يفكـر في الأخـذ                 

  : إذا أعلـن لا لمـني بالـدمار    أبالنظرية الماركسية عن العمل البسيط والمركـب، و       

  ولـذلك نجـد أن    . استعداده لإعطاء مهندس، في مقابل كـل عـاملين بـسيطين          
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  العامل الفني في روسيا، قد يزيد راتبه علـى راتـب العامـل البـسيط، بعـشرة                

  أضعاف أو أكثر، بالرغم من أنه لم يقض تسعة أضـعاف عمـر العامـل البـسيط                

  وسـيا بالكميـة المطلوبـة،     في الدراسة، وبالرغم من توفر الكفاءات الفنيـة في ر         

  فمـرد الفـرق إذن إلى قـانون القيمـة،    . كتوفر القوى العاملة البسيطة كـذلك    

  وليس إلى ظروف العرض والطلـب، وهـو فـرق كـبير لا يكفـي لتفـسيره                

  .إدخال العمل السابق في تكوين القيمة

  مشكلة قياس نوعي لكفايـة العمـل، وفقـاً للمـؤثرات          (وأما المشكلة الثانية  

  فقـد تخلـصت  )  والعضوية والذهنية، التي تختلـف بـين عامـل وآخـر           النفسية

  فقـد كتـب  . عنها الماركسية بأخذ المعدل الاجتماعي للعمـل، مقياسـاً للقيمـة         

  :ماركس يقول

  إن الوقت الضروري اجتماعياً لإنتاج البضائع،     ((

هو الوقت الذي يقتضيه كل عمل يجري إنتاجـه بدرجـة           

شروط اعتياديـة طبيعيـة،     وسطية، من المهارة والقوة وفي      

إذن فكمية العمـل    ... بالنسبة إلى البيئة الاجتماعية المعينة    

  وحدها، أو وقت العمـل الـضروري، في مجتمـع معـين         

  كـل و. لإنتاج صنف ما، هي التي تحدد كميـة القيمـة         

  بمثابـة نـسخة   _ بـصورة عامـة   _ بضاعة خاصة، تعتبر  

)) وسطية عن نوعها
)١(. 

   العامـل المنـتج يتمتـع بـشروط ترفعـه عـن      وعلى هذا الأساس، إذا كان  

  سيطة اجتماعياً، يصبح بإمكانـه أن يخلـق لبـضاعته خـلال عمـل             الدرجة الو 

  ساعة، قيمة أرقى من القيمة التي يخلقها العامل الوسطي خلال تلك الـساعة، لأن              

  فالمعـدل . ساعة من عمله تفوق ساعة من معـدل العمـل الاجتمـاعي للعمـل             

  

                                                
  .٥٠_٤٩ ص١رأس المال ج) ١(
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  .ختلف العوامل المؤثرة فيه، هو المقياس العام للقيمةالاجتماعي للعمل، ولم

  والخطأ الذي ترتكبه الماركسية ـذا الـصدد، هـو أـا تـدرس المـسألة               

  _فالشروط العاليـة الـتي تتـهيأ للعامـل، ليـست          . دائماً بوصفها مسألة كمية   

  إلا عوامل تـساعد العامـل، علـى إنتـاج كميـة أكـبر في      _ في نظر الماركسية  

  فتصبح الكمية التي ينتجها في ساعة، أوفـر مـن الكميـة المنتجـة             وقت أقصر،   

  بينمـا ينـتج  . في ساعة من معدل العمل الاجتماعي، وبالتالي أكثـر قيمـة منـها      

  هذا العامل مترين من النسيج في ساعة واحدة، ينـتج العامـل الوسـطي خـلال               

  لواحـد، فيكون للمترين ضعفا قيمة هـذا المتـر ا        . تلك الساعة متراً واحداً فقط    

  لأما يعبران عن ساعتين مـن العمـل الاجتمـاعي العـام، وإن تم إنتاجهمـا في         

  .الواقع بساعة واحدة من العمل الممتاز

  ولكن الشيء الجـدير بالملاحظـة، هـو أن الـشروط الذهنيـة والعـضوية              

  لا تعـني دائمـاً زيـادة كميـة        ... والنفسية، التي لا يتمتع ا العامل الوسـطي       

  بل قد تعني أحيانـاً امتيـازاً كيفيـاً        . امل الذي يحظى بتلك الشروط    في منتوج الع  

  كما إذا كان هناك رسامان، تستغرق عمليـة التـصوير عنـد           . في السلعة المنتجة  

  كل منهما ساعة، ولكن الاستعداد الطبيعي عند أحـدهما يجعـل الـصورة الـتي              

   كميـة  فالمسألة هنـا ليـست مـسألة إنتـاج        . يرسمها أروع من الصورة الأخرى    

  أضخم في وقت أقصر، بل الذي لا يملك تلك الموهبـة الطبيعيـة لا يـستطيع أن                

  .يأتي بنظير تلك الصورة، ولو ضاعف الوقت الذي ينفقه علـى عمليـة التـصوير         

  بأن الصورة الأكثـر روعـة تعـبر عـن سـاعتين مـن           : تطيع إذن القول  فلا نس 

  ي العـام لا تكفـي  العمل الاجتماعي العام، فإن ساعتين مـن العمـل الاجتمـاع        

  أيضاً لإنتاج هذه الصورة، التي أبـدعها الرسـام الموهـوب بفـضل اسـتعداده              

  .الطبيعي

  وهنا نصل إلى النقطة الأساسـية في شـأن هـاتين الـصورتين، وهـي أمـا        

  تختلفان في قيمتهما دون شك في كل سوق، مهمـا كانـت طبيعتـه الـسياسية،               
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  فـإن أحـداً لا يقبـل أن يـستبدل        ومهما كانت نسبة العرض فيه إلى الطلـب،         

  الصورة الرائعة بالصورة الأخـرى، ولـو كـان الطلـب والعـرض متعـادلين،              

  أن الصورة الرائعة تستمد قيمتها مـن عنـصر لا يوجـد في الـصورة     : وهذا يعني 

  كمـا _ الأخرى، وليس هذا العنصر هو كميـة العمـل، لأن روعـة الـصورة             

   تعـبر عـن نوعيـة العمـل المنفـق          لا تعبر عن عمل كمي زائد، وإنمـا       _ عرفنا

 ـأو دقـائق الـساعة بت     _ فلا يكفي إذن المقياس الكمي للعمل     _ على إنتاجها    بيرع

  لضبط قيمة السلع، التي تتجسد فيهـا تلـك الكميـات المختلفـة مـن              _ آخر

  ، في كميـة العمـل الفـردي أو   فلـيس مـن الممكـن أن نجـد دائمـاً       . العمل

   قيمتها التبادلية، لأن مـرد هـذا التفـاوت   تفسيراً لتفاوت السلع في   .. الاجتماعي

  إلى الـصفة والنوعيـة لا إلى عـدد سـاعات           أحياناً إلى الكيـف لا إلى الكـم،       

  .العمل

  هذه بعض الـصعوبات العلميـة الـتي تعتـرض طريـق مـاركس، يـبرهن             

  ولكـن مـاركس   . على عدم كفاية القانون الماركسي لتفسير القيمـة التبادليـة         

  وجد نفسه مـضطراً إلى قانونـه هـذا، كمـا          _ عاببالرغم من كل هذه الص    _ 

  مـن تحليلـه النظـري للقيمـة، الـذي استعرضـناه في            _ بكل وضوح _ يبدو

  مستهل هذا البحث، لأنه حـين حـاول أن يستكـشف الأمـر المـشترك بـين                

  المنفعـة . أسـقط مـن الحـساب     .. السلعتين المختلفـتين، كالـسرير والثـوب      

   والرياضـية، لأن الـسرير يختلـف       الاستعمالية، وجميـع الخـصائص الطبيعيـة      

  _عندئـذ _وبـدا لـه   . عن الثوب في منفعته، وخصائصه الفيزيائيـة والهندسـية        

  أن الشيء الوحيد الذي ظل مشتركاً بين السلعتين، هو العمـل البـشري المنفـق              

  خلال إنتاجهما، وهنا يكمـن الخطـأ الأساسـي في التحليـل، فـإن الـسلعتين               

 ـ، وإن كانتـا مختل    المعروضتين في السوق بـثمن واحـد         تين في منفعتـهما، وفي    ف

  ولكنـهما بـالرغم مـن ذلـك       . خصائصهما الفيزيائية والكيميائيـة والهندسـة     

  مشتركتان في صفة سيكولوجية موجودة بدرجـة واحـدة فيهمـا معـاً، وهـي              
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  فهنـاك رغبـة اجتماعيـة     . الرغبة الإنسانية في الحصول على هذه السلعة وتلـك        

  يـة في الثـوب، ومـرد هـاتين الـرغبتين إلى المنفعـة             في السرير، ورغبة اجتماع   

  فهمـا وإن كانـا مخـتلفين في       . الاستعمالية، التي يتمتع ـا الـسرير والثـوب        

  نوعية المنفعة التي يؤديها كل منـها، ولكنـهما يـشتركان في نتيجـة واحـدة،               

  _في ضوء هـذا العنـصر المـشترك       _ وليس من الضروري  . وهي الرغبة الإنسانية  

  لعمل أساساً للقيمة، بوصـفه الأمـر المـشترك الوحيـد بـين الـسلع             أن يعتبر ا  

  ما دمنـا قـد وجـدنا أمـراً مـشتركاً بـين            .. المتبادلة، كما زعمت الماركسية   

  .السلعتين، غير العمل المنفق على إنتاجهما

  وبذلك ينهار الاستدلال الرئيسي الذي قدمـه لنـا مـاركس علـى قانونـه،       

  الـسيكولوجية المـشتركة موضـع العمـل،       ويصبح من الممكن أن تحل الـصفة        

  وعندئـذ فقـط يمكننـا أن نـتخلص مـن          . وتتخذ مقياساً للقيمة ومصدراً لهـا     

  في ضـوء هـذا    _ الصعوبات السابقة الـتي اعترضـت مـاركس، وإن نفـسر          

  الظواهر التي عجـز قـانون القيمـة الماركـسي عـن           _ العنصر الجديد المشترك  

  عـة مـن تـاريخ الكامـل، اللـذان         فالخط الأثري، والنـسخة المطبو    . تفسيرها

  كنا نفتش عن الأمر المشترك بينهما، فلـم نجـده في العمـل، لاخـتلاف كميـة                

  سوف نجد الأمر المشترك منـهما، الـذي يفـسر قيمتـهما           .. العمل المنفقة فيهما  

  فـالخط الأثـري والنـسخة     . التبادلية في هذا المقيـاس الـسيكولوجي الجديـد        

  ، لأن الرغبـة   ا يتمتعـان بقميـة تبادليـة واحـدة        المطبوعة من تاريخ الكامل، إنم    

  .الاجتماعية موجودة فيهما بدرجة متساوية

  .وكذلك تذوب سائر المشاكل الأخرى في ضوء هذا المقياس الجديد

  ولما كانت الرغبة في السلعة ناتجة عـن منفعتـها الاسـتعمالية، فـلا يمكـن               

  لك نجـد أن الـسلعة     ولـذ . إذن أن نسقط المنافع الاستعمالية من حساب القيمة       

  التي ليس لها منفعة، لا تملك قيمة تبادلية إطلاقـاً، مهمـا انفـق علـى إنتاجهـا                 

 ـ              . من عمل    اوقد اعترف ماركس نفـسه ـذه الحقيقـة، ولكنـه لم يوضـح لن
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  سر هذا الترابط، بـين المنفعـة الإسـتعمالية        _ ولم يكن من الممكن له أن يوضح      _

  فعة الاسـتعمالية في عمليـة تكـوين القيمـة         والقيمة التبادلية، وكيف دخلت المن    

  وأمـا ! التبادلية، مع أنه أسقطها منذ البدء، لأا تختلـف مـن سـلعة لأخـرى؟              

  في ضوء المقياس السيكولوجي، فالترابط بـين المنفعـة والقيمـة واضـح تمامـاً،              

  ما دامت المنفعة هي أساس الرغبة، والرغبـة هـي مقيـاس القيمـة ومـصدرها               

  .العام

  الاسـتعمالية، وإن كانـت الأسـاس الرئيـسي للرغبـة، ولكنـها            والمنفعة  

  _في أي سـلعة كانـت     _ لا تنفرد بتحديد الرغبة في الشيء فإن درجـة الرغبـة          

  فكلما كانـت الـسلعة أعظـم      . تتناسب طرداً مع أهمية المنفعة التي تؤديها السلعة       

  وتتناسب درجـة الرغبـة عكـسياً مـع مـدى          . منفعة، كانت الرغبة فيها أكثر    

  مكانية الحصول على السلعة، فكما توفرت إمكانـات الحـصول علـى الـسلعة            إ

  ومـن الواضـح   . أكثر، تنخفض درجة الرغبة في السلعة، وبالتالي ـبط قيمتـها          

  أن إمكانية الحصول على السلعة تتبع النـدرة والكثـرة، فقـد يكـون الـشيء               

  كـن إلى الدرجـة، الـتي تجعـل مـن المم         _ بـصورة طبيعيـة   _ كثيراً ومتوفراً 

  وفي هـذه الحالـة تبلـغ القيمـة    . الحصول عليه من الطبيعة دون جهد، كـالهواء   

  التبادلية درجة الصفر، لانعدام الرغبة، ومهمـا قلّـت إمكانيـة الحـصول علـى         

  ازدادت الرغبـة فيـه وتـضخمت    . الشيء، تبعاً لقلة وجوده، أو صعوبة إنتاجـه       

  .)١(قيمة

  نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي
   إلى بعض الأذهـان، إننـا حـين نـدرس الملاحظـات الماركـسية              قد يتبادر 

  

                                                
  ن تنـاقض  وهذا العرض أكثر انطباقاً على الواقع، من نظرية المنفعة الحدية القائمة على قـانو             ) ١(
  =وهي النظرية التي تقدر قيمة السلعة، على أساس ما للوحدة الأخيرة من وحـدات الـسلع،        . المنفعة
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  حول اتمع الرأسمـالي، إنمـا نـستهدف مـن وراء ذلـك إلى تزييـف هـذه                 

  الملاحظات، وتبرير الرأسمالية، نظـراً إلى كوـا واقعـاً معترفـاً بـه في اتمـع              

 ـ           الإسلامي، الذي    ذ يؤمن بالملكية الرأسماليـة لوسـائل الإنتـاج، ويـرفض الأخ

  دام الإسـلام يحتـضن الرأسماليـة، فيجـب إذن         بمبدأ الملكية الاشتراكية، فمـا      

  على المذهبيين الإسلاميين أن يفندوا مزاعم الماركسية، حـول الواقـع الرأسمـالي            

  ، ويقدموا الـدليل علـى خطـأ التحليـل الماركـسي،            في تاريخنا الحديث   شالمعا

  ونتائجـه الفظيعـة الـتي     فيما يبرزه من مضاعفات هـذا الواقـع وتناقـضاته،           

  ...تشتد وتتفاقم حتى تقضي عليه

  قد يتبادر إلى الأذهان شيء من هذا، ولكـن الواقـع أن الموقـف الإسـلامي             

  للباحث، لا يفرض عليه أن ينصب نفسه مدافعاً عن الواقـع الرأسمـالي المعـاش،              

  وأنظمته الاجتماعية، وإنما يجب إبراز الجـزء المـشترك بـين اتمـع الإسـلامي              

  واتمع الرأسمالي، ودرس التحليـل الماركـسي، ليتـبين مـدى علاقتـه ـذا              

  .الجزء المشترك

  فمن الخطأ إذن ما يتجه إليه بعض المذهبيين الإسـلاميين، مـن الـدفاع عـن               

  واقع الرأسمالية الغربية، وإنكار ما يضج به مـن أخطـاء وشـرور، ظنـاً منـهم                

  

  

  اقل الوحدات إشباعاً للرغبة، نظراً إلى تنـاقض       : والوحدة الأخيرة هي  . من قدرة على إشباع الرغبة    =
  . الوحدات طبقاً لما تتيحه الوحدة الأخـيرة مـن إشـباع           الرغبة بالإشباع التدريجي، فتحدد قيمة كل     

 .وانخفاض قيمتها بوجه عام. ولهذا كانت كثرة السلعة سبباً في تناقض المنفعة الحدية

  وهذه النظرية لا تفسر الواقع تماماً، لأا لا تنطبق على بعض الحالات التي قـد يكـون اسـتهلاك         
لزيادة الرغبة وشدة الحاجة إلى استهلاك وحدات = ولى سبباً الوحدة الأولى من السلعة، أو الوحدات الأ 

  فلو صحت نظرية المنفعة الحديـة، لكـان  . جديدة، كما يتفق ذلك في المواد التي يسرع الاعتياد عليها         
  من نتيجتها أن تزداد القيمة التبادلية في مثل هذه الحالة، بزيادة الوحدات المعروضة مـن الـسلعة لان             

  ة حال استهلاك الوحدة الثانية، أشد، من الرغبة أو الحاجة حـال اسـتهلاك الوحـدة     الرغبة أو الحاج  
  ام يدل على العكس وهذا يدل على أن المقياس العـام للقيمـة، لـيس هـو      عمع أن الواقع ال   . الأولى

  الدرجة التي يحسها الإنسان من الحاجة إلى الإشباع عند استهلاك الوحدة الأخـيرة، بـل أن درجـة                 
  .قيمة السلعة_مع نوعية المنفعة وأهميتها_ لحصول هي التي تحددإمكانية ا
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  قتصاد الإسلامي، الـذي يعتـرف بالملكيـة       بأن هذا هو السبيل الوحيد لتبرير الا      

  .الخاصة

  وقـد عرفنـا أن العامـل الاقتـصادي لـيس هـو      _ كما أن من الخطأ أيضاً    

  الطريقة الـتي اتخـذها مـاركس في تحليـل اتمـع     _ العامل الأساسي في اتمع  

  الرأسمالي، والكشف عن عوامل الـدمار فيـه، إذ اعتـبر جميـع النتـائج الـتي                

  الرأسمالي على مسرح التاريخ، وليـدة مبـدأ أساسـي لهـذا           مع  تكشف عنها ات  

  اتمع، وهو مبدأ الملكيـة الخاصـة فكـل مجتمـع يـؤمن بالملكيـة الخاصـة،                

  يسير حتماً في الاتجاه التـاريخي الـذي سـار فيـه اتمـع الرأسمـالي، ويمـني                 

  .نفس النتائج والتناقضاتب

  الماركـسية مـن  وهكذا أرى من الضروري، لتصفية الحـساب مـع موقـف       

  :اتمع الرأسمالي، أن نؤكد دائماً على هاتين الحقيقتين

ــرض: أولاً ــصاد، لا يف ــسلمين في الاقت ــاحثين الم ــذهبي للب   إن الهــدف الم

  وا أوضاع اتمع الرأسمالي، ويتنكـروا للحقـائق المـرة الـتي           حعليهم أن يصح  

  .تعصف به

  لحـديث، لا يمكـن أن     إن الواقـع التـاريخي للمجتمـع الرأسمـالي ا         : وثانياً

  .يعتبر صورة صادقة لكل مجتمـع يـسمح بالملكيـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج          

  ولا أن تعمم النتائج التي ينتهي إليها الباحـث مـن درسـه اتمـع الرأسمـالي                

  الحديث، على كل مجتمع آخـر يتفـق معـه في القـول بالملكيـة الخاصـة، وإن          

  .اختلفت معه في الإطارات والحدود

  انت الماركسية مبدأ الملكية الخاصـة، بكـل النتـائج الـتي تمخـض             وإنما أد 

 ـتجاو.. عنها اتمع الرأسمـالي      اً مـع فكرـا الأساسـية في تفـسير التـاريخ،     ب

  بأن العامل الاقتصادي، الذي تعـبر عنـه نوعيـة الملكيـة الـسائدة في              : القائلة

  ث فيفكـل مـا يحـد   . اتمع، هو حجر الزاوية في الكيـان الاجتمـاعي كلـه          
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  اتمع الرأسمالي، تنبع جذوره الواقعية مـن القاعـدة الاقتـصادية، مـن الملكيـة      

  فتزايد البؤس وشبكات الاحتكـار وفظـائع الإسـتعمار        . الخاصة لوسائل الإنتاج  

  وجيوش العـاطلين مـن العمـل، واسـتفحال التنـاقض في صـميم اتمـع،               

  ريخي، المفـروض علـى    كل تلك الأمور نتائج حتمية وحلقات من التسلسل التـا         

  .كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة

  وتتلخص وجهة نظرنا حول آراء الماركسية هـذه، عـن اتمـع الرأسمـالي             

  :في نقطتين

  أا تخلـط بـين الملكيـة الخاصـة لوسـائل الإنتـاج، وواقعهـا              : إحداهما

  الرأسمالي المتميـزة اقتـصادية وسياسـية وفكريـة معينـة فتعتـبر مـضاعفات              

  .اقع الفاسد، نتائج حتمية لكل مجتمع يسمح بالملكية الخاصةهذا الو

  أا علـى خطـأ في الأسـس العلميـة الاقتـصادية المزعومـة،             : والأخرى

  التي تستمد منها الماركـسية طابعهـا العلمـي، في تحليلـها لتناقـضات اتمـع             

  .الرأسمالي وتطوراته التاريخية

  ةتناقضات الرأسمالي
ــض ــأهم تناق ــدأ الآن ب ــسية أوولنب ــع الرأسمــالي في رأي المارك   ات اتم

  المحور الرئيسي للتناقض بتعبير آخر، وهو الربح الذي يـدره الإنتـاج بـالأجرة،             

  ففي الـربح يكمـن سـر التنـاقض        . على الرأسماليين من مالكي وسائل الإنتاج     

  المزعوم، ولغز الرأسماليـة كلـها، الـذي حـاول مـاركس الكـشف عنـه في                

  هو يؤمن بأن البضاعة مدينة بقيمتـها للعمـل المـأجور الـذي            ف. القيمة الفائضة 

  فإذا اشترى الرأسمـالي كميـة مـن الخـشب بـدينار، ثم اسـتأجر              . أنفق عليها 

  العامل ليصنع من ذلك الخشب سريراً يبيعه بـدينارين، فقـد حـصل الخـشب              

             . الثاني، الذي انـضم إلى قيمـة الخـشب الخـام           وهي الدينار . على قيمة جديدة  

      

 ١٤_اقتصـادنا
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  .ومصدر هذه القيمة الجديدة هو العمل، وفقـاً للقـانون الماركـسي في القيمـة              

  فيجب لكي يربح مالك الخـشب والأدوات شـيئاً، أن لا يـدفع إلى العامـل إلا              

  بوصـفه أجـراً علـى عملـه،       _ التي خلقها العامـل   _ جزءاً من القيمة الجديدة   

  وعلـى هـذا   . ه ربحاً خاصـاً بـه     ويحتفظ لنفسه بالجزء الآخر من القيمة، باعتبار      

  .الأساس يصبح من الضروري دائماً، أن ينتج العامل قيمة تزيد على أجرته

  وهذه الزيادة هي التي يسميها ماركس بالقيمة الفائـضة، ويعتبرهـا المـصدر            

  .ة كلهاالعام لأرباح الطبقة الرأسمالي

  أن هـذا هـو    : _هو يفسر لنـا الـربح في هـذا الـضوء          _ ويزعم ماركس 

  فإننا إذا حلّلنا عملية الإنتـاج الرأسمـالي،     . تفسير الوحيد للمسألة الرأسمالية كلها    ال

  نجد أن المالك اشترى من التاجر كل ما يحتاج إليه الإنتـاج، مـن مـواد وأدوات،     

  وهاتـان مبادلتـان   . واشترى من العامل كل ما يحتاجه الإنتاج، من طاقة بـشرية          

   مـن ناحيـة المنفعـة الاسـتعمالية، يمكـن          إذا فحصنا التبادل فيهما، وجدنا أنه     

  ذات_ أن ينتفع كلا الشخصين المتبـادلين، لأن كـلا منـهما يـستبدل بـضاعة       

  ولكـن هـذا   .  لا يحتاجهـا، ببـضاعة يحتـاج إلى منفعتـها          _منفعة اسـتعمالية  

لا ينطبق على القيمة التبادلية، فإن تبادل البضائع في شكله الطبيعـي هـو تبـادل           

  جد التعادل لا يمكـن أن يوجـد الـربح، لأن كـل فـرد              متعادلات، وحيث يو  

  يعطي بضاعة ويتسلم بدلاً عنها بضاعة ذات قيمة تبادليـة مـساوية، فمـن أيـن               

  !يحصل على قيمة فائضة أو على ربح؟

  يل فـرض حـصول    حأن مـن المـست    : ويستمر ماركس في تحليلـه مؤكـداً      

  عه للبـضاعة بـأعلى مـن      اعتباطاً، لتمتعه بامتياز بي    الربح   ىالبائع أو المشتري عل   

  ثمن اشترائها، أو اشترائه لها بـأرخص مـن قيمتـها، لأنـه في النتيجـة سـوف                 

  يخسر ما ربحه، حينما يبـدل دوره فينقلـب مـشترياً بعـد أن كـان بائعـاً، أو                  

  فـلا يمكـن إن تتـشكل قيمـة فائـضة، لا عـن             . بائعاً بعد أن كان مـشترياً     
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  يمتـها، ولا عـن كـون الـشارين        كون البائعين يبيعون البضائع بـأكثر مـن ق        

  .يشروا بأقل من قيمتها

 ـ           ى قيمـة فائـضة،  وليس من الممكن أيضاً القول بأن المنـتجين يحـصلون عل

  لأن المستهلكين يدفعون ثمن البضائع أغلـى مـن قيمتـها، فيكـون لأصـحاب              

  فـإن هـذا الامتيـاز     . إمتياز البيـع بـسعر أغلـى      _ بصفتهم منتجين _ البضائع

  لأن كل منتج يعتـبر مـن ناحيـة أخـرى مـستهلكاً فيـسخر              لا يفسر اللغز،    

  .بصفته مستهلكاً ما يربحه بوصفه منتجاً

  أن القيمـة الفائـضة الـتي   : وهكذا ينتهي ماركس مـن هـذا التحليـل إلى        

  يربحها الرأسمالي، ليست إلا جزءاً من القيمة التي أسـبغها عمـل العامـل علـى                

  سيط، وهو أنـه لم يـشتر مـن العامـل    المادة، وقد ظفر المالك ذا الجزء لسبب ب       

  عمله في هذه المدة، ليكـون ملزمـاً بـالتعويض      _ الذي استخدمه عشر ساعات   _ 

  فـإن العمـل   . عن عمله بما يساويه، أو بكل القيمة التي خلقهـا بتعـبير آخـر             

  لأن العمـل هـو    _ ها الرأسمالي بقيمة تبادلية معينـة     يرتلا يمكن أن يكون سلعة يش     

  ركس، فكل الأشياء تكتـسب قيمتـها مـن العمـل، وأمـا     جوهر القيمة عند ما  

  وإنمـا الـسلعة الـتي   _ العمل فلا يكتسب قيمته من شيء، فليس هو سـلعة إذن         

  التي تحـدد قيمتـها بكميـة    اشتراها المالك من العامل هي قوة العمل، هذه السلعة      

  العمل اللازم للحفاظ على تلك القوة وتجديدها، أي بكميـة العمـل الـضروري             

  من العامـل إذن قـوة عمـل       فالمالك اشترى   . ة العامل والمحافظة على قواه    لإعاش

  تلك القـوة بالقيمـة الـتي تـضمن        وقد اشترى   . عشر ساعات، لا العمل نفسه    

  ولمـا كـان عمـل عـشر       . للعامل خلق تلك القوة وتجديدها، وهـي الأجـور        

  ،وإعاشـته ساعات، أكثر من العمل الذي يتوقف عليـه تجديـد قـوى العامـل               

   الرأسمالي محتفظاً بالفارق بين قيمـة قـوة العمـل الـتي سـلمها إلى               ى يبق فسوف

  وهـذا الفـارق   . العامل، والقيمة التي خلقها العمل التي تـسلمها مـن العامـل           

  .هو فائض القيمة الذي يربحه الرأسمالي
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  وفي هذا الضوء يعتقد مـاركس بأنـه كـشف عـن التنـاقض الرئيـسي في         

  في أن المالك يـشتري مـن العامـل قـوة عملـه،           : جهاز الرأسمالية، الذي يتمثل   

  ولكنه يتسلم منه العمل نفسه وإن العامل هو الذي يخلق القيمة التبادليـة كلـها،              

  ولكن المالك يضطره إلى التنازل والاكتفـاء بجـزء مـن القيمـة الـتي خلقهـا،             

  ، وعلـى هـذا الأسـاس يقـوم الـصراع          ويسرق الجزء الآخر بوصفه فائـضاً     

  .بقة المالكة والطبقة العاملةالطبقي بين الط

  أن المنبـع  : تعتـبر قبـل كـل شـيء       ) نظرية القيمة الفائـضة   (وهذه النظرية 

  فإذا تسلم العامـل كـل القيمـة   . الوحيد لقيمة السلع هو العمل الذي أهرق فيها   

  فيجـب لكـي يوجـد ربـح    . التي خلقها في السلعة، لم يبق لغيره شـيء يربحـه      

  . من القيمة الـتي أوجـدها العامـل في منتوجـه           للمالك، أن يقتطع نصيباً لنفسه    

  ترتكز بـصورة أساسـية، علـى قـانون القيمـة          _ إذن_ فنظرية القيمة الفائضة  

  وهـذا الارتبـاط بـين النظريـة والقـانون يوحـد مـصيرهما،             . عند الماركسية 

  ويجعل من فشل القانون علمياً سبباً لسقوط النظرية، وسـقوط كـل النظريـات             

  .ي، التي تقوم على أساس ذلك القانونفي الاقتصاد الماركس

*     *     *  

  وقد استطعنا أن نعرف في دراستنا في القانون القيمة عنـد مـاركس، بوصـفه           

  أن العمل ليس هـو الجـوهر الأساسـي        : العمود الفقري للاقتصاد الماركسي كله    

  للقيمة التبادلية، وإنما تقاس القيمـة بمقيـاس ذاتي سـيكولوجي، وهـو الرغبـة              

  تماعية، وإذا كانت الرغبـة هـي جـوهر القيمـة التبادليـة ومـصدرها،              الاج

  بكونه جـزءاً مـن القيمـة الـتي يخلقهـا          _ دائماً_ فلن نضطر إلي تفسير الربح    

  عـن عمليـة تكـون     _ بل لا يمكن أن نغفل حينئـذ      . العمل، كما صنع ماركس   

  مـن _ ذات النـدرة النـسبية   _ نصيب المـواد الطبيعيـة الخـام      _ القيمة للسلع 

  فالمادة الخشبية مثلاً، بوصـفها مـادة طبيعيـة نـادرة نـسبياً            . يمة تلك السلع  ق

  تتمتع بقوة تبادلية، وتـساهم في تكـوين القيمـة التبادليـة           _ وليست كالهواء _ 
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  للسرير الخشبي، في ضوء المقياس الـسيكولوجي للقيمـة، بـالرغم مـن عـدم              

  يعيـة الـتي تتجـسد     وهكذا كل المواد الطب   . انفاق عمل بشري في سبيل إنتاجها     

  في مختلف السلع المنتجة، والتي أهملتـها الماركـسية تمامـاً، ولم تـؤمن بـأي دور           

  أـا ليـست ذات قيمـة تبادليـة،     : لها في تكوين القيم التبادلية للسلع، زاعمـة       

  .ما دامت لا تعبر عن عمل منفق على إيجادها

 ـ                  ردةصحيح أن المادة الخـام، وهـي في بـاطن الأرض مـثلاً وبـصورة مج

  تبدو تافهة، ولا تكتسب أهميـة خاصـة إلا عنـد امتزاجهـا          . عن العمل البشري  

  ولكن هذا لا يعـني أن المـادة لـيس لهـا قيمـة تبادليـة، وأن        . بالعمل البشري 

  القيمة كلها ناتجة عن العمل وحده، كما ترى الماركسية، إذ كمـا ينطبـق هـذا                

  أيضاً علـى العمـل المنفـق      الوصف على المادة المعدنية في الأرض، كذلك ينطبق         

  فإن هـذا العمـل إذا عـزل عـن تلـك المـادة          . على استخراج المادة وتعديلها   

  فمن الـسهل أن نتـصور تفاهـة هـذه الكميـة     . المعدنية، لم تكن له قيمة إطلاقاً     

  من العمل البشري، التي انفقت علـى اسـتخراج معـدن كالـذهب، لـو أـا          

  و علـى اسـتخراج صـخور لا تجـدي         كانت منفقة في مجالات العبث واون، أ      

  متفــاعلان متــضامنان، في تكــوين) المــادة والعمـل ( فالعنــصران إذن. نفعـاً 

  القيمة التبادلية للكميـة المـستخرجة، مـن المعـدن مـثلاً، ولكـل منـها دور               

  إيجابي في تكوين بضاعة الـذهب الـتي تتمتـع بقيمـة تبادليـة خاصـة، وفقـاً                 

  .للمقياس السيكولوجي لها

   للمواد نصيبها من قيمة السلع في ضـوء المقيـاس الـسيكولوجي       وكما يصبح 

  .للقيمة، كذلك يجـب أن تؤخـذ بعـين الاعتبـار مختلـف عناصـر الإنتـاج                

  فالناتج الزراعي لا يستمد قيمته التبادلية، من كمية العمل المنفقـة علـى إنتاجـه              

  فحسب، بل أن للأرض أثراً في هـذه القيمـة، بـدليل أن تلـك الكميـة مـن                  

  ل نفسها، قد تنفق في زراعة الأرض بما هـي أقـل صـلاحية لـه، فتحـصل         العم

  وإذا. على ناتج لا يتمتع بنفس تلك القيمة التبادلية الـتي يملكهـا النـاتج الأول              
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  كان للمواد الخام وعناصر الإنتاج المختلفـة، أثـر في تكـوين قيمـة الـسلعة،               

  لعمـل هـو   نابعة من العمـل، ولـيس صـاحب ا        _ إذن_ فليست القيمة كلها  

  المصدر الوحيد لقيمة السلعة، وبالتالي لـيس مـن الواجـب أن تكـون القيمـة               

  جزءاً من القيمة التي يخلقها العامـل، مـا دام يمكـن أن تكـون              ) الربح( الفائضة

  .تعبيراً، عما لمواد الإنتاج الطبيعية من نصيب في قيمة السلعة المنتجة

  الـتي تـستمدها الـسلعة     ويبقى بعد ذلك سؤال واحد، يتصل ذه القيمـة          

  فلمن تكون هذه القيمة؟، ومـن الـذي يملكهـا؟، وهـل يملكهـا             : من الطبيعة 

  وهذه نقطة أخـرى خارجـة عـن نطـاق البحـث،           . العامل أو شخص سواه؟   

  الفائـضة بالعمـل، وهـل يجـب       وإنما النقطة التي كنا ندرسها هي علاقة القيمة         

  يمكـن أن تكـون نابعـة مـن       أن تكون جزءاً من القيمة التي يخلقها العمـل، أو           

  فماركس حين اعتبر العمـل أساسـاً وحيـداً للقيمـة، لم يـستطع      . مصدر آخر؟ 

  ، إلا على اقتطاع جزء من القيمـة الـتي يخلقهـا           )الربح( أن يفسر القيمة الفائضة   

  وأما في ضوء مقياس آخـر للقيمـة، كالمقيـاس الـسيكولوجي، فمـن             . العامل

  أن نضطر إلى اعتبارهـا جـزءاً مـن القيمـة          الممكن تفسير القيمة الفائضة، دون      

  _هـا لكدائمـاً القـيم التبادليـة الـتي يم        _ فباتمع تـزداد  . التي يخلقها العامل  

  عن طريق انـدماج كميـات جديـدة مـن العمـل           _ كما تزداد ثروته باستمرار   

  بالمواد الطبيعية، وتكوين سلع جاهزة عن هـذا الطريـق، تحمـل قيمـة تبادليـة               

  الأمـرين . ين المندمجين فيها، مـن العمـل والمـادة الطبيعيـة          مستمدة من العنصر  

  أن يولـدا قيمـة جديـدة، لم تكـن         : _بالاندماج والإشـتراك  _ اللذين استطاعا 

  .توجد في كل منهما حالة وجوده بصورة مستقلة عن آخر

  قصته الماركسية من حـساا، لـدى محاولـة استكـشاف          أخر  آوهناك شيء   

  ، حـتى إذا أخـذنا بقـانون القيمـة عنـد     لإقصائه سر الربح، دون أن نجد مبرراً     

  القدر الذي يخلقه المالـك نفـسه مـن قيمـة، بـسبب مواهبـه              : ماركس، وهو 

  .التنظيمية والإدارية، التي يستعملها في تسيير المشروع الصناعي أو الزراعي
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  أن مــشاريع متــساوية في رؤوس: _وقــد أثبتــت التجــارب بكــل وضــوح

  قـد تختلـف اختلافـاً هـائلاً في        ..  التي تـشتغل فيهـا     أموالها، والأيدي العاملة  

  فـالإدارة عنـصر عملـي ضـروري       . الأرباح التي يجنيها، طبقاً لكفاءات التنظيم     

  في عملية الإنتاج ونجاحها، ولا يكفـي لتحقيـق عمليـة الإنتـاج ونجاحهـا أن               

  تتوفر القوى العاملة وأدوات الإنتاج والمـواد اللازمـة فحـسب، بـل تحتـاج              

   العاملـة والمـواد  ىمـن القـو   هنتاج إلى قائد، يعين المقدار اللازم وجود      عجلة الإ 

  والأدوات، ويحدد النسب التي تمتـزج ـا جميعـاً، ويـوزع الواجبـات علـى               

  مختلف أنواع العمال والموظفين، ويـشرف إشـرافاً تامـاً علـى سـير العمليـة               

  عــن منافــذ لتوزيعهــا وإيــصالها إلى_ بعــد ذلــك_ الإنتاجيــة، ثم يبحــث

  فإذا كان العمل هـو جـوهر القيمـة، فيجـب أن يكـون للعمـل       . المستهلكين

  ولا. القيادي والتنظيمي، نصيب من القيمـة الـتي يخلقهـا العمـل في الـسلعة              

  يمكن لماركس أن يفسر الربح، على ضوء نظريـة القيمـة الفائـضة، إلا بالنـسبة        

  سماليـة الـتي لا يـساهم   إلى القيمة التي يربحها الرأسمالي الربوي، أو المـشاريع الرأ   

  .فيها المالك بإدارة وتنظيم

  وإذا اارت نظرية القيمة الفائضة، تبعـاً لايـار أساسـها العلمـي المتمثـل          

  فمن الطبيعـي أن نـرفض حينئـذ التناقـضات    ... في قانون القيمة عند الماركسية    

  الطبقية، التي تستنتجها الماركسية من هـذه النظريـة، كالتنـاقض بـين العامـل              

  والمالك بوصفه سارقاً يقتطع من العامل الجزء الفائض مـن القيمـة الـتي يخلقهـا           

  والتناقض بين ما يشتريه المالك من العامل وما يتـسلمه منـه، إذ يـشتري منـه                

  .طاقة العمل، ويتسلم منه العمل نفسه_ في زعم الماركسية_ 

  توقـف علـى تفـسير الـربح، في ضـوء نظريـة القيمـة        يفالتناقض الأول   

  فائضة، وأما في ضوء آخر، فليس مـن الـضروري أن يكـون الـربح جـزءاً                ال

  من القيمة التي يخلقها العامل لنفسه، ما دام للقيمة مصدر غـير العمـل، وبالتـالي              

  ليس من الضروري في نظام العمل بـالأجرة، أن يـسرق المالـك مـن العامـل                
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  الـك والعامـل قـضاءاً     شيئاً من القيمة التي يخلقها، ليكون الصراع الطبقي بين الم         

  صحيح أن من مـصلحة المـستأجرين تخفـيض الأجـور،          . محتوماً في هذا النظام   

  ومن مصلحة الأجراء رفعها، فهـم مختلفـون في مـصالحهم كمـا قـد تختلـف                

  وصـحيح أن أي ارتفـاع أو هبـوط        .. مصالح الأجراء أو المستأجرين أنفـسهم     

  لـذي يـستفيد منـه أحـد       في الأجرة يعني إضراراً بالجانب الآخر في الوقـت ا         

  ولكن هذا يختلف عن المفهوم الماركـسي للتنـاقض الطبقـي، الـذي            ... الجانبين

  يجعل التناقض والابتزاز داخلاً في صـميم العلاقـة، بـين المـستأجر والأجـير،              

  فالتنـاقض الطبقـي في طابعـه العلمـي الموضـوعي          . مهما كان لوا وشـكلها    

  كسي، هـو الـذي ينـهار بايـار تلـك     الصارم القائم على أسس الاقتصاد المار  

  وأما التناقض بمعنى اختلاف المـصالح، الـذي يجعـل أحـد الفـريقين              . الأسس

  ..يكافح في سبيل رفع الأجور، والفريـق الآخـر يحـاول الاحتفـاظ بمـستواها              

  فهو تناقض ثابت، ولا يرتبط بالأسس العلميـة المزعومـة للاقتـصاد الماركـسي،        

  لبـائعين والمـشترين، الـذي يـدفع بالبـائعين إلى          بل هو نظير اختلاف مصالح ا     

  وكـذلك اخـتلاف  . محاولة رفع الأثمان، بينما يعمـل المـشترون لمقابلـة ذلـك     

  مصالح العمال الفنيين وغيرهـم إذ أن مـن مـصلحة الفـني أن يحـتفظ لعملـه               

  بمستوى عال من الأجر، بينما يكون مـن مـصلحة سـائر العمـال أن يطـالبوا                

  .جوربمساواة كاملة في الأ

  ..وأما التناقض الثاني، بين ما يشريه المالك مـن العامـل ومـا يـسلّمه إليـه               

  فهو يتوقف على الرأي الماركسي السابق، القائل بـأن الـسلعة الـتي يـشتريها              

  هـي قـوة العمـل،     _ في مجتمع يـسمح بالعمـل المـأجور       _ المالك من العامل  

  تـذل، علـى حـد تعـبير       لا العمل نفسه، كما يردد ذلك الاقتصاد الرأسمالي المب        

  لأن العمل في رأس ماركس هـو جـوهر القيمـة ومقياسـها، فـلا               . الماركسية

  يمكن أن تكون له قيمة قابلة للقيـاس والتقـدير، حـتى يبـاع بتلـك القيمـة،                 

  وعلى العكس من ذلك قوة العمل، فإا تعبر عـن كميـة مـن العمـل المنفـق                 
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  س قيمـة قـوة العمـل، بالعمـل        فتقا_ أو على إعاشة العامل بتعبير آخر     _ عليها

  المنفق في سبيلها، وتصبح بذلك سلعة ذات قيمـة، يمكـن أن يـشتريها المالـك               

  .من العامل بتلك القيمة

  ولكن الحقيقة التي يقررهـا الاقتـصاد الإسـلامي ـذا الـصدد، هـي أن               

  المالك لا يتملك ولا يشتري من العامل عمله، كمـا يـرى الاقتـصاد الرأسمـالي               

  ى حد تعبير الماركسية، ولا يشتري أيضاً قـوة العمـل، كمـا يقـرر              تذل، عل المب

  الاقتصاد الماركسي، فلا العمل ولا قوة العمـل هـو الـسلعة أو المـال الـذي                

  وإنمـا يـشتري المالـك مـن       .. يشتريه المالك من العامل، ويدفع الأجرة ثمناً لـه        

  .ة الطبيعيةالعامل منفعة عمله، أي الأثر المادي الذي ينتجه العمل في الماد

  فإذا استأجر مالك الخشب والأدوات عاملاً، ليـصنع مـن ذلـك الخـشب             

   يطـرأ علـى    فسريراً، فهو يدفع له الأجرة ثمناً للهيئة أو التعديل، الـذي سـو            

  فهـذا التعـديل الـذي يـصبح       . الخشب فيجعله سريراً، نتيجة لعمـل العامـل       

  منفعـة العمـل الـتي     الخشب به سريراً، هو الأثر المادي للعمل، وهـو بالتـالي            

  فمنفعة العمل شيء مغـاير للعمـل ولطاقـة   . يشتريها المستأجر من العامل بالأجرة 

  العمل، وهي كذلك ليست جزءاً من كيان الإنـسان، وإنمـا هـي بـضاعة لهـا                

  قيمة، بمقدار ما لتلك المنفعة من أهميـة، وفقـاً للمقيـاس الـسيكولوجي العـام               

  فالمالـك إذن يـشتري مـن العامـل منفعـة          ). مقياس الرغبة الاجتماعية  ( للقيمة

  عمله، ويتسلم هذه المنفعة ضمن الخـشب الـذي أصـبح بالتعـديل سـريراً في               

  .)١(مثالنا السابق، دون أي تناقض بين ما يشتريه وما يتسلمه

   بـين منفعـة العمـل، والمـواد الطبيعيـة الخـام      ولا يفوتنا أن نلاحظ الفرق   

  فإـا وإن كانـت جميعـاً ذات       . دنيـة النادرة نـسبياً، كالخـشب والمـادة المع       

  وهـي _ قيم تبادلية، وفقاً للمقياس العـام في القيمـة، غـير أن منفعـة العمـل               

  

                                                
  .١٦راجع منية الطالب في حاشية المكاسب، ص) ١(
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  كالخـشب الـذي   _ لطبيعيـة، نتيجـة للعمـل     احالة التعديل تحصل في المـادة       

  بوصفها ذات بضاعة ناتجة عـن عمـل إنـساني، تتمتـع بعنـصر             _ يصبح سريراً 

 ـ  . الإرادة والاختيار    ن لـلإرادة الإنـسانية، أن تتـدخل في جعـل          فمـن الممك

  هذه البضاعة نادرة، وبالتالي في رفع ثمنها، كمـا تقـوم بـه نقابـات العمـال في               

  كـأن هـذه البـضاعة تحـدد       _ لأول وهلـة  _ ولهذا يبـدو  . البلدان الرأسمالية 

  أثماا اعتباطاً، ووفقاً لمدى القوى الـسياسية لتلـك النقابـات، ولكـن الواقـع              

  فس المقياس العام للقيمـة، غـير أن الإدارة الإنـسانية بإمكاـا أن             أا تخضع لن  

  .تتدخل أحياناً، فتجعل المقياس يرتفع، وتزداد بذلك الأجور

*     *     *  

  اسـتعراض _ بعـد أن درسـنا نظريـة القيمـة الفائـضة          _ ولنواصل الآن 

  حـتى _ فقـد عرفنـا   . المراحل الأخرى من تحليل الماركسية للمجتمع الرأسمـالي       

  أن ماركس وضع نظرية القيمة الفائضة، علـى أسـاس قانونـه الخـاص             : _الآن

   مـن ذلـك إلى أن      ىفي القيمة، وفسر في ضوئها طبيعة الربح الرأسمـالي، وانتـه          

  التناقض الأساسي في الرأسمالية، يكمـن في الـربح الرأسمـالي، بوصـفه سـرقة              

  .يقتطعها المالك من القيمة التي يخلقها العامل المأجور

  قــانون( المتــشابكتينالأساســيتينين فــرغ مــاركس مــن فكرتيــه وحــ

   كشفهما عـن التنـاقض الأساسـي       ، واطمأن إلى  )القيمة، ونظرية القيمة الفائضة   

  في الرأسمالية بدأ يستنتج في ضوئها قوانين هذا التناقض الـتي تـسوق الرأسماليـة              

  .إلى حتفها المحتوم

  طبقـي الـذي يخوضـه     قـانون الـصراع والكفـاح ال      : فأول هذه القوانين  

   القـانون ترتكـز علـى التنـاقض    اوالفكرة في هذ. الأجراء ضد الطبقة الرأسمالية 

  بـين مـا يدفعـه الرأسمـالي       : الأساسي، الذي كشف عنه نظرية القيمة الفائـضة       

  فحيـث أن الرأسمـالي يقتطـع مـن        . إلى العامل من أجور، وما يتسلمه من نتاج       

  فهـو ..  ولا يـدفع إليـه إلا جـزءاً منـها          العامل جزءاً من القيمة التي يخلقهـا،      
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 ـ          إلى قيـام  : _بطبيعـة الحـال   _ ديؤيقف من العامل موقف السارق، وهـذا ي

  .صراع عنيف بين الطبقة المسروقة والطبقة السارقة

  ويجيء بعد ذلـك دور قـانون آخـر، ليعمـل في تـشديد هـذا الـصراع                 

  ه معـدل  اتجـا : انخفـاض الـربح، أو بكلمـة، أخـرى        : ومضاعفته، وهو قانون  

  .الأرباح دائماً إلى الهبوط

  وترتكز الفكرة في هذا القانون، على الاعتقاد بـأن التنـافس بـين مـشاريع              

  الإنتاج، الـذي يـسود المراحـل الأولى مـن الرأسماليـة، يـؤدي إلى المزاحمـة                

  والسباق بين المنتجين الرأسماليين أنفسهم ومـن طبيعـة هـذا الـسباق أن يـدفع        

   مـشروعه  ء الأمام، ويجعل كل رأسمالي حريـصاً علـى إنمـا          الإنتاج الرأسمالي إلى  

  وتحسينه سعياً وراء المزيد من الربح، ولا يجد كـل فـرد مـن الطبقـة المالكـة                 

  مناصاً عن تحويل جزء مـن أرباحـه إلى رأس مـال، والإسـتفادة             _ لأجل هذا _ 

  بصورة مستمرة من التقدم العلمـي والتكنيكـي، في تحـسين الأدوات والآلات،            

  استبدادلها بما هي أكثر كفاءة وأضخم إنتاجاً، ليـستطيع أن يواكـب حركـة             أو  

  الإنتاج الرأسمالي مع منافسيه الآخرين، ويعصم نفسه مـن الـسقوط في منتـصف             

  فهناك إذن في وضع اتمـع الرأسمـالي قـوة تـرغم الرأسمـالي علـى               . الطريق

 ـ                ة بـين  تراكم رأس المـال، وتحـسين الأدوات وتنميتـها، وهـي قـوة المزاحم

  .الرأسماليين أنفسهم

 ـوينبثق عـن هـذه الـضرورة ل       راكم رأس المـال، قـانون اتجـاه معـدل    ت

  يتزايـد اعتمـاده  _ في نمـوه _ لأن الإنتـاج الرأسمـالي  . الأرباح دائماً إلى الهبوط  

  على الآلات والمعدات، تبعاً للتقدم العلمـي في هـذا المـضمار، وتقـل الكميـة               

  وهـذا . تناسـبة، مـع تقـدم الآلات وتكاملـها      التي يحتاجها من العمل بصورة م     

  يعني انخفاض القيمة الجديدة التي يخلقها الإنتاج، تبعـاً لانخفـاض كميـة العمـل              

  المنفق في هذا السبيل، فينخفض الربح الذي يعبر عن جـزء مـن تلـك القيمـة                

  .الجديدة
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  )ضـرورة انخفـاض الـربح     ( ولا يملك الرأسمـاليون إزاء هـذه الـضرورة        

  إلا مطالبة العمال بكميات أكبر من العمل بـنفس الأجـرة الـسابقة،            من علاج،   

  .أو تخفيض نصيبهم من القيمة الجديدة التي يخلقوـا، بالتقليـل مـن أجـورهم              

  ويصبح تزايد البـؤس والحاجـة في أوسـاط        . وبذلك يشتد الصراع بين الطبقتين    

  .العمال، قانوناً حتمياً في اتمع الرأسمالي

  تنجم بعد ذلك أزمات شـديدة، لعـدم تمكّـن الرأسمـاليين           ومن الطبيعي أن    

  من تصريف بضائعهم، نتيجة لانخفاض مستوى القدرة الـشرائية عنـد الجمـاهير            

  ويصبح من الضروري التفتيش عن أسواق خـارج الحـدود، فتبـدأ الرأسماليـة             

  .مرحلتها الاستعمارية والاحتكارية، في سبيل ضـمان أربـاح الطبقـة الحاكمـة            

  تحت نـير الاحتكـار الـضعفاء نـسبياً، مـن الطبقـة البورجوازيـة،             ويتهاوى  

  فيضيق نطاق هذه الطبقة تدريجياً، بينمـا يتـسع نطـاق الطبقـة الكادحـة، إذ               

   بكل حرارة أولئـك البورجـوازيين الـضعفاء، الـذين يخـرون صـرعى              ىتتلق

  تبـدأ الطبقـة البورجوازيـة     : ومن ناحية أخـرى   . في معركة الاحتكار الرأسمالي   

  قد مستعمراا، بفضل الحركات التحرريـة في تلـك المـستعمرات، وتتفـاقم            تف

   التـاريخي إلى النقطـة الفاصـلة،       الأزمات شيئاً بعد شيء، حتى يـصل المـنحنى        

  .ويتحطم الكيان الرأسمالي كله، في لحظة ثورية يشعل نارها الكادحون والعمال

*     *     *  

 ـ           سي للرأسماليـة، يمكننـا    هذه صورة ملخصة عن مراحـل التحليـل المارك

  .الآن تحليلها في ضوء دراستنا السابقة

  فمن الملاحظ بوضوح أن قانون الـصراع الطبقـي، القـائم علـى أسـاس              

  فـإذا . التناقض الكامن في الربح، يتوقف مصيره على نظريـة القيمـة الفائـضة            

  تلاشى التنـاقض العلمـي المزعـوم وبطلـت        _ كما رأينا _ اارت هذه النظرية  

  .الصراع الطبقي المستوحاة من ذلك التناقضفكرة 
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  وأما قانون انخفاض الـربح، فهـو نتيجـة للقاعـدة المركزيـة في الاقتـصاد         

  فإن مـاركس يـرى في إنخفـاض كميـة العمـل           . الماركسي، وهي قانون القيمة   

  المنفقة خلال الإنتاج، بسبب تحـسين الآلات وكثرـا، سـبباً لانخفـاض قيمـة              

  لأن القيمة ليست إلا وليدة العمـل، فـإذا قلـت كميـة            السلعة وضآلة الربح،    

  العمل بسبب تزايد الآلات، انخفـضت القيمـة وتقلـص الـربح، الـذي يعـبر          

  وإذا كان قـانون انخفـاض الـربح مرتكـزاً علـى           . عن جزء من القيمة المنتجة    

  أن العمـل هـو الجـوهر الوحيـد للقيمـة،          : تلك القاعدة المركزيـة القائلـة     

   تلك القاعدة، في دراستنا الـسابقة، ويـصبح مـن الممكـن            فيسقط تبعاً لسقوط  

  علمياً أن يتنـاقض معـدل الـربح بزيـادة الآلات والمـواد الخـام، وانخفـاض             

  .كمية العمل، ما دام العمل ليس هو الجوهر الوحيد للقيمة

  إن هـذا القـانون يقـوم      . قـانون البـؤس المتزايـد     _ بعد ذلـك  _ ولنأخذ

  حلال الآلات والوسائل الحديثـة محـل العمـال،        على أساس التعطل، الناتج عن إ     

 ـ        ز أو تحـسين جديـد في الجهـاز، يقـذف بعـدد          افي عملية الإنتاج فكـل جه

  ولما كانت حركة الإنتـاج في تقـدم مـستمر، فـسوف           . من العمال إلى الشارع   

  الجـيش الإحتيـاطي   : ينمو جيش العاطلين الذي يطلـق عليـه مـاركس إسـم           

  .لبؤس والفاقة، والموت جوعاً هنا وهناكللرأسماليين، وينمو تبعاً له ا

  )ريكـاردو (وفي الحقيقة أن هـذا القـانون اسـتمده مـاركس مـن تحليـل        

  إلى نظريـة التعطـل،    ) ريكـاردو (فقد سـبق  . للآلات، وأثرها على حياة العمال    

  بسبب تضاءل الحاجة إلى الأيدي العاملة، بعـد صـنع المقـدار المطلـوب مـن               

  ف مـاركس إلى ذلـك ظـاهرة أخـرى،         وقـد أضـا   . الآلات الأكثر كفايـة   

  تنجم عن إحلال الآلات محل العمل، وهي إمكـان إشـغال أي إنـسان سـوي               

  خــبرةفي عمليــة الإنتــاج الآلي، حــتى النــساء والأطفــال، دون حاجــة إلى 

  سابقة، وذا يستبدل العمـال المـاهرون بغيرهـم، بـأجور أرخـص، وـبط              
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  يـزداد البـؤس ويتفـاقم يومـاً       قدرة العمال المـساومة في الأجـور، وبالتـالي          

  .بعد يوم

  أن البـؤس في اتمعـات     :_بعـد مـاركس   _ وحينما وجـد الماركـسيون    

  الرأسمالية والأوروبية والأمريكية، لا ينمو ولا يـشتد وفقـاً لقـانون مـاركس،             

  أن البـؤس النـسبي في تزايـد، وإن        : اضطروا إلى تأويـل القـانون، فزعمـوا       

  ...ة منعزلـة عـن حالـة الرأسمـاليين    كانت حالة العمـال إذا أخـذت بـصور      

  تتحسن على مر الزمن، بـسبب شـتى المـؤثرات والعوامـل، وفي هـذا نجـد                

   خـلال دراسـتنا لخلـط الماركـسية، بـين قـوانين            مثالاً من عدة أمثلة، بيناها    

  الإقتصاد والحقائق الإجتماعيـة، والـدمج بينـهما بطريقـة تـؤدي إلى نتـائج              

  لى تفـسير اتمـع كلـه في ضـوء الظـواهر     خاطئة، بسبب إصرار الماركسية ع 

  أن الحالة النسبية للعمال تتـردى علـى مـر الـزمن           : ولنفترض مثلاً . الإقتصادية

  بمـا هـي   _ ولكنها مـن ناحيـة أخـرى      _ أي حالتهم بالنسبة إلى الرأسماليين    _ 

  فمـن .. تتحـسن وتـزداد رخـاء وسـعة     _ حالة منظوراً إليها بصورة مـستقلة     

  أن تعبر عـن هـذه الظـاهرة تعـبيراً اقتـصادياً           _ هذاإذا صح   _ حق الماركسية 

  محدداً، ولكن ليس من حقها أن تعبر عنها تعبيراً اجتماعياً فـتعلن عـن ضـرورة               

  الحالة النـسبية لا يعـني بؤسـاً، مـا دامـت           فإن تردي   . تزايد البؤس في اتمع   

  وإنما اضـطرت الماركـسية إلى هـذا التعـبير بالـذات،     . تتحسن بصورة مستقلة 

  صل عن طريق ذلك إلى استكشاف القوة الحتميـة الدافعـة إلى الثـورة، وهـي          لت

  ولم تكـن الماركـسية لتـصل إلى هـذا الكـشف،           . البؤس المتعاظم باسـتمرار   

  لو لم تستعر للظواهر الاقتصادية أسماء اجتماعيـة، ولـو لم تطلـق علـى حالـة                

  :البؤس: التردي النسبي إسم

  قـة، الـتي كـان يجـدها مـاركس       وأخيراً، فما هي أسـباب الحاجـة والفا       

  .مخيمة على اتمع الرأسمالي

  إن الحاجة والفاقة وألوان الفقر والتسكع، لم تنـشأ عـن الـسماح بالملكيـة              
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  الخاصة لوسيلة الإنتاج، وإنما نـشأت عـن الإطـار الرأسمـالي لهـذه الملكيـة،               

  عن اكتساح هذا الملكية الخاصـة لكـل وسـائل الإنتـاج، وعـدم الإعتـراف               

دأ الملكية العاملة إلى جانبه، ولا بحقوق ثابتـة في الأمـوال الخاصـة للـضمان                بمب

  وأمــا إذا. الإجتمـاعي، ولا بحـدود خاصــة لتـصرفات المــالكين في أمـوالهم    

  سمح اتمع بالملكيـة الخاصـة لوسـيلة الإنتـاج، ووضـع إلى جانـب ذلـك                

  لإجتمـاعي،  كبير من وسـائل الإنتـاج، والـضمان ا   مباديء الملكية العامة لقسم 

  والحرية الإقتصادية المحدودة بحدود مـن المـصلحة العامـة، تحـول دون تمركـز              

  أما إذا قـام اتمـع بـذلك كلـه، فلـن يوجـد             .. الأموال في أيدي فئة قليلة    

  في اتمع الذي يوفق بين هذه المباديء، ظـل للبـؤس أو ظـاهرة مـن ظـواهر                 

  .سمالي في اتمعات الأوروبيةالحاجة والشقاء التي نبعت من طبيعة النظام الرأ

*     *     *  

  وأما الاستعمار، فقد رأينا أن الماركسية تفـسره تفـسيراً اقتـصادياً خالـصاً             

  أيضاً فتعتبره نتيجة حتمية للمرحلة العليا من الرأسماليـة، حـين تعـود الأسـواق              

  والخيرات الداخلية، غير كافية لتمـشية مـصالح الطبقـة الرأسماليـة، فتـضطر             

  . امتلاك أسواق وخيرات البلاد الخارجية، عن طريق الاستعمارإلى

  أن الاستعمار ليس تعـبيراً اقتـصادياً عـن المرحلـة المتـأخرة            : ولكن الواقع 

  من الرأسمالية، وإنما هو التعبير العملـي بـصورة أعمـق عـن العقليـة الماديـة،                

 ـ               إن هـذه  بمقاييسها الخلقية، ومفاهيمهـا عـن الحيـاة، وأهـدافها وغاياـا، ف

  العقلية هي التي جعلت الحصول على أكبر ربـح مـادي ممكـن، هـو الهـدف                

  الأعلى، بقطع النظر عـن نوعيـة الوسـائل، وطابعهـا الخلقـي، ونتائجهـا في               

  .المدى البعيد

  والدليل على هذا من الواقع، أن الاسـتعمار بـدأ منـذ بـدأت الرأسماليـة               

  تـها ومقاييـسها، ولم ينتظـر      وجودها التاريخي في اتمعـات الأوروبيـة، بعقلي       
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  حتى تصل الرأسمالية إلى مرحلتها العليا، وليكون تعبيراً عـن ضـرورة اقتـصادية             

  فقد اقتسمت الدول الأوروبية الـبلاد الـضعيفة، في مطلـع الرأسماليـة            . خالصة

  فكان لبريطانيا الهند وبورمـا وجنـوب أفريقيـا ومـصر          . بكل وقاحة واستهتار  

  رنـسا الهنـد الـصينية والجزائـر ومـراكش وتـونس           ولف.. والسودان وغيرها 

  ومدغشكر وغيرهـا مـن المـستعمرات، وكـان لألمانيـا قطاعـات في غـربي               

  أفريقيا وجزر الباسفيك، ولإيطاليـا طـرابلس الغـرب والـصومال، ولبلجيكـا           

  .بلاد الكونغو، ولروسيا قطاعات في آسيا، ولهولندا جزائر الهند

  ، يكمـن في الواقـع الروحـي والمـزاج         فالسبب الأصيل والأسبق للاستعمار   

  فـإذا . الخلقي للمجتمع، لا في مجرد السماح بالملكية الخاصـة لوسـيلة الإنتـاج            

  سمح ذه الملكية في مجتمع يتمتـع بواقـع روحـي وخلقـي وسياسـي، يختلـف         

  .فليس الاستعمار بمفهومه الرأسمالي قانوناً حتمياً له.. عن الواقع الرأسمالي

  نتيجـة حتميـة للـسماح بالملكيـة       _ أيضاً_ هو الآخر ليس  وأما الاحتكار، ف  

  الخاصة لأداة الإنتاج، وإنما هو نتيجـة للحريـات الرأسماليـة بـشكلها المطلـق،        

  .بعدم جواز التدخل في مجرى الحياة الإقتصادية للناس: وللمبدأ القائل

  أما حين توضع للملكيـة الخاصـة قيودهـا وحـدودها، ويجعـل النـشاط              

 ـ مراقبة دقيقـة، تـستهدف الحيلولـة دون الإحتكـار وتح           الإقتصادي تحت    مك

  فـسوف لا يجـد الاحتكـار طريقـة الرأسمـالي          . فئة قليلة في الأسواق التجارية    

  .المعبد، إلى التحطيم والتدمير
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  المذهب الماركسي
  تمهيد

  إن المـذهب الإقتـصادي عبـارة عـن ـج          : قلنا في مستهل هذا الكتـاب     

   الإجتمـاعي علـى    ره بتطبيقـه لتنظـيم الوجـود      خاص للحياة، يطالب أنـصا    

  أساسه، بوصفه المخطط الأفضل، الذي يحقق للإنـسانية مـا تـصبو إليـه مـن               

  رخاء وسعادة، على الـصعيد الإقتـصادي، وأمـا العلـوم الإقتـصادية، فهـي              

  دراسات منظمة للقوانين الموضـوعية، الـتي تـتحكم في اتمـع كمـا تجـري               

  كـشف : والعلـم . تـصميم عمـل ودعـوة     : هبفالمـذ . في حياته الاقتصادية  

  أو محاولة كشف عن حقيقـة وقـانون لهـذا الـسبب كـان المـذهب عنـصراً            

  وأما العلـم فهـو يـسجل مـا يقـع          . فعالاً وعاملاً من عوامل الخلق والتجديد     

  .في مجرى الحوادث الإقتصادية كما هو دون تصرف أو تلاعب

   والمـذهب الماركـسي في بحثنـا       وعلى هذا الأساس فصلنا بين المادية التاريخية      

  فالماديـة التاريخيـة الـتي تناولناهـا في القـسم الأول مـن             ) مع الماركسية ( هذا

  علم قوانين الإنتـاج في تطـوره ونمـوه، ونتائجـه الإجتماعيـة في             : البحث، هي 

  هـي علـم  : مختلف الحقول الإقتصادية والسياسية والفكريـة، وبكلمـة أخـرى         

                                                   

 ١٥_اقتصـادنا
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  الاقتصاد الماركسي، الذي يفسر التـاريخ كلـه تفـسيراً اقتـصادياً، في ضـوء              

  هـو النظـام الاجتمـاعي الـذي تتـزعم         : القوى المنتجة، والمذهب الماركـسي    

  فالماركـسية تقـف في    . الماركسية الدعوة إليـه، وقيـادة الإنـسانية إلى تحقيقـه          

  وتقـف بـصفتها   .  الطبيعي مـن قـوانين الطبيعـة       المادية التاريخية، موقف العالم   

  .المذهبية، موقف الدعوة والتبشير

  وبالرغم من هذين الوجهين المختلفين للعلم والمـذهب، فـإن الـصلة وثيقـة             

  الـذي تتـبنى   _ لأن المـذهب  . جداً بين المادية التاريخيـة والماركـسية المذهبيـة        

  اً قانونيـاً، وشـكلاً تـشريعياً      ليس في الحقيقة إلا تعـبير     _ الماركسية الدعوة إليه  

  لمرحلة معينة من مراحل المادية التاريخية، وجزءاً محـدوداً مـن المـنحنى التـاريخي              

  .قـوانين تطـوره وتناقـضاته     العام، الذي تفرضه حركة الإنتـاج الـصاعدة، و        

  فالماركسية حين تتقمص ثوب الداعية المذهبي، إنمـا تعـبر بـذلك عـن الحقيقـة               

 ـ     فهـي لا تنظـر الـدعوة إلا بوصـفها تنفيـذاً لارادة            . وانينالتاريخية لتلك الق

  ةالتاريخ وتحقيقاً لمقتضيات العامل الإقتـصادي، الـذي يقـود القافلـة البـشري             

  اليوم نحو مرحلة جديدة، هي المرحلة الـتي تتجـسد فيهـا مخططـات المـذهب               

  .الماركسي

  ،)الاشـتراكية العلميـة   :(ولهذا السبب كان يطلق ماركس على مذهبه اسـم        

  تمييزاً لها عن سائر الاشتراكيات، الـتي عـبر أصـحاا فيهـا عـن اقتراحـام                

  ومشاعرهم النفسية، ولـيس عـن الـضرورة التاريخيـة وقوانينـها، فـصاغوا             

  .مذاهبهم بعيدين عن الحساب العلمي ودراسة القوى المنتجة ونموها

  _مـن ناحيـة مذهبيـة     _ وفي المذهب الماركسي مرحلتان تطالب الماركـسية      

  علـى ضـرورما  _ مـن ناحيـة الماديـة التاريخيـة     _ بتطبيقهما تباعاً، وتؤكـد   

  فالـشيوعية تعتـبر   . التاريخية كذلك، وهما المرحلـة الاشـتراكية، ثم الـشيوعية         

  .أعلى مرحلة من مراحـل التطـور البـشري        _ من وجهة رأي المادية التاريخية    _ 

   وتقـول فيهـا وسـائل      لأا المرحلة التي يحقق فيها التاريخ معجزتـه الكـبرى،         
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  وأما المرحلة الاشـتراكية الـتي تقـوم علـى أنقـاض           . الإنتاج كلمتها الفاصلة  

  مـن ناحيــة : اتمـع الراسمـالي، وتحتـل موقـع الرأسماليــة مباشـرة، فهـي      

  تعبر عن الثورة التاريخية المحتومـة علـى الرأسماليـة حـين تأخـذ بالاحتـضار،               

  لإيجـاد اتمـع الـشيوعي، وقيـادة       ومن ناحية أخرى تعتبر شـرطاً ضـرورياً         

  .ء التاريخىالسفينة إلى شاط

  ما هي الاشتراكية والشيوعية؟
  معالمهـا الرئيـسية، الـتي     _ الإشـتراكية والـشيوعية   _ من المرحلتين ولكل  

  فإن المرحلة الاشتراكية تـتلخص معالمهـا الرئيـسية        . تميزها عن المرحلة الأخرى   

  :وأركاا الأساسية فيما يلي

  . محو الطبقية وتصفية حساا ائياً بخلق اتمع اللاطبقي:أولاً

  استلام البروليتاريا لـلأداة الـسياسية، بإنـشاء حكومـة دكتاتوريـة           : وثانياً

  .قادرة على تحقيق الرسالة التاريخية للمجتمع الإشتراكي

  وهـي _ تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتـاج الرأسماليـة في الـبلاد          : وثالثاً

  واعتبارهـا ملكـاً  _  التي يستثمرها مالكها عن طريـق العمـل المـأجور         الوسائل

  .للمجموع

  مـن كـل حـسب طاقتـه ولكـل         (قيام التوزيـع علـى قاعـدة      : ورابعاً

  ).حسب عمله

  وعندما تصل القافلة البـشرية إلى قمـة الهـرم التـاريخي، أو إلى الـشيوعية               

  فالـشيوعية . ركـان يحدث التطور والتغبير في أكثر تلـك المعـالم والأ         ... الحقيقة

  تحتفظ بالركن الأول من أركان الاشـتراكية، وهـو محـو الطبقيـة، وتتـصرف              

  فبالنـسبة إلى الـركن الثـاني، تـضع        . في سائر مقوماـا وأركاـا الأخـرى       
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  الشيوعية حداً ائياً لقصة الحكومة والـسياسة علـى مـسرح التـاريخ، حيـث            

  . مـن نـير الحكومـة وقيودهـا        تقضي على حكومة البروليتاريا، وتحرر اتمـع      

  كما أا لا تكتفي بتأميم وسائل الإنتاج الرأسمالية فحسب، كما تقرر الإشـتراكية            

  في الركن الثالث، بل تـذهب إلى أكثـر مـن هـذا، فتلغـي الملكيـة الخاصـة              

  وهـي الـتي يـستثمرها المالـك بنفـسه لا عـن            ( لوسائل الإنتاج الفردية أيضاً   

  إلغـاءً تامـاً في الحقلـين الإنتـاجي         الملكية الخاصة    وكذلك تحرم ). طريق الأجراء 

 ـإلغـاءً تامـاً في الحق     تلغـي الملكيـة الخاصـة       : وبكلمة شـاملة     ين الإنتـاجي  ل

  والاستهلاكي معاً، وكذلك تجري تعديلاً حاسمـاً في القاعـدة الـتي يقـوم علـى           

  مـن كـل   ( أساسها التوزيع في الركن الرابع، إذ تركز التوزيـع علـى قاعـدة            

  ).قته ولكل على حسب حاجتهحسب طا

*     *     *  

  .هذا هو المـذهب الماركـسي بكلتـا مرحلتيـه، الإشـتراكية والـشيوعية             

  :أساليب ثلاثة_ أي مذهب_ ومن الواضح أن لدراسة المذهب

  . نقد المباديء والأسس الفكرية، التي يرتكز عليها المذهب: الأول

  سـس علـى المـذهب،     دراسة مدى انطبـاق تلـك المبـاديء والأ        : والثاني

  .الذي أقيم عليها

  بحث الفكرة الجوهرية في المـذهب مـن ناحيـة إمكـان تطبيقهـا،             : والثالث

  .ومدى ما تتمتع به الفكرة من واقعية وإمكان آخر استحالة وخيال

  وسوف نأخذ في دراستنا للمـذهب الماركـسي، ـذه الأسـاليب الثلاثـة             

  .مجتمعة

  نقد المذهب بصورة عامة
  علـى ضـوء الأسـاليب     _ البدء في دراسة الماركـسية المذهبيـة      ونواجه منذ   
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  أهم وأخطر سؤال، على صـعيد البحـث المـذهبي، وهـو الـسؤال             _ السابقة

  عن الدليل الأساسي الذي يرتكز عليه المذهب، ويبرز بـصورة منطقيـة الـدعوة             

  .إليه وتبنيه، وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه

   تبرير الاشـتراكية والـشيوعية، إلى قـيم ومفـاهيم          إن ماركس لا يستند في    

  غـيره مـن الاشـتراكيين، الـذين    خلقية معينة في المساواة، كما يتجه إلى ذلـك    

  وذلك لأن القـيم والمفـاهيم الخلقيـة، ليـست         . يصفهم ماركس بأم خياليون   

  في رأي الماركسية إلا وليدة العامل الاقتـصادي، والوضـع الاجتمـاعي للقـوى             

  . فلا معنى للدعوة إلى وضع اجتماعي على أساس خلقي بحت.المنتجة

  وإنما يستند مـاركس إلى قـوانين الماديـة التاريخيـة، الـتي تفـسر حركـة                

  فهـو يعتـبر تلـك     . التاريخ في ضوء تطورات القوى المنتجة وأشكالها المختلفـة        

  القوانين الأساس العلمي للتاريخ، والقوة الـتي تـصنع لـه مراحلـه المتعاقبـة في          

  .نقاط زمنية محددة، وفقاً لوضع القوى المنتجة وشكلها الاجتماعي السائد

  أن الاشـتراكية نتيجـة محتومـة لتلـك القـوانين،          : ويرى في هذا الـضوء    

  التي تعمل عملها الصارم في سـبيل تحويـل المرحلـة الأخـيرة للطبقـة، وهـي                

  انينأمـا كيـف تعمـل قـو       . المرحلة الرأسمالية، إلى مجتمع اشـتراكي لا طبقـي        

  ، فهـذا مـا يـشرحه مـاركس       !المادية التاريخية الماركسية على أنقاض الرأسمالية؟     

  ، الـتي حـاول أن     في بحوثه التحليلية للاقتـصاد الرأسمـالي      _ كما مر بنا سابقاً   _ 

  وفقـاً لقـوانين   _ يكشف فيها عن التناقضات الجذرية الـتي تـسوق الرأسماليـة          

  كـب البـشري إلى المرحلـة الإشـتراكية    إلى حتفها، وتصل بالر  _ المادية التاريخية 

  أن قوانين المادية التاريخية هي القاعـدة العامـة لكـل مراحـل            : وبكلمات قلائل 

  _التــاريخ، في رأي مــاركس، والأســس التحليليــة في الاقتــصاد الماركــسي

  عن محاولة تطبيـق تلـك القـوانين علـى    _ كقانون القيمة ونظرية القيمة الفائضة  

  والاشتراكية المذهبية هي النتيجـة الـضرورية لهـذا التطبيـق،          المرحلة الرأسمالية،   
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  والتعبير المـذهبي عـن اـرى التـاريخي المحتـوم للرأسماليـة، كمـا تفرضـه                

  .القوانين العامة للتاريخ

  قـد _ بقوانينـها ومراحلـها   _ ونحن في بحثنا الموسع عـن الماديـة التاريخيـة         

  وضـوح أن الواقـع التـاريخي      فقـد عرفنـا ب    . انتهينا إلى نتائج غير ماركـسية     

  للإنسانية لا يسير في موكب المادية التاريخيـة، ولا يـستند محتـواه الإجتمـاعي              

  مـن خـلال دراسـتنا    _ كما تبينـا  . من وضع القوى المنتجة وتناقضاا وقوانينها     

  الـتي . خطـأ الماركـسية في الأسـس التحليليـة      _ لقوانين الإقتصاد الماركـسي   

  سمالية من جهـات شـتى، وزحفهـا المـستمر نحـو           فسرت في ضوئها تناقض الرأ    

  فإن تلـك التناقـضات كانـت ترتكـز كلـها علـى القـانون              . ايتها المحتومة 

  فـإذا اـارت هاتـان الركيزتـان،       . الماركسي للقيمة، ونظرية القيمة الفائـضة     

  .تداعى البناء كله

  وحتى إذا افترضنا أن الماركسية كانت على صـواب في دراسـتها التحليلـة             

   الرأسمالي، فإن تلك الأسس إنما تكـشف عـن القـوة أو التناقـضات،              قتصادللإ

  التي تحكم على الرأسمالية بالموت البطيء، حتى تلفـظ آخـر أنفاسـها، ولكنـها              

  لا تبرهن على أن الاشتراكية الماركسية هي البـديل الوحيـد الـذي يحـل محـل      

  ل لأشـكال  بـل هـي تفـسح اـا       .  التـاريخي للتطـور    ىالرأسمالية، في ار  

  اقتصادية متعددة أن تحتل مركز الرأسماليـة مـن اتمـع، سـواء الاشـتراكية              

  الماركسية، كاشتراكية الدولة بلون مـن ألواـا، أو الاقتـصاد المـزدوج مـن              

  أشكال متعددة للملكية، أو إعادة توزيع الثروة مـن جديـد علـى المـواطنين في               

  تعـالج أزمـة الرأسماليـة،     إطار الملكية الخاصة، ومـا إلى ذلـك مـن أشـكال             

  .دون الاضطرار إلى الاشتراكية الماركسية

  وبذلك تخسر الماركسية المذهبية برهاـا العلمـي، وتفقـد طـابع الـضرورة      

  التاريخية الذي كانت تستمده من قوانين المادية التاريخيـة، والأسـس الماركـسية            

  الثـوب العلمـي،   وبعد أن تترع الفكرة المذهبيـة عنـها         . في التاريخ والاقتصاد  

  .تبقى من مستوى سائر الاقتراحات المذهبية
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  الاشتراكية
  ولنأخذ الآن بدراسة الأركان والمعـالم الرئيـسية للاشـتراكية، بـشيء مـن             

  .التفصيل

  هو محو الطبقية، الذي يـضع حـداً فاصـلاً لمـا زخـر بـه               : فالركن الأول 

  مـرد تلـك الألـوان     لأن  . من ألوان الـصراع   _ على مر الزمن  _ تاريخ البشرية 

التنـاقض  فإذا اقامت الاشتراكية وحولت اتمع إلى طبقة واحدة، زال التناقض      إلى  

ــع إلى    ــسام اتم ــن انق ــتج ع ــذي ن ــي، ال ــدمينالطبق ــالكين ومع   م

  .الطبقي، واختفت كل ألوان الصراع، وساد الوئام والسلام إلى الأبد

  إن العامـل : يـة القائـل   الماديـة التاريخ ىوتقوم الفكرة في هذا على أساس رأ    

فقـد أدى هـذا الـرأي       . الاقتصادي هو العامل الأساسي الوحيد في حياة اتمع       

  بأن حالـة الملكيـة الخاصـة الـتي قـسمت اتمـع إلى             : بالماركسية إلى القول  

  مالكين ومعـدمين، هـي الأسـاس الـواقعي للتركيـب الطبقـي في اتمـع،               

 ـ           ومـا دام اتمـع    . اقض وصـراع  ولكن ما يتمخض عنه هذا التركيب مـن تن

  الاشتراكي يلغى الملكيـة الخاصـة، ويـؤمم وسـائل الإنتـاج، فهـو ينـسف               
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 ٢٣٢

  الأساس التاريخي للطبقية، ويصبح من المستحيل أن يواصـل التركيـب الطبقـي            

  . وجوده، بعد زوال الشروط الاقتصادية التي كان يرتكز عليها

   العامـل الاقتـصادي، ووضـع      إن: وقد عرفنا في دراستنا للمادية التاريخيـة      

  الملكية الخاصة، ليس هو الأسـاس الوحيـد لكـل التركيبـات الطبقيـة علـى               

  فكم من تركيب طبقي كان يقـوم علـى أسـس عـسكرية أو             . مسرح التاريخ 

  نأفلـيس مـن الـضروري تاريخيـاً     . كما رأينا فيمـا سـبق     ! سياسية أو دينية؟  

  لممكـن أن يحـدث للمجتمـع     تختفي الطبقية بإزالة الملكية الخاصـة، بـل مـن ا          

  .الاشتراكي تركيب طبقي على أساس آخر

  بطبيعتـها _ ونحن إذا حلّلنـا المرحلـة الاشـتراكية، وجـدنا أـا تـؤدي             

  إلى خلق لـون جديـد مـن التنـاقض الطبقـي، بعـد             _ الاقتصادية والسياسية 

  .القضاء على الأشكال الطبقية السابقة

  ية، فتمثـل في مبـدأ التوزيـع      أما الطبيعة الاقتـصادية للمرحلـة الاشـتراك       

  وسـوف نـرى عنـد     ) من كل حسب طاقتـه ولكـل حـسب عملـه          (القائل

  كيف أنه يـؤدي إلى خلـق التفـاوت مـن جديـد؟ فلنأخـذ       : دراسة هذا المبدأ  

  .الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتمحيص

  يـدي  الأساسي للتجربة الثورة الاشـتراكية، أن تتحقـق علـى أ           إن الشرط 

  إذ ليس مـن المعقـول أن تباشـر البروليتاريـا،          . ثوريين محترفين يتسلمون قيادا   

  بجميع عناصرها، قيـادة الثـورة وتوجيـه التجربـة، وإنمـا يجـب أن تمـارس                

  لـذلك أكـد ليـنين، بعـد فـشل     . نشاطها الثوري في ظل القيـادة والتوجيـه     

   يـستطيعون أن الثوريين المحتـرفين، هـم وحـدهم الـذين       : على) ١٩٠٥( ثورة

  وهكـذا نجـد أن القيـادة الثوريـة       ... أن يؤلفوا حزباً جديداً بلـشفي الطـراز       

  للطبقة العاملة، كانت ملكاً طبيعياً لمـن يـدعون أنفـسهم بـالثوريين المحتـرفين،            

  كما كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمال في ثورات سابقة، ملكـاً لأشـخاص            
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  رق واحد بـين الحـالين، وهـو أن الامتيـاز          ليسوا من الفلاحين والعمال، مع فا     

   للأشخاص في المرحلـة الاشـتراكية لا يعبـر عـن نفـوذ اقتـصادي،               القيادي

  وقـد كـان هـذا    . وإنما ينشأ عن خصائص فكريـة وثوريـة وحزبيـة خاصـة           

  اللون الثوري والحزبي ستاراً على واقع التجربـة الاشـتراكية الـتي مـرت ـا               

  _عـن النـاس، فلـم يـستطيعوا أن يتبينـوا          أوروبا الشرقية، حجب الحقيقـة      

  في تلك القيـادة الثوريـة للتجربـة الاشـتراكية، بـذرة لأفظـع        _ باديء الأمر 

  لأن هـذه القيـادة يجـب   . ما تصف الماركسية من ألـوان الطبقيـة في التـاريخ      

  أن تستلم السلطة بشكل مطلق لطبيعة المرحلـة الاشـتراكية في رأي الماركـسية             

   دكتاتورية وسـلطة مركزيـة مطلقـة، لتـصفية حـسابات           بضرورة قيام : القائل

  فقد وصف ليـنين طبيعـة الـسلطة في جهـاز الحـزب، الـتي              . الرأسمالية ائياً 

  : الحقيقة في البلاد خلال الثورة قائلاًتمتلك السلطة

  في المرحلة الراهنة من الحرب الإهليـة الحـادة،      (

  لا يمكن لحزب شيوعي أن يقـدر علـى أداء واجبـه، إلا       

  ذا كان منظماً بأقـصى نمـط مركـزي وإلا إذا سـيطر           إ

عليه نظام حديدي يوازي النظام العسكري وإلا إذا كـان          

  جهازه المركزي جهازاً قوياً تـسلطاً يتمتـع بـصلاحيات         

  ).واسعة وبثقة أعضاء الحزب الكلية

  :وأضاف ستالين إلى ما تقدم

  هذا هو الوضع فيما بتعلق بالنظام في الحـزب،        (

  الكفاح التي تسبق تحقيق الديكتاتورية، ويجـب      أثناء فترة   

  أن يقال الشيء ذاتـه عـن      _ بل حتى إلى درجة أعظم    _ 

  ).النظام في الحزب بعد أن يكون قد تم تحقيق الدكتاتورية

  فالتجربة الاشتراكية إذن تتميـز بـصورة خاصـة عـن سـائر التجـارب              

  نـهج الثـوري،   إلى الاسـتمرار في ال    _ الثورية، بأا مضطرة كما يـرى أقطاـا       
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  والأسلوب المطلق في الحكـم، داخـل نطـاق الحـزب وخارجـه، مـن أجـل              

  خلق الإنسان الاشتراكي الجديـد، الـبريء مـن أمـراض اتمعـات الطبقيـة        

  .وميولها الاستغلالية التي عاشتها الإنسانية آلاف السنين

  وهكذا يصبح من الـضروري أن يباشـر الثوريـون القـادة، ومـن يـدور               

  الحزبي، السلطة بشكل غـير محـدود، ليتـأتى لهـم تحقيـق المعجـزة              في فلكهم   

  .وصنع الإنسان الجديد

  وحين نصل إلى هذه المرحلة مـن تسلـسل التجربـة الاشـتراكية، نجـد أن               

  هؤلاء القادة في الجهاز الحـزبي والـسياسي وأنـصارهم، يتمتعـون بإمكانـات             

   مـن خـصائص الطبقـة      لم تتمتع ا أكثر الطبقات على مر التاريخ، ولا يفقدون         

  شيئاً، فهم قد كسبوا سلطة مطلقة علـى جميـع الممتلكـات، ووسـائل الإنتـاج      

  المؤممة في البلاد، ومركـزاً سياسـياً يتـيح لهـم الانتفـاع بتلـك الممتلكـات،                

  وإيمانـاً راسـخاً بـأن سـيطرم المطلقـة         . والتصرف ا طبقاً لمصالحهم الخاصة    

  .كما كانت تؤمن بـذلك الفئـات الـسابقة        تكفل السعادة والرخاء لجميع الناس      

  .التي مارست الحكم في العهود الإقطاعية والرأسمالية

 ـ     لاء الثـوريين الحـاكمين، وسـائر الطبقـات    ؤوالفرق الوحيد بين طبقـة ه

  في_ أن تلـك الطبقـات كانـت توجـد وتنمـو          : نا الماركسية عنـها   تالتي حدث 

 ـ      تبعاً_ رأي الماركسين   ـ  لعلاقات الملكيـة القائمـة ب   وطبيعـة هـذه   . اسين الن

  العلاقات هي التي كانت تحدد اندراج هذا الـشخص ضـمن هـذه الطبقـة أو               

  وأما هؤلاء المـالكون الجـدد في المرحلـة الاشـتراكية، فليـست طبيعـة              . تلك

  فلا ينـدرج هـذا الـشخص      . الملكية هي التي تحدد اندراجهم في الطبقة الحاكمة       

  خاصـة بدرجـة معينـة في اتمـع،    أو ذاك في الطبقة الحاكمة لأن لـه ملكيـة    

  كما كانت تفترض الماركسية بالنـسبة إلى اتمعـات الطبقيـة الـسابقة، بـل              

  فـإن هـذا أو    . العكس هو الذي يصدق على اتمـع الاشـتراكي الماركـسي          
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  ذلك يتمتع بامتيازات خاصة، أو المحتـوى الحقيقـي للملكيـة لأنـه منـدرج في               

  .الطبقة الحاكمة

  فـرق بـين الطبقـة في اتمـع الاشـتراكي، وغيرهـا مـن              وتفسير هذا ال  

  فإن هذه الطبقة لم تولد علـى الـصعيد الاقتـصادي، الـذي            . واضح.. الطبقات

  ولدت عليه سائر الطبقات في زعـم الماركـسية، وإنمـا نـشأت ونمـت علـى                

  الصعيد السياسي، ضمن تنظيم ذي طراز معـين، قـائم علـى أسـس فلـسفية               

  .أي ضمن الحـزب الثـوري الـذي يتـزعم التجربـة           وعقائدية وفكرية خاصة،    

  .فالحزب بنظامه وحدوده الخاصة هو مصنع هذه الطبقة الحاكمة

  وتنحصر مظاهر هذه الطبقة الحزبية، فيما يتمتـع بـه أفـراد هـذه الطبقـة               

  من امتيـازات الإدارة غـير المحـدودة، الـتي تمتـد مـن إدارة الدولـة وإدارة                 

  إلى كل منـاحي الحيـاة كمـا تـنعكس         .. نتاجالمؤسسات الصناعية ومشاريع الإ   

  .أيضاً في التناقضات الشديدة، بين أجور العمال ورواتب موظفي الحزب

  وفي ضوء الظـروف الطبقيـة، الـتي تـؤدي إليهـا المرحلـة الاشـتراكية               

  الماركسية، يمكن أن نفسر ألوان التناقض والـصراع علـى الـصعيد الـسياسي،             

  فـإن الطبقـة   . ل أحياناً في عمليات تطهـير هائلـة       في العالم الاشتراكي، التي تتمث    

  الممتازة في ظل التجربة الاشتراكية، وإن نشأت في داخـل الحـزب كمـا رأينـا،         

   يمكـن أن تمتـد إلى      ىإلا أا من ناحية لا  تشمل الحزب كله ومن ناحيـة أخـر             

  .خارج نطاق الحزب، طبقاً للظروف التي تكتنف القيادة ومتطلباا

  الطبيعي أن تواجـه الطبقـة المتفـردة بالامتيـاز، معارضـة           ولذلك كان من    

  شديدة في داخل الحزب، من الأشـخاص الـذين لم تـستوعبهم تلـك الطبقـة               

  بالرغم من حزبيتهم، أو طردم من حضريتها فأخذوا يعتـبرون هـذا التركيـب             

  .الطبقي الجديد، خيانة للمباديء التي ينادون ا

  ارضـة هائلـة في خـارج الحـزب، ممـن          وكذلك تواجه الطبقة الممتـازة مع     
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  أتاح الواقع السياسي للفئة الممتازة أن تستثمرهم، على شكل امتيـازات خاصـة،            

  .وحقوق معينة، واحتكارات للأجهزة الإدارية والمرافق الحيوية في البلاد

  أن تحـدث عمليـات تطهـير واسـعة        _ بعـد ذلـك   _ ويبدو من المنطقـي   

وصفها انعكاساً لتلك الظروف والتناقـضات      ب_ كما يسميها الشيوعيون  _ النطاق

  ومن الطبيعي أيـضاً أن تكـون تلـك العمليـات هائلـة في صـرامتها               . الطبقية

  وشمولها، تبعاً لقوة المركز الطبقي الذي تتمتـع بـه الفئـة الحاكمـة في الحـزب                

  .والدولة

  ويكفينا لكي نتبين مدى الصرامة وقوة الـشمول، الـتي تتـسم ـا تلـك               

   تعلم أا كانت تجري في الـذروة العليـا في كيـان الحـزب كمـا        العمليات، أن 

  تجري في القاعدة، باستمرار وعنف قـد يفـوق كـثيراً العنـف الـذي تعرضـه          

  فقـد . الماركسية كطابع عام لأشكال التنـاقض الطبقـي المختلفـة في التـاريخ            

  شملت عمليات التطهير في مرة تسعة وزراء من أعـضاء الـوزارة الأحـد عـشر،       

  ، وشملـت أيـضاً  )١٩٣٦(ن كانوا يديرون دفة الحكومـة الـسوفياتية عـام         الذي

  خمسة رؤساء من الرؤسـاء الـسبعة للجنـة الـسوفيات التنفيذيـة المركزيـة،              

  ، واكتسحت ثلاثة وأربعين أمينـاً مـن أمنـاء سـر           ١٩٣٦التي وضعت دستور    

  ،مينـاً منظمة الحزب المركزية، الذين كـان يبلـغ مجمـوعهم ثلاثـة وخميـسين أ          

  كذلك سبعين عضواً مـن أعـضاء مجلـس الحـزب الثمـانين، وثلاثـة مـن                و

 ـ تقريبـاً مـن مجمـوع    %٦٠مارشالات الجيش السوفياتي الخمـسة، و        رالاتجن

  السوفيات، وجميع أعضاء المكتب الـسياسي الأول الـذي أنـشأه ليـنين بعـد              

  كما أدت عمليات الـتطهير إلى طـرد مـا يزيـد علـى      . الثورة، باستثناء ستالين  

  حـتى كـان عـدد أعـضاء       ) ١٩٣٩(نين من أعضاء الحزب، وما حل عـام       مليو

  الحزب الرسمي مليونين ونـصف المليـون عـضو، وعـدد المطـرودين مليـونين              

  عضو، وبذلك كاد الحزب الـشيوعي المطـرود أن يـوازي الحـزب الـشيوعي              

  .نفسه
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  ولا نرمي من وراء هذا إلى التشهير بالجهاز الحـاكم في اتمـع الإشـتراكي              

  وإنمـا نرمـي إلى تحليـل المرحلـة        _ ليس التشهير من شأن هـذا الكتـاب       و_ 

  كيـف تـؤدي بطبيعتـها الماديـة الدكتاتوريـة،       : الاشتراكية تحليلاً علمياً، لنجد   

  وإذا بالتجربـة  ! إلى ظروف طبقية تتمخض عن ألـوان رهيبـة مـن الـصراع؟            

  .التي جاءت لتمحو الطبقية، قد أنشأا من جديد

*     *     *  

  _التي هـي الـركن الثـاني في المرحلـة الاشـتراكية           _ سلطة الدكتاتورية وال

  ليست ضرورية لأجل تصفية حساب الرأسمالية فحسب، كما تـزعم الماركـسية،           

  إذ تعتبرها ضرورة مؤقتة، تستمر حتى يقضى علـى كـل خـصائص الرأسماليـة              

  وإنمـا تعبـر عـن ضـرورة أعمـق في طبيعـة          .. الروحية والفكرية والاجتماعية  

  الاشــتراكية الماركــسية، المؤمنــة بــضرورة التخطــيط الاقتــصادي الموجــه،

  فـإن وضـع مثـل هـذا التخطـيط     . لكل شعب النشاط الاقتصادي في الحيـاة     

  وتنفيذه يتطلب سلطة قويـة لا تخـضع للمراقبـة، وتتمتـع بامكانـات هائلـة،            

 ـ                 طليتاح لها أن تقبض بيد حديدية على كل مرافق البلاد، وتقـسمها وفقـاً لمخط

   الـسياسية  فالتخطيط الاقتصادي المركزي يفـرض علـى الـسلطة        . دقيق شامل 

  طبيعة دكتاتورية إلى حد بعيد وليست مهمة تصفية الجو مـن التـراث الرأسمـالي،              

  .وهي وحدها التي تفرض هذا اللون السياسي من الحكم

*     *     *  

  .راكيةونصل بعد هذا إلى التأميم، بوصفه الـركن الثالـث للمرحلـة الاشـت             

  أسـاس تناقـضات القيمـة الفائـضة،    : والفكرة العلمية في التأميم تقـوم علـى       

  فـإن . التي تتكشف عنها الملكية الخاصـة لوسـائل الإنتـاج، في رأس مـاركس             

  هذه التناقضات تتراكم، حتى يـصبح تـأميم كـل وسـائل الإنتـاج ضـرورة               

  .تاريخية لا محيد عنها
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  المزعومـة، وكيـف أـا تقـوم       وقد مر بنا الحديث عن هـذا التناقـضات          

  ومن الطبيعي أن تمـنى النتـائج بالخطـأ إذا كانـت           ! على أسس تحليلية خاطئة؟   

  . وغير صحيحةلهالأسس التي يقوم عليها التحليل مضل

  في محـو الملكيـة الخاصـة وتتـويج        : وأما الفكرة المذهبية في التأميم فتتلخص     

  في نطـاق  _ كـل فـرد   اموع بملكية وسـائل الإنتـاج في الـبلاد، ليـصبح            

  .مالكاً لثروات البلاد كلها كما بملكها الآخرون_ اموع

  غير أن هذه الفكرة تصطدم بواقع هو الواقع السياسي للمرحلـة الإشـتراكية            

  الذي يتجسم في طبقة تتمتـع بحكـم دكتـاتوري مطلـق في أجهـزة الحـزب                

  يـاً، ويـتم   فلا يكفي في هذا الحـال أن تلغـي الملكيـة الخاصـة قانون             . والدولة

  ليتمتـع هـذا امـوع بملكيتـها حقـاً،         .. الإعلان عن ملكية اموع للثـروة     

  بـل أن طبيعـة الموقـف الـسياسي        . ويجد محتواها الحقيقي في حياته التي يعيشها      

  سوف تجعل حظ اموع في تملّكه خطـاً قانونيـاً فحـسب، وتـسمح للطبقـة               

 ـ    ذي يتمثـل في سـيطرا المطلقـة   الحاكمة أن تتمتع بالمحتوى الحقيقي للملكية، ال

  .وهكذا تحصل هذه الطبقة علـى نفـس الفـرص         . على مقدرات البلاد وثرواا   

  التي كـان الرأسمـاليون الاحتكـاريون يتمتعـون ـا في اتمـع الرأسمـالي،               

  وراء كـل عمـل مـن أعمـال الدولـة، وتحتكـر            _ فوق الأنظمـة  _ إذ تقف 

  في_ ممتلكاتـه، وتـصبح   ف في   لنفسها حق تمثيـل اتمـع اللاطبقـي والتـصر         

  أقدر من أي رأسمالي آخر علـى سـرقة القيمـة الفائـضة، فمـا              _ هذه اللحظة 

  !هي الضمانات العلمية في هذا اال؟

  بـأن التـأميم في    : وإذا أردنا أن نستعير من الماركسية لغتها، أمكننـا القـول          

  ية للمجمـوع   الملكيـة الاشـتراك    اتمع الاشتراكي الماركسي، يبرز تناقضاً بـين      

  _فـإن الملكيـة   . والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتـع بـه الطبقـة الحاكمـة           

  ليست إلا السلطة على الثـروة والقـدرة علـى التمتـع ـا            _ وهرها الواقعي بج

  وهذا الجوهر هـو الـذي تتمتـع بـه القـوى الـسياسية،             . بمختلف الأساليب 
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   القـانوني بـشكل  المهيمنة على كل كيانات اتمـع ويـنعكس علـى الـصعيد     

  امتيازات وحقوق ليست في الحقيقة إلا ستاراً مزيفـاً، وترجمـة قانونيـة لجـوهر              

  الملكية الحقيقي، غير أن هذا المالك الجديـد في اتمـع الاشـتراكي الماركـسي،            

  تـه يختلف عن أي مالك سابق في نقطة، وهي أنـه لا يـستطيع أن يعتـرف بملكي                

  بحكـم _ فالاشـتراكية . وقفـه الـسياسي   قانونياً، لأن ذلك ينـاقض طبيعـة م       

  تحمل بذرة هذا المالك الجديـد وتخلقـه عـبر تجربتـها، وإن            _ طبيعتها السياسية 

  كانت تفرض عليه في نفس الوقت أن ينكر دوره الحقيقي في الحيـاة الإقتـصادية              

  وتجعله أكثر حياء وخجلاً من الرأسمالي، الذي كـان يعلـن بكـل وقاحـه عـن                

  .ملكيته الخاصة

   التأميم في الاشـتراكية الماركـسية حـدثاً فريـداً في التـاريخ، فقـد               وليس

  وقعت تجارب سابقة لفكرة التـأميم عـبر التـاريخ، إذ قامـت بعـض الـدول                

  القديمة بتأميم كل وسائل الإنتاج، وحصلت بسبب ذلك علـى مكاسـب تـشابه             

  ففـي . تماماً المكاسب، التي حصلت عليهـا الاشـتراكية الماركـسية في تجربتـها            

  بعض الممالك الهيلينستية وفي مصر خاصة اتبعت الدولة مبدأ التـأميم، وأخـضعت            

 ـ              وع الإنتـاج،  رالإنتاج والمبادلة لإشـرافها، وتولـت بنفـسها إدارة معظـم ف

  فجلب هذا النظام للدولة فوائد كـبيرة، ولكنـه حيـث كـان ينفـذ في إطـار                 

   في  التـأميم  فـإن . سلطة فرعونية مطلقة، لم يستطع بعد ذلك أن يخفـي جـوهره           

  ظل سلطة مطلقة تنشيء الملكية الجماعية لتوسعة الإنتـاج، لا يمكـن أن يـؤدي              

  ولهـذا .. واقعياً إلا إلى تملك السلطة نفـسها، وتحكمهـا في الممتلكـات المؤممـة             

  ظهرت في التجربة القديمة خيانة المـوظفين، واسـتبداد الـسلطة الـتي كانـت              

  وأصـبحت القـوى  ) إلـه ( درجـة تتجسد في شخص الملك، حتى قفز الملـك إلى     

  الهائلة تنفق كلها لحساب هذا الإله الحاكم، وتحقيـق رغباتـه مـن بنـاء المعابـد           

  .والقصور والقبور

  ...ولم يكن من الصفة أن تقترن تجربة التـأميم في أقـدم العهـود الفرعونيـة               
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  بنفس الظواهر التي اقترنت ا تجربـة التـأميم الماركـسية في العـصر الحـديث،       

  وتمتع السلطة بقوة تـشتد وتنمـو بـشكل        . التقدم السريع في حركة الإنتاج    من  

  فقـد تقـدمت حركـة     . هائل، وانحرافها واستبدادها بعد ذلك بـالثروة المؤممـة        

  الإنتاج في ظل التجربة الحديثة للتأميم، كما تقدمت في ظـل التـأميم الفرعـوني،              

  م الـسريع الموقـت في     لأن التسخير غير الحر، في الإنتاج، يثمـر دائمـاً التقـد           

  ونشأ التأميم في كـل مـن التجـربتين في ظـل سـلطة عليـا،               . حركة الإنتاج 

  لا تعترف لنفسها بحدود لأن التأميم حينما يقصد منه تنميـة الإنتـاج فحـسب،              

  .يتطلب مثل هذه السلطة الحديدية

 ـ              فحال أمـر الـسلطة    تونتج عن ذلك في كل مـن التجـربتين أيـضاً، اس

  روحـي، أو  لحقيقي للملكية، لأن التأميم لم يقـم علـى أسـاس            وتمتعها بالجوهر ا  

  مـادي، لتحقيـق أكـبر نـصيب       قناعة بقيم خليقة للإنسان وإنما قام على أساس         

  من الإنتاج فمن الطبيعي أن لا تجد السلطة تعارضاً بـين هـذا الهـدف المـادي،                

  قـر ومـن الطبيعـي أيـضاً أن لا ي   . وبين ما تحيط به نفسها من امتيازات ومتعـة        

  الجهاز الحاكم الملكية العامة عملياً، إلا في حدود الـدافع المـادي الـذي يدفعـه               

  . إلى مضاعفة الإنتاج وتنميته

  ولا يبدو غريباً بعد ذلـك، أن نجـد جهـاز الدولـة في التجربـة القديمـة،                 

  ثرائهم على حـساب الممتلكـات العامـة، ونجـد         إوهو يضج بخيانات الموظفين و    

   وهـو يـضطر إلى الاعتـراف بـأن كبـار رجـال             ديثة،ستالين في التجربة الح   

  الدولة والحزب قد استغلوا فرصة انشغال دولتهم بـالحرب الأخـيرة، فجمعـوا             

  الأموال والثروات حتى أنه أذاع ذلـك في منـشور عممـه علـى جميـع أبنـاء                 

  .الشعب

  فالتشابه بين التجربتين الاشتراكيتين واضـح كـل الوضـوح، في الظـواهر            

  . لرغم من اختلاف ظروفهما المدنية وأشكال الإنتاج فيهماوالنتائج، وبا
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  وهذا يشير إلى أن الجوهر في كلتا التجـربتين واحـد مهمـا اختلفـت الألـوان                

  .والإطارات

  وهكذا نعرف أن كل تجربة للتـأميم، تمـنى بـنفس النتـائج إذا كانـت في                

 ـ                اننفس الإطار السياسي للتجربـة الماركـسية، إطـار الـسلطة المطلقـة، وك

  المبرر الموضوعي لها في رأي قادة التجربـة، هـو نفـس المـبرر الـذي يباشـر                  

  قادة الماركسية تجربتهم على أساسه، وهو تنمية الإنتاج التي هـي القـوة الدافعـة              

  .للتاريخ على مر الزمن في مفاهيم المادية التاريخية

*     *     *  

  مبـدأ _  سـبق  كمـا _ وأما الركن الأخير من المرحلـة الاشـتراكية، فهـو         

  .من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله: التوزيع القائل

  .علـى قـوانين الماديـة التاريخيـة       _ من الناحية العلميـة   _ ويرتكز هذا المبدأ  

  فإن اتمع بعد أن يصبح طبقة واحدة، بموجـب قـانون الاشـتراكية الحديثـة،              

 ـ      .. ولا تبقى طبقة عاملة وأخرى مالكة         فـرد أن   ليكـون مـن الـضروري لك

  أن العمـل هـو أسـاس   :  القائـل كما أن القانون الماركسي للقيمة    . يعمل ليعيش 

  يجعل لكل عامل نصيباً من الإنتاج، بالقـدر الـذي يتفـق مـع كميـة               .. القيمة

  من كـل حـسب طاقتـه ولكـل حـسب          (وهكذا يسير التوزيع على أن    . عمله

  ).عمله

  لاشـتراكية، وهذا المبدأ يأخذ بالتناقض مـع الطبيعـة اللاطبقيـة للمرحلـة ا         

  فإن الأفراد يختلفـون في أعمـالهم تبعـاً لاخـتلاف     . منذ أن يوضع موضع التنفيذ    

  فهـذا عامـل لا يطيـق مـن العمـل          . كفاءام، ولنوعية العمل ودرجة تعقيده    

  ست ساعات، وذلك عامل أقوى منه بنية، يـستطيع أن يعمـل عـشر سـاعات               

  هـة مـا يجعلـه يـدخل       في كل يوم، وهذا عامل موهوب يملك من القريحة والنبا         

  تحسينات على طريقة الإنتاج، وينـتج ضـعف مـا ينتجـه الآخـرون، وذلـك               

  بتكـار، وهـذا عامـل في مـدرب        عامل لم يواته الحظ، قد خلق للتقليـد لا للا         

  

 ١٦-اقتصـادنا
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   بـسيط لا يمكـن أن      يمارس إنتاج الأجهزة الكهربائيـة الدقيقـة، وذاك عامـل         

   الـسياسي ويتوقـف علـى      في حمل الأثقال، وثالث يعمل في الحقـل       يستخدم إلا   

  .عمله مصير البلاد كلها

  . الأعمال يؤدي إلى تفاوت القيم التي تخلقهـا تلـك الأعمـال            هواختلاف هذ 

  وليست هـذا الألـوان الـصارخة مـن التفـاوت بـين نفـس الأعمـال، أو                 

  القيم الناتجة عنها، مستمدة مـن واقـع اجتمـاعي معـين، بـل إن الماركـسية                

  مركـب، وتـرى أن  وبـسيط  :  العمـل إلى نفسها تعتـرف بـذلك، إذ تقـسم    

  قيمة ساعة عمل مركب شديد التعقيد، قد تفـوق بأضـعاف قيمـة سـاعة مـن             

  .العمل البسيط

ــه إلا  ــشكلة، لا يوجــد أمام   واتمــع الاشــتراكي إذ يواجــه هــذه الم

  .سبيلان للحل

ــل: أحــدهما ــدأ التوزيــع القائ ــه:(أن يحــتفظ بمب   ،)لكــل حــسب عمل

  د بدرجات مختلفة، وبـذلك ينـشيء الفـروق الطبقيـة          فيوزع الناتج على الأفرا   

  .منى اتمع الاشتراكي بالتركيب الطبقي بأسلوب جديديمرة أخرى، ف

ــه في : والآخــر ــن الرأسمــالي طريقت ــع الاشــتراكي م ــستعير اتم   أن ي

  اقتطاع القيمة الفائضة، علـى رأي مـاركس، فيـساوي بـين جميـع الأفـراد               

  .في الأجور

  . اتجاهان مختلفان في حل هذه المشكلةوللنظرية والتطبيق

  يتجـه إلى حـل    _ أو واقع اتمـع الاشـتراكي القـائم اليـوم         _ فالتطبيق

  المشكلة بسلوك السبيل الأول، الذي يدفع اتمع إلى التناقـضات الطبقيـة مـن             

  جديد ولذلك نجد أن النسبة بين الدخل المنخفض، والـدخل الراقـي في روسـيا              

، تبعاً لاختلاف التقـديرات، فقـد وجـد القـادة           %١,٥ و %٥قيل   تبلغ على ما  

  أن من المـستحيل عمليـاً تنفيـذ المـساواة المطلقـة، والـترول             : الاشتراكيون
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  بأعمال العلماء والـسياسيين والعـسكريين إلى مـستوى العمـل البـسيط، لأن             

 ـ              رذلك يجمد النمو الفكـري، ويعطـل الحيـاة الفنيـة والعقليـة، ويجعـل أكث

  فون إلى أتفه الأعمال ما دام الأجـر هـو الأجـر، مهمـا اختلـف               الأفراد ينصر 

  ق والتناقـضات في ظـل التجربـة       رولهذا السبب نـشأت الفـوا     . العمل وتعقد 

  الاشتراكية وقامت بعد ذلك السلطة الحاكمة بتعميق هذه الفـوارق والتناقـضات           

  وفقاً لطبيعتها السياسية، فأنشأت طبقـة البـوليس الـسري، وميـزت عملـها             

  سوسي بامتيـازات ضـخمة، وسـخرا لتـدعيم كياـا الـدكتاتوري، ولم             الجا

  يستيقظ اتمع بعد أن أسفر الـصبح إلا عـن نفـس الواقـع، الـذي كانـت                 

  .تمنيه الاشتراكية بالخلاص منه

  فقـد جـاءت إشـارة إلى تجديـد هـذا          : وأما اتجاه النظرية في حل المشكلة     

  لمــشكلة، وكتــب، إذ عــرض انجلــز ا)ضــد دوهرنــك(الاتجــاه في كتــاب

  .في الجواب عليها

كيف سنحل إذن مسألة دفع أعلى الأجور عـن   ((

  يـدفع . العمل المركب، وهـي مـسألة هامـة برمتـها؟         

الأفراد أو عائلام في مجتمع المنتجين الخاصـين تكـاليف          

  تدريب العامل الكفؤ، لذا فإن الثمن العالي الـذي يـدفع          

  . أنفـسهم  عن القوة العاملة الكفؤة ناجم عـن الأفـراد        

  فالرقيق الماهر يباع بثمن عال، وكاسب الأجـر والمـاهر         

إن اتمع إذ يكون منظمـاً تنظيمـاً        . تدفع له أجور عالية   

  فإليـه . اشتراكياً فإنه هو الذي يتحمل هـذه التكـاليف        

  إذن تعود ثمراا وهي القيم العالية الـتي ينتجهـا العمـل           

طالـب  المركب، ولا تكون زيادة الأجور مطلبـاً مـن م         

))العامل
)١(. 

                                                
  .٩٦ص ٢: ضد دوهرنك) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٤٤

   للمشكلة الذي يقدمه انجلز، يفتـرض أن القـيم العاليـة           وهذا الحل النظري  

  التي يمتاز ا العمل المركب عـن العمـل البـسيط، تعـادل تكـاليف تـدريب                

  ونظـراً إلى أن الفـرد في اتمـع الرأسمـالي          . العامل الكفؤ على العمل المركب    

  .لك القيم الـتي نجمـت عـن تدريبـه         يتحمل بنفسه تكاليف تدريبه، فيستحق ت     

  وأما في اتمع الاشتراكي فالدولة هـي الـتي تنفـق علـى تدريبـه، فتكـون                

  وحدها صاحبة الحق في القيم العالية للعمـل المركـب، ولـيس للعامـل الفـني               

  .حينئذ أن يطالب بأجر يزيد على أجر العامل البسيط

  يـة الـتي يحـصل عليهـا       ولكن هذا الافتراض يناقض الواقع، فإن القيم العال       

  في اتمــع_ العامــل الــسياسي العــسكري، في مجتمــع المنــتجين الخاصــين

  تزيد كثيراً عن تكـاليف دراسـته للعلـوم الـسياسية والعـسكرية،            _ الرأسمالي

  .كما مر سابقاً

  أضعف إلى ذلك أن انجلـز لم يـضع معالجتـه للمـشكلة في صـيغة دقيقـة،          

   الاقتـصاد الماركـسي،فقد غـاب عـن        تنفق مع الأسس العلميـة المزعومـة في       

   الفـني المـدرب، لا يـدخل في قيمتـها          ذهن انجلز أن السلعة التي ينتجها العامل      

  ثمن تدريبه وأجور دراسـته، وإنمـا الـذي يحـدد قيمتـها     _ التي يخلقها العامل  _ 

  كمية العمل المنفقة على إنتاجها فعلاً، مع كميـة العمـل الـتي أنفقهـا العامـل                

  فمن الممكن أن ينفـق العامـل عـشر سـنوات مـن            . التدريبخلال الدراسة و  

  ويكـون ثمـن التـدريب هـذا       . رالعمل في التدريب، ويكلفه، ذلك ألف دينـا       

  معبراً عن كمية من العمل المختـزن فيـه، تقـل عـن عمـل              _ هو ألف دينار  _ 

  تـصبح أقـل مـن القيمـة       _ في هذا الفـرض   _ فأجرة التدريب . عشر سنوات 

  لال تدريبه في إيجادهـا، نظـير تكـاليف تجديـد قـوة           التي ساهم عمل العامل خ    

  العمل، التي تقل عن القيمة التي يخلقها العمل نفسه، كما تـزعم نظريـة القيمـة               

  .الفائضة

  فما يصنع انجلز إذا أصبحت كميـة العمـل، الماثلـة في تكـاليف تـدريب               
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 ٢٤٥

  إن! أقل من كمية العمـل الـتي ينفقهـا العامـل خـلال التـدريب؟              .. العامل

  _علـى أسـاس الاقتـصاد الماركـسي    _ ولة ليس من حقها في هـذه الحـال   الد

  .أن تقتطف ثمرات التدريب، وتسلب من العامـل القيمـة الـتي خلقهـا بعملـه           

  في السلعة خلال التدريب، بوصفها قـد دفعـت أجـرة التـدريب، لأن القيمـة            

  أجـرة الزائدة التي يتمتع ا منتوج العامل الفني، لا تعبر عن تكـاليف تدريبـه و              

  فـإذا زاد هـذا    . دراسته، بل عن العمل الذي قضاه العامـل خـلال الدراسـة           

  العمل على كمية العمل المتمثلة في نفقـات التـدريب، كـان للعامـل الحـق في               

  .زيادة الأجر على إنتاجه الفني

  أن تعقيـد العمـل لا ينـشأ دائمـاً مـن           : وشيء آخر فات انجلز أيضاً وهو     

  اهـب طبيعيـة في العامـل، تجعلـه ينـتج في     التدريب، بل قد يحصل بـسبب مو     

 ـفهـو يخ  . ساعة من العمل ما لا ينتج اجتماعياً إلا خلال ساعتين            ق في الـساعة   ل

  القيمة التي يخلقها غيره في سـاعتين، بـسبب مـن كفاءتـه الطبيعيـة، لا مـن                 

  فهل يأخذ هذا العامل ضعف ما يأخـذه غـيره، فـيمنى اتمـع             . تدريس سابق 

   والتناقـضات، أو يـساوى بينـه وبـين غـيره ولا يعطـي          الاشتراكي بالفوارق 

  فيرتكـب اتمـع الاشـتراكي بـذلك سـرقة         . إلا نصف ما يخلقه من القيمـة      

  !القيمة الفائضة؟

ــتلخص ــذا ي ــسية، : وهك ــتراكية المارك ــة الاش ــة في المرحل   أن الحكوم

  فأمـا أن تطبـق النظريـة، كمـا يفرضـه القـانون            : لا محيد لها عن أحد أمرين     

  فتخلـق بـذرة التنـاقض     . ي للقيمة، فتوزع على كل فرد حسب عملـه        الماركس

  وإما أن تنحرف عن النظريـة في مجـال التطبيـق، وتـساوي            . الطبقي من جديد  

  فتكـون قـد  . بين العمل البسيط والمركـب، والعامـل الاعتيـادي والموهـوب          

  اقتطعت من العامل الموهوب القيمة الفائـضة، الـتي يتفـوق ـا عـن العامـل             

  .، كما كان يصنع الرأسمالي تماماً في حساب المادية التاريخيةالبسيط
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 ٢٤٦

  

  
  

  

  الشيوعية
  تهي من دراسة المرحلة الاشـتراكية، إلى المرحلـة النهائيـة الـتي يولـد              نون

  ويحـشر البـشر إلى الفـردوس الأرضـي الموعـود، في          . فيها اتمع الـشيوعي   

  .نبوءات المادية التاريخية

  :وللشيوعية ركنان رئيسيان

  محـو الملكيـة الخاصـة، لا في مجـال الإنتـاج الرأسمـالي فحــسب،      : الأول

  بل في مجال الإنتاج بصورة عامة، وفي مجـال الاسـتهلاك أيـضاً، فتـؤمم كـل                

  .وسائل الإنتاج وكل البضائع الإستهلاكية

  محو الـسلطة الـسياسية وتحريـر اتمـع مـن الحكومـة بـصورة          : والثاني

  .ائية

  صـة في كـل اـالات، فهـو لا يـستمد وجـوده في        أما محو الملكيـة الخا    

  المذهب من قانون علمي للقيمة، كما كان تأميم وسائل الإنتـاج الرأسمـالي يقـوم         

  وإنمـا تقـوم  .. على أساس نظرية القيمة الفائضة، والقـانون الماركـسي للقيمـة         

  على افتراض أن اتمع يبلغ بفضل النظـام الاشـتراكي         : الفكرة في تعميم التأميم   
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  درجة عالية من الثروة، كما تنمـو القـوى المنتجـة نمـواً هـائلاً، فـلا يبقـى                  

  موقع للملكية الخاصة لبضائع الاستهلاك، فضلاً عـن ملكيـة وسـائل الإنتـاج             

  لأن كل فرد سوف يحصل في اتمع الشيوعي علـى مـا يحتـاج إليـه، ويتـوق           

  !.صة؟فأي حاجة له في الملكية الخا. إلى استهلاكه في أي وقت شاء

  :وعلى هذا الأساس يقوم مبدأ التوزيع في اتمـع الـشيوعي، علـى قاعـدة              

  إن لكل حسب حاجته لا حسب عمله، أي أن كل فرد يعطـى قـدر مـا يـشبع      

  رغبة ويحقق سائر طلباته، لأن الثروة التي يملكها اتمـع قـادرة علـى إشـباع               

  ...كل الرغبات

  ل وتجنيحـاً في آفاقـه البعيـدة،   ونحن لا نعرف فرضية أكثر إمعانـاً في الخيـا        

  إن كل إنـسان في اتمـع الـشيوعي قـادر علـى      : من هذه الفرضية التي تعتبر    

  إشباع جميع رغباته وحاجته إشباعاً كليـاً، كمـا يـشبع حاجاتـه مـن الهـواء                

  والماء، فلا تبقى ندرة ولا تـزاحم علـى الـسلع، ولا حاجـة إلى الاختـصاص                

  .بشيء

  ية كما تصنع المعجزات في الشخـصية الإنـسانية،        ويبدو من هذا، أن الشيوع    

  فتحول الناس إلى عمالقة في الإنتـاج، بـالرغم مـن انطفـاء الـدوافع الذاتيـة              

  كذلك تصنع المعجزة مـع الطبيعـة نفـسها، فتجردهـا    .. والأنانية في ظل التأميم  

  يتطلبـه الإنتـاج   عن الشح والتقتير، وتمنحها روحاً كريمة تسخو دائما بكل مـا            

  .ئل، من موارد ومعادن وأارالها

  ومن سوء الحظ أن قـادة التجربـة الماركـسية، حـاولوا أن يخلقـوا الجنـة            

  الموعودة على الأرض ففـشلوا، وظلـت التجربـة تتـأرجح بـين الاشـتراكية              

  والشيوعية، حتى أعلنت بـصراحة عجزهـا عـن تحقيـق الـشيوعية بالفعـل،              

 ـ          فقـد . اقض مـع طبيعـة الإنـسان      كما تعجز كل تجربة تحاول اتجاهاً خيالياً يتن

  اتجهت الثورة الاشتراكية في باديء الأمـر اتجاهـاً شـيوعياً خالـصاً، إذ حـاول      

  فـانتزاع الأرض مـن أصـحاا    . لينين أن يكون كل شيء شائعاً بـين امـوع         
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  وجرد الفلاحين من وسائل إنتاجهم الفردية فتمرد الفلاحـون وأعلنـوا إضـرام            

  شأت ااعـة الهائلـة الـتي زعزعـت كيـان الـبلاد،            عن العمل والإنتاج، فن   

  وأرغمت السلطة على العدول عن تصميمها، فـردت للفـلاح حـق التملـك،             

  فحـدث ) ٣٠-٢٨(واستعادت البلاد حالتـها الطبيعيـة، إلى أن جـاءت سـنة           

  انقلاب آخر أريد به تحريم الملكية مـن جديـد، فاسـتأنف الفلاحـون ثـورم               

  ونجفي النـاس قـتلاً وتـشريداً وغـصت الـس          وإضرام، وأمعنت الحكومـة     

  مائـة ألـف قتيـل، بـاعتراف       _ علـى مـا قيـل     _ بالمعتقلين، وبلغت الضحايا  

  وراح ضـحية  .  هـذا العـدد في تقـدير أعـدائها         وأضعاف. التقارير الشيوعية 

  ، سـتة ملايـين نـسمة      )١٩٣٢(ااعة الناجمة عن الاضـراب والقلـق سـنة        

  لطة إلى التراجـع، وقـررت مـنح   باعتراف الحكومة نفـسها، فاضـطرت الـس       

   علـى   منـها،  للاسـتفادة الفلاح شيئاً من الأرض وكوخاً وبعـض الحيوانـات          

  الكلخـوز (أن تبقى الملكيـة الأساسـية للدولـة، وينـضم الفـلاح إلى جمعيـة              

  التي تتعهـدها الدولـة، وتـستطيع أن تطـرد أي عـضو            ) الزراعية الاشتراكية 

  .منها متى شاءت

*     *     *  

 ــ   ، فهـو أطــرف مــا في )زوال الحكومــة(ركن الثـاني للــشيوعية وأمـا ال

  وتقوم الفكرة فيه علـى أسـاس رأي الماديـة التاريخيـة في         . الشيوعية من طرائف  

  بأن الحكومـة وليـدة التنـاقض الطبقـي، لأـا الهيئـة          : تفسير الحكومة القائل  

  لتفـسير ففي ضـوء هـذا ا     . التي تخلقها الطبقة المالكة لاخضاع الطبقة العاملة لها       

  بعـد أن يـتخلص مـن كـل        للحكومة أي مبرر في مجتمـع لا طبقـي،           ىلا يبق 

  آثار الطبقية وبقاياها، ويصبح من الطبيعي أن تتلاشـى الحكومـة تبعـاً لـزوال              

  .الأساس التاريخي لها

  ومن حقنا أن نتساءل عن هذا التحول، الـذي ينقـل التـاريخ مـن مجتمـع           

  :حلـة الاشـتراكية إلى المرحلـة الـشيوعية     الدولة إلى مجتمع متحرر منها، من المر      
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  وهل يحـصل بطريقـة ثوريـة وانقلابيـة،        !. كيف يتم هذا التحول الاجتماعي؟    

  فينتقل اتمع من الاشـتراكية إلى الـشيوعية في لحظـة حاسمـة، كمـا انتقـل                

   يحـصل بطريقـة تدريجيـة،      أو أن التحـول   !. من الرأسماليـة إلى الاشـتراكية؟     

  !.حتى تضمحل وتتلاشى؟ذبل الدولة وتتقلص تف

  فإذا كان التحول ثورياً آنياً، وكـان القـضاء علـى حكومـة البروليتاريـا              

  سيتم عن طريق الثورة، فمن هي الطبقة الثائرة الـتي سـيتم علـى يـدها هـذا                 

  وقد علمتنـا الماركـسية أن الثـورة الاجتماعيـة علـى حكومـة،             !. التحول؟

  فـلا بـد إذن في هـذا   . ا تلـك الحكومـة  إنما تنبثق دائماً من الطبقة التي لا تمثله     

  الضوء أن يتم التحول الثوري إلى الشيوعية، على أيدي غير الطبقـة الـتي تمثلـها         

  فهـل تريـد الماركـسية أن تقـول    . الحكومة الاشتراكية وهي طبقة البروليتاريـا   

  !. تحصل على أيدي رأسماليين؟لنا أن الثورة الشيوعية

  فهـذا .. زوال الحكومـة تـدريجياً    وإذا كان التحـول مـن الاشـتراكية و        

  .قوانين الـديالكتيك الـتي ترتكـز عليهـا الماركـسية          _ قبل كل شيء  _يناقض

  أن الـتغيرات الكيفيـة    : فإن قانون الكميـة والكيفيـة في الـديالكتيك يؤكـد          

  ليست تدريجية، بل تحصل بـصورة فجائيـة، وتحـدث بقفـزة مـن حالـة إلى                

  ركـسية بـضرورة الثـورة في مطلـع        وعلى أساس هذا القانون آمنت الما     . أخرى

  فكيـف بطـل هـذا القـانون عنـد     . كل مرحلة تاريخية، بوصفها تحـولاً آنيـاً   

  . إلى الشيوعيةتحول اتمع من الاشتراكية

  تحول التدريجي السلمي من المرحلـة الاشـتراكية إلى الـشيوعية، كمـا            الو

  كـن إذ كيـف يم   . يناقض قوانين الديالكتيك، كذلك ينـاقض طبيعـة الأشـياء         

  أن نتــصور أن الحكومــة في اتمــع الاشــتراكي، تتنــازل في التــدريج عــن

  السلطة وتقلص ظلـها، حـتى بنفـسها علـى نفـسها، بينمـا كانـت كـل                 

  حكومة أخرى على وجه الأرض تتمـسك بمركزهـا، وتـدافع عـن وجودهـا              

  فهل هنـاك أغـرب مـن هـذا التقلـيص          !. السياسي إلى آخر لحظة من حياا؟     
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   تطـوير لع بتحقيقه الحكومـة نفـسها، فتـسخو بجياـا في سـبي     التدريجي تتبر 

  ، بل هل هناك ما هو أبعد من هذا عـن طبيعـة المرحلـة الاشـتراكية،                !؟اتمع

  فقـد عرفنـا أن مـن ضـرورات        ! والتجربة الواقعية التي تجسد اليوم في العـالم؟       

  المرحلة الاشتراكية قيام حكومة دكتاتورية مطلقـة الـسلطان، فكيـف تـصبح            

  ،!هذه الدكتاتورية المطلقـة مقدمـة لتلاشـي الحكومـة واضـمحلالها ائيـاً؟             

  .!!؟وكيف يمهد استفحال السلطة واستبدادها إلى زوالها واختفائها

  في أخيلتــها، ولنفتــرض أن المعجــزةفلنجــنح مــع الماركــسية : وأخــيراً

  د تحققت، وإن اتمع الشيوعي قـد وجـد، وأصـبح كـل شـخص يعمـل                ق

  يأخذ حسب حاجتـه، أفـلا يحتـاج اتمـع إلى سـلطة تحـدد              حسب طاقته و  

  هذه الحاجة، وتوفق بين الحاجـات المتناقـضة فيمـا إذا تزاحمـت علـى سـلعة                

  .واحدة، وتنظم العمل وتوزعه على فروع الإنتاج
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  مع الرأسمالية
 
  الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية_ ١

  الرأسمالية المذهبية ليست نتاجاً للقوانين العلمية_ ٢

  القوانين العلمية في الإقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي_ ٣

  دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمها الأساسية_ ٤
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  لى علم ومذهب، كـذلك ينقـسم الإقتـصاد        كما يقسم الإقتصاد الماركسي إ    

  ففيه الجانـب العلمـي، الـذي تحـاول الرأسماليـة          . الرأسمالي إلى هذين القسمين   

  فيه أن تفسر مجرى الحياة الإقتصادية وأحداثها تفـسيراً موضـوعياً، قائمـاً علـى        

  وفيـه أيـضاً الجانـب المـذهبي، الـذي تـدعو           . أساس الاستقرار والتحليـل   

  .بيقه وتتبنى الدعوة إليهالرأسمالية إلى تط

  وقد اختلط هـذان الجانبـان أو الوجهـان للاقتـصاد الرأسمـالي، في كـثير              

  من البحوث والأفكار، مـع أمـا وجهـان مختلفـان، ولكـل منـهما طبيعـة                

  فإذا حاولنا أن نسبغ علـى أحـد الـوجهين الطـابع           . الخاصة وأسسة ومقاييسه  

  باً خالصاً، أو نـضفي الطـابع العلمـي        المميز للآخر، فنعتبر القوانين العلمية مذه     

  .على المذهب، فسوف نقع في خطأ كبير كما سنرى

  والرأسمالية وإن اتفقـت مـع الماركـسية، في تـشعبها إلى جانـب علمـي               

  وجانب مذهبي ولكـن العلاقـة بـين علـم الاقتـصاد الرأسمـالي، والمـذهب               

 ـ           ين الجانـب العلمـي    الرأسمالي في الاقتصاد، تختلف اختلافاً جوهرياً عن العلاقة ب

  من الماركسية، والجانب المذهبي منها، أي بـين الماديـة التاريخيـة مـن ناحيـة،                

  والإشتراكية والشيوعية من ناحية أخرى وهذا الاخـتلاف هـو الـذي سـيجعل         

  طريقة بحثنا مع الرأسمالية، تختلـف عـن طريقـة دراسـتنا للماركـسية، كمـا               

  ).مع الماركسية(ينضح خلال هذا الفصل

  يـسية، ئالإقتـصاد الرأسمـالي في خطوطـه الر       :  نستعرض فيما يلـي    وسوف

  المـذهب الرأسمـالي بالجانـب العلمـي مـن الرأسماليـة،       ونعالج بعد ذلك علاقة     

  .وندرس أخيراً الرأسمالية في ضوء أفكارها المذهبية التي ترتكز عليها
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  الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية
   على أركان رئيـسية ثلاثـة، يتـألف منـها كيانـه            يرتكز المذهب الرأسمالي  

  وهـذه . العضوي الخاص، الـذي يميـزه عـن الكيانـات المذهبيـة الأخـرى             

  :الأركان هي

  فبينمـا كانـت   . الأخذ بمبدأ الملكية الخاصـة بـشكل غـير محـدود          : أولاً

  الملكيـة الاشـتراكية الـتي لا يجـوز      : القاعدة العامة في المذهب الماركسي، هـي      

  تـنعكس المـسألة في المـذهب الرأسمـالي        .. ا إلا بصورة اسـتثنائية    الخروج عنه 

   الخاصة في هذا المذهب، هي القاعدة العامـة الـتي تمتـد إلى كـل               فالملكية. تماماً

  االات وميادين الثروة المتنوعة ولا يمكـن الخـروج عنـها إلا بحكـم ظـروف               

  .علـه ملكـاً للدولـة     استثنائية، تضطر أحياناً إلى تأميم هذا المشروع أو ذاك، وج         

  فما لم تبرهن التجربة الاجتماعية على ضرورة تأميم أي مـشروع، تبقـى الملكيـة             

  .الخاصة هي القاعدة النافذة المفعول

  وعلى هذا الأساس تـؤمن الرأسماليـة بحريـة التملـك، وتـسمح للملكيـة             

  الأرض والآلات والمبـاني والمعـادن،     : الخاصة بغزو جميع عناصـر الإنتـاج مـن        

  ويتكفـل القـانون في اتمـع الرأسمـالي بحمايـة          .  ذلك من ألوان الثروة    وغير

  .الملكية الخاصة، وتمكين المالك من الاحتفاظ ا
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  فسح اال أمام كل فرد لاستغلال ملكيـة وامكاناتـه علـى الوجـه              : ثانياً

  الذي يروق له، والسماح له بتنمية ثروته بمختلـف الوسـائل والأسـاليب الـتي              

  فإن كان بتملك أرضاً زراعيـة مـثلاً، فلـه أن يـستغلها بنفـسه              . امكن منه يت

  في أي وجه من وجوه الاستغلال، ولـه أن يؤجرهـا للغـير، وأن يفـرض علـى         

  .الغير شروطه التي مه، كما له أن يترك الأرض دون استغلال

  :وتستهدف هذه الحرية الرأسمالية التي يمنحهـا المـذهب الرأسمـالي للمالـك            

  رد هو العامل الوحيـد في الحركـة الاقتـصادية، إذ مـا مـن أحـد          أن تجعل الف  

  ولا يتـأتى للفـرد  . أعرف منه بمنافعه الحقيقة، ولا أقـدر منـه علـى اكتـساا         

  أن يصبح كذلك ما لم يزود بالحرية في مجال اسـتغلال المـال ويئتـه ويـستبعد                

  فبـذلك يـصبح لكـل     . من طريقه التدخل الخارجي من جانب الدولة وغيرهـا        

  فرد الفرصة الكافية، لاختيار نوع الاستغلال الذي يـستغل بـه مالـه، والمهنـة              

  .التي يتخذها، والأساليب التي يتبعها لتحقيق أكبر مقدار ممكن من الثروة

  فلكـل . ضمان حرية الاستهلاك، كمـا تـضمن حريـة الاسـتغلال          : وثالثاً

  ، وهـو   من ماله كما يـشاء علـى حاجاتـه ورغباتـه           شخص الحرية في الإنفاق   

  الذي يختار نوع السلع التي يستهلكها، ولا يمنع عن ذلـك قيـام الدولـة أحيانـاً        

بتحريم استهلاك بعض السلع، لاعتبارات تتعلق بالمـصلحة العامـة، كاسـتهلاك            

  .المخدرات

  فهذه هي المعالم الرئيسية في المـذهب الرأسمـالي الـتي يمكـن تلخيـصها في                

  .ل، والاستهلاكحرية التملك، والاستغلا: حريات ثلاث

  التنـاقض الـصارخ بـين المـذهب الرأسمـالي     : ويظهر منـذ النظـرة الأولى   

  والمذهب الماركسي، الذي يضع الملكية الاشـتراكية مبـدءاً بـدلاً عـن الملكيـة           

  الفردية، ويقضي على الحريات الرأسماليـة الـتي ترتكـز علـى أسـاس الملكيـة       

  .فق الحياة الإقتصاديةالخاصة، ويستبدلها بسيطرة الدولة على جميع مرا
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  أن اخــتلاف المــذهبين الرأسمــالي والماركــسي في: ومــن القــول الــشائع

  معالمهما، يعكس اختلافهما في طبيعة نظرمـا إلى الفـرد واتمـع لأن المـذهب           

  الرأسمالي مذهب فردي، يقدس الـدوافع الذاتيـة، ويعتـبر الفـرد هـو المحـور               

  وأمـا .  ويـضمن مـصالحه الخاصـة      الذي يجب على المذهب أن يعمل لحـسابه،       

  المذهب الماركسي فهو مـذهب جمـاعي، يـرفض الـدوافع الذاتيـة والأنانيـة،              

  وهـو لأجـل هـذا لا يعتـرف        . ويفني الفرد في اتمع، ويتخذ اتمع محوراً له       

  بالحريات الفردية، بل يهـدرها في سـبيل القـضية الأساسـية، قـضية اتمـع               

  .بكاملة

  هبين يرتكـز علـى نظـرة فرديـة، ويعتمـد علـى             أن كلا المـذ    :والواقع

  فالرأسمالية تحتـرم في الفـرد الـسعيد الحـظ أنانيتـه،           . الدوافع الذاتية والأنانية  

  فتضمن له حرية الاستغلال والنشاط في مختلف الميـادين، مـستهترة بمـا سـوف              

  صيب الآخرين من حيف وظلم نتيجة لتلك الحرية التي أطلقتـها لـذلك الفـرد              ي

  .خرون يتمتعون بالحرية مبـدئياً، كمـا يتمتـع ـا الفـرد المـستغل              ما دام الآ  

  وبينما توفر الرأسمالية للمحظوظين إشباع دوافعهـم الذاتيـة، وتنمـى نزعتـهم            

  تتجه الماركسية إلى غيرهم مـن الأفـراد الـذين لم تتـهيأ لهـم تلـك                .. الفردية

  يـة والأنانيـة   الفرص، فتركز دعوا المذهبية على أسـاس إثـارة الـدوافع الذات           

  وتـسعى بمختلـف الأسـاليب إلى تنميـة        . فيهم، والتأكيد على ضرورة إشباعها    

  هذه الدوافع، بوصفها القوة التي يستخدمها التـاريخ في تطـوير نفـسه، حـتى               

  :وتـشرح لأولئـك الـذين تتـصل ـم        . تتمكن من تفجيرها تفجـيراً ثوريـاً      

  ن يقـروا هـذه    أن الآخرين يسرقون جهـودهم وثـروم، فـلا يمكـن لهـم أ             

  .السرقة بحال، لأا اعتداء صارخ على كيام الخاص

  وهكذا نجد أن الوقود الذي يعتمد عليـه المـذهب الماركـسي، هـو نفـس               

  فكل من المـذهبين يتـبنى إشـباع       . الدوافع الذاتية والفردية التي تتبناها الرأسمالية     

 ـ               ذين تتجـاوب  الدوافع الذاتية وينميها، وإنمـا يختلفـان في نـوع الأفـراد، ال

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥٧

  .دوافعهم الذاتية والأنانية مع هذا المذهب أو ذاك

  وأما المذهب الجدير بصفة المذهب الجمـاعي، فهـو المـذهب الـذي يعتمـد             

  .على وقود من نوع آخر، على قوى غير الأنانية والدوافع الذاتية

  المـذهب الـذي يـربي في كـل فـرد شـعوراً            : إن المذهب الجماعي هـو    

   تجاه اتمع ومصالحه، ويفرض عليـه لـذلك أن يتنـازل عـن             عميقاً بالمسؤولية 

  شيء من ثمار أعماله وجهوده وأموالـه الخاصـة، في سـبيل اتمـع وفي سـبيل           

  الآخرين، لا لأنه سرق الآخرين وقد ثاروا عليـه لاسـترداد حقـوقهم الخاصـة،          

  .بل لأنه يحس بأن ذلك جزء من واجبه، وتعبير عن القيم التي يؤمن ا

  المذهب الذي يحفـظ حقـوق الآخـرين وسـعادم         : لمذهب الجماعي هو  إن ا 

  لا بإثارة دوافعهم الذاتية، بل بإثـارة الـدوافع الجماعيـة في الجميـع، وتفجـير               

  . نرى في بحوث مقبلة ما هو هذا المذهب؟فوسو. منابع الخير في نفوسهم

                       

  

  

  

 ١٧_اقتصـادنا
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   للقوانين العلميةأسمالية المذهبية ليست نتاجاًالر
  في فجر التاريخ العلمي للاقتـصاد، حـين كـان يـضع أقطـاب الاقتـصاد             

  الطبيعي الكلاسيكي بذور هذا العلم وبنياته الأولية، سـادت الفكـر الإقتـصادي    

  .يومذاك فكرتان

  أن الحياة الاقتصادية تسير وفقـاً لقـوى طبيعـة محـددة، تـتحكم             : إحدهما

  كما تسير شتى مناحي الكون طبقـاً لقـوى        . عفي كل الكيان الاقتصادي للمجتم    

   الحيـاة  علـى والواجب العلمي تجاه تلك القوى الـتي تـسيطر          . الطبيعة المتنوعة 

  هو استكشاف قوانينها العامة وقواعـدها الأساسـية، الـتي تـصلح           . الإقتصادية

  .لتفسير مختلف الظواهر والأحداث الاقتصادية

  طبيعيـة، الـتي يجـب علـى علـم         هي أن تلك القوانين ال    : والفكرة الأخرى 

 ـ               ،رالاقتصاد استكشافها، كفيلة بضمان السعادة البشرية إذا عملـت في جـو ح

  .التملـك : وأتيح لجميع أفراد اتمع التمتـع بالحريـات الرأسماليـة، حريـات           

  .والاستغلال، والاستهلاك

  وقد وضعت الفكرة الأولى البذرة العلميـة للاقتـصاد الرأسمـالي، ووضـعت            

  الثانية بذرته المذهبية، غير أن الفكـرتين أو البـذرتين ارتبطتـا في بـاديء      الفكرة  
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  أن تقييـد  : الأمر ارتباطاً وثيقاً، حـتى خيـل للمفكـرين الاقتـصاديين يومئـذ            

  حرية الأفراد والتدخل في الشؤون الاقتـصادية مـن الدولـة، يعـني الوقـوف              

   وحـل جميـع    في وجه الطبيعة وقوانينـها، الـتي كفلـت للإنـسانية رخاءهـا            

  فكل محاولـة لإهـدار شـيء مـن الحريـات الرأسماليـة، تعتـبر              ... مشاكلها

  : ـم هـذا القـول      ىوهكـذا انتـه   .. جريمة في حق القوانين الطبيعية العادلـة      

  بأن تلك القوانين الخيرة تفرض بنفسها المذهب الرأسمـالي، وتحـتم علـى اتمـع       

  .ضمان الحريات الرأسمالية

  التفكير يبدو الآن مضحكاً وطفوليـاً إلى حـد كـبير،          غير أن هذا اللون من      

  لأن الخروج على قانون طبيعي علمـي لا يعـني أن هنـاك جريمـة ارتكبـت في                 

  حق هذا القانون، وإنما يبرهن على خطأ القـانون نفـسه، ويـترع عنـه وصـفه                

  لأن القوانين الطبيعية لا تتخلف في ظل الـشروط والظـروف          . العلمي الموضوعي 

   وإنما قد تتغير الشروط والظروف، فمـن الخطـأ أن تعتـبر الحريـات            ،اللازمة لها 

  الرأسمالية، تعبيراً عن قوانين طبيعيـة، وتعتـبر مخالفتـها جريمـة في حـق تلـك                

  فقوانين الاقتصاد الطبيعية تعمـل ولا تكـف عـن العمـل، في جميـع              . القوانين

  حقـول الأحوال ومهما اختلفت درجة الحريـة الـتي يتمتـع ـا الأفـراد في                

  وإنما قـد يحـدث أن يختلـف مفعـول تلـك           .. التملك والاستغلال والاستهلاك  

  تبعاً لاخـتلاف الـشروط والظـروف الـتي تعمـل في ظلـها، كمـا              . القوانين

  .تختلف قوانين الفيزياء في آثارها ونتائجها، طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها

   علميـة  فيجب إذن أن تدرس الحريات الرأسماليـة، لا بوصـفها ضـرورات           

  تحتمها القوانين الطبيعية من وجهـة رأي الرأسمـاليين، حـتى تكتـسب بـذلك              

  وإنما تدرس على أساس مدى ما تتـيح للإنـسان مـن سـعادة             .. الطابع العلمي 

  وهذا هو الأساس الـذي اتبعـه بعـد ذلـك          . وكرامة، وللمجتمع من قيم ومثل    

  .علماء الاقتصاد الرأسمالي، في دراسة الرأسمالية المذهبية

  الـذي ألمعنـا إليـه في   _ وفي ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الفـرق الجـوهري     
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  بـين الماركـسية والرأسماليـة، إذ تختلـف العلاقـة بـين            _ مستهل هذا الفصل  

  الجانب العلمي والجانب المذهبي من الماركسية اختلافـاً أساسـياً، عـن العلاقـة             

  الماركـسية المذهبيـة   فـإن   . بين الاقتصاد العلمي والاقتصاد المـذهبي للرأسماليـة       

  التي تتمثل في الاشتراكية والـشيوعية، تعتـبر نتيجـة حتميـة لقـوانين الماديـة               

  . مـن وجهـة رأي الماركـسية        عن القوانين الطبيعية للتـاريخ،     التاريخية التي تعبر  

  فإذا كانت المادية التاريخية على صواب في تفسير التـاريخ، فهـي تـبرهن علـى               

  ولـذلك يعتـبر درس الجانـب العلمـي مـن      . يةالجانب المذهبي مـن الماركـس     

  الماركسية، أساساً لدرس الجانـب المـذهبي منـها، وشـرطاً ضـرورياً للحكـم              

  ولا يمكـن لباحـث مـذهبي أن ينقـد         . في صالح المذهب الماركـسي أو ضـده       

  الاشتراكية والشيوعية، بصورة مـستقلة عـن أساسـها العلمـي، عـن الماديـة            

  .التاريخية

  ذهبية، فليست هي نتيجـة لعلـم الاقتـصاد الـذي شـاده            الرأسمالية الم أما  

  الرأسماليون، ولا يرتبط مصيرها بمـدى نجـاح الجانـب العلمـي للرأسماليـة في              

  وإنما ترتكز الرأسمالية المذهبيـة، علـى قـيم وأفكـار          .. تفسير الواقع الموضوعي  

  خلقية وعملية معينة، يجب أن تعتـبر هـي المقيـاس للحكـم في حـق المـذهب                 

  .ليالرأسما

  بوصفنا نـؤمن بمـذهب اقتـصادي يتميـز عـن          _ وهكذا يتضح أن موقفنا   

  .تجاه الماركسية، يختلـف عـن موقفنـا مـن الرأسماليـة           _ الرأسمالية والماركسية 

  أنـه يرتكـز علـى قـوانين      : فنحن تجاه الماركسية أمام مذهب اقتصادي، يـزعم       

  ب، أن فمـن الـضروري لنقـد هـذا المـذه         ). الماديـة التاريخيـة   ( علم التاريخ 

  ولأجـل ذلـك   . نتناول تلك القوانين العلمية المزعومـة، بالـدرس والتمحـيص         

  عرضنا الماديـة التاريخيـة بمفاهيمهـا، ومراحلـها، تمهيـداً إلى إصـدار الحكـم         

  وأمـا بالنـسبة إلى موقفنـا تجـاه الرأسماليـة          . في حق المذهب الماركسي نفـسه     

  باً لا يـستمد كيانـه مـن       فنحن نواجـه مـذه    .. المذهبية، أي الحريات الرأسمالية   

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٦١

   ليكون المنهج الضروري لدراسـته هـو بحـث تلـك القـوانين             القوانين العلمية، 

  .وإنما نواجه مذهباً يستمد كيانه من تقديرات خلقيـة وعمليـة معينـة            .. وتدقيقها

  ولهذا فسوف لن نتحدث عن الجانب العلمي من الرأسماليـة، إلا بالقـدر الـذي               

  ليس نتيجة حتمية لـه، ولا يحمـل طابعـه العلمـي،           أن الجانب المذهبي    : يوضح

  ثم ندرس المذهب الرأسمالي في ضوء الأفكار العملية والقيم الخلقيـة الـتي يرتكـز              

  لأن بحوث هـذا الكتـاب تحمـل كلـها الطـابع المـذهبي، ولا تتـسع                . عليها

  .للجوانب العلمية إلا بمقدار ما يتطلبه الموقف المذهبي

  على هـذا الأسـاس، وإن كانـت تتوقـف أيـضاً           ودراسة المذهب الرأسمالي    

  على شيء من البحث العلمي، غير أن دور البحث العلمـي في هـذه الدراسـة،               

  فـإن البحـث  . يختلف كل الاختلاف عن دوره في دراسـة المـذهب الماركـسي     

   التاريخية، كان وحـده هـو الـذي يـستطيع أن يـصدر      العلمي في قوانين المادية   

  وأمـا البحـث العلمـي في   . ركسية المذهبية، كما سـبق  الحكم النهائي في حق الما    

  مجال نقد الرأسمالية المذهبية، فلـيس هـو المرجـع الأعلـى للحكـم في حقهـا،           

  .لأا لا تدعى لنفسها طابعاً علمياً

 وإنما يستعان بالبحث العلمي، لتكوين فكرة كاملـة عـن النتـائج الواقعيـة             

  علـى الـصعيد الاجتمـاعي،     ، الـتي تـتمخض عنـها الرأسماليـة          )الموضوعية(

  ونوعية الاتجاهات التي تتجها قـوانين الحركـة الاقتـصادية في ظـل الرأسماليـة،           

  لكي تقاس تلك النتائج والاتجاهات التي يسفر عنها تطبيـق المـذهب بالمقـاييس             

  فوظيفـة البحـث العلمـي في      . الخلقية والأفكار العملية التي يؤمن ا الباحـث       

   إعطاء صـورة كاملـة عـن واقـع اتمـع الرأسمـالي      دراسة المذهب الرأسمالي،  

  وليست وضـيفته تقـديم البرهـان      . لنقيس تلك الصورة بالمقاييس العملية الخاصة     

  .على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه

  إذا تلقـى المـذهب    _ على هذا الأساس الذي قـدمناه     _ ء الباحث يفكم يخط 

 ـ        ة علميـة، أو جـزءاً مـن علـم         الرأسمالي من العلماء الرأسماليين، بوصفه حقيق
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  الاقتصاد السياسي، ولم يميز بـين الـصفة العلميـة والـصفة المذهبيـة لأولئـك              

  فيخيل لـه مـثلاً، حـين يحكـم هـؤلاء بـأن تـوفير الحريـات                . الاقتصاديين

  إن هذا رأي علمي أو قائم علـى أسـاس علمـي           : الرأسمالية خير وسعادة للجميع   

ــثلاً ــل م ــصادي القائ ــانون الاقت ــثمن:(كالق ــرض انخفــض ال   ،)إذا زاد الع

  وأمـا . مع أن هذا القانون تفسير علمي لحركة الثمن كمـا توجـد في الـسوق               

  الحكم السابق بشأن الحريات الرأسمالية، فهـو حكـم مـذهبي يـصدره أنـصاره      

  بوصفهم المذهبي، ويستمدونه مـن القـيم والأفكـار الخلقيـة والعلميـة الـتي              

  :لقانون العلمي أو غيره مـن القـوانين العلميـة         فلا تعني صحة ذلك ا    . يؤمنون ا 

  أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً وإنما يتوقـف هـذا الحكـم علـى صـحة                

  .القيم والأفكار التي أقيم على أساسها
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  القوانين العلمية الإقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي
  أن المـذهب الرأسمـالي لـيس لـه طـابع علمـي، ولا             : عرفنا فيما سـبق   

  ونريـد هنـا أن    . يستمد مبرراته ووجوده من القـوانين العلميـة في الاقتـصاد          

  نصل إلى نقطة أعمق في تحليل العلاقة، بين الجانـب المـذهبي والجانـب العلمـي               

  كيـف أن المـذهب الرأسمـالي يحـدد إطـار القـوانين            : من الرأسمالية، لنـرى   

  ومعـنى .  ومجراهـا؟  العلمية في الاقتصاد الرأسمـالي، ويـؤثر عليهـا في اتجاههـا           

  هذا أن القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي، قـوانين علميـة في إطـار مـذهبي               

  خاص، وليست قوانين مطلقة تنطبق على كل مجتمـع وفي كـل زمـان ومكـان،            

  وإنما يعتبر كـثير مـن تلـك القـوانين      .. كالقوانين الطبيعية في الفيزياء والكيمياء    

  جتماعيـة الـتي تـسيطر عليهـا الرأسماليـة،     حقائق موضوعية، في الظـروف الا  

  بجوانبها الاقتصادية وأفكارها ومفاهيمها، فلا تنطبـق علـى مجتمـع لا تـسيطر              

  .عليه الرأسمالية ولا تسوده أفكارها

  ولكي يتضح هذا، يجب أن نلقي ضوءاً علـى طبيعـة القـوانين الاقتـصادية              

  أي درجـة يمكـن    كيـف وإلى    :  الرأسمالي، لكـي نعـرف     التي يدرسها الاقتصاد  

  .الاعتراف لها بصفة القانون العلمي؟

*      *     *  
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  :إن القوانين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فئتين

  القوانين الطبيعيـة الـتي تنبثـق ضـرورا مـن الطبيعـة نفـسها              : إحداهما

  إن كل إنتـاج كـان     : كقانون التحديد الكلي القائل   _ لا من الإرادة الإنسانية   _ 

  لأرض وما تشتمل عليه من مـواد أوليـة، محـدود طبقـاً للكميـة              يتوقف على ا  

  إن: أو قـانون الغلـة المتزايـدة، القائـل        . المحدودة للأرض وموادهـا الأوليـة     

  كل زيادة في الإنتاج تعوض علـى المنـتج تعويـضاً أكـبر نـسبياً ممـا زاده في                  

  الإنفاق، حتى تبلـغ الزيـادة إلى درجـة خاصـة، فتخـضع عندئـذ لقـانون                

  ، وهو قانون الغلة المتناقصة، الذي يـنص علـى أن زيـادة الغلـة تبـدأ                معاكس

  . النسبي عند درجة معينةصبالتناق

  وهذا القـوانين لا تختلـف في طبيعتـها وجانبـها الموضـوعي عـن سـائر                

  القوانين الكونية التي تكشف عنها العلـوم الطبيعيـة، ولـذلك فهـي لا تحمـل               

  ،لى ظـروف اجتماعيـة أو فكريـة معينـة        شيئاً من الطابع المذهبي، ولا تتوقف ع      

  بل لا تختلف في شأا أبعاد الزمان والمكان، مـا دامـت الطبيعـة الـتي يتعلـق                 

  .ا الإنتاج هي الطبيعة في كل زمان ومكان

  من القوانين العلميـة للاقتـصاد الـسياسي، تحتـوي علـى           : والفئة الأخرى 

  فـسه، نظـراً إلى أن الحيـاة        الإنسان ن  بإرادةقوانين للحياة الاقتصادية ذات صلة      

  الاقتصادية ليست إلا مظهراً من مظاهر الحياة الإنـسانية العامـة، الـتي تلعـب              

  فقـانون العـرض   .  فعالاً، في مختلف شـعبها ومناحيهـا       فيها الإرادة دوراً إيجابياً   

  إن الطلـب علـى سـلعة إذا زاد، ولم يكـن في المقـدور       : القائل_ والطلب مثلاً 

  روضة استجابة للزيادة في الطلب،فـإن ثمـن الـسلعة لا بـد            زيادة الكميات المع  

  ليس قانونـاً موضـوعياً، يعمـل بـصورة منفـصلة عـن وعـي              _ وأن يرتفع 

  الإنسان، كما تعمل قوانين الفيزياء والفلك، وكمـا تعمـل القـوانين الطبيعيـة             

  وإنما يمثـل قـانون العـرض والطلـب        .. في الإنتاج التي عرضناها في الفئة الأولى      

  في الحالـة _ فهـو يوضـح أن المـشتري سـيقدم       .  الحياة الواعية للإنسان   ظواهر
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  علـى شـراء الـسلعة بـثمن أكـبر         _ التي ينص عليها القانون الآنف الـذكر      

  وإن البـائع سـيمتنع في تلـك الحالـة         . من ثمنها في حالة مساواة الطلب للعرض      

  .عن البيع إلا بذلك الثمن

 ـ          اة الاقتـصادية، لا يعـني إبعـاد       وتدخل الإرادة الإنـسانية في مجـرى الحي

  الحياة الاقتصادية عن مجال القوانين العلمية، واسـتحالة البحـث العلمـي فيهـا،             

  كما ذهب إلى ذلك وهم بعض المفكرين، في بدايـة ولادة الاقتـصاد الـسياسي،              

  أن طابع الحتمية والضرورة للقـوانين العلميـة، يتنـافى مـع طبيعـة            : إذ اعتقدوا 

  فإذا أخضعت الحيـاة الإنـسانية لقـوانين       . ا الإرادة الإنسانية  الحرية التي تعكسه  

  علمية صارمة، كان ذلك مناقضاً لما يتمتع بـه الإنـسان في حياتـه مـن حريـة                 

  وانطلاق، إذ يصبح لدى خضوعه لتلك القوانين آلـة جامـدة، تـسير وتتكيـف         

  .ديةميكانيكياً، طبقاً للقوانين الطبيعية التي تتحكم في مجرى حياته الاقتصا

  ء عـن الحريـة الإنـسانية، وإدراك       ىوهذا الوهم يرتكز على مفهـوم خـاط       

  فـإن وجـود   . معكوس للعلاقة بـين الحريـة والإرادة، وبـين تلـك القـوانين            

  قوانين طبيعية لحياة الإنسان الاقتـصادية، لا يعـني أن الإنـسان يفقـد حريتـه               

   الإنـسان  كيـف يـستعمل   :  البـشرية تفـسر    وإرادته، وإنما هي قوانين للإرادة    

  حريته في اـال الاقتـصادي، فـلا يمكـن أن تعتـبر إلغـاء لإرادة الإنـسان                 

  .وحريته

*     *     *  

  ولكن هذه القوانين الاقتصادية، تختلـف عـن القـوانين العلميـة في منـاحي       

  أن هـذه القـوانين نظـراً إلى علاقتـها بـإرادة           : الكون الأخرى في نقطة، وهي    

   التي تطرأ على الـوعي الإنـساني، وبكـل العوامـل          الإنسان تتأثر بكل المؤثرات   

  وبـدهي أن إرادة الإنـسان الـتي تعالجهـا    . التي تتدخل في إرادة الإنسان وميوله    

  تلك القوانين تتحدد وتتكيـف وفقـاً لأفكـار الإنـسان ومفاهيمـه، ولنوعيـة              
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  فهـذه .  ولون التشريعات التي تقيـد سـلوك الأفـراد         .المذهب السائد في اتمع   

  وامل هي التي تملي على الإنسان إرادته وموقفه العملـي، وحـين تـتغير تلـك      الع

  العوامل يختلف إتجاه الإنسان وإرادته، وبالتالي تختلف القـوانين العلميـة العامـة            

   الحياة الإقتصادية، فلا يمكـن في كـثير مـن الأحيـان، إعطـاء          ىالتي تفسر مجر  

  ختلـف إطاراتـه الفكريـة     قانون عـام للإنـسانية في الحيـاة الاقتـصادية، بم          

  ولـيس مـن الـصحيح علميـاً أن نترقـب مـن الإرادة       . والمذهبية والروحيـة  

  دائمـا وفي كـل    _ الإنسانية في مجرى الحيـاة الاقتـصادية أن تـسير وتنـشط           

  وتنشط في اتمـع الرأسمـالي، الـذي درسـه الاقتـصاديون           كما تسير   _ مجتمع

  مـا دامـت   .  في ضـوئه   الرأسماليون، ووضـعوا قـوانين الاقتـصاد الـسياسي        

  اتمعات قد تختلف في إطاراـا الفكريـة والمذهبيـة والروحيـة، بـل يجـب               

  ومـن . أن تؤخذ هذه الإطارات كمدلولات ثابتـة في مجـال البحـث العلمـي             

  الطبيعي أن تتكشف نتائج البحث حينئذ عـن القـوانين الجاريـة ضـمن تلـك               

  .الإطارات خاصة

  رئيـسية، الـتي وضـع في ضـوئها كـثير          وعلى سبيل المثال نذكر القاعدة ال     

  القاعـدة الـتي تجـرد مـن الإنـسان         : من قوانين الاقتصاد الكلاسيكي، وهـي     

  إنساناً اقتـصادياً، يـؤمن بالمـصلحة الشخـصية كهـدف          : الاجتماعي المحسوس 

  منـذ _ فقـد افتـرض الاقتـصاديون   . أعلى له في كل ميادين النشاط الاقتصادي    

  توحي اتجاهه العملـي في نـشاطه الاقتـصادي،        أن كل فرد في اتمع يس     _ البدء

  من مصلحته المادية الخاصة دائماً، وأخذوا يستكـشفون القـوانين العلميـة الـتي          

  وقد كـان افتراضـهم هـذا علـى نـصيب كـبير            . تتحكم في مثل هذا اتمع    

ــع  ــسبة إلى اتم ــع، بالن ــة الفكــريمــن الواق   الرأسمــالي الأوروبي، وطابع

  غـير أن مــن الممكـن أن يحــدث  . لقيــة والعمليـة والروحـي ومقاييـسه الخ  

  تحول أساسي في القـوانين الاقتـصادية لحيـاة اتمـع، بمجـرد تغـيير هـذا                

  الأساس، ومواجهة مجتمع يختلف عـن اتمـع الرأسمـالي، في القاعـدة العامـة              
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  ولـيس هـذا افترضـاً    . لسلوك أفراده، وفي الأفكار والقيم الـتي يؤمنـون ـا          

  فـإن اتمعـات تختلـف في العوامـل        . هو واقع نتحـدث عنـه     نفترضه، وإنما   

  .التي تحدد لها دوافع السلوك، والقيم العملية في الحياة

  ولنأخذ مـثلاً لـذلك، اتمـع الرأسمـالي، واتمـع الـذي دعـا إليـه                

  فقـد عـاش في ظـل الإسـلام        . الإسلام، وتمكن من إخراجه إلى حيز الوجـود       

   القاعدة العامة لـسلوكه ومقاييـسه العمليـة،        مجتمع بشري من لحم ودم، تختلف     

  .عـن اتمـع الرأسمـالي كـل الاخـتلاف     .. ومحتوياتـه الروحيـة والفكريـة   

وإن كان لا يعـالج أحـداث       _ بوصفه ديناً و مذهباً خاصاً في الحياة      _ فإن الإسلام 

  الاقتصاد معاجلة علمية، ولكنه يؤثر على هذه الأحـداث ومجراهـا الاجتمـاعي            

  يراً، بوصفه يعالج محور تلـك الأحـداث، وهـو الإنـسان في مفاهيمـه              تأثيراً كب 

  عن الحياة ودوافعه وغاياتـه، يـصهره في قالبـه الخـاص، ويـصوغه في إطـاره                

  الروحي والفكري، وبالرغم من أن التجربة الـتي خاضـها الإسـلام في سـبيل              

   هذا اتمع كانـت قـصيرة، فقـد أسـفرت عـن أروع النتـائج الـتي                 إيجاد

   حياة الإنسان، وبرهنت علـى إمكـان التحليـق بالإنـسان إلى آفـاق،              شهدا

  لم يستطع أن يتطلع إليهـا أفـراد اتمـع الرأسمـالي، الغـارقون في ضـرورات             

  وفي الترر اليسير ممـا يحـدثنا بـه التـاريخ عـن            . المادة ومفاهيمها إلى رؤوسهم   

  ت الخـير  نتائج التجربة الإسلامية وروائعها، مـا يلقـي ضـوءاً علـى إمكانـا             

  المكتترة في نفس الإنسان، ويكشف عـن الطاقـة الرسـالية في الإسـلام، الـتي               

  استطاع ا أن يجند تلك الإمكانـات، ويـستثمرها لـصالح القـضية الإنـسانية              

  إن جماعـة مـن غـير ذوي   : فقد ورد في تاريخ تلك التجربـة الذهبيـة      . الكبرى

  رسـول االله ذهـب    يـا   (قـائلين ) ص( جـاءوا إلى رسـول االله      ةاليسار والثـرو  

  الأغنياء بالأجور، يصلون كما نـصلي، ويـصومون كمـا نـصوم، ويتـصدقون          

  أو لــيس قــد جعــل االله لكــم: فأجــاب الــنبي قــائلاً. بفــضول أمــوالهم

  ما تصدقون به، إن لكـم بكـل تـسبيحة صـدقة، وبكـل تكـبيرة صـدقة،                 
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  فهـؤلاء المـسلمون الـذين     ). وأمر بالمعروف صدفة وي عـن المنكـر صـدقة         

  علـى واقعهـم، لم يكونـوا يريـدون الثـروة،         ) ص(تجوا بين يدي الرسـول    اح

  بوصفها أداة من أدوات المنعة والقوة أو ضماناً لإشـباع الرغبـات الشخـصية،             

وإنما عز عليهم أن يسبقهم الأغنياء في المقاييس المعنوية، بألوان الـبر والإحـسان               

   وهـذا يعكـس مفهـوم      .وبالمساهمة في المصالح العامة على الصعيد الاجتمـاعي       

  .الثروة وطبيعة الإنسان المسلم، في ظل تجربة إسلامية كاملة للحياة

  وجاء في وصف الإجارات والتجـارات في اتمـع الإسـلامي، مـا حـدث      

  :لشاطبي، إذ كتب يقولابه 

ــارب لا (( نجــدهم في الإجــارات والتج

يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة، حتى يكون          

  في ولذلك بالغوا  .ل أحدهم من ذلك كسباً لغيره لاله      ما حاو 

  النصيحة فوق ما يلزمهم، كأم وكلاء للناس لا لأنفسهم        

  _وإن جـازت  _ بل كـانوا يـرون المحابـاة لأنفـسهم        

 .))كالغش لغيرهم
  وتحدث محمد بن زياد عن شيء من مظـاهر التعـاون والتكافـل في اتمـع               

   الضيف، وقـدر أحـدهم علـى النـار،         ربما نزل على بعضهم   : (الإسلامي فقال 

  مـن أخـذ   : فيأخذ صاحب الضيف لضيفه، فيفقـد القـدر صـاحبها، فيقـول           

  نحـن أخـذناها لـضيفنا، فيقـول صـاحب        : القدر، فيقول صـاحب الـضيف     

  ).بارك االله لكم فيها: القدر

   تغـيير مجـرى الحيـاة      فيوهكذا ندرك الدور الإيجـابي الفعـال للإسـلام،          

  الطبيعية، بتغيير الإنـسان نفـسه وخلـق شـروط روحيـة           الاقتصادية وقوانينها   

  وكذلك نعرف مـدى الخطـأ في إخـضاع مجتمـع، يتمتـع            . وفكرية جديدة له  

  ذه الخصائص والمقومات، لنفس القوانين الـتي يخـضع لهـا مجتمـع رأسمـالي،               

  .زاخر بالأنانية والمفاهيم المادية
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 ٢٦٩

  زيـع الـدخل وقـوانين   ويمكننا أن نأخذ على سبيل المثال أيـضاً، قـوانين تو          

  فقوانين توزيع الدخل في الإقتـصاد الرأسمـالي كمـا يـشرحها           . العرض والطلب 

  بتخـصيص جـزء  : وغـيره مـن الأقطـاب الكلاسـيكيين تقـضي        ) ريكاردو(

  منه أجراً للعامل، يحدد وفقاً لقيمة المواد الغذائية، القادرة علـى إعاشـة العامـل              

  وقـد اسـتخلص  . ربح وفائدة وريـع  على شكل   حتفاظ بقواه، ويقسم الباقي   والا

  أن للأجـور قانونـاً حديـدياً، لا يمكـن بموجبـه     : الاقتصاد الرأسمالي من ذلـك   

  أن تزيد وتنقص وإن زادت أو انخفضت كمية النقد الـتي يتـسلم ـا العامـل                 

  ويـتلخص هـذا القـانون     . أجره، تبعاً لارتفاع قيمة المواد الغذائيـة وهبوطهـا        

  ا ازدادت أجـورهم لـسبب مـا، فـسوف تتحـسن           في أن العمال إذ   : الحديدي

  حالتهم المعيشية ويقدمون بصورة أكثر على الزواج والتناسـل، فتكثـر الأيـدي            

  وإذا. العاملة، ويتـضاعف العـرض، وتـنخفض الأجـور إلى الحـد الطبيعـي             

  حدث العكس، فهبط الأجر عـن مـستواه الطبيعـي، أدى ذلـك إلى انتـشار               

  يقـل عـددهم وتـنخفض كميـة العـرض،     البؤس والمرض في صفوف العمال، ف  

  .فترتفع الأجور

  لينا ـذا الاقتـصاديون الكلاسـيكيون، بوصـفه تفـسيراً علميـاً            يتقدم إ 

  للواقع، وقانوناً طبيعيـاً للحيـاة الاقتـصادية، وهـو في الحقيقـة لا ينطبـق إلا                

  ضمن حدود خاصة، وفي مجتمعات رأسماليـة لا يوجـد فيهـا ضـمان اجتمـاعي      

  وأما في مجتمـع يـسود فيـه مبـدأ        . سعير فيها على جهاز السوق    عام، ويعتمد الت  

  الـضمان العــام لمـستوى كــريم مــن المعيـشة، كــاتمع الإســلامي، أو في   

  مجتمع يلغى فيه جهاز السوق، ويجـرد عـن وظيفتـه في تحديـد الأسـعار تبعـاً                

  فـلا تـتحكم فيـه تلـك       .. لنسبة العرض إلى الطلب، كـاتمع الاشـتراكي       

  .لشكل الذي تعمل به في اتمع الرأسماليالقوانين، با

  وهكذا يتضح أن الهيكـل العلمـي العـام للإقتـصاد الرأسمـالي، ذو إطـار               

  .مذهبي خاص، وليس له قدسية القوانين العلمية المطلقة
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 ٢٧٠

  

  

  

  

  دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمتها الأساسية
  _استعرضـناها سـابقاً   الـتي   _ إن المقومات الأساسية للمـذهب الرأسمـالي      

  حريـة الإنـسان في الحقـل      : تدل على أن حجـر الزاويـة في المـذهب، هـو           

  فالحريـة . الإقتصادي بمختلـف مجالاتـه، مـن تملـك واسـتغلال واسـتهلاك            

  هي الأساس الذي تنبثق منه كل الحقوق والقـيم المذهبيـة،          _ بأشكالها المتنوعة _ 

  لعلميـة للإقتـصاد الرأسمـالي نفـسها،       التي تنادي ا الرأسمالية، بل إن القوانين ا       

  .ليست إلا تفسيراً للواقع الموضوعي المتجمد في إطار هذه الحرية كما مر بنا

  وإذا كانت فكـرة الحريـة هـي الجـوهر والمحتـوى الأساسـي للرأسماليـة           

  قـد هـذه الفكـرة وتحليلـها،       نالمذهبية فيجب عند دراسة المذهب الرأسمـالي،        

  . ترتكز عليه من أفكار وقيمودرس بذورها الفكرية، وما

  لمـاذا يجـب أن يقـام اتمـع علـى          : أول سؤال يقفز إلى مجـال البحـث       

  وكيف نـشأ حـق الإنـسان فيهـا، الأمـر الـذي            . أساس الحرية الاقتصادية؟  

  . تؤكد عليه الرأسمالية المذهبية، وترفض الاعتراف بأي تحديد أساسي له؟

 ـ               أن الحريـة في   : سؤالويجب أن نعرف في سـبيل الإجابـة علـى هـذا ال

  التفكير الرأسمالي ترتبط عـادة بعـدة أفكـار وقـيم، تـستمد منـها وجودهـا              

  .المركزي في المذهب وصفتها كضرورة اجتماعية أو إنسانية للكيان البشري
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  بـالتوافق بـين مـصالح الفـرد الـتي         : ترتبط بـالفكرة القائلـة    : فهي تارة 

  اتمـع الـتي يتوقـف عليهـا       يندفع إلى تحقيقها بدوافعـه الذاتيـة، ومـصالح          

   إذا كانـت متوافقـة، فلـيس علـى         فإن مصالح الفـرد واتمـع     . كيانه العام 

  المذهب الاجتمـاعي الـذي يـستهدف ضـمان الـصالح الاجتمـاعي، إلا أن              

   إلى تحقيـق   هيطلق الحرية للفرد، ويفـسح اـال لدوافعـه الذاتيـة أن تقـود             

  فالحريـة . المـصالح العامـة     مصالحه الخاصة، التي تؤدي بـصورة آليـة تـوفير         

  تلـك المـصالح العامـة وضـمان       على أساس هذه الفكرة، ليست إلا أداة لتوفير         

  ما يتطلبه اتمع من خير ورفاه، وبصفتها أداة لـذلك تكـون جـديرة بمركزهـا             

  .القاعدي في المذهب

  ترتبط بفكـرة تنميـة الإنتـاج، وترتكـز علـى الـرأي            : وهي تارة أخرى  

  ة الاقتصادية هي أفضل قـوة دافعـة للقـوى المنتجـة، وأكفـأ             أن الحري : القائل

  وسيلة لتفجير كل الطاقات والإمكانـات وتجنيـدها للإنتـاج العـام، وبالتـالي             

  ومـرد هـذا في الحقيقـة إلى الفكـرة         . لمضاعفة الثروة الاجتماعيـة في الـبلاد      

  الأولى، لأنه يعبر عن جانب من جوانب الـصالح العـام، وهـو تـوفير الإنتـاج                

  .لاجتماعي الذي يمكن تحقيقه عن طريق الحريةا

  يـرتبط ـا مفهـوم الحريـة الرأسماليـة، وهـي فكـرة            : وهناك فكرة ثالثة  

  ذات طابع خلقي خالص، يستعمل الرأسماليون عـادة في التعـبير عنـها عبـارات          

  بـأن الحريـة بوجـه     :فيكـررون القـول   . غائمة، أو غير واضحة كل الوضوح     

  ير عملـي عـن الكرامـة البـشرية، وعـن شـعور            عام حق إنساني أصيل، وتعب    

  لتنميـة الإنتـاج،   فليست هي مجـرد أداة للرفـاه الاجتمـاعي أو           . الإنسان ا 

  .وإنما هي تحقيق لإنسانية الإنسان، ووجوده الطبيعي الصحيح

  ومن الواضح أن القيمة المذهبية للحرية الاقتصادية، علـى أسـاس الفكـرتين            

  هـا إلى النتـائج والآثـار الـتي تـؤدي إليهـا            الأوليتين، قيمة موضـوعية، مرد    

  الـتي _ وأما على أساس الفكرة الثالثـة، فللحريـة بوجـه عـام           . في واقع الحياة  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٧٢

  قيمة ذاتية يمليها شـعور الإنـسان بكرامتـه        _ تعتبر الحرية الاقتصادية جانباً منها    

  .هتوإنساني

  عـن هذه هي الأفكار التي تبرر الرأسماليـة عـادة عـن طريقهـا مفهومهـا                

  الحرية، وضرورة اعتبارها قاعدة في التـصميم الاجتمـاعي الـذي يـدعو إليـه              

  .المذهبيون

  . لتحقيق المصالح العامةوسيلة: فهي

  .سبب لتنمية الإنتاج والثروة العامة: وهي

  .تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة: وهي

*     *     *  

   الفكريـة لفكـرة الحريـة الاقتـصادية،        والآن وبعد أن استعرضنا الأسـس     

  .يجب أن نتناولها بالدرس والتمحيص

  الحرية وسيلة لتحقيق المصالح العامة_ أ
  على أساس الإيمان بأن الـدوافع الذاتيـة تلتقـي دائمـاً           : ترتكز هذه الفكرة  

  بالمصالح العامة والرفـاه الاجتمـاعي، إذا تـوفرت الحريـة في اـال العملـي               

   فإن الإنسان في اتمع الحر يسعى إلى تحقيـق مـصالحه الخاصـة،             لجميع الأفراد، 

  .والتي تؤدي في النهاية إلى توفير المصالح العامة

  :وعلى هذا الأسـاس خيـل للاقتـصاديين الرأسمـاليين في بـاديء الأمـر              

  سعادة اتمع ومصالحه ليس بحاجـة إلى القـيم الخلقيـة والروحيـة،            أن ضمان   

  وحـتى مـن لا يعـرف شـيئاً مـن تلـك            _  كل إنسان  وتغذية الناس ا، لأن   

  .يسير طبقاً لمصلحته الخاصة، إذا كفلت لـه الحريـة في اـال العملـي              _ القيم

  وهذه المصلحة نفسها تواكـب مـصلحة اتمـع، وتتفـق معهـا في نتائجهـا،               

  وهكـذا يمكـن للمجتمـع أن      . وإن كان الفرد مدفوعاً نحوهـا بـدافع خـاص         
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 ٢٧٣

  لتي تقدمها القيم الخلقية والروحية، ويـصل علـى مـصالحه   يستغني عن الخدمات ا   

  بالطريقة الرأسمالية، التي توفر لكل فرد حريتـه، وتمنحـه القـدرة علـى تقـدير               

  .موقفه في ضوء مصالحه الخاصة، التي تلتقي في آخر الشوط بالمصالح العامة

  ولهذا السبب كانت الحرية التي تنـادي ـا الرأسماليـة، مجـردة مـن كـل                

  حـتى في تقـدير هـذه      ) حريـة (طارات والقيم الخلقيـة والروحيـة، لأـا       الإ

  ولا يعني هذا أن تلك القـيم لا وجـود لهـا في مجتمـع رأسمـالي، وإنمـا                  . القيم

  ،يعني أن الرأسمالية لا تعترف بضرورة هـذه القـيم لـضمان مـصلحة اتمـع               

   كـان وتزعم إمكان الاستغناء عنها عن طريـق تـوفير الحريـات للأفـراد، وإن            

  .الناس أحرار في التقليد القيم ورفضها

  أن الحريـة  : ويذكر أنصار الرأسماليـة في سـياق الاسـتدلال علـى ذلـك            

  وصـاحب . الاقتصادية تفتح مجال التنافس الحر بـين مختلـف مـشاريع الإنتـاج     

  يخـاف _ في ظل هذا التنافس الحر الذي يـسود الحيـاة الاقتـصادية           _ المشروع

  خر على مـشروعه واكتـساحه لـه، فيعمـل بـدافع           دائماً من تفوق مشروع آ    

  من مصلحته الخاصة على تحسين مـشروعه والاسـتزادة مـن كفاءاتـه، حـتى              

  يستطيع أن يخوض معركة السباق مـع المـشاريع الأخـرى، ويـصمد في أتـون               

  هذا النضال الأبدى، ومن أهم الوسائل التي تتخـذ في هـذا الـسبيل، إدخـال               

 ـ. تحسينات فنية على المشروع      أن صـاحب المـشروع في اتمـع       : ذا يعـني  وه

  الرأسمالي الحر يظل دائماً يتلقف كل فكـرة أو تحـسين جديـد علـى الإنتـاج،                

  فـإذا أدخـل هـذه     . أو أي شيء آخر من شأنه أن يمكنه من الإنتاج بنفقة أقـل            

  التحسينات، فإنه لا يلبث أن يرى بـاقي المـشروعات قـد لحقـت بـه، فيبـدأ       

  فكرة أخـرى جديـدة، حـتى يحـتفظ بأسـبقيته علـى      مرة ثانية في البحث عن     

  وجزاء من يتخلف في هذا الـسباق هـو إفـلاس مـشروعه،            . سائر المشروعات 

  فالمنافسة الحرة في النظام الرأسمالي سيف مسلط علـى رقـاب المـنظمين، يطـيح              

  وواضـح أن هـذه    . بالضعيف والمهمل والمتكاسل، ويـضمن البقـاء للأصـلح        

  

 ١٨_اقتصـادنا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٧٤

  حة اتمع، لأـا تـدفع إلى الاسـتفادة الدائمـة بنتـاج            المنافسة تؤدي إلى مصل   

  .العلمي والفني، وإشباع الحاجات الإنسانية بأقل نفقة ممكنةالعقل 

  إلى ارهـاق صـاحب المـشروع بتربيـة خلقيـة          _ بعد هـذا  _ فلا ضرورة 

  بـالمواعظ والنـصائح،   القـيم الروحيـة، أو مـلء أذنيـة      ىمعينة، وترويضه عل  

  الإنسانية بأقل نفقة ممكنـة، ويزيـد مـن اتقـان الـسلع     ليجعل إشباع الحاجات  

  فإن مصلحته الخاصة كفيلة بدفعـه إلى تحقيـق ذلـك، مـا دام يعـيش      . وجودا

  .في مجتمع حر يسوده التنافس

  كما لا حاجة له إلى مواعظ تحثه على المساهمة في أعمـال الـبر والإحـسان،               

  والإهتمام بمصالح اتمع، لأنه يندفع إلى ذلـك بـدافع مـن مـصلحته الخاصـة               

  .بوصفه جزءاً من اتمع

*     *     *  

  ذاتيـة، لوقد أصبح اليوم حديث التوافق بـين المـصالح العامـة والـدوافع ا             

  أدعى إلى السخرية منـه إلى القبـول، بعـد أن ضـج            .. في ظل الحرية الرأسمالية   

   بفجـائع وكـوارث يقـل نظيرهـا في التـاريخ، وتناقـضات        تاريخ الرأسماليـة  

  صارخة بين المصالح الخاصة والمصالح العامـة، وفـراغ هائـل أحدثـه الاسـتغناء      

  عن الكيان الخلقي والروحـي للمجتمـع، فـامتلأ بـدلاً عـن القـيم الخلقيـة               

  .والروحية، بألوان من الظلم والاستهتار والطمع والجشع

  ين مـن خـلال التـاريخ التطبيقـي للرأسماليـة،     ونستطيع بكل سهولة أن نتب    

  جنايات هذه الحريـة الرأسماليـة، الـتي رفـضت كـل التحديـدات الخلقيـة               

ــيرة  ــا الخط ــة، وآثاره ــصادية أولاً، وفي : والروحي ــاة الاقت ــرى الحي   في مج

  المحتوى الروحي للمجتمع ثانيـاً، وفي علاقـات اتمـع الرأسمـالي بغـيره مـن               

  اد الرأسمـاليون أنفـسهم يؤمنـون بحاجـة الرأسماليـة إلى           اتمعات ثالثاً حتى ع   

  التعديل والتحديد، ويحاولون شيئاً من الترقيع والتـرميم، للـتخلص مـن تلـك             
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 ٢٧٥

  الآثار أو إخفائها عـن الأبـصار، وأصـبحت الرأسماليـة في صـيغتها المذهبيـة               

  .الكاملة مذهباً تاريخياً، أكثر من كونه مذهباً يعيش في واقع الحياة

  فليـست الحريـة  :  في مجـرى الحيـاة الاقتـصادية للمجتمـع الرأسمـالي        أما

  الرأسمالية المطلقة إلا سلاحاً جاهزاً بيد الأقويـاء يـشق لهـم الطريـق، ويعبـد               

  لأن النـاس مـا دامـوا    . أمامهم سبيل اد والثـروة علـى جمـاجم الآخـرين          

 ـ              ...ةمتفاوتين في حظوظهم من المواهب الفكريـة والجـسدية والفـرص الطبيعي

  فمن الضروري أن يختلفوا في أسلوب الاستفادة من الحريـة الاقتـصادية الكاملـة         

  ويـؤدي . التي يوفرها المذهب الرأسمـالي لهـم، وفي درجـات هـذه الاسـتفادة             

  هذا الاختلاف المحتوم بين القـوى والـضعيف، إلى أن تـصبح الحريـة التعـبير               

  .لنـسبة إلى غـيره شـيئاً      القانوني عن حق القوي في كل شيء، بينما لا تعـني با           

  فـسوف يفقـد   _ ولما كانت الحرية الرأسمالية لا تقر بالرقابة مهمـا كـان لوـا            

  الثانويون في معركة الحيـاة كـل ضـمان لوجـودهم وكرامتـهم، ويظلـون في        

  رحمة منافسين أقوياء لا يعرفون لحريام حدوداً مـن القـيم الروحيـة والخلقيـة،            

  .م الخاصةولا يدخلون في حسام إلا مصالح

  وقد بلغ من هدر الكرامـة الإنـسانية، نتيجـة لهـذه الحريـة الرأسماليـة أن       

  نفسه سلعة خاضعة لقوانين العرض والطلـب، وأصـبحت الحيـاة          بات الإنسان   

  .للأجـور الإنسانية رهن هذه القـوانين، وبالتـالي رهـن القـانون الحديـدي               

   علـى مـسرح الإنتـاج      فإذا زادت القوى البشرية العاملة، وزاد المعروض منـها        

  الرأسمالي، انخفض سعرها لأن الرأسمـالي سـوف يعتـبر ذلـك، فرصـة حـسنة               

  لامتصاص سعادته من شـقاء الآخـرين، فيهـبط بـأجورهم إلى مـستوى قـد               

  لا يحفظ لهم حيام، ولا يمكنهم حـتى مـن إشـباع بعـض ضـرورام، كمـا                 

 ـ          اً، لا لـشيء قد يقذف بعدد هائل منهم إلى الشارع يقاسـون آلام المـوت جوع

  ولا بأس علـى العمـال مـن الـدمار والمـوت      . إلا لأنه يتمتع بحرية غير محدودة     

  جوعاً، ما دام الاقتصاد الرأسمالي يقدم لهـم بصيـصاً مـن الأمـل، وكـوة مـن        
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 ٢٧٦

  إنـه هـو الأمـل في    ! ولكن ما هو هذا الأمل الـذي يبعثـه في نفوسـهم؟           . نور

   واالله إن هـذا هـو      أي. انخفاض عـددهم، بـسبب تـراكم البـؤس والمـرض          

  اصـبروا : الأمل الذي يقدمه القانون الحديدي للأجور إلى العمـال، قـائلاً لهـم            

  قليلاً، حتى يصرع الجـوع والبـؤس قـسماً كـبيراً مـنكم، فيقـل عـددكم                

  .ويصبح العرض مساوياً للطلب، فترتفع أجوركم وتتحسن حالتكم

   في ظـل الحريـة     هذا هو التوافق الأسطوري المزعوم، بين الـدوافع الذاتيـة         

  هذا التوافـق الـذي اضـطر الرأسمـاليون أنفـسهم          . الرأسمالية والمصالح العامة  

  .إلى التنازل عن الإيمان به، والاتجاه إلى فكرة تحديد الحرية بالقيم والضمانات

  وإذا كان هذا هـو حـظ الحيـاة الاقتـصادية في اتمـع الرأسمـالي مـن                 

  يب المحتـوى الروحـي للأمـة مـن شـرارة     الحرية الرأسمالية وآثارها، فإن ما يص     

  تلك الحرية اردة، أقـسى وأمـر، حيـث تتلاشـى بـصورة عامـة مـشاعر                

  البر والخير والإحسان، وتطغى مفـاهيم الأنانيـة والجـشع، وتـسود في اتمـع      

  ومـا ظنـك   . روح الصراع في سبيل البقاء، بدلاً عن روح التعـاون والتكافـل           

  إذا تطلبـت منـه القـيم      !  للحريـة الرأسماليـة؟    بفرد يتجاوب مع المفهوم المطلق    

  الخلقية والموقف الاجتماعي شيئاً مـن المفـاداة والتـضحية بمـصالحه الخاصـة،             

  وحتى إذا دفعته مصلحته الخاصة أحيانـاً إلى تحقيـق المـصالح العامـة، بوصـفها               

  هـذا وإن كـان قـد يـؤدي إلى نفـس النتيجـة، الـتي               في صالحه أيضاً، فإن     

   الروحية والخلقيـة مـن ناحيـة موضـوعية، ولكنـها لا تحقـق              تستهدفها القيم 

الجانب الذاتي من تلك القيم، ولا تصنع من الإنسان إنساناً في عواطفـه ومـشاعره    

  ت قيمـة موضـوعية فحـسب، بـل        افإن الأخلاق ليـست ذ    . ودوافعه وبواعثه 

 ـهي ذات قيمة ذاتية أيضاً، لا تقل عـن قيمتـها الموضـوعية في تكم                 ل الحيـاة  ي

  وسـوف نبحـث في    . نسانية، وإشاعة روح السعادة والهنـاء النفـسي فيهـا         الإ

  .الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية، وعلاقتها بالمصالح العامة بصورة أوسع

ــداخلي للمجتمــع ــة في المحتــوى ال ــة الرأسمالي ــار الحري   ولنــدع الآن آث
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 ٢٧٧

  اتيــةأن الــدوافع الذ: _مــع الأســطورة الرأسماليــة_ الرأسمــالي، ولنفتــرض

  فهـل يمكـن لهـذا الخيـال اـنح، أن          . تضمن بنفسها تحقيق المصالح العامـة     

  يقول مثل ذلك عـن مـصالح مختلـف اتمعـات، وأن يـزعم التوافـق بـين                 

  !المـصالح الخاصـة للمجتمـع الرأسمـالي، وغـيره مـن اتمعـات البــشرية؟       

  مجـردة وماذا يمنـع اتمـع الرأسمـالي، إذا كـان يـؤمن بالحريـة الرأسماليـة                

  أن يـسخر سـائر الكتـل البـشرية        .. عن كل الإطارات الروحيـة والخلقيـة      

  !.لحسابه، ويستعبدها لقضاء مآربه؟

  فقـد .  والواقع التاريخي للرأسمالية، هو الذي يجيـب علـى هـذا الـسؤال            

  قاست الإنسانية أهـوالاً مروعـة، علـى يـد اتمعـات الرأسماليـة، نتيجـة               

  وسـوف . حـي، وطريقتـها الخاصـة في الحيـاة        لخوائها الخلقي وفراغهـا الرو    

  :تبقى تلك الأهوال وصمة في تاريخ الحضارة الماديـة الحديثـة، وبرهانـاً علـى              

  أن الحرية الاقتصادية التي لا تحدها حدود معنوية، مـن أفتـك أسـلحة الإنـسان       

  فقـد كـان مـن نتـاج هـذه         . بالإنسان، وأفظعها إمعاناً في التدمير والخـراب      

  تسابق الدول الأوروبيـة بـشكل جنـوني علـى اسـتعباد البـشر             الحرية مثلاً،   

  وتـاريخ أفريقيـا وحـدها     . الآمنين، وتسخيرهم في خدمـة الإنتـاج الرأسمـالي        

 ـ                ةصفحة من صفحات ذلك السباق المحمـوم، تعرضـت فيـه القـارة الأفريقي

   من الشقاء، إذ قامت دول عديدة كبريطانيا وفرنـسا وهولنـده وغيرهـا             لطوفان

  ميات هائلة من سكان أفريقيا الآمـنين، وبـيعهم في سـوق الرقيـق،             باستيراد ك 

 ـ         . وتقديمهم قرابين للعملاق الرأسمالي      ىروكان تجـار تلـك الـبلاد يحرقـون الق

  الأفريقية، ليضطر سـكاا إلى الفـرار مـذعورين، فيقـوم التجـار بكـسبهم              

  هوبقيـت هـذ   . وسوقهم إلى السفن التجارية، التي تنقلـهم إلى بـلاد الأسـياد           

  الفظائع ترتكب إلى القرن التاسع عشر، حيث قامـت بريطانيـا خلالـه بحملـة              

   معاهـدات دولـة تـستنكر الاتجـار        أبرامواسعة النطاق ضدها حتى استطاعت      

  في الرقيق، ولكـن هـذه المحاولـة نفـسها كانـت تحمـل الطـابع الرأسمـالي،         
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 ٢٧٨

  ريطانيـا الـتي  ولم تصدر عن إيمان روحي بالقيم الخلقيـة والمعنويـة، بـدليل أن ب       

  أقامت الدنيا في سبيل وضع حد لأعمال القرصـنة، اسـتبدلتها بأسـلوب آخـر              

  من الاستعباد المـبطن، إذ أرسـلت أسـطولها الـضخم إلى سـواحل أفريقيـة،               

 ـلمراقبة التجارة المحرمة من أجل ال        أي واالله هكـذا زعمـت، مـن   . ضاء عليهـا  ق

 ـ      . أجل القظاء عليها     ساحات كـبيرة علـى    ولكنها مهدت بذلك إلى احـتلال م

  الشواطيء الغربية، وبدأت عملية الاسـتعباد تجـري في القـارة نفـسها، تحـت              

  !!شعار الاستعمار، بدلاً عن أسواق أوروبا التجارية

  بـأن الحريـة الرأسماليـة     : فهل نستطيع القول بعد ذلك كله مع الرأسمـاليين        

  جهاز سحري، يعمل بشكل تلقائي ودون أي اعتبـار روحـي وخلقـي، علـى              

  تحويل سعي الناس في سبيل مكاسبهم الخاصة، إلى آلـة تـضمن المـصالح العامـة               

  .والرفاه الاجتماعي

  الحرية سبب لتنمية الإنتاج_ ب
  هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها الحريـة الرأسماليـة، كمـا مـر بنـا              

  سابقاً وهي تقوم على خطأ في فهم نتـائج الحريـة الرأسماليـة، وخطـأ آخـر في                 

  .دير قيمة الإنتاجقت

  فمشاريع الإنتاج في اتمـع الرأسمـالي، ليـست وحـدات ذريـة تخـوض              

  ...معترك السباق والتنـافس، في درجـة واحـدة مـن التكـافؤ والإمكانـات              

  ليكون كل مشروع كفؤاً لمنافـسة المـشاريع الأخـرى، الأمـر الـذي يحـافظ               

  بـل إن مـشاريع    . ينهعلى بقاء التنافس الحر، ويجعله أداة لتنمية الإنتـاج وتحـس          

  الإنتاج في اتمـع الرأسمـالي، تختلـف في حجمهـا وكفاءـا وقـدرا علـى            

  والحرية الرأسماليـة في هـذه الحـال تفـسح اـال      . الاندماج بعضها مع البعض   

  للتنافس، الذي سرعان ما يـؤدي إلى صـراع عنيـف، تحطـم فيـه المـشاريع                

  اً، حـتى تختفـي كـل ألـوان        القوية غيرها، وتبدأ باحتكـار الإنتـاج تـدريجي        
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  فالتنافس الحر بـالمعنى الـذي ينمـي الإنتـاج    . التنافس وثمراته في مضمار الإنتاج  

  لا يواكب الحرية الرأسمالية إلا شـوطاً محـدوداً، ثم يخلـي الميـدان بعـد ذلـك                 

  .للاحتكار، ما دامت الحرية الرأسمالية هي التي تمتلك الموقف الإقتصادي

  .فهو في تقدير قيمة الإنتاج كمـا ذكرنـا  .  في الفكرة  ساسيأما الخطأ الآخر الأ   

  فهب أن الحرية الرأسمالية تؤدي إلى وفـرة الإنتـاج، وتنميتـه نوعيـاً وكميـاً،               

  ويحقـق إنتـاج الـسلعة بأقـل       . وإن التنافس الحر سيستمر في ظـل الرأسماليـة        

          تمـع، نفقة ممكنة فإن هذا لا يبرهن على قدرة الرأسمالية علـى تـوفير سـعادة ا  

  وإنما يشير إلى قدرة اتمع في ظلها على تحسين الإنتـاج وتحقيـق أكـبر كميـة                

  وليست هذه القدرة هـي كـل شـيء في حـساب           . ممكنة من السلع والخدمات   

  الرفاه الاجتماعي، الذي يعتـبر المـذهب مـسؤولاً عـن ضـمانه، وإنمـا هـي              

  لمجتمـع، كمـا  قدرة أو طاقة قد تنفق بالشكل الذي يكفل الرفـاه والـسعادة ل        

  والشيء الذي يحدد الشكل الـذي تنفـق بـه الطاقـة           . قد تنفق بشكل معاكس   

  الاجتماعية للإنتاج، هو الأسلوب المتبع في توزيـع النـاتج العـام علـى أفـراد               

  فالرفاه العام إذن لا يتعلق بكميـة النـاتج العـام، بمقـدار مـا يتعلـق                . اتمع

  .بكيفية تقسيم هذا الناتج على الأفراد

  لمذهب الرأسمالي أعجز ما يكون عـن امـتلاك الكفـاءة التوزيعيـة، الـتي              وا

  تضمن رفـاه اتمـع وسـعادة الجميـع، لأن الرأسماليـة المذهبيـة تعتمـد في                

  أن مـن لا يملـك ثمـن الـسلعة لـيس           : التوزيع على جهز الثمن، وهو يعـني      

  وبذلك يقضى بـالموت أو الحرمـان علـى مـن كـان        . له حق في العيش والحياة    

  اجزاً عن اكتساب هذا الثمن لعدم قدرتـه علـى المـساهمة في إنتـاج الـسلع                ع

  والخدمات، أو لعدم يء فرصة للمـساهمة، أو لوقوعـه فريـسة بيـد منافـسين      

  كانـت بطالـة الأيـدي العاملـة       ولهـذا   . أقوياء قد سدوا في وجهه كل الفرص      

  مـل حـين  في اتمعات الرأسمالية، مـن أفجـع الكـوارث الإنـسانية، لأن العا         

  يستغني الرأسمالي عن خدماته، لأي سبب من الأسـباب، لا يجـد الـثمن الـذي               
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  يحصل به على ضروراته وحاجاته، ويصبح مرغماً على حيـاة البـؤس والجـوع،             

   يحصل منه علـى شـيء في الـسوق فـلا    لملأن الثمن هو جهاز التوزيع، وما دام    

  .نصيب له من الثروة المنتجة مهما كانت فاحشة

   المبالغة في كفاءة المذهب الرأسمالي، وقدرتـه علـى تنميـة الإنتـاج،             فليست

  إلا تضليلاً وستراً للجانب المظلم منه، الذي يحكـم في مجـال التوزيـع بالحرمـان          

  والإعدام دون مبالاة على من لم يعرف كلمة الـسر، ولم يحـصل علـى القطـع                

  .السحرية، على النقود

  مجـرد الإنتـاج مـبرراً مـن الناحيـة         وفي هذا الضوء، لا يمكننا أن نعتـبر         

  الخلقية والعلمية، لمختلف الوسائل التي تتيح لحركـة الإنتـاج انطلاقـاً أوسـع،             

  ليـست هـي التعـبير الكامـل       _ كما عرفنا _ وحقلاً أخصب لأن وفرة الإنتاج    

  .عن الرفاه الاجتماعي العام

  :الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية_ ج
   الفكرة الثالثة عن الحريـة، الـتي تقـدر الحريـة بمعيـار             ولم يبق بعد هذا إلا    

  ذاتي وتضفي عليها قيمة معنوية وخلقيـة أصـلية، بوصـفها المظهـر الجـوهري              

  .للكرامة وتحقيق الذات، اللذين لا يعود للحياة بدوما أي معنى

*     *     *  

  إلى أن هنـاك لـونين مـن الحريـة،         _ قبـل كـل شـيء     _ ويجب أن نشير  

  الحريـة : فالحريـة الطبيعيـة هـي   . ية الطبيعية، والحريـة الاجتماعيـة    الحر: وهما

  الحريـة الـتي   : والحريـة الاجتماعيـة هـي     . الممنوحة من قبل الطبيعة نفـسها     

  يمنحها النظام الاجتمـاعي، ويكفلـها اتمـع لأفـراده، ولكـل مـن هـاتين               

  ونحـن نـدرس مفـاهيم الرأسماليـة عـن         _ فلا بد لنـا   . الحرتين طابعها الخاص  

  أحـداهما لـئلا نمـنح     . أن نميز إحدى هاتين الحـريتين عـن الأخـرى         _ الحرية

  .صفات الأخرى وخصائصها
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 ٢٨١

  فالحرية الطبيعية عنـصر جـوهري في كيـان الإنـسان، وظـاهرة أساسـية              

  ولـذلك . تشترك فيها الكائنات الحية بدرجات مختلفـة، تبعـاً لمـدى حيويتـها            

  ،ب أي كـائن حـي آخـر   كان نصيب الإنسان من هذه الحرية أوفر مـن نـصي        

  .وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياة، عظم نصيبه من الحرية الطبيعية

  ولكي نعرف جوهر هذه الحرية الطبيعيـة، نبـدأ بملاحظـة الكائنـات غـير              

  محـددة، وتفـرض   إتجاهـات   فإن الطبيعة ترسم لهذه الكائنات      . الحية في سلوكها  

 ـ      ه، فـالحجر مـثلاً فرضـت عليـه    لكل كائن السلوك الذي لا يمكن أن يحيد عن

  فـلا نترقـب منـه مـثلاً أن        . الطبيعة سلوكاً محدداً، وفقاً لقوانين كونية عامـة       

  يتحرك ما لم نحركه، ولا نترقب منـه إذا حركنـاه أن يتحـرك في غـير الإتجـاه                  

  الذي نحركه فيه، كما لا نتصور مـن الحجـر أن يتراجـع تفاديـاً للاصـطدام                

  قد كل لون مـن القـوة الإيجابيـة، والقـدرة علـى     فهو يف . بجدار يعترض طريقه  

  وأمـا الكـائن   . تكيفات جديدة، ولهذا لم يكن له نصيب مـن الحريـة الطبيعيـة            

   محـدد  اتجـاه ، أو مـضغوطاً في      ة والظـروف سـلبياً    ئالحي فليس موقفه تجاه البي    

  لا محيد عنه، بل يمتلك قدرة وطاقـة إيجابيـة علـى تكييـف نفـسه، وابتـداع                 

  وهـذه . كـن الأسـلوب الاعتيـادي، ملائمـاً لظروفـه         يا لم   أسلوب جديد إذ  

   بمفهـوم الحريـة الطبيعيـة، نظـراً إلى أن     إلينـا الطاقة الإيجابية هي التي تـوحي       

  الطبيعة وضعت بين يدي الكائن الحي بـدائل متعـددة، ليأخـذ في كـل حـال                

  فالنبات الـذي يعتـبر في الدرجـة الـدنيا مـن           . بأكثرها ملاءمة لظروفه الخاصة   

  م الكائنات الحية، نجد لديه تلـك الطاقـة أو الحريـة في مـستوى مـنخفض                سل

   وـرد اقتراـا مـن حـاجز        اتجاههـا وبدائي، فإن بعض النباتات تغـير مـن         

  يصلح لمنعها عن الامتداد في ذلك الاتجاه المعـين، وتـسارع إلى تكييـف نفـسها               

  نيـة في سـلم    بوصـفه درجـة ثا    _ وإذا أخذنا الحيـوان   . واتجاهها تكييفاً جديداً  

  وجدنا عنده تلك الحرية والطاقـة، في نطـاق أوسـع، وعلـى مـستوى             _ الحياة

   يديه بدائل كـثيرة، ينتخـب منـها في كـل حـين     ينإذ وضعت الطبيعة ب   . أعلى
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 ٢٨٢

  فبينما كنـا نجـد الحجـر لا يحيـد عـن           .. وما هو أكثر ملاءمة لشهواته وميوله     

  ، إلا في حـدود    اتجاهـه اتجاهه المعين حين نرمـي بـه، والنبـات لا يحيـد عـن               

  .نرى الحيوان قـادراً علـى اتخـاذ مختلـف الاتجاهـات في كـل حـين              .. معينة

  فالحقل الذي سمحت له الطبيعة بممارسة نـشاطه الحيـوي فيـه، أوسـع وأغـنى               

  .بالبدائل من الحقل الذي ظفر به النبات

  ـا في الإنـسان، لأن الحقـل العملـي الـذي           ووتبلغ الحرية الطبيعيـة ذر    

  فبينمـا كانـت الميـول والـشهوات       . الطبيعة له أوسع الحقـول جميعـاً      منحته  

  الغريزية في الحيوان حدوداً ائية للحقل الذي يعمل فيه فـلا يـستعمل الحيـوان              

  لم يعـد لهـا في حقـل النـشاط         .. حريته إلا في حدود تلك الميول والـشهوات       

  وعـضوياً الحيوي للإنسان تلك المترلـة، لأن الإنـسان ركـب تركيبـاً نفـسياً         

  فهـو حـر  . خاصاً، يمكنه من قهر تلك الـشهوات، أو التحديـد مـن مفعولهـا        

  . في الانسياق مع تلك الشهوات أو معاكستهاحتى

  وهذه الحرية الطبيعية التي يتمتـع ـا الإنـسان، هـي الـتي تعتـبر بحـق                 

  .إحدى المقومات الجوهرية للإنسانية، لأا تعـبير عـن الطاقـة الحيويـة فيهـا              

  .ية بدون هذه الحرية لفظ بدون معنىفالإنسان

  ومن الواضح أن الحرية ذا المعنى خارجـة عـن نطـاق البحـث المـذهبي،               

  وليس لها أي طابع مذهبي، لأا منحـة االله للإنـسان، وليـست منحـة مـذهب        

  .، لتدرس على أساس مذهبيمعين دون مذهب

  لي،وأما الحريـة الـتي تحمـل الطـابع المـذهبي، وتميـز المـذهب الرأسمـا                

  فهـي الحريـة الاجتماعيـة، أي الحريـة،        .. وتحتل القاعدة الرئيـسية في كيانـه      

  فـإن هـذه الحريـة هـي الـتي         . التي يكسبها الفرد من اتمع لا من الطبيعـة        

تتصل بالوجود الاجتماعي للإنسان وتدخل ضـمن نطـاق الدراسـات المذهبيـة           

  .والاجتماعية
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  .الطبيعيـة والحريـة الاجتماعيـة     وإذا استطعنا أن نميز بوضوح، بين الحريـة         

  أمكننا أن ندرك مدى الخطـأ في مـنح الحريـة الاجتماعيـة خـصائص الحريـة                

  بـأن الحريـة الـتي يوفرهـا المـذهب الرأسمـالي، مقـوم             : الطبيعية وفي القول  

  فـإن هـذا القـول يرتكـز علـى         . جوهري للإنسانية وعنصر حيوي في كياا     

 ـ     : أساس   ة بوصـفها مقومـاً جوهريـاً للوجـود        عدم التمييز بين الحريـة الطبيعي

  الإنساني، والحرية الاجتماعيـة بوصـفها مـسألة اجتماعيـة، يجـب أن يـدرس          

  .مدى كفاءا لبناء مجتمع سعيد، وانسجامها مع القيم الخلقية التي نؤمن ا

*     *     * 

  ولنأخذ الآن الحرية الاجتماعيـة ـذا الوصـف لنـدرس موقـف المـذهب        

  بعد أن استبعدنا من نطـاق البحـث المـذهبي الحريـة الطبيعيـة،         الرأسمالي منها،   

  .وتعرفنا على الطابع المميز لكل من الحريتين

  نجـد للحريـة   .. الحريـة الاجتماعيـة   : ولدى تحليل هذا المفهـوم، مفهـوم      

  :أحـدهما : فهـي ذات جـانبين   . الاجتماعية محتوى حقيقـي، وشـكلاً ظاهريـاً       

  .الحريـة الجوهريـة  : _نعبر عنـه فيمـا بعـد   كما س _ المحتوى الحقيقي للحرية أو   

  .الحرية الشكلية: الشكل الظاهري للحرية، ولنطلق عليه اسم: والآخر

  .، والحرية الاجتماعية الشكليةفهناك إذن الحرية الاجتماعية الجوهرية

   فهـي القـدرة الـتي يكـسبها الإنـسان          :أما الحرية الاجتماعية الجوهريـة    

  أن اتمـع  : شـيء معـين، وتعـني هـذه القـدرة         من اتمع على القيام بفعل      

  فـإذا كفـل  . يتطلبها القيام بذلك الفعـل  يوفر للفرد كل الوسائل والشروط التي       

  لك اتمع أن تملك ثمن سـلعة معينـة، ووفـر هـذه الـسلعة في الـسوق، ولم                  

  ...يسمح لأي شخص آخر بالحصول على حـق احتكـاري في شـراء الـسلعة              

  لسلعة، لأنك تتمتع اجتماعيـاً بكـل الـشروط الـتي          فأنت عندئذ حر في شراء ا     

  وأما إذا كـان اتمـع لا يـوفر لـك ملكيـة            . يتوقف عليها شراء تلك السلعة    
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  ..الثمن، أو عرض السلعة في السوق، أو يمنح لغـيرك وحـده الحـق في شـرائها             

  .فليس لديك في الواقع حرية جوهرية، أو قدرة حقيقية عل الشراء

  فهي لا تتطلب كل ذلـك، بـل قـد يكـون الفعـل             : يةوأما الحرية الشكل  

  ..مستحيلاً بالنسبة إلى الفرد، كشراء السلعة بالنـسبة إلا مـن لا يملـك ثمنـها               

  ولكنه بالرغم من ذلك يعتبر حراً اجتماعياً من الناحيـة الـشكلية، وإن لم يكـن               

  لأن الحريـة الـشكلية في الـشراء،       . لهذه الحرية الشكلية أي محتـوى حقيقـي       

  سمـاح : عني القدرة على الشراء فعـلاً، وإنمـا تعـني بمـدلولها الاجتمـاعي             لا ت 

  ضمن نطاق امكاناته وفرصـه، الـتي يحـددها موقفـه في حلبـة             _ اتمع للمرء 

فالإنـسان  . باتخاذ أي أسلوب يتيح له شراء تلك الـسلعة        _  مع الآخرين  التنافس

   رأسماليـة، الاعتيادي حر شكلياً في شراء قلم، كما هـو حـر في شـراء شـركة          

  مـا دام النظـام الاجتمـاعي يـسمح لـه بالقيـام       .. بقدر رأسمالها بمئات الملايين   

  أو. بأي عمل، واتخاذ أي أسلوب في سـبيل شـراء تلـك الـشركة الـضخمة               

  وأما قلة الفرص أو الشروط التي تتيح له شـراء الـشركة،           . ذلك القلم المتواضع  

  ..، وعـدم تـوفير اتمـع لهـا        أو انعدام تلك الفرص في حلبة التنـافس ائيـاً         

  .فلا يتناقض مع الحرية الشكلية في إطارها الظاهري العام

  غير أن الحرية الشكلية ليست خاوية هكذا تمامـاً، بـل إـا تعـني أحيانـاً                

  فرجل الأعمال الذي بدأ وجـوده التجـاري بـشكل نـاجح، وإن            . معنى إيجابياً 

  لكنـه مـا دام يتمتـع بالحريـة        لم يكن قادراً بالفعل على شراء شركة ضخمة، و        

  الشكلية اجتماعياً فهو قادر على القيـام بمختلـف الأعمـال، في سـبيل الظفـر         

  وعلـى هـذا   . بالقدرة على شراء تلك الشركة، في المـدى القريـب أو البعيـد            

  الأساس تكون الحريـة الـشكلية في شـراء الـشركة وامتلاكهـا، ذات معـنى               

  كة فعـلاً، ولكنـها تـسمح لـه بامتحـان          إيجابي، لأا وإن لم تسلم إليه الـشر       

  .مواهبه، والقيام بمختلف النشاطات في سـبيل الظفـر بملكيـة تلـك الـشركة              

  والشيء الذي يفقده في ظل هذه الحريـة الـشكلية، هـو ضـمان اتمـع لـه                 
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  فإن هـذا الـضمان الـذي هـو        . الحصول على الشركة، أو الحصول على ثمنها      

  .ة، لا تكلفه الحرية الشكلية للأفرادمعنى الحرية الاجتماعية الجوهري

  فالحرية الشكلية اجتماعياً ليست إذن خاوية دائماً، بـل هـي أداة لاسـتثارة             

  القوى والطاقات في الأفراد، وتعبئتها في سبيل الوصـول إلى مـستويات أعلـى،             

  .وإن لم تقدم شيئاً من ضمانات الفوز والنجاح

  إن لم تكـن تعـني القـدرة     وفي هذا الضوء نعـرف أن الحريـة الـشكلية، و          

  فرجـل الأعمـال النـاجح     . فعلاً، ولكنها شرط ضروري لتوفر هـذه القـدرة        

  الكـبيرة، الذي تحدثنا عنه لم يكن ليتاح له أن يحلم بامتلاك الـشركة الرأسماليـة               

لو لم يكـن يتمتـع بالحريـة        .. وبالتالي لم يكن ليمتلكها بالفعل بعد جهد متواصل       

   لـه اتمـع بتجربـة حظـه وامكاناتـه في حلبـة             الشكلية، ولو لم يكن يسمح    

  التنافس، وهكذا تكون الحريـة الـشكلية بالنـسبة إليـه أداة فعالـة وشـرطاً               

  ضرورياً، لاكتساب الحرية الجوهرية، والقدرة الحقيقيـة علـى شـراء الـشركة            

  بينما تبقى حرية الأفراد الفاشـلين شـكلياً في تملـك الـشركة، حريـة اسميـة                

  .رة من الحقيقةفحسب، لا تشع بذ

*     *     * 

  والمـذهب الرأسمــالي يتــبنى الحريــة الاجتماعيـة الــشكلية، مؤمنــاً بــأن  

  )أمـا الحريـة الجوهريـة     (و. الحرية الشكلية هي التجسيد الكامل لمفهوم الحريـة       

  فهي تعني في رأيه القـدرة علـى الاسـتفادة مـن           _ على حد تعبيرنا فيما سبق    _ 

  ولذلك فهو لا يعـنى بتـوفير القـدرة لـدى          . سهاالحرية، وليست هي الحرية نف    

  المرء ومنحه الحرية الجوهرية، وإنما يترك ذلـك إلى مـا تـسنح لـه مـن فـرص         

  ويظفر به من إمكانات، مكتفياً بتوفير الحرية الـشكلية، بالـسماح لـه بممارسـة            

  مختلف ألوان النشاط الاقتصادي في سبيل الغايـات الـتي يـسعى إلى تحقيقهـا،              

  طة اجتماعية تمارس الـضغط والإكـراه، في حقـل مـن حقـول             ورفض أي سل  

  .الحياة
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  فللرأسمالية موقف سـلبي تجـاه الحريـة الجوهريـة، وموقـف إيجـابي تجـاه               

  الحرية الشكلية، أي أا لا تعنى بتـوفير الحريـة الأولى، وإنمـا تكفـل للأفـراد                

  .الحرية الشكلية فقط

  الـسلبي تجـاه الحريـة     وتوجد في رأي الرأسمالية مـبررات لـذلك الموقـف           

  :الجوهرية تتلخص في أمرين

  قاصــرة_ أي مــذهب كــان_ أن طاقــة المــذهب الاجتمــاعي: احــدهما

  عن توفير الحرية الجوهرية لكل شخص، وضـمان القـدرة علـى تحقيـق كـل               

  لأن كثيراً من الأفراد يفقـدون المواهـب والكفـاءات    . مايسعى نحوه ويهدف إليه   

  حقيـق أهـدافهم، ولـيس في إمكـان المـذهب          الخاصة، التي تعتبر ضـرورية لت     

  أن يجعل من المغمور نابغاً، أو من البليد عبقرياً، كمـا أن كـثيراً مـن الأهـداف                 

  _مـثلاً _ لا يمكن أن يضمن لكل الأفـراد الفـوز ـا، فلـيس مـن المعقـول          

   جميعـاً القـدرة علـى   أن يصبح كل فرد رئيساً للدولـة، وأن يـضمن للأفـراد     

  أن يفـسح اـال أمـام      :  فعلاً، وإنما الـشيء المعقـول      استلام منصب الرئاسة  

  فإمـا . كل فرد ليخوض المعترك الـسياسي أو الاقتـصادي، ويجـرب مواهبـه            

  أن ينجح ويصل إلى الـذروة وإمـا أن يقـف في منتـصف الطريـق، وإمـا أن                  

   يحال فهـو المـسؤول الأخـير عـن مـصيره          ييعود من المعركة خاسراً، وعلى أ     

  .احه أو فشلهفي المعترك، ومدى نج

  :الذي تبرر بـه الرأسماليـة تخليهـا عـن الحريـة الجوهريـة             : والأمر الآخر 

  هو أن منح الفرد هـذه الحريـة، بتقـديم الـضمانات الكافيـة لنجاحـه في أي                 

  سبيل يسلكه، يضعف إلى مدى بعيد شعور الفـرد بالمـسؤولية، ويخمـد الجـذوة             

   مزيـداً مـن اليقظـة      الحرارية فيه، التي تدفعـه إلى النـشاط، وتفـرض عليـه           

  لأنه ما دام قد ضمن المذهب له نجاحه، فـلا حاجـة بـه إلى الإعتمـاد                . والانتباه

  على شخصه، واستثمار قدرته ومواهبه، كما كـان حريـاً بـه أن يفعـل لـو لم                 

  .يوفر المذهب له الحرية الجوهرية، والضمانات اللازمة
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   الـذي تقـرره    وكلا هذين المبررين صحيح إلى حد ما، ولكـن لا بالـشكل           

  .الرأسمالية، وترفض على أساسه فكرة الحرية الجوهرية والضمان رفضاً تاماً

فإن ضمان الحصول على أي شيء، يسعى إليه الفرد في مجال نشاطه الإقتصادي             

  وإن كان حلماً خيالياً غير ممكن التحقيق، ومـن الـشطط أن يكلـف المـذهب               

  مـن الحريـة الجوهريـة في اـال    غير أن توفير حـد أدنى   .. الاجتماعي بتحقيقه 

  الاقتصادي، وإعطاء ضمانات كافية لمستوى معين مـن المعيـشة، مهمـا كانـت             

  لـيس شـيئاً مثاليـاً متعـذر التحقيـق، ولا سـبباً في      .. فرص الإنسان وشروطه  

  تجميد المواهب وطاقات النمو والتكامـل في الإنـسان، مـا دامـت المـستويات              

  ، فهـي تتطلـب مـن الأفـراد جهـداً ونـشاطاً،            الأكثر رقياً قيد التنافس الحر    

  .وتنمي فيهم الاعتماد على أنفسهم

  فالرأسماليـة إذن لا تـستطيع أن تـستند في موقفهـا الـسلبي مـن الحريــة      

  بـأن :  مثـل هـذا الـضمان، أو القـول         الجوهرية والضمان، إلى استحالة اعطاء    

  يمكـن للمـذهب   مـادام   .. هذا الضمان يشل الطاقة الحرارية في النشاط الإنساني       

  أن يوفر درجة معقولة من الضمان، ويفتح خارج حدود هـذه الدرجـة مجـالات              

  .للتنافس، الذي يذكي القابليات وينميها

  أن موقـف الرأسماليـة الـسلبي مـن فكـرة الـضمان والحريـة              : والحقيقة

  لأـا حـين  . الجوهرية كان نتيجة حتمية لموقفها الايجابي مـن الحريـة الـشكلية           

  كـان مـن الـضروري     _  الشكلية، وأقامت كياا المـذهبي عليهـا       تبنت الحرية 

  لها أن ترفض  فكرة الضمان، وتقف موقفهـا الـسلبي مـن الحريـة الجوهريـة،                

  فـلا يمكـن تـوفير الحريـة       . لأن الحرية الجوهرية والحرية الشكلية متعارضـتان      

  الجوهرية في مجتمع يؤمن بمبدأ الحرية الشكلية، ويحـرص علـى توفيرهـا لجميـع              

  الأفراد في مختلف االات، فإن حريـة رجـال الأعمـال في اسـتخدام العامـل               

  ورفضه، وحرية أصحاب الثـروات في التـصرف في أمـوالهم طبقـاً لمـصالحهم              

  يعـني عـدم إمكـان وضـع مبـدأ         . الخاصة، كما يقرره مبدأ الحرية الـشكلية      
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  ن وضـع  ضمان العمل للعامل، أو ضمان المعيشة لغير العامل مـن العـاجزين، لأ            

  مثل هذه الضمانات لا يمكن أن يتم بدون تحديد تلـك الحريـات، الـتي يتمتـع                

  فإما أن يـسمح لأصـحاب العمـل أو المـال         . ا أصحاب العمل وأرباب الثروة    

  بالتصرف وفقاً لإرادم، فتوفر بـذلك لهـم الحريـة الـشكلية، ويـصبح مـن               

  طـى هـذه الـضمانات     وإما أن تع  . غير الممكن إعطاء ضمانات للعمل أو المعيشة      

  فلا يسمح لأصحاب العمل والمـال أن يتـصرفوا كمـا يحلـو لهـم، وفي ذلـك        

  بـضرورة الـسماح لكـل أحـد       : خروج على مبدأ الحرية الـشكلية، القائـل       

  ولمـا كانـت الرأسماليـة تـؤمن ـذا         . بالتصرف في اال الاقتصادي كما يريد     

   فكـرة الحريـة    المبدأ، فقد وجدت نفسها مضطرة إلى رفـض فكـرة الـضمان،           

  .الجوهرية، حفاظاً على توفير الحرية الشكلية لجميع الأفراد على السواء

  وبينما أخذ اتمع الرأسمالي بالحريـة الـشكلية، وطـرح الحريـة الجوهريـة             

  وفكرة الضمان جانباً، وقف اتمـع الاشـتراكي موقفـاً معاكـساً، إذقـضت             

  ، بإقامـة جهـاز دكتـاتوري      الاشتراكية الماركسية فيه علـى الحريـة الـشكلية        

  وزعمت أا عوضت عن تلـك الحريـة الـشكلية    . يتولى السلطة المطلقة في البلاد    

  .بحرية جوهرية، أي بما تقدمه للمواطنين من ضمانات للعمل والحياة

  وهكذا أخذ كل من المذهبين بجانب مـن الحريـة، وطـرح الجانـب الآخـر               

  لـشكلية والحريـة الجوهريـة، أو     ولم يحل هذا التناقض المستقطب بـين الحريـة ا         

  إلا في الإسلام، الـذي آمـن بحاجـة اتمـع إلى كـلا             .. بين الشكل والجوهر  

  اللونين من الحرية، فوفر للمجتمـع الحريـة الجوهريـة بوضـع درجـة معقولـة            

  من الضمان تسمح لجميع أفراد اتمع الإسـلامي بالحيـاة الكريمـة، وممارسـة              

  وفي نفـس  . رف في حـدود هـذا الـضمان بالحريـة         متطلباا الضرورية، ولم يعت   

  الوقت لم يجعل من هذا الضمان مبرراً للقضاء علـى الحريـة الـشكلية، وهـدر               

  قيمتها الذاتية والموضوعية، بل فتح الـسبيل أمـام كـل فـرد خـارج حـدود                

  الضمان، ومنحه من الحريات ما ينسجم مـع مفاهيمـه عـن الكـون والحيـاة               
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  .دود خاصة، وحر خارج هذه الحدودفالمرء مضمون بدرجة وفي ح

  متزجت الحرية الجوهرية والحرية الشكلية معاً، في التصميم الإسـلامي،         اوهكذا  

  إلى_ في غـير ظـل الإسـلام      _ هذا الامتزاج الرائع الذي لم تنتجـه الإنـسانية        

  التفكير فيه وتحقيقه، إلا في غضون هـذا القـرن الأخـير، إذ بـدأت المحـاولات        

  لضمان، والتوفيق بينـه وبـين الحريـة، بعـد أن فـشلت تجربـة      إلى إقرار مبدأ ا 

  .الحرية الرأسمالية فشلاً مريراً

*     *     * 

  وعلى أي حال فقد ضحت الرأسمالية بفكـرة الـضمان والحريـة الجوهريـة             

  .في سبيل الحرية الشكلية

  مـا هـي تلـك القـيم       : وهنا نصل إلى النقطة الأساسية في دراستنا، لنتساءل       

  تكز عليهـا الحريـة الـشكلية في المـذهب الرأسمـالي، والـتي سمحـت               التي تر 

  !للرأسمالية أن در جوهر الحرية وضماناا في سبيلها؟؟

  ويجب أن نستبعد هنا كل المحـاولات الراميـة، إلى تبريـر الحريـة الـشكلية            

  بمبررات موضوعية اجتماعيـة، كوصـفها بأـا أداة لتـوفير الإنتـاج العـام،              

  فقـد مـرت بنـا هـذه المـبررات ودرسـناها،       . فاه الاجتمـاعي  أو لتحقيق الر  

  ولم تصمد للدرس والامتحان، وإنمـا نعـنى الآن بمحاولـة الرأسماليـة، لتفـسير              

  .قيمة الحرية تفسيراً ذاتياً

  إن الحرية جـزء مـن كيـان الإنـسان، وإذا سـلب            : فقد يقال ذا الصدد   

  تميـز بـه عـن سـائر       الإنسان حريته فقد بذلك كرامته، ومعنـاه الإنـساني ي         

  وهذا التعبير المهلهل لا ينطوي على تحليـل علمـي للقيمـة الذاتيـة              . الكائنات

  للحرية، ولا يمكن أن يجـذب سـوى مـن يـستهويه التلاعـب بالألفـاظ، لأن        

  الإنسان إنما يتميز كيانـه الإنـساني الخـاص عـن سـائر الكائنـات، بالحريـة             

   الاجتماعيــة باعتبـاره كائنــاً الطبيعيـة، بوصــفه كائنـاً طبيعيــاً، لا بالحريـة   

  

  

 ١٩_اقتصـادنا
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  هـي الحريـة الطبيعيـة،     : اجتماعياً فالحرية التي تعتبر شيئاً من كيـان الإنـسان         

  .لا الاجتماعية التي تمنح وتسلب تبعاً للمذهب الاجتماعي السائد

  أن الحريـة بمـدلولها الاجتمـاعي تعـبر عـن نزعـة أصـيلة في               : وقد يقال 

  فالإنـسان بوصـفه يتمتـع   . وهريـة نفس الإنسان، وحاجـة مـن حاجاتـه الج       

  يميل ذاتياً إلى أن يكـون حـراً، مـن ناحيـة اتمـع الـذي               . بالحرية الطبيعية 

  يعيش ضمنه في سلوكه وعلاقاته مع الآخرين، كمـا كـان حـراً مـن الناحيـة                

  ومن وظيفـة المـذهب الاجتمـاعي أن يعتـرف بالترعـات والميـول             . الطبيعية

  عها، لكـي يـصبح مـذهباً واقعيـاً ينـسجم           في الإنسان، ويضمن إشبا    الأصيلة

  مع الطبيعة الإنسانية التي يعالجها ويشرع لها فلا يمكـن لمـذهب إذن أن يكبـت               

  .لإنسان نزعته الأصلية إلى الحريةفي ا

  أن مـن  : ولكننـا نقـول مـن الناحيـة الأخـرى         . وهذا صحيح إلى حد ما    

  اعـد مكينـة   وظيفة المذهب الاجتماعي الذي يريد أن يرسـي بنيانـه علـى قو            

  أن يعتـرف بمختلـف الترعـات الأصـلية في الإنـسان،           : من النفس البـشرية   

  ولـيس مـن   . ويسعى إلى التوفيـق والملائمـة بينـها       . وبحاجاته الجوهرية المتنوعة  

  أن يعتـرف بإحـدى تلـك      . المستساغ لكي يكون المـذهب واقعيـاً وإنـسانياً        

  اب الترعـات الترعات الأصيلة، ويضمن إشباعها إلى أقـصى حـد، علـى حـس     

  فالحرية مثلاً وإن كانـت نزعـة أصـيلة في الإنـسان، لأنـه يـرفض               . الأخرى

  جوهريـة، ، ولكـن لهـذا الإنـسان حاجـات     والإكـراه بطبعه القسر والضغط    

  إلى شـيء مـن الـسكينة      _ مـثلاً _ فهو بحاجـة ماسـة    . وميولاً أصيلة أخرى  

 ـ        والاطمئنان في حياته، لأ      فـإذا . راهن القلق يرعبه كما ينغـصه الـضغط والإك

  فقد كل الضمانات التي يمكن للمجتمـع أن يؤديهـا لـه في حياتـه ومعيـشته،                

  خسر بذلك حاجة من حاجاته الجوهرية، وحرم مـن إشـباع ميلـه الأصـيل إلى               

  ثقة، كما أنه إذا خسر حريته تماماً، وقـام جهـاز اجتمـاعي يملـي              الاستقرار وال 

  وهريـة أخـرى، وهـي     كان قد فقـد حاجـة ج      . عليه ارادته بالضغط والإكراه   
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  حاجته إلى الحرية التي تعبر نزعة أصـيلة في نفـسه، فـالتوفيق الـدقيق الحكـيم                

  بين حاجة الإنسان الأصـيلة إلى الحريـة، وحاجتـه الأصـيلة إلى شـيء مـن                 

  هـو العمليـة الـتي يجـب       . الإستقرار والثقة، وسائر حاجاته الأصيلة الأخـرى      

   يكون واقعيـاً، قائمـاً علـى أسـس         أن يؤديها المذهب للإنسانية، إذا حاول أن      

  وإمـا أن تطـرح الميـول والحاجـات الأخـرى          . راسخة من الواقع الإنـساني    

  جانباً، ويضحي ا لحساب حاجة أصـيلة واحـدة، كـي يتـوفر إشـباعها إلى               

  فهـذا يتعـرض مـع أبـسط     . ابعد الحـدود كمـا فعـل المـذهب الرأسمـالي          

  .الواجبات المذهبية

*     *     * 

  ن موقف الرأسمالية مـن الحريـة والـضمان، لـئن كـان خطـأ               فإ :وأخيراً

  لأن. فهو مع هذا ينسجم مع الإطار العام للـتفكير الرأسمـالي كـل الانـسجام              

  الضمان ينطوي على فكـرة تحديـد حريـات الأفـراد والـضغط عليهـا، ولا               

  تستطيع الرأسمالية أن تجد لهذا الضغط والتحديد مسوغاً، على أسـاس مفاهيمهـا            

  .ن الكون والإنسانالعامة ع

  وذلك أن الضغط والتحديد، قد يـستمد مـبرره مـن الـضرورة التاريخيـة،         

  كما تعتقـد الماركـسية في ضـوء الماديـة التاريخيـة، إذ تـرى أن دكتاتوريـة                 

  البروليتاريا، التي تمارس سياسة الـضغط والتحديـد مـن الحريـات في اتمـع              

  . التاريختنبع من الضرورة الحتمية لقوانين.. الاشتراكي

  .ولكن الرأسمالية لا تؤمن بالمادية التاريخية، بتسلسلها الماركسي الخاص

  وقد يستمد الضغط والتحديد مبررة من الإيمان بـسلطة عليـا، تمتلـك حـق            

  تنظيم الإنسانية وتوجيههـا في حياـا، ووضـع الـضمانات المحـددة لحريـات              

   حكيمـاً مـن حقـه أن       فراد، كما يعتقد الدين، إذ يرى أن للإنـسان خالقـاً          الأ

  .يصنع له وجوده الاجتماعي، ويحد طريقته في الحياة

  وهذا مـا لا يمكـن للرأسماليـة أن تقـره، في ضـوء مفهومهـا الأساسـي                 
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  بفصل الدين عن واقع الحياة، وسـحبه مـن كـل الحقـول الاجتماعيـة         : القائل

  .العامة

  ،وقد يبرر الضغط والتحديد، بوصـفه قـوة نابعـة مـن داخـل الإنـسان               

  ومفروضة عليه من ضميره الذي يفرض عليـه قيمـاً خلقيـة، وحـدوداً معينـة               

  ولكـن الـضمير لـيس بمفهومـه       .. لسلوكه مع الآخرين وموقفه مـن اتمـع       

  في فلسفة الأخلاق عند الرأسمالية، إلا انعكاسـاً داخليـاً للعـرف أو العـادات،              

  يـة التحليـل   فالـضمير في ا   . أو أي تحديد آخر يفرض على الفرد من الخـارج         

  .ضغط خارجي، وليس نابعاً من الأعماق الداخلية

  وهكذا تنتهي الرأسمالية إلى العجـز عـن تفـسير الـضغط علـى الحريـة،               

  .عن طريق الضرورة التاريخية، أو الدين، أو الضمير

  وهكذا يرتبط موقفها من الحرية بجـذورها الفكريـة، ومفاهيمهـا الرئيـسية            

  .خ والدين والأخلاقعن الكون والإنسان، عن التاري

  وعلى هذا الأساس وضعت الرأسمالية مفهومهـا الـسياسي عـن الحكومـة،            

  فهي لا تـرى مـبرراً لتـدخل هـذا الـسلطات           . ومختلف السلطات الاجتماعية  

  في حريات الأفراد، إلا بالقدر الذي يتطلبـه الحفـاظ عليهـا، وصـيانتها عـن               

  . الأفـراد أنفـسهم    الفوضى والاصطدام، لأن هذا هو القدر الذي يـسمح بـه          

  وأما التدخل خارج هذه الحدود، فلا مسوغ له مـن حتميـة تاريخيـة، أو ديـن،                

  ومن الطبيعـي عندئـذ أن تنتـهي الرأسماليـة مـن تسلـسلها             . أو قيم وأخلاق  

  التأكيـد علـى الحريـة في اـال الاقتـصادي، ورفـض فكـرة              : الفكري إلى 

  .قيام السلطة بوضع أي ضمانات أو تحديدات

  مفاهيم الرأسمالية في ترابطهـا العـام، الـذي ينتـهي إلى الأسـس             هذه هي   

  .الفكرية العامة

  وهذه هي وجهة النظر التي يجب تمحيص تلـك المفـاهيم، وبالتـالي تفنيـدها              

  .على أساس تلك النظرة
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  إقتصادنا في معالمه الرئيسية

  
  الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي_ ١

  الاقتصاد الإسلامي جزء من كل_ ٢

  الإطار العام للاقتصاد الإسلامي_ ٣

  الاقتصاد الإسلامي ليس علماً_ ٤

  علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج_ ٥

  المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام، وحلولها_ ٦
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  الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي
  يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركـان رئيـسية ثلاثـة يتحـدد             

  ب الاقتـصادية  هفقاً لها محتواه المـذهبي، ويتميـز بـذلك عـن سـائر المـذا              و 

  :وهذه الأركان هي كما يلي.  الأخرى في خطوطها العريضة

  .زدوجةمبدأ الملكية الم_ ١

  .مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود_ ٢

  .مبدأ العدالة الاجتماعية_ ٣

  وسوف نتنـاول هـذه الأركـان الرئيـسية بالـشرح والتفـسير، فنكـون              

  كرة عامة عن الاقتصاد الإسلامي، كـي يتـاح لنـا مجـال البحـث بـصورة                ف

  .وسع، في تفاصيله وخصائصه المذهبيةأ 

  

  ةمبدأ الملكية المزدوج_ ١
يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية، في نوعية الملكية التي يقررها اختلافاً           

 .جوهرياً
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  فاتمع الرأسمالي يؤمن بالـشكل الخـاص الفـردي للملكيـة، أي بالملكيـة             

  فهو يسمح للأفـراد بالملكيـة الخاصـة لمختلـف أنـواع     . الخاصة، كقاعدة عامة  

  ولا يعتـرف بالملكيـة العامـة إلا       . وظـروفهم الثروة في البلاد تبعاً لنـشاطام       

  حين تفرض الضرورة الاجتماعيـة، وتـبرهن التجربـة علـى وجـوب تـأميم              

  فتكون هذه الـضرورة حالـة اسـتثنائية، يـضطر اتمـع           . هذا المرفق أو ذاك   

  إلى الخروج عـن مبـدأ الملكيـة الخاصـة، واسـتثناء           _ على أساسها _ الرأسمالي

  .لهامرفق أو ثروة معينة من مجا

  الاشـتراكية فـإن الملكيـة     . واتمع الاشتراكي على العكس تماماً من ذلـك       

  وليـست . فيه هي المبدأ العام، الذي يطبق على كـل أنـواع الثـروة في الـبلاد          

  الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظـره إلا شـذوذاً واسـتثناءاً، قـد يعتـرف               

  . به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة

   هـاتين النظـرتين المتعاكـستين، للرأسماليـة والاشـتراكية،          وعلى أسـاس  

  ، علـى كـل مجتمـع يـؤمن بالملكيـة الخاصـة            )اتمع الرأسمـالي  :(يطلق اسم 

  بوصفها المبدأ الوحيد، وبالتأميم باعتباره استثناءاً ومعالجـة لـضرورة اجتماعيـة،           

  علـى كـل مجتمـع يـرى أن الملكيـة          ) اتمـع الاشـتراكي   :(اسمكما يطلق   

  .شتراكية هي المبدأ، ولا يعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات استثنائيةالا

  وأما اتمع الإسلامي فـلا تنطبـق عليـه الـصفة الأساسـية لكـل مـن                

  بـأن : لأن المـذهب الإسـلامي لا يتفـق مـع الرأسماليـة في القـول          . اتمعين

  كيـة الاشـتراكية   الملكية الخاصة هي المبدأ، ولا مع الاشتراكية في اعتبارهـا للمل          

  مبدأ عاماً، بل إنه يقرر الأشكال المختلفـة للملكيـة في وقـت واحـد، فيـضع                

  بـدلاً عـن  ) الملكيـة ذات الأشـكال المتنوعـة      (بذلك مبدأ الملكيـة المزدوجـة     

  .مبدأ الشكل الواحد للملكيـة، الـذي أخـذت بـه الرأسماليـة والاشـتراكية              

  ويخـصص . ملكيـة الدولـة  فهو يؤمن بالملكيـة الخاصـة، والملكيـة العامـة، و          

  ذه الأشكال الثلاثة للملكيـة حقـلاً خاصـاً تعمـل فيـه، ولا             لكل واحد من ه   
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  .يعبر شيئاً منها شذوذاً واستثناءً، أو علاجاً موقتاً اقتضته الظروف

  مجتمعـاً رأسماليـاً  : ولهذا كان مـن الخطـأ أن يـسمى اتمـع الإسـلامي       

  لأمـوال ووسـائل الإنتـاج،   وإن سمح بالملكيـة الخاصـة، لعـدة مـن رؤوس ا      

  كمـا أن مـن الخطـأ أن    . لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعـدة العامـة         

  نطلق على اتمـع الإسـلامي اسـم اتمـع الاشـتراكي، وإن أخـذ بمبـدأ                

  الملكية العامـة، وملكيـة الدولـة في بعـض الثـروات ورؤوس الأمـوال، لأن               

  وكـذلك مـن   . العامـة في رأيـه    الشكل الاشتراكي للملكية ليس هو القاعـدة        

  الأشـكال الخطأ أيضاً أن يعتـبر مزاجـاً مركبـاً مـن هـذا وذاك، لأن تنـوع         

  الرئيسية للملكيـة في اتمـع الإسـلامي، لا يعـني أن الإسـلام مـزج بـين                 

  وإنمـا .. الرأسمـالي والاشـتراكي، وأخـذ مـن كـل منـهما جانبـاً             : المذهبين

  تـصميم مـذهبي أصـيل، قـائم علـى         : يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن      

  أسس وقواعد فكرية معينة، وموضوع ضمن إطار خاص مـن القـيم والمفـاهيم،             

  تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامـت عليهـا الرأسماليـة الحـرة،           

  .والاشتراكية الماركسية

  وليس هناك أدل على صحة الموقف الإسلامي مـن الملكيـة، القـائم علـى              

  .مـن واقـع التجـربتين الرأسماليـة والاشـتراكية         .  الملكية المزدوجة  أساس مبدأ 

  فإن كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتـراف بالـشكل الآخـر للملكيـة، الـذي              

  يتعارض مع القاعدة العامة فيهما، لأن الواقع برهن على خطـأ الفكـرة القائلـة              

  ويـل يأخـذ   فقد بدأ اتمع الرأسمـالي منـذ أمـد ط         . بالشكل الواحد للملكية  

  وليـست . بفكرة التأميم، ويترع عن بعـض المرافـق إطـار الملكيـة الخاصـة             

  بعـدم : حركة التأميم هـذه إلا اعترافـاً ضـمنياً مـن اتمعـات الرأسماليـة              

  جدارة المبدأ الرأسمالي في الملكية، ومحاولة لمعالجـة مـا نجـم عـن ذلـك المبـدأ                 

  .من مضاعفات وتناقضات

  بـالرغم _  من الناحيـة الأخـرى، وجـد نفـسه    كما أن اتمع الاشتراكي  
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  مضطراً أيـضاً إلى الاعتـراف بالملكيـة الخاصـة، قانونيـاً حينـاً             _ من حداثته 

  فمـن اعترافـه القـانوني بـذلك، ماتـضمنته         . وبشكل غير قانوني أحياناً أخرى    

  المادة السابعة في الدستور السوفياتي، من النص على أن لكل عائلـة مـن عوائـل               

  تعاونية، بالإضافة إلى دخلـها الأساسـي الـذي يأتيهـا مـن اقتـصاد              المزرعة ال 

  المزرعة التعاونية المشترك قطعة من الأرض خاصة ا، وملحقـة بمحـل الـسكن،             

  ولها في الأرض اقتصاد إضافي ومترل للسكنى وماشـية منتجـة وطيـور وأدوات             

  وكـذلك سمحـت المـادة التاسـعة بتملـك         . كملكية خاصـة  .. زراعية بسيطة 

  لاحـين الفـرديين والحــرفيين، لمـشاريع اقتـصادية صــغيرة، وقيـام هــذه     الف

  .الملكيات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكي السائد

  مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود_ ٢
  والثاني من أركان الاقتصاد الإسـلامي، الـسماح للأفـراد علـى الـصعيد             

  نويـة والخلقيـة الـتي يـؤمن       الاقتصادي بحرية محدودة، بحدود مـن القـيم المع        

  .ا الإسلام

  وفي هذا الركن نجد أيـضاً الاخـتلاف البـارز بـين الاقتـصاد الإسـلامي،        

  فبينمـا يمـارس الأفـراد حريـات غـير         . والاقتصادين الرأسمالي والاشـتراكي   

  محدودة في ظل الاقتـصاد الرأسمـالي، وبينمـا يـصادر الاقتـصاد الاشـتراكي              

   موقفه الذي يتفق مـع طبيعتـه العامـة، فيـسمح          يقف الإسلام .. حريات الجميع 

  للأفراد بممارسة حريام ضـمن نطـاق القـيم والمثـل، الـتي ـذب الحريـة                

  .وتصقلها، وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلها

  :والتحديد الإسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي علـى قـسمين          

  ق الـنفس، ويـستمد قوتـه      التحديد الذاتي الـذي ينبـع مـن أعمـا         : أحدهما

  .ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية
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  التحديـد الموضـوعي الـذي يعـبر عـن قـوة خارجيـة، تحـدد          : والآخر

  .السلوك الاجتماعي وتضبطه

  فهو يتكـون طبيعيـاً في ظـل التربيـة الخاصـة، الـتي             : أما التحديد الذاتي  

  ع الذي يـتحكم الإسـلام في كـل مرافـق          ينشيء الإسلام عليها الفرد في اتم     

  رات الفكريـة والروحيـة الـتي يـصوغ        فـإن للإطـا   ).اتمع الإسلامي (حياته

  الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنها، حين يعطي فرصـة مباشـرة واقـع الحيـاة             

  إن لتلـك الإطـارات قوـا المعنويـة الهائلـة،          .. ى أساسـه  وصنع التاريخ عل  

  لأفـراد اذاتيـاً وطبيعيـاً مـن الحريـة، الممنوحـة      وتأثيرها الكبير في التحديـد      

  اتمع الإسلامي، وتوجيهها توجيهـاً مهـذباً صـالحاً، دون أن يـشعر لأفـراد              

  بسلب شيء من حريتهم، لأن التحديد نبع مـن واقعهـم الروحـي والفكـري،              

  ولذلك لم يكن التحديـد الـذاتي تحديـداً للحريـة          . فلا يجدون فيه حداً لحريام    

  ة، وإنما هو عملية إنشاء للمحتوى الـداخلي للإنـسان الحـر، إنـشاءاً             في الحقيق 

  .معنوياً صالحاً، حيث تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة

  وقد كان لهذا التحديد الذاتي نتائجه الرائعـة، وآثـاره الكـبيرة في تكـوين              

  طبيعة اتمع الإسلامي ومزاجه العـام، وبـالرغم مـن أن التجربـة الإسـلامية              

  لكاملة كانت قصيرة الأمد، فقد آتت ثمارهـا، وفجـرت في الـنفس البـشرية              ا

  امكاناا المثالية العاليـة، ومنحتـها رصـيداً روحيـاً زاخـراً بمـشاعر العـدل               

  والخير والإحسان ولو قدر لتلك التجربة أن تستمر وتمتـد في عمـر الإنـسانية،              

  ن تـبرهن علـى  أكثر مما امتدت في شـوطها التـاريخي القـصير، لاسـتطاعت أ         

  كفاءة الإنـسانية لخلافـة الأرض، ولـصنعت عالمـاً جديـداً زاخـراً بمـشاعر               

  العدل والرحمة، واجتثت من النفس البشرية أكثـر مـا يمكـن استئـصاله مـن               

  .عناصر الشر، ودوافع الظلم والفساد

  وناهيك من نتائج التحديد الذاتي، أنه ظل وحـده هـو الـضامن الأساسـي              

  .في مجتمع المسلمين، منـذ خـسر الإسـلام تجربتـه للحيـاة            لأعمال البر والخير    
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  ، وبالرغم مـن ابتعـاد المـسلمين عـن         الاجتماعيةوفقد قيادته السياسية وإمامته     

  روح تلك التجربة والقيادة، بعداً زمنياً امتـد قرونـاً عديـدة، وبعـداً روحيـاً               

  خـرى ، واعتيـادهم علـى ألـوان أ       ةفـسي نيقدر بانخفاض مستويام الفكرية وال    

  بالرغم من ذلـك كلـه فقـد كـان للتحديـد           .. للحياة الاجتماعية والسياسية  

  الذاتي، الذي وضع الإسلام نواتـه في تجربتـه الكاملـة للحيـاة، دوره الإيجـابي               

  الفعال، في ضمان أعمال الـبر والخـير، الـتي تتمثـل في إقـدام الملايـين مـن             

 ـ           د، علـى دفـع الزكـاة      المسلمين بملء حريتهم، المتبلورة في إطار ذلـك التحدي

  وغيرها من حقوق االله، والمـساهمة في تحقيـق مفـاهيم الإسـلام عـن العـدل                

  الاجتماعي، فماذا تقدر من نتائج في ضـوء هـذا الواقـع، لـو كـان هـؤلاء                 

  المسلمون يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة، وكـان مجـتمعهم تجـسيداً كـاملاً         

  .اً عملياً عن مفاهيمه ومثلهللإسلام، في أفكاره وقيمه وسياسته، وتعبير

*     *     *  

  التحديد الذي يفرض علـى الفـرد      : وأما التحديد الموضوعي للحرية، فنعني به     

  ويقـوم هـذا التحديـد     . في اتمع الإسـلامي مـن خـارج، بقـوة الـشرع           

  إنـه لا حريـة للـشخص   : الموضوعي للحرية في الإسلام، علـى المبـدأ القائـل      

  المقدسة، من ألوان النشاط الـتي تتعـارض مـع المثـل           فيما نصت عليه الشريعة     

  .والغايات التي يؤمن الإسلام بضرورا

  :وقد تم تنفيذ هذا المبدأ في الإسلام بالطريقة التالية

  كفلـت الــشريعة في مـصادرها العامــة، الـنص علــى المنـع عــن    : أولاً

 ـ   _ موعة من النشاطات الاقتصادية والاجتماعيـة، المعيقـة       مج   _لامفي نظـر الإس

  .عن تحقيق المثل والقيم التي يتبناها الإسلام، كالربا والاحتكار وغير ذلك

  وضعت الشريعة مبـدأ إشـراف ولي الأمـر علـى النـشاط العـام،            : وثانياً

  وتدخل الدولة لحماية المـصالح العامـة وحراسـتها، بالتحديـد مـن حريـات              
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  ا المبـدأ ضـرورياً    وقد كان وضع الإسلام لهـذ     . الأفراد فيما يمارسون من أعمال    

  .لكي يضمن تحقيق مثله ومفاهيمه في العدالـة الاجتماعيـة علـى مـر الـزمن                

  فإن متطلبات العدالة الاجتماعية التي يدعو إليهـا الإسـلام، تختلـف بـاختلاف             

   والأوضاع الماديـة الـتي تكتنفـه فقـد يكـون           الظروف الاقتصادية للمجتمع،  

  ري، في زمـان دون زمـان، فـلا        القيام بعمل مضراً بـاتمع وكيانـه الـضرو        

  يمكن تفصيل ذلك في صيغ دستورية ثابتة وإنمـا الـسبيل الوحيـد هـو فـسح                

  اال لولي الأمر، ليمارس وظيفته بـصفته سـلطة مراقبـة وموجهـة، ومحـددة              

  لحريات الإفراد فيما يفعلـون أو يتركـون مـن الأمـور المباحـة في الـشرع،                

  .وفقاً للمثل الإسلامي في اتمع

   لمبـدأ الإشـراف والتـدخل هـو القـرآن الكـريم، في             يصل التشريع والأ

  فــإن ). وأطيعـوا االله وأطيعــوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكم    :( قولـه تعـالى  

  ولا خـلاف بـين    . هذا النص دل بوضوح علـى وجـوب إطاعـة أولي الأمـر            

  المــسلمين، في أن أولي الأمــر هــم أصــحاب الــسلطة الــشرعية في اتمــع

  ختلفوا في تعيينـهم وتحديـد شـروطهم وصـفام، فللـسلطة           الإسلامي، وإن ا  

  الإسلامية العليا إذن حق الطاعة والتـدخل، لحمايـة اتمـع وتحقيـق التـوازن             

  .الإسلامي فيه، على أن يكون هذا التـدخل ضـمن دائـرة الـشرعية المقدسـة              

  فلا يجوز للدولة أو لولي الأمـر أن يحلـل الربـا، أو يجيـز الغـش، أو يعطـل                   

  وإنمـا .. الإرث، أو يلغي ملكية ثابتة في اتمـع علـى أسـاس إسـلامي             قانون  

  يسمح لولي الأمر في الإسـلام، بالنـسبة إلى التـصرفات والأعمـال المباحـة في              

  الشريعة أن يتدخل فيها، فيمنع عنـها أو يـأمر ـا وفقـاً للمثـل الإسـلامي                 

ــير . للمجتمــع ــادن، وشــق الأــار، وغ ــاء الأرض، واســتخراج المع   فإحي

  أعمال مباحـة سمحـت ـا الـشريعة سماحـاً      .. ذلك من ألوان النشاط والاتجار    

  ىعاماً ووضعت لكل عمل نتائجـه الـشرعية الـتي تترتـب عليـه، فـإذا رأ                

  ولي الأمر أن يمنع عن القيام بـشيء مـن تلـك التـصرفات أو يـأمر بـه، في                   
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  .كان له ذلك، وفقاً للمبدأ الآنف الذكر.. حدود صلاحياته

  يطبـق مبـدأ التـدخل هـذا،       _ صلى االله عليه وآلـه    _ رسول االله وقد كان   

  ومـن أمثلـة   . حين تقضي الحاجة ويتطلب الموقف شيئاً من التـدخل والتوجيـه          

  مـن أنـه قـضى     _ عنه صلى االله عليه وآلـه     _ ذلك ما جاء في الحديث الصحيح     

  وقـضى بـين   . إنـه لا يمنـع نفـع الـشيء        : بين أهل المدينة في مشارب النخل     

  إنه لا يمنع فضل مـاء ليمنـع فـضل كـلاء، وقـال لا ضـرر ولا             : يةأهل الباد 

  أن منـع نفـع الـشيء أو فـضل         : فإن من الواضح لـدى الفقهـاء      . )١(ضرار

  :وفي هـذا الـضوء نعـرف      . الماء، ليس محرماً بصورة عامة في الشريعة المقدسـة        

  أن النبي لم يحرم على أهل المدينة منع نفع الشيء، أو منـع فـضل المـاء بـصفته                  

  رسولاً مبلغاً للأحكام الشرعية العامة وإنمـا حـرم ذلـك بوصـفه ولي الأمـر،               

  المسؤول عن تنظيم الحياة الاقتصادية للمجتمع وتوجيههـا توجيهـاً لا يتعـارض            

  وقد يكـون هـذا هـو الـسبب الـذي جعـل        . مع المصلحة العامة التي يقدرها    

   إلى أنبالقــضاء لا بالنــهي، نظــراً): ص(الروايــة تعــبر عــن تحــريم الــنبي

  .)٢(القضاء لون من الحكم

                                                
  . كتاب إحياء الموات٣الوسائل ) ١( 
 أنه ي كراهة لا: ض الفقهاء، في قضاء النبي بأن لا يمنع فضل الماء أو نفع الشيءتقد بع عوقد ا  )٢( 

وإنما اضطروا إلى هذا اللون من التأويل وانتزاع طابع الحتم والوجوب عن قضاء النبي، اعتقاداً . هي تحريم

منع فضل الماء والكلاء فإما أن يكون ي النبي تحريماً، فيصبح : منهم بأن الحديث لا يتحمل إلا أحد معنيين

وإما أن يكون النهي ترجيحاً واستحـساناً،  . محرماً في الشريعة، كتحريم الخمر وغيره من المحرمات العامة     

. ولما كان المعنى الأول غريباً عن الذهنية الفقهية، فيجب الأخذ بالتفسير الثاني. لسخاء المالك بفضل ماله

ء النبي وتفسيره بالترجيح والاستحسان، مادام من الممكن أن نحتفظ ولكن هذا في الواقع لا يبرر تأويل قضا

لقضاء النبي بطابع الحتم والوجوب، كما يشع به اللفظ، ونفهمه بوصفه حكماً صدر من النبي بما هو ولي 

الأمر، نظراً إلى الظروف الخاصة التي كان المسلمون يعيشوا وليس حكماً شرعياً عاماً كتحريم الخمر أو       

  .سيرالم
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  ، بـشكل أوسـع    ) والتـدخل  الأشـراف مبـدأ   ( وسوف نتناول هذا المبـدأ    

  .وبصورة أكثر وضوحاً وتحديداً في بحث مقبل

  مبدأ العدالة الاجتماعية_ ٣

  هو مبـدأ العدالـة الاجتماعيـة الـتي    . والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي    

  م توزيـع الثـروة في اتمـع الإسـلامي مـن           جسدها الإسلام، فيما زود به نظا     

  عناصر وضمانات، تكفل للتوزيـع قدرتـه علـى تحقيـق العدالـة الإسـلامية،              

  فـإن الإسـلام حـين أدرج العدالـة        . وانسجامه مع القيم التي يرتكـز عليهـا       

  الاجتماعية ضمن المباديء الأساسية، الـتي يتكـون منـها مذهبـه الاقتـصادي             

  عية بمفهومها التجريدي العام، ولم يناد ـا بـشكل مفتـوح         لم يتبن العدالة الاجتما   

  لكل تفـسير، ولا أوكلـه إلى اتمعـات الإنـسانية الـتي تختلـف في نظرـا              

  ..للعدالة الاجتماعية، باختلاف أفكارهـا الحـضارية ومفاهيمهـا عـن الحيـاة            

  وإنما حـدد الإسـلام هـذا المفهـوم وبلـوره، في مخطـط اجتمـاعي معـين،                 

  ،حـي أن يجـسد هـذا التـصميم في واقـع اجتمـاعي             _ عد ذلك ب_ واستطاع

  .تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة

فلا يكفي أن نعرف من الإسلام مناداته بالعدالة الاجتماعية، وإنمـا يجـب أن               

  .نعرف أيضاً تصوراته التفصيلية للعدالة، ومدلولها الإسلامي الخاص

  الـة الاجتماعيـة تحتـوي علـى مبـدئين عـامين،           والصورة الإسلامية للعد  

  :مبـدأ التكافـل العـام، والآخـر       : أحـدهما : لكل منهما خطوطه وتفـصيلاته    

  وفي التكافـل والتـوازن بمفهومهمـا الإسـلامي،        . مبدأ التـوازن الاجتمـاعي    

  تحقق القيم الاجتماعية العادلة، ويوجد المثـل الإسـلامي للعدالـة الاجتماعيـة،            

  .ادمكما سنرى في فصل ق

  وخطوات الإسلام التي خطاها في سبيل إيجـاد اتمـع الإنـساني الأفـضل،             
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  عبر تجربته التاريخية المشعة، كانت واضحة وصـريحة في اهتمامـه ـذا الـركن              

  .الرئيسي من اقتصاده

  في الخطــاب الأول الــذي_ بوضــوح_ وقــد انعكــس هــذا الاهتمــام

  . دولته الجديدةعمل سياسي باشره في، وفي أول )ص( ألقاه النبي

  بخطابـه _ كمـا في الروايـة  _ فإن الرسول الأعظم دشن بياناتـه التوجيهيـة    

  :هذا

  أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن واالله       ((

  ليصعقن أحدكم ثم ليـدعن غنمـه لـيس لهـا راع، ثم            

  يقولن له ربه ألم يأتك رسـولي فبلغـك، وآتيتـك مـالاً     ل

  يمينـاً فلينظـرن   ! فما قدمت لنفسك؟  ! وأفضلت عليك؟ 

  وشمالاً فلا يرى شيئاً، ثم لينظرن قدامه فـلا يـرى غـير            

  ولو بـشق  _ فمن استطاع أن يقي وجهه من النار      . جهنم

  فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبـة، فإـا تجـزي           _ تمرة

  الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والسلام علـيكم         

  .))ورحمة االله وبركاته

  بالمؤاخاة بـين المهـاجرين والأنـصار، وتطبيـق مبـدأ          وبدأ عمله السياسي    

  .التكافل بينهم، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية التي يتوخاها الإسلام

  :فهذه هي الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي

  .ملكية ذات أشكال متنوعة، يتحدد التوزيع في ضوئها: أولاً

  الإنتـاج، والتبـادل،   : مجـالات حرية محدودة بـالقيم الإسـلامية، في        : ثانياً

  .والاستهلاك

  .عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته، قوامها التكافل والتوازن: ثالثاً

*     *     *  
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 ٣٠٥

  وللمذهب الاقتصادي في الإسلام صـفتان أساسـيتان، تـشعان في مختلـف            

  فالاقتــصاد الإســلامي. الواقعيــة، والأخلاقيــة: خطوطــه وتفاصــيله، وهمــا

  قعي وأخلاقي معاً، في غاياته الـتي يرمـي إلى تحقيقهـا، وفي الطريقـة              اقتصاد وا 

  .التي يتخذها لذلك

  فهو اقتصاد واقعي في غايته، لأنه يـستهدف في أنظمتـه وقوانينـه الغايـات              

  التي تنسجم مع واقـع الإنـسانية، بطبيعتـها ونوازعهـا وخصائـصها العامـة،              

  التـشريعي، ولا يحلـق ـا في       ويحاول دائماً أن لا يرهق الإنـسانية في حـسابه           

  وإنمـا يقـيم مخططـه الاقتـصادي       .. جواء خيالية عالية فوق طاقاا وإمكاناـا      أ

  دائماً على أساس النظرة الواقعية للإنـسان، ويتـوخى الغايـات الواقعيـة الـتي              

  فقد يلذ لاقتـصاد خيـالي كالـشيوعية مـثلاً، أن يتـبنى            . تتفق مع تلك النظرة   

  ي إلى تحقيق إنسانية جديـدة طـاهرة مـن كـل نـوازع             غاية غير واقعية، ويرم   

  الأنانية، قادرة على توزيـع الأعمـال والأمـوال بينـها، دون حاجـة إلى أداة                

  ...حكومية تباشر التوزيع، سـليمة مـن كـل ألـوان الاخـتلاف أو الـصراع          

  غير أن هذا لا يتفق مع طبيعة التشريع الإسلامي، وما اتـصف بـه مـن واقعيـة                 

  .افهفي غاياته وأهد

  فكمـا يـستهدف غايـات      . واقعـي في طريقتـه أيـضاً      _ إلى هـذا  _ وهو

  واقعية ممكنة التحقيق، كذلك يـضمن تحقيـق هـذه الغايـات ضـماناً واقعيـاً               

  ماديـاً، ولا يكتفــي بــضمانات النــصح والتوجيـه، الــتي يقــدمها الوعــاظ  

  والمرشدون، لأنه يريد أن يخرج تلك الأهـداف إلى حيـز التنفيـذ، فـلا يقنـع                

  فحـين يـستهدف مـثلاً إيجـاد التكافـل         . يكالها إلى رحمة الصدف والتقـادير     بإ

  العام في اتمع، لا يتوسل إليه بأساليب التوجيه واسـتثارة العواطـف فحـسب،             

  .وإنما يسنده بضمان تشريعي، يجعله ضروري التحقيق على كل حال

  والصفة الثانيـة للاقتـصاد الإسـلامي، وهـي الـصفة الأخلاقيـة، تعـني              

 ـ         : _ من ناحية الغاية   _   سعى إلى تحقيقهـا   أن الإسلام لا يـستمد غاياتـه الـتي ي

   

 ٢٠_اقتصـادنا
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 ٣٠٦

  في حياة اتمع الاقتصادية، من ظروف ماديـة وشـروط طبيعـة مـستقلة عـن               

  الإنسان نفسه، كما تستوحي الماركـسية غاياـا مـن وضـع القـوى المنتجـة           

  عمليـة وإنما ينظر إلى تلك الغايـات، بوصـفها معـبرة عـن قـيم               .. وظروفها

  فحين يقـرر ضـمان حيـاة العامـل مـثلاً،          . ضرورية التحقيق من ناحية خلقية    

  لا يؤمن بأن هذا الـضمان الاجتمـاعي الـذي وضـعه، نـابع مـن الظـروف         

  المادية للإنتاج مثلاً، وإنما يعتـبره ممـثلاً لقيمـة عمليـة يجـب تحقيقهـا، كمـا                 

  .سندرس ذلك بصورة مفصلة خلال بحوث هذا الفصل

  أن الإسـلام يهـتم بالعامـل      : _من ناحيـة الطريقـة    _  الخلقية وتعني الصفة 

  فهو في الطريقـة الـتي     . النفسي، خلال الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته       

  وهـو أن تحقـق تلـك   _ يضعها لذلك، لا يهتم بالجانـب الموضـوعي فحـسب    

  وإنما يعنى بوجـه خـاص بمـزج العامـل النفـسي والـذاتي بطريقـة         _ الغايات

  فقد يؤخذ مـن الغـني مـال لإشـباع الفقـير مـثلاً،             . قق تلك الغايات  التي تح 

  ويتأتى بذلك للفقير أن يشبع حاجاته، وتوجد بـذلك الغايـة الموضـوعية الـتي              

  ولكـن هـذا لـيس     . يتوخاها الاقتصاد الإسلامي، مـن وراء مبـدأ التكافـل         

   الإسلام، بـل هنـاك الطريقـة الـتي تم ـا تحقيـق              هو كل المسألة في حساب    

  لأن هذه الطريقة قـد تعـني مجـرد اسـتعمال القـوة في انتـزاع       . لتكافل العام ا

  وهـذا وإن كفـى في تحقيـق الجانـب         . ضريبة من الأغنيـاء لكفالـة الفقـراء       

  ولكـن الإسـلام لا يقـر ذلـك،        ... الموضوعي من المسألة، أي إشباع الفقـير      

  لخـير ما دامت طريقة تحقيق التكافل مجـردة عـن الـدافع الخلقـي، والعامـل ا             

  ولأجل ذلك تـدخل الإسـلام، وجعـل مـن الفـرائض الماليـة           . في نفس الغني  

  عبـادات شـرعية، يجـب أن تنبـع عـن     _ التي استهدف منها إيجاد التكافـل     _

  دافع نفسي نير، يـدفع الإنـسان إلى المـساهمة في تحقيـق غايـات الاقتـصاد                

  .هالإسلامي، بشكل واع مقصود، طلباً بذلك رضا االله تعالى والقرب من

  ولا غرو أن يكـون للإسـلام هـذا الاهتمـام بالعامـل النفـسي، وهـذا                
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 ٣٠٧

  الحرص على تكوينه روحياً وفكريـاً، طبقـاً لغاياتـه ومفاهيمـه، فـإن لطبيعـة               

  العوامل الذاتية التي تعتلج في نفس الإنسان، أثرها الكـبير في تكـوين شخـصية              

  ه الكـبير علـى     الإنسان، وتحديد محتواه الروحي، كما أن للعامـل الـذاتي أثـر           

  وقد بـات مـن الواضـح لـدى الجميـع          . الحياة الاجتماعية ومشاكلها وحلولها   

  أن العامل النفـسي يلعـب دوراً رئيـسياً في اـال الاقتـصادي، فهـو               : اليوم

  يؤثر في حـدوث الأزمـات الدوريـة، الـتي يـضج مـن ويلاـا الاقتـصاد                 

  الكفايـة الإنتاجيـة   ويؤثر أيضاً على منحنى العـرض والطلـب، وفي          . الأوروبي

  .للعامل إلى غير ذلك من عناصر الاقتصاد

  علــى تنظــيم الوجــه _ في مذهبــه وتعاليمــه_ فالإســلام إذن لا يقتــصر

  الخارجي للمجتمع، وإنما ينفـذ إلى أعماقـه الروحيـة والفكريـة، ليوفـق بـين               

  ولا يكتفـي  . المحتوى الداخلي، وما يرسمه مـن مخطـط اقتـصادي واجتمـاعي           

  العاملبن يتخذ أي أسلوب يكفل تحقيق غاياته، وإنما يمزج هذا الأسلوب            في طريقته أ  

  .النفسي والدافع الذاتي الذي ينسجم مع تلك الغايات ومفاهيمها
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 ٣٠٨

  

  

  

  

  الاقتصاد الإسلامي جزء من كل
  وعينـا للاقتـصاد الإسـلامي، لا يجـوز أن ندرسـه مجـزءاً بعـضه             إننا في   

  مــة الربــا، أو سماحــهنظــير أن نــدرس حكــم الإســلام بحر. عــن بعــض

  .بالملكية الخاصة، بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطط العام

  كما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجمـوع الاقتـصاد الإسـلامي، بوصـفه شـيئاً           

  الاجتماعيـة : منفصلاً وكياناً مذهبياً مـستقلاً، عـن سـائر كيانـات المـذهب            

  ... تلـك الكيانـات    والسياسية، الأخرى، وعن طبيعة العلاقـات القائمـة بـين         

  وإنما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الـصيغة الإسـلامية العامـة، الـتي              

  فكمـا نـدرك الـشيء المحــسوس   . تـنظم شـتى نـواحي الحيـاة في اتمــع    

  ضمن صيغة عامة تتألف مـن مجموعـة أشـياء، وتختلـف النظـرة إلى الـشيء                

  و ضـمن صـيغة    ضمن الصيغة العامة عن النظرة إليه خـارج تلـك الـصيغة، أ            

  أخرى، حتى لقد يبدو الخـط قـصيراً ضـمن تركيـب معـين مـن الخطـوط،                 

  كـذلك أيـضاً تلعـب   .. ويبدو أطول من ذلـك إذا تغـير تركيـب الخطـوط        

  .الصيغ العامة للمذاهب الاجتماعية، دوراً مهماً في تقـدير مخططاـا الإقتـصادية          

  أن نـدخل في فمن الخطـأ أن لا نعـير الـصيغة الإسـلامية العامـة أهميتـها، و        
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 ٣٠٩

  الحساب طبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجـزاء المـذهب، والتـأثير المتبـادل             

  .بينها في كيانه العضوي العام

  كما يجب أيضاً أن لا نفصل بين المذهب الإسـلامي بـصيغته العامـة، وبـين               

  .أرضيته الخاصة التي أعدت له، وهيأ فيها كل عناصر البقـاء والقـوة للمـذهب              

  ندرك الصيغ المحسوسة على أرضيات مختلفة، وينـسجم كـل شـكل مـع             فكما  

  أرضية معينة، فقد لا تصلح أرضية لـشكل آخـر، ولا يـصلح ذلـك الـشكل              

  تحتـاج _ أي مـذهب كـان  _ مـة للمـذهب  اعكذلك الصيغة ال  . لأرضية أخرى 

  إلى أرضية وتربة، تتفق مع طبيعتـها، وتمـدها بالعقيـدة والمفـاهيم والعواطـف              

   فلا بد لدى تقدير الصيغة العامة للمذهب أن ندرسـها علـى أسـاس         التي تلائمها 

  .التربة والأرضية المعدة لها، أي ضمن إطارها العام

  وهكذا يتضح أن الاقتـصاد الإسـلامي متـرابط في خطوطـه وتفاصـيله،             

  وهو بدوره جزء من صيغة عامة للحيـاة، وهـذه الـصيغة لهـا أرضـية خاصـة        

  لكامـل حـين يكتـسب الـصيغة والأرضـية     ا، ويوجد اتمـع الإسـلامي ا    

  ويـستقيم منـهج البحـث في      . معاً، حين يحصل على النبتـة والتربـة كليهمـا         

  الاقتصاد الإسلامي، حين يدرس الاقتصاد الإسلامي بمـا هـو مخطـط متـرابط،             

  وبوصفه جزءاً من الصيغة الإسلامية العامة للحياة، الـتي ترتكـز بـدورها علـى               

  .دها الإسلام للمجتمع الإسلامي الصحيحالتربة والأرضية التي أع

*     *     *  

  وتتكون التربة أو الأرضـية للمجتمـع الإسـلامي، ومذهبـه الاجتمـاعي،             

  :من العناصر التالية

  العقيــدة، وهــي القاعــدة المركزيــة في الــتفكير الإســلامي، الــتي: أولاً

  .تحدد نظرة المسلم الرئيسية إلى الكون بصورة عامة
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 ٣١٠

  المفاهيم التي تعكـس وجهـة نظـر الإسـلام في تفـسير الأشـياء،              : وثانياً

  .على ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة

  العواطف والأحاسـيس الـتي يتـبنى الإسـلام بثهـا  وتنميتـها، إلى        : وثالثاً

  _بصفته فكـرة إسـلامية عـن واقـع معـين          _ صف تلك المفاهيم، لأن المفهوم    

  اً تجاه ذلك الواقـع، ويحـدد اتجاهـه العـاطفي          يفجر في نفس المسلم شعوراً خاص     

  فالعواطف الإسلامية وليـدة المفـاهيم الإسـلامية، والمفـاهيم الإسـلامية           . نحوه

  ولنأخـذ لـذلك مـثلاً     . بدورها موضوعة في ضوء العقيدة الإسلامية الأساسـية       

  ففي ظل عقيدة التوحيد ينـشأ المفهـوم الإسـلامي عـن التقـوى             . من التقوى 

  تقوى هـي ميـزان الكرامـة والتفاضـل بـين أفـراد الإنـسان،              إن ال : القائل

  وتتولد عن هذا المفهوم عاطفة إسـلامية بالنـسبة إلى التقـوى والمـتقين، وهـي               

  .عاطفة الإجلال والاحترام

  العقيـدة، والمفـاهيم، والعواطـف، الــتي   : فهـذه هـي العناصـر الثلاثـة    

  .تشترك في تكوين التربة الصالحة للمجتمع

  دور الـصيغة الإسـلامية العامـة للحيـاة، كـلاً          _ التربـة بعـد   _ ثم يأتي 

  وعنـدما يـستكمل اتمـع الإسـلامي       . لا يتجزأ، يمتد إلى مختلف شعب الحياة      

  تربته وصيغته العامة، عندئذ فقط نستطيع أن نترقب مـن الاقتـصاد الإسـلامي،             

  أن يقوم برسالته الفذة في الحيـاة الاقتـصادية، وأن يـضمن للمجتمـع أسـباب         

  وأمـا أن ننتظـر مـن الرسـالة    . عادة والرفاه، وأن نقطف منه أعظم الثمـار       الس

  الإسلامية الكبرى، أن تحقق كـل أهـدافها مـن جانـب معـين مـن جوانـب        

  الحياة، إذا طبقت في ذلك الجانب بصورة منفـصلة عـن سـائر شـعب الحيـاة                

  لأن الارتبـاط القـائم في التـصميم الإسـلامي الجبـار         . فهذا خطـأ  .. الأخرى

  جتمع، بين كل جانب منه وجوانبه الأخـرى، يجعـل شـأنه شـأن خريطـة               للم

  يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة رائعة، فلـيس في إمكـان هـذه الخريطـة               

  إلا إذا طبقـت بكاملـها،     _ كمـا أراد المهنـدس    _ أن تعكس الجمال والروعـة    
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 ٣١١

  قـب وأما إذا أخذنا ا في بناء جزء من العمارة فقط، فلـيس مـن حقنـا أن نتر                 

  .ومن هذا الجزء أن يكون كمـا أراد المهنـدس، في تـصميمه للخريطـة كلـها                

  وكذلك للتصميم الإسلامي، فإن الإسلام اشـترع جـه الخـاص بـه، وجعـل           

  منه الأداة الكاملة لاسعاد البشرية، على أن يطبق هذا النهج الإسـلامي العظـيم              

  فكارهـا في بيئة إسلامية، قد صـبغت علـى أسـاس الإسـلام في وجودهـا وأ               

  وكياا كله وإن يطبق كاملاً غير منقـوص يـشد بعـضه بعـضاً، فعـزل كـل                

  معنـاه عزلـه عـن   _ وعن سـائر الأجـزاء   _ جزء من النهج الإسلامي عن بيئته     

 ـ             ، ولا يعتـبر هـذا طعنـاً   ىشروطه التي يتاح له في ظلـها تحقيـق هدفـه الاسم

  يـادة اتمـع   في التوجيهات الإسلامية، أو تقلـيلاً مـن كفاءـا وجـدارا بق            

   ثمارهـا مـتى تـوافرت   ىفإا في هـذا بمثابـة القـوانين العلميـة، الـتي تـؤت           

  .الشروط التي تقضيها هذه القوانين

*     *     *  

  ونحن لا نـستطيع في عرضـنا هـذا، أن نـبرز جميـع أوجـه الارتبـاط في                  

  الاقتصاد الإسلامي، وأوجه الارتباط والتفاعـل بينـه وبـين سـائر مـا يتـصل        

   خصائص وعناصر إسلامية أخرى، وإنما نقتصر علـى نمـاذج مـن ذلـك              به من 

  .كما يلي

  ارتباط الاقتصاد الإسـلامي بالعقيـدة، الـتي هـي مـصدر التمـوين             _ ١

  فإن العقيدة تـدفع المـسلم إلى التكيـف وفقـاً للمـذهب،            . الروحي للمذهب 

   ذاتيـة،  بوصفه نابعاً من تلك العقيدة، وتضفي على المذهب طابعاً إيمانيـاً وقيمـة            

  بقطع النظر عن نوعية النتائج الموضوعية التي يسجلها في مجال المـذهب، باعتبـاره             

  فقوة ضـمان التنفيـذ، والطـابع الإيمـاني        . منبثقاً عن تلك العقيدة التي يدين ا      

  كل تلـك الخـصائص يتميـز ـا الاقتـصاد          .. والروحي، والاطمئنان النفسي  

  لـتي يرتكـز عليهـا، ويتكـون ضـمن         الإسلامي، عن طريق العقيدة الأساسية ا     
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  وهـي لـذلك لا تظهـر لـدى البحـث، إلا إذا درس الاقتـصاد         . إطارها العام 

  .الإسلامي على ضوء العقيدة ومدى تفاعله ا

  ارتباط الاقتصاد الإسلامي بمفـاهيم الإسـلام عـن الكـون والحيـاة،            _ ٢

 ـلوطريقة الخاصة في تفسير الأشياء، كـالمفهوم الإسـلامي عـن الم              ة الخاصـة  كي

  فالإسلام يرى أن الملكية حق رعايـة يتـضمن المـسؤولية، ولـيس            . وعن الربح 

  كـثير مـن   _ بمدلوله الإسلامي _ ربح مفهوماً أرحب  لكما يعطي ل  . سلطاناً مطلقاً 

  .النشاطات التي تعتبر خسارة بمنظار آخر غير إسلامي

  يـة ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسـلام ذاك عـن الملكيـة أثـره في كيف               

  .الاستفادة من حق الملكيـة الخاصـة وتحديـدها، وفقـاً لإطارهـا الإسـلامي              

  كما أن من الطبيعي أيضاً أن يتأثر الحقـل الاقتـصادي بمفهـوم الإسـلام عـن                

  بالدرجة التي يحـددها مـدى عمـق المفهـوم وتركـزه، وبالتـالي             . الربح أيضاً 

   بـد أن يـدرس     فـلا . يؤثر المفهوم على مجرى الاقتصاد الإسلامي خلال تطبيقـه        

  من خلال ذلك، ولا يجوز أن يعزل عـن تـأثير المفـاهيم الإسـلامية المختلفـة                 

  .خلال التطبيق

  البيئـة الإسـلامية مـن     ارتباط الاقتصاد الإسلامي بما يبثه الإسـلام في         _ ٣

  عواطف وأحاسيس، قائمة على أسـاس مفاهيمـه الخاصـة، كعاطفـة الأخـوة             

  نبوعاً مـن الحـب للآخـرين، والمـشاركة      العامة، التي تفجر في قلب كل مسلم ي       

  ويثرى هذا الينبوع ويتـدفق، تبعـاً لدرجـة الـشعور          . لهم في آلامهم وأفراحهم   

  العاطفي بالأخوة، وانصهار الكيان الروحـي للإنـسان بـالعواطف الإسـلامية،           

  وهـذه العواطـف والمـشاعر تلعـب       . والتربية المفروضة في اتمع الإسـلامي     

  ف الحياة الاقتـصادية، وتـساند المـذهب فيمـا يـستهدفه           دوراً خطيراً في تكيي   

  .من غايات

  الارتباط بين المذهب الاقتصادي والـسياسة الماليـة للدولـة، إلى درجـة      _ ٤
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 ٣١٣

  .تسمح باعتبار السياسة المالية جزءاً من برنامج المـذهب الاقتـصادي للإسـلام            

   لتحقيـق  لأا وضعت بصورة تلتقي مع السياسة الاقتـصادية العامـة، وتعمـل           

  فالـسياسة الماليـة في الإسـلام لا تكتفـي بتمـوين       . أهداف الاقتصاد الإسلامي  

  الدولة بنفقاا اللازمة، وإنما تستهدف المـساهمة في إقـرار التـوازن الاجتمـاعي             

  ولهذا كان من الضروري اعتبـار الـسياسة الماليـة جـزءاً مـن             . والتكافل العام 

  حكام المتعلقـة بـالتنظيم المـالي للدولـة        السياسة الاقتصادية العامة، وإدراج الأ    

  .ضمن هيكل التشريع العام للحياة الاقتصادية، كما سنرى في البحوث الآتية

  الارتباط بين الاقتـصاد الإسـلامي والنظـام الـسياسي في الإسـلام،            _ ٥

  فللـسلطة . لما تؤدي عملية الفصل بينـهما في البحـث إلى خطـأ في الدراسـة              

  ية واسعة، وملكيـات كـبيرة تتـصرف فيهـا طبقـاً           الحاكمة صلاحيات اقتصاد  

  وهذه الصلاحيات والملكيـات يجـب أن تقـرن في الـدرس دائمـاً،           . لاجتهادها

  بواقع السلطة في الإسـلام، والـضمانات الـتي وضـعها الإسـلام لتراهـة ولي              

  من العصمة أو الشورى والعدالـة، علـى اخـتلاف المـذاهب           : الأمر واستقامته 

  هذه الـضمانات نـستطيع أن نـدرس مكانـة الدولـة في            ففي ضوء   . الإسلامية

  المذهب الاقتصادي، ونؤمن بصحة إعطائهـا الـصلاحيات والحقـوق المفروضـة           

  .لها في الإسلام

  الارتباط بين إلغاء رأس المـال الربـوي، وأحكـام الإسـلام الأخـرى             _ ٦

 ـ      . في المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتمـاعي         افإنـه إذا درس تحـريم الرب

  وأمـا إذا  . بصورة منفردة، كان مثاراً لمـشاكل خطـيرة في الحيـاة الاقتـصادية            

  أخذناه بوصفه جزءاً من عملية واحـدة مترابطـة، فـسوف نجـد أن الإسـلام               

  وضع لتلك المشاكل حلولها الوضـاحة، الـتي تنـسجم مـع طبيعـة التـشريع               

  التكافـل الإسلامي وأهدافه وغاياته، وذلك خلال أحكام المـضاربة والتـوازن و          

  .والنقد، كما سنرى في موضع قادم

  الارتباط بين بعض أحكـام الملكيـة الخاصـة في الاقتـصاد الإسـلامي،        _ ٧

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣١٤

  .وأحكام الجهاد التي تـنظم علاقـات المـسلمين بغيرهـم في حـالات الحـرب               

  فقد سمح الإسلام لولي الأمر باسترقاق الأسرى بوصـفهم جـزءاً مـن الغنيمـة،              

  وقـد اعتـاد أعـداء     .  كما توزع سائر عناصر الغنيمـة      وتوزيعهم على ااهدين  

  الإسلام الصليبيون أن يعرضوا هذا الحكـم مـن الـشريعة الإسـلامية منفـصلاً        

  عن شروطه وملابساته، ليبرهنوا على أن الإسـلام شـريعة مـن شـرائع الـرق               

  والاستعباد، التي مني ـا الإنـسان منـذ ظلمـات التـاريخ، ولم ينقـذه منـها           

   الأوروبيـة الحديثـة، الـتي حـررت الإنـسانية لأول مـرة،             سوى الحضارات 

  .والهوانحت عنها الوحل سوم

  ولكننا في دراسة مخلصة للإسـلام وحكمـه في الغنيمـة، يجـب أن نعـرف               

  ونعـرف . مـتى يعتـبر الـشيء غنيمـة في نظـر الإسـلام؟            _ قبل كل شيء  _

  بعد ذلك كيف وفي أي حدود سمح الإسـلام لـولي الأمـر باسـترقاق الأسـير                

  بوصفه غنيمة؟ ومن هو هذا الحاكم الـذي أبـيح لـه اسـترقاق الأسـير ـذا                

  الوصف؟ فإذا استوعبنا هـذه النـواحي كلـها، اسـتطعنا أن ننظـر إلى حكـم         

  .الإسلام في الغنيمة نظرة صحيحة

  فالشرط الأساسي لمفهـوم الغنيمـة في نظـر الإسـلام، الحـصول عليهـا              

  فمـا لم تكتـسب الحـرب طـابع        . روعة، ومعركة عقائدية  في حرب جهادية مش   

  :وهذا الطابع يتوقف على أمرين. الجهاد لا يكون المال غنيمة

  أن تكون الحرب بـإذن مـن ولي الأمـر في سـبيل حمـل الـدعوة               : أحدهما

  فليس مـن الجهـاد بـشيء حـروب الـسلب والنـهب كالمعـارك        . الإسلامية

 ـ                 الحروبالجاهلية، أو القتال في سـبيل الظفـر بثـروات الـبلاد وأسـواقها ك

  .الرأسمالية

  أن يبدأ الـدعاة الإسـلاميون قبـل كـل شـيء بـالاعلان             : والأمر الآخر 

  عن رسالتهم الإسلامية، وإيضاح معالمها الرئيـسية معـززة بـالحجج والـبراهين،            

  ولم يبق للآخرين مجال للنقـاش المنطقـي الـسليم،         . حتى إذا تمت للإسلام حجته    
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 ٣١٥

  عنـد ذاك لا يوجـد أمـام       .. نـور وظلوا بالرغم من ذلك مصرين على رفض ال       

  بـصفتها دعـوة فكريـة عالميـة تتبنـى المـصالح الحقيقـة             _ الدعوة الإسلامية 

  وفي هـذا  . إلا أن تشق طريقها بـالقوى الماديـة، بالجهـاد المـسلح           _ للإنسانية

  .الظرف فقط تعتبر مكاسب الحرب غنيمة في نظر الإسلام

 ـ       فإمـا . ور ثلاثـة عليـه  وأما حكم الأسير في الغنيمة، فهو تطبيـق أحـد أم

  فالاسـترقاق هـو أحـد   . أن يعفى عنه، وإما أن يطلق بفدية، وإمـا أن يـسترق          

  .الأمور الثلاثة التي يجب على ولي الأمر معاملة الأسير على أساسها

  وإذا عرفنا ذا الصدد أن ولي الأمر مسؤول عـن تطبيـق أصـلح الحـالات            

   كمـا صـرح بـذلك الفاضـل        الثلاث على الأسير، وأوفقها بالمصلحة العامـة،      

  وأضـفنا إلى ذلـك حقيقـة إسـلامية        . والشهيد الثاني وغيرهما من فقهاء الإسلام     

  أن الحرب في سـبيل حمـل الـدعوة إلى بـلاد الكفـر لم يـسمح           : أخرى، وهي 

  ا الإسلام سماحاً عاماً، وإنمـا سمـح ـا في ظـرف وجـود قائـد معـصوم،                  

   في معاركـه الجهاديـة، إذا      يتولى قيـادة الغـزو وتوجيـه الزحـف الإسـلامي          

  جمعنا بين هاتين الحقيقتين، نتج عنـها أن الإسـلام لم يـأذن باسـترقاق الأسـير                

  إلا حين يكون أصلح من العفو والفداء معاً، ولم يـسمح بـذلك إلا لـولي الأمـر       

  .المعصوم الذي لا يخطيء في معرفة الأصلح وتمييزه عن غيره

   عليـه، بـل هـو حكـم        وليس في هذا الحكـم شـيء يؤاخـذ الإسـلام          

  لا تختلف فيه المذاهب الاجتماعيـة مهمـا كانـت مفاهيمهـا فـإن الاسـترقاق          

  قد يكون أحياناً أصلح من العفو والفداء معـاً، وذلـك فيمـا إذا كـان العـدو                 

  يتبع مع أسراه طريقة الاسترقاق، ففي مثل هذه الحالـة يـصبح مـن الـضروري               

  فـإذا كانـت توجـد حـالات       . ريقةأن يعامل العدو بالمثل، وتتبع معه نفس الط       

  يصبح فيها الاسترقاق أصلح من العفو والفداء، فلماذا لا يـسمح بـه الإسـلام              

  حين يكون أصلح الحالات الثلاث؟ صحيح أن الإسلام لم يـبين تلـك الحـالات              

  التي يكون الاسترقاق فيها أصلح من غيره، ولكنه اسـتغنى عـن ذلـك بإيكـال               
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   الخطـأ والهـوى، الـذي يقـود معركـة الجهـاد            الأمر إلى الحاكم المعصوم من    

  .سياسياً، فهو المسؤول عن تمييز تلك الحالات والعمل وفقاً لرأيه

  ونحن إذا لاحظنا حكم الإسلام بشأن الأسـير، خـلال التطبيـق في الحيـاة              

ــلامية، وجـ ـ ــة الإس ــسياسية للدول ــدث إلا فيال ــترقاق لم يح   دنا أن الاس

   فيهـا أصـلح الحـالات الـثلاث، لأن         تلك الحالات، التي كـان الاسـترقاق      

  العدو الذي اشتبكت معه الدولـة الإسـلامية في معاركهـا كـان يتبـع نفـس                

  .الطريقة مع أسراه

  لا موضع للنقـد أو الاعتـراض علـى الحكـم          . فلا موضع لنقد أو اعتراض    

  العام بجواز الاسترقاق، لأن الإسـلام سمـح باسـترقاق الأسـير حـين يكـون               

  ولا موضـع للنقـد أو     . لعامـة في رأي الحـاكم المعـصوم       ذلك أوفق بالمصلحة ا   

  الاعتراض على تطبيقه، لأن تطبيقه كان دائمـاً في تلـك الحـدود الـتي يكـون           

  .الاسترقاق فيها أصلح الاجراءات الثلاثة

  فالتكافـل . الارتباط بـين الاقتـصاد والتـشريع الجنـائي في الإسـلام           _ ٨

  لامي، يلقيـان ضـوءاً علـى طبيعـة        العام والضمان الاجتماعي في الإقتصاد الإس     

  فقـد تكـون عقوبـة الـسارق بقطـع         . العقوبة التي فرضت في بعض الجنايات     

  إلى حد ما في بيئة رأسمالية، تركت فيهـا الكثـرة الهائلـة مـن أفـراد               يده قاسية   

  اتمع لرحمة القدر وزحمـة الـصراع، وأمـا حيـث تكـون البيئـة إسـلامية،              

   الإسـلامي، ويعـيش اتمـع في كنـف         وتوجد التربـة الـصالحة للاقتـصاد      

  الإسلام، فليس من القـسوة في شـيء أن يعامـل الـسارق بـصرامة، بعـد أن       

  وفر له الاقتصاد الإسلامي أسباب الحيـاة الحـرة الكريمـة، ومحـا مـن حياتـه                

  .كل الدوافع التي تضطره إلى السرقة
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  الإطار العام للاقتصاد الإسلامي
   في الإسلام عـن بقيـة المـذاهب الاقتـصادية الـتي       يمتاز المذهب الاقتصادي  

  فإن الـدين هـو الإطـار الـشامل لكـل أنظمـة         . درسناها، بإطاره الدين العام   

  فكل شعبة من شعب الحيـاة حـين يعالجهـا الإسـلام يمـزج             . الحياة في الإسلام  

  .بينها وبين الدين، ويصوغها في إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآخرته

  الإطار هو الذي يجعـل النظـام الإسـلامي قـادراً علـى النجـاح،              وهذا  

  وضمان تحقيـق المـصالح الاجتماعيـة العامـة للإنـسان، لأن هـذه المـصالح               

  .الاجتماعية لا يمكن أن يضمن تحقيقها إلا عن طريق الدين

  ولكي يتضح ذلك يجب أن نـدرس مـصالح الإنـسان في حياتـه المعيـشية،               

  لننتـهي مـن ذلـك إلى الحقيقـة الآنفـة        . تحقيقهاومدى إمكان توفيرها وضمان     

  أن المصالح الاجتماعيـة للإنـسان لا يمكـن أن تـوفر ويـضمن             : الذكر، وهي 

  .تحقيقها إلا عن طريق نظام يتمتع بإطار ديني صحيح

  وحين ندرس مـصالح الإنـسان في حياتـه المعيـشية، يمكننـا تقـسيمها إلى               

  :فئتين

  ا الطبيعـة لـه بوصـفه كائنـاً خاصـاً          مصالح الإنسان التي تقدمه   : إحداهما
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 ٣١٨

  كالعقاقير الطبية مثلاً فإن مصلحة الإنسان الظفـر ـا مـن الطبيعـة، وليـست        

  لهذه المصلحة صلة بعلاقاته الاجتماعية مـع الآخـرين، بـل الإنـسان بوصـفه              

  كائناً معرضاً للجراثيم الضارة، بجاجة إلى تلـك العقـاقير، سـواء كـان يعـيش            

  .مجتمع مترابطمنفرداً أم ضمن 

  مصالح الإنـسان الـتي يكفلـها لـه النظـام الاجتمـاعي،            : والفئة الأخرى 

  بوصفه كائناً اجتماعياً يرتبط بعلاقات مـع الآخـرين، كالمـصلحة الـتي يجنيهـا          

  الإنسان من النظام الاجتماعي حين يـسمح لـه بمبادلـة منتوجاتـه بمنتوجـات              

  . العجز والتعطل عن العملالآخرين، أو حين يوفر له ضمان معيشته في حالات

  المـصالح الطبيعيـة، وعلـى الفئـة       : وسوف نطلق على الفئـة الأولى اسـم       

  .الثانية اسم المصالح الاجتماعية

  ولكي يتمكن الإنسان من تـوفير مـصالحه الطبيعيـة والاجتماعيـة، يجـب             

  أن يجهز بالقدرة على معرفة تلك المصالح وأسـاليب إيجادهـا، وبالـدافع الـذي              

  فالعقاقير التي تستحضر للعـلاج مـن الـسل مـثلاً،    . لى السعي في سبيلها يدفعه إ 

  توجد لدى الإنسان حين يعرف أن للسل دواءاً، ويكتشف كيفيـة استحـضاره،            

  .ويملك الدافع الذي يحفزه على الانتفاع باكتشافه واستحـضار تلـك العقـاقير            

  يتوقـف _ بوصفه مـصلحة اجتماعيـة    _ كما أن ضمان المعيشة في حالات العجز      

  على معرفة الإنسان بفائدة هذا الضمان، وكيفية تشريعه، وعلـى الـدافع الـذي             

  .يدفع إلى وضع هذا التشريع وتنفيذه

  فهناك إذن شرطان أساسيان، لا يمكن بـدوما للنـوع الإنـساني أن يظفـر              

  أن يعـرف  : أحـدهما : مـصالحه الطبيعيـة والاجتماعيـة     فيها  بحياة كاملة تتوفر    

  أن يملـك دافعـاً يدفعـه بعـد معرفتـها          : يف تحقق، والآخـر   تلك المصالح، وك  

  .إلى تحقيقها

*     *     *  
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 ٣١٩

  كاستحـضار عقـاقير للعـلاج     _ ونحن إذا لاحظنا المصالح الطبيعية للإنـسان      

  وجدنا أن الإنسانية قـد زودت بامكانـات الحـصول علـى تلـك             _ من السل 

  ر الطبيعـة،  المصالح، فهي تملك قدرة فكريـة تـستطيع أن تـدرك ـا ظـواه              

  وهذه القـدرة وإن كانـت تنمـو علـى مـر الـزمن        . والمصالح التي تكمن فيها   

  نمواً بطيئاً، ولكنها تسير على أي حال في خـط متكامـل علـى ضـوء الخـبرة                 

  والتجارب المستجدة، وكلما نمت هـذه القـدرة كـان الإنـسان أقـدر علـى                

  .طبيعةإدراك مصالحه، ومعرفة المنافع التي يمكن أن يجنيها من ال

  وإلى جانب هذه القدرة الفكريـة تملـك الإنـسانية دافعـاً ذاتيـاً، يـضمن               

  اندفاعها في سبيل مصالحها الطبيعية، فـإن المـصالح الطبيعيـة للإنـسان تلتقـي              

  فليس الحصول على العقـاقير الطبيـة مـثلاً مـصلحة          . بالدافع الذاتي لكل فرد   

  مع الإنـساني دائمـاً    فـات . أو منفعـة لجماعـة دون آخـرين       . لفرد دون فرد  

  يندفع في سبيل توفير المصالح الطبيعيـة بقـوة مـن الـدوافع الذاتيـة للأفـراد،           

  التي تتفق كلها على الاهتمام بتلـك المـصالح وضـرورا، بوصـفها ذات نفـع              

  .شخصي للأفراد جميعاً

  وهكذا نعرف أن الإنسان ركب تركيبـاً نفـسياً وفكريـاً خاصـاً، يجعلـه              

  لمصالح الطبيعية، وتكميـل هـذه الناحيـة مـن حياتـه عـبر             قادراً على توفير ا   

  ..تجربته للحياة والطبيعة

*     *     *  

  _كمـا عرفنـا  _ وأما المصالح الاجتماعيـة فهـي بـدورها تتوقـف أيـضاً         

  على إدراك الإنسان للتنظيم الاجتماعي الذي يصلحه، وعلـى الـدافع النفـسي            

   الإنـسان مـن هـذين الـشرطين        فما هو نصيب  . نحو إيجاد ذلك التنظيم وتنفيذه    

  بالنسبة إلى المصالح الاجتماعية؟ وهل جهـز الإنـسان بالقـدرة الفكريـة علـى              

  إدراك مصالحه الاجتماعية، وبالدافع الـذي يدفعـه إلى تحقيقهـا، كمـا جهـز              

  بذلك بالنسبة إلى مصالحه الطبيعية؟؟
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 ٣٢٠

  يعأن الإنـسان لا يـستط     : ولنأخذ الآن الشرط الأول، فمن القول الـشائع       

  أن يدرك التنظيم الاجتماعي الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعيـة، وينـسجم            

  مع طبيعته وتركيبه العام، لأنـه أعجـز مـا يكـون عـن اسـتيعاب الموقـف                 

  الاجتماعي بكـل خصائـصه، والطبيعـة الإنـسانية بكـل محتواهـا ويخلـص              

  أن النظـام الاجتمـاعي يجـب أن يوضـع         : أصحاب هذا القول إلى نتيجة هـي      

  نسانية، ولا يمكن أن تترك الإنـسانية لتـضع بنفـسها النظـام، مـا دامـت                للإ

  معرفتها محدودة، وشروطها الفكريـة عـاجزة عـن اسـتكناه أسـرار المـسألة              

  .الاجتماعية كلها

  وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الـدين في حيـاة الإنـسان،             

   عـن طريـق الـوحي      وحاجة الإنسانية إلى الرسل والأنبياء، بوصـفهم قـادرين        

  .على تحديد المصالح الحقيقية للإنسان في حياته الاجتماعية وكشفها للناس

  غير أن المشكلة في رأينا تبدو بصورة أكثر وضـوحاً حـين نـدرس الـشرط               

  .الثاني

  كيـف يـدرك الإنـسان     : فإن النقطة الأساسية في المـشكلة ليـست هـي         

  كيـف ينـدفع هـذا   : هـي ؟ بلـى المـشكلة الأساسـية     )١(المصالح الاجتماعية 

  الإنسان إلى تحقيقها وتنظيم اتمع بالشكل الـذي يـضمنها؟ ومثـار المـشكلة             

  هو أن المصلحة الاجتماعية لا تتفـق في أكثـر الأحـايين مـع الـدافع الـذاتي،             

  فإن الـدافع الـذاتي الـذي كـان يـضمن      . لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفراد    

  ية للإنـسانية، لا يقـف الموقـف نفـسه مـن           اندفاع الإنسان نحو المصالح الطبيع    

  

                                                
   قمنا بدراسة واسعة لتقييم امكانات الإنسان للوصول فكريـاً علـى التنظـيم الاجتمـاعي          )١ ( 

  )الإنـسان المعاصـر والمـشكلة الاجتماعيـة    ( الحقيقة في كتابنا   الأصلح وإدراك المصالح الاجتماعية     

 .وشرحنا هناك دور التجارب الاجتماعية والعلمية ومدى عطائها في هذا اال
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 ٣٢١

  ينما كان الدافع الـذاتي يجعـل الإنـسان يحـاول إيجـاد            بمصالحها الاجتماعية، ف  

 ـ.. دواء للسل، لأن إيجاد هذا الـدواء مـن مـصلحة الأفـراد جميعـاً                 د أن نج

  هذا الدافع الذاتي نفسه يحول دون تحقيق كثير من المـصالح الاجتماعيـة، ويمنـع              

  فـضمان معيـشة   . تنظيم الذي يكفل تلك المـصالح أو عـن تنفيـذه          عن إيجاد ال  

  العامل حال التعطل يتعارض مع مصلحة الأغنيـاء، الـذين سـيكلفون بتـسديد             

  وتـأميم الأرض يتنـاقض مـع مـصلحة أولئـك الـذين            . نفقات هذا الضمان  

  وهكـذا كـل مـصلحة اجتماعيـة، فإـا         . يمكنهم احتكار الأرض لأنفـسهم    

  فع الذاتية مـن الأفـراد، الـذين تختلـف مـصلحتهم عـن             تمنى بمعارضة الدوا  

  .تلك المصلحة الاجتماعية العامة

  وفي هذا الضوء نعرف الفارق الأساسـي بـين المـصالح الطبيعيـة والمـصالح              

  فـإن الـدوافع الذاتيـة للأفـراد لا تـصطدم بالمـصالح الطبيعيـة              . الاجتماعية

  الـوعي التـأملي في هـذا      للإنسانية، بل تدفع الأفـراد إلى إيجادهـا واسـتثمار           

  السبيل، ولذلك كان النوع الإنساني يملك الإمكانات الـتي تكفـل لـه مـصالحه     

  ة، بصورة تدريجية وفقـاً لدرجـة تلـك الإمكانـات الـتي تنمـو عـبر                يالطبيع

  وعلى العكس من ذلك المـصالح الاجتماعيـة، فـإن الـدوافع الذاتيـة        . التجربة

 ـ          ه إلى تقـديم صـالحه علـى صـالح         التي تنبع من حب الإنسان لنفـسه، وتدفع

  الآخرين، إن تلك الدوافع تحول دون استثمار الـوعي العملـي عنـد الإنـسان              

  استثماراً مخلـصاً، في سـبيل تـوفير المـصالح الاجتماعيـة، وإيجـاد التنظـيم               

  .الاجتماعي الذي يكفل تلك المصالح وتنفيذ هذا التنظيم

 ـ           ين الإنـسانية وتكاملـها    وهكذا يتضح أن المشكلة الاجتماعية التي تحـول ب

  الاجتماعي، هي التناقض القائم بـين المـصالح الاجتماعيـة والـدوافع الذاتيـة             

  وما لم تكن الإنـسانية مجهـزة بإمكانـات للتوفيـق بـين المـصالح الاجتماعيـة        

  ، لا يمكـن للمجتمـع الإنـساني       والدوافع الأساسية الـتي تـتحكم في الأفـراد        

   تلك الإمكانات؟؟فما هي. أن يظفر بكماله الاجتماعي

 ٢١_اقتصـادنا
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 ٣٢٢

  إن الإنسانية بحاجة إلى دافع يتفق مـع المـصالح الاجتماعيـة العامـة، كمـا                

  .وجدت المصالح الطبيعية الدافع الذاتي حليفاً لها

  هل يمكن للعلم أن يحل المشكلة
  ويتردد على بعض الشفاه أن العلـم الـذي تطـور بـشكل هائـل، كفيـل        

  نسان هـذا المـارد الجبـار الـذي اسـتطاع أن      بحل المشكلة الاجتماعية، لأن الإ    

  ، وينفـذ إلى والحيـاة والطبيعـة  يخطو خطـوات العمالقـة، في ميـادين الفكـر      

  أعمق أسرارها، ويحل أروع ألغازها، حتى أتـيح لـه أن يفجـر الـذرة ويطلـق                

  طاقتها الهائلة، وأن يكشف الأفلاك ويرسـل إليهـا قذائفـه، ويركـب الطـائرة         

   الطبيعة لنقل ما يحـدث علـى بعـد مئـات الألـوف             الصاروخية، ويسخر قوى  

  إن هـذا الإنـسان الـذي      .. من الأميال على شكل أصوات تسمع وصور تـرى        

  سجل في تاريخ قـصير كـل هـذه الفتوحـات العلميـة، وانتـصر في جميـع                 

  معاركه مع الطبيعـة، لقـادر بمـا أوتي مـن علـم وبـصيرة أن يـبني اتمـع               

  الاجتماعي الذي يكفـل المـصالح الاجتماعيـة       المتماسك السعيد، ويضع التنظيم     

  للإنسانية، فلم يعد الإنسان بحاجة إلى مصدر يستوحي منـه موقفـه الاجتمـاعي             

  .سوى العلم الذي قاده من نصر إلى نصر في كل الميادين

  وهذا الزعم في الواقع لا يعني إلا الجهل بوظيفة العلـم في الحيـاة الإنـسانية،               

   لـيس إلا أداة لكـشف الحقـائق الموضـوعية في           فإن العلم مهما نمـا وتطـور      

  مختلف الحقول، وتفسير الواقع تفسيراً محايـداً يعكـسه بـأعلى درجـة ممكنـة              

  أن الرأسماليـة  : فهـو يعلمنـا مـثلاً في اـال الاجتمـاعي          . من الدقة والعمق  

  تؤدي إلي تحكم القانون الحديدي بـالأجور، وخفـضها إلى المـستوى الـضروري      

  علمنا في اال الطبيعـي أن اسـتعمال مـادة كيمياويـة معينـة             للمعيشة، كما ي  

  والعلـم حـين يـبرز لنـا هـذه         . يؤدي إلى تحكم مرض خطير بحياة الـشخص       
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 ٣٢٣

  الحقيقة أو تلك، يكون قد قـام بوظيفتـه وأتحـف الإنـسانية بمعرفـة جديـدة،            

  قـانون الأجـور   (ولكن شبح هذا المرض الخطـير أو ذلـك القـانون الرهيـب            

   يتلاشى رد أن العلم اكتشف العلاقة بـين تلـك المـادة المعينـة              ، لا )الحديدي

  والمرض، أو بين الرأسماليـة والقـانون الحديـدي، بـل إن الإنـسان يـتخلص               

   للأجـور يمن المرض بالتجنب عما يؤدي إليه، ويتخلص مـن القـانون الحديـد           

  وهنا نتساءل مـا الـذي يـضمن أن يـتخلص          . بمحو الإطار الرأسمالي للمجتمع   

  لإنسان من ذلك المرض؟ ومن هذا الإطـار؟ والجـواب فيمـا يتـصل بـالمرض               ا

  واضح كل الوضوح، فإن الدافع الذاتي عند الإنـسان يكفـي وحـده لإبعـاده              

  عن تلك المادة الخاصة التي كشف العلم عـن نتائجهـا الخطـيرة لأنـه ينـاقض                

  الـة وأما فيما يتـصل بالقـانون الحديـدي للأجـور وإز         . المصلحة الخاصة للفرد  

  الإطار الرأسمالي، فإن الحقيقة العلمية التي كشفت عن الـصلة بـين هـذا الإطـار     

  وذلك القانون مثلاً، ليـست قـوة دافعـة إلى العمـل وتغـيير الإطـار، وإنمـا                 

  يحتاج العمل إلى دافـع، والـدوافع الذاتيـة للأفـراد لا تلتقـي دائمـاً، بـل                 

  .تختلف تبعاً لاختلاف المصالح الخاصة

  ن نفـرق بـين اكتـشاف الحقيقـة العلميـة، والعمـل في             يجـب أ  وهكذا  

  فالعلم إنما يكـشف الحقيقـة بدرجـة مـا، ولـيس           . ضوئها على إسعاد اتمع   

  .هو الذي يطورها

  المادية التاريخية والمشكلة
  دعـوا _ علـى أسـاس الماديـة التاريخيـة       _ وتقول الماركسية ذا الـصدد    

  لها في يـوم مـن الأيـام، أفليـست         المشكلة نفسها، فإن قوانين التاريخ كفيلة بح      

  المشكلة هي أن الدوافع الذاتية لا تستطيع أن تضمن مـصالح اتمـع وسـعادته،            

  لأا تنبع من المصالح الخاصة الـتي تختلـف في أكثـر الأحـايين مـع المـصالح                 

  الاجتماعية العامة؟ إن هـذه ليـست مـشكلة وإنمـا هـي حقيقـة اتمعـات               

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٢٤

   فقد كان كل شيء يسير طبقاً للـدافع الـذاتي الـذي            البشرية منذ فجر التاريخ،   

  ينعكس في اتمع بـشكل طبقـي، فيثـور الـصراع بـين الـدوافع الذاتيـة                

  للطبقات المختلفة، والغلبة دائماً تكون من حـظ الـدافع الـذاتي للطبقـة الـتي               

  تسيطر على وسائل الإنتاج، وهكذا يـتحكم الـدافع الـذاتي بـشكل محتـوم،              

  لتاريخ حلها الجذري للمـشكلة بإنـشاء اتمـع اللاطبقـي،          حتى تضع قوانين ا   

  تزول فيه الدوافع الذاتية، وتنشأ بدلاً عنها الـدوافع الجماعيـة، وفقـاً للملكيـة              

  .الجماعية

  ، أن أمثـال هـذه النبـوءات الـتي         وقد عرفنا في دراستنا للمادية التاريخيـة      

  لا يمكـن انتظـار حـل      تتنبأ ا المادية التاريخية لا تقوم على أسـاس علمـي، و           

  .حاسم للمشكلة من ورائها

*     *     *  

  وهكذا تبقى المشكلة كما هي مشكلة مجتمع يـتحكم فيـه الـدافع الـذاتي،              

  وما دامت الكلمة العليا للدافع الذاتي الذي تمليه على كل فرد مصلحته الخاصـة،             

  فسوف تكون السيطرة للمصلحة التي تملك قوة التنفيـذ فمـن يكفـل لمـصلحة              

  اتمــع في زحمــة الانانيــات المتناقــضة أن يــصاغ قانونــه وفقــاً للمــصالح

  !مادام هذا القانون تعبيراً عن القوة السائدة في اتمع؟. الاجتماعية للإنسانية

  ولا يمكننا أن ننتظر مـن جهـاز اجتمـاعي كالجهـاز الحكـومي أن يحـل                

  ا الجهـاز منبثـق    المشكلة بالقوة ويوقف الدوافع الذاتية عنـد حـدها، لأن هـذ           

  عن اتمع نفسه، فالمشكلة فيه هـي المـشكلة في اتمـع بأسـره، لأن الـدافع             

  .الذاتي هو الذي يتحكم فيه

  ونخلص من ذلك كله إلى أن الدافع الذاتي هـو مثـار المـشكلة الاجتماعيـة،     

  .وأن هذا الدافع أصيل في الإنسان لأنه ينبع من حبه لذاته

   تعـيش دائمـاً في هـذه المـشكلة الاجتماعيـة          فهل كتب على الإنسانية أن    
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 ٣٢٥

  !النابعة من دوافعها الذاتية، وفطرا وأن تشقى ذه الفطرة؟

  وهل استثنيت الإنسانية من نظـام الكـون الـذي رود كـل كـائن فيـه                

  بإمكانات التكامل، وأودعت فيـه الفطـرة الـتي تـسوقه إلى كمالـه الخـاص،         

  !. جانب البرهان الفلسفي؟كما دلت على ذلك التجارب العلمية إلى

  وهنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيـد للمـشكلة، فـإن الـدين هـو               

  .الإطار الوحيد الذي يمكن للمسألة الاجتماعية أن تجد ضـمنه حلـها الـصحيح             

  ذلك أن الحل يتوقف على التوفيق بين الـدوافع الذاتيـة والمـصالح الاجتماعيـة              

  يع أن يقدمـه الـدين للإنـسانية، لأن       العامة، وهذا التوفيق هـو الـذي يـستط        

  الدين هو الطاقة الروحية التي تستطيع أن تعوض الإنسان عـن لذائـذه الموقوتـة              

  التي يتركها في حياته الأرضية أملاً في النعـيم الـدائم، وتـستطيع أن تدفعـه إلى                

  التضحية بوجوده عن إيمان بأن هذا الوجود المحـدود الـذي يـضحي بـه لـيس       

  جود خالد وحياة دائمـة، وتـستطيع أن تخلـق في تفكـيره نظـرة              إلا تمهيداً لو  

  جديدة تجاه مصالحه، ومفهوماً عـن الـربح والخـسارة أرفـع مـن مفاهيمهمـا              

  فالعنـاء طريـق اللـذة، والخـسارة لحـساب اتمـع سـبيل             . التجارية المادية 

  الربح وحماية مصالح الآخـرين تعـني ضـمناً حمايـة مـصالح الفـرد في حيـاة                 

  وهكذا ترتبط المـصالح الاجتماعيـة العامـة بالـدوافع الذاتيـة،           ... عأسمى وأرف 

  .بوصفها مصالح للفرد في حسابه الديني

  وفي القرآن الكريم نجد التأكيدات الرائعـة علـى هـذا المعـنى منتـشرة في               

  كل مكان، وهي تستهدف جميعاً تكـوين تلـك النظـرة الجديـدة عنـد الفـرد       

  :عن مصالحه و أرباحه فالقرآن يقول

  ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثـى وهـو مـؤمن           ((

 .)) حساببغير فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها 
 ـ     (   ).اء فعليهـا  من عمل صالحاً فلنفسه ومن أس
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 ٣٢٦

  فمـن يعمـل   . يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمـالهم      (

  )ومن يعمل مثقـال ذرة شـراً يـره   . مثقال ذرة خيراً يره   

  سبيل االله أمواتـاً بـل أحيـاء       ولا تحسين الذين قتلوا في      (

  ما كان لأهل المدينـة ومـن حـولهم        )(عند رم يرزقون  

  من الاعراب أن يتخلفوا عـن رسـول االله ولا يرغبـوا           

  بأنفسهم عن نفسه ذلك بأم لا يصيبهم ظمأ ولا نـصب          

  ولا مخمصة في سبيل االله ولا يطئون موطئاً يغـيظ الكفـار           

  بـه عمـل صـالح     ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم         

  إن االله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقـون نفقـة صـغيرة      

  ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتـب لهـم ليجـزيهم           

  .))االله أحسن ما كان يعملون

  هذه صور رائعة يقدمها الدين في نـصوص القـرآن ليربـط بـين الـدوافع               

  يجعلـه يـؤمن  الذاتية وسبل الخير في الحياة ويطور من مـصلحة الفـرد تطـويراً              

  بأن مصالحه الخاصة والمصالح الحقيقية العامة للإنـسانية الـتي يحـددها الإسـلام             

  .مترابطتان

  فالدين إذن هو صاحب الـدور الأساسـي في حـل المـشكلة الاجتماعيـة،              

  .عن طريق تجنيد الدافع الذاتي لحساب المصلحة العامة

   مـا دامـت    وذا نعرف أن الدين حاجة فطريـة للإنـسانية، لأن الفطـرة           

  هي أساس الدوافع الذاتية التي نبعت منها المشكلة فلا بد أن تكون قـد جهـزت               

  بإمكانات لحل المشكلة أيضاً، لئلا يشذ الإنـسان عـن سـائر الكائنـات الـتي               

  .زودت فطرا جميعاً بالامكانات التي تـسوق كـل كـائن إلى كمالـه الخـاص               

  نية لحـل مـشكلة إلا غريـزة       وليست تلك الامكانات التي تملكها الفطرة الإنسا      

  .التدين والاستعداد الطبيعي لربط الحياة بالدين وصوغها في إطاره العام

  فهي من ناحية تملي علـى الإنـسان دوافعـه         : فللفطرة الإنسانية إذن جانبان   
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 ٣٢٧

  مـشكلة (  الإنـسان  التي تنبع منها المشكلة الاجتماعية الكبرى في حيـاة        . الذاتية

  ). والمـصالح الحقيقيـة العامـة للمجتمـع الإنـساني       التناقض بين تلك الـدوافع    

  وهي من ناحية أخرى تزود الإنسان بإمكانية حل المـشكلة عـن طريـق الميـل               

  الطبيعي إلى التدين، وتحكيم الدين في الحياة بالشكل الـذي يوفـق بـين المـصالح       

  وذا أتمـت الفطـرة وظيفتـها في هدايـة الإنـسان إلى        . العامة والدوافع الذاتية  

  فلو بقيت تثير المشكلة ولا تمون الطبيعة الإنـسانية بحلـها، لكـان معـنى              . الهكم

  هذا أن الكائن الإنساني يبقى قيد المشكلة، عاجزاً عـن حلـها، مـسوقاً بحكـم               

  فطرته إلى شرورها ومضاعفاا وهـذا مـا قـرره الإسـلام بكـل وضـوح في                

  :قوله تعالى

  الناس فإقم وجهك للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر((

  عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم ولكـن أكثـر           

))الناس لا يعلمون
 )١(.  

  :فإن هذه الآية الكريمة تقرر

  إن الدين من شؤون الفطـرة الإنـسانية الـتي فطـر النـاس عليهـا               : أولاً

  .جميعاً، ولا تبديل لخلق االله

   الـدين  إن هذا الدين الذي فطرت الإنـسانية عليـه لـيس هـو إلا             : وثانياً

  الحنيف، أي دين التوحيـد الخـاص، لأن ديـن التوحيـد هـو وحـده الـذي                

  يمكن أن يؤدي وظيفة الدين الكبرى، ويوجـه البـشرية علـى مقيـاس عملـي               

 ـ  . وتنظيم اجتماعي، تحفظ فيـه المـصالح الاجتماعيـة           ان الـشرك أو   وأمـا أدي

 ـ             شكلة فـلا الأرباب المتفرقة على حد تعبير القرآن، فهي في الحقيقـة نتيجـة للم

  مـا تعبـدون   ((يمكن أن تكون علاجاً لها، لأا كما قال يوسف لصاحبي السجن            

  ))من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم، مـا أنـزل االله ـا مـن سـلطان                 
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 ٣٢٨

   أديـان الـشرك    يعني بذلك أا وليدة الدوافع الذاتية، التي أملت علـى النـاس           

  رف بـذلك ميلـهم الطبيعـي إلى الـدين         طبقاً لمصالحهم الشخصية المختلفة، لتص    

  الحنيف تصريفاً غير طبيعي، وتحول بينهم وبـين الاسـتجابة الـصحيحة لميلـهم             

  .الديني الأصيل

  إن الدين الحنيف الذي فطرت الإنسانية عليـه يتميـز بكونـه دينـاً             : وثالثاً

  ، قـادراً علـى الـتحكم فيهـا وصـياغتها في        )ذلك الدين القيم  (قيماً على الحياة  

  وأما الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وتوجيههـا، فهـو لا يـستطيع             . اره العام إط

  أن يستجيب استجابة كاملـة للحاجـة الفطريـة في الإنـسان، إلى الـدين، ولا               

  .يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسية في حياة الإنسان

*     *     *  

  .ونخلص من ذلك إلى عدة مفاهيم للإسلام عن الدين والحياة

  .فالمشكلة الأساسية في حياة الإنسان نابعة من الفطرة

  .لأا مشكلة الدوافع الذاتية في اختلافاا وتناقضاا مع المصالح العامة

  .والفطرة في نفس الوقت تمون الإنسانية بالعلاج

  وليس هذا العلاج إلا الدين الحنيـف القـيم، لأنـه وحـده القـادر علـى                

  .ة، وتوحيد مصالحها ومقاييسها العمليةالتوفيق بين الدوافع الذاتي

  .فلا بد للحياة الاجتماعية إذن من دين حنيف قيم

  ولا بد للتنظيم الاجتماعي في مختلـف شـعب الحيـاة أن يوضـع في إطـار                

   الأساسـية في   ذلك الدين، القادر على التجاوب مع الفطـرة ومعالجـة المـشكلة           

  .حياة الإنسان

*     *     *  

  رف أن الاقتصاد الإسـلامي بوصـفه جـزءاً مـن تنظـيم       وفي هذا الضوء نع   
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 ٣٢٩

  اجتماعي شامل للحياة، يجب أن يندرج ضمن الإطـار العـام لـذلك التنظـيم،              

  .وهو الدين، فالدين هو الإطار العام لاقتصادنا المذهبي

  بوصـفه إطـاراً للتنظـيم الاجتمـاعي والاقتـصادي في          _ ووظيفة الـدين  

  ذاتيـة والمـصالح الخاصـة مـن ناحيـة،     أن يوفـق بـين الـدوافع ال     _ الإسلام

  _مـن وجهـة رأي الإسـلام      _ والمصالح الحقيقة العامـة للمجتمـع الإنـساني       

  .من ناحية أخرى
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 ٣٣٠

  

  

  

  

  

  الاقتصاد الإسلامي ليس علماً
  يشكل كل واحد من مذاهب الاقتصاد التي عرضـناها جـزءاً مـن مـذهب              

 ـ  . كامل يتناول مختلف شعب الحياة ومناحيها        لامي جـزء مـن    فالاقتـصاد الإس

  المذهب الإسلامي الشامل لـشتى فـروع الحيـاة، والاقتـصاد الرأسمـالي جـزء       

  من الديمقراطية الرأسمالية الـتي تـستوعب بنظرـا التنظيميـة اتمـع كلـه،              

  كما أن الاقتصاد الماركسي جزء أيضاً مـن المـذهب الماركـسي الـذي يبلـور               

  .الحياة الاجتماعية كلها في إطاره الخاص

   هذه المذاهب في بذورها الفكريـة الأساسـية، وجـذورها الرئيـسية            وتختلف

  .التي تستمد منها روحها وكياا، وتبعاً لذلك تختلف في طابعها الخاص

  فالاقتصاد الماركسي يحمل في رأي الماركـسية طابعـاً علميـاً، لأنـه يعتـبر              

  ريخفي عقيدة أنصاره نتيجة محتومة للقـوانين الطبيعـة الـتي ـيمن علـى التـا            

   مـن ذلـك المـذهب الرأسمـالي، فإنـه لم يـضعه             وتتصرف فيه، وعلى العكس   

  كنتيجـة ضـرورية لطبيعـة التـاريخ    _ كما مر معنا في بحـث سـابق    _ أصحابه

  الـتي تتفـق مـع القـيم       . وقوانينه، وإنما عبروا به عـن الـصورة الاجتماعيـة         

  .العلمية والمثل التي يعتنقوا

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٣١

  يـزعم لنفـسه الطـابع العلمـي، كالمـذهب         وأما المذهب الإسلامي فهو لا      

  الماركسي، كما أنه ليس مجرداً عن أساس عقائـدي معـين ونظـرة رئيـسية إلى               

  .)١(الحياة والكون، كالرأسمالية

  الاقتصاد الإسلامي أنه لـيس علمـاً نعـني أن الإسـلام         ونحن حين نقول عن     

  نـواحي الحيـاة   دين يتكفل الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية كما يعالج سـائر            

  :وليس علماً اقتصادياً على طـراز علـم الاقتـصاد الـسياسي، وبمعـنى آخـر               

  هو ثورة لقلب الواقع الفاسد وتحويله إلى واقع سليم، ولـيس تفـسيراً موضـوعياً          

  فهو حينما يضع مبدأ الملكيـة المزدوجـة مـثلاً، لا يـزعم بـذلك أنـه                 . للواقع

  يـاة الإنـسانية، أو يعكـس نتـائج        يفسر الواقع التاريخي لمرحلة معينـة مـن ح        

  القوانين الطبيعية للتاريخ، كما تـزعم الماركـسية حـين تبـشر بمبـدأ الملكيـة               

  الاشتراكية، بوصفه الحالـة الحتميـة لمرحلـة معينـة مـن التـاريخ والتفـسير               

  .الوحيد لها

  فالاقتصاد الإسلامي من هذه الناحية يـشبه الاقتـصاد الرأسمـالي المـذهبي،            

  فالوظيفـة المذهبيـة تجـاه     .  تغيير الواقع لا عمليـة تفـسير لـه         في كونه عملية  

  الكشف عـن الـصورة الكاملـة للحيـاة الاقتـصادية          : الاقتصاد الإسلامي هي  

  وفقاً للتشريع الإسلامي، ودرس الأفكـار والمفـاهيم العامـة الـتي تـشع مـن               

  وراء تلك الصورة كفكـرة انفـصال شـكل التوزيـع عـن نوعيـة الإنتـاج،           

  .ن أفكاروما إليها م

  وأما الوظيفة العلمية تجاه الاقتصاد الإسـلامي فيـأتي دورهـا بعـد ذلـك،              

  لتكشف عن مجرى الحياة الواقعي وقوانينه، ضمن مجتمـع إسـلامي يطبـق فيـه              

  فالباحـث العلمـي يأخـذ الاقتـصاد المـذهبي         . مذهب الإسلام تطبيقاً كـاملاً    

  

  
                                                

  :راجع في درس الفرق بين المذهب الإسـلامي والمـذهب الرأسمـالي مـن هـذه الناحيـة                  )١ ( 

 .التمهيد: كتاب فلسفتنا
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   وربـط الأحـداث    في الإسلام قاعدة ثابتة للمجتمـع، الـذي يحـاول تفـسيره           

  فهو في هذا نظـير الاقتـصاد الـسياسي لعلمـاء الاقتـصاد            . فيه بعضها ببعض  

  الرأسماليين، الذين فرغوا من وضـع خطـوطهم المذهبيـة، ثم بـدأوا يفـسرون              

  الواقع ضمن تلـك الخطـوط، ويدرسـون طبيعـة القـوانين الـتي تـتحكم في           

  .تصاد السياسياتمع الذي تطبق عليه، فنتج عن دراستهم هذه علم الاق

  بعـد أن يـدرس    _ وهكذا يمكن أن يتكـون للاقتـصاد الإسـلامي علـم          

  والـسؤال _ من خلال دراسـة الواقـع في هـذا الإطـار          . دراسة مذهبية شاملة  

  متى وكيـف يمكـن وضـع علـم الاقتـصاد الإسـلامي، كمـا وضـع                : هو

  الرأسماليون علم الاقتصاد السياسي، أو بتعـبير آخـر علـم الاقتـصاد الـذي              

  . أحداث اتمع الرأسمالي؟؟يفسر

  أن التفـسير العلمـي لأحـداث الحيـاة        : والجواب علـى هـذا الـسؤال      

  :الاقتصادية يرتكز على أحد أمرين

ــاة، : الأول ــة للحي ــة الواقعي ــن التجرب ــصادية م   جمــع الأحــداث الاقت

  وتنظيمها تنظيماً عليماً يكشف عن القوانين الـتي تـتحكم ـا في مجـال تلـك                

  .ا الخاصةالحياة، وشروطه

  البدء في البحث العلمي مـن مـسلّمات معينـة تفتـرض افتراضـاً،             : الثاني

  .ويستنتج في ضوئها الاتجاه الاقتصادي ومجرى الأحداث

  أما التفسير العلمي على الأساس الأول، فهو يتوقف علـى تجـسيد المـذهب             

  في كيان واقعي قـائم، ليتـاح للباحـث أن يـسجل أحـداث هـذا الواقـع،                 

  وهـذا مـا ظفـر بـه الاقتـصاديون         . اهرها وقوانينـها العامـة    ويستخلص ظو 

  الرأسمـاليون، حــين عاشــوا في مجتمــع يـؤمن بالرأسماليــة ويطبقهــا، فــأتيح  

  .لهم أن يضعوا نظريام على أساس تجارب الواقـع الاجتمـاعي الـتي عاشـوها              

  ولكـن شــيئاً كهـذا لا يتــاح للاقتـصاديين الإســلاميين، مـادام الاقتــصاد    
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  بعيداً عـن مـسرح الحيـاة، فهـم لا يملكـون مـن حيـام اليـوم        الإسلامي  

  تجارب عن الإقتصاد الإسلامي خـلال التطبيـق، ليـدركوا في ضـوئها طبيعـة              

  .القوانين التي تتحكم في حياة تقوم على أساس الإسلام

  وأما التفسير العلمي على أساس الثاني فمـن الممكـن اسـتخدامه في سـبيل              

  تميز ا الحيـاة الاقتـصادية في اتمـع الإسـلامي،          توضيح بعض الحقائق التي ت    

   في مجـال التطبيـق المفتـرض،       بالانطلاق من نقاط مذهبية معينة، واستنتاج آثارها      

 ـ                 ىووضع نظريات عامة عـن الجانـب الاقتـصادي في اتمـع الإسـلامي عل

  .ضوء تلك النقاط المذهبية

 ـ    : فمثلاً يمكن للباحث الإسـلامي القـول         ارة متفقـة في  بـأن مـصالح التج

  اتمع الإسلامي مـع مـصالح المـاليين وأصـحاب المـصارف، لأن المـصرف              

  في اتمع الإسلامي يقـوم علـى أسـاس المـضاربة لا علـى أسـاس الربـا،                 

  ر بأموال زبائنه ويوزع الأرباح بينه وبينـهم بنـسبة مئويـة معينـة مـن          جفهو يت 

  بح التجـاري الـذي  الربح، وفي النهاية يتوقف مصيره المـالي علـى مـدى الـر      

  ظـاهرة _ فهـذه الظـاهرة   . لا على الفائدة التي يقتطعهـا مـن الـديون         . نيهيج

  هـي بطبيعتـها ظـاهرة     _ الإتفاق بين مـصالح المـصارف ومـصالح التجـارة         

  إلغـاء النظـام   : موضوعية، ينطلق الباحـث إلى اسـتنتاجها مـن نقطـة هـي            

  .الربوي للمصارف في اتمع الإسلامي

   بـالانطلاق مـن نقطـة كهـذه، أن يقـرر ظـاهرة             ويمكن للباحث أيـضاً   

  تجارة اتمع الإسـلامي مـن عامـل رئيـسي للأزمـات     : موضوعية أخرى وهي  

  التي تمنى ا الحيـاة الاقتـصادية في اتمـع الرأسمـالي، فـإن دورات الإنتـاج                

  والاستهلاك في مجتمع قائم على أساس الربا، يعرقلها هـذا الجـزء الكـبير مـن               

  ية الذي يدخر طمعاً بالفائدة الربوية، ويسحب بـذلك مـن مجـالات            الثروة الأهل 

  الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كـساد قـسم كـبير مـن الإنتـاج               
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  فحـين يقـوم اتمـع   . الاجتماعي، للبضائع الرأسمالية والبـضائع الاسـتهلاكية      

 ـ              ا يمنـع عـن    على أساس الاقتصاد الإسلامي، ويحرم فيه الربا تحريمـاً تامـاً، كم

  الاكتناز بالنهي عنه، أو يفـرض ضـريبة عليـه، فـسوف ينـتج عـن ذلـك                 

  .إقبال الناس جميعاً على إنفاق ثروام

  ففي هذه التفسيرات نفترض واقعاً اجتماعياً واقتـصادياً قائمـاً علـى أسـس      

  معينة، ونأخذ بتفسير هذا الواقـع المفتـرض واستكـشاف خصائـصه العامـة،             

  .في ضوء تلك الأسس

  كن هذه التفـسيرات لا تكـون لنـا بدقـة المفهـوم العلمـي الـشامل،          ول

  للحياة الاقتصادية في اتمع الإسلامي، مـا لم تجمـع مـواد الدراسـة العلميـة               

  فكثيراً مـا تقـع مفارقـات بـين الحيـاة الواقعيـة            . من تجارب الواقع المحسوس   

 ـ       راض، كمـا للنظام، وبين التفسيرات التي تقدم لهذه الحيـاة علـى أسـاس الافت

  اتفق للاقتصاديين الرأسماليين الذين بنوا كـثيراً مـن نظريـام التحليليـة علـى              

  أساس افتراضي، فانتهوا إلى نتائج تناقض الواقـع الـذي يعيـشونه، لانكـشاف             

  .عدة عوامل في الحقل الواقعي للحياة لم تؤخذ في مجال الافتراض

  أخـرى المـزاج   أضف إلى ذلك أن العنصر الروحي والفكـري، أو بكلمـة            

  النفسي العام للمجتمع الإسلامي، ذو أثر كـبير في مجـرى الحيـاة الاقتـصادية،              

  وليس لهذا المزاج درجة محدودة أو صـيغة معينـة، يمكـن أن تفتـرض مـسبقاً                

  .وتقام على أساسها النظريات المختلفة

  فعلم الاقتصاد الإسلامي لا يمكـن أن يولـد ولادة حقيقـة، إلا إذا جـسد               

 ــ   صاد في كيـان اتمــع، بجـذوره ومعالمــه وتفاصـيله، ودرســت   هـذا الاقت

  .الأحداث والتجارب الاقتصادية التي يمر ا دراسة منظمة
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  علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج
  

  إحـداهما عمليـة   : يمارس الناس في حيام الاجتماعيـة عمليـتين مختلفـتين         

  ناحيـة يخوضـون معركـة مـع       عملية التوزيع، فهـم مـن       : الإنتاج، والأخرى 

  الطبيعة في سبيل إخضاعها لرغبام ويتـسلحون في هـذه المعركـة بمـا تـسمح              

  به خبرم من أدوات الإنتاج، ومن ناحية أخـرى يقـيم هـؤلاء النـاس بينـهم                

  علاقات معينة، تحدد صلة الأفراد بعـضهم بـبعض في مختلـف شـؤون الحيـاة،               

  النظـام الاجتمـاعي، وتنـدرج     : وهذه العلاقات هي التي نطلـق عليهـا اسـم         

  فـالأفراد في عمليـة الإنتـاج      . فيها علاقات التوزيع للثروة التي ينتجها اتمـع       

  يحصلون على مكاسبهم مـن الطبيعـة، وفي النظـام الاجتمـاعي الـذي يحـدد               

  .العلاقات بينهم يتقاسمون تلك المكاسب

 ـ                  ووبدهي أن عملية الإنتاج في تطـور وتحـول أساسـي دائـم، وفقـاً لنم

  العلم وعمقه، فبينما كـان يـستخدم الإنـسان في إنتاجـه المحـراث، أصـبح               

  يستخدم الكهرباء والذرة، كما أن النظام الاجتماعي الذي يحدد علاقـات النـاس            

  هـو الآخـر أيـضاً لم يتخـذ صـيغة          _ بما فيها علاقات التوزيع   _ بعضهم ببعض 

  .الظروف وتغيرهاثابتة في تاريخ الإنسان، بل اتخذ ألواناً مختلفة باختلاف 
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  ما هي الصلة بـين تطـور أشـكال الإنتـاج          : والسؤال الأساسي ذا الصدد   

  ؟)النظام الاجتماعي( وتطور العلاقات الاجتماعية بما فيها علاقات التوزيع

  وتعتبر هذه النقطة مركز الاخـتلاف الرئيـسي بـين الاقتـصاد الماركـسي             

  لخـلاف بـين الماركـسية والإسـلام       والاقتصاد الإسلامي، ومن النقاط المهمة ل     

  .بوجه عام

  أن كل تطـور في عمليـات الإنتـاج وأشـكاله،          : فالاقتصاد الماركسي يرى  

  يواكبه تطور حتمي في العلاقات الاجتماعية عامـة وعلاقـات التوزيـع خاصـة،            

  فلا يمكن أن يتغير شكل الإنتاج وتظل العلاقات الاجتماعيـة محتفظـة بـشكلها             

   أيضاً أن تسبق العلاقـات الاجتماعيـة شـكل الإنتـاج في            القديم، كما لا يمكن   

  أن مـن المـستحيل أن يحـتفظ نظـام         : وتستخلص الماركسية من ذلك   . تطورها

  لح للحيـاة الإنـسانية في  اجتماعي واحد بوجوده على مـر الـزمن، أو أن يـص        

  مراحل متعددة من الإنتـاج، لأن أشـكال الإنتـاج تتطـور خـلال التجربـة               

   الذي يـصلح تمـع     البشرية دائماً وتتطور وفقاً لها العلاقات الاجتماعية فالنظام       

  الكهرباء والذرة غير النظام الـذي كـان يـصلح تمـع الـصناعة اليدويـة،               

  وعلى هـذا الأسـاس تقـدم الماركـسية        .  اتمعين ما دام شكل الإنتاج مختلفاً في     

  المذهب الاشتراكي، باعتبـاره العـلاج الـضروري للمـشكلة الاجتماعيـة في            

  .مرحلة تاريخية معينة، وفقاً لمقتضيات الشكل الجديد للإنتاج في تلك المرحلة

 ـ      فض هـذه الـصلة الحتميـة المزعومـة، بـين تطـور            روأما الإسلام فهو ي

  يمـارس : ظـام الاجتمـاعي، ويـرى أن للإنـسان حقلـين          الإنتاج وتطـور الن   

  في أحدهما عمله مع الطبيعة، فيحاول بمختلف وسـائله أن يـستثمرها ويـسخرها             

  لإشباع حاجاته، ويمارس في الآخـر علاقاتـه مـع الأفـراد الآخـرين في شـتى                

  وأشـكال الإنتـاج هـي حـصيلة الحقـل الأول،          . مجالات الحياة الاجتماعيـة   

  بوجـوده _ وكـل مـن الحقلـين     . عية هي حصيلة الحقل الثاني    والأنظمة الاجتما 

  تعرض لتطورات كثيرة في شكل الإنتـاج أو في النظـام الاجتمـاعي،            _ التاريخي
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  ولكن الإسلام لا يرى ذلك الترابط المحتـوم بـين تطـورات أشـكال الإنتـاج               

  ولأجـل ذلـك فهـو يعتقـد أن بالإمكـان أن           . وتطورات النظم الاجتماعيـة   

   اجتماعي واحد، بكيانه وصلاحيته على مر الـزمن مهمـا اختلفـت            يحتفظ نظام 

  .أشكال الإنتاج

  مبدأ الفـصل بـين النظـام الاجتمـاعي وأشـكال          (وعلى أساس هذا المبدأ   

  ، يقدم الإسـلام نظامـه الاجتمـاعي بمـا فيـه مذهبـه الاقتـصادي،               )الإنتاج

  راً علـى  بوصفه نظاماً إجتماعياً صالحاً للأمة في كـل مراحـل إنتاجهـا، وقـاد             

  إسعادها حين تمتلك سر الذرة، كما كان يـسعدها يـوم كانـت تفلـح الأرض               

  .بيدها

*     *     *  

  ومرد هذا الاخـتلاف الأساسـي بـين الماركـسية والإسـلام في نظرمـا              

  في تفسير الحيـاة الاجتماعيـة     _ بوجه عام _ نحو النظام الاجتماعي، إلى اختلافهما    

  فالحيـاة الاجتماعيـة للإنـسان     . نظيمها وضبطها التي يتكفل النظام الاجتماعي بت    

  وليدة القوى المنتجـة في رأي الماركـسية، لأن قـوى الإنتـاج هـي القاعـدة                

  الأساسية والعامل الأول في تاريخ الإنـسان كلـه، فـإذا تغـير شـكل القـوى        

  المنتجة كان طبيعياً أن يتغير تبعاً لذلك شكل الحيـاة الاجتماعيـة، الـذي يعـبر               

  الاجتماعي السائد، ويولد نظـام اجتمـاعي جديـد يـساير الـشكل      عنه النظام   

  .الجديد للإنتاج

  وفي دراستنا السابقة للماديـة التاريخيـة، ونقـدنا الموسـع لمفاهيمهـا عـن              

  التاريخ ما يغنينا عن التعليق في هذا اال، فقد برهنـا بكـل وضـوح علـى أن                 

  .القوى المنتجة ليست هي العامل الأساسي في التاريخ

  أما في ضوء الإسلام، فليـست الحيـاة الاجتماعيـة بأشـكالها نابعـة مـن          و

  الأشكال المتنوعة للإنتاج، وإنما هي نابعة مـن حاجـات الإنـسان نفـسه، لأن              

  

  

 ٢٢_اقتصـادنا
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  الإنسان هو القوة المحركة للتاريخ لا وسائل الإنتاج، وفيـه نجـد ينـابيع الحيـاة               

  الـسعي وراء حاجاتـه،    فقد خلق الإنسان مفطوراً على حب ذاتـه و        . الاجتماعية

  وبالتالي استخدام كل ما حوله في سبيل ذلـك، وكـان مـن الطبيعـي أن يجـد                 

  الآخـر في هـذا الـسبيل أيـضاً،        الإنسان نفسه مضطراً إلى استخدام الإنـسان        

  لأنه لا يتمكن من إشباع حاجاته إلا عن طريق التعاون مـع الأفـراد الآخـرين،               

  لـك الحاجـات، واتـسعت تلـك       فنشأت العلاقات الاجتماعية على أسـاس ت      

  العلاقات ونمت باتساع تلـك الحاجـات ونموهـا، خـلال التجربـة الحياتيـة              

  فالحياة الاجتماعية إذن وليدة الحاجـات الإنـسانية، والنظـام         . الطويلة للإنسان 

  الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحيـاة الاجتماعيـة وفقـاً لتلـك الحاجـات              

  .الإنسانية

  ات الإنسانية، وجـدنا أن فيهـا جانبـاً رئيـسياً ثابتـاً        ونحن إذا درسنا الحاج   

  .على مر الزمن، وفيها جوانب تـستجد وتتطـور طبقـاً للظـروف والأحـوال              

  فهذا الثبات الذي نجده في تركيب الإنسان العضوي وقـواه العامـة، ومـا أودع              

  فيه من أجهزة للتغذية والتوليد وامكانات لـلإدراك والإحـساس، يعـني حتمـاً             

  الإنسانية كلها في خصائص وحاجـات وصـفات عامـة، الأمـر الـذي         اشتراك  

  إن هـذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا          ( جعلها أمة واحدة في خطاب االله لأنبيائه      

  ومن ناحية أخرى نجد أن عدداً كـبيراً مـن الحاجـات يـدخل             ). ربكم فاعبدون 

  في نطاق الحياة الإنسانية بالتدريج، وينمو مـن خـلال تجـارب الحيـاة وزيـادة               

  فالحاجـات الرئيـسية ثابتـة إذن، والحاجـات        . الخبرة بملابساا، وخصائـصها   

  .الثانوية تستجد وتتطور وفقاً لنمو الخبرة بالحياة وتعقداا

  أن الحيـاة الاجتماعيـة نابعـة مـن الحاجـات          : وإذا عرفنا إلى جانب ذلك    

 ـ            الإنسانية   ة، وإن النظام الاجتماعي هو الشكل الـذي يـنظم الحيـاة الاجتماعي

  :إذا عرفنا ذلك كلـه، خرجنـا بنتيجـة وهـي          .. وفقا لتلك الحاجات كما سبق    

  أن النظام الاجتماعي الصالح للإنسانية لـيس مـن الـضروري لكـي يواكـب              
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 ٣٣٩

  أن يتطور ويتغير بصورة عامـة، كمـا أنـه لـيس مـن             _ نمو الحياة الاجتماعية  

  أنالمعقول أن يصوغ كليات الحيـاة وتفاصـيلها في صـيغ ثابتـة، بـل يجـب                  

  يكون في النظام الاجتماعي جانب رئيسي ثابـت، وجوانـب مفتوحـة للتطـور             

  يحتـوي ) الحاجـات الإنـسانية   ( والتغير، ما دام الأسـاس للحيـاة الاجتماعيـة        

  على جوانب ثابتة وجوانب متغيرة فتنعكس كل من جوانبـه الثابتـة والمتطـورة             

  .في النظام الاجتماعي الصالح

  جتماعي للإسـلام تمامـاً، فهـو يـشتمل علـى     وهذا هو الواقع في النظام الا    

  جانب رئيسي ثابت يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتـة في حيـاة الإنـسان،             

  كحاجته إلى الضمان المعيشي والتوالد والأمن، وما إليهـا مـن الحاجـات الـتي              

  عولجت في أحكـام توزيـع الثـروة، وأحكـام الـزواج والطـلاق، وأحكـام               

  .وها من الأحكام المقررة في الكتاب والسنةالحدود والقصاص، ونح

  ويشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً على جوانـب مفتوحـة للـتغير            

  وفقاً للمصالح والحاجات المستجدة، وهي الجوانـب الـتي سمـح فيهـا الإسـلام          

  لولي الأمر أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة، علـى ضـوء الجانـب الثابـت      

  ا زود الجانب الثابت من النظام بقواعد تـشريعية ثابتـة في صـيغها   كم. من النظام 

  القانونية غير أا تتكيـف في تطبيقهـا بـالظروف والملابـسات وبـذلك تحـدد        

  الأسلوب الصحيح لإشباع الحاجات الثابتة التي تتنوع أساليب إشـباعها بـالرغم           

  .دينمن ثباا وذلك كقاعدة نفي الضرر في الإسلام ونفي الحرج في ال

*     *     *  

  بتبعيـة علاقـات التوزيـع، وبالتـالي       : وخلافاً للماركسية القائلـة   _ وهكذا

  انفـصال علاقـات   : نستطيع أن نقـرر   _ النظام الاجتماعي كله لأشكال الإنتاج    

  فمـن الممكـن لنظـام اجتمـاعي واحـد أن يقـدم            . التوزيع عن شكل الإنتاج   

   مختلـف ظـروف الإنتـاج      للمجتمع الإنساني علاقات توزيـع صـالحة لـه، في         
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 ٣٤٠

  وأشكاله، وليس كل نوع من علاقـات التوزيـع مرهونـاً بـشكل معـين مـن             

  .أشكال الإنتاج، لا يسبقه ولا يتأخر عنه كما ترى الماركسية

  وعلى هذا الأساس يختلـف الإسـلام والماركـسية في نظرمـا إلى أنظمـة              

  .الأنظمـة التوزيع الأخرى التي طبقت في التـاريخ، وحكمهمـا في حـق تلـك               

  فالماركسية تدرس كل نظام للتوزيع مـن خـلال ظـروف الإنتـاج الـسائدة في           

  اتمع، فتحكم بأنه نظـام صـالح إذا كـان يواكـب نمـو القـوى المنتجـة،                 

  ولهـذا . وبأنه نظام فاسد تجب الثورة عليه إذا كان عقبـة في طريقهـا الـصاعد              

  ة، في اتمـع الـذي     نجد أن الماركسية تبارك الرق على أبعد مدى وبأفظع صـور          

  يعيش على الإنتاج اليدوي للإنسان، لأن مثل هـذا اتمـع لا يمكـن أن يـدفع            

   رفعـت الـسياط علـى رؤوس الكثـرة         إلى مضاعفة النـشاط المنـتج، إلا إذا       

  الكاثرة من أفراده، وأجبروا على العمل تحت وقـع الـسياط ووخـز الخنـاجر،              

  وط بيـده، هـو الرجـل التقـدمي        فمن يباشر عملية الارهاب الهائل ويمسك الس      

  والطليعة الثورية في ذلك اتمع، لأنه الـساهر دون وعـي علـى تحقيـق إدارة               

  وأما ذلك الفرد الآخر الـذي يـستنكف عـن الاشـتراك في عمليـة               . التاريخ

  فهـو جـدير بكـل النعـوت الـتي         .. الاسترقاق، ويترك هذه الفرصة الذهبيـة     

  الي، لأنـه رجـل يعـارض عمليـة التقـدم     يطلقها الاشتراكيون اليوم على الرأسم  

  .البشري

  وأما الإسلام فهو يحكم على كل نظام في ضوء صـلته بالحاجـات الإنـسانية              

  المتنوعة، التي يجب على النظام تكييف الحياة تكييفاً يـضمن إشـباعها، بوصـفها             

  ولا يعتبر هـذا الـشكل أو ذاك مـن أشـكال    . الأساس لنشوء الحياة الاجتماعية 

  برراً لقيام نظام اجتماعي وعلاقـات توزيـع لا تكفـل إشـباع تلـك              الإنتاج، م 

  الحاجات، لأنه ينكر تلك الصلة الحتمية المزعومة بين أشـكال الإنتـاج والـنظم             

  .الاجتماعية

*     *     *  
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 ٣٤١

  والإسلام حين ينكر هذه الصلة لا يقرر ذلـك نظريـاً فحـسب، بـل هـو                

  فقـد سـجل الإسـلام في      . ييقدم الدليل العملي على ذلك من وجوده التـاريخ        

  تجربته الواقعية للحياة نصراً فكرياً وبرهانـاً حيـاً، علـى كـذب تلـك الـصلة       

  المزعومة بين النظام الاجتماعي وأشـكال الإنتـاج، ودلـل علـى أن الإنـسانية             

  تستطيع أن تكيف وجودها الاجتماعي تكييفـاً انقلابيـاً جديـداً، بينمـا يظـل              

  .نما تغييرأسلوا في الإنتاج كما هو دو

  فإن الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية لحظة قصيرة مـن عمـر الـزمن              

  لم يكـن هـذا    ..المديد، وأحدث فيها أروع تطـوير شـهدته الأسـرة البـشرية           

  .. الذي خلق أمة، وأقام حـضارة، وعـدل مـن سـير التـاريخ              الانقلابيالواقع  

  ولم يكـن مـن    . هوليد أسلوب جديد في الإنتـاج، أو تغـير في أشـكاله وقـوا             

  الاجتمـاعي الذي يـربط النظـام      _ الممكن في منطق التفسير الاشتراكي للتاريخ     

  أن يوجد هـذا الانقـلاب الـشامل، الـذي تـدفق إلى كـل              _ بوسائل الإنتاج 

  .جوانب الحياة دون أن يسبقه أي تحول أساسي في ظروف الإنتاج

   كـل وهكذا تحـدى الواقـع الإسـلامي منطـق الماركـسية التـاريخي، في             

  فقـد تحـداها في فكـرة المـساواة،        . حساباا وفي كل شيء، نعم في كل شـيء        

  لأن الماركسية ترى أن فكرة المـساواة مـن نتـاج اتمـع الـصناعي، الـذي                

  يتفتح عن الطبقة التي تحمل لـواء المـساواة وهـي البورجوازيـة، ولـيس مـن             

  ي هـذه المرحلـة   الممكن في رأيها حمل هذا اللواء قبل أن يبلـغ التطـور التـاريخ             

  الذي يـرد كـل وعـي وفكـرة إلى         _ ويقف الإسلام من هذا المنطق    . الصناعية

  هازئاً، لأنـه اسـتطاع أن يرفـع لـواء المـساواة، وأن يفجـر              _ تطور الإنتاج 

  في الإنسانية وعياً صـحيحاً وإدراكـاً شـاملاً، واسـتطاع أيـضاً أن يعكـس               

  .ل إليهـا البورجوازيـة    جوهرها في واقع العلاقات الاجتماعية، بدرجـة لم تـص         

  استطاع أن يقوم بذلك كله قبـل أن يـأذن االله بظهـور الطبقـة البورجوازيـة،              

  فقـد نـادى بالمـساواة يـوم لم        .. وقبل أن توجد شروطها المادية بعشرة قـرون       
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 ٣٤٢

  النـاس (و). كلكـم لآدم وآدم مـن تـراب    (تكن قد وجـدت الآلـه فقـال   

  ).ي إلا بالتقوىلا فضل لعربي على أعجم).(سواسية كأسنان المشط

  فهل استوحى اتمـع الإسـلامي هـذه المـساواة مـن وسـائل الإنتـاج               

  أو اسـتوحاها مـن    ! البورجوازي، التي لم تظهر إلا بعـد ذلـك بـألف سـنة؟            

  وسائل الزراعة والتجارة البدائية التي كـان اتمـع الحجـازي يعـيش عليهـا،            

   في مجتمعـات   وهي وسائل كانت توجد بدرجـة أكثـر نمـواً وأعظـم تطـوراًُ             

  المساواة، وجندته للقيام بأروع دور تـاريخي في سـبيل تحقيـق هـذه الفكـرة،               

  !ولم تصنع، نظير ذلك مع اتمعات العربية في اليمن أو الحيرة أو الشام؟

  وتحدى الإسلام أيـضاً حـسابات الماديـة التاريخيـة مـرة أخـرى، فبـشر            

   وعمـل جاهـداً في     بمجتمع عالمي يجمع الإنسانية كلـها علـى صـعيد واحـد،           

  سبيل تحقيق هذه الفكرة، في بيئـة كانـت تـضج بالـصراع القبلـي، وتزخـر                

  بآلاف اتمعات العـشائرية المتناقـضة، فقفـز بتلـك الوحـدات إلى وحـدة              

  إنسانية كبرى، وتسامى بالمسلمين من فكرة اتمع القبلي الـذي تحـده حـدود             

  شـيء مـن تلـك     لا يحـده    الدم والقرابة والجوار، إلى فكـرة اتمـع الـذي           

  فـأي أداة إنتـاج حولـت أولئـك        . الحدود، وإنما تحده القاعدة الفكرية للإسلام     

  الذين كانت تضيق عقـولهم عـن فكـرة اتمـع القـومي، فجعلتـهم أئمـة                

  !.اتمع العالمي والدعاة إليه في فترة قصيرة؟

 ـ                  نوتحدى الإسلام المنطق التـاريخي المزعـوم مـرة ثالثـة، فيمـا أقـام م

  علاقات التوزيع، التي لم يكن من الممكـن في حـساب الاقتـصاد الاشـتراكي،              

  .أن تقوم في مجتمع قبل أن يبلغ درجة من المرحلة الـصناعية والآليـة في الإنتـاج                

  فقلّص من دائرة الملكية الخاصة، وضيق مـن مجالهـا، وهـذّب مـن مفهومهـا،               

  ، ووضـع إلى   ووضع لها الحـدود والقيـود، وفـرض عليهـا كفالـة الفقـراء             

  جانبها الضمانات الكافية لحفظ التوازن والعدالـة في التوزيـع، وسـبق بـذلك             
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 ٣٤٣

  فبينمـا يقـول   . لهذا النوع مـن العلاقـات     _ في رأى الماركسية  _ الشروط المادية 

  لا يجهلن سوى الأبله أن الطبقـات الـدنيا يجـب أن تظـل             : (القرن الثامن عشر  

  : ويقـول القـرن التاسـع عـشر     .)١()فقيرة، وإلا فإـا لـن تكـون مجتهـدة         

  ليس للذي يولد في عالم تم امتلاكه حق في الغـذاء إذا مـا تعـذر عليـه الظفـر      (

  بوسائل عيشه عن طريق عمله أو أهله، فهـو طفيلـي علـى اتمـع لا لـزوم                 

  لوجوده، إذ ليس له على خوان الطبيعـة مكـان، والطبيعـة تـأمره بالـذهاب               

  ، بينما يقـول العـالم هـذا حـتى بعـد مجـيء          )٢() في تنفيذ أمرها هذا    ولا تتوانى 

  معلنـاً مبـدأ   _ علـى مـا جـاء في الحـديث        _ الإسلام بقرون، يقول الإسلام   

  من ترك ضياعاً فعلي ضـياعه، ومـن تـرك دينـاً فعلـي             .( الضمان الاجتماعي 

  أن الفقـر والحرمـان لـيس      : ، ويعلـن الاقتـصاد الإسـلامي بوضـوح        )دينه

  و نتيجة سوء التوزيع والانحـراف عـن العلاقـات       نابعاً من الطبيعة نفسها، وإنما ه     

  علـى مـا جـاء في      _ الصالحة التي يجب أن تربط الأغنيـاء بـالفقراء، فيقـول          

  ).ما جاع فقير إلا بما متع غني:( _الحديث

  لقـضايا العدالـة الاجتماعيـة في التوزيـع، الـذي      إن هذا الوعي الإسلامي     

   الإسـلامي في شـروطه     لم يوجد نظيره حتى في مجتمعـات أرقـى مـن اتمـع            

  المادية، لا يمكن أن يكـون وليـد المحـراث والتجـارة البدائيـة أو الـصناعية                

  .وما إليها من وسائل المعيشة التي كانت كل اتمعات تعرفها. اليدوية

*     *     *  

  إن هذا الوعي، أو هـذا الانقـلاب الاجتمـاعي، بـل هـذا المـد               : يقولون

  كان نتيجـة للنمـو التجـاري      .. لى تاريخ العام كله   الإسلامي الهائل الذي امتد إ    

  وللأوضاع التجارية في مكة، التي كانت تتطلب إنـشاء دولـة ثابتـة وتـدعيمها              

  !!بكل متطلباا الاجتماعية والفكرية التي تلائم الوضع التجاري السائد

  
                                                

 ).رثر يونجلا(  النص لأحد كتاب القرن الثامن عشر وهو)١ ( 
  .الذي عاش في بداية القرن التاسع عشر) مالتس(النص ل) ٢ ( 
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 ٣٤٤

  وحقاً إنه تفسير طريـف، أن يفـسر هـذا التحـول التـاريخي الـشامل في                

  . كلها بالظروف التجارية لبلدة من بلاد جزيرة العربحياة الإنسانية

  ولا أدري كيف سمحت الظـروف التجاريـة لمكـة ـذا الـدور التـاريخي             

  ، الـتي شـهدت مـدنيات أضـخم        الجبار، دون غيرها من البلاد العالمية والعربية      

  !وشروطاً مادية أرقى، وكانت تفوق مكة في ظروفهـا الـسياسية والاقتـصادية؟            

  ن المحتوم في المنطق المـادي للتـاريخ أن ينبثـق التطـور الاجتمـاعي           أفلم يكن م  

  فكيـف اسـتطاعت ظـروف تجاريـة معينـة في بلـد            ! الجديد من تلك البلاد؟   

  بينما عجـزت عـن مثـل ذلـك ظـروف          .  تخلق تاريخاً إنسانياً جديداً    نكمكة أ 

  مشاة، أو ظروف أكثر منها تطوراً ونمواً؟

  ري مناسب لمرور التجارة ـا بـين الـيمن         فلئن كانت مكة تتمتع بظرف تجا     

   يتمتعـون بظـروف تجاريـة مهمـة حـين أنـشأوا          الأنبـاط وسوريا، فقد كان    

  كمحطة للطرق التجارية، وأنشأوا فيهـا مدنيـة مـن أرقـى المـدنيات             ) بطرا(

  العربية، حتى امتد نفوذهم إلى ما يجاورهم من الـبلاد، وأقـاموا فيهـا حاميـات               

  المنـاجم، وأصـبحت مدينتـهم ردحـاً مـن     ن لاستغلال للقوافل التجارية وأماك 

  الزمن المدينة الرئيسية للقوافل ومركزاً تجارياً مهماً، وامتـد نـشاطهم التجـاري            

  إلى مناطق واسعة، حتى وجـدت آثـار تجـارم في سـلوقية ومـوانيء سـورية                

  ، وكانوا يتاجرون بالأفاويه مـن الـيمن، والحريـر مـن الـصين،             والإسكندرية

  من عـسقلان، والزجـاج وصـبغ الأرجـوان مـن صـيدا وصـور،              والحناء  

  واللؤلؤ من الخلـيج الفارسـي، والخـزف مـن رومـا، وينتجـون في بلادهـم           

  وبـالرغم مـن هـذا المـستوى     ... الذهب والفظة والقـار، وزيـت السمـسم       

  التجاري والإنتاجي الذي لم تـصل إليـه مكـة، ظلـت الانبـاط في علاقاـا                

  .دور مكة الرباني في تطوير التاريخالاجتماعية كما هي، تنتظر 

  وهذه الحيرة التي شهدت علـى عهـد المنـاذرة رقيـاً كـبيراً في الـصناعة                

  فقد ازدهرت فيهـا صـناعة الأنـسجة والأسـلحة والخـزف وأواني            . والتجارة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٤٥

  الفخار والنقوش، واستطاع المناذرة أن يمـدوا نفـوذهم التجـاري إلى أواسـط              

   تجاريــة إلى وكــانوا يرســلون قوافــلوجنــوب وغــربي الجزيــرة العربيــة،

  .الأسواق الرئيسية، وهي تحمل منتوجات بلادهم

  والحضارة التدمريـة الـتي اسـتمرت عـدة قـرون، وازدهـرت في ظلـها             

  التجارة وقامـت علاقاـا التجاريـة بمختلـف دول العـالم، كالـصين والهنـد          

  .وبابل والمدن الفنيقية وبلاد الجزيرة

 ا تاريخ اليمن منذ أقدم العهودوالحضارات التي احتفل...  

  إن دراسة تلك الحـضارات والمـدنيات وظروفهـا التجاريـة والاقتـصادية،          

  ومقارنتها بمكة في واقعها الحضاري والمـدني قبـل الإسـلام، يـبرهن علـى أن               

  الانقلاب الإسلامي في العلاقات الاجتماعية والحيـاة الفكريـة، لم يكـن مـسألة             

  ية وتجاريـة، وبالتـالي إن العلاقـات الاجتماعيـة         شروط مادية وظروف اقتصاد   

  الاقتـصادي بما فيها علاقات التوزيع منفصلة عـن شـكل الإنتـاج والوضـع              

  .للقوى المنتجة

   يزيـف بكـل اطمئنـان وثقـة    نأفليس من حق الإسلام بعد هـذا كلـه، أ     

  تلك الحتمية التاريخية، التي تربط كل أسلوب مـن أسـاليب التوزيـع بأسـلوب              

  أن النظـام يقـوم    : ب الإنتـاج، ويعلـن بالـدليل المـادي المحـسوس          من أسالي 

  على أسس فكرية وروحية، وليس علـى الطريقـة الماديـة في كـسب حاجـات           

  !.الحياة؟
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 ٣٤٦

  

  

  

  

  

  المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام، وحلولها
  ما هي المشكلة الاقتصادية؟

  أن في الحيـاة   : لـى التيارات الفكرية في الحقـل الاقتـصادي جميعـاً ع         تتفق  

  في تحديـد طبيعـة    _ بعـد ذلـك   _ الاقتصادية مشكلة يجب أن تعالج، وتختلـف      

  .هذه المشكلة، والطريقة العامة لعلاجها

  أن المـشكلة الاقتـصادية الأساسـية هـي قلـة المـوارد            : فالرأسمالية تعتقد 

  فـلا يمكـن أن يـزاد في كميـة    . الطبيعية نسبياً، نظراً إلى أن الطبيعـة محـدودة   

   في كميـة الثـروات الطبيعيـة المتنوعـة     لارض التي يعيش عليها الإنـسان، و      الأ

  المخبوءة فيها، مع أن الحاجات الحياتية للإنـسان تنمـو بـاطراد، وفقـاً لتقـدم               

  المدينة وازدهارها، الأمر الذي يجعل الطبيعـة عـاجزة عـن تلبيـة جميـع تلـك              

 ـ             زاحم بـين الإفـراد    الحاجات بالنسبة إلى الأفراد كافة، فيـؤدي ذلـك إلى الت

  .على إشباع حاجام، وتنشأ عن ذلك المشكلة الاقتصادية

  أن المـوارد الطبيعيـة للثـروة      : فالمشكلة الاقتصادية في رأي الرأسمالية هـي      

  لا تستطيع أن تواكب المدنية، وتضمن إشباع جميع مـا يـستجد خـلال التطـور       

  .المدني من حاجات ورغبات
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 ٣٤٧

  لة الاقتـصادية دائمـاً هـي مـشكلة التنـاقض          أن المشك : والماركسية ترى 

  فمتى تم الوفاق بين ذلـك الـشكل وهـذه         . بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع    

  العلاقات ساد الاستقرار في الحياة الاقتـصادية، مهمـا كانـت نوعيـة النظـام              

  .الاجتماعي الناتج عن التوفيق بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع

  الطبيعـة مـشكلة   أن المـشكلة    : تقد مـع الرأسماليـة    وأما الإسلام فهو لا يع    

  وقلة مواردها، لأنه يرى أن الطبيعة قادرة على ضـمان كـل حاجـات الحيـاة،               

  .مشكلة حقيقة في حياة الإنسان إلى إشباعهاالتي يؤدي عدم 

  أن المشكلة هي التنـاقض بـين شـكل الإنتـاج          :  الإسلام أيضاً  كما لا يرى  

  _قبـل كـل شـيء     _ وإنمـا المـشكلة   .. لماركسيةوعلاقات التوزيع، كما تقرر ا    

  .مشكلة الإنسان نفسه، لا الطبيعة، ولا أشكال الإنتاج

  :وهذا ما يقرره الإسلام في الفقرات القرآنية التالية

  االله الذي خلق السماوات والأرض، وأنزل مـن    ((

  السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكـم، وسـخر          

  أمره، وسخر لكـم الأـار     لكم الفلك لتجري في البحر ب     

  وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكـم الليـل         

  والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعـدوا نعمـة          

 ))االله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار
)١(. 

  أن االله تعـالى قـد حـشد للإنـسان         : فهذه الفقرات الكريمة تقرر بوضـوح     

  نافعه، ووفر له المـوارد الكافيـة لإمـداده        في هذا الكون الفسيح كل مصالحه وم      

  ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفـسه هـذه الفرصـة    .. بحياته وحاجاته المادية  

  فظلـم ). إن الإنـسان لظلـوم كفـار      ( التي منحها االله لـه، بظلمـه وكفرانـه        

  الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمـة الإلهيـة، همـا الـسببان الأساسـيان              

  .قتصادية في حياة الإنسانللمشكلة الا

  
                                                

  .٣٥-٣٣: إبراهيم) ١ ( 
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 ٣٤٨

  .في سـوء التوزيـع    : ويتجسد ظلم الإنـسان علـى الـصعيد الاقتـصادي         

  .في إهماله لاستثمار الطبيعة وموقفه السلبي منها: ويتجسد كفرانه للنعمة

  فحين يمحى الظلم مـن العلاقـات الاجتماعيـة للتوزيـع، وتجنـد طاقـات              

  ل المـشكلة الحقيقـة علـى   تـزو . الإنسان للاستفادة من الطبيعـة واسـتثمارها      

  .الاقتصاديالصعيد 

  بمـا قدمـه مـن حلـول لمـسائل التوزيـع           : وقد كفل الإسلام محو الظلـم     

  .بمـا وضـعه للإنتـاج مـن مفـاهيم وأحكـام           : والتداول، وعـالج الكفـران    

  وهذا ما سنشرحه فيما يلي، بالمقدار الذي يتصل بالـسبب الأول مـن المـشكلة              

 الظلم في مجالات التوزيع والتداول وأمـا موقـف          وهوالاجتماعية في نظر الإسلام     

ــه الإســلام  ــسوف نتناول ــران النعمــة، ف ــسبب الثــاني وهــو كف   مــن ال

   بحــث مقبــل، أعــددناه لعــرض موقــف الإســلام مــن الإنتــاجبالــدرس

  .وأحكامه ومفاهيمه عنه

  جهاز التوزيع
  فبالنسبة إلى مجالات التوزيع منيت الإنسانية على مـر التـاريخ بـألوان مـن              

  على أساس فـردي بحـت، وأخـرى علـى أسـاس           : الظلم، لقيام التوزيع تارة   

  فكان الأول تعدياً على حقوق الجماعـة وكـان الثـاني بخـساً            . لا فردي خالص  

  .لحقوق الفرد

  وقد وضع الإسلام جهاز التوزيـع للمجتمـع الإسـلامي بالـشكل الـذي             

 ـ       . تلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماعة        ه وإشـباع  فلم يحـل بـين الفـرد وحق

  ميوله الطبيعية، كما لم يـسلب الجماعـة كرامتـها ولم يهـدد حياـا، وبـذلك         

  .امتاز عن أجهزة التوزيع المختلفة، التي جرها الإنسان على مر التاريخ

  العمـل : وجهاز التوزيع في الإسلام يتكون مـن أداتـين رئيـسيتين، وهمـا            

  .لعام للثروة الاجتماعيةولكل من الأداتين دورهما الفعال في الحقل ا. والحاجة
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  وسوف نتنـاول كـلاً مـن الأداتـين بالـدرس، لنعـرف دورهـا الـذي                

  تؤديه في مجال التوزيع، مع المقارنـة بـين مكانـة العمـل والحاجـة في جهـاز                  

  التوزيع الإسـلامي للثـروة، ومكانتـهما في التـصاميم والنظريـات الأخـرى             

  .ورأسماليةللتوزيع، التي تقوم على أسس شيوعية واشتراكية 

  دور العمل في التوزيع
  لكي نعرف دور العمل في التوزيـع، يجـب أن نـدرس الـصلة الاجتماعيـة               

  :فالعمل ينصب علـى مختلـف المـواد الطبيعيـة         . بين العمل والثروة التي ينتجها    

  فيستخرج المعدن مـن الأرض، ويقتطـع الخـشب مـن الأشـجار، ويغـوص              

  إلى غـير ذلـك مـن الثـروات        .. الجوعلى اللؤلؤ في البحر، ويصطاد طائراً من        

  والـسؤال . والمواد التي يحصل عليها الإنسان من الطبيعـة عـن طريـق العمـل             

  ماذا تكتسب المادة مـن طـابع اجتمـاعي بـسبب          : الذي نعالجه ذا الصدد هو    

  .العمل؟ وما هي علاقة العامل بالثروة التي حصل عليها عن طريق عمله؟

  )العامـل (لـصلة الاجتماعيـة بـين العمـل و        بانقطاع ا : فهناك الرأي القائل  

  وموضوعه، فليس للعمل أو العامل من حق إلا في إشـباع حاجتـه مهمـا كـان                

  عمله، لأن العمل ليس إلا وظيفة اجتماعية يؤديهـا الفـرد للمجتمـع، فيكافئـه              

  .عليها اتمع بضمان حاجاته

  ويتفق هذا الرأي مع وجهـة نظـر الاقتـصاد الـشيوعي، فـإن الاقتـصاد               

  الشيوعي ينظر إلى اتمع بوصفه كائنـاً كـبيراً يـذوب فيـه الأفـراد، ويحتـل       

  وعلـى أسـاس هـذه     . كل فرد منه موضع الخلية في الكائن العـضوي الواحـد          

  النظرة الـتي تـصهر الأفـراد في البوتقـة الاجتماعيـة الكـبرى، وتذيبـهم في         

 ـ            .. العملاق الكبير    ع أعمـالاً  لا تبدو الأعمـال الـتي يقـوم ـا أفـراد اتم

  فتنقطـع بـذلك   . لأفراد، لأن الأفراد قد ذابوا جميعـاً ضـمن الكـائن الكـبير            

  صلة العامل بنتائج عمله، ويصبح اتمع هو العامـل الحقيقـي والمالـك لنتـاج              
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  عمل الأفراد جميعـاً، ولـيس للأفـراد إلا إشـباع حاجـام، وفقـاً للـصيغة                

  مـن كـل   :(_لماديـة التاريخيـة   التي مرت بنا سـابقاً في دراسـتنا ل        _ الشيوعية

  فـالأفراد في اتمـع الـشيوعي يـشبهون        ). وفقاً لطاقته ولكل وفقـاً لحاجتـه      

  تماماً الأجزاء التي يتكون منها جهاز ميكانيكي، فإن كـل جـزء في الجهـاز لـه                

  استهلاك ما يحتاجه من زيت، وعليه القيام بوظيفته الخاصة، وبـذلك قـد            الحق في   

  نيكية جميعاً حظوظاً متـساوية مـن الزيـت بـالرغم مـن         تستهلك الأجزاء الميكا  

  وكـذلك أفـراد اتمـع يعطـى كـل         . اختلاف وظائفها في أهميتها وتعقيـدها     

  ، وإن اختلفـوا في مـدى      )وفقـاً لحاجتـه   (منهم في نظـام التوزيـع الـشيوعي       

  فالـشخص يعمـل ولكنـه لا يملـك ثمـرة     . مساهمتهم العملية في إنتاج الثـروة     

  ائجه، وإنما لـه الحـق في إشـباع حاجتـه سـواء زاد ذلـك      عمله ولا يختص بنت  

  .)١(على عمله أم قل عنه

  فهـو في   . وعلى هذا الأساس يصبح موقـف العمـل مـن التوزيـع سـلبياً             

  ضوء المفهوم الـشيوعي أداة إنتـاج للـسلع، ولـيس أداة توزيـع لهـا، وإنمـا           

 ـ                ى أفـراد الحاجة وحدها هي التي تقرر الطريقة التي يتم ـا توزيـع الـسلع عل

  اتمع، ولهذا يختلف أفراد اتمع في حظهـم مـن التوزيـع، وفقـاً لاخـتلاف               

  .حاجام، لا لاختلاف أعمالهم

  وأما الاقتصاد الاشتراكي الماركـسي، فهـو يحـدد صـلة العامـل بنتيجـة              

  فهـو يـرى أن العامـل هـو الـذي          : عمله في ضوء مفهومه الخاص عن القيمة      

  ة التي ينفق فيها عمله، فلا قيمة للمـادة بـدون العمـل      يخلق القيمة التبادلية للماد   

  وما دام العمل هو الينبـوع الأساسـي للقيمـة، فيجـب           . البشري المتجسد فيها  

  أن يكون توزيع القيم المنتجة في مختلف فـروع الثـروة علـى أسـاس العمـل،                

                                                
  هذا في الاتجاهات الشيوعية غير الماركسية، وأمـا الماركـسية فلـها طريقتـها الخاصـة في             ) ١ ( 

  )٢٢١_٢٢٠(تبرير ذلك على ضـوء مفهومهـا التـاريخي عـن المرحلـة الـشيوعية، راجـع ص                 

 .من هذا الكتاب
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  فيملك كل عامل نتيجة عمله والمادة التي انفـق عملـه فيهـا، لأـا أصـبحت                

  لا حـسب  ) لكـل حـسب عملـه     (أن: ة بسبب العمل وينتج عن ذلك     ذات قيم 

  ولمـا كـان   . حاجته، لأن من حق كل عامل أن يحصل على ما خلـق مـن قـيم               

  فبينمـا كانـت   . العمل هو الخلاق الوحيد للقيم، فهو الأداة الوحيـدة للتوزيـع          

  أداة التوزيع في اتمع الـشيوعي هـي الحاجـة، يـصبح العمـل أداة التوزيـع        

  .ة في اتمع الاشتراكيالأساسي

  .وأما الإسلام فيختلف عن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي معاً

  فهو يخالف الشيوعية في قطعها الـصلة بـين عمـل الفـرد ونتـائج عملـه،           

  وتأكيدها على اتمع بوصفه المالك الوحيـد لنتـائج أعمـال الأفـراد جميعـاً،              

   كـبيراً يختفـي مـن وراء الأفـراد،         لأن الإسلام لا ينظر إلى اتمع بصفته كائناً       

  ويحركها في هذا الاتجاه وذاك، بـل لـيس اتمـع إلا الكثـرة الكـاثرة مـن                 

  الإفراد فالنظرة الواقعية إنما تنصب علـى الأفـراد بوصـفهم بـشراً يتحركـون           

  .ويعملون، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله

  أن الفـرد  : اً عـن الاقتـصاد الاشـتراكي، القائـل        ويختلف الإسلام أيـض   

  هو الذي يمنح المـادة قيمتـها التبادليـة بعملـه، فـالمواد الطبيعيـة كالخـشب               

  _في رأي الإسـلام   _ لا تستمد قيمتـها   .. والمعادن وغير ذلك من ثروات الطبيعة     

  من العمل، بل قيمة كل مادة حصيلة الرغبـة الاجتماعيـة العامـة في الحـصول               

  .ما أوضحنا ذلك في دراستنا للمادية التاريخيةعليها، ك

  وإنما العمل في نظر الإسلام سبب لملكيـة العامـل لنتيجـة عملـه، وهـذه               

  الملكية الخاصة القائمة على أساس العمل، تعبير عـن ميـل طبيعـي في الإنـسان               

  إلى تملك نتائج عمله، ومرد هذا الميل إلى شـعور كـل فـرد بالـسيطرة علـى                 

  لشعور يوحي طبيعياً بالميـل إلى الـسيطرة علـى نتـائج العمـل     عمله، فإن هذا ا   

  ومكاسبه، وبذلك تكون الملكية القائمة علـى أسـاس العمـل حقـاً للإنـسان،              

  وحـتى اتمعـات الـتي تحـدثنا الـشيوعية عـن           . نابعاً من مشاعره الأصـيلة    
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  انعدام الملكية الخاصة فيها، لا تدحض حق الملكية القـائم علـى أسـاس العمـل               

  وإنمـا تعـني أن العمـل في تلـك         .. صفه تعبيراً عن ميل أصـيل في الإنـسان        بو

  اتمعات كان يحمل طابعاً اشتراكياً، فكانـت الملكيـة القائمـة علـى أساسـه              

  فالحقيقة هـي الحقيقـة، والميـل الطبيعـي إلى التملـك علـى             . اشتراكية أيضاً 

 ـ                 تلافأساس العمل ثابت على أي حـال، وإن اختلفـت نوعيـة الملكيـة لاخ

  .جتماعياًامن ناحية كونه فردياً أو : شكل العمل

  فالعمل إذن أساس لتملك العامل في نظر الإسـلام، وعلـى هـذا الأسـاس              

  فهو أداة رئيسية في جهاز التوزيع الإسلامي، لأن كـل عامـل يحظـى بـالثروات      

  إن العمـل سـبب  : الطبيعية التي يحصل عليها بالعمل، ويمتلكهـا وفقـاً لقاعـدة       

  .الملكية

  وهكذا نـستطيع أن نـستخلص في النهايـة المواقـف المذهبيـة المختلفـة،              

  .من الصلة الاجتماعية بين الفرد العامل ونتيجة عمله

  إن العمـل سـبب لتملـك اتمـع        :(فالقاعدة الشيوعية في هذا اـال     

  ).لا الفرد

  إن العمل سبب لقيمـة المـادة، وبالتـالي سـبب          ( :والقاعدة الاشتراكية 

  ).ل لهاتملك العام

  إن العمل سبب لتملـك العامـل للمـادة، ولـيس          (:والقاعدة الإسلامية 

  فالعامل حين يـستخرج اللؤلـؤ لا يمنحـه بعملـه هـذا قيمتـه         ).سبباً لقيمتها 

  .وإنما يملكه ذا العمل

  دور الحاجة في التوزيع
  إن العمل هو الأداة الرئيـسية الأولى في جهـاز التوزيـع، بوصـفه أساسـاً               

  والأداة الأخرى التي تـساهم في عمليـة التوزيـع         .  عرفنا قبل لحظة   للملكية كما 

  .مساهمة رئيسية هي الحاجة
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  والدور المشترك الذي يؤديه العمـل والحاجـة معـاً في هـذا اـال، هـو                

  .الذي يحدد الشكل الأولي العام للتوزيع في اتمع الإسلامي

  لحاجـة أن نقـسم    ويمكننا لإيضاح هذا الدور المشترك الذي تـساهم فيـه ا          

  قـادرة : فإن اتمـع يحتـوي عـادة علـى فئـة          : أفراد اتمع إلى ثلاث فئات    

  علـى تـوفير معيـشتها في      _ بما تتمتع به من مواهب وطاقات فكرية وعمليـة        _

  تـستطيع أن تعمـل، ولكنـها لا تنـتج في          : مستوى مرفه غني، وفئـة أخـرى      

  :اسـية، وفئـة ثالثـة   عملها إلا ما يشبع ضـروراا ويـوفر لهـا حاجاـا الأس        

  ومـا إلى ذلـك مـن الأسـباب        . لا يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية        

  .التي تشل نشاط الإنسان، وتقذف به خارج نطاق العمل والإنتاج

  فعلى أساس الاقتصاد الإسلامي تعتمد الفئة الأولى في كـسب نـصيبها مـن             

  ية للتوزيـع، فيحـصل    التوزيع على العمل، بوصفه أساساً للملكيـة وأداة رئيـس         

  كل فرد من هذه الفئة على حظه مـن التوزيـع وفقـاً لإمكاناتـه الخاصـة، وإن         

  زاد ذلك على حاجاته، مـا دام يـستخدم إمكاناتـه في الحـدود الـتي يـضعها              

  فالحاجـة إذن لا تعمـل     . الاقتصاد الإسلامي للنـشاطات الاقتـصادية للأفـراد       

  .هو أساس نصيبها من التوزيع. شيئاً بالنسبة إلى هذه الفئة، وإنما العمل

  وبينما تعتمد الفئة الأولى على العمل وحـده، يرتكـز دخـل الفئـة الثالثـة            

  وكياا الاقتصادي في الإسلام على أسـاس الحاجـة وحـدها، لأن هـذه الفئـة            

  عاجزة عن العمل، فهي تحصل على نصيب من التوزيـع يـضمن حياـا كاملـة               

  لكفالـة العامـة والتـضامن الاجتمـاعي في    على أساس حاجتها، وفقاً لمبـاديء ا      

  .اتمع الإسلامي

ــة  ــة الثاني ــا الفئ ــن : وأم ــها إلا الأدنى م ــن عمل ــني م ــتي ولا تج   ال

  فالعمـل يكفـل لهـا     . المعيشة، فهي تعتمد في دخلها على العمل والحاجـة معـاً          

  _وفقـاً لمبـاديء الكفالـة والتـضامن       _ معيشتها الضرورية، والحاجـة تـدعو     
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  دخل هذه الفئة، بأسـاليب وطـرق محـددة في الاقتـصاد الإسـلامي             إلى زيادة   

  .كما سيأتي، ليتاح لأفراد هذه الفئة العيش بالدرجة العامة من الرفاه

  ومن خلال هذا نـستطيع أن نـدرك أوجـه الاخـتلاف بـبن دور الحاجـة             

  في الاقتصاد الإسلامي بـصفتها أداة توزيـع ودورهـا في المـذاهب الاقتـصادية            

  .الأخرى

  اجة في نظر الإسلام والشيوعيةالح
   لطاقتـه ولكـل    أن من كـل وفقـاً     : القائلة_ تعتبر الحاجة في نظر الشيوعية    

  وحدها هي المعيـار الأساسـي في توزيـع النـاتج علـى الأفـراد         _ وفقاً لحاجته 

  العاملين في اتمع فلا تسمح للعمل بإيجاد ملكيـة أوسـع نطاقـاً مـن حاجـة                

  م بالعمــل بوصــفه أداة للتوزيــع إلى جانــببينمــا يعتــر الإســلا.. العامـل 

  الحاجة، ويسند إليه دوراً إيجابيـاً في هـذا المـضمار، وبـذلك يفـتح اـال في             

  الحياة الاقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهـب ونموهـا، علـى أسـاس مـن              

  التنافس والسباق، ويـدفع الأفـراد الموهـوبين إلى إنفـاق كـل إمكانـام في               

  لاقتصاد وعلى العكس مـن ذلـك الـشيوعية، فإـا باقامتـها            مضمار المدنية وا  

  دون نوعيـة عملـه ونـشاطه، تـؤدي        للتوزيع على أساس حاجة العامل وحدها       

  إلى تجميد الدوافع الطبيعية في الإنسان الباعثة على الجد والنـشاط، فـإن الـذي              

  يبعث الفرد على ذلك إنما هو في الحقيقة مصلحته الخاصـة، فـإذا جـرد العمـل               

  ن وصفه أداة توزيع واتخذت الحاجـة وحـدها مقياسـاً لنـصيب كـل فـرد،        ع

  كما تصنع الشيوعية، كان في ذلك القـضاء علـى أهـم قـوة دافعـة بالجهـاز              

  .الاقتصادي إلى الأمام، ومحركة له في اتجاه متصاعد

  الحاجة في نظر الإسلام والاشتراكية الماركسية
  _تـه ولكـل حـسب عملـه       من كل حسب طاق   : _تعتمد الاشتراكية القائلة  

  

  

 ٢٣_اقتصـادنا
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  على العمل بصفته الجهاز الأساسي للتوزيـع، فلكـل عامـل الحـق في نتيجـة               

  وبـذلك يلغـى دور الحاجـة   . عمله مهما كانت هذه النتيجة ضـئيلة أو كـبيرة         

  في التوزيع، فلا يقف نصيب العامـل عنـد حاجتـه إذا كـان ينـتج في عملـه                  

  حاجتـه كاملـة إذا قـصر بـه        أكثر من حاجته، كما لا يحظى العامل بما يـشبع           

  عمله عن تقديم خدمة إنتاجية تـوازي ذلـك، فلكـل فـرد إذن قيمـة عملـه                 

  .العمل من قيمةمهما كانت حاجته ومهما حققه 

  وهذا يختلف عن وجهة نظر الإسـلام في الحاجـة، فـإن لهـا في رأيـه دوراً                 

 ـ                 ار عملـه  إيجابياً مهماً، لأا وإن لم تكن سبباً لحرمان العامـل الموهـوب مـن ثم

  غير أـا سـبب فعـال في التوزيـع بالنـسبة إلى الفئـة              . إذا زادت عن حاجته   

  الثانية من فئات اتمع، الـتي استعرضـناها قبـل دقـائق، وهـي الفئـة الـتي         

  لا تملك من القدرة الفكرية والجسدية إلا الدرجة التي تسمح لها بالحـصول علـى              

  علـى الأسـس الاشـتراكية     الحد الأدنى من ضرورات الحياة فإن هـذه الفئـة           

  الماركسية للإقتصاد يجب أن تقنع بثمار عملـها الـضئيلة، وتستـسيغ الفـوارق             

  الكبيرة بين مستوى معيشتها ومستوى المعيشة العام للفئـة الأولى، القـادرة علـى         

  كسب العيش المرفه، لأن العمل وحـده هـو الـذي يمـارس التوزيـع في ظـل                

  مع بأكثر مـن العـيش الـذي يرشـحه لـه           الاشتراكية، فلا يمكن للعامل أن يط     

  وأمـا في ظـل الاقتـصاد الإسـلامي فـالأمر يختلـف، لأن الإسـلام لم             . عمله

  يكتف بالعمل وحده لتنظيم جهاز التوزيع بـين العـاملين، بـل جعـل للحاجـة               

  نصيباً من ذلك، واعتبر عجز الفئة الثانية عـن تحقيـق المـستوى العـام للرفـاه                

  .سـاليب والطـرق المعينـة لمعالجـة هـذه الحاجـة           ، ووضع الأ  لوناً من الحاجة  

 ـفالعامل الموهوب الطيب الحظ لن يحرم مما زاد على حاجتـه مـن ن                اج عملـه،  ت

  ولكن العامل الذي لم يمنح إلا الحد الأدنى من الطاقـة العمليـة، سـوف يحـصل                

  .على نصيب أكبر من نتاجه

  كـسية، وهناك نقطة خلاف فكري أخرى بـين الإسـلام والاشـتراكية المار           
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  حول الفئة الثالثة من فئات اتمع الثلاث، الـتي حرمـت مـن العمـل بـسبب        

  والاخـتلاف بـين الإسـلام والاشـتراكية       . طبيعة تكوينها الفكري والجـسدي    

  الماركسية حول هذه الفئة المحرومة ينبع مـن تنـاقض مفاهيمهـا عـن علاقـات               

  .التوزيع

   الاشـتراكي اليـوم مـن      وأنا لا أريد أن أتناول ذا الصدد موقـف العـالم          

  أن الفـرد العـاجز عـن      : الفئة الثالثة، ولا أحاول أن أكـرر المـزاعم القائلـة          

  العمل محكوم عليه في اتمعات الاشـتراكية بـالموت جوعـاً، لأنـني أريـد أن               

  أدرس المسألة من الوجهة النظرية لا التطبيقيـة، ولا أريـد أن أتحمـل مـسؤولية               

  .داء العالم الاشتراكي عنهتلك المزاعم التي يرددها أع

  فمن الناحية النظرية لا يمكن للاقتـصاد الاشـتراكي الماركـسي أن يفـسر             

  حق الفئة الثالثة في الحياة، ويبرر حصولها علـى نـصيب مـن النـاتج العـام في                 

  عملية التوزيع، لأن التوزيع لا يقـوم في رأي الماركـسية علـى أسـاس خلقـي                

 ـ     صراع الطبقـي في اتمـع الـتي يمليهـا شـكل     ثابت، وإنما يحدد وفقاً لحالة ال

  أن الـرق ومـوت الرقيـق تحـت        : الإنتاج السائد، ولذلك تـؤمن الماركـسية      

  كـان شـيئاً سـائغاً في ظـروف الـصراع          .. السياط وحرمانه من ثمرات عمله    

  .الطبقي بين السادة والعبيد

  وعلى هذا الأساس الماركسي يجـب أن يـدرس حـظ الفئـة الثالثـة مـن                

  في ضوء مركزها الطبقـي، مـا دامـت حظـوظ الأفـراد في التوزيـع               التوزيع  

  .تحدد وفقاً لمراكزهم الطبقية في المعترك الاجتماعي

  ولما كانت الفئة الثالثة مجردة عن ملكية وسائل الإنتاج وعـن طاقـة العمـل              

  الطبقــة:(المنــتج، فهــي لا تنــدرج ضــمن إحــدى الطبقــتين المتــصارعتين

 ـ     ، ولا تـشكل جـزءاً مـن الطبقـة العاملـة في دور           )ةالرأسمالية والطبقة العامل

  .انتصار العمال وإنشاء اتمع الاشتراكي
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  وإذا كان الأفراد العاجزون بطبيعتهم عن العمـل منفـصلين عـن الـصراع             

  الطبقي بين الرأسماليين والعمال، وبالتـالي عـن الطبقـة العاملـة الـتي تـسيطر              

  ة فلا يوجـد أي تفـسير علمـي علـى          على وسائل الإنتاج في المرحلة الاشتراكي     

  الطريقة الماركسية يبرر نصيب هـؤلاء مـن التوزيـع، وحقهـم في الحيـاة وفي               

  سيطرت عليها الطبقة العاملة، مـا دامـوا خـارج نطـاق الـصراع             الثروة التي   

  وهكذا لا تستطيع الماركـسية أن تـبرر بطريقتـها الخاصـة ضـمان             ... الطبقي

  . المرحلة الاشتراكيةحياة الفئة الثالثة ومعيشتها في

  وأما الإسلام فهو لا يحدد عملية التوزيع علـى أسـاس الـصراع الطبقـي في        

  اتمع، وإنما يحددها في ضوء المثل الأعلى للمجتمـع الـسعيد، وعلـى أسـاس              

  من القيم الخلقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الـذي يـضمن تحقيـق              

  .ليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنةتلك القيم وإيجاد ذلك المثل، وتق

  وعملية التوزيع التي ترتكز على هذه المفاهيم تتـسع بطبيعـة الحـال للفئـة              

  .الثالثة، بوصفها جزءاً من اتمع الإنساني الذي يجـب أن تـوزع فيـه الثـروة               

  بشكل يقلص آلام الحرمان إلى أبعد حد ممكن، تحقيقاً للمثـل الأعلـى للمجتمـع              

  . الاجتماعيـة عليهـا    م الخلقية الـتي يقـيم الإسـلام العلاقـات         السعيد، وللقي 

  ويصبح من الطبيعي عندئذ أن تعتبر حاجة هـذه الفئـة المحرومـة سـبباً كافيـاً                

ــع ــاة، وأداة مــن أدوات التوزي ــوم: (لحقهــا في الحي ــوالهم حــق معل   وفي أم

  ).للسائل والمحروم

  الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية
  أسمالي بشكله الصريح فهو علـى النقـيض مـن الإسـلام           وأما الاقتصاد الر  

  تماماً في موقفه من الحاجـة، فـإن الحاجـة في اتمـع الرأسمـالي ليـست مـن                  

  الأدوات الإيجابية للتوزيع، وإنمـا هـي أداة ذات صـفة مناقـضة ودور إيجـابي               

  فهـي كلمـا اشـتدت عنـد الأفـراد         . معاكس لدورها في اتمع الإسـلامي     
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   مـن التوزيـع، حـتى يـؤدي الإنخفـاض في ايـة الأمـر إلى                إنخفض نصيبهم 

  :والـسبب في ذلـك  . انسحاب عدد كبير منهم عـن مجـال العمـل والتوزيـع        

  وجود كثـرة مـن القـوى العاملـة المعروضـة          : أن انتشار الحاجة وشدا يعني    

  في السوق الرأسمالية، تزيـد عـن الكميـة الـتي يطلبـها أربـاب الأعمـال،                

  اقة الإنـسانية سـلعة رأسماليـة تـتحكم في مـصيرها قـوانين              ونظراً إلى أن الط   

  فمـن الطبيعـي أن   .. العرض والطلب، كما تـتحكم في سـائر سـلع الـسوق           

  ينخفض أجر العمل تبعاً لزيادة العـرض علـى الطلـب، ويـستمر الانخفـاض              

  وفقاً لهذه الزيادة، وحين تـرفض الـسوق الرأسماليـة امتـصاص كـل الكميـة              

  لعاملة، ويمـنى عـدد كـبير مـن ذوي الحاجـة بالبطالـة             المعروضة من القوى ا   

  نتيجة لذلك، يتحتم على هذا العدد الكـبير أن يفعـل المـستحيل في سـبيل أن                

  .يبقى حياً، أو يتحمل آلام الحرمان والموت جوعاً

  وهكذا فإن الحاجـة لا تعـني شـيئاً إيجابيـاً في التوزيـع الرأسمـالي، وإنمـا               

  ى العاملة، وليس أمام كـل سـلعة تمـنى بزيـادة           تعني وفرة في المعروض من القو     

  العرض على الطلب إلا أن يـنخفض ثمنـها ويجمـد إنتاجهـا حـتى تـستهلك،           

  .وتصحح النسبة بين العرض والطلب

  إنـسجاب الفـرد مـن مجـال التوزيـع         : فالحاجة في اتمع الرأسمالي تعـني     

  .وليست أداة للتوزيع

  الملكية الخاصة
  عمل سـبب للملكيـة وفقـاً للميـل الطبيعـي في           أن ال : حينما قرر الإسلام  

  الإنسان إلى تملك نتائج عمله، واتخـذ مـن العمـل علـى هـذا الأسـاس أداة                 

  :انتهى من ذلك إلى أمرين.. رئيسية للتوزيع

  فـإن . السماح بظهور الملكية الخاصة علـى الـصعيد الاقتـصادي         : أحدهما

  للعامـل ملكيـة خاصـة   العمل إذا كان أساساً للملكية، فمن الطبيعي أن توجـد    
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  للسلع التي تدخل في إيجادها وجعلـها مـالاً، مثـل المزروعـات والمنـسوجات              

  .وما شاكلها

  تعـبير . أن تملك الإنسان العامـل للأمـوال الـتي أنتجهـا          : ونحن حين نقرر  

  أن في الإنـسان مـيلاً طبيعيـاً إلى الاختـصاص          : عن ميل طبيعي فيه نعني بذلك     

  : الأمـر الـذي يعـبر عنـه في المـدلول الاجتمـاعي           بنتائج عمله عن الآخرين،   

  بالتملك، وأما نوعية الحقوق التي تترتب علـى هـذا الاختـصاص فـلا تقـرر               

  يقررها النظام الاجتماعي وفقـاً لمـا يتبنـاه مـن أفكـار            وفقاً لميل طبيعي، وإنما     

  هي من حق العامل الـذي تملـك الـسلعة بالعمـل، أن يبـذر              : فمثلاً. ومصالح

  ت مالاً خاصاً به؟ أو هل مـن حقـه أن يـستبدلها بـسلعة أخـرى، أو        ا ما دام  

  ..أن يتجر ا وينمي ثروته عن طريـق جعلـها رأس مـال تجـاري أو ربـوي؟                 

  إن الجواب على هذه الأسئلة وما شـاكلها يقـرره النظـام الاجتمـاعي الـذي               

  .يحدد للملكية الخاصة حقوقها، ولا يتصل بالفطرة والغريزة

  الإسلام في تحديـد حقـوق الاختـصاص هـذه، فـأنكر           ولأجل هذا تدخل    

  فقـد أنكـر   . بعضها واعترف بالبعض الآخر، وفقاً للمثل والقـيم الـتي تبناهـا           

  مثلاً حق المالك في التبذير بماله أو الإسراف به في مجـال الإنفـاق، وأقـر حقـه                 

  في الاستمتاع به دون تبذير أو إسراف، وأنكـر حـق المالـك في تنميـة أموالـه           

  يملكه عن طريق الربا، وأجاز لـه تنميتـها عـن طريـق التجـارة ضـمن                التي  

  حدود وشروط خاصة وتبعاً لنظرياته العامة في التوزيـع الـتي سـوف ندرسـها              

  .في الفصول المقبلة إن شاء االله

*     *     *  

  هـو : إن العمـل سـبب الملكيـة   : والأمر الآخر الذي يستنتج مـن قاعـدة   

  فـإن العمـل إذا كـان    . فقاً لمقتضيات هذه القاعـدة    تحديد مجال الملكية الخاصة و    

  هو الأساس الرئيسي للملكية الخاصة، فيجب أن يقتصر نطـاق الملكيـة الخاصـة             
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  على الأموال الـتي يمكـن للعمـل أن يتـدخل في إيجادهـا أو تركيبـها، دون                 

  .الأموال التي ليس للعمل فيها أدنى تأثير

  :يعـة تكوينـها وإعـدادها     وعلى هذا الأساس تنقسم الأمـوال بحـسب طب        

  .إلى ثروات خاصة وعامة

  كل مـال يتكـون أو يتكيـف طبقـاً للعمـل البـشري             : فالثروات الخاصة 

  الخاص المنفـق عليـه، كالمزروعـات والمنـسوجات، والثـروات الـتي أنفـق              

  عمل في سبيل استخراجها من الأرض والبحـر أو اقتناصـها مـن الجـو فـإن                

  تكوين نفس المـال كعمـل الـزراع بالنـسبة         إما في   : العمل البشري يتدخل هنا   

  إلى الناتج الزراعي، وإما في تكييف وجـوده وإعـداده بالـصورة الـتي تـسمح           

   الكهربـاء مـن القـوى المنتـشرة        استخراجبالاستفادة منه، كالعمل المبذول في      

  فالطاقـة الكهربائيـة   . في الطبيعة، أو إخـراج المـاء أو البتـرول مـن الأرض            

  ليـست مخلوقـة للعمـل البـشري،       ..  من الماء أو البترول    والكميات المستخرجة 

  .ولكن العمل هو الذي كيفها وأعدها بالصورة التي تسمح بالاستفادة منها

  وهذه الثروات التي يدخل العمل البـشري في حـساا هـي اـال المحـدد               

  في الإسلام للملكية الخاصة، أي النطاق الذي سمـح الإسـلام بظهـور الملكيـة              

  ه، لأن العمل أساس الملكيـة، ومـا دامـت تلـك الأمـوال ممتزجـة               الخاصة في 

  بالعمل البشري فللعامل أن يتملكها، ويستعمل حقوق التملـك مـن اسـتمتاع            

  .واتجار وغيرهما

  كل مال لم تتدخل اليد البـشرية فيـه كـالأرض،          : وأما الثروات العامة فهي   

  ل أحيانـاً في   والإنـسان وإن كـان يتـدخ      . فإا مال لم تصنعه اليـد البـشرية       

  تكييف الأرض بالكيفية الـتي تجعلـها صـالحة للزراعـة والاسـتثمار، غـير أن        

  هذا التكييف محدود مهما فرض أمده، فـإن عمـر الأرض أطـول منـه، فهـو                

  وتـشابه الأرض  . لا يعدو أن يكون تكييفاً لفتـرة محـدودة مـن عمـر الأرض             
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  ، فـإن مـادة هـذه المعـادن        في ذلك رقبة المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيها       

  الكامنة في الأرض ليـست مدينـة للعمـل البـشري في تكوينـها أو تكييفهـا،           

  وإنما يتدخل العمل في الكميات المستخرجة منها، الـتي ينفـق جهـد في سـبيل               

  .إخراجها وفصلها عن بقية المواد الأرضية

  أو عنواـا الأولي كمـا يقـول       _ وهذه الثروات العامـة بحـسب طبيعتـها       

  ليست مملوكة ملكية خاصة لفـرد مـن الأفـراد لأن أسـاس الملكيـة              _ فقهاءال

  الخاصة هو العمل، فالأموال الـتي لا يمتـزج ـا العمـل لا تـدخل في اـال                  

  المحدد للملكية الخاصة، وإنما هي أموال مباحة إباحـة عامـة أو مملوكـة ملكيـة               

  .عامة

  لا تملـك  _ فيـه ،بوصفها مالاً لا تـدخل للعمـل البـشري          _فالأرض مثلاً 

  والعمل الـذي يبـذل في إحيـاء الأرض وإعـدادها، لمـا كـان              . ملكية خاصة 

  فهـو لا يـدرج الأرض     .. تكييفاً مؤقتاً بمدة محدودة أقـصر مـن عمـر الأرض          

  في مجال الملكية الخاصة، وإنما يجعل للعامل حقاً في الأرض يـسمح لـه بالإنتفـاع               

  يمتـاز علـيهم بمـا أنفـق علـى         ا، ومنع الآخرين من مزاحمته في ذلك، لأنـه          

 ـفمن الظلم أن يساوي بـين الأيـدي الـتي عملـت وت            . الأرض من طاقة     ت،عب

  وبين أيد أخرى لم تعمل في الأرض ولم تتعـب في سـبيلها فلأجـل ذلـك ميـز                  

  العامل بحق في الأرض دون أن يسمح له بتملكها، ويستمر هـذا الحـق مادامـت               

  .رض سقط حقه الخاصالأرض متكيفة وفقاً لعمله، فإذا أهمل الأ

  أن الملكيـة الخاصـة لا تظهـر إلا        : وهكذا يتضح أن القاعدة العامـة هـي       

  في الأموال التي امتزجت في تكوينها وتكييفها بالعمـل البـشري، دون الأمـوال             

  والثروات الطبيعية التي لم تمتـزج بالعمـل، لأن سـبب الملكيـة الخاصـة هـو                

 ـ           اق العمـل البـشري لا يـدخل في        العمل، فما لم يكن المال مندرجاً ضـمن نط

  .مجال الملكية الخاصة
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  وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءاا، لاعتبـارات تتعلـق بمـصلحة الـدعوة            

  .الإسلامية كما سنشير إليه فيما يأتي

  الملكية أداة ثانوية للتوزيع
  .ويأتي بعد العمل والحاجة دور الملكية بوصفها أداة ثانوية للتوزيع

  لام حين سمح بظهور الملكية الخاصـة علـى أسـاس العمـل،            وذلك أن الإس  

  خالف الرأسمالية والماركسية معاً في الحقوق الـتي منحهـا للمالـك، واـالات             

  فلم يسمح له باستخدام مالـه في تنميـة ثروتـه سماحـاً            . التي فسح له بممارستها   

  .فأجـازت كـل ألـوان الـربح       : مطلقاً دون تحديد، كما صـنعت الرأسماليـة       

  إذ تحـرم الـربح    :  يغلق عليه فرصة الربح ائيـاً، كمـا تفعـل الماركـسية            ولم

  وإنمـا وقـف الإسـلام موقفـاً       .. والاستثمار الفردي للمال بمختلـف أشـكاله      

  فحرم بعض ألـوان الـربح كـالربح الربـوي، وسمـح بـبعض آخـر               : وسطاً

  .كالربح التجاري

   مـع وهو في تحريمه لـبعض ألـوان الـربح يعـبر عـن خلافـه الأساسـي              

  ،)مـع الرأسماليـة   (الرأسمالية في الحرية الاقتصادية، التي مر بنـا نقـدها في بحـث            

  .بوصفها أساساً للتفكير المذهبي الرأسمالي

  وسوف ندرس في بحوث مقبلـة بعـض ألـوان الـربح المحـرم في الإسـلام،        

  .كالربح الربوي، ووجهة نظر الإسلام، في إلغائه

  تجـاري يعـبر عـن خلافـه الأساسـي         كما أن الإسلام في سماحه بالربح ال      

  مع الماركسية، في مفهومها عن القيمـة والقيمـة الفائـضة، وطريقتـها الخاصـة              

  .في تفسير الأرباح الرأسمالية، كما مر بنا في دراستنا للمادية التاريخية

  وباعتراف الإسلام بالربح التجاري أصـبحت الملكيـة بنفـسها أداة لتنميـة            

  قـاً للـشروط والحـدود الـشرعية، وبالتـالي أداة          المال، عن طريق الاتجـار وف     
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  ثانوية للتوزيع، محدودة بحدود من القـيم المعنويـة والمـصالح الاجتماعيـة الـتي              

  .يتبناها الإسلام

*     *     *  

  هذه هي الصورة الإسلامية للتوزيع، نستخلـصها ممـا سـبق ضـمن هـذه              

  .السطور

  لكيـة، فمـن يعمـل في حقـل         أساساً للم  العمل أداة رئيسية للتوزيع بوصفه    

  .الطبيعة يقطف ثمار عمله ويتملكها

  الحاجة أداة رئيسية للتوزيع بوصـفها تعـبيراً عـن حـق إنـساني ثابـت في             

  .الحياة الكريمة، وذا تكفل الحاجات في اتمع الإسلامي ويضمن إشباعها

  الملكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق النـشاطات التجاريـة الـتي سمـح ـا             

  لإسلام ضمن شروط خاصـة لا تتعـارض مـع المبـاديء الإسـلامية للعدالـة             ا

  .الاجتماعية، التي ضمن الإسلام تحقيقها كما سيأتي في شرح التفاصيل

  التداول
ــداول ــة(الت ــصادية،) المبادل ــاة الاقت ــان الأساســية في الحي   أحــد الأرك

  .ريخيـاً وهو لا يقل أهمية عن الإنتاج والتوزيـع، وإن كـان متـأخراً عنـهما تا               

  فإن الوجود التاريخي للإنتاج والتوزيـع يقتـرن دائمـاً بـالوجود الاجتمـاعي              

  ليواصـل حياتـه ويكـسب     _ للإنسان، فمتى وجد مجتمع إنساني فمن الضروري      

  أن يمارس لوناً من ألوان الإنتـاج، وأن يـوزع الثـروة المنتجـة علـى               _ معيشته

   فـلا حيـاة اجتماعيـة   .أفراده بأي شكل من أشكال التوزيع التي يتفـق عليهـا       

  وأما المبادلـة فلـيس مـن الـضروري أن توجـد           . للإنسان دون إنتاج وتوزيع   

  لأن اتمعـات في بدايـة تكوينـها تعـيش علـى           . في حياة اتمع منذ البـدء     
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 ٣٦٤

  

  قيـام كـل عائلـة في      : الأغلب لوناً من الاقتصاد البدائي المقفل، الـذي يعـني         

  .دون الاسـتعانة بمجهـودات الآخـرين      اتمع بإنتاج كل مـا تحتـاج إليـه،          

  وهذا اللون من الاقتصاد المقفل لا يفسح مجالاً للمبادلـة، مـادام كـل منتـوج               

  وإنمـا .. يستوعب بإنتاجه كل حاجاته البسيطة ويكتفي بمـا ينتجـه مـن سـلع             

  تبدأ المبادلة دورها الفعال على الـصعيد الاقتـصادي، حـين تتنـوع حاجـات              

  سلع التي يحتاجها في حياته ويصبح كـل فـرد عـاجزاً           الإنسان وتنمو، وتتعدد ال   

  بمفرده عن إنتاج كل ما يحتاجه من تلك الـسلع بأنواعهـا وأشـكالها المختلفـة،               

  أو فئـة  _ فيضطر اتمع إلى تقسيم العمل بـين أفـراده، ويأخـذ كـل منـتج              

  بالتخصص في إنتاج سلعة معينة من السلع المختلفـة الـتي يحـسن            _ من المنتجين 

   أكثر من غيرها، ويشبع حاجاته الأخرى بمبادلـة الفـائض مـن الـسلع              إنتاجها

  التي ينتجها، بما يحتاجه من السلع الـتي ينتجهـا الآخـرون، فتبـدأ المبادلـة في                

  الحياة الاقتصادية بوصـفها وسـيلة لإشـباع حاجـات المنـتجين، بـدلاً عـن               

  .تكليف كل منتج بإشباع حاجاته كلها بإنتاجه المباشر

  المبادلة تيسيراً للحياة، وتجاوباً مـع اتـساع الحاجـات واتجـاه           وهكذا تنشأ   

  .الإنتاج إلى التخصص والتطور

  أن المبادلـة في الحقيقـة تعمـل في الحيـاة          : وعلى هـذا الأسـاس نعـرف      

  الاقتصادية للمجتمع بوصفها واسـطة بـين الإنتـاج والاسـتهلاك، أو بتعـبير             

  ئماً عن طريـق المبادلـة المـستهلك       فالمنتج يجد دا  . آخر بين المنتجين والمستهلكين   

  الذي يحتاج إلى السلعة التي ينتجها، وهذا المستهلك بـدوره ينـتج سـلعة مـن               

  .نوع آخر ويحصل في المبادلة على المستهلك الذي يشتريها

  الـذي حـرم الإنـسانية     _ كما يعبر القـرآن الكـريم     _ ولكن ظلم الإنسان  

  علـى حـساب هـذا     توزيـع   من بركات الحياة وخيراا، وتـدخل في مجـال ال         

   أيضاً إلى المبادلـة حـتى طورهـا وصـيرها أداة اسـتغلال             سرى.. الحق أو ذاك  

  وتعقيد، لا أداة إشباع للحاجـات وتيـسير للحيـاة، وواسـطة بـين الإنتـاج               
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 ٣٦٥

   فنشأ عـن الوضـع الظـالم للمبادلـة مـن     .والادخار لا بين الإنتاج والإستهلاك   

 ـأ عـن الأوضـاع الظ  المآسي وألوان الاستغلال، نظير مـا نـش        ة للتوزيـع في الم

  .مجتمعات الرق والإقطاع، أو في مجتمعات الرأسمالية والشيوعية

  ولكي نشرح وجهة نظر الإسلام عـن المبادلـة لا بـد لنـا أن نعـرف رأي                 

  الإسلام في السبب الأساسي الذي جعل مـن المبادلـة أداة ظالمـة للاسـتغلال،              

  رس الحلـول الـتي تقـدم ـا الإسـلام          وما هي النتائج التي تمخض عنها، ثم ند       

  للمشكلة، وكيف أعطى للمبادلـة صـيغتها العادلـة وقوانينـها الـتي تواكـب        

  أغراضها الرشيدة في الحياة؟؟

*     *     *  

  :وقبل كل شيء يجب أن نلاحظ أن للمبادلة شكلين

  . المبادلة على أساس المقايضة:أحدهما

  . المبادلة على أساس النقد:والآخر

  مبادلة سـلعة بـأخرى وهـذا الـشكل هـو          : ادلة على أساس المقايضة   فالمب

  في اتمعـات الآخـذة  _ أسبق أشكال المبادلة تاريخياً، فقـد كـان كـل منـتج     

  يحصل على السلع الـتي لا ينتجهـا نظـير الفـائض           _ بالتخصص وتقسيم العمل  

  فمن ينـتج مائـة كيلـو مـن الحنطـة يحـتفظ       . من السلعة التي اختص بإنتاجها    

   المبلغ مثلاً لإشـباع حاجتـه، ويـستبدل خمـسين كيلـو مـن الحنطـة                بنصف

  .بمبلغ معين من القطن الذي ينتجه غيره

  ، لم يـستطع أن ييـسر التـداول        )المقايـضة (ولكن هذا الشكل من المبادلـة     

  في الحياة الاقتصادية، بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيـداً علـى مـر الـزمن كلمـا                

  ن المقايـضة تـضطر منـتج الحنطـة أن         ازداد التخصص وتنوعت الحاجـات، لأ     

  يجد حاجته من القطن عند شخص يرغب في الحـصول علـى الحنطـة، وأمـا إذا              

  كان صاحب القطن بحاجـة إلى فاكهـة لا إلى حنطـة، ولـيس لـدى صـاحب          
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 ٣٦٦

  فسوف يتعذر على صـاحب الحنطـة أن يحـصل علـى حاجتـه            .. الحنطة فاكهة 

  وافـق بـين حاجـة المـشتري       وهكذا تتولد الصعوبات من نـدرة الت      . من القطن 

  .وحاجة البائع

  فمـن .  قـيم الأشـياء المعـدة للمبادلـة        ينأضف إلى ذلك صعوبة التوافق ب     

  كان يملك فرساً لا يستطيع أن يحصل عـن طريقهـا علـى دجاجـة، لأن قيمـة                

  الدجاجة أقل من قيمة الفرس، وهـو غـير مـستعد بطبيعـة الحـال للحـصول          

  ولا هـي قابلـة للقـسمة حـتى يحـصل          على دجاجة واحدة نظير فرس كاملة،       

  .على دجاجة نظير جزء منها

  :وكذلك أيضاً كانـت عمليـات المبادلـة تواجـه مـشكلة أخـرى هـي               

  صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة، إذ لا بد لقياس قيمـة الـشيء الواحـد               

  .من مقارنته بباقي الأشياء الأخرى، حتى تعرف قيمته بالنسبة إليها جميعاً

   الأسباب بدأت اتمعات التي تعتمـد علـى المبادلـة تفكـر في تعـديل      لهذه

  المقايضة بشكل يعالج تلك المشاكل، فنـشأت فكـرة اسـتعمال النقـد بوصـفه           

  وظهر على هذا الأسـاس الـشكل الثـاني        . أداة للمبادلة بدلاً عن السلعة نفسها     

   الـسلعة الـتي  فأصبح النقد وكـيلاًُ عـن   . للمبادلة، أي المبادلة على أساس النقد     

  فبدلاً عـن تكليـف صـاحب      . كان يضطر المشتري إلى تقديمها للبائع في المقايضة       

   القطـن نظـير القطـن الـذي        حببتقديم الفاكهة إلى صـا    _ في مثالنا _ الحنطة

  يصبح بإمكانه أن يبيـع حنطتـه نظـير نقـد، ثم يـشتري بالنقـد          .. يشتريه منه 

  رى الفاكهـة الـتي يطلبـها      القطن الذي يرغب فيه، وصاحب القطن بدوره يشت       

  .بما حصل عليه من نقود

*     *     *  

  ووكالة النقد عن السلعة في عمليـات التـداول، كفلـت حـل المـشاكل              

  .التي نجمت عن المقايضة وتذليل صعوباا

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٦٧

  بين حاجـة المـشتري وحاجـة البـائع زالـت، إذ لم يعـد              فصعوبة التوافق   

   السلعة الـتي يحتاجهـا، وإنمـا يكفـي    من الضروري للمشتري أن يقدم إلى البائع   

  .أن يقدم له النقد الذي يمكّنه من شراء تلك السلعة من منتجيها بعد ذلك

  وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت، لأن قيمة كـل سـلعة أصـبحت              

  .تقدر بالنسبة للنقود وهي قابلة للقسمة

 ـ               در كلـها كما أصبح من الميسور تقدير قـيم الأشـياء بـسهولة، لأـا تق

  .بالنسبة لسلعة واحدة، وهي النقد بوصفه المقياس العام للقيمة

  وكل هذه التسهيلات نتجت من وكالـة النقـد عـن الـسلعة في مجـالات               

  .التداول

  وهذا هو الجانب المضيء المشرق من وكالـة النقـد عـن الـسلعة، الـذي               

  كيف تؤدي الوكالـة وظيفتـها الاجتماعيـة الـتي خلقـت لأجلـها،             : يشرح

  ي تيسير عمليات التداول؟وه

   هذه الوكالة لم تقف عند هذا الحد علـى مـر الـزمن، بـل أخـذت                 ولكن

  تلعب دوراً خطيراً في الحياة الاقتـصادية، حـتى تمخـض ذلـك عـن صـعاب                

  ومشاكل لا تقل عـن مـشاكل المقايـضة وصـعاا، غـير أن تلـك مـشاكل         

  فهـي مـشاكل   طبيعية، وأما المشاكل الجديدة التي نتجت عـن وكالـة النقـد             

  إنسانية، تعبر عن ألوان الظلم والاستغلال التي مهدت لهـا وكالـة النقـد عـن               

  .السلعة في مجالات التداول

  ولكي نعرف ذلك، يجب أن نلاحظ التطـورات الـتي حـصلت في عمليـات      

  المبادلة نتيجة لتبدل شكلها، وقيامها على أساس النقد بـدلاً عـن قيامهـا علـى               

  .أساس المقايضة المباشرة

  ففي المبادلة القائمة على أساس المقايضة، لم يكـن يوجـد حـد فاصـل بـين           

  البائع والمشتري، فقد كان كل من المتعاقدين بائعاً ومـشترياً في نفـس الوقـت،              
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 ٣٦٨

  ولهـذا كانـت المقايـضة     . لأنه يدفع سلعة إلى صاحبه ويتسلم نظيرها سلعة أيضاً        

  ن مـن عمليـة التـداول      تشبع بصورة مباشرة حاجة المتعاقدين معـاً، فيخرجـا        

  وقد حصل كل منهما على الـسلعة الـتي يحتاجهـا في اسـتهلاكه أو إنتاجـه،                

ــرف. كالحنطــة أو المحــراث ــضوء نع   أن الــشخص في عــصر: وفي هــذا ال

  المقايضة لم يكن يتاح له أن يتقمص شخـصية البـائع، دون أن يكـون مـشترياً                

  ى يديـه سـلعته إلى     والبائع يـدفع بإحـد    . في نفس الوقت، فلا بيع بدون شراء      

  .المشتري بوصفه بائعاً، ليستلم منه بيده الأخرى سلعة جديـدة بوصـفه مـشترياً             

  .والبيع والشراء مزدوجان في عملية واحدة

  وأما في المبادلات القائمة على أساس النقد فـالأمر يختلـف اختلافـاً كـبيراً،             

  صـاحب الـسلعة،   لأن النقد يضع حداً فاصلاً بين البائع والمشتري، فالبائع هـو            

  والبـائع الـذي يبيـع حنطـة    . والمشتري هو الذي يبذل نقداً إزاء تلك الـسلعة   

  ليحصل على قطن، بينما كان يستطيع أن يبيع حنطـة ويحـصل علـى حاجتـه               

  :يـصبح مـضطراً الآن  . من القطن في مبادلة واحـدة، علـى أسـاس المقايـضة       

  ا بـدور البـائع فيبيـع   إلى القيام بمبادلتين ليحصل على طلبته، يقـوم في إحـداهم     

  حنطته بنقد معين، ويقوم في الأخرى بـدور المـشتري فيـشتري قطنـاً بـذلك               

  .وهذا يعني فصل البيع عن الشراء، بينمـا كانـا مـزدوجين في المقايـضة              . النقد

  وفصل البيع عن الشراء في عمليات المبادلة القائمة علـى أسـاس النقـد، فـسح            

  لبائع لم يعد يمكنه أن يبيـع حنطتـه نظـير نقـد            فا. اال لتأخير الشراء عن البيع    

  .معين ويحتفظ بالنقد لنفسه، ويؤجل شراء القطن إلى وقت آخر

  فرصـة تـأخير   _ وهذه الفرصة الجديدة الـتي وجـدها البـائعون بخدمتـهم          

  فبينمـا كـان   . غيرت الطـابع العـام للبيـوع والمبـادلات        _ الشراء عن البيع  

   دائمـاً شـراء سـلعة مـن الـسلع الـتي           البيع في عصر المقايضة، يستهدف منه     

  فالبـائع يـتخلص   . يحتاجها البائع، أصبح للبيع في عصر النقـد هـدف جديـد           
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 ٣٦٩

  من سعته في المبادلة لا ليظفر بسلعة أخرى، بل ليحصل علـى مزيـد مـن النقـد        

  بوصفه الوكيل العام عن السلع، الذي يجعل بإمكانـه شـراء أي سـلعة شـاء في            

  يع للشراء إلى البيـع لامتـصاص النقـود، ونـشأت          وهكذا تحول الب  .. كل حين 

  لأن النقـد  . عن ذلك ظاهرة اكتناز المـال وتجميـده مجـسداً في تلـك النقـود              

  يمتاز علـى سـائر الـسلع فـإن        _ ونعني بوجه خاص النقود المعدنية والورقية     _ 

  ية سلعة أخرى لم يكن يجدي اكتنازها، لأن أكثر الـسلع تـنقص قيمتـها علـى                أ

   يتطلـب الاحتفـاظ ـا وبجـدا إلى نفقـات عديـدة، ومـن               مر الزمن، وقد  

  قد لا يتيسر لمالك تلك السلعة المكتترة الظفـر بمـا يطلبـه المكـتتر    : ناحية أخرى 

  من سلع أخرى في وقت الحاجة، فـلا يكـون في اكتنازهـا ضـمان الحـصول                

  . الطلبات في كل حينعلى شتى

  والادخـار، ولا  وعلى العكس من ذلك كلـه النقـد، فإنـه قابـل للبقـاء               

  يكلف اكتنازه شيئاً من النفقات، كما أنه بوصفه الوكيـل العـام عـن الـسلع               

  .يضمن للمكتتر قدرته على شراء أي سلعة شاء، في كل وقت

  وهكذا توفرت دواعي الاكتنـاز لـدى اتمعـات الـتي بـدأت المبادلـة              

  .ه خاصفيها تقوم على أساس النقود، وعلى أساس النقود الذهبية والفضية بوج

   الـصالحة في الحيـاة     اأن تخلـت المبادلـة عـن وظيفتـه        : ونجم عن ذلـك   

  الاقتصادية، كواسطة بـين الإنتـاج والاسـتهلاك، وأصـبحت واسـطة بـين             

  فالبائع ينتج ويبيع ويبادل منتوجه بنقـد ليـدخر هـذا النقـد            . الإنتاج والادخار 

  يحـصل علـى   ويضمه إلى ثروته المكتترة، والمشتري يقـدم النقـد إلى البـائع ل            

  السلعة التي يبيعها، ثم لا يتمكن هو بعد ذلـك أن يبيـع منتوجـه بـدوره، لأن                 

  .البائع اكتتر النقد وسحبه من مجال التداول

  ونتج عن ذلك أيضاً اختلال كبير في التوازن بـين كميـة العـرض وكميـة               

  ذلك أن العرض والطلب كانا يميلان إلى التـساوي في عـصر المقايـضة،             : الطلب

  ل منتج كان ينتج لإشباع حاجاته واستبدال الفائض عـن حاجتـه بـسلع             لأن ك 

   

 ٢٥_ـادنااقتص
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  فـالمنتوج دائمـاً يـوازي     . أخرى يحتاجها في حياته، من غير النوع الذي ينتجـه         

  وبذلك تتجـه أثمـان الـسوق      . حاجته، أي أن العرض دائماً يجد طلباً مساوياً له        

  ع وأهميتـها الواقعيـة في  إلى درجتها الطبيعية، التي تعبر عن القيم الحقيقيـة للـسل     

  حياة المستهلكين وبعد أن بدأ عصر النقد وسيطر النقـد علـى التجـارة، واتجـه               

  الإنتاج والبيع اتجاهاً جديداً حتى أصبح الإنتـاج والبيـع لأجـل اكتنـاز النقـد           

  عند ذلك يختل طبعاً التـوازن بـين العـرض     . وتنمية الملك لا لأجل إشباع الحاجة     

  الاحتكار دورهـا الخطـير في تعميـق هـذا التنـاقض           والطلب، وتلعب دواعي    

  بين العرض والطلب، حتى أن المحتكر قـد يخلـق طلبـاً كاذبـاً فيـشتري كـل                 

  أفراد السلعة من السوق لا لحاجته إليها بـل ليرفـع ثمنـها، أو يعـرض الـسلعة        

  الانـسحاب بأثمان دون كفلتها، بقصد إلجاء المنـتجين والبـائعين الآخـرين إلى             

  وهكـذا تتخـذ الأثمـان وضـعاً غـير         .. لتنافس وإعلان الإفـلاس   من ميدان ا  

  طبيعي، ويصبح السوق تحـت سـيطرة الاحتكـار، ويتـهاوى آلاف البـائعين             

  ين الكبـار الـذين سـيطروا علـى        كروالمنتجين الصغار كل حين، بين أيدي المحت      

  .السوق

 ـ     !                     ثم ماذا بعد ذلـك؟       للـيس بعـد ذلـك إلا أن نـرى الأقويـاء في الحق

  الاقتصادي، يغتنمون هذه الفرص الـتي أتاحهـا لهـم النقـد، فيتجهـون نحـو               

  الاكتناز بكل قواهم، نحو البيع لأجـل الادخـار، فيظلـون ينتجـون ويبيعـون              

ــدريج،حبليــس ــوزهم، ويمتــصوه بالت   وا النقــد المتــداول في اتمــع إلى كن

  ا الكثـرة  ويعطلوا وظيفة المبادلة كواسطة بين الإنتـاج والاسـتهلاك، ويـضطرو          

  الكاثرة إلى مهاوي البـؤس والفقـر، وبالتـالي يتوقـف الاسـتهلاك، نظـراً إلى         

  لـشراء، كمـا تتعطـل   اانخفاض المستوى الاقتصادي للجمهور وعجـزهم عـن         

  حركة الإنتاج، لأن انعدام القـدرة الـشرائية عنـد المـستهلكين أو انخفاضـها              

  .قتصادية كلهايجرد الإنتاج من أرباحه، ويعم الكساد شعب الحياة الا

*     *     *  
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 ٣٧١

  ولا تقف مشاكل النقد عند هذا الحد، بـل إن النقـد قـد أدى إلى مـشكلة              

  فلم يقتصر النقـد علـى أن يكـون        . قد تكون أخطر من المشاكل التي عرضناها      

  أداة اكتناز، بل أصبح أداة تنمية للمال عـن طريـق الفائـدة الـتي يتقاضـاها                

  ها أصحاب الأمـوال مـن المـصارف الرأسماليـة    الدائنون من مدينيهم، أو يتقاضا   

  سماليـة سـبباً   أوهكذا أصبح الاكتنـاز في البيئـة الر       .. التي يودعون أموالهم فيها   

  لتنمية الثروة بدلاً عـن الإنتـاج، وانـسحبت بـذلك رؤوس أمـوال كـثيرة               

   صناديق الادخار في المـصارف، وأصـبح التـاجر لا يقـدم            من حقل الإنتاج إلى   

 ـ      شاريع الإنتـاج والتجـارة، إلا إذا اطمـأن إلى أن الـربح            على مشروع من م

  الذي يدره المشروع عادة أكثر من الفائدة الـتي يمكـن أن يحـصل عليهـا عـن          

  .طريق إقراض ماله، أو إبداعه في المصارف

  وأخذت الأموال على أساس الفائدة الربويـة تتـسرب إلى الـصيارفة منـذ             

  يجذبون الكميـات المكـتترة مـن النقـد    بداية العصر الرأسمالي، حيث أخذ هؤلاء   

  عند مختلف الأفراد، عن طريـق إغـرائهم بالفائـدة الـسنوية الـتي يتقاضـاها               

  زبائن المصرف عن أموالهم الـتي يودعوـا فيـه، فتجمعـت تلـك الكميـات               

  المختلفة في كنوز الصيارفة بدلاً عـن اسـتخدامها في الإنتـاج المثمـر، وقامـت              

  رف والبيوت المالية الكـبيرة الـتي امتلكـت زمـام    على أساس هذا التجمع المصا    

  الثروة في البلاد، وقـضت علـى أي مظهـر مـن مظـاهر التـوازن في الحيـاة           

  .الاقتصادية

*     *     *  

  هذا عرض سريع لمـشاكل التـداول أو المبادلـة، وهـو يوضـح بجـلاء أن            

  هذه المشاكل قد نبعت كلها من النقـد وسـوء اسـتخدامه في مجـال التـداول،          

  .إذ اتخذ أداة اكتناز وبالتالي أداة تنمية للملك

  )ص(وقد يلقي هذا ضـوءاً علـى مـا جـاء في الحـديث عـن رسـول االله                   
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 ٣٧٢

  الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكـاكم كمـا أهلكـا مـن كـان             :(أنه قال 

  ).قبلكم

  وعلى أي حال فقد عـالج الإسـلام هـذه المـشاكل النابعـة مـن النقـد،          

   التداول وضـعه الطبيعـي ودوره الوسـيط بـين الإنتـاج           إلى واستطاع أن يعيد  

  .والاستهلاك

   الموقـف الإسـلامي مـن مـشاكل التـداول          وتتلخص النقاط الرئيسية في   

  :فيما يلي

  منع الإسلام من اكتناز النقـد، وذلـك عـن طريـق فـرض ضـريبة               : أولاً

  الزكاة على النقد امد بصورة تتكرر في كـل عـام، حـتى تـستوعب النقـد                

  ولهـذا يعتـبر القـرآن اكتنـاز       . تر كله تقريباً إذا طال اكتنازه عدة سـنين        المكت

  لأن الاكتنـاز يعـني بطبيعـة الحـال        . الذهب والفضة جريمة يعاقب عليها بالنار     

  التخلف عن أداء الضريبة الواجبـة شـرعاً، لأن هـذه الـضريبة لـدى أدائهـا       

  ا هـدد القـرآن    لا تفسح مجالاً أمام النقد للتجمـع والاكتنـاز، فـلا غـرو إذ             

  والـذين يكـترون   : (الذين يكترون الذهب والفـضة وتوعـدهم بالنـار قـائلاً          

  الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله فبـشرهم بعـذاب ألـيم، يـوم يحمـى              

  عليها في نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنـوم وظهـورهم، هـذا مـا كـتر تم      

  ).لأنفسكم فذوقوا ما كنت تكترون

  ضمن الإسلام بقاء المـال في مجـالات الإنتـاج والتبـادل           وعن هذا الطريق    

  .والاستهلاك، وحال دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار

  حرم الإسلام الربا تحريمـاً قاطعـاً لا هـوادة فيـه، وبـذلك قـضي               : وثانياً

  على الفائدة ونتائجها الخطيرة في مجال التوزيع، ومـا تـؤدي إليـه مـن إخـلال           

  صادي العام، وانتزع من النقـد دوره بوصـفه أداة تنميـة للملـك          بالتوازن الاقت 

  مستقلة بذاا، ورده إلى دوره الطبيعي الـذي يباشـره بوصـفه وكـيلاً عامـاً               

  .عن السلع، وأداة لقياس قيمتها وتسهيل تداولها
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 ٣٧٣

  :وقد يظن كثير ممن عـاش التجربـة الرأسماليـة وألـف ألواـا وأشـكالها               

 ـلاعني القضاء على ى الفائدة يأن القضاء عل    وك والمـصارف، وتعطيـل أجهـزة   بن

 ـلاالحياة الاقتصادية وشل كـل أعـصاا وأوردـا الـتي تموـا تلـك                   وكبن

  ولكن هذا الظن إنما ينشأ عند هؤلاء نتيجـة للجهـل بواقـع الـدور           . والمصارف

  الذي تؤديـه البنـوك والمـصارف في الحيـاة الاقتـصادية، وبواقـع الـصورة               

  يم الاقتصادي الكفيل بعلاج سائر المـشاكل الـتي تـنجم عـن            الإسلامية للتنظ 

  .القضاء على الفائدة، وهذا ما سندرسه بتفصيل في بحث مقبل

  أعطى لولي الأمر صـلاحيات تجعـل لـه الحـق في الرقابـة الكاملـة        : وثالثاً

  على سير التداول والإشـراف علـى الأسـواق، للحيلولـة دون أي تـصرف              

  يـاة الاقتـصادية، أو يمهـد للـتحكم الفـردي          يؤدي إلى الضرر وزعزعـة الح     

  .غير المشروع في السوق وفي مجال التداول

  وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بـصورة موسـعة في البحـوث المقبلـة             

  .من الكتاب، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٧٥

  عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي
  :المذهب الاقتصادي والإسلام

  ما دمنـا نحـاول دراسـة مـذهب اقتـصادي          _ من الأفضل قبل كل شيء    

  )المـذهب (أن نتفق منذ البدء علـى المفهـوم الـذي نعنيـه مـن كلمـة        _ معين

  بالضبط، لنتبين في بدايـة الطريـق معـالم الهـدف ونوعيـة المـضمون، الـذي                

  فماذا تعنيـه كلمـة     . المذهب الاقتصادي أن يجليه ويحدده     يجب على أي بحث في    

  .وما هو الفارق بين المـذهب الاقتـصادي وعلـم الاقتـصاد؟           . المذهب؟

  .وما هي االات التي تعالج مذهبياً؟

  وعلى أساس الجواب علـى هـذه الأسـئلة، الـذي يحـدد معـالم المـذهب          

 ـ   دالاقتصادي بشكل عام سوف نحد    ه في المـذهب  طبيعـة البحـث الـذي نمارس

  .الاقتصادي الإسلامي

  وذا الصدد يجب أن نستذكر مـا قلنـاه عـن مفهـومي المـذهب والعلـم            

  أن المـذهب الاقتـصادي للمجتمـع عبـارة    :  ، فقد جاء فيه)١(بحث سابقفي  

  عن الطريقة التي يفضل اتمع إتباعها في حياته الاقتصادية وحل مـشاكلها           

  الذي يتناول تفـسير الحيـاة الاقتـصادية   العملية، وعلم الاقتصاد هو العلم    

  وأحداثها وظواهرهـا، وربـط تلـك الأحـداث والظـواهر بالأسـباب            

  .والعوامل العامة التي تتحكم فيها
  

  وهذا القدر من التمييز بين المـذهب والعلـم وإن كـان يـشير إلى الفـارق                

  كتـشف ننه لم يعد يكفـي في الوقـت الـذي نحـاول أن              لكالجوهري بينهما، و  

  فقـد اسـتخدمنا  .  اقتصادياً معيناً بالذات، أو أن نكون عنه فكـرة محـددة          مذهباً

  ذلك التمييز الأساسي بين المذهب والعلم، لنتـيح للقـاريء أن يعـرف نوعيـة              

                                                
  .٢٩-٢٨كلمة المؤلف ص _ الكتاب الأول من اقتصادنا) ١(
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 ٣٧٦

  أن الاقتـصاد  الاقتصاد الإسلامي الذي ندرسه، ويدرك في ضوء ذلـك التمييـز            

  م إتباعهـا الإسلامي مذهب وليس علماً، لأنه الطريقة التي يفـضل الإسـلا         

  وليس تفـسيراً يـشرح فيـه الإسـلام أحـداث الحيـاة      في الحياة الاقتصادية،   

  .الاقتصادية وقوانينها

  على الطابع المذهبي للاقتـصاد الإسـلامي،      ولتحقيق هذا الغرض والتأكيد     

  أنـه تفـسير،  : وعـن العلـم  أنه طريقـة،  : كان يكفي أن نقول عن المـذهب  

  .لا علملنعرف أن الاقتصاد الإسلامي مذهب 

  حسناً، ولكنا الآن يجب أن نعـرف عـن المـذهب الاقتـصادي أكثـر مـن          

  هذا، لنستطيع أن نضبط في ضوء مفهومنا عنـه اـالات الـتي يعمـل فيهـا،                 

  .ثم نفحص كل ما يتصل من الإسلام بتلك االات

  ففــي أي حقــل يعمــل المــذهب الاقتــصادي؟، وإلى أي مــدى يمتــد؟،

 ـ        دها في كـل فكـر اقتـصادي مـذهبي، لنجعـل           وما هي الصفة العامة التي نج

  من تلك الصفة علامة فارقة للأفكار المذهبية في الإسـلام، الـتي نحـاول جمعهـا               

  وتنسيقها في إطراد واحد؟

  إن هذه الأسئلة تتطلب أن نعطـي للمـذهب المتميـز عـن العلـم مفهومـاً        

  محدداً، قادراً على الجواب عن كـل هـذه الأسـئلة، ولا يكفـي ـذا الـصدد       

  .بأن المذهب مجرد طريقة: القول

*     *     *  

  بر مجال المذهب مقتـصراً علـى توزيـع الثـروة فحـسب،            تإن هناك من يع   

  

  علاقة للمذهب بالإنتاج، لأن عملية إنتاج الحنطة أو النـسيج مـثلاً تـتحكم             فلا  

  فيها القوانين العلمية، ومستوى المعرفة البـشرية بعناصـر الإنتـاج وخصائـصها            

  ولا تختلف عملية إنتاج الحنطة أو النـسيج بـاختلاف طبيعـة المـذهب             وقواها،  

  والمـذهب الاقتـصادي   . علم قوانين الإنتاج  : فعلم الاقتصاد هو  . الاقتصادي
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 ٣٧٧

  وكل بحث يتعلق بالإنتاج وتحـسينه وإيجـاد وسـائله   . فن توزيع الثروة  : هو

 ـ          وتحسينها فهو من علم الاقتصاد،       موذو صـفة عالميـة لا تتفـاوت فيـه الأم

  تبعاً لاختلاف مبادئهـا ومفاهيمهـا الاجتماعيـة، ولا يخـتص بـه مبـدأ دون               

  وكل بحث يبين الثروة وتملكهـا والتـصرف فيهـا فهـو بحـث مـذهبي،               . مبدأ

  ومن النظام الاقتصادي وليس من علم الاقتصاد ولا يـرتبط بـه، وإنمـا يـرتبط               

 ـ               ن رأسماليـة  بإحدى وجهات النظر في الحياة التي تتبناهـا المـذاهب المختلفـة م

  .واشتراكية وإسلام

  _علـم الاقتـصاد والمـذهب الاقتـصادي      _ وهذا الفصل بين العلم والمذهب    

  ينطـوي . على أساس اختلاف اال الذي يمارسه أحـدهما عـن مجـال الآخـر             

  على خطأ كبير، لأنـه يـؤدي إلى اعتبـار الـصفة المذهبيـة والـصفة العلميـة           

 ـ  . نتيجتين لنوعية اال المدروس      ان البحـث في الإنتـاج فهـو بحـث         فـإذا ك

  مـع أن العلـم والمـذهب   . علمي، وإذا كان في التوزيـع فهـو بحـث مـذهبي          

  فالبحــث. مختلفــان في طريقــة البحــث وأهدافــه، لا في موضــوعه ومجالاتــه

  المذهبي يظل مذهبياً ومحافظاً على طابعه ما دام يلتزم طريقتـه وأهدافـه الخاصـة،              

   العلميـة إذا تـه  البحث العلمـي لا يفقـد طبيع       كما أن . ولو تناول الإنتاج نفسه   

  .تكلم عن التوزيع ودرسه بالطريقة والأهداف التي تتناسب مع العلم

  الـتي تتـيح  _ ولأجل ذلك نجـد أن فكـرة التخطـيط المركـزي للإنتـاج      

  هـي إحـدى النظريـات     _ للدولة الحق في وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه       

  ،الإشـتراكية مقومات بعض المـذاهب أو الأنظمـة        المذهبية المهمة، التي تعتبر من      

   نعلـم أن التخطـيط المركـزي للإنتـاج       أو ذات الاتجاه الاشتراكي، مـع أننـا       

  

  لا يعـني تملـك تلـك    . والسماح لهيئة عليا كالدولة بممارسـة هـذا التخطـيط         

  .الهيئة لوسائل الإنتاج، ولا يتصل بمسألة توزيع هذه الوسائل على الأفراد

  ط المركزي للإنتـاج إذن فكـرة مذهبيـة، تتـصل بالمـذهب            ففكرة التخطي 

  .الاقتصادي، وليست بحثاً علمياً بالرغم من أا تعالج الإنتاج لا التوزيع
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  وعلى العكس قد نجد كـثيراً مـن الأفكـار الـتي تعـالج قـضايا التوزيـع              

  تنــدرج في علــم الاقتــصاد، بــالرغم مــن صــلتها بــالتوزيع دون الإنتــاج

  أن نـصيب العمـال مـن الثـروة المنتجـة،          : ان يقرر مثلاً  حين ك ) ريكاردو(ف

  الذي يتمثل فيما يتقاضونه من أجور، لا يزيد بحال مـن الأحـوال عـن القـدر                

   يقصد بـذلك أن يقـرر شـيئاً مـذهبياً          لم يكن .. الذي يتيح لهم معيشة الكفاف    

  ولا أن يطلب من الحكومات فرضه نظاماً اقتـصادياً للأجـور، كنظـام الملكيـة              

  صة والحرية الاقتصادية، وإنما كان يحاول أن يـشرح الواقـع الـذي يعيـشه              الخا

   الدولة لفرضبنيالعمال والنتيجة الحتمية لهذا الواقع، بالرغم من عدم ت

  .حد أعلى من الأجور، وإيماا بالحرية الاقتصادية بوصفها دولة رأسمالية

*     *     *  

   ويدرسـان الإنتـاج    فالمذهب والعلـم يـدخلان في كـل تلـك اـالات           

  والتوزيع معاً، ولكن هذا يجب أن لا يـؤدي بنـا إلى عـدم التمييـز بينـهما أو                  

  ط بين الطابع العلمـي والمـذهبي في البحـث الاقتـصادي، الأمـر الـذي               لالخ

  مني به بعض أولئك الذين يؤكدون علـى عـدم وجـود اقتـصاد في الإسـلام،                

  والمـذهب، فظنـوا أن القـول   إذ لم يتح لهم أن يميزوا بشكل حاسم بـين العلـم       

  بوجود اقتصاد إسلامي يستهدف ادعاء أن الإسـلام سـبق المفكـرين الغـربيين             

  في الإبداع العلمي للاقتصاد السياسي، وظنوا أيضاً أن القـول بوجـود اقتـصاد             

  إسلامي يعني أننا سوف نجد لدى الإسـلام فكـراً اقتـصادياً، وبحثـاً علميـاً في                

  من إنتاج وتوزيع وغيرهمـا، نظـير مـا نجـد في بحـوث          قوانين الحياة الاقتصادية    

  

  

  ومـن إليهمـا مـن أقطـاب الاقتـصاد الـسياسي،           ) ريكاردو( و )آدم سميث (

  ولما كنا لا نجد في الإسلام بحوثاً من هذا القبيـل، فلـيس الاقتـصاد الإسـلامي                

  .إلا أسطورة وخيالاً مجنحاً
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  قتـصاد إسـلامي   ويمكن لهؤلاء أن يتنازلوا عن تأكيدهم على عـدم وجـود ا           

  إذا عرفوا بوضوح، الفـرق بـين المـذهب الاقتـصادي وعلـم الاقتـصاد أو               

  أن الاقتـصاد الإسـلامي مـذهب      : ما يسمى بالاقتـصاد الـسياسي، وعرفـوا       

  .وليس علماً

  فالمذهب الاقتصادي يشمل كـل قاعـدة أساسـية في الحيـاة الاقتـصادية،             

  ).العدالة الاجتماعية( :تتصل بفكرة

   نظرية تفـسر واقعـاً مـن الحيـاة الاقتـصادية، بـصورة             والعلم يشمل كل  

  .منفصلة عن فكرة مسبقة أو مثل أعلى للعدالة

  ففكرة العدالة هي الحد الفاصل بـين المـذهب والعلـم، والعلاقـة الفارقـة              

  التي تميز ا الأفكار المذهبية عن النظريات العلميـة، لأن فكـرة العدالـة نفـسها      

   قابلاً للقيـاس والملاحظـة، أو خاضـعاً للتجربـة          ليست علمية، ولا أمراً حسياً    

  فأنـت حـين تريـد أن   . بالوسائل العلمية، وإنما العدالة تقـدير وتقـويم خلقـي     

  تعرف مدى العدالة في نظام الملكيـة الخاصـة، أو تـصدر حكمـاً علـى نظـام               

  لا تلجـأ  .. الفائدة الذي تقوم على أساسه المصارف بأنه نظـام عـادل أو ظـالم             

  ساليب والمقاييس العلميـة الـتي تـستخدمها حينمـا تريـد قيـاس             إلى نفس الأ  

  حرارة الجو، أو درجة الغليان في مائع معـين، لأن الحـرارة والتبخـر ظاهرتـان               

  طبيعيتان يمكن إخضاعهما للحس العلمي، وأما العدالـة فتلجـأ في تقـديرها إلى             

  .قيم خلقية ومثل عليا، خارجة عن حدود القياس المادي

   ليست فكرة علمية بذاا، وهي لـذلك حـين تنـدمج بفكـرة             فالعدالة إذن 

  فمبـدأ الملكيـة الخاصـة،   . تدمغها بالطابع المذهبي وتميزها عن الـتفكير العلمـي    

  

  

  كـل .. أو الحرية الاقتـصادية، أو إلغـاء الفائـدة أو تـأميم وسـائل الإنتـاج              

  ذلك يندرج في المذهب، لأنه يـرتبط بفكـرة العدالـة، وأمـا قـانون تنـاقض                

  فهـي .. لغلة، وقـانون العـرض والطلـب، أو القـانون الحديـدي للأجـور             ا
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  فقـانون . قوانين علمية، لأا ليست بصدد تقـويم تلـك الظـواهر الاقتـصادية            

  هذا التنـاقض عـادل أو ظـالم، وإنمـا يكـشف عنـه      تناقص الغلة لا يحكم بأن      

  بوصفه حقيقة موضوعية ثابتـة، كمـا أن قـانون العـرض والطلـب لا يـبرر                

  اع الثمن بسبب قلة العرض أو زيادة الطلب على أساس مفهـوم معـين عـن               ارتف

  العدالة، وإنما يبرز الترابط موضوعياً بـين الـثمن وكميـة العـرض والطلـب،              

  باعتباره ظاهرة من الظـواهر الحتميـة للـسوق الرأسماليـة، وكـذلك الأمـر              

  علـهم في قانون الأجور الحديدي، فهو يشرح الواقع المحتـوم للعمـال الـذي يج             

  دائماً لا يحصلون في اتمع الرأسمالي إلا على معيـشة الكفـاف، بقطـع النظـر               

  فكـل . عما إذا كانت ضآلة نصيب العمال في التوزيع تتفـق مـع العدالـة أو لا              

  القوانين العلمية لا ترتكز على فكـرة العدالـة، وإنمـا ترتكـز علـى اسـتقراء                

  لعكـس مـن ذلـك القواعـد       وعلى ا . الواقع وملاحظة مختلف ظواهره المتنوعة    

  .المذهبية التي تجسد دائماً فكرة معينة للعدالة

   الفصل الحاسم بين البحث المـذهبي والبحـث العلمـي لا يمنـع عـن               وهذا

   للبحث العلمي في بعض الأحيـان، كمـا في قـوانين العـرض     اًاتخاذ المذهب إطار  

  ين إنمـا  والطلب، أو قانون الأجور الحديدي للعمال، فـإن أمثـال هـذه القـوان             

  في مجتمـع رأسمـالي يطبـق      .. تصدق علمياً وتنطبق على الواقع الـذي تفـسره        

  الرأسمالية المذهبية، فهي قوانين علميـة ضـمن إطـار مـذهبي معـين، وليـست               

  عليمة ولا صحيحة ضمن إطار آخر، كمـا أوضـحنا ذلـك بكـل تفـصيل في                

  .)١(بحث  سابق من هذا الكتاب

  

  

   بـين المـذهب الاقتـصادي وعلـم        وبمجرد أن نضع هذا الفـصل الحاسـم       

  الاقتصاد، نعرف أن القـول بوجـود مـذهب اقتـصادي في الإسـلام لا يعـني        

  أن الإسلام يبحث في قوانين العرض والطلـب، ويحـدد مـدى تـأثير زيادمـا               
                                                

 .٢٧٠-٢٦٣ص ) القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي) (١(
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  أو انكماشهما على الثمن في السوق الحرة، وإنمـا يبحـث بـدلاً عـن ذلـك في          

 ـ          ا لـه وصـيانتها، أو إلى الإشـراف        توفير الحرية للـسوق، فيـدعو إلى توفيره

  .على السوق والتحديد من حريته، تبعاً للصورة التي يتبناها للعدالة

   وردود الفعـل بـين الفائـدة والـربح،         وكذلك لا يبحث الإسلام في العلاقة     

  أو بين حركة رأس المال الربـوي والتجـارة، ولا في العوامـل الـتي تـؤدي إلى                 

  نما يقوم نفس الفائـدة والـربح، ويـصدر حكمـه          زيادة الفائدة أو انخفاضها، وإ    

  .على الاستثمار الربوي والتجاري، بما يتفق مع مفاهيمه عن العدالة

  ولا يبحث الإسلام أيضاً في ظاهرة تنـاقص إنتـاج الغلـة وأسـباا، وإنمـا               

  يبحث عما إذا كان من الجائز ومن العدل أن يوضـح الإنتـاج تحـت إشـراف                

  .هيئة مركزية عليا

     **     *  

  أن وظيفة المـذهب الاقتـصادي هـي وضـع حلـول           : نعرف من ذلك كله   

  وإذا أضـفنا إلى   . لمشاكل الحياة الاقتصادية، ترتبط بفكرتـه ومثلـه في العدالـة          

  في الإسـلام تجـسيدان للقـيم   ) الحـلال، والحـرام  (أن تعـبيري  : هذه الحقيقـة  

 ـ                ك إلى الـيقين   والمثل التي يؤمن ا الإسلام، فمن الطبيعـي أن ننتـهي مـن ذل

  بوجود اقتصاد مذهبي إسلامي، لأن قـصة الحـلال والحـرام في الإسـلام تمتـد               

  سـلوك الحـاكم والمحكـوم،     : إلى جميع النشاطات الإنسانية، وألـوان الـسلوك       

  وسلوك البائع والمشتري، وسلوك المستأجر والأجير، وسـلوك العامـل والمتعطـل           

  إمـا حـلال، وبالتـالي     فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إمـا حـرام و           

  هي إما عدم وإما ظلم، لأن الإسلام إن كـان يـشتمل علـى نـص يمنـع عـن             

  .سلوك معين سلبي أو إيجابي فهذا السلوك حرام، وإلا فهو حلال

  

  وإذا كانت كل ألـوان النـشاط في الحيـاة الاقتـصادية خاضـعة لقـضية               

 ـ               ق البحـث الحلال والحرام، بما تعبر عنه هذه القضية من قـيم ومثـل، فمـن ح
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  في الإسلام أن يدعونا إلى التفكير في استخلاص وتحديـد المـذهب الاقتـصادي،             

  .الذي تعبر عنه قضية الحلال والحرام بقيمها ومثلها ومفاهيمها

  :العلاقة بين المذهب والقانون
  كما عرفنا أن المذهب الاقتصادي يختلـف عـن علـم الاقتـصاد، كـذلك              

  تـصادي والقـانون المـدني أيـضاً، فـإن         يجب أن نعرف الفرق بين المذهب الاق      

  مجموعة من النظريـات الأساسـية الـتي تعـالج مـشاكل الحيـاة             : المذهب هو 

  التـشريع الـذي يـنظم تفـصيلات العلاقـات         : الاقتصادية، والقانون المدني هو   

  وعلـى هـذا الأسـاس لا يمكـن     . المالية بين الأفراد وحقوقهم الشخصية والعينية     

  فالرأسماليـة مـثلاً   . دي تمـع نفـس قانونـه المـدني        أن يعتبر المذهب الاقتصا   

  بوصفها المذهب الاقتصادي لدول كثيرة في العالم ليـست هـي نفـس القـوانين              

  المدنية في تلك الدول، ولـذا قـد تختلـف دولتـان رأسماليتـان في تـشريعاما                

  مختلفـة في التـشريع    _ مـثلاًً _القانونية، تبعـاً لاتجاهـات رومانيـة وجرمانيـة        

   من وحدة المذهب الاقتصادي فيهمـا، لأن تلـك التـشريعات القانونيـة             بالرغم

  باعتبارهـا مـذهباً   _فلـيس مـن الرأسماليـة     . ليست مـن المـذهب الرأسمـالي      

  الأحكام التي ينظم ا القـانون المـدني في الدولـة الرأسماليـة عقـود             _ اقتصادياً

  تبارهـا فلـو قـدمت هـذه الأحكـام باع    . المقايضة من بيع وإيجار وقرض مـثلاً     

  المضمون الرأسمالي للمذهب، كان ذلـك ينطـوي علـى التبـاس وخلـط بـين               

  النظريات الأساسـية والتفـصيلات التـشريعية، بـين المـذهب والقـانون، أي             

  بين النظريات الأساسية والتفصيلات التـشريعية، بـين المـذهب والقـانون، أي            

  تـصرف، بين النظريات الأساسـية للرأسماليـة في حريـة التملـك، وحريـة ال             

  وحرية الاستثمار، وبين التشريعات القانونية التي ترتكـز علـى أساسـها تلـك             

  .المباديء الرأسمالية في الحرية

  

   هذا يكون من الخطأ أن يقـدم الباحـث الإسـلامي مجموعـة مـن               ولأجل

  _التي هي في مستوى القانون المـدني حـسب مفهومـه اليـوم            _ أحكام الإسلام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٨٣

  عية والفقهيـة، بوصـفها مـذهباً اقتـصادياً        ويعرضها طبقاً للنـصوص التـشري     

  إسلامياً، كما يصنع بعض الكتاب المـسلمين، حـين يحـاولون دراسـة المـذهب          

  سـلام الـتي   لإاالاقتصادي في الإسلام، فيتحدثون عن مجموعة مـن تـشريعات           

  نظم ا الحقوق المالية والمعاملات، كالأحكام الـشرعية بـشأن البيـع والإيجـار             

  القمار وما إليها من تـشريعات، فـإن هـؤلاء كمـن يريـد             والشركة والغش و  

مثلاً، فيقتصر في دراسة    ) انكلترة(ويحدد المذهب الاقتصادي للمجتمع في      أن يدرس   

  على القـانون المـدني لتلـك الـبلاد ومـا يـضمه مـن تـشريعات، بـدلاً                  

  عن استعراض الرأسماليـة ومبادئهـا الأساسـية في حريـة التملـك والتـصرف              

  .وما تعبر عنه هذه المباديء من مفاهيم وقيموالاستثمار، 

  ونحن حين نؤكد على ضـرورة التمييـز بـين الكيـان النظـري للمـذهب               

   المدني، لا نحاول بـذلك قطـع الـصلة بينـهما، بـل             الاقتصادي، وبين القانون  

  نؤكد في نفس الوقت علـى العلاقـة المتينـة الـتي تـربط المـذهب بالقـانون،         

  فلـيس المهـم فقـط أن      . ي كامـل للمجتمـع    بوصفهما جزئين من بناء نظـر     

  نرتفع إلى مستوى التمييز بـين المـذهب الاقتـصادي والقـانون المـدني، بـل               

  لا بد أن ندرك باسـتيعاب أيـضاً الـروابط الـتي تـشد أحـدهما إلى الآخـر،               

  .باعتبارهما مندمجين في مركب عضوي نظري واحد

 ـ       اء فـوقي مـن  فالمذهب الاقتصادي بنظرياته وقواعـده يـشكل قاعـدة لبن

  وكـون المـذهب قاعـدة     . القانون، ويعتبر عاملاً مهماً في تحديد اتجاهـه العـام         

  نظرية للقانون لا ينفي اعتبار المذهب بدوره بناءً علوياً لقاعـدة يرتكـز عليهـا،               

  فإن البناء النظري الكامل للمجتمع يقوم علـى أسـاس نظـرة عامـة، ويـضم               

  تـبر كـل طـابق متقـدم أساسـاً     طوابق متعددة يرتكز بعضها على بعـض، ويع     

  فالمـذهب والقـانون طابقـان مـن البنـاء         . قاعدة للطابق العلوي المشاد عليـه     

   

  النظري، والقانون هو الطابق العلوي منـهما الـذي يتكيـف وفقـاً للمـذهب،             

  .ويتحدد في ضوء النظريات والمفاهيم الأساسية التي يعبر عنها ذلك المذهب
٢٥_اقتصـادنا  
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 ٣٨٤

  لى ذلـك مـن المـذهب الرأسمـالي الحـر في           ولنأخذ لأجل التوضيح مثالاً ع    

  الاقتصاد، وعلاقاتـه بـالقوانين المدنيـة علـى صـعيدها النظـري والـواقعي،              

  لتتجسد لنا الصلة بين المذهب والقانون، ومدى تـأثر القـانون نظريـاً وواقعيـاً              

  .بالنظريات المذهبية

  ففي مجال الحقوق الشخصية من القـانون المـدني، نـستطيع أن نفهـم أثـر               

  وهـي حجـر الزاويـة في القـانون        _ ذهب فيه، إذا عرفنا أن نظرية الالتـزام       الم

  قد اسـتمدت محتواهـا النظـري مـن طبيعـة المـذهب الرأسمـالي، في               _ المدني

  الفترة التي طغت فيها الأفكار الرأسمالية علـى الحريـة الاقتـصادية، وسـيطرت             

   ظهـور مبـدأ    مباديء الاقتصاد الحر على التفكير العام، فكان من نتيجـة ذلـك           

  سلطان الإدارة في نظرية الالتـزام، الـذي يحمـل الطـابع المـذهبي للرأسماليـة               

  علـى أن الإدارة   _ تبعاً لإيمان الرأسماليـة بالحريـة واتجاهـا الفـردي         _ إذ يؤكد 

  الخاصة للفرد هي وحـدها مـصدر جميـع الالتزامـات والحقـوق الشخـصية،              

  اعـة علـى فـرد، مـالم       ويرفض القول بوجود أي حق لفرد على آخـر، أو لجم          

  .تكمن وراءه إرادة حرة يتقبل الفرد بموجبها ثبوت الحق عليه بملء حريته

   أن رفض أي حق على الشخص مالم ينـشيء ذلـك الـشخص             ومن الواضح 

  الحق على نفسه بملء إرادته، ليس إلا نقلاً أميناً للمـضمون الفكـري للمـذهب              

 ـ    _ وهو الحريـة الاقتـصادية    _ الرأسمالي   ذهبي الاقتـصادي إلى   مـن الحقـل الم

  الحقل القانوني، ولذا نجد أن نظرية الالتزام حـين تقـام علـى أسـاس مـذهبي                

  آخر في الاقتصاد، تختلف عن ذلـك، وقـد يتـضاءل دور الإرادة فيهـا حينئـذ        

  .إلى حد بعيد

  ومن مظاهر نقل المـضمون النظـري للمـذهب الرأسمـالي إلى التفـصيلات             

  سمـاح القـانون المـدني القـائم علـى أسـاس           : التشريعية على الصعيد القانوني   

  

  رأسمالي في تنظيماته، لعقـود البيـع والقـرض والإيجـار، ببيـع كميـة عاجلـة         

  من الحنطة بكمية أكبر منها تدفع بعد ذلـك، وبـإقراض المـال بفائـدة معينـة                
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  بنسبة مئوية، وباستئجار الرأسمـالي عمـالاً يـستخدمهم في اسـتخراج البتـرول      

  إن القـانون  .. التي يملكها لكـي يتملـك ذلـك البتـرول         من الأرض بالوسائل    

  حين يجيز كل ذلك، إنما يستمد في الحقيقة مبررات هذا الجـواز مـن النظريـات               

  .الرأسمالية للمذهب، الذي يرتكز القانون عليه

  :والأمر نفسه نجده أيضاً في مجـال الحقـوق العينيـة مـن القـانون المـدني                

  ئيسي، ينظمه القـانون وفقـاً للموقـف العـام         فحق الملكية وهو الحق العيني الر     

  الذي يتخذه المذهب الاقتـصادي مـن توزيـع الثـروة، فالرأسماليـة المذهبيـة              

  ..حين آمنت بحرية التملك، وكانت تنظـر إلى الملكيـة بوصـفها حقـاً مقدسـاً               

  فرضت على الطابق الفوقي في البنـاء الرأسمـالي، أن يـسمح للأفـراد بملكيـة               

  رية التملك، وأن يقدم مصلحة الفـرد في الانتفـاع بمـا يملـك             المعادن تطبيقاً لح  

  على أي اعتبار آخر، فلا يمنع الفرد عن ممارسة أمواله بالطريقـة الـتي تحلـو لـه                 

  مهما كان أثر ذلك على الآخرين، مـا دامـت الملكيـة والحريـة حقـاً طبيعيـاً            

  .للفرد، وليست وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد ضمن الجماعة

  خذ دور الحريـة الاقتـصادية يتـضاءل، ومفهـوم الملكيـة الخاصـة             وحين أ 

  يتطور، بدأت القوانين المدنيـة تمنـع عـن تملـك الفـرد لـبعض الثـروات أو                 

  المرافق الطبيعية، ولا تـسمح لـه بالإسـاءة في اسـتعمال حقـه في التـصرف                

  .والانتفاع بماله

  إلى درجـة  فهذا كله يجلي علاقة التبعيـة بـين القـانون المـدني والمـذهب،               

  يجعل من الممكن التعرف على المذهب وملامحـه الأصـيلة عـن طريـق القـانون           

  فالشخص الذي لم يتح له الإطلاع المباشـر علـى المـذهب الاقتـصادي             . المدني

  لبلد ما، يمكنه أن يرجع إلى قانونـه المـدني، لا بوصـفه المـذهب الاقتـصادي،                

  لوي للمـذهب والطـابق الفـوقي      فإن المذهب غير القانون، بل باعتباره البناء الع       
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 ٣٨٦

  الذي يعكس محتوى المـذهب وخصائـصه العامـة، ويمكنـه عندئـذ في ضـوء               

  دراسة القانون المـدني للبلـد، أن يعـرف بـسهولة كـون البلـد رأسماليـاً أو                 

  .اشتراكياً، بل وحتى الدرجة التي يؤمن البلد ا من الرأسمالية والاشتراكية

  :تلخيص
   بين المـذهب الاقتـصادي بـشكل عـام وعلـم           تحدثنا حتى الآن عن الفرق    

  الاقتصاد، والفرق بين المـذهب الاقتـصادي والقـانون المـدني، وعرفنـا علـى       

  هذه الأساس أن من الخطأ أن نتحـدث عـن المـذهب الاقتـصادي الإسـلامي               

  بوصفه علماً، أو باعتباره مجموعة من التـشريعات في مـستوى القـانون المـدني              

  .ت وما إليهاالذي ينظم أحكام المعاملا

  وليس هذا فقط، فقد عرفنا إلى ذلك أيـضاً طبيعـة العلاقـة بـين المـذهب                

  والقانون، وسوف يكون لهذه العلاقة أثرهـا الكـبير في العمليـة الـتي نمارسـها             

  .في هذا الكتاب، كما سنرى إن شاء االله تعالى

  والآن وقد اتفقنا على وجود المذهب الاقتـصادي في ألإسـلام بتمييـزه عـن     

  م الاقتصاد، وفرقنا بين المذهب والقانون مـع إدراك نـوع العلاقـة بينـهما،              عل

  فلنتحدث عن العلمية التي نمارسها في هذا الكتاب بـشأن الاقتـصاد الإسـلامي،             

  ونحدد نوعيتها ومعالمها الرئيسية، ونـشرح منـهجنا في ممارسـتها علـى ضـوء              

 ـ        م والقـانون، وعلـى  المعلومات السابقة عن المذهب بشكل عام وتميزه عـن العل

  .ضوء نوع العلاقة التي تربط القانون المدني بالمذهب

  :عملية اكتشاف وعملية تكوين
  إن العملية الـتي نمارسـها في دراسـتنا للمـذهب الاقتـصادي الإسـلامي              

  تختلف عن طبيعة العمل الذي مارسه الرواد المذهبيون الآخـرون، فـإن الباحـث             

  لأساسي بين موقفه مـن المهمـة الـتي يحـاول         الإسلامي يحس منذ البدء بالفارق ا     
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 ٣٨٧

   آخر ممن مارسـوا عمليـة البحـث المـذهبي          إنجازها، وموقف أي باحث مذهبي    

  .في الاقتصاد، وبشروا بمذاهب اقتصادية معينة كالرأسمالية والاشتراكية

  وهذا الفارق الجوهري هو الـذي يحـدد لكـل مـن البحـثين، الإسـلامي               

  العملية التي يجـب أن يمارسـها البحـث، وطابعهـا          وغيره، معالم الطريق، ونوع     

  ).بعد لحظات(المميز كما سنرى

   اقتصاد منجـز تم وضـعه، وهـو مـدعو إلى تمييـزه             مفالمفكر الإسلامي أما  

  بوجهه الحقيقي، وتحديده يكلـه العـام، والكـشف عـن قواعـده الفكريـة،              

 ـ                  دروإبرازه بملامحـه الأصـيلة، ونفـض غبـار التـاريخ عنـها، والتغلـب بق

  الإمكان على كثافة الزمن المتراكم والمـسافات التاريخيـة الطويلـة، وإيحـاءات            

  ،عمليـة تطبيـق الإسـلام     _ ولـو إسميـاً   _ التجارب غير الأمينة التي مارسـت     

  والتحرر من أطر الثقافات غـير الإسـلامية الـتي تـتحكم في فهـم الأشـياء،                

  .وفقاً لطبيعتها واتجاهها في التفكير

   علـى كـل هـذه الـصعاب، واجتيازهـا للوصـول إلى             إن محاولة التغلب  

  .اقتصاد إسلامي مذهبي، هي وظيفة المفكر الإسلامي

  بأن العمليـة الـتي نمارسـها هـي عمليـة          : وعلى هذا الأساس يمكن القول    

  وعلى العكس من ذلك المفكرون المذهبيون الـذين بـشروا بمذاهبـهم           . اكتشاف

  .لية تكوين المذهب وإبداعهالرأسمالية والاشتراكية، فإم يمارسون عم

  ولكل من عمليـة الاكتـشاف وعمليـة التكـوين خصائـصها ومميزاـا،             

  التي تـنعكس في البحـث المـذهبي الـذي يمارسـه المكتـشفون الإسـلاميون               

  .والمبدعون الرأسماليون والاشتراكيون

  .وأهم تلك الخصائص والمميزات تحديد سير العملية ومنطلقها

  ب الاقتصادي، وعندما يـراد تـشييد بنـاء نظـري          ففي عملية تكوين المذه   

  كامل للمجتمع تأخذ الفكرة اطرادهـا وسـيرها الطبيعـي، فتمـارس بـصورة             
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  مباشرة وضع النظريات العامة للمـذهب الاقتـصادي، وتجعـل منـها أساسـاً              

  لبحوث ثانوية وأبنية علوية من القوانين الـتي ترتكـز علـى المـذهب، وتعتـبر               

  ة إليه، كالقانون المدني الذي عرفنـا سـابقاً تبعيتـه للمـذهب            طابقاً فوقياً بالنسب  

  فالتدرج في عملية تكوين البناء تدرج طبيعـي مـن الأسـاس           . وقيامه على أساسه  

  مـن الطـابق   : إلى التفريعات، ومن القاعدة إلى البناء العلوي، وبكلمـة أخـرى          

  .المتقدم في البناء النظري العام للمجتمع إلى طابق أعلى منه

  ا في عملية الاكتـشاف للمـذهب الاقتـصادي، فقـد يـنعكس الـسير            وأم

  ويختلف المنطلق، وذلك حينمـا نكـون بـصدد اكتـشاف مـذهب اقتـصادي             

  لا نملك له أو لبعض جوانبه صـورة واضـحة، ولا صـيغة محـددة مـن قبـل                  

  واضعيه، كما إذا كنا لا نعـرف أن المـذهب يـؤمن بمبـدأ الملكيـة العامـة أو                  

 ـ     ة، أو لا نعـرف الأسـاس النظـري للملكيـة الخاصـة في             مبدأ الملكية الخاص

  .المذهب هل هو الحاجة أو العمل أو الحرية؟

  ففي هذه الحالة، ما دمنا لا نملـك نـصاً محـدداً لواضـعي المـذهب الـذي                 

  فـلا بـد مـن الفحـص       .. يراد اكتشافه يبدد الغموض الذي يكتنف المـذهب       

  . النواحي المظلمة منهعن طريقة أخرى لاستخدامها في اكتشاف المذهب، أو

  وهذه الطريقة يمكننا تحديدها في ضوء علاقة التبعيـة الـتي شـرحناها سـابقاً              

  بين المذهب والقانون، فما دام القانون المدني طابقاً فوقيـاً بالنـسبة إلى المـذهب،              

  فمن الممكن اكتـشاف المـذهب عـن طريـق         . يرتكز عليه ويستمد منه اتجاهاته    

  .لم بالقانون الذي يرتكز علـى ذلـك المـذهب اهـول    القانون، إذا كنا على ع   

  وهكذا يصبح من الواجب على عملية الاكتـشاف أن تفـتش عـن إشـعاعات              

  عـن أبنيتـه العلويـة وآثـاره الـتي يـنعكس          المذهب في اال الخـارجي، أي     

  ضمنها في مختلف الحقول، لتصل عن طريق هذه الإشـعاعات والآثـار إلى تقـدير              

  ار والنظريات في المـذهب الاقتـصادي، الـذي يختفـي وراء           محدد لنوعية الأفك  

  .تلك المظاهر
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  للطريـق الـذي  وذا يتعين على عملية الاكتشاف أن تسلك طريقاً معاكـساً          

  سلكته عملية التكوين، فتبدأ من البناء العلوي إلى القاعـدة، وتنطلـق مـن جمـع     

  الانطـلاق مـن  الآثار وتنسيقها إلى الظفر بصورة محددة للمـذهب، بـدلاً عـن         

  .وضع المذهب إلى تفريع الآثار

  وهذا تماماً هو موقفنا في عملية الاكتـشاف الـتي نمارسـها مـن الاقتـصاد               

  الإسلامي، أو من جزء كبير منه بتعـبير أصـح، لأن بعـض جوانـب المـذهب                

  الاقتصادي في الإسلام وإن كان بالامكان اسـتنباطها مباشـرة مـن النـصوص،             

  والأفكـار الأساسـية الـتي يتكـون منـها المـذهب           ولكن هناك من النظريات     

  الاقتصادي ليس من الميـسور الحـصول عليهـا في النـصوص مباشـرة، وإنمـا               

  يتعين الحصول عليها بطريق غير مباشر، أي علـى أسـاس اللبنـات الفوقيـة في               

  .الصرح الإسلامي، وعلى هدى الأحكام التي نظم ا الإسلام العقود والحقوق

  طابق العلـوي ونـدرج منـه إلى الطـابق المتقـدم لأننـا             فنحن ننطلق من ال   

  وأما أولئك الذين يمارسون عمليـة التكـوين ويحـاولون         . نمارس عملية اكتشاف  

  تشييد البناء لا اكتشافه، فهم يـصعدون مـن الطـابق الأول إلى الثـاني، لأـم          

  يمارسون عملية بنـاء وتكـوين، والطـابق الثـاني لا يكـون في عمليـة البنـاء           

  .خيراًإلا أ

  هكذا نختلف في موقفنا منـذ البـدء عـن موقـف الـرواد المـذهبيين مـن                 

  الرأسماليين والاشتراكيين، بل نختلف أيضاً حتى عـن أولئـك الـذين يدرسـون              

  المــذاهب الرأسماليــة والاشــتراكية دراســة اكتــشاف وتحديــد، لأن هــؤلاء

  لـصيغها بامكام دراسة هذه المذاهب عن طريق الاتصال ـا مباشـرة، وفقـاً              

  العامة التي بشر ا رواد تلك المذاهب، فليس التعرف على المـذهب الاقتـصادي             

  مثلاً متوقفاً على أن ندرس أفكـاره القانونيـة في اـال المـدني،             ) آدم سميث (ل

  ضلها في تنظيم الالتزامـات والحقـوق، بـل يمكننـا الانـدماج            يفوالطريقة التي   

  وعلى العكـس مـن ذلـك حـين        . قتصاديابتداءً مع فكره المذهب في اال الا      
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  نريد أن نتعرف على كثير من محتوى المـذهب الاقتـصادي الـذي يـؤمن بـه                

  الإسلام، فإننا ما دمنا لا نستطيع أن نجـد الـصيغة المحـددة لـذلك في مـصادر                 

  فـسوف نـضطر بطبيعـة الحـال إلى        ) آدم سميـث  (الإسلام، كما نجدها عنـد    

  غـير مباشـرة، عـن طريـق معالمـه         تتبع الآثار، واكتشاف المـذهب بـصورة        

  .المنعكسة في لبنات فوقية من الصرح الإسلامي

  وهذا هو الذي يجعل عملية الاكتـشاف الـتي يمارسـها المفكـر الإسـلامي              

  تظهر أحياناً بشكل مقلوب، بل قد يبدو أـا لا تميـز بـين المـذهب والقـانون                 

  ني، وهـي  المدني حين تستعرض أحكامـاً إسـلامية في مـستوى القـانون المـد             

  تريد أن تدرس المـذهب الاقتـصادي في الإسـلام، ولكنـها في الواقـع علـى                

  حق ما دامت تستعرض تلك الأحكام بوصفها بناءً علوياً للمـذهب قـادراً علـى              

  الكشف عنه، لا باعتبار أا هي المـذهب الاقتـصادي والنظريـات الاقتـصادية             

  .نفسها

  :النظام المالي كالقانون المدني
   ذا الصدد أن نـضيف إلى القـانون المـدني النظـام المـالي              ومن الضروري 

  أيضاً، بوصفه أحد الأبنية العلوية للمذهب الاقتـصادي، الـتي تعكـس ملامحـه             

  فكما يمكن الاستفادة في عملية الاكتـشاف مـن إشـعاعات          . وتتكيف بمقتضياته 

  المذهب المنعكسة على القانون المدني، كذلك يمكـن الاسـتفادة مـن إشـعاعات             

  .ذهبية مماثلة في النظام الماليم

  وإذا أردنا أن نضرب مثلاً لهـذا التـأثير مـن المـذهب الاقتـصادي علـى                

  التنظيم المالي بوصفه بناءً علوياً للمذهب، فيمكننا أن نجـد هـذا المثـال في صـلة        

  المذهب الرأسمالي بالمالية العامة، كما اسـتعنا سـابقاً بتحديـد صـلته بالقـانون              

  العلاقة بين المذهب والقـانون، فـان مـن مظـاهر الـصلة بـين      المدني على فهم   
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  . بالناحيــة المذهبيــة)١( )الــدومين( تــأثر فكــرة: الرأسمــالي والماليــة العامــة

  والدومين يعتبر في المالية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الدولـة فقـد تـضاءلت             

  كـادت فكرة الدومين، وانكمش نطاق المـشروعات الـتي تملكهـا الدولـة، و            

  أن تختفي من التنظيم المالي، تحت تأثير مبدأ الحريـة الاقتـصادية، حينمـا طغـى               

  المذهب الرأسمـالي وسـاد الـتفكير المـذهبي للرأسماليـة، الـذي كـان، مـن                

  مقتضاه عدم تدخل الدولة في النشاط الإنتاجي، حفاظاً على الحريـة الاقتـصادية            

 ـ          .شاط الفـردي عـن القيـام ـا        للأفراد، إلا في الحدود الضئيلة التي يعجز الن

  الطبيعي لأجل ذلك أن تعتمد الدولـة الرأسماليـة في ماليتـها العامـة             وكان من   

  تم اسـتأنف الـدومين    . على الضريبة، ونحوها من مصادر الإيـرادات الأخـرى        

  وجوده بوصفه مصدراً مهماً واتسع نطاقه بعـد ظهـور الاتجاهـات الاشـتراكية             

  .رية الاقتصادية في التفكير الاقتصادي العامنحو التأميم، وتزلزل مبدأ الح

  أن إيـرادات الدولـة  : ومن مظاهر الـصلة بـين المـذهب والماليـة العامـة        

  اختلفت وظيفتها تبعاً لنوع الأفكـار الاقتـصادية المذهبيـة الـتي تـأثرت ـا،             

  ففي الفترة التي ساد فيها المـذهب الرأسمـالي بأفكـاره عـن الحريـة، كانـت                

  ة للإيرادات هـي تغطيـة نفقـات الدولـة، بوصـفها جهـازاً             الوظيفة الأساسي 

  لحماية الأمن في البلاد والدفاع عنـها، وعنـدما بـدأت الأفكـار الاشـتراكية              

  تغزو الصعيد المذهبي أصبح للإيرادات مهمـة أخـرى أضـخم، وهـي عـلاج              

  سوء التوزيع والتقريب بين الطبقات وإقامة العدالة الاجتماعيـة، وفقـاً للأفكـار            

  ولم تعد الدولة تكتفي مـن الإيـرادات أو الـضرائب بالقـدر            . بية الجديدة المذه

  الذي يغطي نفقاا كجهاز، بل توسـعت في ذلـك بقـدر مـا تفرضـه المهمـة                 

  .الجديدة

  

                                                
 ـتي تكون مملوكة للدولـة كالأراضـي والغا       تلك الأموال ال  : يراد بالدومين ) ١(   ات والمـصانع  ب

  در عليها ايراداً، كما تدر الأرضي والغايات والمـصانع الـتي يملكـه الأفـراد              تالتي تملكها الدولة و   

 .ملكية خاصة أرباحاً مختلفة على مالكيها
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  فهذه المظاهر تبرهن على تكييف الماليـة العامـة للمجتمـع تبعـاً لقاعدتـه              

  نـها رصـيداً لعمليـة   المذهبية، كما يتكيف القانون المدني، الأمر الـذي يجعـل م       

  الاكتشاف، بوصفها طابقاً علوياً يشرف المكتشف منـه علـى الطـابق المتقـدم             

  .أي على المذهب الاقتصادي

  :تلخيص واستنتاج
  على أساس ما تقدم يصبح من الـضروري أن نـدرج عـدداً مـن أحكـام                

  الإسلام وتشريعاته التي تعتبر بناءً فوقياً للمـذهب في نطـاق عمليـة اكتـشاف              

  .هب، وإن لم تكن داخلة كلها في صميم المذهب ذاتهالمذ

  ولأجل هذا سوف يتسع البحـث في هـذا الكتـاب لكـثير مـن أحكـام                

  الإسلام في المعاملات والحقـوق الـتي تـنظم العلاقـات الماليـة بـين الأفـراد                

  كما يتسع لبعض أحكام الشريعة في تنظيم العلاقات المالية بـين الدولـة والأمـة              

  دولة وسياستها العامـة في إنفـاق تلـك الإيـرادات، لأن هـذا           وتحديد موارد ال  

  الكتاب ليس كتاب عرض للمذهب الاقتـصادي فحـسب، وإنمـا هـو كتـاب         

  يحاول أن يمارس عملية اكتشاف لهذا المـذهب، ويحـدد لهـذه العمليـة أسـلوا          

  .وسيرها ومضموا ونتائجها

 ـ  ولهذا أيضاً سوف نقتطـف وننـسق مـن أحكـام الإسـلام               املات في المع

  والحقوق والضرائب ما يعد بناءً علوياً للمذهب، ويلقي ضـوء عليـه في عمليـة              

  وأما الأحكام التي لا تساهم في هـذا الـضوء، فهـي خارجـة عـن         . الاكتشاف

  .مجال البحث

  فعلى سبيل المثـال نـذكر الربـا، والغـش، وضـريبة التـوازن، وضـريبة            

  مـا حـرم الغـش أيـضاً، غـير         فإن الإسلام قد حرم الربا في المعاملة ك       . الجهاد

  أن تحريم الربا والمنع عن القرض بفائـدة يـساهم في عمليـة الاكتـشاف، لأنـه                

  جزء من بناء علوي لنظرية توزيع الثروة المنتجة، فهـو يكـشف عـن القاعـدة               

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٩٣

  وأمـا . العامة للتوزيع في الإسلام، كما سيأتي في بحث توزيـع مـا بعـد الإنتـاج      

  هبي، ولـذلك قـد تتفـق عليهـا قـوانين جميـع            حرمة الغش فليس لها إطار مذ     

  .البلاد المختلفة في مذاهبها الاقتصادية

  وكذلك الأمر في ضريبتي التوازن والجهـاد، فـإن الـضريبة الـتي يـشرعها              

  تـدخل في عمليـة الاكتـشاف،      _ كالزكـاة مـثلاً   _ الإسلام لحماية التـوازن   

             ـا الإسـلام لتمويـل جـيش ا ـا   دون ضريبة الجهاد التي يأمراهـدين، فإ  

  .تتصل بدور الدعوة في الدولة الإسلامية، لا بالمذهب الاقتصادي في الإسلام

  :عملية التركيب بين الأحكام
  حين نتناول مجموعة من أحكـام الإسـلام الـتي تـنظم المعـاملات وتحـدد               

  الحقوق والالتزامات، لنجتازها إلا ما هو أعمـق، إلى القواعـد الأساسـية الـتي              

  يجب أن لا نكتفـي بعـرض أو فحـص         .. لاقتصادي في الإسلام  تشكل المذهب ا  

  كل واحد من تلك الأحكام، بصورة منعزلة ومستقلة عـن الأحكـام الأخـرى،             

  لأن طريقة العزل أو الانفرادية في بحث كل واحـد مـن تلـك الأحكـام، إنمـا                 

  تنسجم مع بحث على مستوى القانون المـدني في أحكـام الـشريعة، فـإن هـذا                

   بعرض المفردات مـستقلة بعـضها عـن الـبعض، لأن دراسـة             المستوى يسمح 

  أحكام الشريعة في مـستوى القـانون المـدني لا تتخطـى اـالات التفـصيلية               

  لتلك الأحكام، وإنما تتكفل بعرض أحكام الإسـلام الـتي تـنظم عقـود البيـع               

  والإيجار والقرض والشركة مثلاً، وليست مكلفة بعـد ذلـك بعمليـة تركيـب             

  وأمـا حـين يكـون درسـنا لتلـك        . كام، يؤدي إلى قاعدة عامـة     بين هذه الأح  

  الأحكام وعرضنا لها جزءاً من عمليـة اكتـشاف المـذهب الاقتـصادي، فـلا              

  يجدي عرض المفـردات فحـسب لاكتـشاف المـذهب، وإن اكتفـت بحـوث              

  كثير من الإسلاميين ذا القدر، بل يتحـتم علينـا أن ننجـز عمليـة تركيـب                

  ن ندرس كل واحد منـها بوصـفه جـزءاً مـن كـل،             بين تلك المفردات، أي أ    
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  وجانباً من صيغة عامة مترابطـة، لننتـهي مـن ذلـك إلى اكتـشاف القاعـدة                

  العامة التي تشع من خلال الكل، أو مـن خـلال المركـب، وتـصلح لتفـسيره               

  .وأما في طريقة العزل والنظرة الإنفرادية فلن نصل إلى اكتشاف. وتبريره

  ل في عقـد القـرض، والـسماح بالكـسب النـاتج           فالغاء فائدة رأس المـا    

  عن إيجار وسيلة الإنتاج في عقـد الإجـارة، ومنـع المـستأجر عـن أن يتملـك         

  بسبب عقد الإجارة المادة الطبيعية الـتي يجوزهـا أجـيره كـل هـذا الأحكـام            

  أن تـدرس مترابطـة، ويركـب      _ بعد التأكـد مـن صـحتها شـرعاً        _ لا بد 

  القاعـدة الإسـلامية لتوزيـع الثـروة المنتجـة،         بينها، ليتاح لنا الخروج منـها ب      

  التي تميز موقف الإسـلام مـن التوزيـع عـن موقـف المـذهب الاشـتراكي،                

  الذي يقيم توزيع الثروة المنتجة على أساس العمـل وحـده، وموقـف المـذهب              

  الرأسمالي الذي يقيم توزيعها على أساس العناصـر المـشتركة في تكـوين الثـروة              

  . والبشريالمنتجة، المادي منها

  :المفاهيم تساهم في العملية
  المفـاهيم الـتي  : ويمكننا أن نضع إلى صف الأحكـام في عمليـة الاكتـشاف     

  .تشكل جزءاً مهماً من الثقافة الإسلامية

  كـل رأي للإسـلام أو تـصور إسـلامي يفـسر واقعـاً             : ونعني بـالمفهوم  

  تعـالى وإرتباطـه بـه     فالعقيدة بصلة الكون بـاالله      . كونياً أو اجتماعياً أو تشريعياً    

  والعقيـدة بـأن اتمـع البـشري       . )١(تعبير عن مفهوم معين للإسلام عن الكون      

  مر بمرحلة فطرة وغريزة، قبل أن يصل إلى المرحلـة الـتي يـسود فيهـا العقـل                 

  والعقيـدة بـأن الملكيـة   . )٢(والتأمل تعبير عن مفهـوم إسـلامي عـن اتمـع         

  

  

                                                
  .١٢٧: النساء)) والله ما في السماوات وما في الأرض وكان االله بكل شيء محيطاً(( ) ١(

 ـكان الناس أمة واحدة فب    ((  )٢(   ومـا  (( .٢١٣:  البقـرة  )) ث االله النبـيين مبـشرين ومنـذرين       ع

 .١٩: يونس ))كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا
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  اسـتخلاف تعكـس التـصور الإسـلامي       ليست حقاً ذاتياً، وإنما هـي عمليـة         

  الخاص لتشريع معين، وهو الملكية للمـال، فـان المـال في المفهـوم الإسـلامي               

  كله مال االله واالله يستخلف الأفراد أحياناً للقيام بشأن المـال، ويعـبر عـن هـذا          

  .الاستخلاف تشريعياً بالملكية

  فالمفــاهيم إذن وجهــات نظــر، وتــصورات إســلامية في تفــسير الكــون

ــه، أو أي حكــم مــن الأحكــام المــشترعة،   وظــواهره، أو اتمــع وعلاقات

  ولكـن قـسماً منـها بـالرغم    . وهي لذلك لا تشتمل على أحكام بصورة مباشرة 

  من ذلك ينفعنا في محاولتنا للتعرف على المذهب الاقتـصادي في الإسـلام، وهـو              

   وظواهرهـا،  ذلك القسم من المفاهيم الإسلامية الذي يتصل بالحيـاة الاقتـصادية          

  .أو بأحكم الإسلام المشترعة فيها

   عام الدور الذي يمكـن أن يؤديـه هـذا القـسم مـن               نوضح بشكل  كيول

  المفاهيم، في سبيل تحديـد معـالم المـذهب الاقتـصادي في الإسـلام، يجـب أن                

  نتعجل النتائج التي سوف يسجلها بعـض البحـوث الآتيـة، وأن نـستعير مـن               

  ، دخـلا في عمليـة اكتـشاف المـذهب الـتي           تلك البحوث مفهومين إسلاميين   

  .يمارسها هذا الكتاب

  مفهوم الإسـلام عـن الملكيـة القائـل بـأن االله           : وأحد هذين المفهومين هو   

  تعالى استخلف الجماعة على المال والثـروة في الطبيعـة، وجعـل مـن تـشريع               

  الملكية الخاصة أسلوباً يحقق ضـمنه الفـرد متطلبـات الخلافـة، مـن اسـتثمار               

  ل وحمايته، وإنفاقه في مـصلحة الإنـسان فالملكيـة عمليـة يمارسـها الفـرد               الما

  .لحساب الجماعة، ولحسابه ضمن الجماعة

  رأي الإسـلام : والمفهوم الآخر الذي نـستعيره مـن البحـوث المقبلـة هـو      

  :في التداول بوصفه ظاهرة مهمة من ظـواهر الحيـاة الاقتـصادية، فإنـه يـرى               

  يشكّل شعبة من الإنتاج فالتاجر حين يبيـع منتجـات         أن التداول بطبيعته الأصيلة     

  غيره يساهم بذلك في الإنتاج، لأن الإنتاج دائمـاً هـو إنتـاج منفعـة ولـيس                
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  إنتاج مادة، لأن المادة لا تخلق مـن جديـد، والتـاجر بجلبـه للـسلعة المنتجـة                 

  وإعدادها في متناول أيدي المـستهلكين يحقـق منفعـة جديـدة، بـل لا منفعـة                

  وكـل اتجـاه في التـداول      . النسبة إلى المستهلكين بدون ذلك الإعـداد      للسلعة ب 

  يبعده عن واقعه الأصيل هذا، ويجعله عملية طفيلية مقـصودة للاثـراء فحـسب،             

  فهـو اتجـاه شـاذ يختلـف       .. ومؤدية إلى تطويل المسافة بين السلعة والمـستهلك       

  .عن الوظيفة الطبيعية للتداول

  لمفهـومين وتوضـيحه بـشكل أوسـع       ولنؤجل المدرك الإسـلامي لهـذين ا      

  إلى موضعه من الكتاب، ونقتصر على هذا القدر من العرض الـذي تحـتم علينـا               

   دور المفاهيم في العمليـة، بـالرغم مـن أن ذلـك يوقعنـا في               القيام به التوضيح  

  .شيء من التكرار

  ففي ضوء هـذين النمـوذجين لمفـاهيم الإسـلام، نـستطيع أن نـستوعب              

  كن أن تؤديه أمثال هذه المفاهيم علـى صـعيد البحـث وفي            ونحدد الدور الذي يم   

  .عملية الاكتشاف

  فهناك من المفاهيم ما يقوم بدور الإشعاع علـى بعـض الأحكـام، وتيـسير              

  مهمة فهمها من نصوصها الشرعية، والتغلـب علـى العقبـات الـتي تعتـرض              

  _الذي عرضـناه قبـل لحظـات عـن الملكيـة الخاصـة      _ ذلك، فالمفهوم الأول 

  ء الذهنية الإسلامية، ويعدها لتقبـل نـصوص شـرعية تحـد مـن سـلطة               يهيى

  لأن الملكيـة بموجـب ذلـك      . المالك، وفقاً لمتطلبات المصلحة العامـة للجماعـة       

ــشارع إلى    ــسندها ال ــة، ي ــة اجتماعي ــوم وظيف ــساهم المفه ــرد، لي   الف

  في حمل أعبـاء الخلافـة الـتي شـرف االله ـا الإنـسان علـى هـذا الأرض،                 

  ذاتياً لا يقبل التخـصيص والاسـتثناء فمـن الطبيعـي أن تخـضع             وليست حقاً   

  الملكية لمتطلبات هذه الخلافة، ومن اليسير في هذا الـضوء تقبـل نـصوص تحـد               

  .من سلطة المالك، وتسمح بانتزاع المال مـن يـد صـاحبه في بعـض الأحـايين                

ــى أن الأرض، إذا لم   ــد عل ــتي تؤك ــلامية في الأرض، ال ــصوص الإس   كالن
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  تنتـزع منـه،   .. ها باستثمارها ورعايتـها، وفقـاً لمتطلبـات الخلافـة         يقم صاحب 

  .ويسقط حقه فيها، وتعطى لآخر

  وقد تردد كثير في الأخـذ ـذه النـصوص، لأـا ـدر حرمـة الملكيـة                 

  ومن الواضح أن هـؤلاء المتـرددين، لـو كـانوا ينظـرون إلى تلـك               . المقدسة

  لمـا صـعب علـيهم الأخـذ       .. النصوص بمنظار المفهوم الإسلامي عـن الملكيـة       

  .ا، والتجاوب مع فكرا وروحها

  أن المفـاهيم الإسـلامية في الحقـل الاقتـصادي قـد تـشكّل            : وذا نعرف 

  إطاراً فكرياً، يكون من الضروري اتخاذه لتتبلـور ضـمنه النـصوص التـشريعية             

  .في الإسلام تبلوراً كاملاً، ويتيسر فهمها دون تردد

  التشريعية قد لاحظت هـذا المعـنى بوضـوح،        ونحن نجد بعض تلك النصوص      

  فأعطت المفهوم أو الإطـار تمهيـداً لإعطـاء الحكـم الـشرعي فقـد جـاء في                 

   ، جعلـها  رض الله تعـالى   إن الأ  ((: الحديث بشأن الأرض وملكيـة الإنـسان لهـا        

  وقفاً على عباده، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متواليـة لغـير مـا علـة أخـذت               

  فـنحن نـرى أن الحـديث قـد اسـتعان بمفهـوم            )).  من يده، ودفعت إلى غيره    

  معين عن ملكية الأرض، ودور الفـرد فيهـا، علـى توضـيح الحكـم بـانتزاع         

  .الأرض من مالكها وتبرير ذلك

  وبعض المفاهيم الإسلامية يقوم بإنشاء قاعـدة يرتكـز علـى أساسـها مـلء         

 ـ      .  الذي أعطى لولي الأمر حق ملئـه       الفراغ   داولفـالمفهوم الإسـلامي عـن الت

  مثلاً الذي عرضناه سابقاً، يصح أن يكون أساسياً لاسـتعمال الدولـة صـلاحياا       

  كـل محاولـة   _ في حـدود الـصلاحيات    _ في مجالات تنظيم التـداول، فتمنـع      

  من شأا الابتعاد بالتداول عن الإنتاج، وجعلـه عمليـة لإطالـة الطريـق بـين               

  إعـداد للـسلعة وإيـصال   المستهلك والسلعة المنتجة، بدلاً عن أن يكون عمليـة      

  .لها إلى يد المستهلك

  فالمفاهيم الإسلامية تقوم إذن بـدور الإشـعاع علـى النـصوص التـشريعية             
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  العامة، أو بدور تموين الدولة بنوعيـة التـشريعات الاقتـصادية الـتي يجـب أن               

  .تملأ ا منطقة الفراغ

  :منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي
  الفـراغ في التـشريع الاقتـصادي، يجـب أن         وحيث جئنا على ذكر منطقة      

  نعطي هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عمليـة اكتـشاف المـذهب الاقتـصادي،              

  فـان المـذهب الاقتـصادي     . لأنه يمثل جانباً من المذهب الاقتصادي في الإسـلام        

  قد مليء مـن قبـل الإسـلام بـصورة         : أحدهما: في الإسلام يشتمل على جانبين    

  يـشكّل منطقـة الفـراغ في      : والآخـر . ير والتبـديل  منجزة، لا تقبـل التغـي     

  يملؤهـا وفقـاً   ) ولي الأمـر  (المذهب قد ترك الإسلام مهمة ملئهـا إلى الدولـة أو          

  . في كل زمانلمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، ومقتضياا

  ، فإنمــا نعــني ذلــك بالنــسبة إلى)منطقــة فــراغ: (ونحــن حــين نقــول

 ـ     صوصها التـشريعية، لا بالنـسبة إلى الواقـع التطبيقـي          الشريعة الإسلامية ون

  )ص(فـان الـنبي الأعظـم     . للإسلام، الـذي عاشـته الأمـة في عهـد النبـوة           

  قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهـداف الـشريعة في اـال الاقتـصادي،               

  )ص(على ضوء الظروف الـتي كـان اتمـع الإسـلامي يعيـشها، غـير أنـه                  

   لم يملأه بوصـفه نبيـاً مبلغـاً للـشريعة الإلهيـة،     غء هذا الفراحين قام بعملية مل   

  الثابتة في كل مكان وزمان، ليكون هذا الملء الخاص مـن سـيرة الـنبي لـذلك                

  معبراًَ عن صـيغ تـشريعية ثابتـة، وإنمـا مـلأه بوصـفه ولي الأمـر،                .. الفراغ

  .منطقة الفراغ وفقاً للظروفالمكلف من قبل الشريعة بملء 

  :لص من هذا إلى النتائج الآتيةونريد أن نخ

  أن تقويم المذهب الاقتـصادي في الإسـلام لا يمكـن أن يـتم بـدون                :أولاً

  إدراج منطقة الفراغ ضمن البحث، وتقدير إمكانيـات هـذا الفـراغ، ومـدى             
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  ..تساهم عملية ملئه مع المنطقة التي ملئت من قبـل الـشريعة ابتـداءً          أن  ما يمكن   

  .اد الإسلاميفي تحقيق أهداف الاقتص

  وأما إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورهـا الخطـير، فـإن معـنى ذلـك تجزئـة                

  إمكانيات الاقتصاد الإسلامي، والنظر إلى العناصر الـساكنة فيـه دون العناصـر            

  .الحركية

   ـا منطقـة الفـراغ      )ص(أن نوعية التـشريعات الـتي مـلأ الـنبي          :وثانياً

  امـاً دائميـة بطبيعتـها، لأـا لم        ليـست أحك  .. من المذهب، بوصفه ولي الأمر    

  تصدر من النبي بوصفه مبلغاً للأحكام العامة الثابتة، بل باعتبـاره حاكمـاً ووليـاً              

  فهي إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً مـن المـذهب الاقتـصادي في الإسـلام،     . للمسلمين

  ولكنها تلقي ضوءاً إلى حد كبير على عملية ملء الفراغ الـتي يجـب أن تمـارس                

  ين وفقاً للظروف، وتيسر فهـم الأهـداف الأساسـية الـتي توخاهـا             في كل ح  

   في سياسته الاقتصادية، الأمـر الـذي يـساعد علـى مـلء منطقـة               )ص(النبي  

  .الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف

  إن المذهب الاقتصادي في الإسـلام، يـرتبط علـى هـذا الأسـاس              :وثالثاً

  زيـق، فمـا لم يوجـد حـاكم أو جهـا           ارتباطاً كاملاً بنظام الحكم في مجال التطب      

   يتمتـع بـه مـن الـصلاحيات،        )ص(حاكم يتمتع بنفس ما كان الرسول الأعظم        

  بوصفه حاكماً لا بوصفه نبياً لا يتاح ملء منطقة الفراغ في المـذهب الاقتـصادي              

  بما تفرضه الأهداف الإسلامية وفقاً للظـروف، وبالتـالي يـصبح مـن المعتـذر              

  .كاملاً، بنحو نقطف ثماره ونحقق أهدافهتطبيق المذهب الاقتصادي 

  ومن الواضح أن هذا الكتـاب مـا دام يبحـث في المـذهب الاقتـصادي،               

  فليس من وظيفته أن يتكلم عن نظام الحكـم في الإسـلام، ونوعيـة الـشخص               

  أو الجهاز الذي يصح أن يخلف الرسول شرعاً في ولايتـه وصـلاحياته، بوصـفه              

  .. أن تتـوفر في ذلـك الفـرد أو الجهـاز           حاكماً ولا عن الشروط الـتي يجـب       

  ولـذا سـوف نفتـرض في بحـوث الكتـاب          . فان ذلك كله خارج عن الصدد     

 ٢٦_اقتصـادنا
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 ٤٠٠

  حاكماً شرعياً، يـسمح لـه الإسـلام بمباشـرة صـلاحيات الـنبي كحـاكم،               

  ونستخدم هذا الافتراض في سبيل تسهيل الحـديث عـن المـذهب الاقتـصادي             

  .ه من أهداف ويقدمه من ثمارومنطقة الفراغ فيه، وتصوير ما يمكن أن يحقق

*     *     *  

  وأما لماذا تركـت في المـذهب الاقتـصادي الإسـلامي منطقـة فـراغ، لم               

  تملأ من قبل الشريعة ابتداءً بأحكام ثابتة؟، وما هي الفكـرة الـتي تـبرر وجـود                

  هذه المنطقة في المذهب، وتـرك أمـر ملئهـا إلى الحـاكم؟، وبالتـالي مـا هـي                  

   على ضوء الأدلة في الفقه الإسـلامي؟ كـل ذلـك سـوف             حدود منطقة الفراغ  

  .نجيب عليه في البحوث المقبلة إن شاء االله تعالى

  

  :عملية الاجتهاد والذاتية
  أن الذخيرة الـتي نملكهـا في عمليـة اكتـشاف المـذهب            :  حتى الآن  عرفنا

  وقـد آن لنـا أن نقـول كلمـة    . الاقتصادي في الإسلام هي الأحكام والمفـاهيم  

  قة التي نحصل ا على تلـك الأحكـام والمفـاهيم، ومـا يحـف هـذه             عن الطري 

  الطريقة من مخاطر، لأننا إذا كنا سـوف نكتـشف المـذهب الاقتـصادي عـن               

  كيـف سـوف نـصل إلى      : فمن الطبيعي أن نتـساءل    . طريق الأحكام والمفاهيم  

  .والمفاهيم نفسها؟. هذه الأحكام

  لأحكـام والمفـاهيم   أننـا نلتقـي بتلـك ا      : والجواب على هذا السؤال هـو     

  وجهاً لوجه وبصورة مباشـرة في النـصوص الإسـلامية، الـتي تـشتمل علـى               

  .التشريع أو على وجهة نظر إسلامية معينة

  فليس علينا إلا أن نستحضر نصوص القرآن الكريم والـسنة ـذا الـصدد،             

  لنجمع العدد الكافي من الأحكام والمفاهيم، الـتي نـصل ـا في ايـة الـشوط               

  .ظريات المذهبية العامةإلى الن
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  ولكن المسألة بالرغم من ذلـك ليـست مجـرد تجميـع نـصوص فحـسب،          

ــبرز   _مــضموا التــشريعي أو المفهــومي_ في الغالــب_ لأن النــصوص لا ت

  إبرازاً صـريحاً محـدداً، لا يقبـل الـشك في أي جهـة مـن               _ الحكم أو المفهوم  

   مختلفـة وغـير    جهاته، بل كثيراً مـا يـنطمس المـضمون أو تبـدو المـضامين             

  متسقة، وفي هذه الحالات يصبح فهـم الـنص واكتـشاف المـضمون المحـدد،               

  عملية اجتـهاد معقـدة لافهمـاً      .. من مجموع النصوص التي تعالج ذلك المضمون      

  .بسيطاً

  ولا نحاول في هـذا اـال أن نـشير إلى طبيعـة هـذه العمليـة وأصـولها                  

  نمـا إج عـن الـصدد، و   وقواعدها ومناهجها الفقهيـة، لأن ذلـك كلـه خـار          

  نريد في هذا الضوء أن نقرر حقيقـة عـن المـذهب الاقتـصادي، ونحـذر مـن                 

  .خطر قد يقع خلال عملية الاكتشاف

  أن الـصورة الـتي نكوـا عـن المـذهب الاقتـصادي،            : أما الحقيقة فهي  

  لما كانت متوقفة على الأحكـام والمفـاهيم، فهـي انعكـاس لاجتـهاد معـين،               

  فاهيم التي تتوقف عليها الصورة نتيجـة لاجتـهاد خـاص          لأن تلك الأحكام والم   

  ومـا دامـت الـصورة الـتي       . في فهم النصوص، وطريقة تنسيقها والجمع بينـها       

  فلـيس مـن الحـتم أن تكـون هـي     . نكوا عن المذهب الاقتصادي اجتهاديـة  

  ولأجـل ذلـك كـان مـن       . الصورة الواقعية، لأن الخطأ في الاجتـهاد ممكـن        

 ـ      أن يقـدموا صـوراً مختلفـة للمـذهب        . لاميين مخـتلفين  الممكن لمفكـرين إس

  الاقتصادي في الإسلام، تبعاً لاختلاف اجتهادام، وتعتـبر كـل تلـك الـصور             

  صوراً إسلامية للمذهب الاقتصادي، لأا تعبر عـن ممارسـة عمليـة الاجتـهاد             

  وهكـذا . وضـع لهـا مناهجهـا وقواعـدها       والتي سمح ا الإسـلام وأقرهـا،        

  إسلامية ما دامت نتيجة لاجتـهاد جـائز شـرعاً، بقطـع النظـر             تكون الصورة   

  .عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام

  وأما الخطـر الـذي يحـف بعمليـة الاكتـشاف، القائمـة      . هذه هي الحقيقة  
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  فهـو خطـر  .. على أساس الاجتهاد من فهم الأحكـام والمفـاهيم في النـصوص          

  اتية إلى عمليـة الاجتـهاد، لأن عمليـة الاكتـشاف          العنصر الذاتي، وتسرب الذ   

  كلما توفرت فيها الموضوعية أكثـر، وابتعـدت عـن مظـان العطـاء الـذاتي               

  وأمـا إذا أضـاف الممـارس خـلال عمليـة       . كانت أدق وأنجح في تحقيق الهدف     

  الاكتشاف، وفهم النصوص شيئاً من ذاتـه وسـاهم في العطـاء، فـإن البحـث               

  .وعية، وطابعه الاكتشافي الحقيقييفقد بذلك أمانته الموض

  ويشتد الخطر ويتفاقم، عندما تفـصل بـين الـشخص الممـارس والنـصوص        

  التي يمارسها فواصل تاريخية وواقعيـة كـبيرة وحـين تكـون تلـك النـصوص               

  بصدد علاج قضايا يعيش الممارس واقعاً مخالفاً كل المخالفـة لطريقـة النـصوص             

  يعية والمفهوميـة المرتبطـة بالجوانـب      في علاج تلك القضايا، كالنصوص التـشر      

  ولأجل هذا كـان خطـر الذاتيـة علـى عمليـة           . الاجتماعية من حياة الإنسان   

  اكتشاف الاقتصاد الإسلامي أشد من خطرها على عمليـة الاجتـهاد في أحكـام             

  كالحكم بطهـارة بـول الطـائر، أو حرمـة البكـاء في الـصلاة،          : أخرى فردية 

  .أو وجوب التوبة على العاصي

  لأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية الـتي يمارسـها، كـان لزامـاً علينـا      و

  كشف هذه النقطة بوضوح، وتحديد منابع هـذا الخطـر وـذا الـصدد يمكننـا           

  :أن نذكر الأسباب الأربعة التالية بوصفها أهم المنابع لخطر الذاتية

  .تبرير الواقع_ أ  

  .دمج النص ضمن إطار خاص_ ب 

  .يل الشرعي من ظروفه وشروطهتجريد الدل_ جـ 

  .اتخاذ موقف معني بصورة مسبقة تجاه النص_ د 

  تبرير الواقع_ أ
  بقـصد _ المحاولة الـتي ينـدفع فيهـا الممـارس        : إن عملية تبرير الواقع هي    
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  إلى تطوير النـصوص، وفهمهـا فهمـاً خاصـاً يـبرر الواقـع             _ أو بدون قصد  

  واقعـة لامنـاص عنـها نظـير      الفاسد الذي يعيشه الممارس، ويعتـبره ضـرورة         

  ما قام به بعض المفكرين المسلمين، ممـن استـسلم للواقـع الاجتمـاعي الـذي               

  يعيشه، وحاول أن يخضع النص للواقع، بـدلاً عـن الـتفكير في تغـيير الواقـع                

  وخـرج مـن ذلـك بنتيجـة    . على أساس النص، فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة      

  م يـسمح بالفائـدة إذا لم تكـن أضـعافاً      أن الإسلا : تواكب الواقع الفاسد، وهي   

  مضاعفة، وإنما ينهى عنها إذا بلغت مبلغـاً فاحـشاً، يتعـدى الحـدود المعقولـة               

  يا أيها الذين آمنوا لا تـأكلوا الربـا أضـعافاً مـضاعفة،            ((: كما في الآية الكريمة   

  الحـدود الـتي ألفهـا هـذا       : والحدود المعقولة هـي   . ))واتقوا االله لعلكم تفلحون   

  وقد منعه واقعـه عـن إدراك غـرض هـذه          . تأول من واقعه في حياته ومجتمعه     الم

  الآية الكريمة، التي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة الـتي لا تـضاعف القـرض،        

  وإنما كانت تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعـة الـتي قـد يـسفر عنـها                 

 ـ       راكم فوائـد الربـا،  الربا، إذ يصبح المدين مثقلاً بأضـعاف مـا استقرضـه، لت

  ونمو رأس المال الربوي نمـواً شـاذاً باسـتمرار يواكبـه تزايـد بـؤس المـدين                 

  .واياره في النهاية

 ـولو أراد هذا المتأول أن يعـيش القـرآن خالـصاً، وبعيـداً عـن إ                  اءاتيح

  وإن تبـتم فلكـم رؤوس أمـوالكم       : (الواقع المعاش وإغرائه، لقرأ قولـه تعـالى       

  ويفهم أن المسألة ليـست مـسألة حـرب مـع نـوع            ) نلا تظلمون ولا تظلمو   

  خاص من الربا الجاهلي، الذي يضاعف الـدين أضـعافاً مـضاعفة، وإنمـا هـي               

  مسألة مذهب اقتصادي لـه نظرتـه الخاصـة إلى رأس المـال، الـتي تحـدد لـه         

  مبررات نموه، وتشجب كل زيادة لـه منفـصلة عـن تلـك المـبررات، مهمـا                

   الـدائن بالاكتفـاء بـرأس مالـه، لا يظلـم           كانت ضئيلة، كما يقـرره إلـزام      

  .ولا يظلم
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 ٤٠٤

  :دمج النص ضمن إطار خاص_ ب
  دراسـة الـنص في إطـار      : وأما عملية دمج النص ضمن إطار معـين فهـي         

  وهذا الإطـار قـد يكـون منبثقـاً عـن الواقـع المعـاش،         . فكري غير إسلامي  

  عـين، فيحاول الممارس أن يفهم الـنص ضـمن ذلـك الإطـار الم            . وقد لا يكون  

  فإذا وجده لا ينـسجم مـع إطـاره الفكـري أهملـه، واجتـازه إلى نـصوص                 

  .أخرى تواكب إطاره، أو لا تصطدم به على أقل تقدير

  وقد رأينا سابقاً كيف أهملت نصوص تحـد مـن سـلطة المالـك، وتـسمح               

  أحياناً بانتزاع الأرض منه، وفضل عليهـا غيرهـا، ـرد أن تلـك النـصوص               

  كري، الـذي يـشع بتقـديس الملكيـة الخاصـة بدرجـة            لا تتفق مع الإطار الف    

  .يجعلها فوق سائر الاعتبارات

  بـأن الأرض إذا لم يعمرهـا      : معلقاً علـى الـنص القائـل      _ وقد كتب فقيه  

   إن الأولى عنـدي    ((: صاحبها أخذها منه ولي الأمر واسـتثمرها لحـساب الأمـة          

  وهـو يعـني    . ))يـة ترك العمل ذه الرواية، فإا تخالف الأصول والأدلـة العقل         

  بـالرغم مـن أن قدسـية      . الأفكار التي تؤكد قدسـية الملكيـة      : بالأدلة العقلية 

  الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ مـن الـشريعة، وأمـا حـين تقـرر                

  فهـذا .. بشكل مسبق، وبصورة تتيح لها أن تتحكم في فهـم الـنص التـشريعي             

   فأي دليل عقلـي علـى قدسـية        هو معنى الاستنباط في إطار فكري مستعار، وإلا       

  وهـل !. الملكية، بدرجة تمنع عن الأخـذ بـالنص التـشريعي الآنـف الـذكر؟             

  والعلاقـة الاجتماعيـة   !. الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفـرد والمـال؟         

  والعلاقـة الاجتماعيـة   !. افتراض واعتبار، يشرعه اتمع بـين الفـرد والمـال؟         

   تمع أو أي مـشرع آخـر لتحقيـق غـرض معـين،            افتراض واعتبار، يشرعه ا  

  .فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي ارد، ولا العقلي التجريبي

  وكثيراً ما نجد بعض الممارسين يـستدل في مثـل هـذا اـال علـى حرمـة       

  وهـو اسـتدلال عقـيم،     .. بأن الغـصب قبـيح عقـلاً      : انتزاع المال من المالك   
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 ٤٠٥

  والشريعة هي التي تحـدد مـا إذا كـان         . ون حق لأن الغصب هو انتزاع المال بد     

  هذا الانتزاع بحق أم لا، فيجب أن نأخذ منـها ذلـك، دون أن نفـرض عليهـا                 

 ـأن الانتـزاع بغـير حـق، كـان          : فـإذا قـررت   . فكرة سـابقة     صباً، وإذا غ

  فرضت لشخص حقاً في الانتزاع لم يكـن الانتـزاع غـصباً، وبالتـالي لم يكـن                

  .قبيحاً

  :دل علـى تـشريع الملكيـة الخاصـة في الأرض          وكتب فقيـه آخـر يـست      

  إن الحاجة تـدعو إلى ذلـك، وتـشتد الـضرورة إليـه، لأن الإنـسان لـيس            ((

  كالبهائم، بل هو مدني بالطبع، لا بد لـه مـن مـسكن يـأوي إليـه، وموضـع               

  .))يختص به، فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم، بل تكليف ما لا يطاق

 ـ  : وكلنا نعتـرف طبعـاً       لإسـلام، وفي الأرض   اة الخاصـة في     بوجـود الملكي

  أن يـستمد الحكـم في  : بوجه خاص أيضاً ولكن الـشيء الـذي لا نقـره هـو          

  الشريعة الإسلامية من الرسوخ التاريخي لفكرة الملكية، كما اتفـق لهـذا الفقيـه             

  .الذي لم تمتد أبعاده الفكريـة، وتـصوراته عـن الماضـي والحاضـر والمـستقبل       

  عاشـته الملكيـة الخاصـة، فكـان يجـد وراء كـل            خارج نطاق التاريخ الذي     

  اختصاص في تاريخ حياة الإنسان، شبح الملكية الخاصة، يـبرره ويفـسره، حـتى             

  لم يعد يستطيع أن يميز بين الواقع والشبح، فأخـذ يعتقـد أن الإنـسان مـا دام                  

  فهـو بحاجـة   _ علـى حـد تعـبيره     _ بحاجة إلى الاختصاص بمسكن يأوي أليه،     

  ولـو اسـتطاع هـذا     .  ملكية خاصة، ليختص به ويأوي إليـه       إذن إلى أن يتملكه   

  الممارس أن يميز بين سكنى الإنسان مسكناً خاصاً وبـين تملكـه لـذلك المـسكن               

  ملكية خاصة، لمـا خـدع بالتـشابك التـاريخي بـين الأمـرين، ولأمكنـه أن                

  أن تكليف ما لا يطاق إنما هـو في منـع الإنـسان مـن اتخـاذ                : يدرك بوضوح 

  فـالطلاب .  في عدم منحه الملكيـة الخاصـة لـذلك المـسكن           مسكن خاص، لا  

  يـأوي كـل منـهم إلى      .. في مدينة جامعية، أو الأفـراد في مجتمـع اشـتراكي          

  .مسكن خاص دون أن يتملكه ملكية خاصة

  اريخيــلال التمن الجـ_ بدون قصـد_ ذ ذا اتخـا هـوهكذا نجد أن فقيهن
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 ٤٠٦

  إطـاراً .. ورا للإنـسانية  للملكية الخاصة، وما يوحي به من أفكـار عـن ضـر           

  .لتفكيره الفقهي

*     *     *  

  :ومن الإطارات الفكرية الـتي تلعـب دوراً فعـالاً في عمليـة فهـم الـنص          

  الإطار اللغوي، كما إذا كانت الكلمـة الأساسـية في الـنص لفظـاً مـشحوناً               

  فمـن الطبيعـي أن يبـادر الممـارس        .. بالتاريخ أي ممتداً ومتطوراً عـبر الـزمن       

  رة عفوية إلى فهم الكلمـة، كمـا تـدل عليـه في واقعهـا، لا في تاريخهـا                  بصو

   عمر الكلمـة، ونتاجـاً لغويـاً لمـذهب         وقد يكون هذا المدلول حديثاً في     . البعيد

  ولأجل ذلك يجب عند تحديـد معـنى الـنص الإنتبـاه           . جديد، أو حضارة ناشئة   

  ص منـذ الشديد إلى عدم الاندماج في إطار لغـوي حـادث، لم يعـش مـع الـن         

  .ولادته

  وقد يتفق أن تـساهم عمليـة الاشـراط الاجتمـاعي للملكيـة في تـضليل            

  فالكلمة حـتى إذا كانـت محتفظـة بمعناهـا         . الممارس للنص عن الفهم الصحيح    

  الأصيل على مر الزمن، قد تـصبح خـلال ملابـسات اجتماعيـة معينـة بـين                

  ك،مـشروطة بـذلك الفكـر أو الـسلو        _ مدلولها فكر خاص أو سلوك معـين      

  على أسـاس عمليـة الاشـراط الـتي        _ حتى ليطغى أحياناً مدلولها السيكولوجي    

  علـى مـدلولها اللغـوي الأصـيل، أو ينـدمج          _ ينتجها وضع اجتماعي معـين    

  على أقل تقدير، المعطى اللغوي للكلمة بالمعطى الـشرطي النفـسي، الـذي هـو              

  يجـة في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيـشه الممـارس، أكثـر مـن كونـه نت               

  .للكلمة ذاا

  فقـد أشـرطت هـذه الكلمـة    ) الاشـتراكية : (وخذ إليـك مـثلاً كلمـة    

  بكتلـة مـن الأفكـار     .. خلال مذاهب اجتماعية حديثة عاشها الإنسان المعاصـر       

  والقيم والسلوك، وأصبحت هذه الكتلة تشكل إلى حد مـا جـزءاً مهمـاً مـن               

  ي اـرد تحمـل   مدلولها الاجتماعي اليوم، وإن لم تكـن علـى الـصعيد اللغـو            
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 ٤٠٧

  الـتي حملـها تـاريخ     ) الرعيـة : (ويناظرهـا كلمـة   . شيئاً مـن هـذا الكتلـة      

  الإقطاع تبعـة كـبيرة، وأشـرطها بـسلوك الإقطـاعي صـاحب الأرض مـع               

  فإذا جئنـا إلى نـصوص تـشتمل علـى كلمـة          . الاقنان الذين يزرعون له أرضه    

  لمـاء والنـار   النـاس شـركاء في ا     : الاشتراكية، أو كلمة الرعية كالنص القائـل      

  نواجـه خطـر الاسـتجابة   .. إن للوالي على الرعية حقـاً     : والنص القائل . والكلأ

  للاشراط الاجتماعي في تلك الكلمـات، وإعطائهـا المعـنى الاجتمـاعي الـذي             

  .ز إليهعاشته بعيداً عن جو النص، بدلاً عن إعطائها المعنى اللغوي الذي ترم

  :وطهتجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشر_ جـ 
  تجريد الدليل الشرعي من ظروفـه وشـروطه، هـو عمليـة تمديـد للـدليل             

  .دون مبرر موضوعي

  وهذه العملية كثيراً ما ترتكب في نوع خـاص مـن الأدلـة الـشرعية وهـو       

  ونظـراً إلى أن هـذا النـوع مـن         ) التقريـر : (ما يطلـق عليـه فقهيـاً اسـم        

  لمفـاهيم، الـتي تتـصل     الأدلة له أثر كبير على عملية الاجتـهاد في الأحكـام وا           

  فمن الـضروري أن نـبرز الخطـر الـذي يتهـدد هـذا             .. بالمذهب الاقتصادي 

  .الدليل نتيجة لتجريده عن ظروفه وشروطه

  إن التقريـر مظهـر مـن مظـاهر الـسنة          ): التقريـر (ولنشرح أولاً معـنى     

   أو الإمـام عـن عمـل معـين يقـع           )ص(الشريعة، ونعني بـه سـكوت الـنبي         

  . سكوتاً يكشف عن سماحه به وجوازه في الإسلامعلى مرأى منه ومسمع،

  يكـون تقريـراً لعمـل معـين، يقـوم         : لأنـه تـارة   : سمينقوالتقرير على   

  ، فـسكت عنـه،  )ص(به فرد خاص، كما إذا شرب أحـد الفقـاع أمـام الـنبي       

  يكـون : وأخـرى . فإن هذا السكوت يكشف عن جـواز شـربه في الإسـلام           

  لنـاس في حيـام الاعتياديـة، كمـا        تقريراً لعمل عام، يتكرر صـدوره مـن ا        

  إذا عرفنا من عادة الناس في عهد التشريع الإسـلامي قيـام الإفـراد باسـتخراج       
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 ٤٠٨

  الثروات المعدنية، وتملكها بسبب اسـتخراجها، فـإن سـكوت الـشريعة عـن             

  يعتبر تقريراً منـها ودلـيلاً علـى سمـاح الإسـلام     .. هذه العادة وعدم معارضتها 

  هـذا مـا يطلـق عليـه في البحـث          .  الطبيعية وتملكهـا   ةللفرد باستخراج الماد  

  ومـرده في الحقيقـة إلى     ). الـسيرة العقلائيـة   (العـرف العـام أو      : الفقهي اسم 

  اكتشاف موافقة الشريعة على سلوك عام معاصر لعهـد التـشريع، عـن طريـق              

  عدم ورود النهي عنه في الشريعة، إذ لو لم تكن الـشريعة موافقـة علـى ذلـك                 

  .فعدم النهي دليل الموافقة. عاصرته، لنهت عنهالسلوك الذي 

  :ويتوقف هذا الاستدلال من الناحية الفقهية على عدة أمور

  يجب التأكد من وجود ذلـك الـسلوك تاريخيـاً في عـصر التـشريع،           : فأولاً

  إذ لو كان السلوك متـأخراً زمنيـاً عـن عـصر التـشريع، لم يكـن سـكوت                  

  نمـا يستكـشف الرضـا مـن الـسكوت،         الشريعة عنه دليلاً على رضاها به، وإ      

  .إذا عاش السلوك عصر التشريع

  يجب التأكد من عـدم صـدور النـهي مـن الـشريعة عـن ذلـك                : وثانياً

  السلوك ولا يكفي عدم العلم بصدوره، فمـا لم يجـزم الباحـث بعـدم صـدور                

  النهي ليس من حقه أن يستكشف سمـاح الإسـلام بـذلك الـسلوك، مـا دام                

  .شريعة قد ت عنهمن المحتمل أن تكون ال

  يجـب أخـذ جميـع الـصفات والـشروط الموضـوعية المتـوفرة في              : وثالثاً

  ذلك السلوك بعين الاعتبار، لأن من الممكن أن يكـون لـبعض تلـك الـصفات               

  فـإذا ضـبطناً جميـع     . والشروط أثر في السماح بذلك السلوك وعـدم تحريمـه         

 ـ            ر التـشريع،  الصفات والشروط، التي كانت تكتنف ذلك السلوك الـذي عاص

  سماحهـا بـذلك الـسلوك     : أمكننا أن نستكشف من سـكوت الـشريعة عنـه         

  .متى ما وجد ضمن تلك الصفات والشروط التي ضبطناها
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 ٤٠٩

  كيـف يتـسرب العنـصر     : نستطيع الآن في ضوء هـذا الـشرح أن نفهـم          

  .الذاتي إلى هذا الدليل، متمثلاً في تجريد السلوك من ظروفه وشروطه

*     *     * 

  ففـي بعـض الأحيـان يجـد الممـارس         : ية التجريد هذه تتخذ شكلين    وعمل

  نفسه يعيش واقعاً عـامراً بـسلوك اقتـصادي معـين، ويحـس بوضـوح هـذا             

  السلوك وأصالته وعمقه، إلى درجـة يتناسـى العوامـل الـتي سـاعدت علـى               

  فيخيل لـه أن هـذا الـسلوك أصـيل،         . إيجاده، والظروف الموقتة التي مهدت له     

  يخ إلى عصر التشريع، بينما هـو وليـد عوامـل وظـروف معينـة              وممتد في التار  

  ولنـذكر لـذلك   . حادثة، أو من الممكن أن يكون كـذلك علـى أقـل تقـدير             

  .الإنتاج الرأسمـالي في الأعمـال والـصناعات الاسـتخراجية         : على سبيل المثال  

  جـزاء أفإن الواقع اليوم يغص ذا اللون من الإنتاج، الـذي يتمثـل في عمـل                

  ن المواد المعدنية من ملح أو نفـط، ورأسمـالي يـدفع إلـيهم الأجـور،         يستخرجو

  هـذا _ وعقـد الإجـارة   . ويعتبر نفسه لأجل ذلك مالكاً للمـادة المـستخرجة        

  يبـدو الآن طبيعيـاً في مـضمونه ونتائجـه         _ الذي يقوم بين الرأسمالي والعمـال     

  لىإ_ أي تملـك العامـل للأجـرة، وتملـك الرأسمـالي للمـادة            _ الآنفة الذكر 

  درجة قد تتيح للكثير أن يتصوروا هـذا النـوع مـن الاتفـاق قـديماً، بقـدم                 

  :لمعادن واستفادته منها، ويؤمنون على أساس هـذا التـصور         اكتشاف الإنسان ل  

  ومـن الطبيعـي  . بأن هذا النوع من الاجارة كان موجـوداً في عـصر التـشريع          

  رة، وتملـك التفكير في الاستدلال علـى جـواز هـذه الإجـا    : أن ينتج عن ذلك 

  إن سـكوت الـشريعة    : بـدليل التقريـر، فيقـال     .. الرأسمالي للمادة المستخرجة  

  .عن هذه الإجارة وعدم يها عنها دليل على سماح الإسلام ا

  ولا نريد هنا أن نقول شيئاً عـن هـذا الإجـارة ومقتـضياا مـن الناحيـة              

  فإننـا .. ياامقتـض الفقهية، ولا عن أقوال الفقهاء الـذين يـشكون فيهـا أو في     

  سوف ندرس الحكم الـشرعي لهـذه الاجـارة ومقتـضياا بكـل تفـصيل في               
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 ٤١٠

  بحث مقبل، ونستعرض جميع الأدلة الـتي يمكـن الاسـتناد إليهـا في الموضـوع               

  وإنما نريد هنا أن ندرس فقط الاستدلال علـى تلـك الإجـارة            .. إيجابياً أو سلبياً  

  ريـد الـسلوك عـن شـروطه       ومقتضياا بدليل التقرير، لنبرز شـكلاً مـن تج        

  فإن هؤلاء الذين يستدلون بدليل التقرير علـى صـحة تلـك الإجـارة             . وظروفه

  ومقتضياا لم يعيشوا عصر التشريع، ليتأكدوا من تداول هذا النوع مـن الإجـارة             

  في ذلك العصر، وإنما شهدوا تـداولها في واقعهـم المعـاش، وأدى رسـوخها في               

  لإيمان بأـا ظـاهرة مطلقـة، ممتـدة تاريخيـاً إلى           النظام الاجتماعي السائد إلى ا    

  وهذا هو الذي نعنيه بتجريـد الـسلوك مـن ظروفـه وشـروطه      . عصر التشريع 

  دون مبرر موضوعي، وإلا فهل نملك دلـيلاً حقـاً علـى أن هـذا اللـون مـن                  

  وهـل يعلـم   ! الإجارة كان موجوداً وشـائعاً في عـصر التـشريع الإسـلامي؟           

  أن هـذا الإجـارة هـي      : وجوده في ذلـك العـصر     هؤلاء الذين يؤكدون على     

  المظهر القانوني للإنتاج الرأسمالي، الذي لم يوجـد تاريخيـاً علـى نطـاق واسـع               

  !إلا متأخراً؟_ خصوصاً في ميادين الصناعة_ 

  الجـزم بنفـي وجـود الإنتـاج الرأسمـالي للمـواد      : وليس معنى هذا الكلام   

   اسـتخراجها، ولا تقـديم     المعدنية في عـصر التـشريع، أي العمـل بـأجرة في           

  دليل على هذا النفي بل مجرد الشك في ذلك، وأنه كيف تتأصـل ظـاهرة معينـة                

  وتبدو طبيعية حتى تـوحي بـاليقين بعمقهـا وقـدمها، ـرد أـا راسـخة في               

  الواقع المعاش، مع عدم تـوفر أدلـة منطقيـة كاملـة علـى قـدمها تاريخيـاً،                 

  .وانفصالها عن ظروف مستجدة

  تجريـد الـسلوك المعـاش عـن    _ كل الأول من عملية التجريـد     هذا هو الش  

  .وتمديده تاريخياً إلى عصر التشريع_ ظروفه الواقعية

*     *     * 

  وأما الشكل الآخر من عملية التجريـد في دليـل التقريـر فهـو مـا يتفـق             

  عندما ندرس سلوكاً معاصراً لعهد التشريع حقـاً، ونستكـشف سمـاح الإسـلام       
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 ٤١١

  فان الممارس في هـذه الحالـة قـد يقـع في خطـأ             . شريعة عنه به من سكوت ال   

  التجريد، عندما يجرد ذلك السلوك المعاصـر لعهـد التـشريع عـن خصائـصه،              

  :ويعزله عن العوامل التي قد تكـون دخيلـة في الـسماح بـه، ويعمـم القـول          

  مـع أن مـن الـضروري      . بأن هذا السلوك جائز وصحيح إسلامياً في كل حـال         

  أن نـدخل في حـسابنا كـل    : لال بدليل التقريـر موضـوعياً     لكي يكون الاستد  

  فحـين تـتغير   . حالة من المحتمل تأثيرها في موقف الإسلام مـن ذلـك الـسلوك            

  بعض تلك الحالات والظـروف يـصبح الاسـتدلال بـدليل التقريـر عقيمـاً،              

  _إن شرب الفقـاع في الإسـلام جـائز، بـدليل أن فلانـاً             : فإذا قيل لك مثلاً   

  شـرب الفقـاع، ولم ينـه      _ هد النبي صـل االله عليـه وآلـه        حين مرض على ع   

  أن دليـل التقريـر هـذا وحـده      : كـان لـك أن تقـول      ..  عن ذلك  )ص(النبي  

  لا يكفي دليلاً على سماح الإسلام بـشرب الفقـاع لكـل فـرد، ولـو كـان                 

  سليماً، لأن من الممكن أن تكـون بعـض الأمـراض مجـوزة لـشربه بـصورة                

   نعـزل الـسلوك المعاصـر لعهـد التـشريع عـن            فمن الخطأ إذن أن   . استثنائية

  ظروفه وخصائصه، ونعمم حكم ذلـك الـسلوك بـدون مـبرر لكـل سـلوك               

  بـل يجـب   . مشابه، وإن اختلف في الخصائص التي قد يختلـف الحكـم بـسببها            

  أن نأخذ بعـين الاعتبـار جميـع الحـالات الفرديـة والأوضـاع الاجتماعيـة،               

  .عالتي تكتنف السلوك المعاصر لعهد التشري

  :اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص_ د
  الاتجـاه النفـسي للباحـث،     : ونقصد باتخاذ موقـف معـين تجـاه الـنص         

  ولكـي تتـضح فكـرة     . فإن للاتجاه أثره الكبير على عمليـة فهـم النـصوص          

  الموقف، نفترض شخصين يمارسان دراسـة النـصوص، يتجـه أحـدهما نفـسياً             

  يتـصل بالدولـة مـن أحكـام الإسـلام         إلى اكتشاف الجانب الاجتماعي ومـا       

  ومفاهيمه، بينما ينجذب الآخـر لاتجـاه نفـسي نحـو الأحكـام الـتي تتـصل               

  فإن هذين الشخـصين بـالرغم مـن أمـا يباشـران           . بالسلوك الخاص للأفراد  
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 ٤١٢

  نصوصاً واحدة، سوف يختلفان في المكاسب التي يخرجـان ـا مـن دراسـتهما              

  اسب أكـبر فيمـا يتـصل باتجاهـه        لتلك النصوص، فيحصل كل منهما على مك      

  النفسي وموقفه الخاص، وقد تـنطمس أمـام عينيـه معـالم الجانـب الإسـلامي          

  .الذي لم يتجه إليه نفسياً

  وهذا الموقف النفسي الذي تفرضه ذاتيـة الممـارس لا موضـوعية البحـث،             

  لا يقتصر تأثيره على إخفاء بعض معالم التـشريع، بـل قـد يـؤدي أحيانـاً إلى                 

   فهم النص التشريعي، والخطأ في اسـتنباط الحكـم الـشرعي منـه،             التضليل في 

  وذلك حينما يريد الممارس أن يفرض على النص موقفـه الـذاتي الـذي اتخـذه               

  .بصورة مسبقة، فلا يوفق حينئذ إلى تفسيره بشكل موضوعي صحيح

  منـع : وقـد يكـون ـي الـنبي عـن         . والأمثلة على هذا من الفقه عديدة     

  أوضح مثال مـن النـصوص علـى مـدى تـأثر عمليـة             .. فضل الماء، والكلأ  

  :فقـد جـاء في الروايـة      . الاستنباط من النص، بـالموقف النفـسي للممـارس        

  وقـضى بـين   . لا يمنـع نفـع بئـر      : أن النبي قضى بين أهل المدينـة في النخـل         

  وهـذا النـهي مـن     . أنه لا يمنع فضل ماء ولا يبـاع فـضل كـلأ           : أهل البادية 

  ء والكلأ، يمكن أن يكـون تعـبيراً عـن حكـم شـرعي             النبي عن منع فضل الما    

  كمـا يمكـن  . عام، ثابت في كل زمان ومكان، كالنـهي عـن الميـسر والخمـر          

   معين، اتخذه الـنبي بوصـفه ولي الأمـر المـسؤول عـن             أجراءأيضاً أن يعبر عن     

  رعاية مصالح المسلمين، في حـدود ولايتـه وصـلاحياته، فـلا يكـون حكمـاً               

  .بط بظروفه ومصالحه التي يقدرها ولي الأمرشرعياً عاماً، بل يرت

  وموضوعية البحث في هذا النص النبوي تفـرض علـى الباحـث اسـتيعاب             

  كلا هذين التقديرين، وتعيين أحدهما على ضـوء صـيغة الـنص ومـا ينـاظره               

  .من نصوص

  وأما أولئك الذين يتخذون موقفاً نفسياً تجاه الـنص بـصورة مـسبقة، فهـم              

  ن يجدوا في كل نـص حكمـاً شـرعياً عامـاً، وينظـرون             يفترضون منذ البدء أ   
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 ٤١٣

  دائماً إلى النبي من خـلال النـصوص بوصـفه أداة لتبليـغ الأحكـام العامـة،                

  ويهملون دوره الإيجابي بوصفه ولي الأمـر، فيفـسرون الـنص الآنـف الـذكر              

  .)١(على أساس أنه حكم شرعي عام

 ـ                 سه، وإنمـا  وهذا الموقف الخاص في تفسير الـنص لم ينبـع مـن الـنص نف

  نتج من اعتياد ذهني على صورة خاصـة عـن الـنبي، وطريقـة تفكـير معينـة                 

  فيه، درج عليها الممـارس، واعتـاد خلالهـا أن ينظـر إليـه دائمـاً، باعتبـاره                 

  مبلغاً، وانطمست أمام عينيه شخصيته الأخـرى بوصـفه حاكمـاً، وانطمـست            

  .ختلفةبالتالي ما تعبر به هذه الشخصية عن نفسها في النصوص الم

  :ضرورة الذاتية أحياناً
  ويجب أن نشير في النهاية إلى اال الوحيـد، الـذي يـسمح بـه للجانـب                

  الذاتي، لدى محاولة تكوين الفكرة العامـة المحـددة عـن الاقتـصاد الإسـلامي،              

  وهو مجال اختيار الصورة التي يراد أخـذها عـن الاقتـصاد في الإسـلام، مـن                

  تلـف الاجتـهادات الفقهيـة المـشروعة، فقـد        بين مجموع الصور التي تمثـل مخ      

  المذهب الاقتصادي يـتم خـلال عمليـة اجتـهاد في فهـم            مر بنا أن اكتشاف     

  النصوص وتنسيقها، والتوفيـق بـين مـدلولاا في إطـراد واحـد، وعرفنـا أن           

  الاجتـهاد يختلــف ويتنــوع، تبعــاً لاخـتلاف اتهــدين في طريقــة فهمهــم  

   قد تبـدو بـين بعـضها والـبعض الآخـر،     للنصوص، وعلاجهم للتناقضات التي   

  كمـا عرفنـا أيـضاً   . وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي الـتي يتبنوـا       

  أن الاجتهاد يتمتع بصفة شـرعية وطـابع إسـلامي مـا دام يمـارس وظيفتـه،                

  ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتـاب والـسنة، ووفقـاً للـشروط             

  .اجتيازهاالعامة التي لا يجوز 

  

  
                                                

  رعون على هذا الأساس أن النهي ليس ـي تحـريم، وإنمـا هـو ـي كراهـة، لأـم        فوي) ١(

 .اعاً، في كل زمان ومكانيستبعدون أن يكون منع المالك لفضل مائه حراماً شر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١٤

  وينتج عن ذلك كله ازديـاد ذخيرتنـا بالنـسبة إلى الاقتـصاد الإسـلامي،              

  ومـن الممكـن   . ووجود صور عديدة لـه، كلـها شـرعي وكلـها إسـلامي            

   في كل مجال أقوى العناصـر الـتي نجـدها في تلـك الـصورة،               حينئذ أن نتخير  

  وهـذا . وأقدرها على معالجة مشاكل الحياة وتحقيق الأهـداف العليـا للإسـلام           

  مجال اختيار ذاتي يملك الباحـث فيـه حريتـه ورأيـه، ويتحـرر عـن وصـفه                 

  مكتشفاً فحـسب، وإن كانـت هـذه الذاتيـة لا تعـدو أن تكـون اختيـاراً،              

  وليست إبداعاً، فهي تحرر في نطـاق الاجتـهادات المختلفـة، وليـست تحـرراً              

  .كاملاً

  بلـة وقد مارس هذا الكتـاب في بحـوث سـابقة، وسـيمارس في بحـوث مق        

  فلـيس كـل مـا يعـرض       . )١(هذا اال الذاتي، كما ألمعنا إلى ذلك في المقدمـة         

  من أحكام في هذا الكتاب، ويتبنى ويـستبدل عليـه، نتيجـة لاجتـهاد المؤلـف              

  بـل قـد يعـرض في بعـض النقـاط لمـا لا يتفـق مـع اجتـهاده،                   . شخصياً

  والـصفة ما دام يعبر عن وجهة نظر اجتهادية أخرى، تحمـل الطـابع الإسـلامي           

  .الشرعية

  أن ممارســة هــذا اــال الــذاتي،: وأود أن أؤكـد ــذه المناســبة علــى 

  ..ومنح الممارس حقاً في الاختيار ضـمن الإطـار العـام للاجتـهاد في الـشريعة             

  قد يكون أحياناً شرطاً ضرورياً من الناحيـة الفنيـة لعلميـة الاكتـشاف الـتي               

  ب، أو لونـاً مـن التـرف   يحاولها هذا الكتـاب، ولـيس أمـراً جـائزاً فحـس          

  فـإن مـن   . والتكاسل عن تحمل أعباء ومشاق الاجتـهاد في أحكـام الـشريعة           

  المستحيل في بعض الحالات اكتـشاف النظريـة الإسـلامية والقواعـد المذهبيـة          

  في الاقتصاد، شاملة كاملة منسجمة مع بنائهـا العلـوي وتفـصيلاا التـشريعية             

ا الفقهية إلا على أساس اال الذاتي للاختياروتفريعا.  

  

  
                                                

  .٣٤كلمة المؤلف ص ) ١(
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  وأنا أقول هذا نتيجة لتجربة شخصية عشتها في فترة إعـداد هـذا الكتـاب،              

  ولعل من الضروري أن أجليها هنا لأبرز إحدى المشاكل الـتي يعانيهـا البحـث              

  في الاقتصاد الإسلامي غالباً، وطريقـة تغلّـب هـذا الكتـاب عليهـا بممارسـة            

  .نح لنفسه حق ممارستهاال الذاتي الآنف الذكر الذي م

  أن القليـل مـن أحكـام الـشريعة        : فمن المتفق عليه بين المـسلمين اليـوم       

  الإسلامية هو الذي لا يزال يحـتفظ بوضـوحه وضـرورته وصـفته القطعيـة،               

  وقـد . بالرغم من هذه القرون المتطاولة الـتي تفـصلنا عـن عـصر التـشريع              

  الـشريعة، الخمـسة في  لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بـصفة قطعيـة مـن أحكـام         

  .المئة من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية

  والسبب في ذلـك واضـح، لأن أحكـام الـشريعة تؤخـذ مـن الكتـاب              

  والسنة، أي من النص التشريعي، ونحن بطبيعـة الحـال نعتمـد في صـحة كـل                

  باسـتثناء النـصوص القرآنيـة ومجموعـة    _ نص على نقل أحد الرواة والمحـدثين   

  ومهمـا حاولنـا أن نـدقق      _ يلة من نصوص السنة التي ثبتت بالتواتر والـيقين        قل

  في الراوي ووثاقته وأمانته في النقل، فإننا لن نتأكد بـشكل قـاطع مـن صـحة                

  النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تاريخياً، لا بشكل مباشـر، ومـا دام                

          ـالراوي الأمين قد يخطيء ويقـدم إلينـا الـنص محر    ، خـصوصاً في الحـالات  اًف

  التي لا يصل إلينا النص فيها إلا بعد أن يطوف بعـدة رواة، ينقلـه كـل واحـد                  

  وحـتى لـو تأكـدنا أحيانـاً       . منهم إلى الآخر، حتى يصل إلينا في اية الـشوط         

  من صحة النص، وصدوره من الـنبي أو الإمـام، فإننـا لـن نفهمـه إلا كمـا                  

  تـه الـتي   ئه وشـروطه، واسـتبطان بي      جـو  استيعابنعيشه الآن، ولن نستطيع     

  علـى سـائر النـصوص   ولدى عرض النص . كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً      

  التشريعية للتوفيق بينه وبينها، قد نخطـيء أيـضاً في طريقـة التوفيـق، فنقـدم                

  هذا النص على ذاك، مع أن الآخر أصح في الواقـع، بـل قـد يكـون للـنص                  

   الاستثناء، أو لم نلتفت إليـه خـلال ممارسـتنا          استثناء في نص آخر ولم يصل إلينا      

 ٢٧_اقتصـادنا
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  .للنصوص، فنأخذ بالنص الأول مغفلين استثناءه الذي يفسره ويخصصه

  فالاجتهاد إذن عملية معقدة، تواجه الـشكوك مـن كـل جانـب ومهمـا               

  كانت نتيجته راجحـة في رأي اتهـد، فهـو لا يجـزم بـصحتها في الواقـع،                 

  بـدأ  إما لعـدم صـحة الـنص في الواقـع وإن      ما دام يحتمل خطأه في استناجها،     

  ، أو لخطـأ في فهمـه، أو في طريقـة التوفيـق بينـه وبـين سـائر               له صـحيحا  

  النصوص، أو لعدم استيعابه نـصوصاً أخـرى ذات دلالـة في الموضـوع ذهـل               

  .عنها الممارس أو عاثت ا القرون

  وهذا لا يعني بطبيعة الحـال إلغـاء عمليـة الاجتـهاد أو عـدم جوازهـا،                

  قـد سمـح ـا،     _ بالرغم من الشكوك التي تكتنف هذه العمليـة       _ فإن الإسلام 

  وحدد للمجتهد المدى الذي يجوز له أن يعتمد فيه علـى الظـن، ضـمن قواعـد                

  تشرح عادة في علم أصول الفقه، وليس علـى اتهـد إثم إذا اعتمـد ظنـه في                 

  .الحدود المسموح ا، سواء أخطأ أو أصاب

  أن توجـد لـدى كـل   :  من المعقول ومـن المحتمـل   وعلى هذا الضوء يصبح   

  مجتهد مجموعة من الأخطاء والمخالفات لواقـع التـشريع الإسـلامي، وإن كـان             

  أن يكـون واقـع التـشريع الإسـلامي      : معذوراً فيها ويصبح من المعقول أيـضاً      

  في مجموعة من المسائل التي يعالجها موزعـاً هنـا وهنـاك، بنـسب متفاوتـة في                

  ، فيكـون هـذا اتهـد علـى خطـأ في مـسألة وصـواب في                آراء اتهدين 

  .أخرى، ويكون الآخر على العكس

  وأمام هذا الواقـع الـذي شـرحناه عـن عمليـة الاجتـهاد واتهـدين،               

  لا يملك الممـارس لعمليـة اكتـشاف المـذهب الاقتـصادي، إلا أن ينطلـق في               

  أعمـق اكتشافه من أحكام ثبتت باجتهاد ظـني معـين ليجتازهـا إلى مـا هـو                 

  .وأشمل، إلى نظريات الإسلام في الاقتصاد ومذهبه الاقتصادي

  هل من الـضروري أن يعكـس لنـا اجتـهاد كـل         : ولكن علينا أن نتساءل   
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  مـذهباً اقتـصادياً كـاملاً،     _ بمـا يـضم مـن أحكـام       _ واحد من اتهـدين   

  .وأسساً موحدة منسجمة مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها؟

  النفي، لأن الاجتهاد الـذي يقـوم علـى أساسـه          ونجيب على هذا السؤال ب    

  استنتاج تلك الأحكام معرض للخطأ، وما دام كـذلك فمـن الجـائز أن يـضم               

  اجتهاد اتهد عنصراً تشريعياً غريباً على واقـع الإسـلام، قـد أخطـأ اتهـد               

  في استنتاجه، أو يفقد عنصراً تشريعياً إسـلامياً لم يوفـق اتهـد للظفـر بـه في                 

  وقد تصبح مجموعة الأحكـام الـتي أدى إليهـا اجتـهاده           . التي مارسها النصوص  

  متناقضة في أسسها بسبب هـذا أو ذاك، ويتعـذر عندئـذ الوصـول إلى رصـيد      

  نظري كامل يوحد بينها، أو تفـسير مـذهبي شـامل يـضعها جميعـاً في إطـراد          

  .واحد

  ،)ص(ولهذا يجب أن نفرق بين واقع التشريع الإسلامي كمـا جـاء بـه الـنبي               

  .وبين الصورة الاجتهادية كما يرسمها مجتهد معـين خـلال ممارسـته للنـصوص             

  فنحن نؤمن بأن واقـع التـشريع الإسـلامي في اـالات الاقتـصادية لـيس               

  مرتجلاً، ولا وليد نظـرات متفاصـلة، ومنعزلـة بعـضها عـن الـبعض، بـل                

  إن التشريع الإسلامي في تلك االات يقـوم علـى أسـاس موحـد، ورصـيد               

  رك من المفاهيم، وينبـع مـن نظريـات الإسـلام وعمومياتـه في شـؤون               مشت

  .الحياة الاقتصادية

  وإيماننا ذا هو الذي جعلنا نعتـبر الأحكـام بنـاءً علويـاً، يجـب تجـاوزه                

  إلى ما هو أعمق وأشمل، وتخطيه إلى الأسـس الـتي يقـوم عليهـا هـذا البنـاء                  

  فـصيلاته وتفريعاتـه،   العلوي وينسجم معها، ويعبر عـن عمومياـا في كـل ت           

  ولولا الإيمان بأن أحكـام الـشريعة تقـوم علـى أسـس            . دون تناقض أو نشاز   

  موحدة، لما كان هناك مبرر لممارسـة عمليـة اكتـشاف للمـذهب، مـن وراء               

  .الأحكام التفصيلية في الشريعة

  وأمـا بالنـسبة إلى    . كل هذا صحيح بالنسبة إلى واقع التـشريع الإسـلامي         
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  ذاك مـن إجتـهادات اتهـدين، فلـيس مـن الـضروري أن      هذا الاجتهاد أو   

  تعكس الأحكام التي يضعها ذلك الاجتهاد مـذهباً اقتـصادياً كـاملاً، وأساسـاً             

  نظرياً شاملاً، ما دام من الممكن فيها أن تضم عنـصراً غريبـاً أو تفقـد عنـصراً                 

  .أصيلاً بسبب خطأ اتهد

   قلـب الحقـائق في     وقد يؤدي خطأ واحد في مجموعـة تلـك الأحكـام إلى           

  عملية الاكتشاف رأساً على عقب، وبالتالي إلى اسـتحالة الوصـول إلى المـذهب             

  .الاقتصادي عن طريق تلك الأحكام

  ولهذا قد يواجه الممارس لعملية اكتـشاف المـذهب الاقتـصادي محنـة هـي              

   في اسـتنباط   محنة التناقض بين وصـفه مكتـشفاً للمـذهب، ووصـفه مجتهـداً            

  أن اموعـة مـن الأحكـام الـتي أدى         : فيمـا إذا افترضـنا    وذلك  . الأحكام

  إليها اجتهاده الخاص، غير قادرة علـى الكـشف عـن المـذهب الاقتـصادي،              

  فالممارس في هذه الحالة بوصفه مجتهـداً في اسـتنباط تلـك الأحكـام، مـدفوع               

  بطبيعة اجتهاده إلى اختيار تلك الأحكـام الـتي أدى إليهـا اجتـهاده، لينطلـق               

  ولكنـه بوصـفه مكتـشفاً للمـذهب،       . اكتشافه للمذهب الاقتـصادي   منها في   

  يجب عليه أن يختـار مجموعـة متـسقة مـن الأحكـام، منـسجمة في اتجاهاـا          

  وهـو حـين   . ومدلولاا النظرية، ليستطيع أن يكتشف على أساسـها المـذهب         

  لا يجد هذه اموعة المتسقة في الأحكام، التي أدى إليهـا اجتـهاده الشخـصي،              

  .نفسه مضطراً إلى اختيار نقطة انطلاق أخرى، مناسـبة لعمليـة الاكتـشاف            يجد  

  :ولنجسد المشكلة بصورة أوضح في المثال التالي

   أن النصوص تربط ملكيـة الثـروات الطبيعيـة الخـام بالعمـل،             ىمجتهد رأ 

  وتنفي تملكها بأي طريقة أخرى سوى العمل، ووجـد لهـذه النـصوص اسـتثناءً              

  .التملك بطريقة أخرى غير العمل:  بعض االاتواحداً في نص يقرر في

  حـسب _ إن هذا اتهد سـوف تبـدو لـه نتـائج النـصوص ومعطياـا              

  الـنص : ومـصدر هـذا القلـق وعـدم الاتـساق         . قلقة غير متسقة  _ اجتهاده
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  الاستثنائي، إذ لولاه لاستطاع أن يكـشف علـى أسـاس مجمـوع النـصوص              

  فمـاذا يـصنع هـذا   . لى أسـاس العمـل   إن الملكية في الإسلام تقوم ع     : الأخرى

  .اتهد، وبم يتغلب على التناقض بين موقفيه الاجتهادي والإكتشافي؟

  إن اتهد الذي يواجه هذا التناقض يحتمل عـادة تفـسيرين لـذلك القلـق،              

  .وعدم الاتساق بين الأحكام التي أدى إليها اجتهاده

  لنصأن بعـض النـصوص الـتي مارسـها غـير صـحيحة، كـا              : أحدهما

  الاستثنائي في الفرضية التي افترضناها مثلاً، بالرغم مـن تـوفر الـشروط الـتي              

  وعـدم صـحة بعـض النـصوص أدى        . أمر الإسلام باتباع كل نص تتوفر فيـه       

  إلى دخول عنصر تشريعي غريـب في اموعـة الـتي يـضمها اجتـهاده مـن                

  في عمليـة  أحكام، وأدى بالتالي إلى تنافر تلك الأحكام على الـصعيد النظـري و            

  .الاكتشاف

  أن هــذا التنــافر المحــسوس بــين عناصــر اموعــة: والتفــسير الآخــر

  وإنما نتج إحـساس الممـارس بـه عـن عـدم قدرتـه             : سطحي، وليس له واقع   

  .على الاهتداء إلى سر الواحدة بين تلك العناصر، وتفسيرها النظري المشترك

  كـام، عـن  وهنا يختلف موقـف الممـارس بوصـفه مجتهـداً يـستنبط الأح           

  موقفه بوصفه مكتشفاً للمذهب الاقتـصادي فهـو باعتبـاره مجتهـداً يـستنبط             

ــه أن يتخلــى في عملــه    عــن الأحكــام الــتي أدى إليهــاالأحكــام لا يمكن

  اجتهاده، وإن بدت له متنافرة على الصعيد النظـري، مـادام يحتمـل أن يكـون               

  ولكـن . بيـة مرد هذا التنافر إلى عجزه عن اسـتكناه أسـرارها وأسـسها المذه            

  تمسكه بتلك الأحكام لا يعني قطعيتها، بل هي نتـائج ظنيـة، مـا دامـت تقـوم        

  .على أساس الاجتهاد الظني الذي يبرر الأخذ ا، بالرغم من احتمال الخطأ

  وأما حين يريد هذا الفقيه أن يتخطـى فقـه الأحكـام إلى فقـه النظريـات،                

  فـإن طبيعـة العمليـة     ..مويمارس عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسـلا       
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 ٤٢٠

  تفرض عليه نوع الأحكام التي يجب أن ينطلق منـها، وتحـتم أن تكـون نقطـة                

  الانطلاق مجموعة متسقة ومنسجمة من الأحكام، فـإن اسـتطاع أن يجـد هـذه              

  اموعة فيما يضمه اجتهاده الشخصي من أحكـام، وينطلـق منـها في عمليـة              

  سـلامي، دون أن يمـنى بتنـاقض   الاكتشاف لفهم الأسس العامـة للاقتـصاد الإ   

  فهي فرصـة ثمينـة تتحـد فيهـا شخـصية          .. أو تنافر بين عناصر تلك اموعة     

   بوصـفه مكتـشفاً    تهالممارس بوصفه فقيهاً يـستنبط الأحكـام، مـع شخـصي          

  .للنظريات

  وأما إذا لم يسعد ـذه الفرصـة، ولم يـسعفه اجتـهاده بنقطـة الانطـلاق                

  بـأن : تـصميمه في العمليـة، ولا علـى إيمانـه         فإن هذا لن يؤثر على      .. المناسبة

  والـسبيل . واقع التشريع الإسلامي يمكن أن يفسر تفسيراً نظرياً متـسقاً شـاملاً           

  أن يـستعين بالأحكـام   : الوحيد الذي يتحتم على الممارس سلوكه في هذه الحالـة         

  التي أدت إليها اجتهادات غيره مـن اتهـدين لأن في كـل اجتـهاد مجموعـة                

  ام، تختلف إلى حد كبير عن ااميع التي تـشتمل عليهـا الاجتـهادات             من الأحك 

  .الأخرى

  وليس من المنطقـي أن نتقـرب اكتـشاف مـذهب اقتـصادي وراء كـل               

  مجموعة من تلك ااميع، وإنما نؤمن بمـذهب اقتـصادي واحـد، تقـوم علـى               

  أساسه أحكام الشريعة الموجودة، ضـمن تلـك اـاميع، ففـي حالـة التنـافر               

  يـتعين عليـه   . عناصر اموعة الواحدة، الـتي يتبناهـا اجتـهاد الممـارس          بين  

  في عملية الاكتشاف أن يزيل العناصر القلقة، الـتي تـؤدي إلى التنـاقض علـى               

  الصعيد النظري، ويـستبدلها بنتـائج وأحكـام في اجتـهادات أخـرى، أكثـر              

  اداتانسجاماً وتسهيلاً لعملية الاكتشاف، ويكون مجموعـة ملفقـة مـن اجتـه            

  عديدة يتوفر فيها الانـسجام، لينطلـق منـها ويخـرج في النهايـة باكتـشاف               

  .الرصيد النظري لتلك اموعة الملفقة من الأحكام الشرعية

  أـا صـورة، مـن الممكـن أن تكـون          :  ما يقال في تلـك اموعـة       وأقل
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 ٤٢١

  ولـيس إمكـان   . صادقة كل الصدق في تـصوير واقـع التـشريع الإسـلامي           

   إمكان صدق أي صورة أخـرى مـن الـصور الكـثيرة، الـتي              صدقها أبعد من  

  وهي بعد ذلك تحمـل مبرراـا الـشرعية،        . يزخر ا الصعيد الفقهي الاجتهادي    

  لأا تعبر عن اجتهادات إسلامية مـشروعة، تـدور كلـها في فلـك الكتـاب               

  ولأجل ذلك يصبح بالإمكان للمجتمع الإسـلامي أن يختارهـا في مجـال            . والسنة

   من بين الصور الاجتهادية الكـثيرة للـشريعة، الـتي يجـب عليـه أن               التطبيق،

  .يختار واحدة منها

  وهذا كل ما يمكـن إنجـازه في عمليـة الاكتـشاف للاقتـصاد الإسـلامي،            

  .عندما يعجز الاجتهاد الشخصي للممارس عن تكوين النقطة المناسـبة للانطـلاق           

   ومـاذا نحتـاج بعـد أن       .بل إن هذا هو كل ما نحتاج إليه تقريباً ـذا الـصدد            

  نكتشف مذهباً اقتصادياً، يتمتع بإمكان الـصدق والدقـة في التـصوير، بدرجـة             

  لا تقل عن حظ أي صورة اجتهادية أخـرى، وتتـوفر فيهـا مـبررات النـسب                

  الإسلامي، باعتبار انتساا إلى مجتهدين أكفـاء، وتحمـل مـن الإسـلام رخـصة          

  !.التطبيق في الحياة الإسلامية؟

  :اقع التطبيقيخداع الو
  قد دخل المذهب الاقتـصادي في الإسـلام حيـاة اتمـع بوصـفه النظـام            

  السائد في عصر النبوة، وعاش على صعيد التطبيـق مجـسداً في واقـع العلاقـات           

  ولأجـل . الاقتصادية، التي كانت قائمة بين أفراد اتمـع الإسـلامي يومـذاك            

  أن_ اد الإسـلامي  خـلال عمليـة اكتـشاف الاقتـص       _ هذا يصبح من الممكن   

  ندرسه ونبحث عنه على الصعيد التطبيقي، كمـا ندرسـه ونبحـث عنـه علـى           

  .فإن التطبيق يحدد ملامـح الاقتـصاد الإسـلامي وخصائـصه          . الصعيد النظري 

  .كما تحدد نصوص النظرية في مجالات التشريع

  ولكن النصوص التشريعية للنظرية أقدر على تـصوير المـذهب مـن الواقـع             
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 ٤٢٢

   لأن التطبيق نص تشريعي في ظرف معين قـد لا يـستطيع أن يعكـس               ،يالتطبيق

  المضمون الضخم لـذلك الـنص، ولا أن يـصور مغـزاه الاجتمـاعي كـاملاً،               

  فيختلف إلهام التطبيق ومعطاه التصوري للنظرية عن المعطى الفكـري للنـصوص           

  ومرد هذا الاختلاف إلى خـداع التطبيـق لحـواس الممـارس           . التشريعية نفسها 

  .شافية، نتيجة لارتباط التطبيق بظروف موضوعية خاصةالاكت

  أن الممـارس الـذي يريـد أن يتعـرف         : ويكفي مثالاً على هـذا الخـداع      

  على طبيعة الاقتصاد الإسلامي من خلال التطبيـق، قـد يـوحي إليـه التطبيـق               

  بـأن الاقتـصاد الإســلامي رأسمـالي، يـؤمن بالحريــة الاقتـصادية، ويفــسح     

  _الخاصة والنـشاط الفـردي الحـر، كمـا ذهـب إلى ذلـك      اال أمام الملكية  

  بعض المفكرين المـسلمين، حـين تـراءى لهـم أفـراد اتمـع             _ بكل صراحة 

  ام، لا يحـسون   الذين عاشوا تجربة الاقتصاد الإسلامي وهـم أحـرار في تـصرف           

  بضغط أو تحديد، ويتمتعون بحق ملكية أي ثـروة يتـاح لهـم الاسـتيلاء عليهـا                

  عة، وبحق اسـتثمارها والتـصرف فيهـا، وليـست الرأسماليـة           من ثروات الطبي  

  إلا هذا الانطلاق الحر، الـذي كـان أفـراد اتمـع الإسـلامي يمارسـونه في                

  .حيام الاقتصادية

  أن تطعــيم الاقتــصاد الإســلامي بعناصــر: ويــضيف الــبعض إلى ذلــك

  بـأن الإسـلام اشـتراكي في اقتـصاده، أو يحمـل بـذوراً             : لا رأسمالية والقول  

  ليس عملاً أميناً من الممارس، وإنمـا هـو مواكبـة للفكـر الجديـد              .. اشتراكية

  الذي بدأ يسخط علـى الرأسماليـة ويرفـضها، ويـدعو إلى تطـوير الإسـلام               

  .بالشكل الذي يمكن أن يستساغ في مقاييس هذا الفكر الجديد

  وأنا لا أنكر أن الفرد في مجتمع عصر النبـوة كـان يمـارس نـشاطاً حـراً،                 

  لك حريته في اال الاقتـصادي إلى مـدى مهـم، ولا أنكـر أن هـذا قـد                  ويم

  ولكن هـذا الوجـه الـذي نحـسه        ... يعكس وجهاً رأسمالياً للاقتصاد الإسلامي    
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 ٤٢٣

  خلال النظر من بعد إلى بعض جوانب التطبيق قد لا نحسه مطلقاً خـلال دراسـة               

  .النظريات على الصعيد النظري

  صر النبـوة يبـدو لنـا الآن أنـه كـان        صحيح أن الفرد الذي كان يعيش ع      

  يتمتع بنصيب كبير من الحرية، التي قد لا يميـز الممـارس أحيانـاً بينـها وبـين                 

  الحريات الرأسمالية، ولكن هذا الوهم يتبـدد حـين نـرد التطبيـق إلى النظريـة               

  .إلى النصوص التشريعية

  والسبب في هذه المفارقة بـين النظريـة والتطبيـق، بـالرغم مـن أن كـلا                

  يكمـن في الظـروف الـتي كـان        .. منهما تعبير عن الآخر بشكل من الأشكال      

  إنسان عصر التطبيق يعيشها، ونوع الإمكانات التي كان يملكهـا فـإن المـضمون             

  اللارأسمالي للنظرية في الاقتصاد الإسلامي، كـان مختفيـاً في مجـال التطبيـق إلى              

  بيعـة ضـئيلة ويـبرز     حد ما، بقدر ما كانت إمكانات الإنسان وقدرته علـى الط          

  المضمون اللارأسمالي بـاطراد، ويتـضح في مجـال التطبيـق الأمـين للإسـلام،              

  فكلمـا امتـدت قـدرة     . بقدر ما ترتفع تلك الإمكانات وتتسع تلـك القـدرة         

  انفتحـت أمامـه مجـالات     .. الإنسان، وتنوعت وسائله في السيطرة على الطبيعة      

  فـأكثر تنـاقض النظريـة      أرحب للعمل والتملك والاستغلال، واتـضح أكثـر       

  في الاقتصاد الإسـلامي مـع الرأسماليـة، وتجلـى مـضموا اللارأسمـالي مـن               

  خلال الحلول التي يضعها الإسلام للمشاكل المـستجدة، عـبر القـدرة المتناميـة             

  .للإنسان على الطبيعة

  فإنسان عصر التطبيق كان يذهب مثلاً إلى مـنجم ملـح أو غـيره، ويحمـل               

  المعدنية، دون منع من النظريـة الـتي كانـت لهـا الـسيادة،             ما يشاء من المواد     

  فماذا يمكـن أن تـوحي بـه هـذه         . ولا معرضة منها للملكية الخاصة لتلك المواد      

  الظاهرة في مجال التطبيق، إذا فصلت عن دراسـة النـصر التـشريعي والفقهـي              

  إـا تـوحي بـسيادة الحريـة الاقتـصادية في اتمـع، بدرجـة              . بشكل عام؟ 

  .الوضع الرأسمالي للحرية في التملك والاستثمارتشبه 
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 ٤٢٤

  وأما إذا نظرنا إلى النظريـة مـن خـلال النـصوص، وجـدنا أـا تـوحي           

  بشعور معاكس للشعور الذي أوحت به تلـك الظـاهرة في مجـال التطبيـق، لأن      

  النظرية في نصوصها تمنع أي فرد عن تملك المنـابع المعدنيـة للملـح أو الـنفط،                

  وهـذا نقـيض صـريح   . تخراج ما يزيد علـى حاجتـه منـها     ولا تسمح له باس   

  للرأسمالية التي تتبنى مبدأ الملكية الخاصة، وتفسح اـال أمـام الفـرد ليتملـك              

  المنابع الطبيعية للثروة المعدنية، واسـتغلالها اسـتغلالاً رأسماليـاً، بقـصد المزيـد             

   تملـك فهل يمكن لأحد أن يطلق علـى اقتـصاد لا يعتـرف بحريـة      . من الأرباح 

  منابع الملح والنفط، ولا بأخذ المزيد من تلك المنابع، ممـا يـضيق علـى الآخـرين      

  :هل يمكن أن يطلـق علـى هـذا الاقتـصاد          .. ويضيع حقهم في الانتفاع بالمنبع    

  ، أو أن يبعث في نفوسـنا إحـساساً بـاللون الرأسمـالي            !اسم الاقتصاد الرأسمالي؟  

  .ذلك في نفوس البعضللمذهب نظير ما بعثه التطبيق من إحساس ب

  أن إنسان عـصر التطبيـق كـان يستـشعر الحريـة           : فيجب أن نعرف إذن   

  في مجالات العمل والاستغلال، وحتى الاسـتفادة مـن منـابع الملـح والبتـرول              

  بحكـم ظـروف الطبيعـة،   _ مثلاً، لأجـل أنـه لم يكـن يـستطيع في الغالـب        

  لحـدود أن يعمـل ويـشتغل خـارج ا       _ وانخفاض مستوى وسـائله وبدائيتـها     

  فهو لا يـتمكن مـثلاً أن يـستخرج مـن المـادة            . المسموح ا من قبل النظرية    

  لأنـه لم   _ كالكميـات الهائلـة الـتي تـستخرج اليـوم         _ المعدنية كميات هائلة  

  يكن مجهزاً ضد الطبيعة بما جهز به الإنـسان الحـديث، فـلا يـصطدم في واقـع         

  مهمـا أراد أن يـستخرج  حياته بتحديد الكمية التي يباح له اسـتخراجها، لأنـه         

  بوسائله البدائية، فلن يستخرج في الغالب القدر الذي يـضر بـشركة الآخـرين             

  وإنما يبرز أثـر النظريـة بـشكل صـارخ، ويـنعكس           . معه في الانتفاع بالمعدن   

  تناقضها مـع الـتفكير الرأسمـالي، حـين ترفـع إمكانـات الإنـسان، وتنمـو             

   قلائل أن يستغلوا معـدناً بكاملـه،       قدرته على غزو الطبيعة ويصبح بإمكان أفراد      

  .ويجدوا في أسواق العامل المترابطة والمفتوحة كلها مجالاً لأعظم الأرباح
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  وكذلك أيضاً نرى مثل هذا تماماً في النظرية، الـتي لا تـسمح للفـرد بـأن                

   إلا -كخـشب الغابـات مـثلاً     _ يملك من الثروات الطبيعيـة والمـواد الخـام        

  فإن هـذه النظريـة لا يمكـن لإنـسان عـصر           . وإنتاجهما يباشر بنفسه حيازته     

  مـا دام العمـل    . التطبيق أن يحس ا في حياته العملية إحساساً واضـحاً عميقـاً           

  في ذلك العصر يقوم بصورة عامة على أسـاس المباشـرة ومـا بحكمهـا ولكـن                

  حين تتضخم الكمية التي يمكن استخراجها وحيازـا تـضخماً هـائلاً، بـسبب             

  لات، مع كمية من النقـد الـتي يمكـن أن تـسدد منـها أجـور                الأدوات والآ 

 ـحين يتم كل ذلك، يصبح في مـستوى         . العمال   درة ذلـك الفـرد الاعتمـاد      ق

  .على العمل المأجور، في استخراج وحيازة المواد الخام من ثروات الطبيعة

  وهذا ما تم فعلاً في الواقـع المعـاش، إذ أصـبح العمـل المـأجور والإنتـاج          

  وعنـد هـذا فقـط     .  هو الأساس في استخراج وحيـازة تلـك المـواد          الرأسمالي

  بشكل بـارز التنـاقض بـين النظريـة في الاقتـصاد الإسـلامي، وبـين               يظهر  

  أن النظريـة ليـست    : _مـا لم يكـن أعمـى      _ الرأسمالية، ويبدو لكل ممـارس    

  ذات طبيعة رأسمالية، وإلا فأي اقتـصاد رأسمـالي يحـارب الأسـلوب الرأسمـالي              

  !.   لثروات الطبيعية؟في حيازة ا

  وهكذا نجد أن إنـسان عـصر الإنتـاج الرأسمـالي، الـذي يملـك الآلات               

  التي تقطع كميات هائلة من خـشب الغابـات في سـاعة، وتوجـد في محفظتـه                

  النقود التي تغري المتعطلين من العمال بالعمل عنـده، واسـتخدام تلـك الآلات             

 ـ  في اقتطاع الخشب، وتتوفر لديه         تي تنقـل تلـك الكميـات   وسـائط النقـل ال

  الضخمة إلى محلات البيع، وتوجد بانتظاره الأسـواق الـتي ـضم كـل تلـك               

  .الكميات

  هذا الفرد هو الذي سيشعر إذا عـاش حيـاة إسـلامية، بمـدى مناقـضة            إن  

  لنظرية في الإسلام لمبدأ الحريـة الاقتـصادية في الرأسماليـة، حينمـا لا تـسمح               
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 ٤٢٦

  لي لاقتطـاع الخـشب مـن الغابـة، وبيعـه          له النظرية بإقامة مـشروع رأسمـا      

  .انثمبأغلى الأ

ــذي عاشــته،  ــا مــن خــلال التطبيــق ال ــبرز وجهه ــة إذن لم ت   فالنظري

  والفرد الذي عاش تطبيقها لم يتجل له وجهها الكامل خلال المـشاكل والعمليـات        

  التي مارسها في حياته، وإنما يبدو ذلك الوجـه الكامـل مـن خـلال النـصوص              

  .ددةبصيغها العامة المح

  وأولئــك الــذين اعتقــدوا بــأن الاقتــصاد الإســلامي رأسمــالي، يــؤمن

  بالحريات الرأسمالية، قد يكون لهـم بعـض العـذر إذا كـانوا قـد اسـتلهموا                

  إحساسهم من خلال دراسة إنسان عصر التطبيق، والقـدر الـذي كـان يـشعر              

   لا يكفـي بـدلاً  به من الحرية، ولكن هذا إحساس خـادع، لأن إلهـام التطبيـق      

  عن معطيات النصوص التشريعية والفقهية نفسها، التي تكتـشف عـن مـضمون            

  .لا رأسمالي

  أن الاعتقاد بوجود مـضمون لا رأسمـالي للنظريـة الإقتـصادية           : وفي الواقع 

 ـليس نتيجـة تطـوير أو ت  .. في الإسلام على ضوء ما قدمناه    يم أو عطـاء ذاتي طع

  ليـة الاقتـصاد الإسـلامي،     جديد للنظرية، كما يقول أولئـك المؤمنـون برأسما        

  الذين يتهمون الاتجـاه إلى تفـسير الاقتـصاد الإسـلامي اتجاهـاً لا رأسماليـاً،               

  إنه اتجاه منـافق، يحـاول إدخـال عناصـر غريبـة في الإسـلام،              : ويقولون عنه 

  ...تملقاً للمد الفكري الحديث، الذي شجب الرأسمالية في الحرية والملكية

  لى تفنيد هذا الاـام، وإثبـات أمانـة الاتجـاه          ونحن نملك الدليل التاريخي ع    

  اللارأسمالي في تفـسير الاقتـصاد الإسـلامي، وهـذا الـدليل هـو النـصوص               

  التشريعية والفقهية، التي نجدها في مصادر قديمـة، يرجـع تاريخهـا إلى مـا قبـل                

  مئات السنين، وقبل أن يوجـد العـام الحـديث والاشـتراكية الحديثـة، بكـل             

  .مذاهبها وأفكارها
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 ٤٢٧

  وحين نبرز الوجه اللارأسمالي للاقتصاد الإسلامي، الذي يعرضه هذا الكتـاب،          

  لا نريــد.. ونؤكـد علـى المفارقــات بينـه المـذهب الرأسمــالي في الاقتـصاد     

  بذلك أن نمنح الاقتصاد الإسلامي طابعاً اشتراكياً، وندرجـه في إطـار المـذاهب             

 ـ . الاشتراكية، بوصـفها النقـيض للرأسماليـة         اقض المـستقطب القـائم    لأن التن

  بين الرأسمالية والاشتراكية، يسمح بـافتراض قطـب ثالـث في هـذا التنـاقض،            

  ويسمح للاقتصاد الإسلامي خاصة أن يحتل مركـز القطـب الثالـث، إذا أثبـت        

  من الخصائص والملامح والـسمات مـا يؤهلـه لهـذا الاسـتقطاب في معتـرك               

  لى الميـدان، لأن   وإنمـا يـسمح التنـاقض بـدخول قطـب ثالـث إ            . التناقض

  الاشتراكية ليست مجرد نفي للرأسمالية، حـتى يكفـي لكـي تكـون اشـتراكياً              

  .أن ترفض الرأسمالية، وإنما هي مذهب إيجابي لـه أفكـاره ومفاهيمـه ونظرياتـه              

  وليس من الحتم أن تكون هذه الأفكار والمفاهيم والنظريـات صـواباً إذا كانـت              

  .سـلام اشـتراكياً، إذا لم يكـن رأسماليـاً         ولا أن يكون الإ   . الرأسمالية على خطأ  

  فليس من الأصالة والاستقلال والموضوعية في البحـث، ونحـن نمـارس عمليـة             

  أن نحصر هذه العمليـة ضـمن نطـاق التنـاقض          .. اكتشاف للاقتصاد الإسلامي  

  الخاص بـين الرأسماليـة والاشـتراكية، وينـدمج الاقتـصاد الإسـلامي بأحـد        

   إلى وصـفه بالاشـتراكية إذا لم يكـن رأسماليـاً،           القطبين المتناقـضين، فنـسرع    

  .أو بالرأسمالية إذا لم يكن اشتراكياً

  وسوف تتجلى خلال البحوث المقبلة أصالة الاقتصاد الإسـلامي، ومناقـضته          

  في_ للاشتراكية في موقفـه مـن الملكيـة الخاصـة واحترامـه لهـا، واعترفـه               

  نـاتج عـن ملكيـة     بمـشروعية الكـسب ال    _ حدود مستمدة من نظرية العامـة     

  بينمـا لا تعتـرف الاشـتراكية بمـشروعية    . مصدر من مصادر الإنتاج غير العمل   

  الكسب الناتج عن ملكية أي مصدر من مـصادر الإنتـاج، إلا العمـل المباشـر               

  وهذا في الحقيقة هو التناقض بين النظريـة الإسـلامية والنظريـة الاشـتراكية في              

    الـذي  نمـا تنبـع مـن هـذا المنطلـق،         التناقض بينهما إ  وكل مظاهر   . الاقتصاد

  سيتضـح أكثر فأكثر حين نباشـر التفصيـلات، ونضـع النقاط علـى الحـروف
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 ٤٣١

  نظرية توزيع ما قبل الإنتاج
  

   الأحكام-١
  :)١(توزيع الثروة على مستوبين
  توزيـع المـصادر الماديـة للإنتـاج       : أحدهما: ينتوزيع الثروة يتم على مستوي    

  .والآخر توزيع الثروة المنتجة

ــاج هــي ــة: فمــصادر الإنت ــة، والأدوات اللازم ــواد الأولي   الأرض، والم

  الأمور جميعـاً تـساهم في الإنتـاج الزراعـي أو          لأن هذه   . لإنتاج السلع المختلفة  

 .الصناعي أو فيهما معاً

                                                
  :تترد في هذا الفصل عدة مصطلحات، يجب تحديد معناها منذ البدء)١(

  وهـو المبـدأ الإسـلامي في الملكيـة، الـذي يـؤمن بأشـكال ثلاثـة                ) مبدأ الملكية المزدوجة  (_ أ

  .الملكية الخاصة، وملكية الدولة، والملكية العامة: لها وهي

   الإلهي في الدولـة الإسـلامية الـذي يمارسـه الـنبي            وتعني تملك المنصب  ): ملكية الدولة (_ ب

  للمال، على نحو يخول لولي الأمر التصرف في رقبة المال نفـسه وفقـاً لمـا هـو مـسؤول                 : أو الإمام 

  .عنه من المصالح كتملكه للمعادن مثلاً

  .وهي تملك الأمة أو الناس جميعاً لمال من الأموال): الملكية العامة( _ جـ

  كية العامة الأموال التي تكون رقبتها ملكاً للدولة ولكن لا يسمح لها بالتـصرف        وكذلك تشمل المل  

  في رقبة المال نفسه لورود حق عام للأمة أو الناس جميعـاً علـى المـال يفـرض الانتفـاع بـه مـع             

  الاحتفاظ برقبته فالمركب من ملكية الدولة والحق العام للأمة أو للنـاس جميعـاً في الاحتفـاظ برقبـة        

  نطلق عليه اسم الملكية العامة أيضاً وذا يعرف أن ملكية الدولة والملكية العامـة كمـصطلحين               المال  

  لهذا الكتاب يناظران تقريباً مصطلحي الأموال الخاصة للدولـة والأمـوال العامـة للدولـة في لغـة                 

 .=القانون الحديث

 ٢٨-اقتصـادنا
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 ٤٣٢

  السلع الـتي تنجـز خـلال عمـل بـشري مـع            : أما الثروة المنتجة فهي        و

  .الطبيعة، وتنتج عن عملية تركيب بين تلك المصادر المادية للإنتاج

  :مـصادر الإنتـاج، وثـروة ثانويـة وهـي         : فهناك إذن ثروة أوليـة وهـي      

  .ظفر به الإنسان عن طريق استخدام تلك المصادر، من متاع وسلعما ي
  

  

  

  

  

  

  وهي نوع من الملكية العامـة، وتعـني ملكيـة الأمـة الإسـلامية بمجموعهـا        ): ملكية الأمة (_ د= 

  .وامتدادها التاريخي لمال من الأموال، كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد

  وهي أيضاً نوع من الملكية العامة، ونطلق هذا الاسـم علـى كـل مـال               ): ملكية الناس (_هـ  

  لا يسمح لفرد أو جهة خاصة بتملكه، ويسمح للجميع بالانتفاع به، فما كان من هـذا القبيـل مـن            

  :فالملكية العامة للناس في مصطلح هذا الكتـاب تعـني       . الملكية العامة للناس  : الأموال نطلق عليه اسم   

  و عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملك المـال، وامـرأ إيجابيـاً وهـو الـسماح         أمراً سلبياً وه  

  .للجميع بالانتفاع به، وذلك كما في البحار والأار الطبيعية

  وقد نطلق اسم الملكيـة العامـة علـى مـا يـشمل الحقلـين معـاً،                : أيضاً) الملكية العامة (_ و

  .قدمين، للتعبير بذلك عما يقابل الملكية الخاصةحقل ملكية الدولة، وحقل الملكية العامة المت

  أو_ ونعـني ـا حـين نطلقهـا في هـذا الكتـاب، اختـصاص الفـرد              ): الملكية الخاصة (_ ز

  بمال معين، اختصاصاً يجعل له مبدئياً الحق في حرمان غـيره مـن الانتفـاع              _ أي جهة محدودة النطاق   

  اسـتثنائية، نظـير ملكيـة الإنـسان لمـا     به، بأي شكل من الأشكال، ما لم توجد ضـرورة وحالـة    

  .يحتطبه من خشب الغابة أو يغترفه من ماء النهر

  درجـة مـن اختـصاص الفـرد       : ونعني به حين نطلقه في هـذا البحـث        ): الحق الخاص (_حـ  

  :فالملكيـة . بالمال، تختلف عن الدرجة التي تعبر عنـها الملكيـة في مـدلولها التحليـل والتـشريعي                

  .اختصاص ناتج عـن اختـصاص آخـر، وتـابع لـه في اسـتمراره            : والحق. لاختصاص مباشر بالما  

  تؤدي الملكية إلى إعطاء المالك حق حرمـان غـيره مـن الاسـتفادة بملكـه،       : ومن الناحية التشريعية  

  .لغير الاستفادة من المال بشكل تنظمه الشريعةلبينما لا يؤدي الحق الخاص إلى هذه النتيجة، بل يبقى 

  وهـي حكـم شـرعي، يـسمح بموجبـه لأي فـرد بالانتفـاع بالمـال                ): امةالإباحة الع (_ ط

  والمال الذي تثبت فيه هذه الإباحـة يعتـبر مـن المباحـات العامـة، كـالطير         . وتملكه ملكية خاصة  

  .والسمك في البحر. في الجو
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 ٤٣٣

  الثـرة الأم،  : والحديث عن التوزيـع يجـب أن يـستوعب كلتـا الثـروتين            

  .، والسلع المنتجةوالثروة البنت، مصادر الإنتاج

  ومن الواضح أن توزيع المصادر الأساسية للإنتـاج يـسبق عمليـة الإنتـاج             

  نفسها، لأن الأفراد إنما يمارسـون نـشاطهم الإنتـاجي، وفقـاً للطريقـة الـتي               

  فتوزيـع مـصادر الإنتـاج قبـل الإنتـاج،         . يقسم ا اتمع مصادر الإنتـاج     

  ية الإنتـاج، ومتوقـف عليهـا، لأنـه        وأما توزيع الثروة المنتجة فهو مرتبط بعمل      

  .يعالج النتائج التي يسفر عنها الإنتاج

ــسياسي  ــصادهم ال ــتى يدرســون في اقت ــصاديون الرأسمــاليون، ح   والاقت

  لا ينظـرون إلى الثـروة الكليـة       .. قضايا التوزيـع ضـمن الإطـار الرأسمـالي        

  جـة للمجتمع، وما تضمه من مصادر إنتاج، وإنما يدرسـون توزيـع الثـروة المنت             

  ويقـصدون بالـدخل   . فحسب، أي الدخل الأهلي، لا مجموع الثـروة الأهليـة         

  القيمـة النقديـة   : مجموع السلع والخدمات المنتجة، أو بتعـبير أصـرح        : الأهلي

  موع المنتوج في بحر سنة مثلاً، فبحـث التوزيـع في الاقتـصاد الـسياسي هـو         

  في الإنتـاج، فيحـدد    بحث توزيع هذه القيمة النقدية على العناصر التي سـاهمت           

  نـصيبه علـى شـكل     .. لكل مـن رأس المـال، والأرض، والمـنظم، والعامـل          

  .فائدة وريع، وربح وأجور

  ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تـسبق بحـوث الإنتـاج بحـث التوزيـع،               

  لأن التوزيع مادام يعني تقسيم القيمة النقدية للسلع المنتجة على مـصادر الإنتـاج             

  تعقب الإنتاج، إذ ما لم تنـتج سـلعة لا معـنى لتوزيعهـا             فهو عملية   .. وعناصره

  وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد الـسياسي يعتـبر الإنتـاج           . أو توزيع قيمتها  

  هو الموضوع الأول من مواضـيع البحـث، فيـدرس الإنتـاج أولاً، ثم يتنـاول               

  .قضايا التوزيع

 ـ                تيعابوأما الإسلام فهو يعالج قضايا التوزيـع علـى نطـاق أرحـب وباس

  أشمل، لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثـروة المنتجـة، ولا يتـهرب مـن الجانـب                
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 ٤٣٤

  الأعمـق للتوزيــع، أي توزيـع مــصادر الإنتـاج، كمــا صـنعت الرأسماليــة    

  المذهبية، إذ تركت مـصادر الإنتـاج يـسيطر عليهـا الأقـوى دائمـاً، تحـت                

   إلى احتكـار شعار الحرية الاقتصادية، التي تخـدم الأقـوى وتمهـد لـه الـسبيل        

  الطبيعة ومرافقها بل إن الإسـلام تـدخل تـدخلاً إيجابيـاً في توزيـع الطبيعـة،             

  وما تضمنه من مصادر إنتاج، وقسمها إلى عـدة أقـسام، لكـل قـسم طابعـه                

  المميز من الملكية الخاصـة، أو الملكيـة العامـة، وملكيـة الدولـة، أو الإباحـة                

  ضع إلى صف ذلـك أيـضاً القواعـد      ووضع لهذا التقسيم قواعده، كما و     .. العامة

  التي يقوم على أساسها توزيع الثـروة المنتجـة، وصـمم التفـصيلات في نطـاق              

  .تلك القواعد

  ولهذا الـسبب تـصبح نقطـة الانطـلاق، أو المرحلـة الأولى في الاقتـصاد               

  التوزيع، بدلاً من الإنتاج، كمـا كـان في الاقتـصاد الـسياسي            : الإسلامي هي 

  مصادر الإنتاج نفسها يسبق عملية الإنتـاج، وكـل تنظـيم          التقليدي لأن توزيع    

  .يتصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح في الدرجة الثانية

  وسوف نبدأ الآن بتحديد موقف الإسلام مـن توزيـع المـصادر الأساسـية،             

  .توزيع الطبيعة بما تضمه من ثروات

  :المصدر الأصيل للإنتاج
   التي يتم توزيـع المـصادر الأساسـية وفقـاً لهـا،            وقبل أن نبدأ بالتفصيلات   

  .يجب أن نحدد هذه المصادر

  :ففي الاقتصاد السياسي يذكر عادة أن مصادر الإنتاج هي

  .الطبيعة_ ١

  .رأس المال_ ٢

  .العمل، ويضم التنظيم الذي يمارسه المنظم للمشروع_ ٣
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 ٤٣٥

  ..كيتـها غير أننا إذ نتحدث عن توزيـع المـصادر في الإسـلام وأشـكال مل         

  رأس المـال،  : لابد لنا أن نستبعد من مجال البحث المـصدرين الأخيريـن، وهمـا            

  .والعمل

  أما رأس المال فهـو في الحقيقـة ثـروة منتجـة، ولـيس مـصدراً أساسـياً                 

  للإنتاج، لأنه يعبر اقتصادياً عـن كـل ثـروة تم إنجازهـا، وتبلـورت خـلال                

  فالآلـة الـتي تنـتج     . ىعمل بشري لكي تساهم من جديد في إنتاج ثروة أخـر          

  النسيج ليست ثروة طبيعية خالصة، وإنما هـي مـادة طبيعيـة، كيفهـا العمـل               

  ونحـن إنمـا نبحـث الآن في التفـصيلات         . الإنساني خلال عملية إنتاج سـابقة     

  التي تنظم توزيع ما قبل الإنتاج، أي توزيـع الثـروة الـتي منحهـا االله تمـع                 

  ومـادام رأس المـال وليـد      . لاً إنتاجياً فيهـا   قبل أن يمارس نشاطاً اقتصادياً وعم     

  إنتاج سابق، فسوف ينـدرج توزيعـه في بحـث توزيـع الثـروة المنتجـة، بمـا                 

  .تضمه من سلع استهلاكية وإنتاجية

  وأما العمل فهو العنـصر المعنـوي مـن مـصادر الإنتـاج، ولـيس ثـروة                

  .مادية تدخل في نطاق الملكية الخاصة أو العامة

  كـون الطبيعـة وحـدها مـن بـين مـصادر الإنتـاج            وعلى هذا الأساس ت   

  .سابق على الإنتاجالموضوع درسنا الآن، لأا تمثل العنصر المادي 

  :اختلاف المواقف المذهبية من توزيع الطبيعة
  والإسلام في علاجه لتوزيع الطبيعـة، يختلـف عـن الرأسماليـة والماركـسية،       

  .في العموميات وفي التفاصيل

  كيــة مــصادر الإنتــاج، ومــصير توزيعهــا بــأفرادفالرأسماليــة تــربط مل

  داخـل _ اتمع أنفسهم، وما يبذله كل واحـد منـهم مـن طاقـات وقـوى              

  في سـبيل الحـصول علـى أكـبر        _ نطاق الحرية الاقتصادية المـوفرة للجميـع      
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 ٤٣٦

  فتسمح لكل فـرد بتملـك مـا سـاعده الحـظ     .. نصيب ممكن من تلك المصادر  

  .ن ثروات الطبيعة ومرافقهاوحالفه التوفيق على الظفر به، م

  :وأما الماركسية فهـي تـرى تبعـاً لطريقتـها العامـة في تفـسير التـاريخ                

  أن ملكية مصادر الإنتاج تتصل اتصالاً مباشراً بـشكل الإنتـاج الـسائد، فكـل        

  طريقـة _ في مرحلتـه التاريخيـة    _ شكل من أشكال الإنتاج هـو الـذي يقـرر         

  ويظـل . الأفراد الـذين يجـب أن يملكوهـا       توزيع المصادر المادية للإنتاج، ونوع      

  هذا التوزيع قائماً حتى يـدخل التـاريخ في مرحلـة أخـرى، ويتخـذ الإنتـاج                

  شكلاً جديداً فيضيق هذا الشكل الجديد ذرعاً بنظام التوزيـع الـسابق، ويتعثـر             

  به في طريق نموه وتطوره، حتى يتمـزق نظـام التوزيـع القـديم، بعـد تنـاقض                 

  الحـديث، وينـشأ توزيـع جديـد لمـصادر الإنتـاج،          مرير مع شكل الإنتـاج      

  يحقق لشكل الإنتاج الحديث الشروط الاجتماعية الـتي تـساعده علـى النمـو             

  فتوزيع مصادر الإنتاج يقوم دائماً على أساس خدمـة الإنتـاج نفـسه،            . والتطور

  .ويتكيف وفقاً لمتطلبات نموه وارتقائه

 ـ             كل الإنتـاج يحـتم    ففي مرحلة الإنتاج الزراعي مـن التـاريخ، كـان ش

  إقامة توزيع المصادر على أسـاس إقطـاعي، بينمـا تفـرض المرحلـة التاريخيـة               

  للإنتاج الصناعي الآلي، إعادة التوزيع من جديد علـى أسـاس امـتلاك الطبقـة              

  الرأسمالية لكل مـصادر الإنتـاج، وفي درجـة معينـة مـن نمـو الإنتـاج الآلي               

  بالطبقـة العاملـة، وإعـادة التوزيـع       يصبح من المحتوم تبديل الطبقة الرأسماليـة        

  .على هذا الأساس

  والإسلام لا يتفق في مفهومه عن توزيع مـا قبـل الإنتـاج مـع الرأسماليـة،                

  فهو لا يؤمن بمفـاهيم الرأسماليـة عـن الحريـة الاقتـصادية،            . ولا مع الماركسية  

  وكـذلك لا يقـر الـصلة الحتميـة،        . )١()مـع الرأسماليـة   ( كما مر بنا بحـث    
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 ٤٣٧

  ضعها الماركسية بين ملكية المصادر وشكل الإنتـاج الـسائد، كمـا رأينـا             التي ت 

  وهو لـذلك يحـد مـن حريـة تملـك          . )١()اقتصادنا في معالمه الرئيسية   (في بحث   

  الأفراد لمصادر الإنتاج، ويفصل توزيع تلـك المـصادر عـن شـكل الإنتـاج،              

   للتوزيـع  لأن المسألة في نظر الإسلام ليست مسألة أداة إنتـاج، تتطلـب نظامـاً             

  يلائم سيرها ونموها، لكي يتغير التوزيـع كلمـا اسـتجدت حاجـة الإنتـاج إلى          

  تغيير، وتوقف نموه على توزيع جديد، وإنما هـي مـسألة إنـسان لـه حاجـات                

  والإنـسان هـو   . وميول، يجب إشباعها في إطار يحافظ علـى إنـسانية وينميهـا           

  يحـرث الأرض بيديـه،    الإنسان، بحاجاته العامة وميوله الأصـيلة، سـواء كـان           

  أو يستخدم قوى البخـار والكهربـاء، ولـذا يجـب أن يـتم توزيـع المـصادر         

  ة للإنتاج بشكل يكفل إشباع تلـك الحاجـات والميـول، ضـمن إطـار              يالطبيع

  .إنساني يتيح للإنسان أن ينمي وجوده وإنسانيته داخل الإطار العام

 ـ    _ بوصفه إنـساناً خاصـاً   _ فكل فرد    باعها،لـه حاجـات لا بـد مـن إش

  وقد أتاح الإسلام للأفراد إشباعها عن طريـق الملكيـة الخاصـة، الـتي أقرهـا               

  .ووضع لها أسباا وشروطها

  وحين تقـوم العلاقـات بـين الأفـراد، ويوجـد اتمـع، يكـون لهـذا                

  التي تشمل كل فرد بوصـفه جـزءاً مـن المركـب           . اتمع حاجاته العامة أيضاً   

  جتمـع إشـباع هـذه الحاجـات، عـن         وقد ضـمن الإسـلام للم     . الاجتماعي

  .طريق الملكية العامة لبعض مصادر الإنتاج

  وكثيراً ما لا يتمكن بعـض الأفـراد مـن إشـباع حاجـام عـن طريـق                 

  ويختـل التـوازن العـام، وهنـا يـضع         . الملكية الخاصة فيمنى هؤلاء بالحرمـان     

  الإسلام الشكل الثالث للملكيـة، ملكيـة الدولـة، ليقـوم ولي الأمـر بحفـظ               

  .التوازن العام
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 ٤٣٨

  وهكذا يتم توزيع المصادر الطبيعيـة للإنتـاج، بتقـسيم هـذه المـصادر إلى              

  .حقول الملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة

  :مصادر الطبيعة للإنتاج
  :ويمكننا تقسيم المصادر الطبيعية للإنتاج في العالم الإسلامي إلى عدة أقسام

  لطبيعة، الـتي لا يكـاد الإنـسان يـستطيع         وهي أهم ثروات ا   : الأرض_ ١

  .بدوا أن يمارس أي لون من ألوان الإنتاج

  المواد الأولية الـتي تحويهـا الطبقـة اليابـسة مـن الأرض، كـالفحم              _ ٢

  .والكبريت والبترول المذهب والحديد، ومختلف أنواع المعادن

  نـسان، المياه الطبيعية التي تعتبر شرطاً مـن شـروط الحيـاة الماديـة للإ             _ ٣

  .وتلعب دوراً خطيراً في الإنتاج الزراعي والمواصلات

  بقية الثروات الطبيعية، وهي محتويات البحـار والأـار مـن الثـروات            _ ٤

  التي تستخرج بالغوص أو غـيره، كاللئـاليء والمرجـان، والثـروات الطبيعيـة             

  التي تعيش على وجه الأرض من حيوان ونبـات، والثـروات الطبيعيـة المنتـشرة      

   الجو، كالطيور والأوكسجين، والقوى الطبيعيـة المنبثـة في أرجـاء الكـون،             في

  كقوة انحدار الشلالات من المـاء الـتي يمكـن تحويلـها إلى سـيال كهربـائي،                

  .ينتقل بواسطة الأسلاك إلى أي نقطة، وغير ذلك من ذخائر الطبيعة وثروا
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 ٤٣٩

  
  
  
  
  
  الأرض

  لإسـلام الأشـكال الثلاثـة     طبقت الشريعة على الأراضي التي تـضمها دار ا        

  للملكية، فحكمت على قسم منها بالملكية العامة، وعلـى قـسم آخـر بملكيـة              

  .الدولة، وسمحت للملكية الخاصة بقسم ثالث

  وهي في تشريعاا هـذه تـربط نـوع ملكيـة الأرض بـسبب دخولهـا في                

  .حوزة الإسلام، والحالة التي كانت تـسودها حـين أصـبحت أرضـاً إسـلامية              

  الأرض في العــراق تختلــف عــن ملكيــة الأرض في أندونيــسيا، لأنفملكيــة 

  العراق وأندونيـسيا يختلفـان في طريقـة انـضمامها إلى دار الإسـلام كمـا أن          

  العراق نفسه مثلاً تختلف بعض أراضـيه عـن بعـض في نـوع الملكيـة، تبعـاً                 

  للحالة التي كانت تسود هـذه الأرض وتلـك، عنـدما دشـن العـراق حياتـه             

  .الإسلامية

ــسام،  ــصيلات، نقــسم الأرض الإســلامية إلى أق ــدخل في التف   ولكــي ن

  .ونتحدث عن كل قسم منها ونوع الملكية في
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 ٤٤٠

  

  
  

  الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح_ ١
  كــل أرض دخلــت دار: الأرض الــتي أصــبحت إســلامية بــالفتح هــي

  الإسلام نتيجة للجهاد المسلح في سـبيل الـدعوة، كأراضـي العـراق ومـصر              

  .وإيران وسورية وأجزاء كثيرة من العالم الإسلامي

  وهذه الأراضي ليست جميعاً سـواء في حالتـها لحظـة الفـتح الإسـلامي،               

  فقد كان فيها العامر الذي تجسدت فيه جهـود بـشرية سـابقة، قـد بـذلت في               

  وكـان فيهـا   . سبيل استثمار الأرض للزراعة، أو غيرها مـن المنـافع البـشرية           

  دون تدخل مباشر مـن الإنـسان، كالغابـات الغنيـة بأشـجارها          العامر طبيعياً،   

  كما كـان فيهـا أيـضاً      . التي استمدت غناها من الطبيعة لا من إنسان يوم الفتح         

  الأرض المهملة، التي لم يمتد إليها الأعمـار البـشري حـتى عـصر الفـتح، ولا                

   ميتـة في العـرف الفقهـي، لأـا لا تنـبض            ىالأعمار الطبيعي، ولـذا تـسم     

  .الحياة ولا تزخر بأي نشاطب

  فهذه أنواع ثلاثة للأرض، مختلفـة تبعـاً لحالتـها وقـت دخولهـا في تـاريخ         

  .الإسلام

  وقد حكم الإسلام على بعض هذه الأنواع بملكيـة العامـة، وعلـى بعـضها              

  .الآخر بملكية الدولة، كما سنرى

  الأرض العامرة بشرياً وقت الفتح_ أ
  قـت انـدمامجها في تـاريخ الإسـلام،        إذا كانت الأرض عـامرة بـشرياً و       

  فهـي ملـك عـام للمـسلمين       .. وداخلة في حيازة الإنسان ونطـاق اسـتثماره       

  جميعاً، من وجـد منـهم ومـن يوجـد، أي أن الأمـة الإسـلامية بامتـدادها                 

  التاريخي هي التي تملك هذه الأرض، دون أي امتياز لمسلم علـى آخـر في هـذه                
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 ٤٤١

  .تملك رقبة الأرض ملكية خاصةولا يسمح للفرد ب. الملكية العامة

  عـن عـدة مـصادر فقهيـة كالغنيـة     _ وقد نقل المحقق النجفي في الجـواهر   

  إن فقهــاء الأماميــة مجمعــون علــى هــذا الحكــم،: _والخــلاف والتــذكرة

  .)١(ومتفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمـورة حـال الفـتح             

  لقـول بـأن الأرض المفتوحـة تكـون        ا: مام مالـك  عن الإ  )٢(كما نقل الماوردي  

  وقفاً على المسلمين منذ فتحها، بدون حاجـة إلى إنـشاء صـيغة الوقـف عليهـا      

  وهـو تعـبير آخـر عـن الملكيـة         . ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين    . من ولي الأمر  

  .العامة للأمة

  :أدلة الملكية العامة وظواهرها
  لملكيـة العامـة لهـذا     ونصوص الشريعة وتطبيقاا واضحة في تقريـر مبـدأ ا         

  :النوع من الأرض، كما يظهر من الروايات التالية

  سـئل الإمـام جعفـر بـن محمـد     : (في الحـديث عـن الحلـبي قـال    _ ١

  هو لجميع المسلمين لمـن هـو اليـوم ولمـن            : الصادق عن السواد ما مترلته فقال     

  :فقـال . فقلنا الشراء من الـدهاقين    . يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد        

  فـإذا شـاء ولي الأمـر      . لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين         

  يـرد إليـه رأس مالـه ولـه مـا      : قلنا فإن أخذها منه؟ قـال     . أن يأخذها أخذها  

  .)٣()أكل من غلتها بما عمل

  :وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الإمـام جعفـر الـصادق قـال              _ ٢

  

  

  

                                                
  ١٧٥ ص ٢١ في شرح شرايع الإسلام للشيخ محمـد حـسن النجفـي جــ         جواهر الكلام ) ١(

  .الطبعة الحديثة

 .١٣٢الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٢(

 .١٠٩ ص ٣الاستبصار للشيخ محمد بن الحسن الطوسي جـ ) ٣(
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 ٤٤٢

  اد شـيئاً إلا مـن كانـت لـه ذمـة فإنمـا هـو فيء                لا تشتروا من أرض السو    (

  الجـزء العـامر  :  وأرض السواد في العرف الـسائد يومـذاك هـي         )١()للمسلمين

  وإنمـا أطلـق   . من أراضي العراق التي فتحهـا المـسلمون في حـرب جهاديـة            

  المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية، لأـم حـين خرجـوا مـن أرضـهم      

  ظهـرت لهـم خـضرة   .. ملـون الـدعوة إلى العـالم     القاحلة في جزيرة العرب يح    

  فـسموا خـضرة العـراق سـواداً، لأـم         . الزراع والأشجار في أراضي العراق    

  .كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم

  ولـيس لمـن   : (وفي خبر حمـاد أن الإمـام موسـى بـن جعفـر قـال              _ ٣

  ... العـسكر  قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليـه إلا مـا احتـوى عليـه               

  والأرض التي أخذت عنوة بخيـل أو ركـاب فهـي موقوتـة متروكـة في يـدي          

  من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قـدر طاقتـهم مـن               

  .)٢()الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم

  نـوة إلى القـادرين    ويعني بذلك أن ولي الأمر يـدع الأراضـي المفتوحـة ع           

  على استثمارها من أفراد اتمـع الإسـلامي، ويتقاضـى منـهم أجـرة علـى               

  الأرض لأا ملك مجموع الأمة، فحينمـا ينتفـع الزارعـون باسـتثمارها يجـب              

  وهذا الثمن أو الأجـرة هـو الـذي أطلـق          . عليهم تقديم ثمن انتفاعهم إلى الأمة     

  .الخراج: عليه في الخبر اسم

  أن أبـا بـردة سـأل الإمـام جعفـر عـن شـراء              : ديثوجاء في الح  _ ٤

))ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين((: الأرض من أرض الخراج، فقال
 )٣(.  

ــها، لأن أرض و ــتي نتحــدث عن ــي عــن الأرض ال ــبير فقه   الخــراج تع

  

  

                                                
 .نفس المصدر والموضوع) ١(

  .٤٥ ص٥فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني جـ ) ٢(

 .١٠٩ ص٣يخ محمد بن الحسن الطوسي جـ الاستبصار للش) ٣(
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 ٤٤٣

  الأرض التي تفتح وهي عـامرة يفـرض عليهـا خـراج، كمـا مـر في الخـبر                  

  .لأجل ذلك أرضاً خراجيةىالسابق، وتسم

  وفي رواية أحمد بـن محمـد بـن أبي نـصر، عـن الإمـام علـي بـن                   _ ٥

  ومـا أخـذ   ((: موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقـسام الأرض وأحكامهـا          

))بالسيف فذلك إلى الإمام، يقبله بالذي يرى
 )١(.  

  أن الخلفيـة الثـاني طولـب بتقـسيم        : وفي تاريخ الفتـوح الإسـلامية     _ ٦

   مـن الجـيش الإسـلامي، علـى أسـاس مبـدأ            الأرض المفتوحة بين المحـاربين    

  الملكية الخاصة، فاستشار الصحابة، فأشـار عليـه علـي عليـه الـسلام بعـدم               

  إنـك إن قـسمتها صـار الريـع العظـيم في           ((: التقسيم، وقال له معاذ بن جبل     

  أيدي القـوم، ثم يبيـدون فيـصير ذلـك إلى الرجـل الواحـد، أو المـرأة، ثم                  

   الإسلام مسداً ، وهـم لا يجـدون شـيئاً، فـانظر    يأتي من بعدهم قوم يسدون من    

  أمراً يسع أولهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيـق مبـدأ الملكيـة العامـة، وكتـب               

  أما بعد فقـد بلغـني كتابـك أن النـاس قـد سـألوا              ((: إلى سعد بن أبي وقاص    

  أن تقسم بينهم غنائمهم، وما أفاء االله عليهم، فنظـر مـا أجلبـوا بـه عليـك في       

  ع أو مال فاقسمه بـين مـن حـضر مـن المـسلمين، واتـرك               العسكر من كرا  

  الأرضين والأار لعمالهـا، ليكـون ذلـك في أعطيـات المـسلمين، فإنـا لـو                

  .))قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء

  بـأن  : وقد ذهب جماعة في تفـسير إجـراءات الخلفيـة الثـاني إلى القـول              

  لأنـه حـين   _  لأبي عبيـد   كما جـاء في كتـاب الأمـوال       _ السواد ملك لأهله  

  رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض، وتعـين حـق المـسلمين في الخـراج،               

  .فالملكية العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض

  

  

  
                                                

  .١١٩ ص ٤ذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي جـ ) ١(
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 ٤٤٤

  وقد قال بعض المفكرين الإسلاميين المعاصـرين، ممـن أخـذ ـذا التفـسير              

  .أن هذا تأميم للخراج وليس تأميماً للأرض

  يام إجراءات عمر علـى أسـاس الإيمـان بمبـدأ الملكيـة      أن ق : ولكن الحقيقة 

  كـان واضـحاً كـل الوضـوح، ولم يكـن          .. العامة، وتطبيقه على رقبة الأرض    

  ترك الأرض لأهلها اعترافاً منـه بحقهـم في ملكيتـها الخاصـة، وإنمـا دفعهـا                

  إليهم مزارعة أو إجارة، ليعملـوا في أراضـي المـسلمين وينتفعـوا ـا، نظـير                

  .ه إليهمخراج يقدمون

  والدليل على ذلك ما جاء في كتـاب الأمـوال لأبي عبيـد، مـن أن عتبـة                 

  ء الفـرات، ليتخـذ فيهـا قـضباً، فـذكر          ىابن فرقد اشترى أرضاً على شـاط      

  فلمـا اجتمـع المهـاجرون     . مـن أرباـا   : ممن اشتريتها؟، قال  : ذلك لعمر فقال  

  ؟،هـؤلاء أهلـها، فهـل اشـتريت منـهم شـيئاً           : والأنصار عند عمـر قـال     

  .فارددها على من اشتريتها منه، وخذ مالك: لا، قال: قال

  أسـلم دهقـان   : وعن أبي عون الثقفي في كتاب الأمـوال، أنـه قـال           _ ٧

  أمـا أنـت فـلا   ((: ، فقام الإمام عليه الصلاة والـسلام وقـال    ) ع(على عهد علي  

  .))جزية عليك، وأما أرضك فلنا

   خيـبراً ليهـود أن     أعطـى الـنبي   (( : قـال  وفي البخاري عن عبـد االله     _ ٨

  وهـذا الحـديث يـشع بتطبيـق       . ))يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها      

  رسول االله صلى االله عليه وآله لمبدأ الملكية العامة على خيـبر، بوصـفها مفتوحـة               

ــات مع ــالرغم مــن وجــود رواي ــنبي. رضــةافي الجهــاد، ب ــو)ص (لأن ال    ل

   أسـاس مبـدأ الملكيـة الخاصـة،        كان قد قسم الأرض بين المحاربين خاصة، على       

  لمـا دخـل مـع اليهـود في عقـد مزارعـة      .. بدلاً عن تطبيق مبدأ الملكية العامة   

  فـإن دخولـه ـذا الوصـف في العقـد، يـشير إلى أن الأرض         . بوصفه حاكماً 

  .كان أمرها موكولاً إلى الدولة، لا إلى الإفراد الغانمين أنفسهم
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 ٤٤٥

  أن حادثـة معاملـة خيـبر هـذه    : وقد ذكر بعـض المفكـرين الإسـلاميين       

  دليل قطعي، على أن من حق الدولة أن تمتلـك أمـوال الأفـراد، الأمـر الـذي      

  لأن القاعـدة العامـة في الفـيء تقـسيمه علـى           . يقرر جواز التأميم في الإسلام    

  المقاتلين، فالاحتفاظ به للدولة دون تقـسيم علـى مـستحقيه، تحويـل للدولـة              

  هـا، مـتى رأت في ذلـك مـصلحة تقتـضيها     في أن تضع يدها على حقوق رعايا 

  .إن للدولة حق تأميم الملكيات الخاصة: سعادة اموع فصح إذن

  ولكن الحقيقة أن احتفاظ الدولـة بالأراضـي المفتوحـة، وعـدم تقـسيمها             

  بين المقاتلين كما تقسم سائر الغنائم، لـيس تطبيقـاً لمبـدأ التـأميم، وإنمـا هـو             

  إن الأرض المفتوحة لم تشرع فيهـا الملكيـة الخاصـة،          ف. تطبيق لمبدأ الملكية العامة   

  .مبـدأ وضـعه الـشارع في الغنـائم المنقولـة فقـط            ) الغنيمة: (وتقسيم الفيء 

  فالملكية العامة للأرض المفتوحة إذن طابع أصـيل لهـا في التـشريع الإسـلامي،              

  .وليست تأميماً وتشريعاً ثانوياً، بعد تقرير مبدأ الملكية الخاصة

  أن رقبـة  : ل، فـإن أكثـر النـصوص الـتي قـدمناها تقـرر            وعلى أي حا  

  ملــك مـوع الأمــة، يتـولى الإمــام رعايتــها  _ أي نفـس الأرض _ الأرض

  بوصفه ولي الأمـر، ويتقاضـى مـن المنـتفعين ـا خراجـاً خاصـاً، يقدمـه                 

  والأمـة هـي الـتي تملـك الخـراج،         . المزارعون أجرة على انتفاعهم بـالأرض     

  الأرض، فمن الطبيعـي أن تملـك منافعهـا وخراجهـا          لأا ما دامت تملك رقبة      

  .أيضاً

  :مناقشة لأدلة الملكية الخاصة
  مـن يتجـه إلى    _ معاصـرين وغـير معاصـرين     _ وفي الباحثين الإسـلاميين   

  ع الأرض المفتوحة عنوة لمبدأ التقسيم بـين المقـاتلين، علـى أسـاس             القول بخضو 

  .الملكية الخاصة، كما تقسم سائر الغنائم بينهم

  والآخـر، . آيـة الغنيمـة   : أحـدهما : تمد هؤلاء فقهيـاً علـى أمـرين       ويع
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 ٤٤٦

  .في تقسيم غنائم خيبر) ص(ما هو المأثور من سيرة رسول االله 

  واعلمــوا أن مــا ((: أمـا آيــة الغنيمــة فهـي قولــه في ســورة الأنفـال   

  غنمتم من شيء، فإن الله خمسه وللرسول ولـذي القـربى واليتـامى والمـساكين              

  .))لآيةا.. وابن السبيل

  أن كـل مـا غـنم يخمـس وبالتـالي          : في رأي هؤلاء تقتضي بظاهرها    وهي  

 ـ         .ق بـين الأرض وغيرهـا مـن الغنـائم         ريقسم الباقي منه على الغانمين، دون ف

  ولكن الحقيقة أن قصارى ما تدل عليه الآيـة الكريمـة هـو وجـوب اقتطـاع                 

ــصالح  ــة ل ــربى: خمــس الغنيمــة بوصــفها ضــريبة تتقاظاهــا الدول   ذي الق

  ولنفتـرض أن هـذه الـضريبة تقتطـع    . المساكين، والأيتـام، وابـن الـسبيل     و

  من الأرض أيضاً، فإن ذلك لا يـشرح بحـال مـن الأحـوال مـصير الأخمـاس             

  _  لأن الخمـس  . الأربعة الأخرى، ولا نوع الملكية التي يجـب أن تطبـق عليهـا            

  كمـا يمكـن أن    _ باعتباره ضريبة لصالح فئات معينة مـن الفقـراء وأشـباههم          

  يفرض لحساب هذه الفئات، على مـا يملكـه المحـاربون ملكيـة خاصـة مـن                

  الغنائم المنقولة، كذلك يمكن أن يفرض لحـساب تلـك الفئـات أيـضاً، علـى               

  فلا توجـد إطلاقـاً صـلة بـين        . ما تملكه الأمة ملكية عامة من الأرض المفتوحة       

  فقد يخـضع مـال لمبـدأ التخمـيس، ولكـن لـيس مـن            . التخميس والتقسيم 

  روري أن يقسم بين المحاربين على أساس الملكيـة الخاصـة فآيـة التخمـيس              الض

  وبكلمـة أخـرى أن الغنيمـة الـتي        . لا تدل على التقسيم بـين المحـاربين إذن        

  تتحدث عنها آية الغنيمة إما أن تكون بمعنى الغنيمة الحربيـة أي مـا تم الإسـتيلاء      

  ما تملكـه الإنـسان بحكـم      عليه بالحرب وإما أن تكون بمعنى الغنيمة الشرعية أي          

  فإذا فسرنا الكلمة بـالمعنى الأول فلـيس في الآيـة الكريمـة            . الشارع من أموال  

  أي دلالة على أن غير الخمس مـن الغنيمـة يعتـبر ملكـاً للمحـاربين في كـل              

  الحالات، وإذا فسرنا الكلمة بـالمعنى الثـاني كانـت الآيـة بنفـسها تفتـرض               

  إذا ملكـتم مـالاً فـالخمس      :  فكأا قالـت   ملكية المخاطبين للمال كموضوع لها    
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 ٤٤٧

  ثابت فيه وفي هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر الآيـة دلـيلاً علـى ملكيـة المحـاربين              

  .للغنيمة لأا لا تحقق موضوعها ولا تثبت شرطها

  وأما المأثور من سيرة النبي صلى االله عليـه وآلـه في تقـسيم غنـائم خيـبر،                 

  يـه هـؤلاء المؤمنـون بتقـسيم الأرض بـين          فهو الدليل الثاني الذي اسـتند إل      

  طبـق علـى أراضـي خيـبر    ) ص(المحاربين خاصة، اعتقـاداً منـهم بـأن الـنبي         

  .مبدأ الملكية الخاصة، وقسمها بين المحاربين الذين فتحوها

  ولكنا نشك في صواب هذا الاعتقـاد كـل الـشك، حـتى لـو افترضـنا                

  خيـبراً علـى  ) ص( صحة الروايات التاريخية الـتي تحـدثت عـن تقـسيم الـنبي         

  لأن التاريخ العام الذي ينقل هـذا، يحـدثنا عـن ظـواهر أخـرى في                . المقاتلين

  علـى غنـائم   ) ص(سيرته الرائدة، تساهم في فهم القواعـد الـتي طبقهـا الـنبي              

  .خيبر

  بجـزء كـبير مـن خيـبر لمـصالح الدولـة          ) ص (فهناك ظاهرة احتفاظ الـنبي    

  رسـول االله  : ل بـن أبي حـشمة أن      والأمة فقد جاء في سنن أبي داود، عن سـه         

  قسم خيبر نصفين، نـصفاً لنوائبـه وحاجاتـه، ونـصفاً بـين المـسلمين،              ) ص(

  .)) قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً

  وعن بشير بن يسار مـولى الأنـصار، عـن رجـال مـن أصـحاب الـنبي                 
  لما ظهـر علـى خيـبر، قـسمها علـى سـتة وثلاثـين              ) ص(أن رسول االله    (( )ص(

  وللمـسلمين ) ص( كـل سـهم مئـة سـهم، فكـان لرسـول االله               سهماً، جمـع  

  النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمـن نـزل بـه مـن الوفـود والأمـور            

  .)) ونوائب الناس

  لما أفاء االله عه نبيـه خيـبر، قـسمها علـى سـتة              (( :وعن ابن يسار أنه قال    

  وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مئة سـهم، فعـزل نـصفها لنوائبـه ومـا يـترل                 

   ومـا أحيـز معهمـا، وعـزل النـصف الآخـر            )الكتيبـة (و) الوطيحـة : (به

                                                    

 ٢٩_اقتصـادنا
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 ٤٤٨

  ومـا أحيـز معهمـا، وكـان سـهم         ) النطـأة (و) الشق: (فقسمه بين المسلمين  

  .)) رسول االله فيما أحيز معهما

  كـان يمـارس بنفـسه     ) ص(أن رسـول االله     : وهناك ظـاهرة أخـرى وهـي      

  السيطرة على أراضي خيبر، بالرغم من تقـسيم جـزء منـها علـى الأفـراد، إذ        

  باشر الاتفاق مع اليهود على مزارعـة الأرض، ونـص علـى أن لـه الخيـار في                 

  .إخراجهم متى شاء

ــنن أبي داود  ــاء في س ــد ج ــنبي ((: فق ــود) ص(أن ال ــي اليه   أراد أن يجل

  ولنـا الـشطر مـا بـدا       يا محمد دعنا نعمل في هـذه الأرض،         : عن خيبر، فقالوا  

  .))لك ولكم الشطر

  أن عمـر قـال أيهـا   ((: وفي سنن أبي داود أيضاً عـن عبـد االله بـن عمـر             

  كـان عامـل يهـود خيـبر علـى أنـا نخـرجهم إذا              ) ص(الناس إن رسول االله     

  .)) شئنا فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود خيبر، فأخرجهم

  لمـا افتتحـت خيـبر سـألت يهـود     (( :وعن عبد االله بن عمر أيضاً أنه قـال      

  أن يقرهم على أن يعملـوا علـى النـصف ممـا خـرج منـها،           : ) ص(رسول االله   

  أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكـانوا علـى ذلـك، وكـان             : فقال رسول االله  

  .)) التمر يقسم على السهمان في نصف خيبر، ويأخذ رسول االله الخمس

  دفـع ((: عبـاس أنـه قـال   ونقل أبو عبيد في كتـاب الأمـوال عـن ابـن       

  .)) إلى أهلها، مقاسمة على النصف_ أرضها ونخلها_ خيبر) ص(رسول االله 

  بــين: ) ص(ونحــن إذا جمعنــا بــين هــاتين الظــاهرتين مــن ســيرة الــنبي 

  احتفاظه بجزء كـبير مـن خيـبر لمـصالح المـسلمين وشـؤون الدولـة، وبـين           

  لـذي نفتـرض أنـه قـد    ممارسته بوصفه ولي الأمر لشؤون الجزء الآخر أيـضاً، ا      

  إذا جمعنا بـين ذلـك كلـه، نـستطيع أن نـضع للـسيرة              .. قسمه بين المقاتلين  

  النبوية تفسيراً ينسجم مع النـصوص التـشريعية الـسابقة، الـتي تقـرر مبـدأ               
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 ٤٤٩

  )ص(الملكية العامة في الأرض المفتوحة، فإن مـن الممكـن أن يكـون رسـول االله                 

  امة، الذي يقتـضي تملـك الأمـة لرقبـة         قد طبق على أرض خيبر مبدأ الملكية الع       

  .الأرض، ويحتم لزوم استخدامها في مصالح الأمة وحاجاا العامة

  أحـدهما تيـسير نفقـات     : والحاجات العامة للأمة يومئذ كانت مـن نـوعين        

  .الحكومـة، الـتي تنفقهــا خـلال ممارسـتها لواجبــها في اتمـع الإســلامي     

  المـستوى العـام، الـذي كـان مترديـاً       إيجاد التوازن الاجتماعي ورفع     : والآخر

  إنا لم نـشبع مـن التمـر حـتى فـتح       ((: إلى درجة قالت السيدة عائشة في وصفه      

  فإن هذه الدرجة من التردي التي تقـف حـائلاً دون تقـدم اتمـع              . )) االله خيبر 

  .الفتي، وتحقيق مثله في الحياة، يعتبر علاجها حاجة عامة للأمة

  شباع كلا النوعين من الحاجـات العامـة للأمـة         وقد حققت السيرة النبوية إ    

   الـسابقة تفالنوع الأول ضمن النبي إشباعه بالنـصف الـذي حـدثتنا الروايـا     

  والنوع الثـاني مـن الحاجـات عـولج       . عن تخصيصه للنوائب والوفود ونحو ذلك     

  عن طريق تخصيص ريـع النـصف الآخـر مـن ارض خيـبر موعـة كـبيرة                 

   تجنيد الطاقـات العامـة في اتمـع الإسـلامي،          من المسلمين، ليساعد ذلك على    

  فلم يكن يعـني تقـسيم نـصف خيـبر علـى      . وفسح اال أمامها لمستوى أرفع    

  عدد كبير مـن المـسلمين مـنحهم ملكيـة رقبـة الأرض، وإخـضاعها لمبـدأ                

  الملكية الخاصة، وإنما هو تقسيم لـلأرض باعتبـار ريعهـا ومنافعهـا مـع بقـاء                

  .رقبتها ملكاً عاماً

  هذا هو الذي يفسر لنا مباشرة ولي الأمر للتـصرفات الـتي تتـصل بـأرض           و

  خيبر، بما فيها سهام الأفراد، لأن رقبة الأرض ما دامـت ملكـاً للأمـة فيجـب                

  .أن يكون وليها هو الذي يتولى شؤوا

  .كما يفسر لنا شمول التقسيم لبعض الأفراد، ممن لم يـساهم في معركـة خيـبر        

  ن المحدثين والمـؤرخين فـإن هـذا يعـزز موقفنـا في            كما نص على ذلك عدد م     

  تفسير هذا التقسيم على أساس محاولـة إيجـاد التـوازن في اتمـع بـدلاً عـن           
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  تفسيره بوصفه تطبيقاً لمبدأ توزيع الغنيمة على المقاتلين الذي لا يـسمح بمـشاركة             

  غيرهم، وتوجد آية أخرى استدل ا بعـض القـائلين بالملكيـة الخاصـة وهـي               

  )1( ))وأورثكـم أرضـهم وديـارهم وأمـوالهم وأرضـاً لم تطؤوهـا              ((له تعالى   قو

 ـ          معلى أساس أن الآية اعتـبرت الأرض ميراثـاً للجماعـة الـتي خاطبتـهم وه

  المؤمنون المعاصرون لترول الآية وهذا ينفي ملكيتها للأمة علـى امتـدادها وقـد             

 ـ               ذا يعـني أن   ساوت الآية بين الأرض والأمـوال وسـاقتها مـساقاً واحـداً وه

  الوارث للأموال هو الـوارث لـلأرض ومـن الواضـح أن الأمـوال تخـتص                

  ونلاحظ ذا الصدد أن الآيـة الكريمـة قـد عطفـت           . بالمقاتلين فكذلك الأرض  

  على أرضهم وأموالهم أرضاً وصفتها بأا لم يطأهـا المـسلمون والمقـصود ـذه              

  فـر أهلـها خوفـاً      عليها بخيـل ولا ركـاب و       جفويالأرض إما الأرض التي لم      

  من المسلمين وأما الأرض التي كانت من المقدر أن تفـتح بعـد ذلـك كأراضـي                

  فـإذا أخـذنا بالفرضـية الأولى في       . الفرس والروم كما قيل في كتـب التفـسير        

  كما هو الظاهر لأن الآية تـدل علـى أـا قـد تم توريثهـا      _ تفسير هذه الفقرة  

  ن الأنفـال الـذي ترجـع ملكيـة إلى         كانت تعبيراً عن نوع م    _ فعلاً للمسلمين   

   بـإرث  داالله ورسوله لا إلى المسلمين وهـذا يـشكّل قرينـة علـى أن المقـصو               

  المسلمين لتلك الأشياء انتقال الـسيطرة والاسـتيلاء إلـيهم لا انتقـال الملكيـة             

  .بالمعنى الشرعي فلا تكون في الآية دلالة على نوع الملكية للأرض

  في تفسير تلـك الفقـرة كانـت قرينـة علـى أن      وإذ أخذنا بالفرضية الثانية     

  الآية ليست متجهة نحو المعاصرين نزولها فحسب بل نحو الأمـة علـى امتـدادها              

  لأن فتح الأراضي في المعارك المـستقبلة قـد لا يـشهده المعاصـرون بوصـفهم               

  أفراداً وإنما يشهدونه بوصفهم تعـبيراً عـن الأمـة الممتـدة تاريخيـاً فيتناسـب               

  وأمـا . في الآية الكريمة عندئذ مـع الملكيـة العامـة للمـسلمين           توريث الأرض   

  الاستناد إلى وحدة السياق لإثبـات أن مـن ملكـوا الأرض هـم بعينـهم مـن          

  
                                                

)٢٧:٣٣) ١.   
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 ٤٥١

  فهـو غـير صـحيح لأنـه يـؤدي إلى          _ أي المقاتلين خاصـة   _ ملكوا الأموال 

  جعل الآية خطاباً للمقاتلين خاصة مـع أن ظـاهر الآيـة الكريمـة الاتجـاه نحـو           

   التوريث معـنى غـير التمليـك       إعطاءة المسلمة المعاصرة كلها فلا بد من        الجماع

  بالمعنى الحرفي الذي يختص بالمقاتلين في الأموال المغتنمـة وهـو إمـا الـسيطرة أو               

  دخول ملكية تلك الأشياء في حوزم سـواء اتخـذت شـكل الملكيـة الخاصـة               

   أرضـهم وأمـوالهم،    ومكـنكم مـن   : أو العامة فتكون الآية الكريمة في قوة قولنا       

  وضــممنا ملكيـة أرضــهم وأمــوالهم إلى حـوزتكم، فــلا تكــون  : أو قولنـا 

  في الآية دلالة على أن المالك بـالمعنى الحـرفي للكلمـة واحـد في الأمـوال وفي                 

  .الأراضي

  أن الأرض المفتوحـة مملوكـة     : والنتيجة التي نخرج ا من كـل ذلـك هـي          

  وهـي باعتبارهـا    ). *( ة حـال الفـتح      ين، إذا كانت عام   بالملكية العامة للمسلم  

  لا تخـضع لأحكـام الإرث،     . ملكاً عاماً للأمة ووقفـاً علـى مـصالحها العامـة          

  إلى ورثتـه، _بوصـفه فـرداً مـن الأمـة     _ ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منها   

  وكمـا لا تـورث الأرض    . بل لكل مسلم الحق فيها بوصـفه مـسلماً فحـسب          

  فقـد قـال الـشيخ الطوسـي       . ن الوقف لا يجوز بيعه    الخراجية لا تباع أيضاً، لأ    

  لا يـصح التـصرف ببيـع فيهـا وشـراء، ولا هبـة، ولا              ((أنـه   : في المبسوط 

ــارة ولا إرث ــك، ولا إج ــال . )) معارضــة، ولا تملي ــكوق ــسم((: مال   لا تق

  مـن أرزاق  : الأرض، وتكون وقفـاً يـصرف خراجهـا في مـصالح المـسلمين            

  .)) جد، وغير ذلك من سبل الخيرالمقاتلة وبناء القناطر والمسا

ــزارع ــسلم الأرض إلى المــزارعين لاســتثمارها، لا يكتــسب الم   وحــين ت

  حقاً شخصياً ثابتاً في رقبة الأرض، وإنمـا هـو مـستأجر يـزرع الأرض ويـدفع               

  وإذا انتـهت المـدة  . ج، وفقاً للشروط المتفـق عليهـا في العقـد       راالأجرة أو الخ  

      

  
 .١راجع الملحق رقم )  * (
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 ٤٥٢

  المقررة انقطعت صلته بالأرض، ولم يجـز لـه اسـتثمارها والتـصرف فيهـا إلا                

  .بتجديد العقد، والاتفاق مع ولي الأمر مرة أخرى

  :وقد أكد ذلك بكل وضوح الفقيه الاصـفهاني في تعليقـه علـى المكاسـب              

  نافياً اكتساب الفـرد أي حـق شخـصي في الأرض الخراجيـة، زائـداً علـى                

  في عقد الإجارة الـذي يـسمح لـه بالانتفـاع بـالأرض            حدود إذن ولي الأمر     

  .واستثمارها نظير أجرة خلال مدة محددة

  وإذا أهملت الأرض الخراجيـة حـتى خربـت وزالـت عمارـا، لم تفقـد               

  ولذلك لا يسمح لفرد بإحيائهـا إلا بـإذن مـن          . بذلك صفة الملكية العامة للأمة    

   في رقبـة الأرض، لأن     ولي الأمر، ولا ينتج عن إحياء الفـرد لهـا حـق خـاص             

  الحق الخاص بسبب الأحياء إنما يوجد في أراضي الدولـة الـتي سـنتحدث عنـها          

  ، لا في الأرض الخراجية التي تملكها الأمـة ملكيـة عامـة كمـا صـرح       فيما يأتي 

  .بذلك المحقق صاحب البلغة في كتابه

  فالمساحات التي لحقها الخراب مـن الأراضـي الخراجيـة، تظـل خراجيـة             

  . للمسلمين، ولا تصبح ملكاً خاصاً للفرد، بسبب إحيائه وأعماره لهاوملكاً

  أن كـل ارض تـضم إلى دار       : ويمكننا أن نـستخلص مـن هـذا العـرض         

  تطبـق عليهـا   .. الإسلام بالجهاد، وهي عامرة بجهود بشرية سابقة علـى الفـتح          

  :الأحكام الشرعية الآتية

   تملكهـا والاختـصاص    تكون ملكاً عاماً للأمـة، ولا يبـاح لأي فـرد          : أولا

  .ا

  يعتبر لكـل مـسلم حـق في الأرض، بوصـفه جـزءاً مـن الأمـة،                : ثانياً

  .ولا يتلقى نصيب أقربائه بالوراثة

  لا يجـوز للأفـراد إجـراء عقـد علـى نفـس الأرض، مـن بيــع       : ثالثـاً 

  .وهبة ونحوها
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  يعتبر ولي الأمـر هـو المـسؤول عـن رعايـة الأرض واسـتثمارها،              : رابعاً

  .اج عليها عند تسليمها للمزارعينوفرض الخر

  الخــراج الــذي يدفعــه المــزارع إلى ولي الأمــر، يتبــع الأرض: خامــساً

  .في نوع الملكية فهو ملك للأمة كالأرض نفسها

  تنقطـع صـلة المـستأجر بـالأرض عـن انتـهاء مـدة الإجـارة،          : سادساًً

  .ولا يجوز له احتكار الأرض بعد ذلك

ــة إذاراإن الأرض الخ: ســابعاً ــاًجي ــها العمــران وأصــبحت موات    زال عن

  لا تخرج عن وصفها ملكاً عاماً، ولا يجوز للفـرد تملكهـا عـن طريـق إحيائهـا                 

   .وإعادة عمراا من جديد

  يعتـبر عمـران الأرض حـال الفـتح الإسـلامي بجهـود أصـحاا              : ثامناً

 ـ           .. السابقين   نشرطاً أساسياً للملكية العامة، والأحكام الآنفة الـذكر فمـا لم تك

  .معمورة بجهد بشري معين، لا يحكم عليها ذه الأحكام

  وعلى هذا الأساس، نصبح اليوم في مجـال التطبيـق، بحاجـة إلى معلومـات              

  تاريخية واسـعة عـن الأراضـي الإسـلامية، ومـدى عمراـا، لنـستطيع أن               

  نميز في ضوئها المواضع التي كانـت عـامرة وقـت الفـتح، عـن غيرهـا مـن                  

  نظراً إلى صـعوبة تـوفر المعلومـات الحاسمـة ـذا الـصدد             المواضع المغمورة و  

  اكتفى كثير من الفقهاء بالظن، فكـل أرض يغلـب علـى الظـن أـا كانـت                

  .معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكاً للمسلمين

  ولنذكر على سبيل المثال، محاولات بعـض الفقهـاء لتحديـد نطـاق الأرض             

  ضـي العـراق، الـتي فتحـت في العقـد     الخراجية المملوكة ملكية عامة مـن أرا     

  أن أرض ((: فقـد جـاء في كتـاب المنتـهى للعلامـة الحلـي            : الثاني من الهجرة  

  السواد هي الأرض المفتوحة من الفـرس، الـتي فتحهـا عمـر بـن الخطـاب،                

  مـن مقطـع الجبـال بحلـوان إلى طـرف          : وهي سواد العراق، وحده في العرض     
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 ـ      ومـن تخـوم الموصـل طـولا    . ربالقادسية، المتصل بالعـذيب مـن أرض الع

  وأمـا الغـربي الـذي يليـه    . إلى ساحل البحر ببلاد عبادان، من شـرقي دجلـة     

  وهـذه الأرض  ... البصرة فإنما هو إسلامي، مثـل شـط عمـرو بـن العـاص             

  فتحت عنوة فتحهـا عمـر بـن الخطـاب، ثم بعـث            ) أي الحدود التي حددها   (

 ـ    : إليها بعد فتحها ثلاثة أنفس       لام أمـيراً، وابـن  عمـار بـن ياسـر علـى ص

  .مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال، وعثمان بن حنيـف علـى مـساحة الأرض           

  وفرض لهم في كـل يـوم شـاة، شـطرها مـع الـسواقط لعمـار، وشـطرها                  

  .ما أرى قرية تؤخذ منها كل يوم شاة إلا سرع خراا: للآخرين وقال

            اثنـان : احومسح عثمان أرض الخراج، واختلفـوا في مبلغهـا فقـال المـس  

  سـتة وثلاثـون ألـف ألـف       : وقـال أبـو عبيـدة     . وثلاثون ألف ألف جريب   

  .)) جريب

ــاب الأحكــام الــسلطانية لأبي يعلــى ــسواد(( :وجــاء في كت   إن حــد ال

  وعرضـاً مـن عـذيب القادسـية إلى        . من حديثة الموصـل إلى عبـادان      : طولا

  فرسـخاً، إلا قريـات    ) ٨٠(فرسـخاً وعرضـه   ) ١٦٠(يكـون طولـه     . حلوان

  بــنيالحــيرة، ويانقيــا، وأرض : قــد سماهــا أحمــد، وذكرهــا أبــو عبيــد_

  .)) كانوا صلحاً_ صلوبا، وقرية أخرى

  أن االله عـز وجـل فـتح       :  أبو بكر باسناده عـن عمـر أنـه كتـب           ىورو

  .)) مابين العذيب إلى حلوان

  وأما العراق فهو في العرض مـستوعب لعـرض الـسواد عرفـاً، ويقـصر              ((

  وعـن غربيهـا   ). العلـث :(ن أولـه في شـرقي دجلـة       عن طوله في العرض، لأ    

  ، ثم يمتد إلى آخـر أعمـال البـصرة مـن جزيـرة عبـادان، فيكـون                 )حربي(

  فرسـخاً، وعرضـه  ) ٣٥(فرسخاً يقصر عن طـول الـسواد بــ          ) ١٢٥(طوله

  .))فرسخاً كالسواد) ٨٠(

  يكون ذلك مكـسراً عـشرة آلاف فرسـخ وطـول          : قال قدامة بن جعفر   ((
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  :ويكـون بـذارع المـساحة     . ذراع بالـذراع المرسـلة    ألـف   ) ١٢: (الفرسخ

  فيكون ذلك إذا ضـرب في مثلـه، وهـو تكـسير فرسـخ             : تسعة آلاف ذراع  

  جريـب، فـإذا ضـرب ذلـك في        ) ٥٠٠(ألـف جريـب و    ) ٢٢: (في فرسخ 

  مـائتي ألـف ألـف وخمـسة    : فرسـخاً بلـغ  ) ١٠٠٠٠(عدد الفراسخ وهـي   

  الـتلال، مواضـع   : وعشرين ألف ألـف جريـب، يـسقط منـها بـالتخمين           

ــاري   ــال، ومج ــرق وا ــدارس الط ــام، وم ــسباخ، والآج ــام، وال   والآك

  الأار، وعراص المدن والقـرى، ومواضـع الارحـاء والـبحيرات، والقنـاطر،            

ــير    ــر وغ ــانين الآج ــصب وأت ــارح الق ــادر ومط ــشاذروانات والبي   وال

  مائـة : احة العـراق  مـس  ألف ألف جريب يصير البـاقي مـن          ٧٥ذلك، وهو   

  خمسين ألف ألف جريـب، يـراح منـها النـصف ويكـون            ألف ألف جريب و   

  وإذا. ))النصف مزروعاً، مع ما في الجميـع مـن النخـل والكـرم والأشـجار                

  ما زاد عليها مـن بقيـة الـسواد،        : أضفت إلى ما ذكره قدامة في مساحة العراق       

  كانت الزيادة على تلـك المـساحة قـدر ربعهـا، فيـصير            .. فرسخاً) ٣٥(وهو

  تعطـل يوقـد   .  يصلح للزرع والغرس مـن أرض الـسواد        ذلك مساحة جميع ما   

  .))منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر 

  
  الأرض الميتة حال الفتح_ ب

  ..وإذا لم تكن الأرض عامرة حين دخولها في الإسـلام لا بـشرياً ولا طبيعيـاً               

  وليـست _ ملكيـة الدولـة   : وهذا ما نصطلح عليـه باسـم      _ فهي ملك للإمام  

  لملكية الخاصة، وبذلك كانـت تتفـق مـع الأرض الخراجيـة      داخلة ضمن نطاق ا   

  ولكنـها تختلـف عنـها مـع ذلـك في          . في عدم الخضوع لمبدأ الملكية الخاصـة      

  فالأرض العامرة حـال الفـتح تعتـبر حـين ضـمها إلى حـوزة              . شكل الملكية 

  الإسـلام ملكــاً عامــاً، للأمــة، والأرض الميتـة تعتــبر حــين دخولهــا في دار  

  .لدولةالإسلام ملكاً ل
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  :الدليل على ملكية الدولة للأرض الميتة
  :والدليل التشريعي على ملكية الدولـة لـلأرض الميتـة حـين الفـتح هـو               

  عـن مجموعـة مـن     : والأنفـال عبـارة   . أا من الأنفال، كما جاء في الحـديث       

  يـسألونك عـن   (( :الثروات التي حكمت الشريعة بملكية الدولـة لهـا في قولـه           

  ل الله والرســول، فــاتقوا االله وأصــلحوا ذات بيــنكم،الأنفــال، قــل الأنفــا

  وقـد روى الـشيخ الطوسـي في       . )) وأطيعوا االله ورسـوله إن كنـتم مـؤمنين        

   )ص(التهذيب بشأن نزول هـذه الآيـة أن بعـض الأفـراد سـألوا رسـول االله                  

  أن يعطيهم شيئاً من الأنفـال، فترلـت الآيـة تؤكـد مبـدأ ملكيـة الدولـة،                 

  . بين الأفراد، على أساس الملكية الخاصةوترفض تقسيم الأنفال

  وتملّك الرسول للأنفال، يعبر عن تملـك المنـصب الإلهـي في الدولـة لهـا،               

  ولهذا تستمر ملكية الدولة للأنفال وتمتد بامتداد الإمامـه مـن بعـده، كمـا ورد           

  إن للقـائم بـأمور المـسلمين الأنفـال        (( :أنـه قـال   : )ع (في الحديث عن علـي    

  يسألونك عـن الأنفـال قـل الأنفـال        : ل االله قال االله عز وجل     التي كانت لرسو  

)) الله والرسول، فما كان الله ولرسوله فهـو للإمـام         
  فـإذا كانـت الأنفـال     . )1(

  وكانـت الأرض غـير العـامرة      _ كما يقـرره القـرآن الكـريم      _ ملكاً للدولة 

  فمـن الطبيعـي أن تنـدرج هـذه الأرض في نطـاق       .. حال الفتح من الأنفـال    

  ، بـصدد تحديـد    ) ع(وعلى هـذا الأسـاس ورد عـن الـصادق           . دولةملكية ال 

  يـسألونك (( أن الموات كلها هي لـه، وهـو قولـه تعـالى    ): الإمام(ملكية الدولة  

  .)) قل الأنفال الله والرسول) أن تعطيهم منه(عن الأنفال 

  ومما قد يـشير إلى ملكيـة الدولـة للأراضـي المـوات أيـضاً، مـا ورد في                  

  لـيس للمـرء إلا مـا طابـت بـه نفـس            (( :قـال ) ص(بي  من أن الـن   : الحديث

  أن المـوات لا يجـوز  : وقد استدل أبـو حنيفـة ـذا الحـديث علـى      . )) إمامه

  

                                                
   .٣٧٠ ص٦الوسائل للشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن جـ ) ١(
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 ٤٥٧

  ، وهـذا يتفـق تمامـاً مـع ملكيـة          )١(احياؤها والاختصاص ا دون إذن الإمام     

  :ويـدل علـى ذلـك أيـضاً       ( * ). الإمام للموات، أو ملكية الدولة بتعبير آخر      

  أن(( :اب الأمـوال لأبي عبيـد، عـن ابـن طـاوس، عـن أبيـه               ما ورد في كت   

ــال) ص(رســول االله    فقــد. ))عــادي الأرض الله ولرســوله، ثم هــي لكــم : ق

  :حكــم هــذا الــنص بملكيــة الرســول لعــادي الأرض، والجملــة الأخــيرة

  .تقرر حق الأحياء الذي سنشير إليه فيما بعد) ثم هي لكم(

  رض هـي كـل أرض كـان       أن عـادي الأ   : وقد جاء في كتـاب الأمـوال      

  لها ساكن في آباد الدهر، فلم يبـق منـها أنـيس، فـصار حكمهـا إلى الإمـام                  

  .وكذلك كل أرض موات لم يحيها أحد، ولم يملكها مسلك ولا معاهد

  لمــا) ص(أن رســول االله : وفي كتـاب الأمــوال أيـضاً، عــن ابــن عبـاس   

  وهـذا .  يـشاء  قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها المـاء، يـصنع ـا مـا               

  النص لا يؤكد مبدأ ملكية الدولة للأراضي الموات البعيدة عـن المـاء فحـسب،              

  بل يؤكد ممارسة النبي السيطرة الفعلية علـى الأراضـي المـوات الأمـر الـذي               

  ما يؤكد ممارسة النبي السيطرة الفعلية علـى الأراضـي المـوات الأمـر الـذي               

  ا، فقـد ورد في كتـاب الإمـام الـشافعي       تعتبر تطبيقاً عملياً لمبدأ ملكية الدولة له      

  المدينة أقطع النـاس الـدور فقـال حـي مـن نـبي             ) ص(لما قدم رسول االله     (أنه  

   )ص(زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابـن أم عبـد فقـال رسـول االله                    

  )فلم ابتعثني االله إذا إن االله لا يقـدس أمـة لا يؤخـذ للـضعيف فـيهم حقـه                   (

  وفي هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكـان         (ى ذلك قائلاً    وقد علق الشافعي عل   

  بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أنه لا مالـك لـه فعلـى الـسلطان      

  .)٢()إقطاعه ممن سأله من المسلمين

  

                                                
   .٢٣٤ ص ٨يراجع المحلى لابن حزم جـ ) ١( 

 .٢راجع الملحق رقم ( * ) 

 .٥٠ ص ٤الأم جـ ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٥٨

  طبـق عليهمـا شـكلان   _ العامرة والمـوات مـن أراضـي الفـتح     _ فالأرضان

  كيـة العامـة لـلأرض العـامرة       المل: تشريعيان مـن أشـكال الملكيـة، وهمـا        

  .وملكية الدولة للموات

  !نتيجة اختلاف شكلي الملكية
  وإن اتفقتـا  _ الملكيـة العامـة للأمـة، وملكيـة الدولـة         _ وهاتان الملكيتان 

  في المغـزى الاجتمــاعي إلا أمــا يعتـبران شــكلين تــشريعيين مخــتلفين، لأن  

  لآخـر هـو المنـصب،     المالك في أحد الشكلين هو الأمة، والمالـك في الـشكل ا           

  ويـنعكس الفـرق بـين الـشكلين في        . الذي يباشر حكم تلك الأمة من قبل االله       

  :الأمور التالية

  دالـور الـذي تؤديـه للمـساهمة       طريقة استثمار كل من الملكيـتين و      : أولاً

  في بناء اتمع الإسلامي فالأراضي والثروات التي تملـك ملكيـة عامـة مـوع              

   اسـتثمارها للمـساهمة في إشـباع حاجـات مجمـوع           الأمة يجب على ولي الأمر    

  الأمة وتحقيق مصالحها العامة التي ترتبط ـا ككـل نحـو إنـشاء المستـشفيات               

  وتوفير ويئة مستلزمات التعليم وغير ذلك من المؤسـسات الاجتماعيـة العامـة            

  التي تخدم مجموع الأمة ولا يجوز استخدام الملكية العامـة لمـصلحة جـزء معـين               

  ة ما لم ترتبط مصلحته بمـصلحة امـوع فـلا يـسمح بإيجـاد رؤوس               من الأم 

  لبعض الفقراء من ثمار تلك الملكية مـا لم يـصبح ذلـك مـصلحة             _ مثلاً_ أموال

  علـى الاسـتفادة   وحاجة موع الأمة كما إذا توقف حفظ التوازن الاجتمـاعي           

  لكيـة من الملكية العامة في هذا السبي، وكذلك لا يسمح بالـصرف مـن ريـع الم     

  العامة للأمة على النواحي التي يعتـبر ولي الأمـر مـسؤولاً عنـها مـن حيـاة                 

  وأمـا أمـلاك الدولـة فهـي كمـا يمكـن         . المواطنين الذين في اتمع الإسلامي    

  أن تستثمر في مجال المصالح العامـة مـوع الأمـة كـذلك يمكـن اسـتثمارها                

  بحاجـة إلى ذلـك    لمصلحة معينة مشروعة كإيجاد رؤوس أموال منـها لمـن هـو             
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   مـن المـصالح الـتي يعتـبر       أخـرى  مـصلحة    أيمن أفراد اتمع الإسلامي أو      

  .ولى الأمر مسؤولاً عنها

  إن الملكية العامة لا تسمح بظهـور حـق خـاص للفـرد فقـد رأينـا                : ثانياً

  فيما سبق أن الأرض المفتوحة عنوة والـتي تعـود ملكيتـها للأمـة لا يكـسب                

  الأحيـاء، خلافـاً لملـك الدولـة    لو مارس عليها عمليـة   الفرد فيها حقاً خاصاً و    

  فإن الفرد قد يكتسب في ممتلكاا حقاً خاصاً على أساس العمـل بالقـدر الـذي               

  تأذن به الدولة فمن يحيي أرضاً ميتة للدولة بـإذن مـن الإمـام يكتـسب حقـاً                 

  خاصاً فيها وإن لم يملك رقبتها وإنما هو حق يجعلـه أولى مـن الآخـرين ـا مـع      

  .بقاء رقبتها ملكاً للدولة على ما يأتي

  إن ما يدخل في نطاق الملكيـة العامـة للأمـة لا يجـوز لـولي الأمـر                 _ ثالثاً

  بوصفه ولياً للأمر نقل ملكيته إلى الأفراد ببيع أو هبـة ونحـو ذلـك خلافـاً لمـا              

  يدخل في نطاق ملكية الدولة فإنه يجوز فيه ذلك وفقـاً لمـا يقـدره الإمـام مـن                  

  وهذا الفارق بين الملكيتين يقرب هـذين المـصطلحين الفقهـيين          .  العامة المصلحة

  نحو مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأمـوال العامـة لهـا في لغـة القـانون               

  الحديث، فما نطلق عليه اسم ملكية الدولة يوازي من هـذه الناحيـة مـا يعـبر                

  العامـة للأمـة مـا يطلـق       عنه قانونياً بالأموال الخاصة للدولة بينما يناظر الملكية         

  غير إن مصطلح الملكيـة العامـة للأمـة        . عليه القانون اسم الأموال العامة للدولة     

   يستبطن الـنص علـى أن الأمـوال        يتميز عن مصطلح الأموال العامة للدولة بأنه      

   الحـارس الأمـين بينمـا      رالعامة التي يشملها هي ملك الأمة ودور الدولة فيها دو         

  وني بالأموال العامة للدولة مع هذا كما ينـسجم مـع كوـا            ينسجم التعبير القان  

  .ملكاً للدولة نفسها

  :حياء في الأراضي الميتةدور الا
  وكما تختلف الأرض الميتـة والأرض العـامرة في شـكل الملكيـة، كـذلك              

  .تختلفان أيضاً من ناحية الحقـوق الـتي يـسمح للأفـراد باكتـساا في الأرض               
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  حقـاً خاصـاً في رقبـة الأرض العـامرة حـال الفـتح،             فالشريعة لا تمنح الفرد     

  .ولو جدد عمراا بعد خراب، كما مر بنا سابقاً

  وأما الأرض الميتة عند الفـتح، فقـد سمحـت الـشريعة للأفـراد بممارسـة               

  إحيائها واعمارها، ومنحتهم حقاً خاصاً فيها، علـى أسـاس مـا يبـذلون مـن               

  روايـات مـا يقـرر هـذه الحقيقـة     وفي ال. جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارا  

  .)) من أحيـا أرضـاً فهـي لـه وهـو أحـق ـا              ((أن  : إذ جاء عن أهل البيت    

  مـن أعمـر   (( : قـال  )ص(أن الـنبي    : وورود في صحيح البخاري عـن عائـشة       

  .)) أرضاً ليست لأحد فهو أحق

  أن الملكيـة العامـة لـلأرض في الـشريعة         : وعلى هـذا الأسـاس نعـرف      

  ص للفرد، فلا يحصل الفرد علـي حـق خـاص في أرض            لا تنسجم مع الحق الخا    

  الملكية العامة، مهما قدم لها مـن خـدمات أو جـدد عمراـا بعـد الخـراب،                 

  .بينما نجد ملكية الدولة للأرض تنسجم مع اكتساب الأفراد حقاً خاصاً فيها

  والمصدر الأساسـي للحقـوق الخاصـة في أراضـي الدولـة هـو الأحيـاء              

  العمل أو البدء بالعمليات التمهيديـة لـه يمـنح الممـارس     فممارسة هذا   . والتعبير

  حقاً خاصـاً في الأرض، وبـدون ذلـك لا تعتـرف الـشريعة بـالحق الخـاص                

  حياء لا تكـون سـبباً لاكتـساب   بوصفه عملية مستقلة منفصلة عن الا    )*( إطلاقاً

  :حق خاص في الأرض وقد جاء في الرواية عن عمـر بـن الخطـاب أنـه قـال                  

  .)١(يتحجرليس لأحد أن 

  والسؤال المهم فقهياً ذا الـشأن، يـرتبط بطبيعـة الحـق الـذي يـستمده               

  فما هو هذا الحق الذي يحـصل عليـه الفـرد، نتيجـة            : حياءالفرد من عملية الا   

  لعمله في الأرض الميتة وإحيائها؟

  

  
                                                

  .٣ع الملحق رقم راج ) *( 

  .٤٦ ص ٤الأم للشافعي جـ ) ١(
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 ٤٦١

  هذا هو السؤال الـذي يجـب علينـا أن نجيـب عليـه، في ضـوء مجمـوع          

  .الإحياء، وشرحت أحكامها الشرعيةالنصوص التي تناولت عملية 

  أن مـرد الحـق الـذي      : وجواب الكثير من الفقهاء علـى هـذا الـسؤال         

  ملكيـة خاصـة، فتخـرج    يستمده الفرد مـن إحيـاء الأرض، إلى تملكـه لهـا             

  حياء عن نطاق ملكيـة الدولـة إلى نطـاق الملكيـة الخاصـة،             الأرض بسبب الا  

   المنفق عليهـا، الـذي بعـث فيهـا         ويملك الفرد الأرض التي أحياها نتيجة لعمله      

  .الحياة

  ص التـشريعية،   وهناك رأي فقهي آخر يبدو أكثـر انـسجاماً مـع النـصو            

  حياء لا تغير من شـكل ملكيـة الأرض، بـل تظـل الأرض             إن عملية الا  : يقول

  لإمامة، ولا يسمح للفـرد بتملـك رقبتـها وإن أحياهـا،    املكاً للإمام أو لمنصب    

   في الأرض دون مـستوى الملكيـة، ويخـول لـه           وإنما يكتسب بالإحيـاء حقـاً     

  بموجب هذا الحـق اسـتثمار الأرض والاسـتفادة منـها، ومنـع غـيره ممـن لم            

  يشاركه جهده وعملـه مـن مزاحمتـه وانتـزاع الأرض منـه، مـا دام قائمـاً                 

  وهذا القدر من الحق لا يعفيه مـن واجباتـه تجـاه منـصب الإمامـة،               . بواجبها

   الأرض، فللإمـام أن يفـرض عليـه الأجـرة أو           المالك الشرعي لرقبـة   بوصفه  

  بالقدر الذي يتناسب مـع المنـافع الـتي يجنيهـا          _ كما جاء في الحديث   _ الطسق

  .الفرد من الأرض التي أحياها

  وقد أخذ ذا الرأي الفقيه الكبير الـشيخ محمـد بـن الحـسن الطوسـي في          

   يملـك  أن الفـرد لا   : بحوث الجهاد، من كتابـه المبـسوط في الفقـه، إذ ذكـر            

  رقبة الأرض بالإحياء وإنمـا يملـك التـصرف، بـشرط أن يـؤدي إلى الإمـام                

  .وإليكم نص عبارته.. ما يلزمه عليها

  فأما الموات فإا لا تغنم، وهي للإمـام خاصـة، فـإن أحياهـا أحـد مـن              ((
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 ٤٦٢

)) المسلمين كان أولى بالتصرف فيها، ويكون للإمام طسقها
) ١(.  

  علـوم، إذ  لمحقـق الفقيـه الـسيد محمـد بحـر ال          ونفس الرأي نجده في بلغة ا     

  حياء التملك اـاني، مـن دون أن يكـون فيـه حـق،             منع إفادة الا  : (مال إلى 

  فيكون للإمام فيه بحسب ما يقـاطع اـبي عليهـا في زمـان حـضوره وبـسط          

  ولا ينـافي ذلـك نـسبة الملكيـة إلى المحيـي في            . يده، ومع عدمه فله أجرة المثل     

  وإن هـي إلا   _ مـن أحـيى أرضـاً فهـي لـه         : ي في قـولهم   أ_ أخبار الأحياء 

  جارية مجرى كـلام الملاكـين للفلاحـين، في العـرف العـام، عنـد تحريـضهم          

  من عمرها أو حفـر أارهـا وكـرى سـواقيها فهـي لـه،              : على تعمير الملك  

  الدالة على أحقيته من غيره، وتقدمه على من سواه، لا علـى نفـي الملكيـة مـن          

  فالحـصة الراجعـة إلى المـلاك المعـبر عنـها          . ة عن شخصه  نفسه، وسلب الملكي  

  بالملاكة مستحقة له غير منفية عنه، وإن أضاف الملـك إلـيهم عنـد التـرخيص               

  .)2()والإذن العمومي

  وهذا الرأي الفقهي الذي يقرره الـشيخ الطوسـي والفقيـه بحـر العلـوم،              

 ـ                ييستند إلى عدة نصوص ثابتة بطرق صـحيحة عـن أئمـة أهـل البيـت، عل

  مـن أحـيى أرضـاً مـن المـؤمنين         (( :فقد جاء في بعـضها    . وآله عليهم السلام  

)) فهي له وعليـه طـسقها     
  مـن أحـيى مـن     (( وجـاء في بعـضها الآخـر      . )٣(

  الأرض من المسلمين فليعمرهـا، وليـؤد خراجهـا إلى الإمـام ولـه مـا أكـل               

)) منها
)4(.  

  وإلافالأرض في ضوء هذه النصوص لا تـصبح ملكـاً خاصـاً لمـن أحياهـا               

  

                                                
   . الطبعة الجديدة٢٩ ص ٢المبسوط للشيخ الطوسي جـ ) ١(

   .٩٨بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم ص ) ٢(

  .٣٨٣ ص ٦الوسائل الحر العاملي جـ ) ٣(

  ، والفـروع مـن الكـافي      ١٥٢ ص   ٧ذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي جـ         ) ٤(

   .٢٧٩ ص ٥لكليني جـ ا
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 ٤٦٣

  لما صح أن يكلف بدفع أجرة عـن الأرض للدولـة، وإنمـا تبقـى رقبـة الأرض                 

  ملكاً للإمام، ويتمتع الفرد بحـق في رقبـة الأرض، يمكنـه مـن الانتفـاع ـا                 

  ( * )ومنع الآخرين عن انتزاعها منه وللإمام في مقابل ذلك فرض الطسق عليه 

  ا الـواقعي، ويـسمح    وهذا الرأي الفقهي الذي يعطي لملكية الإمـام مـدلوله         

  له بفرض الطسق على أراضي الدولة لا نجـده لـدى فقهـاء مـن شـيعة أهـل         

  كالشيخ الطوسي فحـسب، بـل إن لـه بـذوراً وصـيغاً متنوعـة في               _ البيت

  مختلف المذاهب الفقهية في الإسلام فقد ذهب أحمـد بـن حنبـل إلى أن الغـامر                

  ولـة فـرض الخـراج     الميت من أرض السواد يعتبر أرضاً خراجيـة أيـضاً وللد          

  عليه بوصفه ملكاً لعامة المسلمين واستند في ذلك إلى ما صنعه عمـر مـن مـسح                

  وبعـض الفقهـاء   . العامر والغامر من أرض السواد ووضع الخراج عليهمـا معـاً          

  .جعل موات المفتوح عنوة مطلقاً للمسلمين

  وذكر الماوردي عـن أبي حنيفـة وأبي يوسـف أن الفـرد إذا أحيـا أرضـاً                 

  وات وساق إليها ماء الخراج كانت أرض خـراج وكـان للدولـة فـرض              من الم 

  الخراج عليها ويريدان بماء الخراج الأار التي فتحت عنـوة كدجلـة والفـرات              

  خراجيـة وداخلـة في نطـاق      النيل، فكل أرض ميتة تحيا بماء الخـراج تـصبح           و

  .ولاية الدولة على وضع الخـراج وإن لم تكـن الأرض نفـسها مفتوحـة عنـوة            

  أرض الخـراج  : وجاء في كتاب الأموال لأبي عبيد أن أبـا حنيفـة كـان يقـول              

  .هي كل أرض بلغها ماء الخراج

  وأما محمد بن الحسن الشيباني فقـد اعتـرف بـدوره أيـضاً بمبـدأ فـرض                

  الخراج على ما يحيى من الأرض المـوات ولكنـه اختـار تفـصيلاً آخـر غـير                 

  إن كانـت الأرض المحيـاة     : ما سبق عن أبي حنيفـة وأبي يوسـف، فقـد قـال            

  على أار حفرا الأعاجم فهي أرض خـراج وإن كانـت علـى أـار أجراهـا            

  .االله عز وجل فهي أرض عشر
  

  .٤راجع الملحق رقم ( * ) 

 ٣٠_اقتصـادنا
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 ٤٦٤

  وعلى أي حال فان مبدأ فرض الخراج علـى الأرض المحيـاة تجـده بـصورة               

  .أو أخرى في اتجاهات فقهية مختلفة

   غير الأماميين هـذه لم تـصل إلى الدرجـة الـتي            ونلاحظ أن كلمات الفقهاء   

  بلغتها فتوى الشيخ الطوسي وعدد آخر مـن فقهـاء الاماميـة لأـا لم تتجـاوز      

  بصورة صريحة عن كوـا تعـبيرات متفاوتـة عـن حـدود الأرض الخراجيـة               

  وأا تشمل قسماً من الأراضي الموات كموات الـسواد أو المـوات الـتي تحـيى               

   حال تجعلنا نجد مبدأ فـرض الخـراج علـى الأرض           ا على أي  بماء الخراج غير أ   

  المحياة بصورة أو أخرى في اتجاهات فقهيـة مختلفـة ولا يوجـد مـا يمنـع عـن                  

  اعتباره مبرراً مبدئياً في الشريعة الإسلامية لفـرض الخـراج مـن الإمـام علـى               

  .الأراضي المحياة

  لـشيخ الطوسـي  ومن المواقف الفقهية الملتقية إلى درجـة كـبيرة مـع رأي ا       

  وغيره من علماء الامامية موقف لبعض فقهـاء المـذهب الحنفـي كـأبي القاسـم      

  البلخي وغيره ممن تكلم عن الأرض التي أحياهـا شـخص ثم خربـت فاسـتأنف              

  أحياءها شخص آخر، إذ قالوا بأن الثاني أحـق ـا لأن الأول ملـك اسـتغلالها                

  ا الكـلام وإن كـان لا يـنص         وهـذ  )١(لا رقبتها فإذا تركها كان الثاني أحق ا       

  على ملكية الدولة للأرض الميتة وحقها في فرض الخـراج علـى مـا يحـيى منـها      

  ولكنه يلتقي مع موقف الشيخ الطوسي وغيره مـن علمـاء الاماميـة في القـول               

  بأن الأرض الميتة لا تملك ملكية خاصـة ولا تـدخل رقبتـها في نطـاق ملكيـة                 

  .حياء والاستثمارة الايها ولو مارس فيها عمليالمستولي عل

  ونحن حين نقتبس من فقه الـشيخ الطوسـي مبـدأ ملكيـة الإمـام، ـذا                

  ...المعنى الذي يسمح له بفرض الخراج علـى مـا يحـيى مـن الأراضـي الميتـة              

  

  
                                                

   وشرح العناية علـى الهدايـة في هـامش         ١٣٧ ص   ٨راجع تكملة شرح فتح القدير جـ       ) ٢٠(

  الصفحة نفسها
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  إنما ندرس الموقف على الصعيد النظري فحسب، إذ توجد مـن الناحيـة النظريـة             

  .ن النصوص التشريعيةمبررات لاستنباط هذا المبدأ م_ كما عرفنا_

  وأما على صعيد التطبيق فلم يؤخذ ذا المبدأ عمليـاً في الإسـلام، بـل جمـد         

  في اال التطبيقي ورفع بصورة اسـتثنائية عـن بعـض الأشـخاص وفي بعـض               

  وتجميد المبدأ هذا علـى صـعيد التطبيـق        . الأزمنة، كما تدل عليه أخبار التحليل     

  . صـحته نظريـاً    يمكن أن يعتبر دليلاً على عـدم      لا  .. وفي السيرة النبوية المقدسة   

   العفو عن الطسق وممارسـته لهـذا الحـق لا تعـني عـدم              )ص(فإن من حق النبي     

  السماح لإمام متأخر بالعمل ذا المبدأ أو تطبيقه، حـين تـزول الظـروف الـتي               

  كما أن النصوص التي ترفع مفعول هذا المبـدأ عـن بعـض            . كانت تمنع عن ذلك   

  تباره قاعدة يمكن الأخـذ ـا في غـير         ة استثنائية لا تمنع عن اع     الأشخاص بصور 

  .مجالات استثنائها، التي شرحتها أخبار التحليل

  وما دمنا في دراستنا هـذه نحـاول التعـرف علـى النظريـة الاقتـصادية في        

  فمن حقنا أن نستوعب في دراستنا هـذا المبـدأ، مـا دام لـه أسـاس                . الإسلام

  ية، فهو جزء من الـصورة الكاملـة الـتي تعـبر عـن             إسلامي من الناحية النظر   

  النظرية الإسلامية في اال الذي ندرسه سـواء أخـذ نـصيبه مـن التطبيـق أو                

  .اضطرت ظروف قاهرة أو مصلحية لإهماله

*     *     *  

  وعلى ضوء ما قدمناه، يتبين الفرق بـين المـزارع الـذي يعمـل في قطـاع                

  فإمـا وإن كانـا   . ل في قطاع ملكيـة الدولـة      الملكية العامة، والمزارع الذي يعم    

  معاً لا يملكان رقبة الأرض، ولكنـهما يختلفـان في مـدى علاقتـهما بـالأرض               

  كما أكد الفقيه المحقـق الاصـفهاني في       _ فالمزارع الأول ليس إلا مستأجر فحسب     

  فمن حق الإمام أن ينتـزع منـه الأرض، ويعطيهـا لفـرد      _ تعليقه على المكاسب  

  ت مدة الإجارة، وأما المزارع الثـاني، فهـو يتمتـع بحـق في الأرض      آخر متى انته  
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  يخوله الانتفاع ا، ويمنع الآخرين مـن انتزاعهـا منـه، مـا دام قائمـاً بحقهـا                 

  .وعمارا

  حياء في قطاع الدولة حرة، يجـوز لكـل فـرد ممارسـتها دون إذن    وعملية الا 

  حيـاء، دون  ع الأفراد بالا  فة الذكر أذنت لجمي   خاص من ولي االله لأن النصوص الآن      

  حـايين فعول، ما لم تـر الدولـة في بعـض الا          تخصيص، فيعتبر هذا الإذن نافذ الم     

  حيـاء لا يجـوز، ولا يمـنح       وهناك في الفقهاء من يـرى أن الا       . المصلحة في المنع  

  ما لم يكن بإذن خاص مـن ولي الأمـر، ولا يكفـي الإذن الـصادر مـن                 .. حقاً

  ، لأن هـذا الإذن    )) مـر أرضـاً فهـو أحـق ـا         مـن أع  ((:  في قوله  )ص(النبي  

  صدر من النبي بوصفه حاكما ورئيساً للدولة الإسلامية، لا باعتبـاره نبيـاً، فـلا              

  .يمتد مفعوله مع الزمن، بل ينتهي بإنتهاء حكمه

  

  الأرض العامرة طبيعيا حال الفتح_ جـ 
  راضـي بمـا فيهـا الأ    _ أن الأراضي العـامرة طبيعيـاً     : يرى كثير من الفقهاء   

  كالغابات وأمثالها تشترك مع الأراضـي المـوات الـتي   _ العامرة طبيعياً حال الفتح   

  فهم يـرون أـا ملـك     . مر الحديث عنها قبل لحظة في الشكل التشريعي للملكية        

  للإمام، ويستندون في ذلك إلى النص التـشريعي المـأثور عـن الأئمـة علـيهم               

  فـإن هـذا الـنص   . )) للإمـام كل أرض لا رب لها هـي  (( :السلام الذي يقرر أن   

  يعطي للإمام ملكية كل أرض ليس لها صـاحب، والغابـات وأمثالهـا مـن هـذا        

  القبيل، لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بـسبب الإحيـاء، والغابـات حيـة               

  طبيعياً دون تدخل إنسان معين في ذلك، فهي لا صـاحب لهـا في الـشريعة بـل                 

  .ا، وتخضع بالتالي لمبدأ ملكية الدولةتندرج في نطاق الأراضي التي لا رب له
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 ٤٦٧

  علـى ) الإمـام (أن تطبيق مبدأ ملكيـة الدولـة      . وقد يلاحظ على هذا الرأي    

  الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها، إنمـا يـصح في الغابـات الـتي              

  وأمـا الغابـات والأراضـي     . دخلت دار الإسلام بدون حرب، لأا لا رب لهـا         

  فهـي ملـك عـام     .. ها، التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفـار        العامرة بطبيعت 

  للمسلمين، لأا تندرج في النصوص التشريعية الـتي اعطـت المـسلمين ملكيـة             

  وإذا دخلت الغابات في نطـاق الملكيـة العامـة بموجـب           . الأرض المفتوحة عنوة  

  هذه النصوص، أصبحت أرضاً لها صـاحب، وصـاحبها هـو مجمـوع الأمـة،               

   مبرر بعد ذلك لإدراجها ضـمن الأراضـي الـتي لا رب لهـا، لكـي                ولا يوجد 

  إن. وبتعـبير آخـر   . ))رض لا رب لهـا للإمـام      كـل أ  (( :يستوعبها النص القائل  

  نصوص الأراضي الخراجية باطلاقهـا، حاكمـة علـى نـصوص الأرض الـتي لا        

  رب لها، وهذا الحكومـة تتوقـف علـى أن يكـون موضـوع نـصوص الأرض        

  لا خـصوص مـا أخـذ   ) السيف مما كان تحت استيلاء الكفـار    ما أخذ ب  (الخراجية

  مما كان ملكاً للكفار إذ على التقدير الثاني لا يكون موضـوعها شـاملاً للغابـات               

  كما تتوقف الحكومة أيضاً على أن يكون عـدم        . بخلافه على الأول كما هو واضح     

  هر مـن  والظـا . المالك المأخوذ في نص مالكيه الإمام ملحوظـاً حـدوثاً وبقـاءً           

  النصوص التي تجعل الأرض التي لا رب لها ملكاً للإمام أـا تتنـاول كـل أرض                

  .ليس لها مالك بطبيعتها فيكفي عدم المالك حدوثاً لكي تكون ملكاً للإمام

  فالصحيح أن الأرض العامرة بطبيعتها ملك للدولة دون فرق بـين مـا كـان              

  .منها مفتوحاً عنوة وما لم يكن كذلك

  ساس لا يتكون للفرد حـق خـاص في رقبـة الأرض المفتوحـة             وعلى هذا الأ  

   الأرضعنوة من الغابات وما إليهـا، كمـا لا يتكـون الحـق الخـاص في رقبـة       

  أن الأرض العـامرة بطبيعتـها     : وقد يقـال  . حياء قبل الفتح  الخراجية العامرة بالا  

  يـاً علأراضـي العـامرة طبي    اتمتلك على أساس الحيازة، بمعنى أن الحيازة تقـوم في           

  حياء في الأراضي الميتـة بطبيعتـها، ويـستند هـذا          بنفس الدور الذي يقوم به الا     

  القول في إثبات الملكيـة بسبب الحيـازة إلى الأخبـار الدالة على أن من حاز ملك،
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 ٤٦٨

  :ويلاحظ على هذا القول

   الأخبار ضعيف الـسند، ولهـذا لا حجيـة لـه، ومنـها             هإن بعض هذ  : أولاً

  قول لأنه مسوق لبيان امارية اليد، وجعـل الحيـازة امـارة           ما لا يدل على هذا ال     

  ومنها ما كـان وارداً في مـوارد خاصـة كقولـه       . ظاهرية على الملكية لا سبباً لها     

  .الوارد في الصيد ))لليد ما أخذت وللعين ما رأت((

  لو سلمت مختصة بالمباحات الأوليـة ممـا لا يكـون          . أن أخبار الحيازة  : وثانياً

   لجهة أو فرد، فلا تشمل المقام، إذ المفروض أن الغابـة ملـك الأمـة               مملوكاً شرعاً 

  .أو الإمام

  وانطلاقاً مع هذا يجب أن يطبق على المفتوح عنوة مـن الغابـات والأراضـي              

  أراضـي الفـتح الـتي كانـت       العامرة بطبيعتها، نفس الأحكام التي تطبق علـى         

  . والجهد البشريحياءعامرة بالا

  
  لدعوةالأرض المسلمة با_ ٢

  

  الأراضي المـسلمة بالـدعوة هـي كـل أرض دخـل أهلـها في الإسـلام،             

  واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركـة مـسلحة ضـدها، كـأرض المدينـة       

  .نيسيا، وعدة نقاط متفرقة في العالم الإسلاميوالمنورة، وأند

  _كما تنقسم الأراضي المـسلمة بـالفتح      _ وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة   

   عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليهـا طوعـاً، وأرض عـامرة طبيعيـاً         إلى أرض 

  .كالغابات، وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهي ميتة

  أما الموات من الأرض المسلمة بالدعوة فهي كـالموات مـن أراضـي الفـتح،              

  يطبق عليها مبدأ ملكية الدولة، وجميـع الأحكـام الـتي مـرت بنـا في مـوات                 
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 ٤٦٩

  لأنفـال، والأنفـال ملـك     ارض الميتة بشكل عـام تعتـبر مـن          ن الأ  لأ الفتح،

  .الدولة

  وكذلك الأرض العامرة طبيعيـاً المنـضمة إلى حـوزة الإسـلام بالاسـتجابة             

  كـل أرض لا   (( السلمية، فهي ملك للدولة أيضاً، تطبيقاً للمبدأ الفقهـي القائـل          

  .))رب لها هي من الأنفال

  بـالرغم مـن   _ لعـامرة طبيعيـاً   ولكن الفرق بين هذين القسمين، الميتـة وا       

  هو أن الفرد يمكنه أن يكتسب حقـاً خاصـاً في الأرض           _ كوما معاً ملكاً للدولة   

  الميتة عن طريق إحيائها، وتثبت له من الأحكام ما مر مـن تفـصيلات تـشريعية               

  عن عملية الأحياء، التي يمارسها الفـرد في الميـت مـن أراضـي الفـتح، وأمـا             

  تها، التي دخلت في دار الإسـلام طوعـاً فـلا سـبيل إلى             الأراضي العامرة بطبيع  

  حياء، لأـا عـامرة وحيـة بطبيعتـها، وإنمـا     إكتساب الفرد حقاً فيها بسبب الا    

  وإذا مـارس الفـرد انتفاعـه، فـلا تنتـزع       . يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأرض    

  دالأرض منه لحساب فرد آخر، ما دام يمارس الأول انتفاعـه، إذ لا تـرجيح لفـر        

  على فرد، ويسمح للآخر بالانتفاع في حدود لا تـزاحم انتفـاع الأول، أو فيمـا             

  .إذا كف الأول عن انتفاعه بالأرض واستثماره لها

  وأما الأرض العامرة التي أسلم عليها أهلها طوعـاً فهـي لهـم، لأن الإسـلام            

  رضيمنح المسلم على أرضه وماله طوعاً، جميع الحقوق التي كان يتمتـع ـا في الأ               

  فيتمتـع أصـحاب الأرض المـسلمون طوعـاً بـالحق في           . والمال قبل إسـلامه   

  الاحتفاظ بأرضهم، وتملكها ملكية خاصة، ولا خراج علـيهم كمـا كـانوا قبـل      

  .( * )الدخول في الإسلام تماماً 

  فلا شك أن لولي الأمر أن يمنع عـن إحيـاء بعـض أراضـي         : أي حال وعلى  

  اح لكل فرد أحياؤها مـن تلـك الأراضـي، إذا          الدولة، وأن يحدد الكمية التي يب     

  .اقتضت المصلحة العامة ذلك
  

  .٦راجع الملحق رقم ( * ) 
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 ٤٧٠

  :ونخلص من أحكام الأراضي الموات على النقاط الآتية

  .أا تعتبر ملكاً للدولة: أولاً

  أن أحياءها من قبل الأفـراد جـائز مبـدئياً، مـا لم يمنـع عنـه ولي                 : وثانياً

  .الأمر

  أن الفرد إذا أحيى أرضاً للدولة وعمرها، كان لـه فيهـا الحـق الـذي               : ثالثاً

  يخوله الانتفاع ا، ويمنع الآخرين مـن مزاحمتـه فيهـا، دون أن تـصبح الأرض               

  .ملكاً خاصاً له

ــاً ــة : رابع ــلأرض لأن رقب ــي ل ــرد المحي ــن الف ــى م ــام أن يتقاض   للإم

  تـوازن ويفـرض هـذا الخـراج وفقـاً للمـصلحة العامـة، وال            . الأرض ملكه 

ــة، . الاجتمــاعي ــام أيــضاً أن يعفــو عــن الخــراج في ظــروف معين   وللإم

  وعلى ضـوء مـا تقـدم   .  في السيرة النبوية المقدسة ولإعتبارات استثنائية نجد ذلك   

  حيـاء ص الذي ذكرنا أن الفـرد يكـسبه بالا        يمكننا أن نميز بوضوح بين الحق الخا      

  ويمكـن تلخـيص   . ا بالأحيـاء  وبين الملكية الخاصة لرقبة الأرض التي نفينا حصوله       

  :أهم ما يميز هذا الحق عن ملكية رقبة الأرض فيها يلي

  إن هذا الحق يسمح للدولة بأخذ الأجرة مـن الفـرد صـاحب الحـق              _ أولاً

  لقاء انتفاعه بالأرض لأن رقبتها تظل ملكاً للدولة بينما لا مبرر لهـذه الأجـرة في               

  . لرقبة الأرضحالة قيام ملكية خاصة

  إن هذا الحق حـق الأولويـة مـن الآخـرين، بمعـنى أن المحيـي أولى                _ ثانياً

  بالأرض التي أحياها ممن لم يحيها ولا يعني ذلك أنه أولى ـا مـن الإمـام نفـسه                  

  المالك الشرعي للأرض فهو حق نسبي يتمتع به المحيـي أمـام الآخـرين لا أمـام                

  ا يقدره مـن المـصلحة  المالك نفسه ولهذا كان من حق الإمام أن ينتزعها منه وفقاً لم       

  .العامة كما تشير إلى ذلك رواية الكابلي
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 ٤٧١

  قد يقال أن هذا الحق يختلـف عـن الملكيـة موضـوعاً فـإن الملكيـة                : ثالثاً

  حيـاء ض نفسها وأما هذا الحق فهـو حـق الا  الخاصة لرقبة الأرض موضوعها الأر   

 ـ              ا لا في الأرض   وذه المناسبة يكون حقاً في حياة الأرض التي أوجدها المحيـي فيه

  ويترتب على ذلك أن هذه الحياة إذا زالت وعـادت الأرض ميتـة سـقط       . نفسها

  هذا الحق بصورة طبيعية إذ ينتفي موضوعه، وأما الملكيـة المتعلقـة برقبـة الأرض              

  .فيحتاج سقوطها إلى دليل لأن موضوعها لا يزال ثابتاً

  
  أرض الصلح_ ٣

  

  حهـا، فلـم يـسلم أهلـها،       وهي الأرض التي هجم عليهـا المـسلمون لفت        

  ولا قاوموا الدعوة بشكل مسلح، وإنما ظلوا على دينهم، ورضـوا أن يعيـشوا في              

  فـالأرض تـصبح أرض صـلح في العـرف         . كنف الدولة الإسـلامية مـسالمين     

  الفقهي، ويجب تطبيق ما تم عليه الصلح بشأا، فإذا كـان عقـد الـصلح يـنص          

  ، تعتـبر ملكـاً لهـم، ولـيس    على أن الأرض لأهلها، فهي على هـذا الأسـاس         

   وإذا تم الصلح على تملك الأمـة لـلأرض ملكيـة عامـة             ة حق فيها،  مموع الأ 

  وجب التقيد بذلك، وخضعت الأرض لمبـدأ الملكيـة العامـة، وفـرض عليهـا              

  .الخراج

  فقـد جـاء في كتـاب الأمـوال        . ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح      

 ـ  (( ،)ص(عـن رسـول االله      اتلون قومـاً فيتقـونكم بــأموالهم،  أنكـم لعلكـم تق

  دون أنفسهم وأبنائهم، ويصالحونكم على صـلح، فـلا تأخـذوا منـهم فـوق              

 )ص(وورد في سـنن أبي داود عـن الـنبي         . ))ذلك، فإنه لا يحـل لكـم      
  ألا مـن  ((

  ه، أو كلفه فوق طاقتـه، أو أخـذ منـه شـيئاً بغـير طيـب       صظلم معاهداً أو نق   

  .))نفسه، فأنا حجيجه يوم القيامة
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 ٤٧٢

  وأما موات أرض الصلح، فالقاعدة فيهـا هـي ملكيـة الـدعوة، كمـوات              

  وكـذلك أيـضاً   . الأراضي المفتوحـة، ومـوات الأراضـي المـسلمة بالـدعوة          

  الغابات من أراضي الصلح وما إليها من الأراضي العـامرة طبيعيـاً، مـا لم يكـن            

  ئـذ قد أدرجها النبي صلى االله عليه وآله في عقـد الـصلح، فتطبـق عليهـا حين                

  .مقتضيات العقد

  
  أراضي أخرى للدولة_٤

  
  وتوجد أنواع أخرى من الأرض تخضع لمبـدأ ملكيـة الدولـة، كالأراضـي              

  التي سلمها أهلها للدولـة الإسـلامية، دون هجـوم مـن المـسلمين، تـسليماً               

  فإن هذه الأراضي من الأنفـال الـتي تخـتص ـا الدولـة، أو الـنبي                . ابتدائياً
  ومـا أفـاء   :(، كما قرره القرآن الكـريم في قولـه تعـالى           والإمام بتعبير آخر   )ص(

  االله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركـاب ولكـن االله يـسلط                

  وقد نـص المـاوردي علـى أن       ). رسله على من يشاء، واالله على كل شيء قدير        

 ـهذه الأراضي التي يتم انجلاء الكفار عنها خوفاً تصير بالاسـتيلاء عليهـا و         )١(اًقف

  .وهذا يعني دخولها في نطاق الملكية العامة

  ومن أراضي الدولة أيضاً الأرض التي باد أهلـها وانقرضـوا، كمـا جـاء في               

  إن للإمـام  (( :)ع(حديث حماد بـن عيـسى عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر                 

  .))الخ.. نفال، كل أرض باد أهلهاالانفال، والا

  م، كمـا إذا ظهـرت جزيـرة       وكذلك أيضاً الأراضي المستجدة في دار الإسلا      

  في البحر أو النهر، مثلاً، فإا تندرج في نطاق ملكيـة الدولـة، تطبيقـاً للقاعـدة       

  

  

  
                                                

  .١٣٣الأحكام السلطانية ص ) ١(
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 ٤٧٣

  وذكـر الخرشـي في شـرحه      . الفقهية القائلة، أن كل أرض لا رب لها هي للإمام         

   أن الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحـد كالفيـافي أو مـا             )١(على المختصر الجليل  

   فحكمها أا للإمام اتفاقاً قال البعض يريـد أهـل المـذهب مـا           انجلى عنها أهلها  

  انجلى منها أهلها الكفار وأما المـسلمون فـلا يـسقط ملكهـم عـن أراضـيهم           

  .بانجلائهم

  

  الحد من السلطة الخاصة على الأرض
  

  يمكننـا أن نــستخلص مـن التفــصيلات الـسابقة، أن اختــصاص الفــرد   

  .د أسباب ثلاثةق الشخصي فيها ينشأ من أحالحبالأرض و

  .أحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة_ ١

  .إسلام أهل البلاد، واستجابتهم للدعوة طوعاً_ ٢

  دخول الأرض في دار الإسلام، بعقد صـلح يـنص علـى مـنح الأرض              _ ٣

  .للمصالحين

  ويختلف السبب الأول عن الأخيرين، في نوع العلاقـة الخاصـة الـتي تـنجم              

  ء الفرد لـشيء مـن أراضـي الدولـة، لا يـدرج       فالسبب الأول وهو إحيا   . عنه

  الأرض في نطاق الملكية الخاصة، ولا يترع عنها طـابع ملكيـة الدولـة ولا يمنـع             

  حيـاء حـق   وإنما ينـتج عـن الا     . جرة على الأرض  الإمام من فرض الخراج والأ    

  للفرد الذي يسمح له بالانتفاع من الأرض، ومنع الآخرين مـن مزاحمتـه، كمـا              

   وأما السببان الأخيران، فإما يمنحـان الفـرد المـسلم أو المـصالح             .مر بنا سابقاً  

  .ملكية الأرض، فتصبح بذلك مندرجة في نطاق الملكية الخاصة

  

  

  
                                                

  .٢٠٨ ص ٢جـ ) ١(
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 ٤٧٤

  سواء كان علـى مـستوى حـق أو        _ والاختصاص الشخصي للفرد بالأرض   

  ، ليس اختصاصاً مطلقاً مـن الناحيـة الزمنيـة، بـل هـو             _على مستوى ملكية  

  دود بقيـام الفـرد بمـسؤولية تجـاه الأرض، فـإذا أخـل            اختصاص وتفويض مح  

  سـقط حقـه في  . بمسؤولية، بالصورة التي سـوف توضـحها الروايـات الآتيـة      

  الأرض، ولم يجز لـه احتكارهـا وتحجيرهـا، ومنـع الآخـرين مـن اعمارهـا                

  وبذلك اتخذ المفهوم القائل بأن الملكيـة وظيفـة اجتماعيـة يمارسـها        . واستثمارها

  .عبير في مجال الأرض و حقوق الأفراد فيهاأقوى ت.. الفرد

  فقـد جـاء   : والدليل على ذلك مـن الـشريعة عـدة نـصوص تـشريعية            

  ،)ع(حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الإمـام علـى بـن موسـى الرضـا                   

  من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر، ممـا سـقت المـساء               (( :قال

  لرشا، فيما عمروه منـها، ومـا لم يعمـر منـها           والأار، ونصف العشر مما كان با     

  أخذه الإمام فقبله من يعمره، وكان للمـسلمين، وعلـى المتقـبلين في حصـصهم            

  .))العشر أو نصف العشر

  أيمـا رجـل   ((قـال   )ع(أن الإمـام جعفـر    : وية بن وهب  اوورد في صحيح مع   

  أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أارها وعمرها، فـإن عليـه فيهـا الـصدقة             

  فإن كانت لرجل قبله، فغاب عنـها تركهـا فأخرـا، ثم جـاء بعـد               ). الزكاة(

  .))يطلبها، فإن الأرض الله ولمن عمرها

  بـأن مـن  (( ،)ع(وفي صحيح الكابلي، جاء النص عـن أمـير المـؤمنين علـي       

  أحيى أرضاً ميتة من المسلمين فليعمرها، وليـؤد خراجهـا إلى الإمـام مـن أهـل        

  فإن تركها أو أخرا، فأخذها رجل مـن المـسلمين مـن           . بيتي، وله ما أكل منها    

  بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق ـا مـن الـذي تركهـا فليـؤد خراجهـا إلى                 

))الإمام
)١(.  

  
                                                

   ولا يمكن أن يعارض صحيحاً الكابلي ومعاوية بن وهب، برواية الحلبي عن الإمـام الـصادق                ) ١(
 =أله عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ويجري أارها ويعمرها ويزرعها، ما عليه؟ أنه س((:  )ع(
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 ٤٧٥

  ففي ضوء هذه النصوص نعـرف، أن حـق الفـرد في الأرض الـذي يخولـه              

  منع غيره من استثمارها، يـزول بخـراب الأرض وإهمالـه لهـا، وامتناعـه عـن            

  فلا يجوز له بعد إهمال الأرض على هذا الـشكل، أن يمنـع غـيره مـن                عمارا،  

  .السيطرة عليها واستثمارها ما دام مهملاً لها

  ولا فرق في ذلك، بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغـيره ممـن حـصل               

   لا يسمح لـه باحتكـار الأرض بعـد خراـا           على الأرض بأسباب أخرى، فإنه    

  . حصوله عليهاوإهمالها، مهما كان السبب في

  وللشهيد الثاني رحمة االله نـص يوضـح هـذا المعـنى في المـسالك إذ كتـب         

  أصـلها _ أي الأرض التي أحياهـا الفـرد ثم خربـت         _ إن هذه الأرض  ((يقول،  

   وإن العلـة في مباح فإذا تركها عادت إلى ما كانـت عليـه، وصـارت مباحـة،             

  .))ل المعلولحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زاتملك هذه الأرض الا

  ، وأهملـها الـشخص  )الإمـام ( فإذا كانـت الأرض مـن أراضـي الدولـة        

   حرة طليقة، تطبـق عليهـا نفـس        الذي عمرها حتى أخرجها، عادت بعد خراا      

   الدولـة فيفـسح اـال      االأحكام التي تطبق على سائر الأراضي الميتة التي تملكه        

   الـتي تترتـب علـى      لإحيائها من جديد، ويترتب على إحيائها نفـس الأحكـام         

  .إحيائها الأول

  ويريد بذلك، أن الحق الذي يحصل عليه الفـرد في الأرض إنمـا هـو نتيجـة                

  لإحياء ومعلول له، فيبقى حقه ما دامت العلة باقية والأرض عامرة، فإذال
  

  

  

  .))يؤد إليه حقهلف: قال. فإن كان يعرف صاحبها: قلت. الصدقة: قال= 

   الحلبي، لم يفرض فيه إلا مجرد كون الأرض خربة قد زال عمراا، هذا             وذلك، لأن الجواب في رواية    

  وحيث أن صحيحة. ب مستنداً إلى إهمال صاحب الأرض وامتناعه عن القيام بحقهاالعنوان أعم من كون الخرا    

  معاوية بن وهب أخذ في موضوعها، أن صاحب الأرض السابق ترك الأرض وأخرا، فهي أخص مطلقاً من

  أن علاقة صاحب الأرض بأرضه تزول بخراب الأرض وامتناعه عـن      : ومقتضى التخصيص . ليرواية الح 

  .أحيائها
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 ٤٧٦

  .)١(زالت معالم الحياة عن الأرض سقط حقه، لزوال العلة

ــاني في ــق الث ــر المحق ــد ذك ــامع المقاصــد(وق ــصاص)ج   ، أن زوال اخت

  المحيي بالأرض بعـد خراـا، وجـواز اخـذ الغـير لهـا، واختـصاصه ـا،                 

  وقـال . )٢(المشهور بين الأصـحاب والـرأي الفقهـي الـسائد في كلمـام       هو  

  

  

  

                                                
  ويلاحظ لدى مقارنة هذا النص الفقهي بالنصوص التشريعية التي مرت بنا في رواية معاوية بن              ) ١( 

  ، إذا خربتوهب ورواية الكابلي، أن النص للشهيد واضح كل الوضوح في انقطاع صلة الفرد بالأرض ائياً

  وأما النصوص التشريعية السابقة، فهي تـسمح عنـد     . وزال عمراا، لأن العلة إذا زالت زال المعلول       

  خراب الأرض وإهمال صاحبها لها بأحيائها من أي فرد آخر، وتمنحه الأرض بدلاً عن صاحبها الـسابق،   

  سبب خراا، فمن الممكن في حدود ولكنها لا تدل على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه انقطاعاً ائياً، ب           

  المعطى التشريعي لهذه النصوص، إن يفترض لصاحب الأرض حق فيها، وعلاقة ا حتى بعـد خراـا،                

  بدرجة يجعل له حق السبق إلى تجديد إحيائها، إذا نافسه غيره على ذلك، ويستمر هذا الحق ما لم يسبقه                  

  فعلاً، حال إهمال صاحبها الأول، انقطعت صـلة       شخص آخر إلى احياء الأرض، فإن إحياءها فرد آخر          

  .الأرض بصاحبها القديم

  .فعل أساس النص الفقهي للشهيد، يزول حق الفرد في الأرض لدى خراا بصورة كاملة

  وعلى أساس النصوص الأخرى، يمكن أن نفترض بقاء علاقة الفرد الأول بأرضه، وحقه فيها بعـد               

  . فقط أي حق منع الآخرين عن استثمار الأرض والانتفاع االخراب بدرجة ما وزوال حق الاحتكار

  وينعكس الفرق عملياً بين هاتين الفرضيتين، فيما إذا إهمل الفرد أرضه وخربت، ثم مات قبل أحياء               

  فرد آخر لها، فإن الإنطلاق مع رأي الشهيد، يؤدي إلى القول بعـدم انتقـال الأرض إلى الورثـة، لأن       

  ا، فلا معنى لاندراجها في تركته التي تورثصاحبها انقطعت صلتهائياً بعد خرا وأما على الأساس. ا  

  الثاني، فالأرض تورث بمعنى أن الورثة يتمتعون بنفس الدرجة من الحق، التي بقيت للميت بعد خـراب                

  .الأرض

 .وسوف تتجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبني رأي الشهيد الثاني

  

  ختصاص بسبب الحزاب والإهمال، بين أن يكون المهمـل نفـس المحيـي   ولا فرق في سقوط الا  )٢(

  وقد مال إلى  . للأرض أو شخصاً آخر، انتقلت إليه الأرض من المحيي، لإطلاق الدليل بالنحو الذي تقدم             

 .ذلك المحققان الفقيهان صاحب الكفاية وصاحب المفاتيح
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 ٤٧٧

  ولو أن رجلاً أحيا أرضـاً مواتـاً ثم أهملـها بعـد حـتى ـدمت                ( الإمام مالك 

  آبارها وهلكت أشجارها وطال زماا حـتى عفـت بحـال مـا وصـفت لـك                

  يوصارت إلى حالها الأول ثم أحياها آخر بعده كانت لمـن أحياهـا بمترلـة الـذ                

  .)١( أحياها أول مرة

 ـحناف ـذا أيـضاً معل     وقال بعض فقهاء الا      ين ذلـك بـأن الأول ملـك       ل

  .)٢(استغلال الأرض لا رقبتها فإذا تركها كان الثاني أحق ا

  وإذا كانت الأرض الـتي أهملـها صـاحبها، مندرجـة في نطـاق الملكيـة               

  صـاحبها فـإن ملكيـة   .. الخاصة، كالأراضي التي أسلم عليهـا أهلـها، طوعـاً    

  ه فيهـا، بإهمالهـا الامتنـاع عـن القيـام بحقهـا،            قلها، لا تحول دون سقوط ح     

  ملكـاً _ في رأي ابـن الـبراج وابـن حمـزة وغيرهمـا          _ وتعـود . كما عرفنـا  

  .للمسلمين وتدخل في نطاق الملكية العامة

  محــدود_ حقــاً أو ملكــاً_ وهكــذا نعــرف، أن الاختــصاص بــالأرض

  فإذا أهملـها وامتنـع عـن إعمارهـا        . ية في الأرض  بإنجاز الفرد لوظيفته الاجتماع   

  وعـادت . حتى خربت، انقطعـت صـلته ـا، وتحـررت الأرض مـن قيـوده         

  ملكاً طليقاً للدولـة، إن كانـت مواتـاً بطبيعتـها، وأصـبحت ملكـاً عامـاً                 

  للمسلمين، إن كان الفرد الذي أهملها وسقط حقـه فيهـا قـد ملكهـا بـسبب               

  .م عليها أهلها طوعاًشرعي، كما في الأراضي التي أسل

                                                
  .١٥/١٩٥المدونة الكبرى ) ٢٦(

   .٨/١٣٧الهداية للمرغيناني ) ٢٧(
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 ٤٧٨

  
  
  
  

  نظرة الإسلام العامة إلى الأرض
  

  في ضوء الأحكام المتنوعة التي شـرعها الإسـلام لـلأرض، ووقفنـا علـى              

  تفصيلاا يمكننا أن نستخلص النظـرة العامـة للإسـلام إلى الأرض، ومـصيرها             

ــنبي ــه الــشرعي،)ص(في ظــل الإســلام، الــذي يمــارس ال   تطبيقــه أو خليفت

  فـإذا استعرضـنا بعـد     . لآن النظرة العامـة للإسـلام إلى الأرض       وسوف نحدد ا  

  ذلك أحكام الإسلام، التي تتصل بـسائر ثـروات الطبيعـة، ومـصادر الإنتـاج             

  الأساسية، عدنا إلى هذه النظـرة الإسـلامية العامـة عـن الأرض، لنـضعها في               

  موضعها من نظرة أشمل وأوسع، تـشكل الأسـاس والقاعـدة المذهبيـة لتوزيـع          

  .ل الإنتاجما قب

  لكي نـستطيع تجليـة الموقـف، وفحـص المـضمون الاقتـصادي للنظـرة              

   الأخـرى،  توالاعتبـارا الإسلامية في الأرض، وعزلـه عـن سـائر العوامـل            

  لكـي يتـأتى لنـا ذلـك    . ذات الصفة السياسية التي سنأتي على ذكرها بعد ذلك   

  ةمـن فرضـي   _ في تحديـد نظـرة الإسـلام العامـة        _ كله، يحسن بنا أن ننطلق    

  تساعدنا على إبراز المضمون الاقتصادي للنظريـة، مـستقلاً عـن الاعتبـارات             

  .السياسية

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٧٩

  فلنفترض، أن جماعـة مـن المـسلمين قـررت أن تـستوطن منطقـة مـن                

  الأرض كانت لا تـزال غـير مـستثمرة، فأنـشأت في تلـك المنطقـة مجتمعـاً                 

  كم الـشرعي،  إسلامياً وأقامت علاقتها على أساس الإسلام، ولنتـصور أن الحـا          

  يقــوم بتنظــيم تلــك العلاقــات، وتجــسيد الإســلام) الخليفــة(أو )ص(الــنبي

  ..في ذلك اتمع بكل خصائصه ومقوماتـه الفكريـة والحـضارية والتـشريعية             

  فماذا سوف يكون موقـف الحـاكم واتمـع مـن الأرض؟، وكيـف تـنظم               

  .ملكيتها؟

  .ز، في ضـوء التفـصيلات الـتي قـدمناها         والجواب على هذا السؤال جـاه     

  فان الأرض التي قدر لها في فرضـيتنا أن تـصبح وطنـاً للمجتمـع الإسـلامي،                

  وتنمو على تربتها حضارة السماء، قد افترضناها أرضـاً طبيعيـة غـير مـستثمرة         

  لم يتدخل العنصر الإنساني فيهـا بعـد، ومعـنى هـذا أن هـذه الأرض تواجـه                 

  . لأول مرة في الفترة المنظورة من التاريخالإنسان وتدخل في حياته

  ومـن الطبيعـي أن تنقـسم هـذه الأرض في الغالـب إلى قـسمين، ففيهـا       

  شـروط الحيـاة والإنتـاج مـن مـاء ودفء          الأراضي التي وفرت لها الطبيعـة       

  ومرونة في التربة، وما إلى ذلك، فهي عـامرة طبيعيـاً، وفيهـا الأراضـي الـتي                

  الطبيعة، بل هي بحاجـة إلى جهـد إنـساني يـوفر لهـا            لم تظفر ذه المميزات من      

  تلـك الــشروط، وهــي الأرض الميتــة في العـرف الفقهــي، فــالأرض الــتي  

  إمـا أرض  : افترضنا أا سـوف تـشهد ولادة اتمـع الإسـلامي، هـي إذن             

  .عامرة طبيعياً وإما أرض ميتة ولا يوجد قسم ثالث

  بتعـبير آخـر، ملـك     والعامر طبيعياً من تلـك الأرض ملـك للدولـة، أو            

  وخلفـاؤه الـشرعيون، كمـا مـر بنـا، وفقـاً           )ص(المنصب الذي يمارسه الـنبي    

  للنصوص التـشريعية والفقهيـة، حـتى جـاء في تـذكرة العلامـة الحلـي، أن               

  .إجماع العلماء قائم على ذلك

  وكذلك أيضاً الأرض الميتة، كمـا عرفنـا سـابقاًَ، وهـو واضـح أيـضاً في             

  

 ٣١_اقتصـادنا
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 ٤٨٠

  حـتى ذكـر الـشيخ الإمـام اـدد الأنـصاري         . هيةالنصوص التشريعية والفق  

  .في المكاسب، أن النصوص بذلك مستفيضة، بل قيل أا متواترة

  حـين ينظـر إليهـا في وضـعها        _ فالأرض كلها إذن، يطبق عليها الإسـلام      

  .مبدأ ملكية الإمام، وبالتالي ملكية ذات طابع عام_ الطبيعي

  تـشريعية، المنقولـة عـن     وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهـم النـصوص ال         

  أئمة أهل البيـت بأسـانيد صـحيحة، الـتي تؤكـد أن الأرض كلـها ملـك                 

  الإمام، فإا حين تقـرر ملكيـة الإمـام لـلأرض، تنظـر إلى الأرض بوضـعها                

  .)١(الطبيعي كما تقدم

  _الـذي افترضـناه   _ ولننظر الآن إلى ما يأذن به الإسـلام لأفـراد اتمـع           

   وفي هـذا اـال يجـب أن نـستبعد الحيـازة            .من ألوان الاختصاص بـالأرض    

  والاستيلاء ارد، بوصفه مـبرراً أصـيلاً لاختـصاص الفـرد بـالأرض الـتي              

  يجوزها ويستولي عليها، لأنا لا نملك نصاً صـحيحاً يؤكـد ذلـك في الـشريعة،               

  كما ألمعنا سابقاً، وإنما الشيء الوحيـد الـذي عرفنـا أنـه يـبرر الاختـصاص                

   أي إنفاق الفـرد جهـداً خاصـاً علـى أرض ميتـة، مـن               هو الإحياء، : شرعاً

  .أجل بعث الحياة فيها

  فان ممارسة  هذا العمـل، أو العمليـات التمهيديـة لـه تعتـبر في الـشريعة        

  

                                                
  _في هـذه النـصوص    _ أن في الإمكان تفسير ملكية الإمـام لـلأرض كلـها          . نعرف وذا) ١(

  على أساس كوا حكماً شرعياً وملكية اعتبارية، ما دامت منصبة علـى الوضـع الطبيعـي لـلأرض          

  من حيث هي ولا تتعارض مع تملك غير الإمام لشيء مـن الأرض، بأسـباب شـرعية طارئـة علـى      

  فـلا ضـرورة لتأويـل الملكيـة في تلـك النـصوص      . ي للأرض، من إحياء أو غـيره     الوضع الطبيع 

  .واعتبارها أمراً معنوياً لا حكماً شرعياً مع أن هذا التأويل يعارض سياق تلـك النـصوص بوضـوح                 

  فلاحظ رواية الكابلي كيف قررت أن الأرض كلها ملك الإمـام، وانتـهت مـن ذلـك إلى القـول          

  أن يحيي شيئاً مـن الأرض، فـان فـرض الطـسق أو الأجـرة للإمـام،      بأن للإمام حق الطسق على      

  يدل بوضوح، على أن الملكية هنا بمعناهـا التـشريعي، الـذي تترتـب عليـه              .. تفريعاً على ملكيته  

 .هذه الآثار، لا بمعنى آخر روحي بحت
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 ٤٨١

  ولكنه بالرغم من ذلك لا يكون سـبباً لتملّـك الفـرد رقبـة             . سبباً للاختصاص 

 ـ                اً للفـرد،  الأرض ملكية خاصة تخرج ا عن مبـدأها الأول، وإنمـا ينـتج حق

  يصبح بموجبه أولى بالانتفاع بالأرض التي أحياها مـن غـيره، بـسبب الجهـود               

  ويظل للإمام ملكية الرقبة، وحـق فـرض الـضريبة علـى           . التي بذلها في الأرض   

  المحيي، وفقاً للنص الفقهي الـذي كتبـه الـشيخ الفقيـه الكـبير، محمـد بـن                 

  فأمـا ((بـسوط،   الحسن الطوسي، حين قال في فـصل الجهـاد مـن كتـاب الم             

  غنم، وهي للإمـام فـان أحياهـا أحـد كـان أولى بالتـصرف              تالموات فإا لا    

  .وقد مر بنا النص سابقاً. ))فيها، ويكون للإمام طسقها

  ويستمر الحق الذي يمنح للفرد بالإحياء، مـا دام عملـه مجـسداً في الأرض،              

  فإذا اسـتهلك عملـه، واحتاجـت الأرض إلى جهـد جديـد للحفـاظ علـى                

  اا، فلا يمكـن للفـرد أن يحـتفظ بحقـه، إلا بمواصـلة أعمارهـا وتقـديم              عمر

  الجهود اللازمة لذلك، أما إذا أهملـها وامتنـع عـن عمراـا، حـتى خربـت                

  .سقط حقه فيها

  نستطيع الآن أن نـستوعب الـصورة كاملـة، وأن نحـدد النظـرة العامـة               

 ـ                 صلح أي فالأرض بطبيعتها ملـك الإمـام، ولا يملـك الفـرد رقبتـها، ولا ي

  اختصاص فردي ا، إلا على أساس ما ينفقه الشخص علـى الأرض مـن عمـل               

  وهذا الاختصاص أو الحـق الـذي يكـسبه الفـرد          . لأجل إعدادها واستثمارها  

  نتيجة لعمله فيها لا يمنع الإمام عـن فـرض الطـسق أو الـضريبة علـى الأرض       

  ولا يتعـارض  المحياة لتساهم الإنـسانية الـصالحة كلـها في الاسـتفادة منـها،              

  هذا مع العفو عن الطسق أو الضريبة أحيانـاً، لظـروف اسـتثنائية، كمـا جـاء         

  .في أخبار التحليل

  قبـل _ حـتى الآن  _ هذه هي نظرة الإسلام نحو الأرض، كمـا تبـدو لنـا           

  وفي الواقع أا جديرة بحـل التنـاقض القـائم بـين           . إبراز العنصر السياسي منها   

  ن ملكية الأرض مـن القـضايا الاجتماعيـة،        أنصار ملكية الأرض وخصومها، فإ    
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 ٤٨٢

  التي لعبت دوراً مهماً في الـتفكير البـشري، تبعـاً لأهميتـها بوصـفها ظـاهرة                

  .عاشت في حياة الإنسان منذ آلاف السنين

  وأكبر الظن أن هذه الظاهرة ولـدت في تـاريخ الإنـسان أو اتـسعت بعـد      

  نـسان المـزارع نفـسه   اكتشافه للزراعة واعتماده في حياته عليهـا إذ وجـد الإ          

  بحاجة إلى الاستقرار في ارض خاصة مدة من الزمان، لما يتطلبه هـذا الإنتـاج مـن     

  فكان من الطبيعي أن يرتبط إلى حـد مـا بمـساحة معينـة مـن الأرض،                . وقت

  ويمارس فيها عمله، ويقيم له فيها مأوى ومـسكناً يـسكنه قريبـاً مـن زرعـه،                

  عليـه، وفي النهايـة، وجـد الإنـسان         والمحافظـة    تـه ليكون قادراً علـى مراقب    

   نفـسه مـشدوداً إلى مـساحة مـن الأرض ومرتبطـاً            _ أي مـزارع  _ المزارع

  ا عدة روابط تنبع كلها أخيراً من عمله الـذي أنفقـه علـى الأرض، وجهـده                

  الذي اختلط بتربتها كل ذرة من ذراـا، فكـان مـن أثـر ذلـك أن نـشأت                  

  هـذا الارتبـاط الـذي   : احيـة فكرة الاختصاص، لأا كانـت تعكـس مـن ن     

  يجده المزارع بينه وبـين عملـه المنفـصل، الـذي جـسده في الأرض، ومزجـه                

  ومن ناحية أخـرى كانـت فكـرة الاختـصاص تحقـق الاسـتقرار،             . بوجودها

  وتسفر عن تقسيم الأرض على أساس الكفاءة إذ يحـتفظ كـل فـرد بالمـساحة               

  .مارهاالتي عمل فيها، وأثبت كفاءته إلى درجة ما في استث

  وعلى هذا الأساس نرجح أن تكـون الحقـوق الخاصـة في الأرض نـشأت              

  تاريخياً في أكبر الظن نتيجة للعمل، واتخذت هـذه الحقـوق علـى مـر الـزمن                

  .شكل الملكية

  :مع خصوم ملكية الأرض
  والشكوك التي تثار عادة من خـصوم ملكيـة الأرض حولهـا، تتجـه تـارة               

  ا الممتـدة في أعمـاق الـزمن، وتـذهب تـارة           إلى اام واقعها التاريخي وجذوره    
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 ٤٨٣

  أخرى إلى أكثر من ذلك، فتدين نفس فكـرة الملكيـة وحـق الفـرد في الأرض،                

  .بمجافاا لمباديء العدالة الاجتماعية

  فينـصب .. أما اام واقع ملكية الأرض، والـسند التـاريخي لهـذه الملكيـة            

 ـ          ها التهمـة أـا لعبـت   في الغالب على أسباب القوة والسيطرة، التي تقـول عن

  دورها الرئيسي على مر التاريخ، في توزيع الأرض توزيعـاً غـير عـادل، ومـنح               

  الأفراد حقوقاً خاصة فيها، وإذا كانت القـوة والإغتـصاب وعوامـل العنـف،             

  هي المبررات الواقعيـة والـسند التـاريخي لملكيـة الأرض، والحقـوق الخاصـة              

  يعـي أن تـشجب هـذه الحقـوق        فمـن الطب  .. التي شهدها تـاريخ الإنـسان     

  .وتعتبر ملكية الأرض في التاريخ لوناً من السرقة

  ونحن لا ننكر عوامل القـوة والاغتـصاب، ودورهـا في التـأريخ، ولكـن              

  هذه العوامل لا تفسر ظهـور ملكيـة الأرض وحقوقهـا الخاصـة في التـاريخ،               

  إذ يجب لكي تـستولي علـى الأرض بـالعنف والاغتـصاب، أن يكـون هنـاك       

  وهـذا . تغتـصب منـه الأرض، وتطـرده بـالقوة لتـضمها إلى أراضـيك             من  

  يفترض مسبقاً أن تكون تلـك الأرض الـتي تعرضـت للاغتـصاب والعنـف،              

  .قد دخلت في حيازة شخص أو أشخاص قبل ذلك، وأصبح لهم حق فيها

  وحين نريد أن نفسر هذا الحق السابق علـى عمليـات الاغتـصاب، يجـب              

  قوة والعنف، لنفـتش عـن سـببه، في نـوع العلاقـة            أن ندع جانباً التفسير بال    

  ومـن ناحيـة أخـرى أن      . التي كانت قائمة بين الأرض وأصحاب الحـق فيهـا         

  ..هذا الشخص الغاصب، الذي نفترض أنه كان يـستولي علـى الأرض بـالقوة             

  في_ لم يكن على الأكثـر شخـصاً طريـداً لا مـأوى لـه ولا أرض، بـل هـو        

 ـ _ أقرب صورة إلى القبول      تطاع أن يعمـل في مـساحة مـن الأرض         شخص اس

  ويستثمرها، واتسعت امكاناته بالتـدرج، فأخـذ يفكـر في الاسـتيلاء بـالعنف             

  فهنـاك إذن قبـل العنـف والقـوة العمـل          . على مساحات جديدة من الأرض    

  .المثمر والحق القائم على أساس العمل والاستثمار
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 ٤٨٤

  كن في أرض  وأقرب الأشياء إلى القبول، حـين نتـصور طائفـة بدائيـة تـس             

  أن يشغل كل فرد فيهـا مـساحة مـن تلـك الأرض،            .. وتدخل الحياة الزراعية  

  ومن خلال هذا التقسيم الـذي يبـدأ بوصـفه     . تبعاً لإمكاناته، ويعمل لاستثمارها   

  تنـشأ _ إذ لا يتاح لجميـع المـزارعين المـساهمة في كـل شـبر     _ تقسيماً للعمل 

   الأرض، الـتي أجهدتـه     الحقوق الخاصة للأفراد، ويصبح لكـل فـرد حقـه في          

  وتظهـر بعـد ذلـك عوامـل العنـف والقـوة، حـين         . وامتصت عمله وأتعابه  

  .يأخذ الأكثر قدرة وقوة يغزو أراضي الآخرين ويستولي على مزارعهم

  ولسنا نريد ـذا أن نـبرر الحقـوق والملكيـات الخاصـة لـلأرض، الـتي             

  العمـل في _ حيـاء بـأن الا . سان، وإنمـا نـستهدف القـول   مرت في تاريخ الإن  

  الـسبب الأول الوحيـد، الـذي اعترفـت        _ في أكـبر الظـن    _ هو_ الأرض

  به اتمعات الفطرية، بوصفه مـصدراً لحـق الفـرد في الأرض، الـتي أحياهـا               

  وعمل فيها، والأسـباب الأخـرى كلـها عوامـل ثانويـة، ولـدا الظـروف               

  والتعقيدات، الـتي كانـت تبتعـد باتمعـات الأولى عـن وضـعها الفطـري              

  .الهامها الطبيعيو

  وقد فقد الـسبب الأول اعتبـاره تاريخيـاً بالتـدريج، خـلال نمـو هـذه                

  العوامل الثانوية، وتزايد سـيطرة الهـوى علـى الفطـرة، حـتى امـتلأ تـاريخ        

  الملكية الخاصة لـلأرض بـألوان مـن الظلـم والاحتكـار، وضـاقت الأرض               

  .على جماهير الناس، بقدر ما اتسعت للمحظوظين منهم

  الـسبب الفطـري اعتبـاره، إذ      قد أعـاد إلى هـذا       _ كما رأينا _ موالإسلا

  حياء المصدر الوحيد لاكتساب الحـق مـن الأرض، وشـجب الأسـباب     جعل الا 

  وـذا أحـيى الإسـلام سـنة الفطـرة، الـتي كـاد الإنـسان           . الأخرى كلها 

  .المصطنع أن يطمس معالمها

  كـن الاـام   ول. هذا فيما يتصل باـام الـسند التـاريخي لملكيـة الأرض           

  الأوسع والأخطر من ذلك، هو اـام نفـس فكـرة الملكيـة والحـق الخـاص                
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 ٤٨٥

   مطلـق، كمـا تؤكـد عليـه بعـض الاتجاهـات        لبالأرض بالـذات، وبـشك    

  كالاشـتراكية _ إن صـح هـذا التعـبير      _ المذهبية الحديثة، أو نصف الحديثـة     

  نعهاأن الأرض ثـروة طبيعيـة لم يـص        : الزراعية وغالباً ما نسمع ـذا الـصدد       

  إنسان، وإنما هي هبة من هبـات االله، فـلا يجـوز لأحـد أن يـستأثر ـا دون                   

  .الآخرين

  الـتي قـدمناها في    _ ومهما قيل في هذا الصدد، فـان الـصورة الإسـلامية          

  لأننـا رأينـا   . سوف تبقـى فـوق كـل مـة منطقيـة          _ مستهل هذا الحديث  

   تـسلمت  منظوراً إليها بوضعها الطبيعي الـذي هـي عليـه حـين           _ أن الأرض 

  ، ليـست ملكـاً أو حقـاً لأي فـرد مـن         _الإنسانية هذه الهبة مـن االله تعـالى       

  ولا تـزول  _ باعتبـار المنـصب لا الـشخص      _ الأفراد، وإنما هي ملك الإمـام     

  ملكيـة الإمـام لهـا، ولا      _ بموجب النظرية الاقتصادية للإسلام عـن الأرض      _ 

  لإحيـاء، وإنمـا  تصبح الأرض ملكاً للفرد بـالعنف والاسـتيلاء، بـل وحـتى با       

  يعتبر الإحياء مصدراً لحق الفرد في الأرض فإذا بادر شـخص بـصورة مـشروعة              

  إلى إحياء مساحة مـن الأرض، وأنفـق فيهـا جهـوده، كـان مـن الظلـم أن          

  يساوي في الحقوق بينه وبـين سـائر الأفـراد، الـذي لم يمنحـوا تلـك الأرض               

  .ض والانتفاع اشيئاً من جهودهم، بل وجب اعتباره أولى من غيره بالأر

  فالإسلام يمنح العامل في الأرض حقـاً يجعلـه مـن غـيره، ويـسمح مـن                

  الناحية النظرية للإمام بفرض الـضريبة أو الطـسق عليـه، لتـساهم الإنـسانية              

  .الصالحة كلها في الاستفادة من الأرض، عن طريق الانتفاع ذا الطسق

 ـ             ل، الـذي أنفقـه  ولما كان الحق في نظر الإسلام يقـوم علـى أسـاس العم

  إذا اسـتهلكت الأرض ذلـك     _ بطبيعـة الحـال   _ الفرد على الأرض، فهو يزول    

  العمل، وتطلبت المزيـد مـن الجهـد، لمواصـلة نـشاطها وإنتاجهـا، فـامتنع               

  في هــذه_ صــاحب الأرض مــن عمراــا وأهملــها حــتى خربــت، والأرض

  عيتنقطع صلتها بالفرد الـذي كـان يمارسـها لـزوال المـبرر الـشر              _ الحالة
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  الذي كان يستمد منه حقه الخـاص فيهـا، وهـو عملـه المتجـسد في عمـران                 

  .الأرض وحياا

  :العنصر السياسي في ملكية الأرض
  والآن وقد استوعبنا النظريـة الاقتـصادية للإسـلام نحـو الأرض، يتحـتم             

 ـعلينا أن نبرز العنصر السياسي، الـذي           ن في نظـرة الإسـلام العامـة إلى        يكم

  حيـاء، الـذي هـو عمـل       لام قـد اعتـرف إلى جانـب الا        الأرض، فان الإس  

  والعمـل الـسياسي الـذي يتجـسد في        . بالعمل الـسياسي  .. اقتصادي بطبيعة 

  الأرض ويمنح العامل حقاً فيها، هو العمـل الـذي يـتم بموجبـه ضـم الأرض                

  إلى حوزة الإسلام، وجعلـها مـساهمة بالفعـل في الحيـاة الإسـلامية، وتـوفير               

  .إمكاناا المادية

ــعو ــوفير : في الواق ــلامية وت ــاة الإس ــلاً في الحي ــساهمة الأرض فع   أن م

  حيـاء الـتي   رة عن سبب اقتـصادي، وهـو عمليـة الا         إمكاناا المادية، تنشأ تا   

  ينفقها الفرد، علـى أرض داخلـة في حـوزة الإسـلام، لتـدب فيهـا الحيـاة                 

  عـن سـبب سياسـي، وهـو       _ تـارة أخـرى   _ وتساهم في الإنتاج، كما تنشأ    

  وكـل . ذي يتم بموجبه، ضم أرض حيـة عـامرة إلى حـوزة الإسـلام             العمل ال 

  .من العملين له اعتباره الخاص في الإسلام

  وهذا العمل الذي ينتج ضم أرض حيـة عـامرة إلى حـوزة الإسـلام علـى                

  لأن الأرض تارة تفـتح فتحـاً جهاديـاً، وعلـى يـد جـيش الـدعوة،         : نوعين

  .وأخرى يسلم عليها أهلها طوعاً

ــم  ــان ض ــان ك ــاةف ــساهمتها في الحي ــلام، وم ــوزة الإس   الأرض إلى ح

  الإسلامية نتيجة للفتح، فالعمل الـسياسي هنـا يعتـبر عمـل الأمـة، لا عمـل        

  فرد من الأفراد، ولذلك تكـون الأمـة هـي صـاحبة الأرض، ويطبـق علـى                

  .مبدأ الملكية العامة_ لأجل ذلك_ الأرض
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  لإسـلامية، عـن   وإن كان ضـم الأرض العـامرة، وإسـهامها في الحيـاة ا            

  طريق إسلام أهلها عليها، كان العمل السياسي هنـا عمـل الأفـراد، لا عمـل               

  ولأجل ذلك اعتـرف الإسـلام هنـا بحقهـم في الأرض العـامرة، الـتي               . الأمة

  .أسلموا عليها، وسمح لهم بالاحتفاظ ا

  أن العمـل الـسياسي يقـوم بـدور، في النظـرة الإسـلامية      . وهكذا نعرف 

  ض، ولكنـه لا ينتـزع طـابع اللافرديـة في الملكيـة، إذا كـان               العامة إلى الأر  

  عملاً جماعيـاً، تـشترك فيـه الأمـة بمختلـف ألـوان الاشـتراك، كـالفتح،                

  والملكيـة العامـة للأمـة تتفـق في    . بل تصبح الأرض عندئذ ملكاً عامـاً للأمـة   

  الجوهر والمغزى الاجتماعي مـع ملكيـة الدولـة، وإن كانـت ملكيـة الدولـة            

  ا وأوسع، لأن ملكية الأمة بالرغم مـن كوـا عامـة داخـل نطـاق               أرحب منه 

  الأمة، لكنـها خاصـة بالأمـة علـى أي حـال، ولا يجـوز اسـتخدامها إلا في         

  وأما ملكيـة الدولـة، فـيمكن للإمـام اسـتثمارها في نطـاق             . مصالحها العامة 

  فالعمل السياسي الجماعي بالنـسبة إلى الأراضـي العـامرة الـتي فتحهـا      . أوسع

  سلمون، أنتج وضعها في نطاق إسلامي، بـدلاً عـن نطـاق إنـساني أوسـع،               الم

  ولم يخرجها عن طابع اللافردية في الملكيـة علـى أي حـال وإنمـا تخـرج الأرض      

  عن هذا الطابع، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصـة، حـين يكـون العمـل الـسياسي              

  .عملاً فردياً، كإسلام الأفراد على أراضيهم طوعاً

  أن اـال الأساسـي للملكيـة الخاصـة لرقبـة          .  نعـرف  وفي هذه الضوء  

  هو ذلـك القـسم مـن الأرض، الـذي كـان           .. الأرض في التشريع الإسلامي   

  ملكاً لأصحابه، وفقاً لأنظمة عاشـوها قبـل الإسـلام، ثم اسـتجابوا للـدعوة              

  ودخلوا في الإسـلام طوعـاً أو صـالحوا، فـان الـشريعة تحتـرم ملكيـام،                

  .وتقرهم على أموالهم

  ولا تعتـرف . وأما في غـير هـذا اـال، فـالأرض تعتـبر ملكـاً للإمـام        

   علـى حـق خـاص      الشريعة بتملك الفرد لرقبتها، وإنما يمكن للفـرد الحـصول         

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٨٨

  .فيها، عن طريق الأعمـار والاسـتثمار، كمـا مـر في رأي الـشيخ الطوسـي                

  وهذا الحق وإن كان لا يختلف عملياً في واقعنـا المعـاش عـن المكيـة، ولكنـه                 

  يختلف عنها نظريـاً، لأن الفـرد مـا دام لا يملـك رقبـة الأرض، ولا ينتزعهـا          

  من نطاق ملكية الإمام فللإمام أن يفرض عليـه الخـراج، كمـا قـرره الـشيخ                

  الطوسي وإن كنا غير مسؤولين فعلاً عن هـذا الخـراج مـن الناحيـة العمليـة،            

  .ا به نظرياًخبار التحليل التي رفعته بصور استثنائية، مع اعترافهالأجل 

  فالشريعة على الـصعيد النظـري إذن لم تعتـرف بالملكيـة الخاصـة لرقبـة               

  الأرض، إلا في حدود احترامهـا للملكيـات الثابتـة في الأرض، قبـل دخولهـا               

  .في حوزة الإسلام طوعاً وصلحاً

  ويمكننا بسهولة أن نجد المـبررات الـسياسية لهـذا الاعتـراف، إذا ربطنـاه              

  صلحتها الرئيسية، بدلاً عن ربطـه بالمـضمون الاقتـصادي         باعتبارات الدعوة وم  

  لأن أولئك الذين أسلموا علـى أراضـيهم طوعـاً، أو دخلـوا    . للنظرة الإسلامية 

  في حوزة الإسلام صلحاً، كـان مـن الـضروري أن تتـرك المـساحات الـتي                

  عمروها في أيديهم، وإن لا يطالبوا بتقـديمها إلى دولـة الـدعوة، الـتي دخلـوا                

   انضموا إلى سلطاا، وإلا لشكّل ذلك عقبـة كـبيرة في وجـه الـدعوة               فيها أن 

  .وامتدادها في مختلف مراحلها

  وبالرغم من إعطاء الإسلام لهؤلاء حـق الملكيـة الخاصـة، فانـه لم يمنحهـا               

  بشكل مطلق، وإنما حددها باسـتمرار هـؤلاء الأفـراد في اسـتثمار أراضـيهم،           

  وأمـا إذا أهملـوا الأرض حـتى خربـت         . ة في الحياة الإسلامي   الا سهامه والعمل  

  فان عدداً من الفقهاء كابن البراج وابن حمزة يـرى أـا تعـود عندئـذ ملكـاً                 

  .للأمة

  :نظرة الإسلام في ضوء جديد
  ويمكننا أن نتجاوز ما وصلنا إليه مـن اسـتنتاجات حـتى الآن عـن نظـرة                
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   اتـساقاً علـى    الإسلام التشريعية إلى الأرض لنضع هذه النظرة في إطـار أكثـر           

  لـة وضوء بعض المواقف الفقهية الخاصة مـن النـصوص ويتمثـل ذلـك في المحا              

  :التالية

  إننا لاحظنا قبل لحظـات أن الأرض حينمـا ينظـر إليهـا ضـمن وضـعها                

  الطبيعي وبصورة مستقلة عن الاعتبارات السياسية تعتبر إسـلامياً ملكـاً للدولـة            

  كمـا رأينـا أن    . قـسمين ملـك للإمـام     لأا إما ميتة بطبيعتها أو حية، وكلا ال       

  حياء للأرض الميتة يكتسب حقـاً خاصـاً يجعلـه أولى ـا مـن       الفرد بممارسة الا  

  الآخرين ما دامت حية، وبممارسته للانتفاع بـالأرض العـامرة يكتـسب حقـاً             

  .يجعله أولى بالانتفاع ا ما دام مواصلاً لذلك

  يجـب إدخالهـا علـى هـذه       والآن نريد أن نجد ما إذا كانت هناك تعديلات          

  الصورة التشريعية وما هي حـدود هـذه التعـديلات، وذلـك ضـمن النقـاط           

  :التالية

  .الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح: أولاً
  وقد تقدم أن هذه الأرض يحكم بأـا ملـك عـام للمـسلمين ولهـذا قلنـا           

  ولكـن . لـة إا تدخل في نطاق الملكية العامة للأمـة لا في نطـاق ملكيـة الدو              

   إذا نظرنـا إليهـا قبـل الفـتح نجـد           يمكن أن نقول ذا الصدد إن هذه الأرض       

  أا أرض ميتة قد أحياها كافر فتكون رقبتها على ضوء مـا تقـدم ملكـاً للإمـام      

  حيـاء، لمن انتقلـت إليـه مـن المحيـي حـق الا           أو الدولة وللكافر المحيي لها أو       

  بـشأن الأرض المفتوحـة    ) معلـيهم الـسلا   (والروايات الواردة عـن الأئمـة       

  وأا للمسلمين لا يفهم منها سوى أن مـا كـان للكـافر مـن حـق في الأرض                  

  ينتقل بالفتح إلى الأمة ويصبح حقاً عاماً ولا تدل علـى أن حـق الإمـام يـسقط           

  بالفتح لأن المسلمين إنما يغنمون مـن أعـدائهم لا مـن إمـامهم، وعلـى هـذا                

   ويتحول مـا فيهـا مـن حـق خـاص إلى            فسوف تظل رقبة الأرض ملكاً للإمام     

  .حق عام للأمة
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  .الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً: ثانياً
  وقد تقدم أن هـذه الأرض ملـك خـاص لأصـحاا غـير أن بالإمكـان                

  القول بأن الروايات الـواردة لبيـان حكـم هـذه الأرض كانـت متجهـة إلى                

  ض المفتوحـة مـن    الأمر بتركها في أيدي أصحاا في مقابـل مـا يـصنع بـالأر             

  تجريد أصحاا من حقوقهم فيها فما يترك لمن أسلم طوعاً هو نفـس مـا ينتـزع                 

  .من حق ممن قهر عنوة وهـذا هـو الحـق الخـاص دون ملكيـة رقبـة الأرض                  

  أن الأرض قبل إسلام أهلها عليها طوعاً كانـت ملكـاً للدولـة            : وبكلمة أخرى 

  حيـاء والإسـلام    حـق الا    وكان لصاحبها حق خاص فيها هو      الأنفالبحكم دليل   

  كـن لـه وعليـه فيظـل     يحقن ماله من حقوق لا أنه يمنحه من الحقـوق مـا لم ي             

   مـع بقـاء الأرض ملكـاً للدولـة، ولـذا وجـدنا انـه إذا           حياءمحتفظاً بحق الا  

   وأهمـل الأرض ولم يعمرهـا كـان علـى الإمـام أن يبـادر إلى                بواجبـة أخل  

  .تزال ضمن نطاق ملكية الدولةالاستيلاء عليها واستثمارها لأن رقبتها لا 

  .الأرض التي صولح أهلها على أن تكون لهم: ثالثاً
   تنقـل الدولـة بموجبـه ملكيـة هـذه الأرض إلى            عقـد وهنا في الحقيقـة     

  المصالحين في مقابل امتيازات معينـة تكـسبها كالجزيـة مـثلاً، وقـد سـبق أن                

  لـة الـتي يمكـن   الأراضي التي تملكها الدولة تعتبر مـن الأمـوال الخاصـة للدو         

  ولكن عقـد الـصلح هـذا عقـد سياسـي     . لها أن تتصرف فيها بمعاوضة ونحوها   

   ملكيـة الدولـة أو الـنبي   إسـقاط بطبيعته وليس عقد معوضة فهو لا يعني حقـاً   

  والإمام لرقبة الأرض ونقلها إليهم وإنما يعني رفع اليـد عـن أرضـهم وتركهـا                

 ـ   لهم في مقابل امتيازات معينة،      ذا العقـد يحـتم علـى الإمـام         ووجوب الوفاء  

  ألا يفرض عليهم أجرة في مقابل انتفاعهم بـالأرض وهـذا غـير نقـل ملكيـة                

  الرقبة، فالمصالحة على أن تكون الأرض لهم تعني المدلول العملـي لهـذه العبـارة،              

  لا المدلول التشريعي، لأن المدلول العملي هو كل مـا يهـم الكفـار المـصالحين،               

  ذي هو عقد سياسي تتنـازل فيـه الدولـة عـن جبايـة             فهي نظير عقد الذمة ال    
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  الزكاة والخمس من الذمي في مقابل إعطاء الجزيـة فـان هـذا لا يعـني سـقوط       

   الدولـة بـأن لا تمـارس       إلزامالزكاة عن الكافر من الوجهة التشريعية وإنما يعني         

  .جباية هذه الضريبة وإن كانت ثابتة تشريعاً

  بـأن الأرض كلـها ملـك الدولـة أو         فإذا تم كل ما تقدم أمكـن القـول          

  المنصب الذي يمثله النبي أو الإمام ولا استثناء لذلك إطلاقاً وعلـى هـذا الـضوء               

  )ع(نفهم قول الإمام علي في رواية أبي خالد الكابلي عن محمـد بـن علـي البـاقر        

  والأرض كلها لنـا فمـن أحـيى أرضـاً مـن المـسلمين فليعمرهـا               : ()ع(عنه  

  .)١()...ماموليؤد خراجها إلى الإ

  وإلى جانـب هـذا المبـدأ يوجـد حـق     فالمبدأ في الأرض هو ملكية الدولـة    

  حياء وهو الحق الذي يجعل المحيي أو مـن انتقلـت إليـه الأرض مـن المحيـي                 الا

  حيـاء في حالـة    ذا الحق يكسبه الفـرد إذا مـارس الا        أولى بالأرض من غيره وه    

  كـون حقـاً خاصـاً غـير     عدم منع الإمام منه سواء كان مـسلماً أو كـافراً وي           

  أنه إذا كان كافراً واحتل المسلمون أرضه عنـوة في حـرب جهـاد تحـول هـذا      

  .الإسلامية ككلالحق الخاص إلى حق عام وأصبح قائماً بالأمة 

  خراجهـا عـن كوـا     اوإذا لوحظ أن الأرض الخراجيـة لا يجـوز للإمـام            

  عـام وإن كـان  خراجية ببيع رقبتها أو هبتها أمكن القـول بـأن هـذا الحـق ال            

  لا يقطع صلة الدولة برقبـة الأرض وملكيتـها لهـا ولكنـه يحـول الأرض مـن       

  الأموال الخاصة للدولة إلى الأموال العامـة لهـا الـتي لا بـد أن تـستثمرها في                 

  وهـذا مـا يؤكـده التعـبير عـن الأرض          . المصالح المقررة لها مع الاحتفاظ ـا      

   بالملكية العامـة عـن كـل حالـة         الخراجية بأا موقوفة ولأجل ذلك سوف نعبر      

  من هذا القبيل تمييزاً لها عن حالات ملكية الدولة البحتـة وهـي حـالات كـون           

  .الرقبة ملكاً للدولة مع عدم وجود حق عام من هذا النوع

  
                                                

 ـ١٤٣ من أبواب إحياء الموات ص     ٢باب  . وسائل الشيعة للحر العاملي   ) ١(      الطبعـة ( مـن    ٢ ج
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 ٤٩٢

  

  
  
  
  
  

  المواد الأولية في الأرض
  تأتي المواد الأولية، الـتي تحويلـها الطبقـة اليابـسة في الأرض، والثـروات              

  بعـد الأرض مباشـرة في الأهميـة، وخطـورة الـدور          .. ة الموجودة فيهـا   المعدني

  الذي تمارسه في حياة الإنسان الإنتاجية والاقتصادية، لأن كـل مـا يتمتـع بـه               

  الإنسان في الحقيقة، من سلع وطيبـات ماديـة، مردهـا في النهايـة إلى الأرض،               

  ناعةوما تزخر به من مواد وثروات معدنية، ولذلك كانـت جـل فـروع الـص               

  تعتمد وتتوقف على الـصناعات الاسـتخراجية، الـتي يمـارس الإنـسان فيهـا             

  .الحصول على تلك المواد والمعادن

  وهمـا المعـادن الظـاهرة، والمعـادن       : ويقسم الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين     

  .الباطنة

  المـواد الـتي لا تحتـاج إلى مزيـد عمـل وتطـوير             : فالمعادن الظاهرة هـي   

  .قتها، ويتجلى جوهرهـا المعـدني، كـالملح والـنفط مـثلاً           لكي تبدو على حقي   

  فنحن إذا نفذنا إلى آبار النفط، فسوف نجـد المعـدن بوجهـه الحقيقـي، ولـن                

  نحتاج إلى جهد في تحويلـه إلى نفـط وإن كنـا بحاجـة إلى جهـود كـبيرة، في                   

  .الوصول إلى آبار النفط واكتشافها، وفي تصفية النفط بعد ذلك
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 ٤٩٣

   العرف الفقهي، ليس هـو مـا يبـدو مـن معـنى اللفـظ           فالمعدن الظاهر في  

   ومؤنـة في التوصـل إليـه، بـل هـو           لغة، أي الظاهر الذي لا يحتاج إلى حفـر        

  كل معدن تكون طبيعته المعدنيـة بـارزة، سـواء احتـاج الإنـسان إلى حفـر                

  وجهد كـبير، للوصـول إلى آبـاره وعيونـه في أعمـاق الطبيعـة، أو وجـده                

  .رضبيسر وسهولة على سطح الأ

  كـل معـدن احتـاج في إبـراز خصائـصه     : وأما المعـادن الباطنيـة فهـي    

  فـإن منـاجم الحديـد والـذهب،       . المعدنية إلى عمل وتطوير، كالحديد والذهب     

  لا تحتوي على حديد أو ذهب نـاجز، ينتظـر أن يـصل الإنـسان إلى أعماقـه                 

  كـثير ليأخذ منه ما شاء، وإنما تضم تلك المناجم مـواداً يجـب أن ينفـق عليهـا          

  من الجهد والعمل، لكي تصبح حديـداً وذهبـاً، كمـا يفهمـه بـائعو الحديـد                

  .والذهب

  فظهور المعـدن وبطونـه في المـصطلح الفقهـي، يرتبطـان بطبيعـة المـادة               

  ودرجة أنجاز الطبيعة لهـا، لا بمكاـا ووجودهـا قريبـاً مـن سـطح الأرض،                

  .أو في أعماقها وأغوارها

  كرة، لإيضاح هـذا المـصطلح الفقهـي الـذي    وقد قال العلامة الحلي في التذ   

  مـا يبـدو جوهرهـا مـن غـير عمـل، وإنمـا             : إن المراد بالظـاهر   (( :شرحناه

  الـسعي والعمــل لتحــصيله، إمــا ســهلاً أو متعبــاً، ولا يفتقــر إلى إظهــار، 

ــار  ــت، وأحج ــا، والكبري ــار، والقطــران، والمومي ــنفط، والق ــالملح، وال   ك

ــاقوت،   ــل، ولي ــة، والكح ــى، والبرم ــباههاالرح ــين، وأش ــالع الط   .ومق

  الـتي لا تظهـر إلا بالعمـل، ولا يوصـل إليهـا إلا بعـد               : والمعادن الباطنة هي  

ــة ــة والمؤون ــد،  . المعالج ــضة، والحدي ــذهب، والف ــادن ال ــا، كمع   عليه

  .))الخ.. والنحاس، والرصاص

  :المعادن الظاهرة
 ـ       _ كالملح والنفط _ أما المعادن الظاهرة     :وفالرأي الفقهـي الـسائد فيهـا ه
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 ٤٩٤

  فـلا يعتـرف الإسـلام لأحـد       . أا من المشتركات العامة بـين كـل النـاس         

  بالاختصاص ا، وتملكها ملكية خاصة، لأـا مندرجـة عنـده ضـمن نطـاق              

  الملكية العامة، وخاضعة لهذا المبدأ وإنما يـسمح للأفـراد بالحـصول علـى قـدر        

  لكـوا دنيـة، دون أن يـستأثروا ـا، أو يتم         عحاجتهم مـن تلـك الثـروة الم       

  .ينابيعها الطبيعية

  أو للإمـام بوصـفه ولي أمـر       _ وعلى هذا الأساس يصبح للدولـة وحـدها       

  أن يـستثمرها  _ الناس، الذين يملكون تلك الثـروات الطبيعيـة ملكيـة عامـة           

  بقدر ما توفره الشروط المادية للإنتاج والاسـتخراج، مـن إمكانـات، ويـضع             

  .ثمارها في خدمة الناس

   التي يحتكر فيهـا الأفـراد اسـتثمار المعـادن، فتمنـع            وأما المشاريع الخاصة  

  ولو مارست تلك المـشاريع العمـل والحفـر، للوصـول إلى المعـدن،             . منعاً باتاً 

  لم يكن لها حـق تملـك المعـدن، وإخراجـه عـن            .. واكتشافه في أعماق الأرض   

  نطاق الملكية العامة، وإنما يسمح لكل مـشروع فـردي بالحـصول علـى قـدر               

  .لخاصة، من تلك المادة المعدنيةحاجة الفرد ا

  توضـيحاً لهـذا المبـدأ التـشريعي في        _ وقد قال العلامة الحلي في التـذكرة      

  إن هـذه المعـادن  ((: _المعادن الظاهرة، بعـد أن اسـتعرض أمثلـة كـثيرة لهـا      

ــا   ــارة، وإن أراد ــاء والعم ــد بالإحي ــا أح ــل(لا يملكه ــا) الني ))إجماع
)١(.  

  أي أن الفـرد   .  تحتـوي علـى المعـدن مـن الأرض         الطبقة التي ): بالنيل (ويعني

  تملك تلك المعادن، ولـو حفـر حـتى وصـل إلى آبـار الـنفط،               لا يسمح له ب   

  .أي إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض

  :مــا يلــي_ عنــد الحــديث عــن المعــادن_ وقــال أيــضاً في القواعــد

  فتقـر أمـا الظـاهرة، وهـي الـتي لا ت         . ظاهرة وباطنـة  : المعادن وهي قسمان  ((

  

  
                                                

  .تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الحسن بن يوسف الد الثاني) ١(
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 ٤٩٥

ــار،   ــت، والق ــنفط، والكبري ــالملح وال ــة، ك ــا إلى موون ــلة إليه   في الوص

  إلا قــرب اشــتراك المــسلمين... ل والــبرام، واليــاقوت،حــوالموميــا، والك

  فيها، فحينئذ لا تملك بالإحياء، ولا يخـتص ـا المحجـر، ولا يجـوز إقطاعهـا،                

  .اء وطـره  والسابق إلى موضع منـه لا يـزعج قبـل قـض           . ولا يختص المقطع ا   

))فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع، ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج
)١(.  

  وقد نصت على مبدأ الملكيـة العامـة، وعـدم الـسماح بالملكيـة الخاصـة              

  للمعـادن الظـاهرة، كـثير مــن المـصادر الفقهيـة، كالمبـسوط، والمهــذب،      

  .)٢(والسرائر والتحرير، الدروس، واللعمة، والروضة

  أنـه لـو قـام الفـرد لأخـذ الزيـادة           : ( جامع الشرائع والإيضاح   وجاء في 

  .)٣()عن حاجته منع

  وفي المبسوط، والـسرائر، والـشرائع، والإرشـاد، واللعمـة، مـا يؤكـد             

  .)٤(أن من سبق أخذ قدر حاجته: هذا المنع، إذ جاء في هذه المصادر

ــذكرة ــة في الت ــال العلام   إن هــذا هــو رأي أكثــر أصــحابنا، ولم(( :وق

))بينوا لنا حاجة يومه أو سنتهي
)٥(.  

   بذلك، أن الفقهاء منعـوا مـن أخـذ الزائـد علـى قـدر الحاجـة،                 ويريد

  .ولم يحددوا الحاجة التي تسوغ الأخـذ، هـل هـي حاجـة اليـوم أو الـسنة؟                 

  وفي هذا تبلغ الشريعة قمة الصراحة، في التأكيد علـى عـدم جـواز الاسـتغلال               

  .الفردي، لتلك الثروات الطبيعية

  

  

                                                
 . من الطبعة الحجرية كتاب إحياء الموات المطلب الثاني٢٢٢قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ) ١( 

 ٢٩ ص ٧لاحظ في ذلك مفتاح الكرامة للسيد العاملي جـ  )٢(

  .٤٣ ص ٧مفتاح الكرامة جـ ) ٣(

  .٤٣ ص ٧ح الكرامة جـ مفتا) ٤(

   . كتاب إحياء الموات المطلب الثاني٢تذكرة الفقهاء جـ ) ٥(

 ٣٢_اقتصـادنا
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  أن المعـدن الظـاهر وهـو      : وجاء في متن اية المحتـاج إلى شـرح المنـهاج          

  وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريـت لا يملـك ولا يثبـت فيـه اختـصاص                 

  بتحجير ولا إقطاع فان ضاق نيله قدم السابق بقدر حاجتـه فـان طلـب زيـادة              

  .)١(فالأصح إزعاجه

  المعـادن صـنفان  وأصـل  : وقال الشافعي يوضح حكـم المعـادن الظـاهرة        

  ما كان ظاهراً كالملح في الجبال تنتابه الناس فهـذا لا يـصلح لأحـد أن يقطعـه                 

  بحال الناس فيه شرع وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيمـا لا يملـك لأحـد،               

  أن يقطعـه ملـح مـأرب فأقطعـه        ) ص(وقد سأل الأبيض بـن حمـال الـنبي          

 ـ      : فقيل لـه  . إياه أو أراد     ومثـل : قـال : فـلا إذن  : الإنـه كالمـاء العـد فق

  هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قـير أو كبريـت أو موميـا أو حجـارة ظـاهرة                  

  .)٢(في غير ذلك أحد فهو كالماء والكلأ الناس فيه سواء

  :وقال الماوردي في الأحكـام الـسلطانية يتحـدث عـن المعـادن الظـاهرة            

   الكحـل  فأما الظاهرة فهي ما كان جوهرها المـستودع فيهـا بـارزاً كمعـادن             

  والملح والقار والنفط وهو كالماء الذي لا يجـوز إقطاعـه والنـاس فيـه سـواء                

  فان اقطعت هـذه المعـادن الظـاهرة لم يكـن لإقطاعهـا            .. يأخذه من ورد إليه   

  حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع مـن ورد إليهـا أسـوة مـشتركون               

  .)٣(فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعدياً

  المعادن الظاهرة في ضوء ما قدمناه مـن النـصوص الفقهيـة خاضـعة لمبـدأ         ف

  والملكية العامة هنا تختلف عـن الملكيـة العامـة لأراضـي الفـتح           . الملكية العامة 

  العامرة، التي سبق الحديث عنها، لأن الملكية العامة لتلـك الأرض كانـت نتيجـة        

 ـ            تح لأكثـر مـن ذلـك،      لعمل سياسي قامت به الأمة وهو الفتح، فلم تكن لتنف

  

                                                
  .٣٤٦ ص ٤اية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ ) ١(

  .١٣١ ص ٢الأم جـ ) ٢(

  .١٩٠_١٨٩الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ص ) ٣(
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 ٤٩٧

  وأمـا المعـادن هنـا، فالنـاس فيهـا جميعـاً      . فهي ملكية عامة للأمة الإسـلامية   

  سواء، بموجب كثير من المـصادر الفقهيـة، الـتي جـاء التعـبير فيهـا بكلمـة         

  الناس بدلاً عن كلمـة المـسلمين، كمـا في المبـسوط، والمهـذب، والوسـيلة،               

   هـذه المـصادر علـى اختـصاص        إذ لا دليل في رأي أصحاب     . والسرائر والأم 

  المسلمين بالمعادن، فهي إذن ملـك عـام للمـسلمين، ولكـل مـن يعـيش في                

  .كنفهم

  المعادن الباطنة
  نوهي في العـرف الفقهـي كمـا عرفنـا، كـل معـد             : وأما المعادن الباطنة  

 ـ         ل، كالـذهب الـذي لا يـصبح ذهبـاً إلا          لا ينجز بشكله الكامـل إلا بالعم

  دورها أيضاً نوعـان، لأن المـادة المعدنيـة مـن هـذا            فهذه ب .. بالعمل والتطوير 

  القبيل قد توجد قريباً مـن سـطح الأرض، وقـد توجـد في أعماقهـا بـشكل                 

  .لا يمكن الوصول إليها، بدون حفر وجهد كبير

  :المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض
  أما ما كان من المعادن الباطنة قريبـاً مـن سـطح الأرض، فهـو كالمعـادن                

  .رة التي مرت بنا أحكامها الآنالظاه

  _فالمعادن الباطنـة إمـا أن تكـون ظـاهرة         ((: قال العلامة الحلي في التذكرة    

  أولاً، فـإن كانـت ظـاهرة      _ أي قريبة من سطح الأرض أو في متنـاول اليـد          

))لم تملك بالإحياء أيضاً، كما تقدم في المعادن الظاهرة
)١(.  

 ـ             والشيء   إن المعـادن  : (ول نفـسه ذكـره ابـن قدامـة حيـث كتـب يق

  

                                                
  .ياء الموات المطلب الثانيتذكرة الفقهاء الد الثاني في كتاب إح) ١(
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  .النـاس وينتفعـون ـا     الظاهرة وهي التي يوصل ما فيها من غير مؤونة ينتاـا            

  قطاعهـا لأحـد مـن النـاس ولا احتجازهـا دون     احياء ولا يجـوز     لا تملك بالا  

  ما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصف إليهـا إلا بالعمـل والمؤونـة             اف... المسلمين

  د والنحـاس والرصـاص والبلـور والفـيروزج        كمعادن الذهب والفضة والحدي   

  .)١()حياءذا كانت ظاهرة لم تملك أيضاً بالافإ

  فالإسلام لا يسمح في المواد المعدنية الـتي تقـع قريبـاً مـن سـطح الأرض                

  بتملكها، وهي في مكاا ملكية خاصـة، وإنمـا يـأذن لكـل فـرد أن يمتلـك                 

   لا يتجـاوز الكميـة حـداً   الكمية التي يأخذها ويجوزها من تلك المواد، علـى أن    

  معقولاً، ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليهـا وحيازتـه لهـا سـبباً               

  للضرر الاجتماعي، والضيق على الآخـرين، كمـا نـص علـى ذلـك الفقيـه               

  لأننا لا نملك نصاً صـحيحاً مـن الـشريعة، يـدل علـى     . الاصفهاني في الوسيلة  

  تكـون سـبباً لملكيـة الثـروة المعدنيـة         _ الدائماً وفي جميع الأحو   _ أن الحيازة 

  .كان قدر تلك الثـروة، ومـدى أثـر حيازـا علـى الآخـرين              المحازة، مهما   

  وإنما الشيء الوحيد الذي نعلمه هو، أن النـاس كـانوا قـد اعتـادوا في عـصر            

  التشريع على إشباع حاجام، من المـواد المعدنيـة الـتي توجـد علـى سـطح                

  وكانـت . يازة كميات من تلك المـواد لـسد حاجـام         الأرض أو قريباً منه، بح    

  الكميات ضـئيلة بطبيعـة الحـال، تبعـاً لانخفـاض إمكانـام الاسـتخراجية              

  وهذه العـادة الـتي سمحـت ـا الـشريعة وقتئـذ، لا يمكـن أن                . والإنتاجية

  تصبح دليلاً على سماح الشريعة بتملك الفـرد لمـا يجـوزه مـن الكميـات وإن                

  أي_ وفي الكيـف  _ أي في قـدر المـادة المحـازة       _ لكـم اختلفت حيازتـه في ا    

  عن الحيـازة الـتي جـرت عليهـا عـادة النـاس في             _ أثر الحيازة على الآخرين   

  .عصر التشريع

                                                
  .٤٦٨_ ٤٦٧ ص ٥المغني لا بن قدامة جـ ) ١(
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  والمعـادن _ بـالمعنى الفقهـي   _ وحتى الآن، وفي حـدود المعـادن الظـاهرة        

 ـ        .. الباطنة القريبة من سطح الأرض       ةنجد أن الفقهاء لم يـسمحوا بالملكيـة الخاص

  لرقبة المعدن، وإنما أجازوا للفرد أن يأخذ مـن تلـك المعـادن، القـدر المعقـول                

  .وبذلك ترك مجال استثمار هذه الثروات الطبيعيـة في نطـاق أوسـع            . من حاجته 

  .بدلاً عن ممارسة المشاريع الفردية الخاصة لها على سبيل الاحتكار

  :المعادن الباطنة المستترة
   تختفـي في أعمـاق الأرض فهـي تتطلـب نـوعين            وأما المعادن الباطنة، التي   

  جهـد التفتـيش والحفـر، للوصـول إلى طبقاـا في           : أحـدهما : من الجهـود  

  الجهد الـذي يبـذل علـى نفـس المـادة لتطويرهـا،            : والآخر. أغوار الأرض 

  ولنطلـق علـى  . وإبراز خصائصها المعدنية، وذلك كمعـادن الـذهب والحديـد         

  ).دن الباطنة المستترةالمعا: (هذه الفئة من المعادن اسم

  وهذه المعادن الباطنة المستترة، تتقاذفها عدة نظريـات في الفقـه الإسـلامي،            

  فهناك من يرى أا ملك الدولـة، أو الإمـام باعتبـار المنـصب لا الـشخص،                

  كالكليني والقمـي، والمفيـد، والـديلمي، القاضـي، وغيرهـم إيمانـاً منـهم              

  وهنـاك مـن يـرى أـا مـن         . ك الدولـة  بأن المعادن من الأنفال، والأنفال مل     

  المشتركات العامة، التي يملكها الناس جميعـاً ملكيـة عامـة، كمـا نقـل عـن                

  .الإمام الشافعي وعن كثير من العلماء الحنابلة

  أنـه أحـد القـولين في المـسألة إذ    : وقد ذكر المـاوردي الفقيـه الـشافعي      

  تكناً فيمـا  وأما المعادن الباطنـة فهـي مـا كـان جوهرهـا مـس             : كتب يقول 

  لا يوصف إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفـضة والـصفر والحديـد فهـذه              

  وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المـأخوذ منـها إلى سـبك وتخلـيص أو لم                
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  وفي جواز إقطاعها قـولان أحـدهما لا يجـوز كالمعـادن الظـاهرة وكـل         . يحتج

  .)١(الناس فيها شرع

  ه الحنبلي أن المعادن الباطنية المـستترة هـي مـن       يكما يبدو من ابن قدامة الفق     

  المشتركات العامة أيضاً في ظاهر المذهب الحنبلي وظاهر مـذهب الـشافعي فـلا             

  .)٢(فرق بينها وبين المعادن الظاهرة أو الباطنة غير المستقرة من هذه الناحية

  وليس من المهم فعلاً، بالنـسبة إلى عمليـة اكتـشاف المـذهب الاقتـصادي            

  نمارسها، أن ندرس الشكل التـشريعي لملكيـة هـذه المعـادن، وهـل هـو            التي  

  مـادام مـن المـسلّم     .. شكل الملكية العامة أو ملكية الدولة، أو أي شكل آخر؟         

  به أن هذه المعادن بحسب وضـعها الطبيعـي ذات طـابع اجتمـاعي عـام، ولا                

  تـصل فتبقى دراسة نـوع الملكيـة بحثـاً شـكلياً، لا ي           . يختص ا فرد دون فرد    

  وإنما المهم الجدير بالبحث، أن  نعرف ما إذا كان الإسـلام يـسمح             . بأهدافنا فعلاً 

  بخروج معدن الذهب والفضة مثلاً عن حقـل الثـروات العامـة، ويمـنح الفـرد           

  .الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف المادة، ملكية المعدن الذي اكتشفه

  اطنـة الـتي تقـرب مـن       ونحن قد رأينا في المعادن الظـاهرة، والمعـادن الب         

  لم تـسمح بتملكهـا    _ في رأي جمهـور الفقهـاء     _ سطح الأرض، أن الـشريعة    

  ملكية خاصة، وإنما أجازت لكل فرد أن يأخـذ مـن مواردهـا المعدنيـة وفقـاً                

  فمـن الـضروري أن نعـرف موقـف الـشريعة          . لحاجته، دون إضرار بالآخرين   

  اختلافـه، مـع موقفهـا     من المعادن الباطنة المستترة، ونتـبين مـدى اتفاقـه أو            

  .المعادن الأخرىمن 

  هل يمكن للفـرد أن يملـك منـاجم الـذهب والحديـد،            : فالمسألة إذن هي  

  ملكية خاصة، باكتشافها عن طريق الحفر، أو لا؟

                                                
 .١٩٠الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ١(

  .٤٨٦ ص ٥لاحظ المغني لابن قدامة جـ ) ٢(
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  ويجيب كثير من الفقهاء علـى هـذا الـسؤال بالأيجـاب، فهـم يـرون أن                

  .المعدن يملك بالاكتشاف خلال عمليات الحفر

  لك إلى أن اكتـشاف المعـدن بـالحفر، لـون مـن ألـوان              ويستندون في ذ  

  كمـا أنـه أسـلوب للحيـازة،       . الإحياء، والموارد الطبيعيـة تملـك بالإحيـاء       

  .والحيازة تعتبر سبباً لتملك ثروات الطبيعة على اختلافها

  ونحن حين ندرس هذا الرأي مـن الناحيـة المذهبيـة، يجـب أن لا نفـصله                

  دود التي فرضت فيـه علـى ملكيـة المعـدن          عن التحفظات التي أحيط ا، والح     

  .حين سمح ا لمن يكتشفه

  لا تمتـد في   _ علـى هـذا الـرأي     _ فملكية المعدن التي يظفر ا المكتـشف      

  .أعماق الأرض، إلى عروق المادة المعدنية وجذورها

  كما أـا لا تمتـد أفقيـاً خـارج         . وإنما تشمل المادة التي كشف عنها الحفر      

  أنشأها المكتشف، إلا بالقدر الـذي يتوقـف عليـه ممارسـته           حدود الحفرة، التي    

  .لاستخراج المادة من الحفرة، وهو ما يسمى فقهياً بحريم المعدن

  ومن الواضح، أن هذه الأبعاد للملكيـة محـدودة وضـيقة إلى حـد كـبير               

  وتسمح لأي فرد آخر أن يمارس عمليات الحفر، في موضـع آخـر مـن نفـس                 

  في الحقيقة نفس الينـابيع والجـذور، الـتي يمتـصها          ذلك المعدن، ولو كان يمتص      

  .المكتشف الأول، لأن الأول لا يملك العروق والينابيع

  وهذا التحديد في ملكية المعـدن البـاطن، لـدى القـائلين ـا، واضـح في           

  ولـو حفـر فبلـغ     (( :فقد قال العلامة الحلـي في القواعـد       . عدة نصوص فقهية  

  _فـإذا وصـل   . فـر مـن ناحيـة أخـرى       المعدن، لم يكن له منع غيره مـن الح        

  منعـه، لأنـه يملـك   _ أي للحـافر الأول _ إلى العـرق، لم يكـن لـه   _ الغـير 

))المكان الذي حفره وحريمه
)١(.  

                                                
   .٢٢٢قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ) ١(
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  وإذا اتـسع الحفـر،    ((: _وهـو يحـدد نطـاق الملكيـة       _ وقال في التذكرة  

  ولم يوجد النيل إلا في الوسـط، أو بعـض الأطـراف، لم يقتـصر الملـك علـى                 

   بل كما يملكه يملك ما حواليه، مـا يليـق بحريمـه، وهـو قـدر مـا                  محل النيل، 

  .تقف الأعوان والدواب

  لم يمنـع، وإن   _ أي مـن حفـر في موضـع آخـر         _ ومن جواز ذلك الحفـر    

  لأنـه لـو كـان   . وصل إلى العرق، سواء قلنا أن المعدن يملك بحفـره أو لم نقـل          

   الأرض فـلا   يملك، فإنما يملك المكان الـذي حفـره، وأمـا العـرق الـذي في              

))يملكه
)١(.  

  تحـدد الملكيـة، ضـمن حـدود الحفـرة ومـا حواليهـا،              وهذه النصوص 

  ولا تعتـرف بامتـدادها،    . بالقدر الذي يتيح ممارسـة اسـتخراج المـادة منـها          

  .عمودياً وأفقياً، أكثر من ذلك

  ونحن إذا جمعنا إلى هذا التحديد، الـذي يقـرره القـائلون بملكيـة المعـدن               

  عدم جواز التعطيل، الـذي يمنـع الأفـراد الممارسـين للحفـر            من الفقهاء مبدأ    

  وعملية الكشف، من تجميـد المعـدن وتعطيلـه، ويحكـم بانتزاعـه منـهم إذا               

  .هجروه وعطلوه

  إذا جمعنا بين كـل هـذه التحفظـات، وجـدنا القـول بالملكيـة، الـذي                

  يسمح للفرد بتملك المعدن ضمن تلك الحدود، في قوة إنكـار الملكيـة الخاصـة              

  لمناجم، من ناحية النتائج الحاسمـة، والأضـواء الـتي يلقيهـا علـى البحـث               ل

  لأن الفرد بحكـم تلـك التحفظـات، لا يـسمح     . النظري في الاقتصاد الإسلامي   

  له إلا بتملك المادة المعدنية الواقعة في حدود حفرياته فقـط ويواجـه منـذ البـدء     

  ، وقطـع العمـل،    في العمل، ديداً بـانتزاع المعـدن منـه إذا حجـر المـنجم             

  .وجمد الثروة المعدنية

                                                
  .تذكرة الفقهاء الد الثاني كتاب إحياء الموات المطلب الثاني) ١(
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  وهذا النوع من الملكية، يختلف بكل وضوح عـن ملكيـة المرافـق الطبيعيـة              

  في المذهب الرأسمالي، لأن هـذا النـوع مـن الملكيـة لا يتجـاوز كـثيراً عـن                  

  كونه أسلوباً من أساليب تقسيم العمـل بـين النـاس، ولا يمكـن أن يـؤدي إلى         

  كاريـة، كالمـشاريع الـتي تـسود اتمـع الرأسمـالي           إنشاء مشاريع فردية احت   

  ولا يمكن أن يكون أداة للسيطرة علـى مرافـق الطبيعـة، واحتكـار المنـاجم،               

  .وما تضم من ثروات

  وخلافاً للقول بالملكية، يوجـد اتجـاه فقهـي آخـر، ينكـر تملـك الفـرد                

  .للمعدن، ضمن تلك الحدود التي اعترف ا الفقهاء، القائلون بالملكية

  والمعـدن البـاطن   : (وقد جاء في متن اية المحتاج إلى شـرح المنـهاج قولـه            

  وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفـضة وحديـد ونحـاس لا يملـك بـالحفر                 

  .)١()والعمل في الأظهر

  وإن لم : (الفقيـه الحنبلـي قولـه عـن المعـادن         قدامـة   وجاء في المغني لابن     

  بـذلك في ظـاهر المـذهب وظـاهر        تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم تملك        

  .)٢()مذهب الشافعي

  ويستمد هذا الاتجاه الفقهي مبررات الإنكـار، مـن مناقـشة أدلـة الملكيـة              

  فهو لا يقـر هـؤلاء علـى أن المكتـشف للمعـدن            . ومستمسكات القائلين ا  

  يملكه، على أساس إحيائه للمعدن بالاكتـشاف، أو علـى أسـاس حيازتـه لـه               

  حياء لم يثبت في الـشريعة حـق خـاص علـى أساسـه،             لأن الإ . وسيطرته عليه 

ــل   .))مــن أحــيى أرضــاً فهــي لــه(( إلا في الأرض، للــنص التــشريعي القائ

  والمعدن ليس أرضاً، حـتى يـشمله الـنص، بـدليل أن الفقهـاء حـين بحثـوا                 

  أـا ملـك عـام للمـسلمين، لم يلحقـوا          : أحكام أراضي الفتح العامرة، وقالوا    

  

  
                                                

   .٣٤٨ ص ٥اية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ ) ١(

  .٤٦٨ ص ٥المغني لابن قدامة جـ ) ٢(
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  . في هذه الملكية، معترفين بأن المعدن ليس أرضاًمعادن تلك الأراضي ا

  كما أن الحيازة لا يوجد دليل في الشريعة، على أا سـبب لتملـك المـصادر               

  .الطبيعية

  وعلى ضوء هذا الاتجاه الفقهي، لا يتاح للفرد أن يملك شـيئاً مـن المـنجم،               

  امادام في موضعه الطبيعي، وإنما يملك المـادة الـتي يـستخرجها خاصـة وهـذ               

  لا يعني أن علاقته بالمنجم، لا تختلف مـن الناحيـة التـشريعية عـن علاقـة أي                 

  فرد آخر، بل هو بالرغم من أنـه لا يملـك المعـدن، يعتـبر تـشريعياً أولى مـن         

  غيره بالاستفادة من المعدن، وممارسـة العمـل فيـه عـن طريـق الحفـرة الـتي          

 ـ          لمعـدن، عـن    الاسـتفادة مـن ا     ةحفرها لاكتشافه، لأنه هو الذي خلـق فرص

  طريق تلك الحفرة التي انفق عليهـا جهـده وعملـه، ونفـذ منـها إلى المـواد                  

  فمن حقه أن يمنع الآخـرين عـن اسـتغلال الحفـرة،           . المعدنية في أعماق الأرض   

  في الحدود التي تزاحمه، ولا يجـوز لأي فـرد آخـر اسـتخدام تلـك الحفـرة،                 

  .لحفرةفي سبيل الحصول على مواد معدنية، بشكل يزاحم صاحب ا

  وفي ضوء ما مر بنا من نـصوص فقهيـة ونظريـات عـن المنـاجم، يمكننـا                 

  مـن المـشتركات   _ في الـرأي الفقهـي الـسائد      _ أن المنـاجم  : أن نستخلص 

  العامة، فهي تخضع لمبدأ الملكيـة العامـة، ولا يـسمح للفـرد بتملـك عروقهـا        

   الأرض، وأمـا تملـك الفـرد للمـادة المعدنيـة في          . وينابيعها المتوغلة في الأرض   

  بالقدر الذي تمتد إليه أبعاد الحفرة عمودياً وأفقيـاً فهـو موضـع خـلاف، بـين                

  يمـنح : ففـي الـرأي الـسائد فقهيـاً       . رأي فقهي سائد، واتجاه فقهـي آخـر       

  .الفرد حق تملك المعدن في تلـك الحـدود، إذا كـان المعـدن باطنـاً مـستتراً                 

   يـستخرجه مـن المـادة      يعطى الفرد حق تملك مـا     : وفي الاتجاه الفقهي المعاكس   

  المعدنية فحسب، ويعتـبر أولى بالاسـتفادة مـن المعـدن، واسـتخدام حفرتـه              

  .في هذا السبيل من أي شخص آخر
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  هل تملك المعادن تبعاً للأرض؟
  المنــاجم الــتي توجــد في أرض حــرة،: كنــا نريــد بالمعــادن حــتى الآن

 ـ     . لا يختص ا أحد من الأفراد        تي استخلـصناها وقد أسفر البحث عن النتيجـة ال

  ويجب أن نلاحظ الآن أن هـذه النتيجـة، هـل تـستوعب المنـاجم              . قبل لحظة 

  التي توجد في أرض يختص ا فـرد معـين، أو أن هـذه المنـاجم تـصبح ملكـاً           

  .لذلك الفرد، باعتبار وجودها في أرضه؟

  أنا لا نجد مانعاً من تطبيق النتيجة التي أسـفر عنـها البحـث علـى     : والحقيقة

  لأن وجودهـا في أرض فـرد      _ مـا لم يوجـد إجمـاع تعبـدي        _ نـاجم هذه الم 

  معين، ليس سبباً كافياً من الناحية الفقهيـة، لتملـك ذلـك الفـرد لهـا، لأننـا               

  أن اختـصاص الفـرد بـالأرض لا ينـشأ إلا مـن أحـد              : عرفنا في بحث سابق   

  وهما الإحياء، ودخـول الأرض في دار الإسـلام بإسـلام أهلـها عليهـا              : سببين

  رض الـتي أحياهـا، وإسـلام الـشخص        فالإحياء ينتج حقاً للمحيي في الأ     طوعاً  

  وكـل مـن هـذين الـسببين لا يمتـد     . على أرضه طوعاً يجعل الأرض ملكاً لـه    

  أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض، وإنمـا يقتـصر أثـره علـى الأرض               

  ي بالنـسبة  فالدليل الـشرع  . نفسها، وفقاً للدليل الشرعي الوارد بشأن كل منهما       

  أن من أحيـاء أرضـاً فهـي لـه وهـو           (( :إلى الإحياء هو النص التشريعي القائل     

  ومن الواضح أن هـذا الـنص يمـنح المحيـي حقـاً في             . ))أحق ا وعليه طسقها   

  .الأرض التي أحياها، لا فيما تضم الأرض من ثروات لا تزال في الأعماق

  أسـلم عليهـا أهلـها    وأما الدليل الشرعي على ملكية الفرد لـلأرض الـتي           

  طوعاً، فهو أن الإسلام يحقن الدم والمال، فمـن أسـلم حقـن دمـه وسـلمت                 

  وهذا المبـدأ ينطبـق علـى الأرض نفـسها،    . أمواله التي كان يملكها قبل الإسلام 

  ولا ينطبق على المناجم التي تضمها، لأن الشخص الـذي أسـلم لم يكـن قبـل                

  أن مبـدأ حقـن الـدم      :  أخـرى  وبكلمـة . إسلامه يملك تلك المناجم فتحفظ له     

  والمال بالإسلام، لا يشرع ملكيـة جديـدة، وإنمـا يحفـظ للـشخص بـسبب               
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  وليـست المنـاجم  . دخوله في الإسلام، ما كان يملكه مـن أمـوال قبـل ذلـك            

  من تلك الأموال ليملكها بالإسـلام، وإنمـا يحفـظ لـه إسـلامه أرضـه الـتي                

  .، ولا تنتزع منهكانت له سابقاً، فيظل مالكاً لها بعد الإسلام

  أن ملكيـة الأرض تمتـد إلى كـل مافيهـا          : ولا يوجد في الشريعة نص على     

  .من ثروات

ــاً: وهكــذا نعــرف   _إذا لم يوجــد إجمــاع تعبــدي_ أن بالامكــان فقهي

  القول، بأن المناجم التي توجـد في الأراضـي المملوكـة أو المختـصة، ليـست               

  أن يلاحـظ حـق    ملكاً لأصحاب الأراضـي، وإن وجـب لـدى اسـتثمارها            

  صاحب الأرض في أرضه لأن إحياء تلك المنـاجم واسـتخراجها يتوقـف علـى              

  .التصرف في الأرض

  ويبدو أن الإمام مالك ذهب إلى هذا القول وأفتى بأن المعـدن الـذي يظهـر               

  فقـد جـاء  . في أرض مملوكة لشخص لا يكون تابعاً لـلأرض بـل هـو للإمـام      

   وإن وجـد في ارض مملوكـة       :قـال ابـن بـشير     :(في مواهب الجليل مـا يلـي      

  .والثـاني، لمالـك الأرض    . أحـدها، أنـه للإمـام     : لمالك معين ففيها ثلاثة أقوال    

  .والثالث إن كان عينا للإمام وإن كان غير ذلك مـن الجـواهر فلمالـك الأرض               

 ـاختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والن      : وقال اللخمي    اس والرصـاص  ح

  .)١()الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه: تظهر في ملك الرجل فقال مالك

  الإقطاع في الإسلام
  توجــد في مــصطلحات الــشريعة الإســلامية، فيمــا يتــصل بالأراضــي

  فنحن نجد في كـلام كـثير مـن الفقهـاء القـول،            ). قطاعالإ(والمعادن كلمة،   

  

                                                
  .٣٣٥ ص ٢مواهب الجليل للحطاب جـ ) ١(
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  بأن للإمام إقطـاع هـذه الأرض، أو هـذا المعـدن علـى خـلاف بينـهم في                  

  . من الإقطاع للإمامالحدود المسموح ا

  وبخاصــة_ أشــرطت في تــاريخ القــرون الوســطى) الإقطــاع: (وكلمــة

  بمفاهيم ونظم معينـة، حـتى أصـبحت نتيجـة لـذلك تـثير             _ في تاريخ أوروبا  

  في الذهن لدى استماعها كل تلك المفاهيم والنظم، التي كانـت تحـدد علاقـات              

 ـ             اد فيهـا نظـام   المزارع بصاحب الأرض وتنظم حقوقهما، في العـصور الـتي س

  .الإقطاع في أوروبا، ومناطق مختلفة من العالم

  عتبارهمـا نتاجـاً لغويـاً لحـضارات       أن هذه الإثارة والاشراط با    : وفي الواقع 

  سـواء عرفهـا المـسلمون في      _ ومذاهب اجتماعية لم يعشها الإسلام ولم يعرفهـا       

  وابعض أجزاء الوطن الإسلامي، حينمـا فقـدوا أصـالتهم وقاعـدم، وانـدمج             

  فمن غير المعقـول أن نحمـل الكلمـة الإسـلامية،          _ في تيارات العالم الكافر أولا    

  .هذا النتاج اللغوي الغريب عنها

  ونحن لا نريد ولا يهمنا الحديث عن رواسـب الكلمـة التاريخيـة، والتركـة              

  التي تحملتها نتيجة لعصور معينة من التـاريخ الإسـلامي، لأننـا لـسنا بـصدد               

  ولين للكلمة، بـل لا نجـد مـبرراً لهـذه المقارنـة اطلاقـاً، بـين       المقارنة بين مدل  

  مفهوم الإقطاع في الإسلام، ومفهومه الـذي تعكـسه الـنظم الإقطاعيـة علـى              

  اللفظ، لانقطاع الصلة بين المفهومين نظريـاً كانفـصال احـدهما عـن الآخـر              

   شرح الكلمـة، مـن وجهـة نظـر الفقـه     وإنما نستهدف في هذا البحث    . تاريخياً

  سلامي، من أجل تحديد الـصورة الكاملـة لأحكـام الـشريعة في التوزيـع،              الإ

  .التي تتحدد وتتبلور خلال عملية الاكتشاف، التي نمارسها في هذا الكتاب

 ـ          فالإ   ة في المغـني،   قطاع كما يحدده الشيخ الطوسي في المبـسوط وابـن قدام

  م لـشخص  مـنح الإمـا   : والماوردي في أحكامه والعلامة الحلي، هو في الحقيقـة        

  من الأشخاص، حق العمل في مـصدر مـن مـصادر الثـروة الطبيعيـة، الـتي                
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  .)١(يعبر العمل فيها سبباً لتملكها أو اكتساب حق خاص فيها

  أن جميـع مـصادر    : ولكي نـستوعب هـذا التعريـف، يجـب أن نعـرف           

   في الإسـلام لا يجـوز للفـرد العمـل فيهـا وإحياؤهـا              )٢(الثروة الطبيعية الخام  

  ح الإمام أو الدولة بـذلك، سماحـاً خاصـاً أو عامـاً، كمـا سـيأتي                ما لم يسم  

  عند دراسة مبدأ تدخل الدولة، الـذي يتـيح لهـا الإشـراف            _ في فصل مقبل  _ 

  فمـن الطبيعـي للإمـام     . على الإنتاج، وتوزيع العمل والفرص بـشكل سـليم        

  على أساس هذا المبدأ، أن يقـوم باسـتثمار تلـك المـصادر، بممارسـة ذلـك                

   اسـتثمارها للأفـراد،    ص، أو بإيجـاد مـشاريع جماعيـة، أو بمـنح فـر            مباشرة

  تبعاً للشروط الموضوعية والامكانات الإنتاجيـة، الـتي تتـوفر في اتمـع مـن              

  ناحية، ومتطلبات العدالة الاجتماعية مـن وجهـة نظـر الإسـلام مـن ناحيـة               

  .أخرى

  كالـذهب قـد يـرى مـن الأفـضل أن          _ مـثلاً _ فبالنسبة إلى معدن خام   

  .ارس الدولة استخراجه، وإعـداد الكميـات المـستخرجة في خدمـة النـاس             تم

  وقد يجد الإمام ذلك غير ممكن عملياًً، لعـدم تـوفر امكانـات الإنتـاج الماديـة،         

  

                                                
  إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعـة مـن المـوات صـار             : (فقد كتب الطوسي يقول    )١(

   مـن المـوات والـتحجير   أحق به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلا خلاف، وكذلك إذا تحجر أرضـاً  

  أن يؤثر فيها أثراً لم يبلغ به حد الأحياء مثل أن ينضب فيها المروز أو يحوط عليها حائطـاً ومـا أشـبه       

  المبـسوط للـشيخ  ) ذلك من آثار الإحياء فانه يكون أحق ا من غيره فإقطاع السلطان بمترلة التحجير       

  ).٢٧٣ ص ٣الطوسي جـ 

  قطعه الإمام شيئاً من المـوات لم يملكـه بـذلك لكـن يـصير                إن من أ  : (وكتب ابن قدامة يقول   

  .٤٧٣ ص ٥المغني جـ ) أحق به كالمتحجر للشارع في الإحياء

  فمن خصه الإمام بـه وصـار بالإقطـاع أحـق النـاس بـه لم يـستقر       : (وكتب الماوردي يقول 

  .١٨٤الأحكام السلطانية ص ). ملكه عليه قبل الإحياء

 . الإقطاع تصيير المقطع أحق بإحيائهفائدة: وقال العلامة الحلي

 .أي الموات التي لم تستثمر بعد )٢(
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  لاستخراج الكميات الضخمة من قبل الدولة ابتداءً، فيرجـح إنتـاج الأسـلوب            

   واسـتخراجه،  الآخر، بالسماح للأفراد أو الجماعات، بإحيـاء مـنجم الـذهب          

  وهكذا يقرر الإمـام أسـلوب اسـتثمار       . لتفاهة الكميات التي يمكن استخراجها    

  الخام مـن المـصادر الطبيعيـة، وسياسـة الإنتـاج العامـة، في ضـوء الواقـع          

  .الموضوعي، والمثل المتبنى للعدالة

  وفي هذا الضوء، نـستطيع أن نفهـم دور الإقطـاع ومـصطلحه الفقهـي،              

  استثمار المواد الخـام، يتخـذه الإمـام حـين يـرى أن            فهو أسلوب من أساليب     

  السماح للأفراد باستثمار تلك الثـروات، أفـضل الأسـاليب للاسـتفادة منـها          

  فإقطاع الإمام منجم الـذهب لـشخص، معنـاه الـسماح لـه            . في ظرف معين  

  ولـذلك لا يجـوز للإمـام إقطـاع        . بإحياء ذلك المنجم، واستخراج المادة منـه      

   طاقته، ويعجز عن استثماره، كما نص علـى ذلـك العلامـة            الفرد ما يزيد على   

ــي في  ــر(الحل ــذكرة(و) التحري ــة)١()الت ــافعيون وحنابل ــاء ش    لأن)٢( وفقه

  الإقطاع الإسلامي هو السماح للفرد باستثمار الثروة المقطعـة، والعمـل عليهـا،            

  فهـذا التحديـد  . فإذا لم يكن الفرد قادراً على العمل لم يكن الإقطـاع مـشروعاً    

  من الإقطاع، يعكس بوضوح طبيعة الإقطـاع، بوصـفه أسـلوباً مـن أسـاليب              

  .تقسيم العمل واستثمار الطبيعة

  ولم يعتبر الإسلام الإقطاع سبباً لتملـك الفـرد المقطـع المـصدر الطبيعـي،              

  الذي أقطعه الإمام إياه لأن هذا مما يحرفـه عـن وصـفه أسـلوباً مـن أسـاليب          

  وإنمـا جعـل للفـرد المقطـع حقـاً في          . ليـة الاستثمار، وتقسم الطاقـات العم    

  استثمار المصدر الطبيعي، وهذا الحق يعـني أن لـه العمـل في ذلـك المـصدر،                

  ولا يجوز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلاً عنه، كمـا صـرح بـذلك العلامـة                

  

                                                
  .تذكرة الفقهاء الد الثاني إحياء الموات الشرط الخامس من شروط الإحياء) ١(

  .٤٧٤ ص٥ والمغني لابن قدامة جـ ٣٣٧ ص ٥راجع اية المحتاج للرملي جـ ) ٢(
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  ، وكـذلك  )١(بـأن الإقطـاع يفيـد الاختـصاص       : ، قـائلاً  )القواعد(الحلي في   

  إذا أقطـع الـسلطان رجـلاً      ((: إذ كتـب يقـول    ) لمبسوطا(الشيخ الطوسي في    

  من الرعية، قطعة من الموات، صار أحق ـا مـن غـيره، بإقطـاع الـسلطان،                

))بلا خلاف
)٢(.  

  وقال الحطاب في مواهب الجليـل يتحـدث عـن إقطـاع الإمـام للمعـدن           

  ...حيث يكون نظر المعدن للإمام فانه ينظـر فيـه بالأصـلح جبايـة وإقطاعـاً               

  ولا يـورث عمـن    ... طعه انتفاعاً لا تمليكاً فلا يجـوز بيعـه مـن أقطعـه            إنما يق 

  .)٣(لك لا يورث وفي إرث نيل أدرك قولأقطعه لأن ما لا يم

  فالإقطاع إذن ليس عملية تمليك، وإنمـا هـو حـق يمنحـه الإمـام للفـرد                

   الجـزء الـذي حـدد    مـن غـيره باسـتثمار   في مصدر طبيعي خام، فيجعله أولى 

  .المعدن، تبعاً لقدرته وامكاناتهله من الأرض أو 

  ومن الواضح، أن منح هذا الحق ضـروري، مـادام الإقطـاع كمـا عرفنـا               

  أسلوباً من أساليب تقسيم الطاقات والقـوى العامـة، علـى المـصادر الطبيعيـة            

  بقصد اسـتثمارها، لأن الإقطـاع لا يمكـن أن يقـوم بـدوره هـذا، وينجـز                 

  مـا لم يتمتـع    .. يعية، وفقاً لمخطـط عـام     تقسيم القوى العاملة على المصادر الطب     

  يكـون بموجبـه أولى مـن   : كل فرد بحق استثمار ما أقطع مـن تلـك المـصادر           

  فمرد هذا الحق إلى ضـمان ضـبط التقـسيم، وإنجـاح          . غيره باحيائه والعمل فيه   

  الإقطاع بوصفه أسلوباً لاستثمار المـصادر الطبيعيـة، وتقـسيمها بـين القـوى             

  .اءةالعاملة على أساس الكف

  وهكذا نجد أن الفرد من حين إقطاع الإمام له أرضـاً أو شـيئاً مـن المعـدن،        

  

                                                
 .٢٢١الحجرية ص قواعد الأحكام للعلامة الحلي الطبعة ) ١(

  .٢٧٣ ص ٣المبسوط جـ ) ٢(

  .٣٣٦ ص ٢مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء جـ ) ٣(
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  وحتى يمارس العمل، أي في فترة الاسـتعداد ويئـة الـشروط اللازمـة، الـتي               

  ليس له أي حق سـوى العمـل في تلـك          .. تتخلل بين الإقطاع والبدء في العمل     

   المـنجم، الـذي يـسمح   المساحة المحددة من الأرض، أو ذلك الجزء المعـين مـن      

  لـئلا يـضطرب   . له بالإحياء والاستثمار، ويمنع الآخرين من مزاحمتـه في ذلـك          

  الأسلوب الذي اتبعه الإمام في استثمار المـصادر الطبيعيـة، وتقـسيم الطاقـات             

  .عليها وفقاً لكفايتها

  وهذه الفترة الـتي تتخـل بـين الإقطـاع والبـدء في العمـل، يجـب أن                  

  ع لم يكن معناه تمليك الفرد أرضـاً أو معـدناً، وإنمـا هـو              لا تطول، لأن الإقطا   

  فلـيس مـن    . تقسيم للعمل الكلي على المصادر الطبيعية، على أسـاس الكفـاءة          

  حق الفرد المقطع أن يؤجل موعـد العمـل دون مـبرر، لأن مـسامحته في البـدء       

  بالعمل تعيق عن إنحاج الإقطـاع، بوصـفه اسـتثماراً للمـصادر علـى أسـاس           

  بعـد أن وظـف مـن   _ لعمل، كما كانت مزاحمة الغـير لـه في العمـل      تقسيم ا 

  معيقـة أيـضاً   . قبل الدولة، باستثمار ذلك الجزء الخاص الـذي تم إقطاعـه لـه            

  .عن أداء الإقطاع لدوره الإسلامي

  إن((: ولهذا نجد الشيخ الطوسي في المبـسوط، يقـول عـن الفـرد المقطـع              

  يها أو تخلـي بينـها وبـين غـيرك حـتى     اما أن تحي: أخر الإحياء قال له السلطان    

  فإن ذكر عذراً في التأخير واستأجل في ذلك أجله الـسلطان، وإن لم يكـن              . يحييها

))له عذر في ذلك، وخيره السلطان بين الأمرين، فلم يفعل، أخرجها من يده
)١(.  

  أنه لـو اعتـذر بالإعـسار، فطلـب الإمهـال إلى         ((: في مفتاح الكرامة  وجاء  

   إلى طلبه، لأنه لعـدم الأمـد، يـستلزم التطويـل، فيفـضي إلى              اليسار، لم يجب  

))التعطيل
)٢(.  

                                                
  .٢٧٣ ص ٣المبسوط للشيخ الطوسي جـ ) ١(

  .٤٧ ص ٧مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي جـ ) ٢(

 ٣٣_اقتصـادنا
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   أقطع أرضـاً أو تحجرهـا فلـم يعمرهـا رأيـت            ومن: وقال الإمام الشافعي       

  للسلطان أن يقول له إن احييتها وإلا خلّينا بينها وبين مـن يحييهـا فـان تأجلـه                 

  .)١(رأيت أن يفعل

 ـ           )ص(لال بـن الحـرث أن رسـول االله        وجاء في الرواية عن الحـرث بـن ب

  أقطع بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمـر بـن الخطـاب قـال مـا أقطعـك                 

  .)٢(لتحتجنه باقطعة الناس

  هذا هو كل دور الإقطاع واثـره في الفتـرة المتخللـة بينـه وبـين العمـل،          

  وهـذا الأثـر   . وهي الفترة التي يؤثر فيها الإقطاع من الناحية التـشريعية اثـره           

  حـق العمـل، الـذي يجعـل مـن الإقطـاع أسـلوباً         _ كما عرفنا _ تجاوزلا ي 

  تستعمله الدولة في بعـض الظـروف، لاسـتثمار المـصادر الطبيعيـة وتقـسيم              

  . العاملة على تلك المصادر، تبعاً لمدى كفاءاالطاقات

  وأما بعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعـدن، فـان الإقطـاع لايبقـى               

  ية التشريعية بل يحل العمل محله، فيـصبح للفـرد مـن الحـق في              له أثر من الناح   

  .الأرض أو المعدن، ما تقرره طبيعة العمل، وفقاً للتفصيلات التي مرت بنا

  وهذه الحقيقة عن الإقطاع، التي تبرزه بوصفه أسلوباً إسلامياً لتقـسيم العمـل،     

  تحديـد في ال .. نجد ما يبرهن عليها إضافة إلى ما سبق، مـن نـصوص وأحكـام             

  :الذي وضعته الشريعة للإقطاع، فقد حدد الإقطـاع المـسموح بـه في الـشريعة      

  بالمصادر الطبيعية التي من شأن العمل فيها أن يمنح العامـل حقـاً أو لونـاً مـن                 

  فـلا يجـوز إقطـاع المرافـق       . الاختصاص ا، وهي الموات في العرف الفقهـي       

   اختـصاص كمـا نـص علـى        الطبيعية التي لا يتولد فيها عن العمل أي حق أو         

  بالمواضـع : ، ممثلاً لهذا النـوع مـن المرافـق        )المبسوط(ذلك الشيخ الطوسي في     

  

                                                
   .١٣١ ص ٨الأم جـ ) ١(

   .٤٦٦ ص ٥المغني لابن قدامة جـ ) ٢(
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  فان المنع عن إقطاع هـذا النـوع مـن المرافـق وتحديـد             . الواسعة في الطرقات  

  :الإقطاع بالموات خاصة، يدل بكل وضوح على الحقيقـة الـتي تبيناهـا ويثبـت             

 ـ       ـ أن وظيفة الإقطاع من الناحية الت   ت إلا إعطـاء حـق العمـل في       سشريعية، لي

  مصدر طبيعي معين لغرض خاص بوصفه أسلوباً مـن أسـاليب تقـسيم العمـل              

  وامـا حـق الفـرد في      . على المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى إحيـاء وعمـل          

  .قطاعيعي، فيقوم على أساس العمل لا الانفس المصدر الطب

   ليست بحاجـة إلى إحيـاء وعمـل،        فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق التي      

  قطـاع ل إلى حق خاص للعامل فلا يجـوز الاقطـاع، لأن الا           ولا يؤدي فيها العم   

  بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي، لأـا ليـست بحاجـة إلى عمـل،               

  بـل يعـود   . ولا أثر للعمل فيها، حتى يمنح حق العمل فيها لفـرد مـن الأفـراد              

  مظهراً من مظاهر احتكار الطبيعـة واسـتغلالها،       . ذه المرافق الإقطاع بالنسبة إلى ه   

  لهـذا منعـت   قطاع، ووظيفتـه الأصـيلة و      لا يتفق مع المفهوم الإسلامي للا      وهذا

  قطاع الجائز بـذلك النـوع مـن المـصادر الطبيعيـة،           منه الشريعة، وحددت الا   

  .التي هي بحاجة إلى عمل

  :الإقطاع في الأرض الخراجية
  في العـرف الفقهـي،    ) قطـاع الا: (طلـق عليـه اسـم     يبقي شيء آخر، قد     

  .نما هو تسديد لأجرة على خدمةإفي الحقيقة، وقطاعاً اوليس هو 

  وموضع هذا الإقطاع هـو الأرض الخارجيـة، الـتي تعتـبر ملكـاً للأمـة،               

  إذ قد يتفق للحاكم أن يمنح فرداً شـيئاً مـن الأرض الخراجيـة، ويـسمح لـه                 

  .بالسيطرة على خراجها

  تـصرف مـن الحـاكم، وإن عـبر في مدلولـه التـاريخي أحيانـاً،               وهذا ال 

  وبدون حق، عـن عمليـة تمليـك سـافرة لرقبـة الأرض، ولكنـه في مدلولـه              

  الفقهي وحدوده المشروعة، لا يعني شـيئاً مـن ذلـك وإنمـا يعتـبر أسـلوباً في                 
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  تسديد الأجور والمكافـآت، الـتي تلتـزم الدولـة بـدفعها إلى الأفـراد نظـير                

  .ن من أعمال وخدمات عامةما يقدمو

  وهـو المـال الـذي     _ ولكي نعرف ذلك، يجـب أن نـستذكر أن الخـراج          

  .يعتبر ملكاً للأمـة، تبعـاً لملكيـة الأرض نفـسها          _ تتقاضاه الدولة من المزارعين   

  ولهذا يجب على الدولة أن تصرف أمـوال الخـارج في المـصالح العامـة للأمـة،                

  المـصالح بمؤنـة الـولاة والقـضاة،      كما نص على ذلك الفقهاء، ممـثلين لتلـك          

  وبناء المساجد والقناطر، وغير ذلك لأن الولاة والقضاة يقـدمون خدمـة للأمـة،             

  فيجب أن تقوم الأمة بمؤنتهم، كما أن المساجد والقنـاطر مـن المرافـق العامـة،               

  التي ترتبط بحياة الناس جميعاً، فيجـوز إنـشاؤها مـن أمـوال الأمـة وحقوقهـا            

  .في الخراج

   أن قيام الدولة بمؤنة الـوالي والقاضـي أو مكافـأة أي فـرد قـدم                وواضح

   المـال مباشـرة،   قد يكون بإعطاء الدولة له مـن بيـت  خدمة عامة موع الأمة،   

  .وقد يكون أيضاً بالسماح له بالحصول مباشرة على ريـع بعـض أمـلاك الأمـة               

  .زية قويةوالدولة تتبع عادة الأسلوب الثاني، إذا كانت لا تتمتع بإدارة مرك

  ففي اتمع الإسلامي قد تسدد أجور ونفقـات الأفـراد، الـذي يقـدمون             

  تبعـاً لظـروف الإدارة    _ خدمات عامة للأمة، بصورة نقدية، كمـا قـد ينفـق          

  أن تسدد تلـك الأجـور والنفقـات، عـن طريـق مـنح      _ في الدولة الإسلامية  

  الأمـة، الدولة للفرد الحق في السيطرة على خراج أرض محـدودة مـن أراضـي               

  اوأخذه من المزارع مباشرة، باعتباره أجرة للفـرد علـى الخدمـة الـتي يقـدمه               

  ولكنـه لـيس إقطاعـاً في الحقيقـة،        ). قطـاع الا: (للأمة، فيطلق على هذا اسم    

  هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجره من خراج مـساحة معينـة مـن الأرض،         وإنما  

  .يحصل عليه عن طريق الاتصال بالمزارع

  طع يملك الخـارج، بوصـفه أجـرة علـى خدمـة عامـة قـدمها       فالفرد المق 

  للأمة، ولا يملـك الأرض، ولا يوجـد لـه أي حـق أصـيل في رقبتـها ولا في                   
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  منافعها، ولا تخـرج بـذلك الأرض عـن كوـا ملكـاً للمـسلمين، ولا عـن             

  وصفها أرضاً خراجية كما نص على ذلـك المحقـق الفقيـه الـسيد محمـد بحـر       

  أي إقطـاع الأرض   _ هو يحدد هـذا النـوع مـن الإقطـاع         و). بلغته(العلوم في   

  إن هـذا الإقطـاع لا يخـرج الأرض عـن          ((: فقـد كتـب يقـول     _ الخراجية

  كوا خراجية، لأن معناه كـون خراجهـا للفـرد المقطـع، لا خروجهـا عـن                

))الخراجية
)١(.  

  
   في الإسلامىالحم

  مفهوم قديم عند العـرب، يعـبر عـن المـساحات الـشاسعة مـن              ) الحمي(

  حون للآخـرين يـسم موات الأرض، يحتكرها الأفراد والاقويـاء لأنفـسهم، ولا     

  بالاستفادة منها، ويعتبروا وكـل مـا تـضم مـن طاقـات وثـروات، ملكـاً                

  علـى منـع الآخـرين مـن       خالصاً لهم، بسبب اسـتيلائهم عليهـا، وقـدرم          

  أن هـؤلاء  ((: وقد جـاء في كتـاب الجـواهر للمحقـق النجفـي           . الانتفاع ا 

   من عادة أحدهم في الجاهلية، إذا انتجع بلـداً مخـصباً، أن يـستعوي كلبـاً                كان

  ن تملكه موع المـساحة الـتي امتـد إليهـا صـوت            علعلى جبل أو سهل، ثم ي     

  الكب من سائر الجهات، وحمايته لهـا مـن الآخـرين، ولـذلك يطلـق عليهـا                

  ).ىالحم: (اسم

  ب أن رسـول االله    بعد أن نقل بـسنده عـن الـصع        _ وقال الشافعي في كتابه   
  كـان الرجـل العزيـز مـن العـرب إذا          (_  قال لا حمـي إلا الله ورسـوله        )ص(

   بكلب على جبل إن كان بـه أو نـشز إن لم يكـن جبـل         انتجع بلداً مخصباً أوفى   

  أوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلـغ صـوته حمـاه             ثم استعواه و    

  هذا من غـيره لـضعفاء سـائمته       من كل ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ويمنع          

  

                                                
  .٢٤٩ ص ١عة الثانية جـ بلغة الفقيه الطب) ١(
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  ولا حمـى  )ص(وما أراد قرنه معهـا فيرعـى معهـا فتـرى أو قـول رسـول االله                

  إلا الله ورسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قولـه الله كـل محمـي وغـيره                  

  إنمـا كـان يحمـي لـصلاح عامـة المـسلمين لا لمـا               )ص(ورسوله إن رسول االله   

  .)١()يحمي له غيره من حاجة نفسه

  من الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى، لأن الحق الخـاص فيـه يقـوم علـى               و

  ولهـذا لا يـسمح بـذلك لأحـد مـن     . أساس السيطرة، لا على أساس العمـل  

  المسلمين وجاء النص يؤكد شجب هـذا الأسـلوب مـن التملـك والاحتكـار              

ــول  ــة، ويق ــوله((للمــصادر الطبيعي ــض. ))لا حمــى إلا الله ولرس   وورد في بع

   الصادق عليه الـسلام عـن الرجـل المـسلم،          أن شخصاً سأل الإمام   (( الرويات

  قد تكون له الضيعة، فيها جبل مما يبـاع، يأتيـه أخـوه المـسلم، ولـه غـنم،                  

  قد احتاج إلى جبـل، يحـل بـه أن يبيعـه الجبـل، كمـا يبيـع مـن غـيره،                     

  لا: أو يمنعه من إن طلبه بغير ثمـن، وكيـف حالـه فيـه ومـا يأخـذ؟ فقـال                   

))جبله من أخيهيجوز له بيع 
)٢(.  

  يعي في سـيطرة فـرد، لا يعتـبر في الإسـلام سـبباً             بوقوع مصدر ط   فمجرد

  والحمى الوحيـد الـذي سمـح بـه الإسـلام،     . لإيجاد حق للفرد في ذلك المصدر   

  هو حمى الرسول، فقد حمـى الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه بعـض المواضـع                  

  الـصدقة، لمـصالح عامـة، كـالبقيع إذ خصـصه لإبـل            . من مـوات الأرض   

  .ونعم الجزية، وخيل ااهدين

                                                
  .٤٧ ص ٤الأم جـ ) ١(

  .٢٧٧_٢٧٦ ص ١٢الوسائل للشيخ الحر العاملي محمد بن الحسن جـ ) ٢(
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  المياه الطبيعية
  أحدهما المـصادر المكـشوفة الـتي أعـدها    : مصادر المياه الطبيعية على قسمين  

  .االله للإنسان علـى سـطح الأرض، كالبحـار والأـار، والعيـون الطبيعيـة              

  والآخر المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعـة، الـتي يتوقـف وصـول الإنـسان              

  .إليها على جهد وعمل، كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء

  من الميـاه يعتـبر مـن المـشتركات العامـة بـين النـاس،              _ فالقسم الأول 

  والمشتركات هي الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفـرد خـاص بتملكهـا             

  ظ أصـل المـال ورقبتـه   وإنما يسمح للأفراد جميعاً بالاستفادة منـها مـع احتفـا    

  بصفة الاشتراك والعموم، فالبحر أو النهر الطبيعـي مـن المـاء لا يملكـه أحـد                

  ملكية خاصة، ويباح للجميع الانتفاع بـه، وعلـى هـذا الأسـاس نعـرف أن               

  وإذا حـاز  . )١(المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخـضع لمبـدأ الملكيـة العامـة           

   نوعه، ملك الكميـة الـتي حازهـا،         الشخص منها كمية في أي ظرف مهما كان       

  فلو اغترف من النهر باناء، أو سـحب منـه بآلـة، أو حفـر حفـيرة بـشكل                  

  

                                                
  وهناك رأي فقهي مشهور، يستثني من تلـك المـصادر مـا كـان نابعـاً في أرض تخـتص                   ) ١(

 .٨بفرد خاص، راجع ذا الصدد ملحق رقم 
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  أصـبح المـاء غرقـه الإنـاء، أو سـحبته الآلـة            . مشروع، وأصـلها بالنـهر    

  أو اجتذبته الحفيرة ملكاً بالحيازة، وبدون الحيـازة والعمـل لا يملـك مـن المـاء         

  أن المبـاح :  الطوسـي في المبـسوط، إذ قـال   شيئاً، كما أكد على ذلك الـشيخ      

  مثل دجلـة والفـرات، ومثـل العيـون النابعـة في      . من ماء البحر والنهر الكبير    

  موات السهل والجبل، فكل هذا مباح، ولكل واحد أن يـستعمل منـه مـا أراد               

  :)ص(وكيف شاء بـلا خـلاف، لخـبر ابـن عبـاس المتقـدم عـن رسـول االله                

   وإن زاد هـذا المـاء فـدخل        )) والكـلأ  لماء والنـار  إن الناس شركاء في ثلاث ا     ((

  .إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه

  أساس تملك ما يسيطر عليـه الـشخص مـن ميـاه تلـك             : فالعمل إذن هو  

  وأما دخول شيء مـن تلـك الميـاه في سـيطرة الـشخص، بتـسرب               . المصادر

  بـل يبقـى المـاء     الماء من النهر إلى منطقة دون عمل منه، فلا يبرر تملكـه لـه،               

  .على إباحته العامة، ما لم يبذل عمل في حيازته

  وأما القسم الثاني من المصادر الطبيعيـة للمـاء، وهـو مـا كـان مكنـوزاً                

  ومستتراً في باطن الأرض، فلا يختص بـه أحـد مـا لم يعمـل للوصـول إليـه،                  

  والحفر لأجل كشفه، فإذا كشفه إنسان بالعمـل والحفـر، أصـبح لـه حـق في                

  المكتشفة، يجيز لـه الاسـتفادة منـها، ويمنـع الآخـرين مـن مزاحمتـه،               العين  

  لأنه هو الذي خلق بعمله فرصة الانتفاع بتلـك العـين، فمـن حقـه أن ينفـق                 

  ذه الفرصة، وليس للآخر ممـن لم يـشاركه جهـده في خلقهـا أن يزاحمـه في                 

   بالعين من غـيره، ويملـك مـا يتجـدد مـن          الاستفادة منها، ولذلك يصبح أولى    

  مائها لأنه لون من ألوان الحيازة، ولكنـه لا يملـك نفـس العـين الموجـودة في                 

  ، ولذا كـان يجـب عليـه، إذا أشـبع حاجتـه مـن      )١(أعماق الطبيعة قبل عمله  

  الماء بذل الزائد للآخرين، ولا يجوز له أن يطالبـهم بمـال عوضـاً عـن شـرم                 

  

                                                
  .٩راجع ملحق رقم ) ١(
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  مـة، وإنمـا حـصل   وسقي حيوانام، لأن المادة لا تـزال مـن المـشتركات العا     

  للمكتشف بعمله حق الأولوية ا، فإذا أشبع حاجته، كـان للآخـرين الانتفـاع             

  ا، فقد جاء في حـديث أبي بـصير عـن الإمـام الـصادق عليـه الـسلام أن            

ــال)ص(رســول االله    لاتبعــه، ولكــن:  ــي عــن النطــاف، والأربعــاء، وق

 ـ               اء فيـسقي بـه    أعره جارك، أو أخاك والأربعاء أن يـسني مـسناة فيحمـل الم

  وفي. والنطاف أن يكـون لـه الـشرب فيـستغني عنـه           . الأرض ثم يستغني عنه   

  النطـاف شـرب   : (حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً أنـه قـال           

  الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبعه جـارك تدعـه لـه، والأربعـاء المـسناة                 

  لجـاره، ولا يبيعهـا    يـدعها   : صـاحبها، قـال   تكون بين القوم فيستغني عنـها       

  .)١()إياه

ــاه، فيوضــح   أن: والــشيخ الطوســي في المبــسوط يقــرر أيــضاً مــا ذكرن

  علاقة الفرد بعين الماء علاقة حق لا ملك، بالرغم من أنه يملـك في رأيـه البئـر،                 

  إن في ((: فقـد قـال   : أي الحفرة التي حفرها وتوصـل عـن طريقهـا إلى المـاء            

  ه أحـق مـن مائهـا بقـدر حاجتـه لـشربه،        كل موضع قلنا أنه يملك البئر، فإن      

  وشرب ماشيته، وسقي زرعه فإذا فضل بعد ذلـك شـيء، وجـب عليـه بذلـه            

  فأمـا المـاء الـذي حـازه       .. بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه، وشرب ماشـيته        

ــره  ــه، أو بئ ــوزه، أو بركت ــه، أو ك ــه، أو جرت ــه في حب ــرة_ وجمع   أي حف

   لا يجـب عليـه بـذل شـيء         أو مصنعه، أو غير ذلـك، فإنـه       _ غير ذات مادة  

  .)) منه وإن كان فضلاً عن حاجته، بلا خلاف لأنه لا مادة له

   مصدراً طبيعياً لا يمكن للفـرد أن يمنـع عنـها الآخـرين             فالمادة إذن بوصفها  

  في الحدود التي لا تتعارض مع حقه، لأنه لا يملك المادة علـى هـذا الـرأي وإنمـا       

  تاحـت الانتفـاع بتلـك المـادة، فمـا         هو أحق ا نتيجة لخلقه الفرصة الـتي أ        

  .لا يتعارض مع حقه في الانتفاع بالمادة يجب السماح به للآخرين

                                                
  .١٠رقم راجع ملحق ) ١(
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  بقيه الثروات الطبيعية
  .وأما الثروات الطبيعية الأخرى فتعتبر من المباحات العامة

  الثروات التي يبـاح للأفـراد الانتفـاع ـا، وتلـك           : والمباحات العامة هي  

  .حة في المباحات العامة إباحة تملّك لا مجرد إباحة انتفاعرقبتها، فالإبا

  وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحـات العامـة علـي أسـاس العمـل              

  لحيازا على اختلاف ألوانه، فالعمـل لحيـازة الطـير هـو الـصيد، والعمـل               

  لحيازة الخشب هو الاحتطاب، والعمل لحيـازة اللؤلـؤ والمرجـان هـو الغـوص           

  ق البحار مثلاً، والعمـل لحيـازة الطاقـة الكهربائيـة الكامنـة في قـوة              في أعما 

  وهكـذا تملـك  . انحدار الشلالات هو بتحويل هذه القـوة إلى سـيال كهربـائي     

  .الثروات المباحة بإنفاق العمل الذي تتطلبه حيازا

  خاصة بـدون العمـل، فـلا يكفـي دخولهـا          ولا تملك هذا الثروات ملكية      

  سان لتصبح ملكاً له ما لم ينفـق عمـلاً إيجابيـاً في حيازـا              في حدود سيطرة الإن   

  لـو زاد المـاء المبـاح فـدخل        : (فقد جاء في التذكرة للعلامة الحلي هذا الـنص        

  لا يملكه كما لو وقـع في ملـك الغـير مطـر    : شيء منه ملك إنسان، قال الشيخ  

  أو ثلج ومكـث في ملكـه، أو فـرخ طـائر في بـستانه، أو توحـل ضـبي في                    
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  .)١()، لم يملكـه بـذلك بـل بالأخـذ والحيـازة     تهه، أو وقعت سمكة في سفين    أرض

  إن الـصيد لا يتملـك بتوحلـه   : وجاء في كتاب القواعد للعلامة في أحكام الصيد   

  .في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينة

  م في وهذا هو أصح القوانين عند الفقهاء الشافعيين كما نقلـه العلامـة عنـه             

  .)٢(التذكرة

                                                
  .تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الد الثاني كتاب إحياء الموات المطلب الرابع) ١(

  .وذلك في تفاصيل النص المتقدم) ٢(
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  نظرية توزيع ما قبل الإنتاج
  النظرية_ ٢

  انتهينا الآن من تحديد صورة دقيقـة لبنـاء علـوي شـامل مـن التـشريع                

  الإسلامي، يضم مجموعة مهمة من الأحكام، التي تم وفقـاً لهـا توزيـع مـا قبـل          

  الإنتاج، وتنظيم حقـوق الأفـراد واتمـع والدولـة، في الثـروات الطبيعيـة،         

  .التي يزخر ا الكون

  وباستيعاب هذا البناء العلوي من التـصميم الإسـلامي نكـون قـد قطعنـا              

  نصف المسافة في طريق اكتشاف النظرية، وبقي علينـا البحـث الأساسـي مـن              

  الناحية المذهبية، الذي يجب أن نكشف فيه القواعـد والنظريـات العامـة، الـتي              

  حكـام الـتي   يقوم على أساسها البناء العلوي، ويرتكز عليها ذلك الحشد مـن الأ           

  مرت بنا، وهذا هو النصف الثاني من عملية الاكتشاف التي تنطلـق مـن البنـاء               

  .العلوي إلى القاعدة، ومن التفصيلات التشريعية إلى العموميات النظرية

  وقد اتبعنا دائماً في عرض تلك التـشريعات، والأحكـام، والتعـبير عنـها،             

  ثيـق بـين هـذه الأحكـام،       طريقة تعكس باستمرار ووضوح الترابط النظري الو      

  الأمر الذي سوف يساهم في هذه المرحلـة الجديـدة مـن عمليـة الاكتـشاف،               

  .ويساعد على استخدام تلك الأحكـام في المهمـة المذهبيـة الـتي نحاولهـا الآن               

 النظرية المذهبية العامة لتوزيع ما قبـل الإنتـاج، وندرسـها علـى      ىءوسوف نجز   

   منـها، ونجمـع مـن البحـوث الـسابقة          اًبمراحل، ونتناول في كل مرحلة جان     

  النصوص التشريعية، والفقهية، والأحكام، الـتي تكـشف عـن ذلـك الجانـب             

 .وتبرهن عليه
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  وبعد أن نستوعب الجوانب المختلفة للنظرية في ضـوء الأبنيـة العلويـة الـتي      

  يختص كل واحد منا بأحد تلك الجوانـب، نجمـع في النهايـة خيـوط النظريـة                

  .حد، ونعطيها صيغتها العامةكلها في مركّب وا

  الجانب السلبي من النظرية_ ١
  كمـا _ ومحتـوى هـذا الجانـب     . ولنبدأ بالجانب الـسلبي مـن النظريـة       

  الايمان بعدم وجود ملكيـات وحقـوق خاصـة ابتدائيـة في الثـروة             _ سنعرف

  .الطبيعية الخام بدون عمل

  :بناؤه العلوي
 ـ   _ ١    وللرسـول، وبـذلك    لا حمـي إلا الله    : ، وقـال  ىألغى الإسـلام الحم

  .نفي أي حق خاص للفرد في الأرض بمجرد السيطرة عليها، وحمايتها بالقوة

  إذا أقطع ولى الأمر أرضاً لفرد، اكتـسب الفـرد بـسبب ذلـك حـق               _ ٢

ــة الأرض،   العمــل في تلــك الأرض، دون أن يمنحــه الإقطــاع حقــاً في ملكي

  .أو أي حق آخر فيها، ما لم يعمل، وينفق جهده على تربتها

  لا تملــك الينــابيع، والجــذور العميقــة للمــنجم ملكيــة خاصــة ولا_ ٣

  يوجد لأي فرد حق خاص فيها، كما أوضح العلامـة الحلـي ذلـك في التـذكرة           

   في الأرض فلا يملكه بـذلك ومـن وصـل إليـه مـن               الذي وأما العرق : (قائلاً

  ).جهة أخرى فله أخذه

   تملـك ملكيـة خاصـة   المياه الطبيعية المكـشوفة كالبحـار والأـار لا      _ ٤

  :قـال الـشيخ الطوسـي في المبـسوط      . لأحد، ولا يوجد لفرد حق خاص فيهـا       

  ماء البحر والنهر، والعيون النابعـة في مـوات الـسهل والجبـل، كـل هـذا                (
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  مباح، ولكل واحد أن يستعمل منه ما أراد، كيـف شـاء، لخـبر ابـن عبـاس                 

  ).الماء والنار والكلأ: الناس شركاء في ثلاث: عن النبي

  إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أمـلاك النـاس واجتمـع دون أن يحـوزوه              _ ٥

  .بعمل خاص، لم يملكوه، كما قال الشيخ في المبسوط

  إذا لم ينفق الفرد جهداً في الـصيد، بـل دخـل الحيـوان في سـيطرته                _ ٦

  لا يملـك الـصيد بدخولـه في       : (لم يملكه، ففي قواعد العلامـة الحلـي يقـول         

  ).السمكة إلى السفينةأرضه ولا بوثوب 

  وكـذلك الحـال في الثــروات الطبيعيـة الأخــرى، فـإن دخولهــا في    _ ٧

  أن: (سيطرة الشخص دون عمـل لا يـبرر تملكهـا، ولـذا جـاء في التـذكرة                

  ).الشخص لا يملك الثلج الذي يتساقط في حوزته بمجرد سقوطه على أرضه

  :الاستنتاج
 ـ            رت بنـا مـن التـشريع      من هذه الأحكام ونظائرها في اموعـة الـتي م

  الإسلامي، نستطيع أن نعرف أن الفـرد لا يوجـد لـه بـصورة ابتدائيـة حـق            

  خاص في الثروة الطبيعية يمتاز به عن الآخرين علـى الـصعيد التـشريعي، مـا لم                

  يكن ذلك انعكاساً لعمل خاص فيها، يميزه عـن غـيره في واقـع الحيـاة، فـلا                 

   إذا لم يكـشف عنـه، ولا بعـين         يختص الفرد بـأرض إذا لم يحيهـا، ولا بمعـدن          

  ماء إذا لم يستنبطها ولا بالحيوانـات النـافرة إلا إذا صـادها، ولا بثـروة علـى                 

  .وجه الأرض أو في السماء إلا إذا حازها، وأنفق جهده في ذلك

  ونحن نرى من خلال هـذه الأمثلـة أن العمـل الـذي اعتـبر في النظريـة                 

  ة ابتدائيـة في ثـروات  الأساس الوحيـد لاكتـساب الحقـوق الخاصـة بـصور      

  الطبيعة يختلف مفهومه النظـري، حـسب اخـتلاف طبيعـة الثـروة ونوعهـا،              

  فما يعتبر عملاً بالنسبة إلى بعـض الثـروات الطبيعيـة، وسـبباً كافيـاً لقيـام                

  

  

                                                                 

 ٣٤_اقتصـادنا
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   بالنسبة إلى نوع آخـر مـن الثـروة         الحقوق الخاصة على أساسه، لا يعتبر كذلك      

  فالحجر في الصحراء يمكنك أن تمتلكه بالحيـازة، فالحيـازة بالنـسبة إلى الحجـر              

  عمل تعترف به النظريـة، وتـسمح بقيـام الحقـوق الخاصـة علـى أساسـه،                

  ولكنها لا تعترف بالحيازة بوصفها عملا، ولا تـسمح بقيـام الحقـوق الخاصـة              

  والمنجم والينـابيع الطبيعيـة للمـاء، فـلا يكفـي       على أساسها، في الأرض الميتة      

  لكي تختص بأرض أو منجم أو عـين مـاء في أعمـاق الأرض أن تـسيطر علـى           

  تلك الثروات وتضمها إلى حوزتك، بل لا بد لـك في سـبيل اكتـساب حقـوق         

  خاصة فيهـا أن تجـسد جهـودك في الأرض والمـنجم والعـين فتحيـي الأرض                

  ف نحدد في النواحي الإيجابيـة مـن النظريـة         وتكشف المنجم وتستنبط الماء وسو    

  مفهومها عن العمل والمقياس الذي تتبعه في منح صفة العمـل للجهـود المتنوعـة              

  التي يمارسها الإنسان في حقول الطبيعة وثرواا وحين نـستوعب ذلـك المقيـاس             

  نستطيع أن ندرك حينئذ لماذا كانت حيـازة الحجـر سـبباً كافيـاً لتملكـه، ولم                

ــاز ــق خــاص فيتكــن حي ــساب أي ح ــبرراً، لاكت ــلاً، ولا م   ة الأرض عم

  .تلك الأرض

  الجانب الإيجابي من النظرية_ ٢
  والجانب الإيجابي مـن النظريـة يـوازي جانبـها الـسلبي ويكملـه فهـو               

  يؤمن بأن العمل أساس مـشروع، لاكتـساب الحقـوق والملكيـات الخاصـة في         

  .الثروات الطبيعية

  ت الطبيعيـة منفـصل عـن العمـل هـو          فرفض أ يحق ابتـدائي في الثـروا       

  .الصيغة السلبية للنظرية

  .والإيمان بالحق الخاص فيها على أساس العمل هو الصيغة الإيجابية الموازية
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  :بناؤه العلوي
  .من أحيى أرضاً فهي له، كما جاء في الحديث_ ١

  من حف معدناً حتى كـشفه كـان أحـق بـه، وملـك الكميـة الـتي          _ ٢

  .ما إليها من موادكشفت عنها الحفرة، و

  .من كشف بالحفر عيناً طبيعية للماء، فهو أحق ا_ ٣

  إذا حـاز الفــرد الحيــوان النـافر بالــصيد، والخــشب بالاحتطــاب،  _ ٤

  ملكـه . والحجر الطبيعي بجمله، والماء مـن النـهر باغترافـه، في آنيـة وغيرهـا       

  .كما نص على ذلك الفقهاء جميعاً. بالحيازة

  :الاستنتاج
  حكام تـشترك في ظـاهرة واحـدة، وهـي أن العمـل مـصدر              كل هذه الأ  

  للحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية، الـتي تكتنـف الإنـسان مـن             

  كل جانب، وبالرغم من أن هـذه الظـاهرة التـشريعية نجـدها في كـل تلـك                 

  وأدلتـها يمكننـا أن  . الأحكام فإننا بالتـدقيق فيهـا، وفي نـصوصها التـشريعية      

  ثابتاً في هذه الظاهرة، وعنـصرين مـتغيرين يختلفـان بـاختلاف           نكتشف عنصراً   

  ربـط الحقـوق الخاصـة للفـرد       : أنواع الثروة وأقسامها، فالعنصر الثابت هـو      

  في الثروات الطبيعية الخام بالعمل، فما لم يقـدم عمـلاً لا يحـصل علـى شـيء،           

  وإذا اندمج مع ثروة طبيعية في عملية من العمليـات، اسـتطاع أن يظفـر بحـق                

  خاص فيها، فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بـشكل عـام، هـي المـضمون              

  .المشترك لكل تلك الأحكام والعنصر الثابت فيها

  نـوع العمـل، ونـوع الحقـوق الخاصـة         : وأما العنصران المتغيران فهمـا    

  التي يخلقها العمل، فنحن نـرى أن الأحكـام الـتي شـرعت الحقـوق الخاصـة       

  بعضها عن الـبعض في نـوع العمـل، الـذي جعلتـه     على أساس العمل، يختلف  
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  مصدراً للحق الخاص، وفي نـوع الحقـوق الخاصـة الـتي تـنجم عـن الأرض،          

  فالأرض لا تعتـبر حيازـا عمـلاً، بينمـا يعتـبر العمـل لحيـازة الحجـر في                  

  الصحراء سبباً كافياً لتملكه كما ألمعناه إلى ذلك قبـل لحظـات، وكـذلك نـرى      

  عملاً بالنـسبة إلى الأرض والمعـدن، لا يـؤدي إلا إلى حـق             الإحياء الذي يعتبر    

  خاص للفرد في رقبة الأرض والمعدن، يكـون الفـرد بموجبـه أولى مـن غـيره                

  ا، بينمـا نجـد أن العمـل لحيـازة         مما، ولا يصبح مالكاً للأرض والمعدن نفسه      

  النهر، يكفي سبباً مـن الناحيـة الـشرعية        من  الحجر من الصحراء واغتراف الماء      

  لا لاكتــساب حــق الأولويــة في الحجــر والمــاء فحــسب، بــل لتملكهمــا

  .ملكية خاصة

  فهناك اختلاف بين الأحكام التي ربطـت الحقـوق الخاصـة للفـرد بعملـه              

  وجهده في تحديد نوع العمل الـذي ينـتج تلـك الحقـوق، وفي تحديـد طبيعـة         

  فتلك الحقوق التي ترتكز على العمل، ولأجل ذلك سوف يـثير هـذا الاخـتلا              

  كـان العمـل لحيـازة الحجـر       _ مـثلاً _ فلماذا. عدة أسئلة يجب الجواب عليها    

  والماء من النهر كافياً لاكتـساب العامـل حقـاً فيـه، ولم يكـن هـذا النـوع                  

  ســبباً لأي حــق خــاص فيهــا؟_ مــثلاً_ مــن العمــل في الأرض والمعــدن

   إلىوكيف ارتفع الحق الذي كسبه الفرد في الماء عن طريـق حيازتـه مـن النـهر      

  مستوى الملكية بينما لم يتح لمـن أحـيى أرضـاً أو اكتـشف منجمـاً أن يملـك                  

  .الأرض أو المنجم، وإنما منح حق الأولوية في المرفـق الطبيعـي الـذي أحيـاه؟               

  ثم إذا كان العمل سبباً للحقوق الخاصة، فما بال الفرد إذا وجـد أرضـاً عـامرة                

   وزرعها وأنفق على زراعتـها جهـداً       بطبيعتها، فاغتنم الفرصة الممنوحة لها طبيعياً     

  لا يحصل على حقوق مماثلة لحقوق الإحياء، مع أنـه قـدم علـى تربتـها كـثيراً                

  من الجهود والأعمال؟ وكيف أصبح إحيـاء الأرض الميتـة سـبباً لحـق الفـرد               

  في رقبة الأرض ولم يـصبح اسـتغلال الأرض العـامرة وزراعتـها مـبرراً لحـق              

  مماثل للفرد؟
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  لى كل هذه الأسئلة الـتي أثارهـا اخـتلاف أحكـام الإسـلام     إن الجواب ع 

  توقف على تحديد الجانب الثالـث مـن النظريـة الـذي           يبشأن العمل وحقوقه، ل   

  يشرح الأساس العام لتقييم العمل في النظرية ولكي نحـدد هـذا الجانـب، يجـب        

  أن نجمع تلك الأحكام المختلفة بـشأن العمـل وحقوقـه، الـتي أثـارت هـذه                

  ونضيف إليها سائر الأحكـام المماثلـة الـتي تـشاها، ونكـون منـها              الأسئلة  

  بناءً علوياً نصل عن طريقه إلى تحديـد معـالم النظريـة، بوضـوح، لأن مجموعـة             

  هذه الأحكام المختلفة تعكـس في الحقيقـة المعـالم المحـددة للنظريـة، وسـوف               

  .ننجز ذلك كله الآن

  تقييم العمل في النظرية_ ٣
  :البناء العلوي

  إذا مارس الفرد أرضاً ميتـة فأحياهـا كـان لـه الحـق فيهـا، وعليـه        _ ١

  طسقها، يؤديه إلى الإمام ما لم يعف عنه، كما جاء في مبـسوط الـشيخ الطوسـي             

  في كتاب الجهاد، وفقاً للنصوص الصحيحة الدالـة علـى أن مـن أحـيى أرضـاً       

  فهو أحق ا وعليه طسقها، وبموجـب الحـق الـذي يكـسبه، لا يجـوز لآخـر            

  انتزاع الأرض منه ما دام قائماً بحقها، بالرغم مـن أنـه لا يملـك رقبـة الأرض                 

  .نفسها

  إذا مارس الفرد أرضـاً عـامرة بطبيعتـها، فزرعهـا واسـتغلها، كـان             _ ٢

  من حقه الاحتفاظ ا، ومنع الآخرين مـن مزاحمتـه في ذلـك مـا دام يمـارس                  

  احتكارهـا انتفاعه بالأرض، ولا يحصل على حـق أوسـع مـن ذلـك، يخولـه                

  ومن أجـل هـذا كـان      . ومنع الآخرين عنها حتى في حالة عدم ممارسته للانتفاع        

  الحق الناتج عن استثمار أرض عامرة بطبيعتها يختلـف عـن الحـق النـاتج عـن             

  إحياء أرض ميتة، فإن حق الإحياء يمنع أي فـرد آخـر مـن الاسـتيلاء عليهـا                 

  ، سـواء كـان المحيـي يمـارس        بدون إذن المحيي ما دامت معالم الحياة باقية فيهـا         
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  وأما الحق الـذي يكـسبه الفـرد نتيجـة لزراعتـه          . الانتفاع بالأرض فعلاً أم لا    

  أرضاً حية بطبيعتها فهو لا يعـدو أن يكـون حـق الأولويـة بـالأرض مـادام                 

  يمارس انتفاعه ا، فإذا كف عـن ذلـك، كـان لأي فـرد آخـر أن يـستفيد                  

  .قوم بدور الأولمن الفرصة الممنوحة طبيعياً للأرض وي

  إذا حفر الفرد أرضاً لاكتـشاف مـنجم، فوصـل إليـه، كـان لآخـر          _ ٣

  وذلـك بـأن يحفـر في موضـع آخـر          . أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه       

  كما نـص علـى هـذا العلامـة        . ويصل إلى ما يريد من المواد المعدنية      _ مثلاً  _ 

 ـ       : (في القواعد قائلاً     ه منـع غـيره مـن الحفـر        ولو حفر فبلغ المعدن لم يكـن ل

  .)١()من ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه

  يقول الشهيد الثـاني في المـسالك، عـن الأرض الـتي أحياهـا الفـرد             _ ٤

  إن هــذه الأرض أصــلها مبــاح، فــإذا تركهــا عــادت إلى مــا(ثم خربــت 

  .كانت عله، وصارت مباحة، كمـا لـو أخـذ مـن مـاء دجلـة ثم رده إليهـا           

   هـذه الأرض الإحيـاء والعمـارة، فـإذا زالـت العلـة زال             لكوإن العلة في تم   

  ومعـنى هـذه أن الأرض إذا أحياهـا الفـرد تـصبح            . )٢()المعلول وهو الملـك   

  حقاً له، ويبقى حقه فيها ما دام إحياؤهـا متجـسداً فيهـا، فـإذا زال الإحيـاء                 

  .سقط الحق

   مـنجم، أو   وعلى هذا الـضوء إذا حفـر الفـرد في أرض لاكتـشاف            _ ٥

  عــين مــاء، فوصــل إليهــا، ثم أهمــل اكتــشافه، حــتى طمــت الحفــرة، أو

  التحمت الأرض بسبب طبيعي، فجاء شخص آخـر فبـدأ العمـل مـن جديـد               

  ( * )حتى اكتشف المنجم، كان له الحق في ذلـك، ولـيس لـلأول حـق منعـه                  

  

                                                
  . الطبعة الحجرية٢٢٢قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ) ١(

  المسالك في شرح شرائع الإسلام للشهيد الثاني علـى بـن أحمـد العـاملي، الـد الثـاني               ) ٢(

  .كتاب إحياء الموات الطرف الأول

 .١١راجع ملحق رقم ( * ) 
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ــا ليــست ســبباً للتملــك، أو الحــق، في المــصادر_ ٦   الحيــازة بمجرده

  مـن الأرض، والمـنجم، وعيـون المـاء، وهـي نـوع مـن الحمـى،                الطبيعية  

  .ولا حمى إلا الله وللرسول

  الحيوانات النافرة المتمردة على الإنسان تملك بالقـضاء علـى مقاومتـها،         _ ٧

  ولو لم يحزهـا الـصائد بيـده، أو شـبكته، فـلا يجـب في تملـك                 . واصطيادها

  إن أسـباب  : (القواعـد فقد قـال العلامـة الحلـي في         . الصيد الاستيلاء الفعلي  

  إبطال منعتـه، وإثبـات اليـد عليـه، واثخانـه، والوقـوع            : ملك الصيد أربعة  

  فيما نصب آلة للصيد، وكل من رمـى صـيداً لا يـد لأحـد عليـه، ولا أثـر                   

  .)١()ملك فانه يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه

 ـ  : (وقال ابن قدامة      طـائراً علـى شـجرة في دار قـوم فطرحـه     ىولـو رم

  .)٢()في دارهم فأخذوه فهو للرامي دوم لأن ملكه بإزالة امتناعه

  ونفس الشيء صرح بـه جعفـر بـن الحـسن المحقـق الحلـي في شـرائع                 

  .)٣(الإسلام

  من حفر بئراً حتى وصل إلى المـاء، كـان أحـق بمائهـا بقـدر حاجتـه           _ ٨

  لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه، فإذا فضل بعد ذلـك، وجـب عليـه بذلـه               

  عوض لمن احتاج إليه، كما نص على ذلـك الـشيخ الطوسـي في المبـسوط،       بلا  

  .وقد مر بنا النص سابقاً

  إذا ملك شـخص مـالاً بالحيـازة ثم أهملـه وسـيبه، زال حقـه فيـه                 _ ٩

  وعاد مباحاً طلقاً، كما كان قبل الحيـازة، وجـاز لآخـر تملكـه لأن اعـراض                

 ـ       ه ، كمـا جـاء في حـديث   المالك عن الانتفاع بملكه وتسييبه له يقطع صـلته ب
 

                                                
  . الحجرية الطبعة١٥٢قواعد الأحكام للعلامة الحلي ص ) ١(

  .٣٨٢ ص ٩المغني لابن قدامة جـ ) ٢(

 .٢٠٣ ص ٣شرائع الإسلام للمحقق الحلي جـ ) ٣(
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  مـن : (صحيح لعبداالله بن سنان، عن أهل البيت علـيهم الـسلام أـم قـالوا              

  أصاب مالاً أو بعيراً في فـلاة مـن الأرض كلـت وتاهـت وسـيبها صـاحبها                 

  لما لم يتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقـة حـتى أحياهـا مـن الكـلال       

 ـ          )١()ا، إنمـا هـي مثـل الـشيء المبـاح     ومن الموات، فهي له ولا سبيل له عليه

  والحديث وإن كان يدور حول بعير مسيب، ولكنه حـين عطـف الـبعير علـى               

  .المال عرفنا أن القاعدة عامة في كل الأحوال

  لا يوجد للفرد حق في رقبـة الأرض الـتي يرعـى فيهـا غنمـه، ولا                _ ١٠

  .يـاء فقـط   بتملك المرعى بممارسته للرعي فيه، وإنما يكتـسب حقـاً فيـه بالإح            

  ولذا لا يجوز للشخص أن يبيع مرعاه إذا لم يكن قـد اكتـسب حقـاً فيـه قبـل         

  .ذلك بالإحياء أو الإرث من المحيي ونحو ذلك

  وقد جاء عن زيد بن إدريس أنه سـأل الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه                  

  السلام وقال له إن لنا ضياعاً ولهـا حـدود، ولنـا الـدواب وفيهـا مراعـي،                 

  بل ويحتاج إلى تلك المراعـي لإبلـه وغنمـه، أيحـل لـه أن              وللرجل منا غنم وإ   

  بــأن الأرض إذا كانــت: فأجــاب الإمــام. يحمــي المراعــي لحاجتــه إليهــا

  ثم سـأله عـن الرجـل يبيـع        . أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه         

  فـإن هـذا   . )٢(المراعي، فقـال لـه، إذا كانـت الأرض، أرضـه فـلا بـأس              

  فس عملية اتخاذ الأرض مرعـى لا توجـد حقـاً للراعـي            الجواب يدل على أن ن    

  .في الأرض يسوغ له نقل هذا الحق إلى غيره بالبيع

  :الاستنتاج
  في ضوء هذا البناء العلوي، وإشعاعه الخاص من القاعـدة المذهبيـة نـستطيع             

  .أن ندرك معالم النظرية، وبالتالي أن نجيب على الأسئلة التي قدمناها سابقاً

                                                
  .١٤٠ ص ٥الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني جـ ) ١(

 .٢٢الوسائل للحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن كتاب التجارة أبواب عقد البيع الباب ) ٢(
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  :تصادي أساس الحقوق في النظريةالعمل الاق
  الانتفـاع والاسـتثمار،   : فالنظرية تميز بين نوعين مـن الأعمـال، أحـدهما         

  فأعمـال الانتفـاع والاسـتثمار ذات صـفة        . الاحتكـار والاسـتئثار   : والآخر

  وأعمال الاحتكار والاسـتئثار تقـوم علـى أسـاس القـوة           . اقتصادية بطبيعتها 

  . مباشراًولا تحقق انتفاعاً ولا استثماراً

  ومصدر الحقوق الخاصة في النظرية، هـو العمـل الـذي ينتمـي إلى النـوع               

  الأول، كاحتطاب الخشب من الغابة ونقل الأحجـار مـن الـصحراء، وإحيـاء             

  وأما النوع الثاني من العمل فلا قيمة له لأنـه مظهـر مـن مظـاهر               . الأرض الميتة 

  .لاستثمار للطبيعـة وثروـا    القوة وليس نشاطاً اقتصادياً من نشاطات الانتفاع وا       

  وعلـى هـذا   . والقوة لا تكون مصدراً للحقوق الخاصة ولا مـبرراً كافيـاً لهـا            

  الأساس ألغت النظرية العامة العمل لحيـازة الأرض والاسـتيلاء عليهـا ولم تقـم             

  على أساسه أي حق من الحقوق الخاصة، لأنه في الحقيقـة، مـن أعمـال القـوة،                

  .ستثمارلا من أعمال الانتفاع والا

  :الحيازة ذات طابع مزدوج
  ونحن حين نقرر هذا، قد نواجه السؤال عـن الفـرق بـين حيـازة الأرض،                

  وحيازة الحجر بحمله من الـصحراء، والخـشب باحتطابـه مـن الغابـة، والمـاء       

  باغترافه من النهر، فـإذا كانـت الحيـازة مظهـر قـوة وليـست ذات صـفة                 

  كيـف جـاز للإسـلام أن يفـرق بـين          اقتصادية كأعمال الانتفاع والاستثمار ف    

  حيازة الأرض وحيازة الخشب، ويمنح الأخـيرة حقوقـاً خاصـة، بينمـا يلغـي              

  .الأولى ويجردها من كل الحقوق؟

  أن التمييـز بـين أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار          : وجواباً على هذا السؤال   
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  وأعمال الاحتكار والاستثمار، في النظريـة الإسـلامية، لا يقـوم علـى أسـاس              

  بل قد يتخذ الشكل الواحد للعمـل طـابع الانتفـاع والاسـتثمار           . شكل العمل 

  تارة وطابع الاحتكار والاستئثار، تـارة أخـرى، تبعـاً لطبيعـة اـال الـذي               

  وإن_ مـثلاً _ يشتغل فيه العامـل، ونـوع الثـروة الـتي يمارسـها، فالحيـازة             

  لـف في حـساب    كانت من الناحية الشكلية نوعاً واحداً من العمل، ولكنـها تخت          

  النظرية العامة باختلاف نوع الثروة الـتي يـسيطر عليهـا الفـرد، لأن حيـازة               

  عمـل مـن   _ مـثلاً _ الخشب بالاحتطاب، والحجـر بنقلـه مـن الـصحراء         

  وأمـا حيـازة الأرض والاسـتيلاء علـى مـنجم أو     . أعمال الانتفاع والاستثمار 

  لقـوة على عين ماء فليس من تلك الأعمال، بـل هـو مظهـر مـن مظـاهر ا                 

  .والتحكم في الآخرين

  ولكي نبرهن على ذلـك، يمكننـا أن نفتـرض إنـساناً، يعـيش بمفـرده في                

  مساحة كـبيرة مـن الأرض، غنيـة بـالعيون والمنـاجم والثـروات الطبيعيـة،           

  بعيداً عن المنافـسة والمزاحمـة، ونـدرس سـلوكه، ومـا يمارسـه مـن ألـوان              

  .الحيازة

   علـى مـساحة كـبيرة مـن الأرض،         إن إنساناً كهذا لن يفكر في الاستيلاء      

  وما فيها من مناجم وعيون، وحمايتها، لأنـه لا يجـد داعيـاً إلى هـذا الحمايـة،                 

  ولا فائدة يجنيهـا منـها في حياتـه، مادامـت الأرض بخدمتـه في كـل حـين،                  

  لا ينافسه فيها أحـد، وإنمـا ينـصرف مباشـرة إلى إحيـاء جـزء مـن الأرض            

  .اريتناسب مع مستوى قدرته على الاستثم

  ولكنه بالرغم من أنه لا يفكـر في حيـازة مـساحات كـبيرة مـن الأرض،                

  يمارس دائماً حيازة الماء بنقله إلى كوزه، والحجـر يحملـه إلى كوخـه، والخـشب            

  يوقد عليه النار، لأنه لا يتاح له الانتفاع ـذه الأشـياء في حياتـه إلا بحيازـا،                 

  .وإعدادها في متناول يده

   من مصادر الطبيعة لا معـنى لهـا إذن عنـدما تنعـدم             فحيازة الأرض وغيرها  
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  المنافسة، بل الإحياء وحده في هذا الحـال هـو العمـل الـذي يمارسـه الفـرد                 

  وإنمـا تكتـسب حيـازة الأرض قيمتـها        . في الطبيعة لاستثمارها والانتفاع ـا     

  عندما توجد المنافسة على الأرض، وتشتد، فينطلق كـل فـرد للاسـتيلاء علـى              

  وهـذا يعـني أن    . حة ممكنـة مـن الأرض وحمايتـها مـن الآخـرين           أوسع مسا 

  حيازة الأرض وما إليها من مصادر الطبيعة ليـست عمـلاً ذا صـفة اقتـصادية               

  من أعمال الانتفاع والاستثمار وإنما هي عملية تحـصين لمـورد طبيعـي وحمايتـه              

  .من تدخل الآخرين فيه

  ـا ليـست عمـل   وعلى العكس من ذلك حيازة الخشب والحجر والمـاء، فإ         

  .قوة، وإنما هي بطبيعتها عمـل اقتـصادي مـن أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار          

  ولهذا رأينا أن الإنسان المنفرد في حياته يمارس هذا اللـون مـن الحيـازة بـالرغم                

  من تحرره عن كل دافع من دوافع القـوة واسـتعمال العنـف وهكـذا نعـرف                

  ليـست مجـرد عمـل مـن أعمـال     أن حيازة الأشياء المنقولة من ثروات الطبيعة   

  القوة وإنما هي في الأصل عمـل مـن أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار يمارسـه                

  .الإنسان ولو لم يوجد لديه أي مبرر لاستعمال القوة

  وعلى هذا الأساس نستطيع أن ندرج حيازة المصادر الطبيعيـة مـن أراضـي             

  في النظريـة،  ومناجم وعيون، في أعمال الاحتكار والقـوة، الـتي لا قيمـة لهـا               

  وندرج حيازة الثروات التي تنقـل وتحمـل، في أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار،             

  .التي هي المصدر الوحيد للحقوق الخاصة في الثروات الطبيعية

  أن الـصفة الاقتـصادية للعمـل شـرط    : ونخرج من ذلـك بنتيجـة وهـي    

  ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصة، فلا يكون العمـل مـصدراً لتملـك المـال              

  .ما لم يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع والاستثمار

  :النظرية تميز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصادية
  ولنأخذ الآن أعمال الانتفاع والاستثمار، الـتي تحمـل الطـابع الاقتـصادي            
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  .لندرس موقف النظرية من تقييمها، ونوع الحقوق التي تقيمها على أساسها

   أكثر من تتبع الفقـرة الثانيـة والفقـرة العاشـرة         ولا نحتاج في هذا اال إلى     

  من البناء العلوي السابق، لنعـرف أن الـشريعة لا تمـنح الفـرد دائمـاً الحـق                 

  والملكية في مـصادر الثـروة الطبيعيـة، مـن أرض ومنـاجم وعيـون، بمجـرد        

  فـنحن نـرى،   . ممارسة الفرد فيها لعمل خاص من أعمال الانتفـاع والاسـتثمار          

  رة الثانية، أن ممارسـة الزراعـة في ارض عـامرة بطبيعتـها لا يمـنح               مثلاً في الفق  

  ونلاحـظ في  . الفرد الزارع من الحق فيها، مـا يمنحـه الإحيـاء في أرض ميتـة              

  الفقرة العاشرة أيضاً، أن الانتفاع بالأرض باتخاذهـا مرعـى لا يعطـي الراعـي              

  ل الانتفـاع حقاً في تملك الأرض، مع أن استخدامه لها في الرعي عمل مـن أعمـا            

  فهناك إذن فارق يجـب اكتـشافه، بـين إحيـاء الأرض ومـا إليـه        . والإستثمار

  من أعمـال، وبـين اسـتثمار الأرض العـامرة في الزراعـة والرعـي، بـالرغم           

  من أن هذه الأعمال، تبدو جميعاً ذات صـفة اقتـصادية وألوانـاً مـن الانتفـاع               

  الفـارق نتقـدم مرحلـة     وباكتشاف ذلـك    . والاستثمار لمصادر الثروة الطبيعية   

  .جديدة في تحديد النظرية العامة واستيعاا

  :كيف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل
  والحقيقة أن هذا الفارق يرتبط كل الارتبـاط بـالمبررات الـتي آمنـت ـا               

  .النظرية لمنح الفرد حقوقاً خاصة في الثروة الطبيعية على أساس العمل

  نظرياً بين اموعة التي عرضـناها مـن أعمـال         فلكي نفهم باستيعاب الفرق     

  الانتفاع والاستثمار ذات الصفة الاقتصادية، يجب أن نعـرف التكييـف النظـري      

  للحقوق الخاصة التي ربطت بالعمـل، وكيـف وإلى أي مـدى يلعـب العمـل               

  دوره الإيجابي في النظرية؟ وما هو المبدأ الـذي ينـشىء العمـل علـى أساسـه                

   في الثروة التي يمارسها بعملـه؟ فـإذا عرفنـا هـذا المبـدأ              حقوقاً خاصة للعامل  
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  .استطعنا في ضوئه أن نميز بين تلك اموعة من أعمال الانتفاع

  ويمكننا تلخيص هذا المبدأ على ضوء البنـاء العلـوي الكامـل للنظريـة في               

  إن العامل يملك نتيجة عمله التي يخلقها بجهـده وطاقتـه في المـواد             : الصيغة التالية 

  وهذا المبدأ يسري على كل أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار الـتي            . الطبيعية الخام 

  يمارسها الفرد في الطبيعة ومصادرها الخام، مـن دون تمييـز بـين عمليـة إحيـاء            

ــة الأرض  ــاء، أو زراع ــتنباط الم ــنجم، أو اس ــشف الم ــة، أو ك   الأرض الميت

  يتـها، كـل ذلـك     العامرة بطبيعتها، أو اسـتخدامها في رعـي الحيوانـات وترب          

  .عمل وكل عمل مع مادة خام من حق العامل أن يقطف ثماره ويمتلك نتيجته

  ولكن حق العامل في امـتلاك نتيجـة عملـه في مـصدر طبيعـي، لا يعـني                 

  أن جميع هذه الأعمال تتفق في نتائجها لكي تتفق في نـوع الحقـوق الـتي تـسفر          

  تلـف في نـوع   عنها، بل إـا تختلـف في نتائجهـا وعلـى هـذا الأسـاس تخ               

  الحقوق الخاصة التي تنشأ عنها، فإحيـاء الأرض مـثلاً عمليـة يمارسـها الفـرد               

  في أرض ميتة لا تصلح لإنتاج وانتفاع، فيزيل عـن وجههـا الـصخور الـصماء               

  ويوفر كل الشروط التي تجعلها قابلة للانتفاع أو الإنتـاج، ويحقـق عـن طريـق               

  جودة قبـل الإحيـاء، وليـست   ذلك نتيجة مهمة بسبب إحيائه للأرض لم تكن مو        

  هذه النتيجـة وجـود الأرض نفـسها، لأن عمليـة الإحيـاء لا تخلـق الأرض،            

  وإنما هي الفرصة التي خلقها الفرد بعملـه وجهـده، فـإن إحيـاء الأرض الميتـة           

  يؤدي إلى خلق فرصة الانتفاع بالأرض واسـتثمارها، إذ لم تكـن هـذه الفرصـة            

  والعامل يملـك وفقـاً للنظريـة   . ملية الإحياء متاحة قبل إحيائها وإنما نتجت عن ع      

  العامة هذه الفرصة بوصفها نتيجة لعملـه وملكيتـه للفرصـة تـؤدي إلى منـع               

  الآخرين عن سرقة هذه الفرصة منه، وتـضييعها عليـه، بـإنتزاع الأرض منـه،              

  والانتفاع ا بدلاً عنه، لأم بذلك يحرمونه مـن الفرصـة الـتي خلقهـا بجهـده         

  ولأجل ذلك يـصبح الفـرد بإحيائـه       . ياء، وملكها بعمل مشروع   في عملية الإح  

  الأرض أولى ا من غيره، ليتاح له الانتفـاع بالفرصـة الـتي انتجهـا، وهـذه                
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  وهكـذا نعـرف أن حـق الفـرد في الأرض          . الأولوية هي كل حقـه في الأرض      

  التي أحياها، مرده نظرياً إلى عدم جواز سرقة الآخـرين نتيجـة عملـه وتـضييع               

  .الفرصة التي خلقها بعمله المشروع

  وإحياء المنجم أو عين المـاء المـستترة في أعمـاق الأرض، كإحيـاء الأرض              

  لعامل الـذي يمـارس عمليـة الإحيـاء، يخلـق فرصـة       فان ا . الميتة، في هذا تماماً   

  الانتفاع بالمرفق الطبيعي الذي أحيـاه، ويملـك هـذه الفرصـة بوصـفها ثمـرة               

  وللعامـل الحـق في منـع الآخـرين        . لجهده، فلا يجوز لغيره تضييع الفرصة عليه      

  ويعتـبر هـذا حقـاً في الأرض والمـنجم والعـين،           . إذا حاولوا انتزاع المرفق منه    

  . سوف ندسها بعد لحظاتمع فوارق

  وأما ممارسـة الفـرد للزراعـة، في أرض عـامرة بطبيعتـها، أو اسـتخدام               

  أرض لرعي الحيوانات، فهـذه الأعمـال وإن كانـت مـن أعمـال الانتفـاع               

  والاستثمار في المصادر الطبيعية، ولكنها لا تبرر وجـود حـق للـزارع والراعـي          

 ـ             ة عامـة كالفرصـة الـتي      في الأرض، لأنه لم ينـتج الأرض نفـسها، ولا فرص

  صـحيح أن الـزارع أو الراعـي أنـتج زرعـاً، أو            . أنتجها إحياء الأرض الميتة   

  ربي ثروة حيوانية، عـن طريـق عملـه في الأرض ولكـن هـذا يـبرر تملكـه                  

  للزرع الذي أنتجـه، أو للثـروة الحيوانيـة الـتي تعاهـدها، ولا يـبرر تملكـه                

  .للأرض وحقه فيها

 ـ       ال، وعمليـات الإحيـاء، أن تلـك العمليـات         فالفرق إذن بين هذه الأعم

  تخلق فرصة للاستفادة من الأرض أو المـنجم أو العـين، لم تكـن قبـل الإحيـاء               

  فيملكها الفرد، ويكتسب عن طريـق تملكـه لهـذه الفرصـة حقـه في المـصدر            

  وأمـا الأرض العـامرة بطبيعتـها، أو الأرض الخـضراء بطبيعتـها            . الذي أحياه 

  عملية الزرع أو الرعـي، فقـد كانـت فرصـة الانتفـاع            التي يمارس فيها الفرد     

  ا في الزرع والرعي، موجودة قبـل ذلـك، ولم تنـتج عـن العمـل الخـاص،                 

  هـو الـزرع، ولا شـك      _ مـثلاً _ وإنما الشيء الذي نتج عن عمـل الـزارع        
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  .أنه من حقه الخاص، لأنه نتيجة عمله

  العمـل الـذي   وفي هذا الضوء نستطيع الآن أن نستنتج شـرطاً جديـداً في             

  فقد اكتـشفنا آنفـاً الـشرط الأول وهـو         . يتيح حقاً خاصاً في المصادر الطبيعية     

  أن يكون العمل ذا صفة اقتـصادية، ونـستنتج الآن الـشرط الثـاني وهـو أن                

   حالة أو فرصة معينة جديدة يملكهـا العامـل، ويكتـسب عـن             العمليخلق هذا   

  .طريقها حقه في المصدر الطبيعي

  ة كان الإمام الشافعي يشير حينما اسـتدل علـى أن المعـدن            وإلى هذه الحقيق  

  الباطن المستتر لا يملك بالإحياء بأن المحيا ما يتكرر الانتفـاع بـه بعـد عمارتـه                

   بمعـنى أن الفرصـة  بالإحياء من غير إحداث عمارة وهـذا لا يمكـن في المعـادن      

  . لذلكالتي يخلقها الإحياء في المعدن محدودة فيكون الحق محدوداً تبعاً

  وهذا الاكتشاف للترابط بين حق العامـل في المـصدر الطبيعـي، والفرصـة             

  التي ينتجها العمل في ذلك المصدر، يترتب عليه منطقيـاً أن يـزول حـق الفـرد                

  في المصدر إذا تلاشت تلك الفرصة التي أنتجها، لأن حقـه في المـصدر الطبيعـي               

  .فإذا زالـت سـقط حقـه      كان يقوم كما عرفنا على أساس تملكه لتلك الفرصة،          

  وهذا ما نجده تماماً في الفقرة الرابعـة والخامـسة مـن البنـاء العلـوي الـذي                 

  .قدمناه

  ولنأخذ الآن أعمال الإحياء هذه التي تمنح الفـرد العامـل حقـاً خاصـاً في               

  المــصدر الطبيعــي، كإحيــاء الأرض واســتخراج المــنجم واســتنباط العــين،

   ونـرى مـا إذا كانـت نفـس هـذه          .لكي ندرس بدقة موقف النظريـة منـها       

  تنتجها بعد أن درسنا الفـرق بينـها وبـين سـائر    الأعمال تختلف في الحقوق التي  

  أعمال الانتفاع والاستثمار، وعرفنا قبل ذلـك الفـرق بـين أعمـال الانتفـاع              

  .وأعمال الاحتكار والاستئثار. والاستثمار بشكل عام

  الحقوق التي تقـوم علـى أسـاس   ونحن إذا استعرضنا من البناء العلوي المتقدم    
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  فـالأرض الـتي أحياهـا    . أعمال الإحياء، وجدنا أا تختلف مـن عمـل لآخـر          

  الفرد لا يجوز لفرد آخر بدون إذنه استثمارها، والتـصرف فيهـا، مـادام الفـرد          

  ان الفـرد إذا اسـتنبط عينـاً،        الذي أحياها يتمتع بحقه في الأرض، بينمـا نجـد         

  ر حاجته، وجاز للآخرين الاسـتفادة مـن العـين فيمـا       كان له الحق في مائها بقد     

  .زاد على حاجة صاحبها

  ولهذا كان على النظرية أن تشرح أن تشرح السبب الذي أدى إلى اختلاف حق            

  العامل في أرضه التي أحياها، عن حق العامل في العـين الـتي اسـتنبطها، ولمـاذا                

  ولم. جـة صـاحبها  سمح لأي فرد بالاستفادة مـن مـاء العـين إذا زاد علـى حا       

  يسمح لأحد بزراعة الأرض التي أحياها العامل بـدون إذنـه، ولـو لم يـستغلها               

  العامل في الزراعة فعلاً؟

  والواقع أن الجواب على هذا جـاهز في ضـوء معلوماتنـا الـتي اكتـشفناها          

  حتى الآن عن النظرية فإن العامل يملك قبل كـل شـيء نتيجـة عملـه، وهـي                 

  ر الطبيعـي، وملكيتـه لهـذه الفرصـة تحـتم علـى            فرصة الاستفاد من المـصد    

  الآخرين الإمتناع عن سرقتها منه وتضييعها عليه، وبـذلك يحـصل علـى الحـق              

  وهـذا كلـه يطـرد في سـائر المـصادر دون           . الخاص في المصادر الذي أحيـاه     

  فـالحقوق الـتي تنـتج عـن إحيـاء         . فرق في ذلك بين الأرض والمنجم والعـين       

  .ساويةتلك المصادر الطبيعية مت

   للغير بالاستفادة من عين الماء فيما زاد علـى حاجـة العامـل دون              لسماحوا

  الأرض لا ينشأ من اختلاف الحقوق، بل ينبع عـن طبيعـة تلـك الأشـياء فـان       

  الفرصة التي يملكها الفرد نتيجة لحفره العين، واكتـشافه للمـاء، لاتـضيع عليـه           

 ـ            ت العـين غزيـرة تفـيض      بمشاركة شخص آخر له في الانتفاع بالماء، مـا دام

  عن حاجته، فالعين الثرية بالماء لا تضيق عادة عن تزويد فـردين بالمـاء وإشـباع               

  وذا يظل العامـل محتفظـاً بالفرصـة الـتي خلقهـا دون أن يـؤدي         . حاجتهما

  .انتفاع الآخر بالعين في شربه وشرب ماشيته إلى فوات تلك الفرصة منه
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  هـا الفـرد، ويخلـق فيهـا فرصـة         وعلى العكس من ذلك الأرض التي يحيي      

  الانتفاع ا عن طريق إحيائه لها، فـإن الأرض بطبيعتـها لا تتـسع لاسـتثمارين               

  في وقت واحد، فلو بادر شـخص إلى أرض محيـاة واسـتثمرها لانتـزع بـذلك             

  من العامل الـذي أحياهـا الفرصـة الـتي خلقهـا، لأن الأرض إذا وظفـت في           

  اثـل، ولا أن تـستغل لأغـراض الإنتـاج         إنتاج زراعي لا يمكن أن تقوم بدور مم       

  .من قبل فرد آخر

  وهكذا نعرف أن الأرض المحياة لا يجـوز لغـير العامـل الـذي أحياهـا أن                

  .يستثمرها وينتفع ا، لأنه يضيع على العامـل الفرصـة الـتي يملكهـا بعملـه               

  فلكي يحتفظ العامل ذه الفرصـة لا يـسمح لغـيره باسـتثمار الأرض، سـواء               

   يفكر في استغلال الفرصة فعلاً أولاً، لأـا علـى أي حـال فرصـته            كان العامل 

  التي خلقها، ومن حقه الاحتفاظ ا ما دامـت جهـوده الـتي أنفقهـا لإحيـاء                 

  وخلافاً لذلك يسمح في عيـون المـاء لغـير العامـل الـذي     . الأرض مجسدة فيها 

  داكتشفها أن يستفيد منها فيما زاد علـى حاجـة العامـل، لأن ذلـك لا يجـر                 

  المكتشف من الفرصة التي خلقها، لقدرة العين على تلبية طلبـات العامـل الـذي              

  اكتشفها، وإشباع حاجة الآخـرين في وقـت واحـد، فـاختلاف الأرض عـن              

  العين في طبيعتها وطريقة استغلالها هو السبب الـذي يفـسر الـسماح للآخـرين      

  .بالاستفادة من العين دون الأرض

  جـاز الإسـلام لأي فـرد أن يـستفيد منـه،           وأما المنجم المكتشف، فقـد أ     

  وذلـك . بالطريقة التي لا تؤدي إلى حرمان المكتشف من الفرصـة الـتي خلقهـا             

  بالحفر في موضع آخر مـن المـنجم، أو بالاسـتفادة مـن نفـس الحفـرة الـتي          

  أنشأها المكتشف الأول، إذا كانت واسعة تتـيح للغـير أن يـستفيد منـها دون               

  . الانتفاعأن ينتزع من المكتشف فرصة

  فالمقياس العام للـسماح لغـير العامـل، أو منعـه عـن الانتفـاع بـالمرفق                

  

 ٣٥_اقتصـادنا
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  مـدى تـأثير ذلـك   : الطبيعي الذي أحياه العامل وخلق فيه فرصة الانتفاع، هـو         

  .على الفرصة التي خلقها العامل بإحيائه للمصدر الطبيعي

  :أساس التملك في الثروات المنقولة
   تقريبـاً بالعمـل في المـصادر الطبيعيـة         وحتى الآن كنـا نحـصر الحـديث       

  ولا بـد لكـي نـستوعب المحتـوى الكامـل     . كالأراضي والمناجم وعيون المـاء    

  للنظرية، أن نفحص بتدقيق تطبيقات النظرية على غـير المـصادر الطبيعيـة مـن              

  الثروات المنقولة، وأوجه الفـرق بينـها وبـين المـصادر، والمـبررات النظريـة              

  . الفروقهلهذ

  الوحيد الذي مر بنا عن موقـف النظريـة مـن الثـروات المنقولـة،      والشيء  

  أن حيازة هذه الثروات تعتبر نظريـاً عمـلاً ذا صـفة اقتـصادية مـن أعمـال                 

  الانتفاع والاستثمار، خلافاً لحيازة المصدر الطبيعي التي تحمـل طـابع الاحتكـار            

  .والاستئثار، ولا تتسم بالصفة الاقتصادية

  نسان المنفرد، للتدليل ا علـى هـذا الفـرق بـين           وقد استخدمنا فرضية الإ   

  .حيازة المصادر الطبيعية وحيازة الثورات المنقولة

  على كميـة مـن المـاء أو مـن خـشب الغابـة أو أي               _ إذن_ فالاستيلاء

   عمـلاً مـن أعمـال   ثروة طبيعية أخرى بالامكان نقلها يعتبر قبـل كـل شـيء    

  روات المنقولـة في حـساب النظريـة،       ولهذا تدخل حيازة الث   . الانتفاع والاستثمار 

  .التي لا تعترف بعمل سوى أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية

  ولكن الحيازة ليست هـي العمـل الوحيـد الـذي تعتـرف بـه النظريـة،           

  فهناك نوع آخر مـن العمـل في هـذا اـال،           . وتقيمه في مجال الثروات المنقولة    

  ة، وهو العمـل لإيجـاد فرصـة الانتفـاع         يشبه أعمال الإحياء في المصادر الطبيعي     

  بالثروة الطبيعية المنقولة، إذا كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومـة للانتفـاع ـا،             
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  العمل الذي يشل به الصياد مقاومـة الحيـوان الـذي          كصيد الحيوان النافر، فان     

  يصطاده يخلق فرصة الانتفاع بذلك الحيوان بسبب القضاء علـى مقاومتـه كمـا             

  عامل فرصة الانتفاع بالأرض الميتة عن طريـق إحيائهـا والقـضاء علـى             يخلق ال 

  .مقاومتها وتذليل تربتها

  فالحيازة والعمل لإيجاد فرصة الانتفاع نوعـان مـن العمـل، يحمـلان معـاً              

  الطابع الاقتصادي في مجال الثروات المنقولة ولكن العمل لإيجـاد فرصـة جديـدة             

  لحيـازة بـدوره الايجـابي في خلـق هـذه          للانتفاع بالثروة كالصيد، يمتاز عـن ا      

  الفرصة، إذ أن الحيازة ذات دور سلبي من هذه الناحيـة لأـا بوصـفها مجـرد                

  .عملية استيلاء على الثروة لا تخلق فيها فرصة جديدة للانتفاع ـا بـشكل عـام       

  فأنت حين تحوز حجراً مـن الطريـق العـام، أو مـاءً مـن البئـر، لا تخلـق في          

   جديدة للانتفاع ما بـشكل عـام لم تكـن مـن قبـل، لأن               الحجر والماء فرصة  

   أن سـيطرت عليـه وادخرتـه       لىالحجر أو الماء كان معروضاً للجميع، ولم تزد ع        

  صحيح أنك نقلت الحجر إلى بيتـك والمـاء إلى آنيتـك ولكـن هـذا               . لحاجتك

  لا يخلق فرصة لم تكن من قبل للانتفاع بالمـال بـشكل عـام، لأن هـذا النقـل                  

  د لانتفاعك بالحجر أو الماء، ولا يذلل عقبـة عامـة في هـذا الـسبيل، ولا        إنما يمه 

  يمنح المال صفة تجعل أكثر اسـتعداداً أو لياقـة للنفـع بـصورة عامـة كإحيـاء           

  الأرض الذي يقضي على مقاومة الأرض للانتفاع ـا بـشكل عـام، ويمنحهـا              

  . في حياة الإنسانكفاءة جديدة للقيام بدورها العام

  الأساس نستطيع أن نقارن الصيد، وما إليه مـن أعمـال كخلـق            وعلى هذا   

  فرصــة جديــدة في الثــروات المنقولــة، بعمليــة إحيــاء الأرض، لأن الــصيد

  ونقـارن حيـازة   . والإحياء يتفقان في خلق فرصة عامة لم تكن متاحة مـن قبـل            

  الثروة المنقولة بعمليـة زراعـة الأرض العـامرة بطبيعتـها، فكمـا أن زراعـة               

  لعامرة طبيعياً لا تخلق في الأرض فرصـة جديـدة ، وإنمـا هـي عمـل                الأرض ا 
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  .)١(من أعمال الانتفاع والاستثمار، كذلك حيازة الماء من العيون الطبيعية

  وهذا التمييز بين حيـازة الثـروات المنقولـة، وبـين العمـل فيهـا لإيجـاد                

  فرصة الانتفاع، كالصيد ومـا إليـه مـن أعمـال، لا يعـني انفـصال هـذين                 

  لأمرين أحدهما عن الآخر دائماً فان الحيازة كـثيراً مـا تقتـرن بخلـق فرصـة                ا

  جديدة في الثـروة، فتنـدمج الحيـازة مـع خلـق الفرصـة الجديـدة عمليـة                 

  .كما قد يوجد كل منهما بصورة منفصلة عملياً عن الآخر. واحدة

  فهناك من الثروات ما يحتوي على درجة مـن المقاومـة الطبيعيـة للانتفـاع              

  السمك في البحر والفائض من ماء النهر الـذي يجـري بطبيعتـه ليتلاشـى              به، ك 

  في اية الشوط في أعماق البحر، فإذا قـضى الـصياد علـى مقاومـة الـسمك                

  باغرائه بدخول شبكته الـتي يـصطاد ـا، فقـد حـازه وخلـق فيـه أيـضاً                  

  .فرصة الانتفاع، نتيجة لمنعه من الهروب إلى البحر والتسلل إليه

   الفرد عملاً لخلـق فرصـة جديـدة في الثـروة والقـضاء علـى               وقد يمارس 

  مقاومتها الطبيعية، دون أن تتحقق خلال ذلك حيـازة الثـروة، كمـا إذا رمـى               

  الصائد بحجر على طائر محلق في الجـو، فـشل حركتـه، واضـطره إلى الهبـوط                

  في منطقة بعيدة عـن موضـع الـصائد، وأصـبح في وضـع لا يـسمح لـه إلا         

  ، فالفرصة الجديدة للانتفـاع قـد انجـزت في هـذه العمليـة             بالمشي كالدواجن 

   والقضاء على مقاومته بقـذف الحجـر عليـه، ولكـن           عن طريق اصطياد الطائر   

  

                                                
  رن بين حيازة الماء المبـاح وحيـازة الأرض العـامرة بطبيعتـها؛ وإنمـا              يلاحظ هنا أنا لم نقا    ) ١(

  قارنا بين حيازة الماء وزراعة الأرض العامرة، وذلك لأن حيازة الأرض ليـست عمـلاً مـن أعمـال                  

  أما حيازة الماء فهـي مـن أعمـال الانتفـاع ذات الـصفة             _ كما مر سابقاً  _الانتفاع والاستثمار،   

 .ض العامرة بطبيعتهاالاقتصادية، كزراعة الأر
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  الطير وهو يمشي بعيداً عن موضع الـصائد لا يعتـبر في حيازتـه وتحـت يـده،                 

  .وإنما تتم حيازته له إذا تعقبه الصائد وأخذه

  ارس عمـلاً لخلـق فرصـة جديـدة فيهـا،          وقد يحوز الفرد ثروة دون أن يم      

  كما إذا كانت الثروة مستعدة بطبيعتها للانتفاع ا، ولا تـشتمل علـى مقاومـة              

  .تحول دون ذلك، كحيازة الماء من العيون والحجر من الأرض

  فالحيازة وخلق الفرصة لونان من العمـل قـد ينـدمجان في عمليـة واحـدة               

  .وقد يفترقان

  ن العمل الـذي يخلـق الفرصـة بالـصيد، بوصـفه           ولنعبر عن اللون الثاني م    

  .المثال البارز للعمل المنتج لفرصة جديدة في الثروات المنقولة

  ولكي ندرس هذين اللونين مـن العمـل علـى صـعيد النظريـة، سـوف                

  نتناول كلا من الحيازة والـصيد بـصورة منفـصلة عـن الآخـر، لاكتـشاف               

   عـن كـل مـن العملـين،        الأحكام المختصة به، وطبيعة الحقـوق الـتي تنـتج         

  .والأساس النظري لها

  :دور الأعمال المنتجة في النظرية
  فالصيد إذا درسناه بصورة منفصلة عـن الحيـازة، نجـد أنـه عمـل ينـتج                

  فمن الطبيعي أن يمنح العامل حق تملك الفرصة الـتي نتجـت عـن             . فرصة معينة 

  إحيائـه عمله، كما يملك العامل في الأرض فرصة الانتفـاع الـتي نجمـت عـن                

  للأرض، وفقاً للمبدأ الآنف الـذكر في النظريـة، الـذي يمـنح كـل عامـل في          

  .الثروة الطبيعية الخام حق تملك النتيجة التي يسفر عنها العمل

  وعن طريق تملك الصائد لهذه الفرصة، يـصبح لـه حـق خـاص في الطـير                

  الذي اصطاده واضطره إلى الهبوط والمـشي علـى الأرض، ولـو لم يحـزه كمـا                
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  فلا يسمح لفـرد آخـر آن يبـادر إلى          ) *( يدل عليه اطلاق النصوص التشريعية      

  الطير ويستولي عليه، أو يغتنم فرصة اشـتغال الـصياد عـن حيازتـه بمواصـلة               

  عملية الصيد مثلاً، فيسبقه إليـه، لأن ذلـك يـؤدي إلى حرمـان العامـل مـن              

  .الفرصة التي خلقها بالصيد

  ده، لا يتوقـف علـى حيازتـه لـه أو       فحق الصياد في الطائر الـذي اصـطا       

  البدء في الانتفاع به فعلاً، بل مجرد الفرصة التي خلقها بعمله يخولـه الحـق فيـه،                

  لأن هذه الفرصة ملك للعامل الذي خلقهـا، سـواء فكـر فعـلاً في الانتفـاع                

  .بصيده وبادر إلى حيازته أو لا

 ـ                وزوذا كان الـصياد نظـير العامـل الـذي يحيـي الأرض، فكمـا لا يج

  لفرد آخر أن يستثمر الأرض ويزرعهـا، ولـو لم يمـارس المحيـي الانتفـاع ـا              

  فعلاً، كذلك لا يصح لغير العامل الذي ذلل الصيد وقضى علـى مقاومتـه أخـذ               

  .الصيد ما دام الصياد محتفظاً بحقه، ولو لم يبادر إلى حيازته فعلاً

  قبـل ولكن الطير الذي شـلت حركتـه نتيجـة لاصـطياده، إذا اسـتطاع           

  يـسترجع قـواه، أو يتغلـب علـى الـصدمة،          أن يبادر الصياد إلى حيازته، أن       

  ، زال عنه حق الـصياد، لأن هـذا الحـق كـان يعتمـد     ويحلّق في الجو من جديد   

  على تملك العامل للفرصة التي انتجها بالصيد، وهذه الفرصـة تتلاشـى ـروب             

   هـذا يـشبه أيـضاً      وهـو في  ( * )  حق الطـير     الطائر في الجو، فلا يبقى للصائد     

  العامل الذي يحيي الأرض ويكتسب حقه فيهـا علـى هـذا الأسـاس، إذ يفقـد       

  حقه في الأرض، إذا انطفأت فيها الحياة ورجعت مواتـاً مـن جديـد والـسبب               

  نظرياً واحد في الحـالتين، وهـو أن حـق الفـرد في الثـروة يـرتبط بتملكـه                  

  نعـدم أثـر ذلـك العمـل    للفرصة التي تنتج عن عمله فإذا زالت تلك الفرصة وا         

  .زال حقه في الثروة

  ).١٢(راجع ملحق رقم ( * ) 

 ).١٣(لحق رقم الم( * ) 
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  فالصيد في أحكامه إذن حين ينظر إليه بـصورة مـستقلة عـن الحيـازة يـشابه                

  مـن وحـدة التفـسير     _ كما رأينـا  _ وهذا التشابه ينبع  . إحياء المصادر الطبيعية  

  .النظري لحق العامل في صيده، وحق العامل في الأرض الميتة التي أحياها

  :لثروات المنقولةدور الحيازة ل
  ولهـذا نجـد   . وأما الحيازة، فهي تختلف عـن الـصيد اـرد في أحكامهـا            

  دخل في حوزته، أصبح مـن حقـه اسـترجاعه         أن الفرد إذا ملك طيراً بالحيازة و      

  إذا طار وامتنع، فاصطاده آخـر، ولـيس للآخـر الاحتفـاظ بـه، بـل يجـب             

  تند إلى الحيازة حـق مباشـر      عليه رده إلى من كان الطير في حوزته، لأن الحق المس          

  بمعنى أن الحيازة سبب مباشر لتملك الطير، وليس تملك الطـير مرتبطـاً بتملـك              

  .فرصة معينة ليزول بزوالها

  ت بنـا فالـصيد    مـر وهذا هو الفرق بين الحيازة وغيرها من العمليات الـتي           

  كان سبباً لامتلاك الصائد للفرصة التي أنتجها، وقام علـى هـذا الأسـاس حقـه         

   الطير، والإحياء كان سبباً لامتلاك العامل للفرصة التي نجمـت عـن الإحيـاء              في

  وأمـا حيـازة الثـروات     . ونتيجة لذلك حصل على حقه في المرفق الذي أحيـاه         

  .المنقولة، فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملك الثروة

  وهذا الفرق بين الحيـازة وغيرهـا مـن الأعمـال، يحـتم علينـا مواجهـة                

  إذا كان حـق الفـرد في المـصدر الطبيعـي          : التالي على الصعيد النظري   السؤال  

  الذي أحياه، أو في الصيد الذي اصطاده، يقـوم علـى أسـاس امتلاكـه نتيجـة         

  عمله، وهي فرصة الانتفـاع بـذلك المـصدر، فعلـى أي أسـاس يقـوم حـق            

  الفرد في الحجر الذي يلقـاه في الطريـق، فيأخـذه لنفـسه؟ أو حقـه في المـاء                  

  د الذي يحوزه من بحيرة طبيعية؟ مـع أن حيازتـه هـذه للحجـر أو للمـاء             الراك

  .لم تنتج فرصة عامة جديدة في المال كما ينتج الصيد وإحياء الأرض؟

  أن حق الفـرد هـذا، لا يـستمد مـبرره مـن            : والجواب على هذا السؤال   
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  تملك الفرد لفرصة نتجت عن عمله، وإنما يبرره انتفـاع الفـرد بـذلك المـال،                

  ما أن من حق كل عامل أن يمتلك الفرصة التي ينتجهـا عملـه، كـذلك مـن          فك

  فالمـاء مـثلاً إذا    . حقه أن ينتفع بالفرصة التي هيأا له الطبيعة بعنايـة االله تعـالى            

  كان في أعماق الأرض وكشفه الفرد بالحفر، فقـد خلـق فرصـة الانتفـاع بـه              

  ء مجتمعـاً طبيعيـاً علـى      وأما إذا كان المـا    . وأصبح جديراً بامتلاك هذه الفرصة    

  سطح الأرض، وكانت فرصة الانتفاع به نـاجزة بـدون جهـد مـن الإنـسان،           

  فلا بد أن يتاح لكل فرد أن يمارس انتفاعه بذلك الماء، مـا دامـت الطبيعـة قـد              

  .كفتهم العمل ومنحتهم فرصة الانتفاع

  فإذا افترضنا فردا اغترف بانائـه مـن المـاء اتمـع طبيعيـاً علـى وجـه                 

  رض فقد مارس عملاً من أعمال الانتفـاع والاسـتثمار، في مفهـوم النظريـة              الأ

  وما دام من حـق كـل فـرد أن ينتفـع بـالثروة       . كما مر بنا في مستهل البحث     

  التي تقدمها الطبيعة بين يدي الإنسان، فمن الطبيعـي أن يـسمح للفـرد بحيـازة               

  مـل مـن   الماء المكشوف على وجه الأرض، مـن مـصادره الطبيعيـة، لأـا ع             

  .أعمال الانتفاع والاستثمار وليست عملاً من أعمال الاحتكار والقوة

  وإذا احتفظ الفرد بالماء الذي حـازه، كـان لـه ذلـك، ولا يجـوز لآخـر                 

  أن ينازعه فيه، أو ينتزعه منه وينتفع به لأن النظريـة تـرى حيـازة المـاء ومـا                  

  دامـت الحيـازة مـستمرة   إليه من الثروات المنقولة عملاً من أعمال الانتفاع، فما      

  فالانتفاع مستمر إذن من قبل الحائز، وما دام الحائز مواصـلا لانتفاعـه بـالثروة،         

  .فلا مبرر لتقديم فرد آخر عليه في الانتفاع ا إذا أراد

  وهكذا يظل الفرد متمتعاً بحقه في الثروة المنقولة الـتي حازهـا، مـا دامـت               

   تنـازل الفـرد عـن حيازتـه بإهمـال          فإذا. )١(الحيازة مستمرة حقيقة أو حكماً    

  

                                                
  الحالات الـتي تنقطـع فيهـا الحيـازة لـسبب اضـطراري،            : نريد باستمرار الحيازة حكماً   ) ١(

  =كالنسيان والضياع والاغتصاب، ونحو ذلك، فـان الـشريعة تعتـبر الحيـازة وممارسـة الانتفـاع                
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  المال والأعراض عنه، انقطع انتفاعه به، وسقط بـسبب ذلـك حقـه في المـال،               

  .وأصبح لأي فرد آخر الاستيلاء عليه والانتفاع به

  وهكذا يتضح أن حق الفرد في الماء الذي حـازه مـن الـبحيرة، أو الحجـر                

  رصـة عامـة ناجمـة عـن       الذي أخذه من الطريق العام، لا يستند إلى تملكـه لف          

  عمله وإنما يقوم على أساس ممارسة الفرد للانتفاع بتلـك الثـروة الطبيعيـة عـن            

  .طريق حيازته لها

  :وفي هذا الضوء نستطيع أن نضيف، إلى المبـدأ المتقـدم في النظريـة القائـل               

  أن ممارسـة الفـرد للانتفـاع      : إن كل عامل يملك نتيجة عمله، مبدأ جديداً وهو        

  . حقاً فيهـا، مـادام مواصـلاً لانتفاعـه بتلـك الثـروة             له، يجعل   بثروة طبيعية 

  ولما كانت الحيازة في مجال الثـروات المنقولـة عمـلاً مـن أعمـال الانتفـاع،                

  .فيستوعبها هذا المبدأ، ويقيم على أساسها حقاً للفرد في الثروة التي حازها

  :تعميم المبدأ النظري للحيازة
 ـات المنقولـة فحـسب، بـل ينط   وهذا المبدأ لا ينطبق على الثـرو       ق علـى ب

  المصادر الطبيعية أيضاً، إذا مارسها الفرد بعمل من أعمـال الانتفـاع، كمـا إذا              

  زرع أرضاً عامرة بطبيعتها، فان زراعتـه لهـا عمـل مـن الأعمـال الانتفـاع،                

  فيكسب على أساس ذلـك حقـاً في الأرض، يمنـع الآخـرين مـن مزاحمتـه،                

  اصل انتفاعه ـا، ولكـن لـيس معـنى هـذا أن            وانتزاع الأرض منه، مادام يو    

  مجرد حيازة الأرض مثلاً تكفي لاكتساب هـذا الحـق فيـه كحيـازة المـاء، لأن         

  نمـا ينتفـع بـالأرض   إمن أعمال الانتفـاع والاسـتثمار، و    حيازة الأرض ليست    
 

  

  مستمرة حكما، ولذا تأمر بارجاع المال الضائع أو المغتـصب إلى حـوزة صـاحبه، ومـرد هـذا                  = 

  الاعتبار في الحقيقة إلى التأكيد على العنصر الاختياري، وسلب الأثـر عـن حـالات الاضـطرار في                 

 .مختلف مجالات التشريع
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  العامرة عن طريق زراعتها مثلاً، فـإذا باشـر العامـل الزراعـة في ارض عـامرة             

  اصل هذا النوع من الانتفـاع ـا، لم يجـز لآخـر انتـزاع الأرض               بطبيعتها، وو 

  منه، مادام العامل مستمراً في زراعتها، لأن الآخـر لـيس أولى ـا ممـن ينتفـع                 

  وأما إذا ترك العامل زراعتها والانتفاع ـا، فـلا يبقـى لـه الحـق في                . ا فعلاً 

  عمـال الانتفـاع   الاحتفاظ ا، ويجوز عندئذ لفرد آخر ممارستها في عمـل مـن أ            

  .والاستثمار

  ونلاحظ في حال ترك الفـرد الانتفـاع بـالأرض، الفـرق بـين المبـدأين،               

  فحق الفرد الذي يقوم على أسـاس مواصـلة الانتفـاع بثـروة طبيعيـة يـزول        

  بمجرد ترك الفرد للانتفاع بالأرض وعدم مواصلته، بينمـا يظـل الحـق القـائم              

  ا ثابتـاً، مـا دامـت الفرصـة باقيـة          على أساس تملك العامل للفرصة التي يخلقه      

  وجهود العامل مجـسدة في الأرض، ولـو لم يكـن يمـارس الانتفـاع بـالأرض                

  .فعلاً

  :تلخيص النتائج النظرية
  يمكننا أن نستنتج الآن، من دراسة النظرية العامة لتوزيـع مـا قبـل الإنتـاج               

  :مبدأين أساسين في هذه النظرية

   مـن ثـروات الطبيعـة الخـام يملـك     أن العامل الذي يمارس شـيئاً   : أحدهما

  ونتيجـة لتملـك  . نتيجة عمله، وهي الفرصة العامـة للانتفـاع بتلـك الثـروة         

  العامل هذه الفرصة يكون له الحق في نفس المال تبعاً لما تفرضه ملكيتـه للفرصـة               

  التي أنتجها عمله ويرتبط حقه في المال بملكيـة هـذه الفرصـة، فـإذا انعـدمت                

  .قها، سقط حقه في المالوزالت الفرصة التي خل

  أن ممارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعيـة تمـنح الفـرد الممـارس            : والمبدأ الآخر 

  حقاً، يمنع الآخرين عن انتزاع الثـروة منـه، مـادام يواصـل اسـتفادته منـها،         
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  ويمارس أعمال الانتفاع والاستثمار، لأن غـيره لـيس أولى منـه بـالثروة الـتي               

  .للغيريمارسها لتنتزع منه وتعطى 

  وعلى أساس المبدأ الأول تقوم الأحكام الـتي نظمـت الحقـوق في عمليـات              

  وعلى أساس المبدأ الثـاني ترتكـز أحكـام الحيـازة للثـروات            . الإحياء والصيد 

  .المنقولة، التي وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع ا للإنسان

  فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعيـة، والانتفـاع المـستمر بثـروة تـوفرت              

  يها الفرصة طبيعياً، همـا المـصدران الأساسـيان للحـق الخـاص في الثـروات         ف

  .الطبيعية

  والطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية، فان كـلاً مـن خلـق      

  فرصة جديدة، أو الانتفاع بثروة على أسـاس الفرصـة المتاحـة طبيعيـاً، يعتـبر             

  .ثارذا صفة اقتصادية، وليس من أعمال القوة والاستئ

*     *     *  
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ظـاتملاح  
  دراسة مقارنة للنظرية الإسلامية_ ١

  رأينا أن الشريعة تسمح للأفراد باكتـساب الحقـوق الخاصـة، في المـصادر             

  الطبيعية، ضمن الحدود التي تقررها النظرية العامـة لتوزيـع مـا قبـل الإنتـاج               

  والتصميم النظري لهذه الحقوق يختلف عـن تـصميمها في النظريـات الرأسماليـة             

  .والماركسية

  ففي المذهب الرأسمالي يسمح لكل فـرد بتملـك المـصادر الطبيعيـة علـى              

  أساس مبدأ الحرية الاقتصادية، فكـل ثـروة يـسيطر عليهـا الفـرد يمكنـه أن                

  .يعتبرها ملكاً له، ما لم يتعارض ذلك مـع حريـة التملـك الممنوحـة للآخـرين               

 ـ                    يانةفاال المسموح به مـن الملكيـة الخاصـة لكـل فـرد، لا يحـدده إلا ص

  وهكـذا يـستمد الفـرد مـبرر ملكيتـه         . حق الأفراد الآخرين في حرية التملك     

  .من كونه حراً، وغير مزاحم للآخرين في حريام

  وأما النظرية العامة للتوزيع الـتي درسـناها فـلا تعتـرف بحريـة التملـك               

  .بمفهومها الرأسمالي، وإنما تعتبر حق الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً

  لكه لنتيجة عمله، أو انتفاعـه المباشـر المـستمر بـذلك المـصدر ولهـذا         بتم
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  .يزول الحق، إذا فقد كلا هذين الأساسين

  الطبيعية تعتـبر رأسماليـاً مظهـراً مـن مظـاهر          فالحقوق الخاصة في المصادر     

  حرية الإنسان، التي يتمتع ا في ظل النظام الرأسمـالي، بينمـا هـي في الإسـلام                

  .نشاط الإنسان، وممارسته لأعمال الانتفاع والاستثمارمظهر من مظاهر 

  وأما الماركسية فهي تؤمن بالغاء كـل لـون مـن ألـوان الملكيـة الخاصـة،              

  للمصادر الطبيعية وسائر وسائل الإنتاج، وتدعو إلى تحريـر تلـك الوسـائل مـن      

  الحقوق الخاصة، إذ لم يعد لها مبرر، منذ دخـل التـاريخ المرحلـة المحـددة الـتي                 

  .قت الصناعة الآلية أجراسها، في عصر الإنسان الرأسمالي الحديثد

  وإيمان الماركسية بضرورة هـذا الإلغـاء لا يعـني، مـن الناحيـة النظريـة               

  التحليلية، إن الملكية الخاصة لا مبرر لهـا في المفهـوم الماركـسي إطلاقـاً، وإنمـا           

   أغراضـها في يعبر عن إيماا مذهبياً بأن الملكيـة الخاصـة قـد اسـتنفدت كـل         

  حركة التاريخ، ولم يبق لها مجـال في تيـار التـاريخ الحـديث، بعـد أن فقـدت             

  .مبرراا وأصبحت قوة معاكسة للتيار

  ولكي نقارن بين النظرية الماركسية والإسـلام، يجـب أن نعـرف مـا هـي               

  المبررات في النظرية الماركـسية للملكيـة الخاصـة؟ وكيـف فقـدت في عـصر           

  ؟)١( هذه المبررات الإنتاج الرأسمالي

                                                
  ة للمـذهب الماركـسي لا نظريـة مـاركس         نريد هنا بالنظريـة الماركـسية، النظريـة الاقتـصادي         ) ١(

  .في تفسير التاريخ وتحليله

  فان الملكية تدرس تارة بوصـفها ظـاهرة تاريخيـة، وهـي ـذا الوصـف تـبرر ماركـسياً                   
  على أساس نظرية ماركس في التاريخ، بظروف التناقض الطبقي، وشـكل الإنتـاج ونـوع القـوى                

  .المنتجة
  ساس اقتصادي بحـت لاكتـشاف مبرراـا التـشريعية    وتدرس الملكية الخاصة تارة أخرى على أ 

  وفي هذه المـرة يجـب التفتـيش عـن مبرراـا الماركـسية في نظريـة                . لا المبرر التاريخي لوجودها   
 .ماركس في القيمة والعمل والقيمة الفائضة
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  أن جميع الثروات الطبيعية الخام ليس لهـا بطبيعتـها قيمـة           : إن الماركسية ترى  

  تبادلية، وإنما لها منافع اسـتعمالية كـثيرة، لأن القيمـة التبادليـة لا توجـد في                

  فالعمـل هـو الـذي يخلـق القيمـة         . ثروة إلا نتيجة لعمل بشري متجسد فيها      

  وات الخام في وضعها الطبيعـي لم تنـدمج مـع عمـل            التبادلية في الأشياء، والثر   

  وـذا تـربط الماركـسية بـين       . إنساني محدد فلا قيمة لها من الناحية التبادليـة        

  القيمة التبادلية والعمل، وتقرر أن العامـل الـذي يمـارس مـصدراً طبيعيـاً، أو               

لعمـل  ثروة من ثروات الطبيعة، يمنح المال الذي يمارسه قيمة تبادلية بقدر كميـة ا             

  .الذي ينفقه عليه

  وكما تربط الماركسية بين العمل والقيمة التبادلية، تربط أيـضاً بـين القيمـة             

  التبادلية والملكية، فتمنح الفرد الذي يخلق بعملـه قيمـة تبادليـة في المـال حـق            

  فتملـك الفـرد للثـروة     . ملكية ذلك المال، والتمتع بتلك القيمة التي خلقها فيه        

   في الماركسية من وصفه خالقـاً للقيمـة التبادليـة في تلـك             يستمد مبرره النظري  

  وهكـذا يـصبح للفـرد علـى أسـاس        . الثروة، نتيجة لما بذله عليها من عمـل       

  النظرية هذه حق تملك المصدر الطبيعي ووسائل الإنتـاج الطبيعيـة، إذا اسـتطاع             

 ـ  . أن ينفق عليها شيئاً من الجهد، ويمنحها قيمـة تبادليـة معينـة               ةوهـذه الملكي

  تبدو في الحقيقة على ضوء النظرية الماركسية ملكية للنتيجـة الـتي يـسفر عنـها               

  العمل، لا للمصدر الطبيعي منفصلاً عن تلـك النتيجـة، ولكـن هـذه النتيجـة       

  التي يملكها العامل ليست هي فرصة الانتفاع بوصفها حالة ناتجـة عـن العمـل،              

  قبل الإنتـاج، بـل هـي القيمـة    كما رأينا في النظرية العامة للإسلام في توزيع ما      

  فالعامل يمـنح المـصدر الطبيعـي      . التبادلية التي تنشأ عن العمل في رأي الماركسية       

  .قيمة معينة، ويتملك هذه القيمة التي أسبغها على المال

  : الماركسي لتبرير الملكية الخاصـة تقـرر الماركـسية         وتعلية على هذا الأساس   

  دخل في عـصر الإنتـاج الرأسمـالي، الـذي         إن هذه الملكية تظل مشروعة ما لم ت       

  يدفع فيه المالكون المصادر والوسائل التي يملكوـا إلى مـن لا يملكـون شـيئاً،                
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  ليعملوا فيها بأجور ويسلموا الأرباح إلى مالكي تلك المـصادر والوسـائل، فـان             

  هذه الأرباح سوف تعادل قيمتها خلال زمـن قـصير نـسبياً القيمـة التبادليـة               

  وبذلك يكون المالـك قـد اسـتوفى كـل حقـه في تلـك              . والوسائلللمصادر  

  المصادر والوسائل، لأن حقه كان مرتبطاً بالقيمـة الـتي نتجـت عـن عملـه في             

   القيمـة مجـسدة في الأربـاح الـتي         هتلك المصادر، مادام قد حصل علـى هـذ        

  .تقاضاها، فقد انقطعت بذلك صلته بالمـصادر والوسـائل الـتي كـان يملكهـا              

  د الملكية الخاصـة مبرراـا، وتـصبح غـير مـشروعة في النظريـة              وهكذا تفق 

  .الماركسية، بدخول عصر الإنتاج الرأسمالي أو العمل المأجور

  وعلى هذا الأساس الذي يربط ملكيـة العامـل بالقيمـة التبادليـة، تفـسح              

  أن يملـك القيمـة الجديـدة الـتي    _ إذا مـارس الثـروة  _ الماركسية لعامل آخر 

   وأنفـق علـى    ذا ذهب فرد إلى الغابة واقتطـع مـن أخـشاا          تنتج عن عمله فإ   

  الخشب جهداً حتى جعله لوحاً، ثم جـاء آخـر فجعـل مـن اللـوح سـريراً،                 

  ولهـذا تعتـبر   . أصبح كل منهما مالكاً بقدر القيمة التبادلية التي أنتجهـا عملـه           

  الماركسية الأجير في النظام الرأسمالي هو المالـك لكـل القيمـة التبادليـة الـتي               

  تكتسبها المادة عن طريق عمله، ويكون اقتطاع مالك المـادة جـزءاً مـن هـذه               

  .القيمة باسم الأرباح سرقة من الأجير

  والملكية إنما هي في حدود القيمـة الـتي تنـتج عـن            . فالقيمة مرتبطة بالعمل  

  .عمل المالك

  هذه هي المبررات الماركسية للملكيـة الخاصـة، الـتي يمكـن تلخيـصها في              

  :التاليتينالقضيتين 

  .القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل وناتجة عنه_ ١

  .وملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية التي يخلقها عمله_ ٢

  .ونحن نختلف عن الماركسية في كلتا القضيتين

  أما القضية الأولى التي تربط القيمة التبادلية بالعمـل، وتجعـل منـه المقيـاس              
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  درسناها بكل تفصيل في بحوثنـا مـع الماركـسية مـن           الأساسي الوحيد لها، فقد     

  هذا الكتاب، واستطعنا أن نبرهن علـى أن القيمـة التبادليـة لا تنبـع بـصورة                

  وبذلك تنهار جميع اللبنات الفوقيـة الـتي شـادا الماركـسية        . أساسية من العمل  

  .)١(على أساس هذه القضية

 ـ          ة التبادليـة الـتي تتولـد      وأما القضية الأخرى التي تربط ملكية الفرد بالقيم

  عن العمل، فهي تتعارض مع اتجاه النظرية العامة للإسـلام في توزيـع مـا قبـل                

  الإنتاج، لأن الحقوق الخاصة للأفـراد في المـصادر الطبيعيـة وإن كانـت تقـوم          

  في الإسلام على أساس امتلاك الفرد نتيجة عمله، ولكـن نتيجـة العمـل الـتي               

  ة من الأرض خلال عمـل أسـبوع مـثلاً ليـست       يمتلكها العامل الذي أحيى قطع    

   كما ترى الماركـسية، بـل النتيجـة        هي القيمة التبادلية التي ينتجها عمل أسبوع      

  التي يملكها العامل في الأرض التي أحياها هـي فرصـة الانتفـاع بتلـك الأرض،               

  وعن طريق تملّك هذه الفرصـة ينـشأ حقـه الخـاص في الأرض نفـسها، ومـا               

  ائمـة يعتـبر حقـه في الأرض ثابتـاً، ولا يجـوز لآخـر أن           دامت هذه الفرصة ق   

  يتملك الأرض بإنفاق عمل جديد عليها ولو ضـاعف العمـل الجديـد قيمتـها              

  .التبادلية، لأن فرصة الانتفاع بالأرض ملك الأول ولا يجوز مزاحمته فيها

  وهذا هو الفارق الأساسي من الناحيـة النظريـة، بـين الأسـاس الماركـسي         

  فمـرد الحـق الخـاص   . صدر الطبيعي، وبـين الأسـاس الإسـلامي    الخاص في الم  

  على الأساس الأول إلى امتلاك العامل القيمة التبادلية التي اكتـسبتها الأرض مـن             

  عمله فحسب، ومرده على الأساس الثاني إلى امتلاك العامـل الفرصـة الحقيقيـة             

  .التي أنتجها العمل في الأرض

  في المصادر الطبيعيـة تقـوم علـى أسـاس         إن الحقوق الخاصة    : فالمبدأ القائل 

  .العلم، وإن العامل يتملك النتيجة الواقعية لعمله، يعكس النظرية الإسلامية

                                                
 .٢٠٦_ ١٩٢: راجع الكتاب الأول ص) ١(
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  أن القيمة التبادلية لمصادر الطبيعة تقوم علـى أسـاس العمـل           : والمبدأ القائل 

  .وملكية العامل تحددها القيمة التبادلية التي خلقها، يعكس النظرية الماركسية

  رق الرئيسي بين هذين المبدأين هـو مـصدر كـل الاختلافـات، الـتي              والف

  .سوف نجدها بين الإسلام والماركسية في توزيع ما بعد الإنتاج

  ظاهرة الطسق وتفسيرها نظرياً_ ٢
  نجد في البناء العلوي، الذي يـنظم توزيـع مـا قبـل الإنتـاج في الإسـلام،         

 ـ               ن المـصادر الطبيعيـة،    ظاهرة خاصة قد يبدو أا تميـز الأرض عـن غيرهـا م

  فلا بد من دراسـتها بـصورة خاصـة، وتفـسيرها في ضـوء النظريـة العامـة                

  .للتوزيع، أو ربطها بنظرية أخرى من المذهب الاقتصادي في الإسلام

  وهذه الظاهرة هي الطسق الـذي سمحـت الـشريعة للإمـام بأخـذه مـن               

  ح وفي فقـد جـاء في الحـديث الـصحي        . الفرد، إذا أحيى أرضـاً وانتفـع ـا        

  أن للفرد أن يحيي أرضـاً ميتـة وعليـه         : بعض النصوص الفقهية للشيخ الطوسي    

  .يؤديه للإمام) أجرا: (طسقها

  فما هو المبرر النظري لهذا الطسق؟ ولماذا اختـصت بـه الأرض دون غيرهـا              

  من منابع الثروة فلم يكلف الذين يحيون المنابع الأخرى بدفع شيء من غلتها؟

  لطسق الذي سمح للإمام بفرضه علـى الأرض الميتـة عنـد           والحقيقة أن هذا ا   

  :إحياء الفرد لها يمكن تكييفه مذهبياً وتفسيره من الناحية النظرية على أساسين

  على أساس النظرية العامة في التوزيـع نفـسها، فـنحن إذا لاحظنـا             : الأول

  أن الطسق أجرة يتقاضاها الإمام على الأرض بوصـفها مـن الأنفـال، وعرفنـا              

  افة إلى ذلك أن الأنفال يستخدمها الإمام في مصالح الجماعـة كمـا سـيأتي في               إض

  بحث مقبل، وقارنا بـين إلـزام صـاحب الأرض بالطـسق، وإلـزام صـاحب               

  

 ٣٦_اقتصـادنا
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  العين والمنجم بالسماح للآخرين بما زاد على حاجته من العـين ومـا لا يتعـارض               

 ـ                   وي مـن  مع حقه في المنجم، إذا جمعنا كـل ذلـك، تكامـل لـدينا بنـاء عل

  التشريع يسمح لنا باستنتاج مبدأ جديد في النظرية، يمـنح الجماعـة حقـاً عامـاً               

  في الاستفادة من مصادر الطبيعة، لأا موضـوعة في خدمـة الإنـسانية بـشكل              

  وهـذا الحـق العـام للجماعـة لا يـزول          ). خلق لكم ما في الأرض جميعاً     (عام  

  وإنمـا تحـدد الـشريعة طريقـة       باكتساب المصادر الطبيعية طابع الحقوق الخاصة،       

  استفادة الجماعة من هذا الحق، بالشكل الذي لا يتعـارض مـع تلـك الحقـوق               

  ففي المناجم والعيون التي يحييها الأفراد يتاح للجميـع الاسـتفادة منـها            . الخاصة

  ن لكل فرد أن يستفيد مـن عـروق المـنجم، إذا حفـر مـن               بشكل مباشر، لأ  

  .ن عين الماء إذا زادت على حاجة مـستنبطها        موضع آخر، كما أن له أن يستقي م       

  وأما الأرض فلما كانت بطبيعتها لا تسمح لانتفاع فردين ـا في وقـت واحـد،               

  فقد شرع الطسق الذي ينفقه الإمام علـى مـصالح الجماعـة ليتـاح للآخـرين               

  ، بعـد أن حـال الحـق الخـاص لـصاحب الأرض            الاستفادة عن هذا الطريـق    

  .خرين بتلك الأرض انتفاعاً مباشراًالذي أحياها عن انتفاع الآ

  أن نفسر الطسق بصورة منفـصلة عـن النظريـة العامـة للتوزيـع،             : الثاني

  وذلك على أساس أنه ضريبة تتقاضـاها الدولـة لـصالح العدالـة الاجتماعيـة،              

  لأننا سوف نرى عند دراسة الأنفال ووظيفتها في الاقتـصاد الإسـلامي أن مـن              

  .يعة الـضمان الاجتمـاعي وحمايـة التـوازن العـام     أهم أغراض الأنفال في الشر 

  وما دام الطسق يعتبر تشريعياً من الانفال فمن المعقـول أن يعتـبر ضـريبة نابعـة        

  من النظرية العامة في العدالة الاجتماعية وما تضم من مبادىء الـضمان والتـوازن             

  وإنما اختـصت الأرض ـذه الـضريبة الـضخمة لأهميتـها ولخطـورة             . العام

  ا في الحياة الاقتصادية، فشرعت هذه الضريبة وقايـة للمجتمـع الإسـلامي            دوره

   الخاصـة لـلأرض، الـتي منيـت ـا اتمعـات غـير       من أعـراض الملكيـة    

  الإسلامية، ومقاومة لمآسي الريـع العقـاري الـتي ضـج ـا تـاريخ الأنظمـة          
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٥٦٣

  ويـشابه الطـسق   . البشرية، ودوره في إشاعة الفـروق والتناقـضات وتعميقهـا         

  .على هذا الأساس الخمس الذي فرض ضريبة على ما يستخرج من المعدن

  وفي النهاية وقد قـدمنا هـذين التفـسيرين النظـريين للطـسق، يمكننـا أن               

  نرد أحدهما إلى الآخر في نظرة أشمـل وأوسـع، فنفـسر الطـسق بأنـه ضـريبة        

  سمح للإمام بفرضها لأغـراض الـضمان والتـوازن وحمايـة الأفـراد الـضعفاء              

  الجماعة، ونفسر هذه الأغراض نفسها وحتمية تنفيذها على الأفـراد الأقويـاء           في  

  بما للجماعة من حق عام مسبق في مصادر الطبيعـة، يجعـل لهـا علـى الأفـراد                 

  الذين يحيون تلـك المـصادر ويـستثمروا الحـق في حمايـة مـصالحها وانقـاذ           

  .ضعفائها

  

  التفسير الخلقي للملكية في الإسلام_ ٣
  الملكية والحقـوق الخاصـة حـتى الآن، علـى ضـوء النظريـة             كنا ندرس   

  العامة لتوزيع ما قبل الإنتـاج، فالبحـث كـان يقـوم علـى أسـاس المـذهب          

  وفي خلال البحث استطعنا أن نقـدم للملكيـة والحقـوق الخاصـة            . الاقتصادي

  ونريـد الآن  . تفسيراً نظرياً يعكس وجهة نظر المذهب الاقتـصادي في الإسـلام          

  وأريد بالتفـسير الخلقـي للملكيـة      . لكية تفسيرها الخلقي في الإسلام    أن نقدم للم  

  استعراض التصورات المعنويـة الـتي أعطاهـا الإسـلام عـن الملكيـة،        : الخاصة

  ودورها وأهدافها، وعمـل لإشـاعتها بـين الأفـراد لتـصبح قـوى موجهـة               

  للسلوك، ومؤثرة على تـصرفات الأفـراد الـتي تتـصل بملكيـام وحقـوقهم              

  .الخاصة

  وقبل أن نأخذ بالتفصيلات في التفسير الخلقي للملكية يجـب أن نميـز بكـل              

  وضوح بينه، وبين التفسير المذهبي للملكيـة الـذي عالجنـاه فيمـا تقـدم مـن                

  ولكي يتاح لنـا هـذا التمييـز يمكننـا أن نـستعير مـن              . وجهة نظر اقتصادية  
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٥٦٤

   وبـين النظريـة    تفصيلات التفسير الخلقي الآتية مفهوم الخلافـة، لنقـارن بينـه          

  العامة في التوزيع، التي فسرنا الحقوق الخاصة علـى أساسـها مـن وجهـة نظـر       

  .المذهب الاقتصادي

  فالخلافة تضفي طابع الوكالة علـى الملكيـة الخاصـة، وتجعـل مـن المالـك         

  أميناً على الثروة، ووكيلاً عليها من قبل االله تعالى الـذي يملـك الكـون وجميـع                

   التـصور الإسـلامي الخـاص لجـوهر الملكيـة مـتى            وهذا. ما يضم من ثروات   

  تركز وسيطر على ذهنية المالك المسلم، أصبح قوة موجهـة في مجـال الـسلوك،              

  وقيداً صارماً يفرض على المالك التزام التعليمات والحـدود المرسـومة مـن قبـل         

  .االله عز وجل، كما يلتزم الوكيل الخليفة دائماً بإرادة الموكل والمستخلف

  ا فحصنا هذا المفهـوم، وجـدنا أنـه لا يفـسر مـبررات الملكيـة               ونحن إذ 

  الخاصة من وجهة نظر مذهبية في الاقتصاد، لأن الملكيـة الخاصـة سـواء كانـت        

  خلافة أم أي شيء آخر تثير الـسؤال عـن مبرراـا المذهبيـة الـتي تفـسرها،           

  فلماذا جعلت هذه الخلافة والوكالة لهـذا الفـرد دون سـواه؟ ومجـرد كوـا               

  الة ليس جواباً كافياً علـى هـذا الـسؤال، وإنمـا نجـد الجـواب عليـه في                وك

  التفسير الاقتصادي للملكية الخاصة على أسس معينة، كأسـاس العمـل وصـلة            

  .العالم بنتائج عمله

   أن اسباغ طـابع الوكالـة والخلافـة علـى الملكيـة الخاصـة          وهكذا نعرف 

  لا يفـسر هـذه الظـاهرة      مثلاً لا يكفي لصوغ نظرية عامة في التوزيـع، لأنـه            

  نما يخلق هذا الطابع نظرة خاصـة إلى الملكيـة، تقـوم علـى             إتفسيراً اقتصادياً، و  

  وهذه النظرة إذا نـشأت وسـادت وأصـبحت        . أساس أا مجرد وكالة أو خلافة     

  عامة لدى أفراد اتمع الإسلامي، أصبح لهـا مـن القـوة مـا يحـدد سـلوك                 

  ية للملكيـة ويطـور مـن المـشاعر الـتي      النفسالانعكاساتالأفراد، ويعدل من    

  وبـذلك يـصب مفهـوم الخلافـة قـوة         . توحي ا الثروة إلى نفوس الأغنيـاء      

  .محركة موجهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
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٥٦٥

  فالتفسير الخلقي للملكية إذن يـبرر تلـك التـصورات عـن الملكيـة الـتي              

  وروحيـاً، ويحـدد   يتلقاها كل مسلم عادة من الإسلام، ويتكيـف ـا نفـسياً             

  .مشاعره ونشاطه وفقاً لها

  وأساس هذه التصورات هو مفهـوم الخلافـة الـذي أشـرنا إليـه، فالمـال               

  مال االله وهو المالـك الحقيقـي، والنـاس خلفـاؤه في الأرض، وأمنـاؤه عليهـا           

  هـو الـذي جعلكـم    ( :قـال االله تعـالى    . وعلى ما فيها من أمـوال وثـروات       

   يزيـد الكـافرين كفـرهم عنـد        خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفـره ولا        

  ).رم إلا مقتاً

  واالله تعالى هو الذي منح الإنسان هذه الخلافـة، ولـو شـاء لانتزعهـا منـه                

  ).إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء(

  أن الثـروة  وطبيعة الخلافة تفرض علـى الإنـسان أن يتلقـى تعليماتـه بـش             

  آمنـوا بـاالله ورسـوله     : (قال االله تعـالى   . المستخلف عليها ممن منحه تلك الخلافة     

  )وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقـوا لهـم أجـر كـبير               

  كما أن من نتائج هذه الخلافـة أن يكـون الإنـسان مـسؤولاً بـين يـدي مـن                   

  ثم: (عمالــه، قـال االله تعــالى اسـتخلفه خاضـعاً لرقابتــه في كـل تـصرفاته وأ    

  ).جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

  هي للجماعـة كلـها، لأن هـذه الخلافـة عـبرت عـن             والخلافة في الأصل    

  .نفسها عملياً في إعداد االله تعالى لثروات الكـون ووضـعها في خدمـة الإنـسان                

  هـو : (لـذا قـال تعـالى     والإنسان هنا هو العام الذي يشمل الأفـراد جميعـاً، و          

  ).الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً

  ب تتـيح  يوأشكال الملكية بما فيها الملكية والحقوق الخاصـة إنمـا هـي أسـال             

  :قـال االله تعـالى    . للجماعة بأتباعها أداء رسالتها في أعمـار الكـون واسـتثماره          

  وهو الذي جعلكـم خلائـف الأرض ورفـع بعـضكم فـوق بعـض درجـات                (

  فالملكيـة والحقـوق الخاصـة الـتي منحـت لـبعض دون          ) ا آتـاكم  ليبلوكم فيم 

  بعض فاختلفـت بـذلك درجـام في الخلافـة، هـي ضـرب مـن الامتحـان                 
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٥٦٦

  لمواهب الجماعة ومدى قدرا على حمل الأعباء، وقـوة دافعـة لهـا علـى إنجـاز         

  وهكـذا تـصبح الملكيـة الخاصـة في        . مهام الخلافة، والسباق في هذا المـضمار      

  سلوباً من أسـاليب قيـام الجماعـة بمهمتـها في الخلافـة، وتتخـذ              هذا الضوء أ  

  طابع الوظيفة الاجتماعية كمظهر من مظـاهر الخلافـة العامـة، لا طـابع الحـق           

  إنمـا أعطـاكم   : المطلق والسيطرة الأصيلة وقد جاء عن الإمام الصادق أنه قـال          

 ـ                 ااالله هذه الفضول من الأمـوال لتوجهوهـا حيـث وجههـا االله ولم يعطكموه

  .لتكتروها

  كيـة الخاصـة أسـلوباً   لولما كانت الخلافة في الأصل للجماعـة، وكانـت الم         

  لإنجاز الجماعة أهداف هذه الخلافـة ورسـالتها، فـلا تنقطـع صـلة الجماعـة               

  ولا تزول مسؤوليتها عن المال رد تملك الفرد لـه، بـل يجـب علـى الجماعـة       

  لأن السفيه لا يـستطيع أن يقـوم       أن تحمي المال من سفه المالك إذا لم يكن رشيداً           

  ولا تؤتـوا الـسفهاء أمـوالكم      : (ولذا قـال االله تعـالى     . بدور صالح في الخلافة   

  )التي جعل االله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولـوا لهـم قـولاً معروفـاً               

  ن الخلافة في الأصـل لهـا، واهـا عـن تـسليم            ووجه الخطاب إلى الجماعة، لأ    

  يهم، وأمرهـا بحمايـة هـذه الأمـوال والإنفـاق منـا علـى              أموال السفهاء إل  

  الـسفهاء، فقـد  وبالرغم من أنه يتحـدث إلى الجماعـة عـن أمـوال       . أصحاا

  ).ولا تؤتوا السفهاء أموالكم: (أضاف الأموال إلى الجماعة نفسها فقال

   هذا اشعاع بأن الخلافـة في الأصـل للجماعـة، وأن الأمـوال أموالهـا               فيو

  وقـد عقبـت الآيـة   . كانت أمـوالاً للأفـراد بالملكيـة الخاصـة    بالخلافة، وإن  

  على هذا الإشعاع بالإشارة إلى أهداف الخلافـة ورسـالتها، فوصـفت الأمـوال             

  فـالأموال قـد جعلـه االله للجماعـة،        ) أموالكم التي جعل االله لكم قياماً     : (قائلة

  قومـوا يعني أنه استخلف الجماعة عليهـا، لا ليبـذروها أو يجمـدوها، وإنمـا لي              

  بحقها ويستثمروها ويحافظوا عليـه فـإذا لم يتحقـق ذلـك عـن طريـق الفـرد،                 

  .)١(فلتقم الجماعة بمسؤوليتها
                                                

 .ذكرها المفسرون في تفسيرهااتبعنا هنا في فهم الآية أحد الوجوه المحتملة التي  )١(
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٥٦٧

   هذا الأساس يستشعر الفرد المـسؤولية في تـصرفاته الماليـة أمـام االله              ىوعل

  تعالى، لأنه هو المالك الحقيقي لجميع الأمـوال، كمـا يحـس بالمـسؤولية أمـام               

  لافة لها بالأصل، والملكيـة للمـال إنمـا هـي مظهـر مـن       الجماعة أيضاً لأن الخ   

  مظاهر تلك الخلافة وأساليبها، ولهذا كان من حـق الجماعـة أن تحجـر عليـه،               

  إذا لم يكن أهلاً للتصرف في ماله لصغر أو سـفه، وإن تمنعـه عـن التـصرف في                  

  ماله بشكل يؤدي إلى ضرر بليغ بـسواه، وكـذلك أن تـضرب علـى يـده إذا           

  علـى يـد سمـرة     ) ص( مادة للفساد والإفساد كما ضرب رسول االله         جعل من ماله  

  :ابن جندب وأمر بقطع نخلته الخاصة ورميها حين اتخذها مادة فـساد وقـال لـه               

  .إنك رجل مضار

  وحين أعطى الإسلام للملكية الخاصة مفهـوم الخلافـة جردهـا عـن كـل              

  يـسمح للمـسلم   الامتيازات المعنوية التي اقترنت بوجودها على مر الـزمن، ولم           

  بأن ينظر إليها بوصـفها مقياسـاً للاحتـرام والتقـدير في اتمـع الإسـلامي،               

  ولا أن يقرا بنوع من القيمة الاجتماعيـة في العلاقـات المتبادلـة، حـتى جـاء                

  من لقـي فقـيراً مـسلماً فـسلم        (في الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا أن        

  ) وجل يوم القيامة وهو عليـه غـضبان        عليه خلاف سلامه على الغني لقي االله عز       

  وندد القرآن الكريم تنديداً رائعاً بالأفراد الـذين يقيـسون احتـرامهم للآخـرين      

  عـبس وتـولى أن جـاءه الأعمـى        : (وعنايتهم م بمقاييس الثروة والغني فقـال      

  وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أمـا مـن اسـتغنى فأنـت لـه                  

  )ما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنـه تلـهى          ا و ىزكلا ي اتصدى وما عليك    

  وذا أعاد الإسلام الملكية إلى وضعها الطبيعي وحقلـها الأصـيل بوصـفها لونـاً      

  من ألوان الخلافة وصممها ضمن الإطار الإسلامي العام بـشكل لا يـسمح لهـا              

  بأن تعكس وجودها علـى غـير ميـداا الخـاص، أو تخلـق مقـاييس ماديـة                 

  .التقدير لأا خلافة وليست حقاً ذاتياًللاحترام و

  وفي الصور الرائعة التي يتحدث فيها القرآن الكـريم عـن مـشاعر الملكيـة              
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٥٦٨

  الخاصة وانعكاساا في الـنفس البـشرية، مـا يكـشف بوضـوح عـن إيمـان             

  الإسلام بأن مشاعر الامتياز ومحاولات التمديد للملكية الخاصـة إلى غـير مجالهـا             

  لنهاية من الخطـأ في مفهـوم الملكيـة واعتبارهـا حقـاً ذاتيـاً              الأصيل تنبع في ا   

  .لا خلافة لها مسؤولياا ومنافعها

   االله أحـدهما   أغـنى ولعل من أروع تلك الـصور قـصة الـرجلين اللـذين             

  فقال لصاحبه وهو يحـاوره أنـا أكثـر        (واستخلفه على جنتين من جنات الطبيعة       

  كيته تبرر هذا اللون من التعـالي والتـسامي        إيماناً منه بأن مل   ) منك مالاً وأعز نفراً   

  لأنـه كـان يهـيء ـذا    ) ودخل جنته وهو ظالم لنفـسه     (الذي واجه به صاحبه     

  قـال مـا أظـن     (الانحراف في فهم وظيفة ملكيته وطبيعتها عوامل فنائها ودمارها          

  أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمـة ولـئن رددت إلى ربي لأجـدن خـيراً                 

   قال له صاحبه وهو يحاوره أكفـرت بالـذي خلقـك مـن تـراب ثم            منها منقلباً 

  من نطفة ثم سواك رجلاً لكنا هـو االله ربي ولا أشـرك بـربي أحـداً ولـولا إذ                    

  واستشعرت أـا خلافـة أمـدك      ) دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة إلا باالله         

  مـشاعر بالتـسامي والتعـالي ولا خالجتـك    االله ا لتقوم بواجباا لما أحسـست      

  ان ترن أنا أقـل منـك مـالاً وولـداً فعـسى ربي أن يـؤتينِ                (الكبرياء والزهو   

  اً من السماء فتصبح صعيداً زلقـا أو يـصبح         نابخيراً من جنتك ويرسل عليها حس     

  ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحـيط بثمـره فأصـبح يقلـب كفيـه علـى       

  ). لم أشرك بربي أحداًما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني

  لهـا الأصـيل علـى   وذا التقليص من وجود الملكية الخاصة وضـغطها في مجا         

  أساس مفهوم الخلافة تحولـت الملكيـة في الإسـلام إلى أداة لا غايـة، فالمـسلم                

  الذي اندمج كيانه الروحي والنفسي مع الإسـلام ينظـر إلى الملكيـة باعتبارهـا              

   العامة وإشـباع حاجـات الإنـسانية المتنوعـة،      وسيلة لتحقيق الهدف من الخلافة    

  وليست غاية بذاا تطلب بوصفها تجميعاً وتكديساً شـرها لا يرتـوي ولا يـشبع              

  النظـرة إليهـا بمـا هـي       _ وقد جاء في تصوير هذه النظرة الطريقية إلى الملكيـة         
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٥٦٩

  لـيس لـك مـن مالـك إلا مـا أكلـت            : أنه قـال  ) ص(عن رسول االله    _ أداة

  يقـول العبـد   : وقال في نـص آخـر     . فأبقيت وتصدقت   أبليتففأفنيت وليست   

  أكل فأفنى أو لبس فـأبلى أو أعطـى فـاقتنى ومـا            مالي مالي وإنما له من ماله ما        

  .سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس

  _النظرة إليهـا بمـا هـي غايـة        _ وقد قاوم الإسلام النظرة الغائية إلى الملكية      

   امتيازاا في غير مجالهـا الأصـيل فحـسب         لا بالتعديل من مفهومها وتجريدها عن     

  بل قام إلى صف ذلك بعمل إيجابي لمقاومـة تلـك النظـرة، ففـتح بـين يـدي                  

  الفرد المسلم أفقاً أرحب من اال المحـدود والمنطـق المـادي العاجـل، وخطـا               

  أطول من الشوط القصير للملكية الخاصة الذي ينتهي بـالموت، وبـشر المـسلم             

   أكثر بقاءً وأقوى اغراءً وأعظـم نفعـاً لمـن آمـن ـا              :بمكاسب من نوع آخر   

  وعلى أساس تلك المكاسب الأخروية الباقية قد تـصبح الملكيـة الخاصـة أحيانـاً      

  حرماناً وخسارة إذا حالت دون الظفر بتلك المكاسب، كما قـد يـصبح التنـازل       

  عن الملكية عملية رابحـة إذا أدت إلى تعـويض أضـخم مـن مكاسـب الحيـاة                

  وواضـح أن الإيمـان ـذا التعـويض وبـالمنطلق الأوسـع والمـدى              . الآخرة

  الأرحب للمكاسب والارباح يقـوم بـدور إيجـابي كـبير في إطفـاء البواعـث               

  :قـال االله تعـالى    . الأنانية للملكية وتطوير النظـرة الغائيـة إلى نظـرة طريقيـة           

  ومـا تنفقـوا مـن خـير       ) (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الـرازقين         (

  فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه االله وما تنفقـوا مـن خـير يـوف إلـيكم                 

  يـوم ) (وما تقدموا لأنفـسكم مـن خـير تجـدوه عنـد االله            ) (وأنتم لا تظلمون  

  وما يفعلوا مـن خـير فلـن يكفـروه         ) (تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً       

  ).واالله عليم بالمتقين

  نفتحـة للأربـاح والخـسائر الـتي    وقد قارن القرآن الكريم بـين النظـرة الم        

  لا تقيسها بمقاييس الحس العاجل فحـسب، وبـين النظـرة الرأسماليـة الـضيقة              

  ح الفقـر دائمـاً وتفـزع بمجـرد        بالتي لا تملك سوى هذه المقاييس فيتهددها ش       
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٥٧٠

  التفكير في تسخير الملكية الخاصة لأغراض أعـم وأوسـع مـن دوافـع الـشره               

  رعب والخسارة يبدو لها مـن وراء هـذا اللـون مـن    والأنانية، لأن شبح الفقر الم    

  :ونسب القرآن هذه النظـرة الرأسماليـة الـضيقة إلى الـشيطان فقـال           . التفكير

  الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واالله يعـدكم مغفـرة منـه وفـضلاً             (

  ).واالله واسع عليم

  

  التحديد الزمني للحقوق الخاصة_ ٤
  الــتي قــررت الحقــوق الخاصــة بالطريقــةالنظريــة العامــة في التوزيــع 

  التي عرفناها تفرض على هذه الحقوق تحديداً زمنياً بـشكل عـام، فكـل ملكيـة               

  وحق في الإسلام فهو محدد زمنياً بحياة المالك ولم يـسمح لـه بالامتـداد بـشكل                

   الـتي مطلق، ولهذا لا يملك الفرد في الإسـلام الحـق في تقريـر مـصير الثـروة          

  ، وإنما يقرر مصيرها القـانون ابتـداءاً ضـمن أحكـام المـيراث        يملكها بعد وفاته  

  والتشريعات التي تنظم توزيع التركة بين الأقربـاء، وفي هـذا يختلـف الإسـلام              

  عن اتمعات الرأسمالية التي تؤمن عادة بامتداد سلطة المالـك علـى أموالـه إلى               

 ـ                ه ومنحهـا  أبعد مدى، وتفوض إليه الحق في تقرير مـستقبل الثـروة بعـد وفات

  .لمن يشاء بالطريقة التي تحلو له

  وهذا التحديد الزمني للحقوق الخاصة هو في الحقيقـة مـن نتـائج النظريـة              

  العامة في توزيع ما قبل الإنتاج التي هي الأساس لتشريع تلـك الحقـوق الخاصـة               

  :فقد عرفنا سابقاً في ضوء النظرية أن الحقـوق الخاصـة ترتكـز علـى أساسـين        

  لفرد فرصة الانتفاع بمصدر طبيعي بالإحياء فيملـك هـذه الفرصـة       أحدهما خلق ا  

  بوصفها نتيجة لعمله، وعن طريقها يوجد لـه حـق في المـال لا يـسمح لآخـر                 

  والآخر الانتفـاع المتواصـل بثـروة معينـة فإنـه يعطـي        . بانتزاع تلك الفرصة  

  ساسـان وهـذان الأ  . المنتفع حق الأولوية بتلك الثروة من غيره ما دام منتفعاً ـا           
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٥٧١

  لا يظلان ثابتين بعد الوفاة، ففرصة الانتفـاع الـتي يملكهـا مـن أحـيى أرضـاً             

  ميتة مثلاً تتلاشى بوفاته طبعاً إذ تنعدم فرصة الانتفاع بالنـسبة إليـه ائيـاً، ولا               

  تكون استفادة فرد آخر منها سرقة لها منه ما دامت قد ضـاعت عليـه الفرصـة                

  المستمر بالموت وتفقد بـذلك الحقـوق الخاصـة        طبيعياً بوفاته، وكذلك الانتفاع     

  .مبرراا التي تقررها النظرية العامة

  فالتحديد الزمني للحقوق والملكيـات الخاصـة وفقـاً لأحكـام الـشريعة في             

  الميراث جزء مـن بنـاء المـذهب الاقتـصادي، ومـرتبط بالنظريـة العامـة في                

  .التوزيع

  مـن أحكـام المـيراث،     وهذا التحديد الزمني يعبر عـن الجانـب الـسلبي           

  وأمـا الجانـب الإيجـابي مـن       . الذي يقرر انقطاع صلة المالك بثروته عند الموت       

  أحكام الميراث الذي يحدد المالكين الجدد وينظم طريقـة توزيـع الثـروة علـيهم،         

  فهو ليس نتيجة للنظرية العامة في توزيع ما قبل الإنتاج، وإنمـا يـرتبط بنظريـات               

  .مي كما سنرى في بحوث مقبلةأخرى من الاقتصاد الإسلا

  والإسلام حين حدد الملكية الخاصة تحديداً زمنيـاً بحيـاة المالـك ومنعـه مـن      

  الوصية بماله والتحكم بمصير ثروته بعد وفاته، استثنى مـن ذلـك ثلـث التركـة               

  فسمح للمالك بأن يقرر بنفسه مـصير ثلـث مالـه، وهـذا لا يتعـارض مـع                 

   الـزمني وارتباطـه بالنظريـة العامـة، لأن         الحقيقة التي عرفناها عـن التحديـد      

  النصوص التشريعية التي دلت على السماح للمالك بالثلث مـن التركـة تـشير             

  بوضوح إلى أن هذا السماح ذو صفة اسـتثنائية، يقـوم علـى أسـاس مـصالح                

  معينة، فقد جاء في الحديث عن علـي بـن يقطـين أنـه سـأل الإمـام موسـى          

  وجـاء عـن الإمـام     . الثلث والثلث كـثير   : ابهما للرجل من ماله عند موته فأج      

  وورد في . بع والخمـس أفـضل مـن الوصـية بالثلـث          الصادق أو الوصية بالر   

  سـترت : الحديث أيضاً أن االله تعالى يقول لابن آدم قد تطولـت عليـك بثلاثـة              

  عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك وأوسعت عليـك فاستقرضـت منـك فلـم       
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٥٧٢

  .رة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراًتقدم خيراً، وجعلت لك نظ

  فالثلث في ضوء هذه الأحاديـث حـق يـرجح للمالـك عـدم اسـتخدامه               

  ويستكثر عليه ويعتبر منحة قد تفضل ا االله علـى عبـده عنـد موتـه ولـيس                 

  امتداداً طبيعياً لحقوقه التي كسبها حال الحياة فكل ذلـك يـشير إلى أن الـسماح              

  في هذا اعتراف ضـمني بالحقيقـة الـتي قـدمناها          بالثلث للميت حكم استثنائي و    

  .عن التحديد الزمني وارتباطه بالنظرية العامة

  وقد استهدفت الشريعة من تشريع هذا الحكـم الاسـتثنائي الحـصول علـى             

  مكاسب جديدة للعدالة الاجتماعية، لأنه يتيح للفرد وهـو يـودع دنيـاه كلـها              

  عالمه الجديـد، والغالـب في لحظـات       ويستقبل عالماً جديداً أن يستفيد من ثروته ل       

  الانتقال الحاسمة من حياة الفرد المسلم أن تنطفىء فيهـا شـعلة الـدوافع الماديـة               

  والشهوات الموقوتة، الأمر الـذي يـساعد الإنـسان علـى الـتفكير في ألـوان             

  . تتصل بمستقبله وحياته المنتظرة التي يتأهـب للانتقـال إليهـا           جديدة من الانفاق  

   الجديدة هي التي أطلق عليهـا في الحـديث الـسابق اسـم الخـير               وهذه الألوان 

  وعوتب الفرد الذي لم يستفد من حقه في الوصية علـى عـدم تحقيقـه للغـرض                

  .الذي من أجله منح ذلك الحق

  وقد حث الإسلام في نفس الوقت الذي سمح فيـه بالثلـث علـى اسـتغلال               

  رتـه بتخـصيص الثلـث     الفرد لفرصته الأخيرة هذه في سبيل حماية مستقبله وآخ        

  .لمختلف سبل الخير والمصالح العامة التي تساهم في تدعيم العدالة الاجتماعية

  فالتحديد الزمني للملكية هـو القاعـدة إذن، والـسماح بالثلـث اسـتثناء             

  .فرضته أغراض ترتبط بجوانب أخرى من الاقتصاد الإسلامي
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٥٧٣

  نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج
  )١(الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج_ ١

  :البناء العلوي
  أن الاحتطـاب  : ذكر المحقق الحلي في كتـاب الوكالـة مـن الـشرائع           _ ١

  وما إليه من ألوان العمل في الطبيعة لا تصح فيـه الوكالـة، فلـو وكـل فـرد                  

  ة مثلاً، كانـت الوكالـة باطلـة،       شخصاً آخر في الاحتطاب له من أخشاب الغاب       

  فلا يملك الموكل الخشب الذي احتطبـه العامـل، لأن الاحتطـاب وغـيره مـن            

  ألوان العمل في الطبيعة لا ينتج أثراً أو حقاً خاصاً لشخص مـا لم يمـارس العمـل                 

  بنفسه وينفق جهداً مباشـراً في عمليـات الاحتطـاب والاحتـشاش ونحوهمـا،             

  بإيقـاع هـذه الأعمـال مـن       _ حد تعبير المحقق  على  _ فقد تعلق غرض الشارع   

  .المكلف مباشرة

  وأما ما تدخل النيابـة فيـه فـضابطه مـا تعلـق قـصد      ( وإليكم نص كلامه 
 

                                                
 ـ                  ) ١(   ا الأفـراد في    ه يكـسب  تيكنا في نظرية توزيـع مـا قبـل الإنتـاح نحـاول أن نحـدد الحقـوق ال

  ولما كانت هـذه الحقـوق نتيجـة للعمـل    . الثروات الطبيعية الخام بوصفها مظهراً من مظاهر توزيعها 
  والثروة الطبيعية الـتي يطورهـا العمـل       .  العمل في تلك الثروات الطبيعية     اتجه البحث إلى تحديد دور    

  بصورة جزئية، وكان لا بد من هذا التداخل حفاظـاً         _ هي ذا الاعتبار تندرج في ثروة ما بعد الإنتاج        
 .على الوضوح في إعطاء الأفكار عن كل من حقلي التوزيع
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٥٧٤

  والـصلاة الواجبـة مـا دام      ... الشارع بإيقاعه من المكلف مباشـرة كالطهـارة       

  حياً والصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والإيمـان والنـذر والغـصب            

  سم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعاً والظهـار واللعـان وقـضاء العـدة             والق

  .)١()والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش

  أن في صـحة   : وجاء في الوكالة من كتـاب التـذكرة للعلامـة الحلـي           _ ٢

   والاحتطـاب والاحتـشاش وإحيـاء المـوات        كالاصـطياد التوكيل في المباحات    

  ونقل القوم بعـدم صـحة ذلـك إلى بعـض فقهـاء      . وحيازة الماء وشبهه إشكالاً   

  .)٢(الشافعية

  أن في التوكيـل بإثبـات اليـد علـى المباحـات           : وفي كتاب القواعـد   _ ٣

  .)٣(كالالتقاط والاصطياد والإحتشاش والاحتطاب نظراً

  وقد شاركت في هذا النظر عـدة مـصادر فقهيـة أخـرى كـالتحرير              _ ٤

  .)٤(والإرشاد والإيضاح وغيرها

   تكتف عدة مصادر فقهية أخرى بـالنظر والإشـكال، بـل أعلنـت             ولم_ ٥

  بصراحة عن عدم جواز الوكالة وفاقاً للـشرائع كالجـامع في الفقـه، وكـذلك              

  السرائر أيضاً بالنسبة إلى الاصطياد، كما نقل عن الـشيخ الطوسـي في كتـاب              

  ونقـل عنـه أيـضاً     . المنع عن التوكيل في الإحيـاء     _ في بعض نسخه  _ المبسوط

  .)٥(نع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاشالم

  بصدد الاستدلال على أن الـشركة لا تـصح في اكتـساب          _ وقال أبو حنيفة  

  

                                                
 من الطبع الجديدة: ١٩٥ ص ٢سن جـ شرائع الإسلام للمحقق نجم الدين جعفر بن الح )١(

  تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي الحسن بن يوسف المطهر الد الثـاني مـن الطبعـة الحجريـة                ) ٢(
 .كتاب الوكالة البحث الرابع النظر الثاني المسألة الخامسة

   .ةقواعد الأحكام للعلامة الحلي المقصد السادس الوكالة الركن الرابع في متعلق الوكال) ٣(
 .٥٥٩ ص ٧لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي جـ ) ٤(

  .٥٥٩ ص ٧لاحظ مفتاح الكرامة للسيد جواد العاملي جـ  )٥(
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٥٧٥

  لأن الـشركة مقتـضاها الوكالـة ولا تـصح الوكالـة في            _ المباح كالاحتشاش 

  .)١(هذه الأشياء لأن من أخذها ملكها

  وكالـة في وربط العلامة الحلـي بـين الوكالـة والإجـارة فـذكر أن ال         _ ٦

  تلك الأعمال إذا كانت غير منتجة، فالإجـارة مثلـها أيـضاً، فكمـا لا يملـك                

  الموكل ما يحصل عليه الوكيـل في الاحتطـاب والاصـطياد وإحيـاء المـوات،              

  والـنص في ( * ). كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمـل الأجـير في الطبيعـة             

  .نا الإجارة عليهإن جوزنا التوكيل فيه جوز: كتاب التذكرة إذ كتب يقول

  أجر ليحتطـب أو يـستقي المـاء أو يحيـي الأرض، جـاز وكـان               فإذا است 

  .)٢(منعنا هنا فيقع الفعل للأجير. وإن قلنا بالمنع هناك. ذلك للمستأجر

  وقد أكد المحقق الاصـفهاني في كتـاب الإجـارة إن الإجـارة لا أثـر لهـا                 

   ويحـصل عليـه بعملـه      لما يجوزه الأجـير   _ أي باذل الأجرة  _ في تملك المستأجر  

  في الطبيعة، فإذا حاز الأجير لنفسه، ملـك المـال اـاز ولم يكـن للمـستأجر                

  .)٣(شيء

  وبقـي : (والشيء نفسه ذهب إليه الشهيد الثاني في مسالكه إذ كتـب يقـول            

  لقـولين افي المسألة بحث آخر وهو أنه على القول بصحة الإجـارة علـى أحـد                

  إنمــا يقــع الملــك) ش أو الاصــطيادأي الإجــارة للاحتطــاب أو الاحتــشا(

  نفـسه فيجـب أن يقـع لـه        ل مع نية الملك     أماللمستأجر مع نية الأجير الملك له       

   واسـتحقاق المـستأجر منافعـه تلـك المـدة          الأقواللحصول الشرط على جميع     

  .)٤()لا ينافي ذلك

                                                
  .٥ ص ٥لاحظ المغني لابن قدامة جـ ) ١(

  .تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي نفس الموضع المشار إليه سابقاً) ٢(

  .١٢٢_ ١٢٠ ص كتاب الإجارة للشيخ محمد حسين الاصفهاني) ٣(

  .المسالك الد الثاني الطبعة الحجرية كتاب الشركة الفصل الثالث في اللواحق) ٤(
 .١٤راجع الملحق رقم ( * ) 

 ٣٧_اقتصـادنا
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٥٧٦

  إن الإنـسان لـو صـاد أو احتطـب أو          : ذكر العلامة الحلي في القواعد    _ ٧    

  .)١(وحاز بنية أنه له ولغيره، لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه لهاحتش 

  أن الـشيخ الطوسـي والمحقـق والعلامـة حكمـوا       : وفي مفتاح الكرامة  _ ٨

  .)2(جميعاً بأن الشخص إذا حاز ثروة طبيعية بنية أنه له ولغيره كانت كلها له

  أن الـشخص لـو دفـع شـبكة للـصائد          : وجاء في قواعـد العلامـة     _ ٩

  وأكـدت ذلـك عـدة مـصادر       . )٣(فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة    بحصة،  

  .)٤(فقهية أخرى كالمبسوط والمهذب والجامع والشرائع

  الاصـطياد بالآلـة المغـصوبة حـرام       : وقال المحقق الحلي في الـشرائع     _ ١٠

  .)٥(ولا يحرم الصيد ويملكه الصائد دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها

  في الجواهر على الحكـم المـذكور بتملـك الـصائد          وقد علق المحقق النجفي     

  لأن الـصيد مـن المباحـات الـتي تملـك          : (للصيد دون صاحب الآلـة قـائلاً      

  أي_ نعـم عليـه   ... بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم اسـتعماله للآلـة         

  أجرة مثلها للمالك كباقي الأعيان المغصوبة بل لـو لم يـصد ـا كـان            _ الصائد

  .)٦()ات المنفعة تحت يدهعليه الأجر لفو

  :وجاء نظير ذلك في المبسوط للفقيه الحنفـي السرخـسي إذ كتـب يقـول              

  وإذا دفع إلى رجل شبكة ليصيد ا السمك على أن ما صـاد ـا مـن شـيء                  (

  

                                                
  .قواعد الإحكام للعلامة الحلي المقصد السادس الوكالة الركن الرابع في متعلق الوكالة) ١(

   .٤٢٠ ص ٧جـ ) ٢(
  .يوسف الحلي المقصد الخامس القراض الفصل الثالثقواعد الاحكام للعلامة الحسن بن ) ٣(

 .٤٤١ ص ٧لاحظ مفتاح الكرامة للعاملي جـ ) ٤(

  .٢٠٣ ص ٣شرائع الإسلام للمحقق الحلي جـ ) ٥(

   مـن  ٦جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للفقهية المحقق محمد حـسن النجفـي جــ                ) ٦(
  .الطبعة الحجرية لواحق كتاب الصيد
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٥٧٧

  لأن الآخـذ ... لـذي صـاد  لفهو بينهما فصاد ا سمكاً كـثيراً فجميـع ذلـك          

  ستعمل فيه آلـة الغـير بـشرط       هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد ا        

   )١()العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكـون لـه أجـر مثلـه علـى الـصياد               

  .وهذا يعني أن الآلة ليس لها حصة في السلعة المنتجة

  وللشيخ الطوسي في الشركة من كتـاب المبـسوط هـذا الـنص الآتي             _ ١١

  ن للآمـر إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنيـة أن يكـو             (

  إن ذلك بمترلـة المـاء المبـاح إذا اسـتقاه    : ل فيهيدونه فلمن يكون هذا الصيد، ق     

  دون شـريكه _ أي للـسقا _ السقّا بنية أن يكون بينهم وإن الـثمن يكـون لـه    

  إنـه : وقيـل . فهاهنا يكون الصيد للصياد دون الآمـر لأنـه انفـرد بالحيـازة            

  .)٢(والأول أصح: يكون للآمر لأنه اصطاده بنيته فاعتبرت النية

  إن إنـساناً لـو دفـع دابـة مـثلاً          : ذكر المحقق الحلـي في الـشرائع      _ ١٢

  وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل لم تنعقد الشركة فكـان مـا يحـصل           

  والشيء نفـسه ذكـره العلامـة      . )٣(حينئذ للسقا وعليه مثل أجرة الدابة والراوية      

  .)٤(الحلي في القواعد

  ها في كتاب المغني لابـن قدامـة ونقـل عـن القاضـي             وجاءت المسألة نفس  

  والشافعي نفس الحكم المذكور وهو أن ما يحصل للسقا وعليـه لـصاحبه أجـرة              

  .)٥(المثل

  وكذلك نص على الحكم المذكور الشيخ الطوسـي مـشيراً في مقابـل ذلـك          
 

                                                
  .٣٥ ص ٢٢ السرخسي جـ المبسوط) ١(

  .٣٤٦ ص ٢المبسوط في فقه الإمامية الشيخ الطوسي جـ ) ٢(

  .١٣٣_ ١٣٢ ص ٢شرائع الإسلام للمحقق جعفر بن الحسن الحلي جـ ) ٣(

  .قواعد الأحكام للعلامة الحلي الحسن بن يوسف المقصد الرابع الشركة) ٤(

  .١١ ص ٥المغني لابن قدامة جـ ) ٥(
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٥٧٨

  إلى القول باقتسام الربح أثلاثاً بين صاحب الدابة وصاحب الروايـة والـسقا مـع           

  .)١(م ارتضائهعد

  وهذا يعني أن وسائل الإنتاج التي اسـتخدمها الـسقا لـيس لهـا نـصيب في      

  .منتوج العملية وإنما لها أجرة المثل على العامل

  :من النظرية
  ساسـية في النظريـة العامـة   لبناء العلوي يكشف عـن الحقيقـة الا  كل هذا ا 

  ظريـة الإسـلامية،  لتوزيع ما بعد الإنتاج، وبالتالي عن خلافات جوهريـة بـين الن   

  .والنظرية العامة للتوزيع في الاقتصاد المذهبي للرأسمالية

  فضل بدلاً عـن البـدء في اسـتنتاج النظريـة مـن البنـاء      وقد يكون من الا 

  العلوي المتقدم، أن نكـون فكـرة قبـل ذلـك عـن طبيعـة نظريـة توزيـع                  

  ما بعد الإنتاج، وصورة عامة عـن طريـق تقـديم نمـوذج لهـا مـن المـذهب                  

  لرأسمالي، لكي نعرف نـوع اـال الـذي لابـد لنظريـة مذهبيـة في توزيـع                 ا

  .ما بعد الإنتاج أن تمارسه

  وبعد تقديم النظرية في إطارها الرأسمـالي نـستعرض النظريـة الإسـلامية في             

  توزيع ما بعد الإنتاج ما نـؤمن ـا، حـتى إذا أعطينـا الـصورة المحـددة لهـا                 

  ين، عـدنا إلى البنـاء العلـوي المتقـدم،         أبرزنا بوضوح الفوارق بـين النظـريت      

  لندعم افتراضنا للنظرية الإسلامية، ونشرح طريقـة اسـتنتاجنا لهـا مـن ذلـك              

  البناء الذي تنعكس فيه معالمها الأساسية وهكذا سـوف يكـون البحـث علـى              

  :مراحل ثلاث

                                                
  .٣٤٦ ص ٢ المبسوط جـ) ١(
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٥٧٩

  :نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالي_ ١
  رأسمـالي التقليـدي إلى عناصـرها      تحلل عملية الإنتاج عـادة في المـذهب ال        

  وتقوم الفكرة العامـة في توزيـع الثـروة المنتجـة          . الأصلية المتشابكة في العملية   

  على أساس اشتراك تلك العناصر في الثروة التي أنتجتها، فلكـل عنـصر نـصيبه              

  .من الإنتاج وفقاً لدوره في العملية

  القيمـة النقديـة لهـذه   وعلى هذا الأساس تقسم الرأسمالية الثروة المنتجـة أو          

  :الثروة إلى حصص أربع وهي

  .الفائدة_ ١

  .الأجور_ ٢

  .الريع_ ٣

  .الربح_ ٤

  فالأجور هي نصيب العمل الإنساني، أو الإنـسان العامـل بوصـفه عنـصراً             

  والفائـدة هـي نـصيب رأس المـال المـسلف          . مهماً في عملية الإنتاج الرأسمالي    

  والريـع يعـبر عـن     .  في الإنتـاج   والربح هو نصيب رأس المال المـشترك فعـلاً        

  .حصة الطبيعة أو حصة الأرض بتعبير أخص

  وجرت عدة تعـديلات علـى هـذه الطريقـة الرأسماليـة في التوزيـع مـن         

  الناحية الشكلية، فأدرج الربح والأجر في فئـة واحـدة، اعتقـاداً بـأن الـربح               

  ه وهو عمل التنظـيم الـذي يباشـر         عمل خاص،  ىفي الحقيقة نوع من الأجر عل     

  صاحب المشروع، بتهيئة عناصـر الإنتـاج المختلفـة مـن رأس مـال وطبيعـة               

  .عمل، وتوفيقه بينها وتنظيمها في عملية الإنتاج

  ومن ناحية أخرى أعطـت النظريـة الحديثـة في التوزيـع للريـع مفهومـاً               

  أوسع يتعدى به حدود الأرض، ويكشف عـن ألـوان عديـدة مـن الريـع في                
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٥٨٠

  الـبعض أخـذ رأس المـال بمعـنى شـامل يـضم            كما رجـح    . مختلف االات 

  .جميع القوى الطبيعية بما فيها الأرض

  وبالرغم مـن التعـديلات الـشكلية فـإن النظـرة الجوهريـة في التوزيـع               

  .الرأسمالي ظلت ثابتة خلال جميع التعـديلات ولم تـتغير مـن الناحيـة المذهبيـة               

 ـ              د، إعطـاء  وهذه النظرة هي ملاحظة جميع عناصر الإنتاج علـى مـستوى واح

  كل واحد من تلك العناصر نصيبه مـن الثـروة المنتجـة، بوصـفه مـساهماً في                

  العملية، وفي حدود مشاركته لسائر العناصر في إنجـاز تلـك الثـروة وإنتاجهـا،              

  فالعامل يحصل على الأجر بنفس الطريقة وعلى أسـاس نفـس النظـرة المذهبيـة              

  ن كـلا منـهما في العـرف       التي يحصل رأس المال بموجبها على فائـدة مـثلاً، لأ          

  الرأسمالي عامل إنتاج وقـوة مـساهمة في التركيـب العـضوي للعمليـة، فمـن               

  المنتجات على عناصر إنتاجها بنسب تقررهـا قـوانين العـرض          الطبيعي أن توزع    

  .والطلب، وما إليها من القوى التي تتحكم في التوزيع

  :النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية_ ٢
  سلام فهو يـرفض هـذه النظـرة الجوهريـة في المـذهب الرأسمـالي              وأما الإ 

  رفضاً تاماً، ويختلف عنها اختلافـاً أساسـياً، لأنـه لا يـضع عناصـر الإنتـاج                

  المتعددة على مستوى واحد، ولا ينظر إليهـا بـصورة متكافئـة، ليقـر توزيـع               

  لـب الثروة المنتجة على تلك العناصر بالنسب التي تقررها قـوانين العـرض والط            

  كما تصنع الرأسمالية، بل إن النظرية الإسلامية العامة لتوزيـع مـا بعـد الإنتـاج             

  _العامـل _ تعتبر أن الثروة التي تنتج من الطبيعة الخام ملك للإنسان المنتج وحـده   

  وأما وسائل الإنتاج المادية التي يستخدمها الإنسان في عمليـة الإنتـاج مـن أرض        

  ت فـلا نـصيب لهـا مـن الثـروة المنتجـة            ورأس مال ومختلف الأدوات والآلا    

  نفسها، وإنما هي وسائل تقدم للإنسان خدمات في تـذليل الطبيعـة وإخـضاعها             

  لأغراض الإنتاج، فإذا كانت تلك الوسـائل ملكـاً لفـرد آخـر غـير العامـل           
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٥٨١

  المنتج، كان على الإنسان المنتج أن يكافىء الفرد الـذي يملـك تلـك الوسـائل               

  ا المنتج عن طريق تلك الوسـائل، فالمـال الـذي يعطـى          على الخدمات التي جناه   

  لصاحب الأرض، أو لمالك الأداة، أو صـاحب الآلـة الـتي تـساهم في أعمـال             

ــة نفــسها في المنتــوج   الإنتــاج، لا يعــبر عــن نــصيب الأرض والأداة والآل

  بوصفها عنصراً من عناصر إنتاجه، وإنما يعـني مكافـأة لمـالكي تلـك الوسـائل           

  باسـتخدام وسـائلهم، وأمـا   تي قدموها بالسماح للعامل المنـتج     على الخدمات ال  

  فلا معـنى للمكافـأة لأـا       ،إذا لم يكن للوسائل مالك معين سوى الانسان المنتج        

  فالإنسان المنتج في النظريـة الإسـلامية      . عندئذ منحة الطبيعة لا منحة إنسان آخر      

   مـن الطبيعـة الخـام،    لتوزيع ما بعد الإنتاج هو المالك الأصيل للثـروة المنتجـة          

  ولاحظّ لعناصر الإنتاج المادية في تلك الثـروة، وإنمـا يعتـبر الإنـسان المنـتج               

  مديناً لأصحاب الوسائل الـتي يـستخدمها في إنتاجـه فيكلـف بـإبراء ذمتـه               

  ومكافأم على الخدمات الـتي قدمتـها وسـائلهم، فنـصيب الوسـائل الماديـة           

  المكافأة علـى خدمـة، ويعـبر عـن ديـن          المساهمة في عملية الإنتاج يحمل طابع       

  في ذمة الإنسان المنتج، ولا يعني التسوية بين الوسيلة الماديـة والعمـل الإنـساني              

  .أو الشركة بينهما في الثروة الناتجة على أساس موحد

  ومن خلال مواصلتنا لاكتشاف النظرية العامـة لتوزيـع مـا بعـد الإنتـاج،         

  التي يظفر ـا أصـحاب الوسـائل الماديـة         سنعرف المبرر النظري لتلك المكافأة      

  .من الإنسان المنتج لقاء استخدامه للوسائل التي يملكوا في عملية الإنتاج

  فالفارق كبير بين النظرية الإسـلامية لتوزيـع مـا بعـد الإنتـاج والنظريـة          

  .الرأسمالية ذا الشأن

  ومــرد هــذا الفــرق إلى اخــتلاف النظــريتين الرأسماليــة والإســلامية في

  تحديد مركز الإنسان ودوره في عملية الإنتـاج، فـإن دور الإنـسان في النظـرة               

  الرأسمالية هو دور الوسيلة التي تخدم الإنتـاج لا الغايـة الـتي يخـدمها الإنتـاج،      

  فهو في صف سائر القوى المساهمة في الإنتـاج مـن طبيعـة ورأس مـال، ولهـذا          
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٥٨٢

  ، بوصـفه مـساهماً في الإنتـاج        من ثـروة الطبيعـة      نصيبه يتلقى الإنسان المنتج  

  وخادماً له، ويصبح الأساس النظري للتوزيع على الإنـسان العامـل والوسـائل            

  .المادية التي تساهم معه في عملية الإنتاج واحداً

  وأما مركز الإنسان في النظرة الإسـلامية فهـو مركـز الغايـة لا الوسـيلة،               

  ثروة المنتجـة بـين الإنـسان      فليس هو في مستوى سائر الوسائل المادية لتوزيع ال        

  وتلك الوسائل جميعاً على نسق واحد، بـل إن الوسـائل الماديـة تعتـبر خادمـة           

  للإنسان في إنجاز عملية الإنتاج لأن عملية الإنتـاج نفـسها إنمـا هـي لأجـل                 

  الإنسان وبذلك يختلف نصيب الإنسان المنتج عـن نـصيب الوسـائل الماديـة في           

  ديـة إذا كانـت ملكـاً لغـير العامـل وقـدمها            الأساس النظري، فالوسائل الما   

  صاحبها لخدمة الإنتاج، كان من حقه علـى الإنـسان المنـتج أن يكافئـه علـى             

  خدمته، فالمكافأة هنا دين على ذمـة المنـتج يـسدده لقـاء خدمـة، ولا تعـني                 

  .نظرياً مشاركة الوسيلة المادية في الثروة المنتجة

  عليهـا _ النظـرة الإسـلامية   في  _ وهكذا يفرض مركـز الوسـائل الماديـة       

  ى مكافأا من الإنسان المنتج بوصفها خادمة لـه، لا مـن الثـروة المنتجـة               تتقاض

  بوصفها مساهمة في إنتاجها، كما يفـرض مركـز الإنـسان في عمليـة الإنتـاج               

  بوصفه الغاية لها أن يكون وحده صاحب الحق في الثروة الطبيعيـة الـتي أعـدها               

  .االله تعالى لخدمة الإنسان

  _ومن أهم الظواهر التي يعكسها هـذا الفـرق الجـوهري بـين النظـريتين              

  موقـف المـذهبين مـن الإنتـاج الرأسمـالي في مجـالات            _ الإسلامية والرأسمالية 

  الثروة الطبيعية الخام، فالرأسمالية المذهبية تـسمح لـرأس المـال بممارسـة هـذا              

  لاً لاحتطـاب   يـستأجر عمـا    ناللون من الإنتاج، فيكون بمقـدور رأس المـال أ         

  الخشب من أشجار الغابة أو استخراج البتـرول مـن آبـاره، ويـسدد إلـيهم               

  ويـصبح _ وهي كل نصيب العامل في النظريـة الرأسماليـة للتوزيـع          _ أجورهم

  رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما يحصل عليه الإجـراء مـن أخـشاب أو معـادن             
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٥٨٣

  .طبيعية، ومن حقه بيعها بالثمن الذي يحلو له

  ،)١(النظرية الإسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهـذا النـوع مـن الإنتـاج             وأما  

  لأن رأس المال لا يظفر بشيء عن طريق تـسخير الإجـراء لاحتطـاب الخـشب               

  واستخراج المعدن وتوفير الأدوات اللازمة لهـم، مادامـت النظريـة الإسـلامية            

  امـل وحـده   تجعل مباشرة العمل شرطاً في تملك الثـروة الطبيعيـة، وتمـنح الع            

  وبـذلك يقـضي   . حق ملكية الخشب الذي يحتطبه والمعـدن الـذي يـستخرجه          

  على تملك الثروات الطبيعية الخام عن طريق العمـل المـأجور، وتختفـي سـيطرة              

  يمتلكهـا في ظـل المـذهب الرأسمـالي ـرد          التي  رأس المال على تلك الثروات      

  لـه، وتحـل محلـها   قدرته على دفع الأجور للعامـل وتـوفير الأدوات اللازمـة         

  .سيطرة الإنسان على ثروات الطبيعة

  واختفاء طريقة الإنتاج الرأسمالي هـذا في مجـال الثـروات الطبيعيـة الخـام              

  ليس حادثاً عرضياً أو ظاهرة عـابرة وفارقـاً جانبيـاً بـين النظريـة الإسـلامية               

  كمـا _ والمذهب الرأسمالي، وإنما يعبر بـشكل واضـح وعلـى أسـاس نظـري             

  التناقض المستقطب بينهما وأصـالة المـضمون النظـري للاقتـصاد          عن  _ عرفنا

  .الإسلامي

  :استنتاج النظرية من البناء العلوي_ ٣
  عرضنا حتى الآن النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتـاج ونحـن نفترضـها             

  افتراضاً، بالقدر الـذي تتطلبـه المقارنـة بينـها وبـين النظريـة الرأسماليـة في                

  .توزيع الثروة على عناصر الإنتاجأساسها النظري ل

                                                
  لما عرفنا في البناء العلوي من منع المحقق الحلي في الشرائع عن التوكيـل في الاحتطـاب ومـا          ) ١(

  إليه من حيازة المباحات، ومنع الشيخ الطوسي على ما حكي عن بعض نسخ المبسوط مـن التوكيـل                 
   يملـك  في إحياء الأرض، وتأكيد المحقـق الاصـفهاني في كتـاب الإجـارة علـى أن المـستأجر لا                  

 .بسبب عقد الإجارة ما يحوزه أجيره من الثروات الطبيعية
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٥٨٤

  ولا بد لكي نبرهن على صحة تـصورنا للنظريـة، أن نعـود الآن إلى البنـاء                

  العلوي المتقدم في مستهل البحث، لنستنبط منه الجانـب الـذي افترضـناه مـن              

  النظرية الإسلامية، ونبرز مدلوله المذهبي ومـدى انـسجامه مـع الـصورة الـتي          

  .قدمناها

  : استعرضناها في البناء العلوي تقررإن الأحكام التي

  إن الموكل لا يجوز له أن يقطـف ثمـرات عمـل الوكيـل في ثـروات                : أولاً

  الطبيعة الخام، فلو وكل فرداً في الاحتطاب له من خـشب الغابـة مـثلاً، لم يجـز               

  له أن يمتلك الخشب الذي يظفر بـه وكيلـه مـا دام لم يباشـر بنفـسه العمـل                

  .ة التي تنتج عن العمل هي مـن نـصيب العامـل وحـده      والاحتطاب، لأن الملكي  

  .وهذا واضح من الفقرات الثمانية الأولى في البناء العلوي

  إن عقد الأجارة كعقد الوكالـة، فكمـا لا يملـك الموكـل الثـروات      : وثانياً

  لطبيعيـة الـتي   االتي يظفر ا وكيله من الطبيعة كذلك لا يملك المستأجر الثروات            

   رد أنه سدد الأجر اللازم لـه لأن تلـك الثـروات لا تملـك إلا               يحوزها أجيره  

  .وهذا واضح من الفقرة السادسة. بالعمل المباشر

  أن الإنسان المنتج الـذي يمـارس ثـروات الطبيعـة إذا اسـتخدم في              : وثالثاً

  عمله أداة أو آلة إنتاج يملكها غيره، لم يكن لـلأداة نـصيب مـن الثـروة الـتي            

  عة، وإنما يـصبح الإنـسان المنـتج مـديناً لـصاحب الأداة     يحصل عليها من الطبي 

  لمنـتج فهـو ملـك   بمكافأة على الخدمة التي أسداها له خلال عملية الإنتاج، وأما ا       

  .١٢و١٠و٩وهذا واضح في الفقرة . العامل كله

  وهذه النقاط الثلاث تكفي لاكتـشاف النظريـة العامـة لتوزيـع مـا بعـد               

  لبناء العلوي لتلك الأحكام كلها، كما أا تكفـي        الإنتاج التي يقوم على أساسها ا     

  أيضاً للتدليل على صحة اكتشافنا للنظرية وإعطائها نفـس المـضمون والملامـح            

  .التي حددناها
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٥٨٥

  فالإنسان المنتج يملك الثروة المنتجة من الطبيعـة الخـام لا بوصـفه مـساهماً              

  نتـاج، ولـذلك   في الإنتاج وخادماً له بل لأجل أنه هو الغرض الـذي يخدمـه الإ             

  فهو يستأثر بكل الثروة المنتجة، ولا تشاركه فيهـا القـوى والوسـائل الأخـرى              

  .التي خدمت الإنتاج وساهمت فيه

  وأما تلك الوسائل المادية فلها أجرها على خـدماا مـن الإنـسان العامـل              

  .)١(الذي يمارس الإنتاج، لأا تعتبر خادمة له وليست في مستواه

  ام البناء العلـوي المتقـدم علـى الأسـاس الإسـلامي        وهكذا نحصل باستخد  

  لتوزيع ما بعد الإنتاج، ونبرهن في ضوئه علـى صـدق الـصورة الـتي قـدمناها           

  .عن النظرية الإسلامية عند مقارنتها بالنظرية الرأسمالية

                                                
  ويكفينا في الحصول على هذه النتائج من الناحية النظرية بناء البحث على أسـاس النقطـتين                )١(

  الأخيرتين من النقاط الثلاث التي لخصنا فيها مدلول البناء العلـوي، فحـتى إذا لم نعتـرف بالنقطـة                  
  نظري الذي شيدناه صحيحاً، فلنفترض أن الوكيل إذا انـتج لموكلـه شـيئاً مـن            الأولى كان البناء ال   

  وهذا مـا أرجحـه بوصـفي      _ ثروات الطبيعة الخام لم يملك تلك الثروة التي انتجها بل ملكها الموكل           
  إن الإنـسان المنـتج هـو   : فان هذا لا يتعارض مـع المبـدأ القائـل    ) ١٥راجع ملحق رقم    (الفقهي  

   الثروة التي ينتجها، لأن الإنسان المنتج هنا يتنازل بنفـسه عـن هـذا الحـق                وحده صاحب الحق في   
  ويمنح الثروة شخصاً آخر حين يقصد الحصول على الثروة التي ينتجها إنما يرتبط بالنقطة القائلة من البناء

  بأن وسيلة الإنتاج المادية لا تشارك العامل في الثـروة المنتجـة، وبالنقطـة الأخـرى الـتي                 : العلوي
  إن الرأسمالي ليس له أن يمتلك الثروة التي يحوزها العامل ارد شـراء العمـل منـه وتجهيـزه                  : تقول

  .بالمعدات اللازمة للإنتاج
  وهكذا يتضح الفرق جوهرياً بين فكرة تملـك الموكـل الثـروة الـتي يحوزهـا وكيلـه، وبـين                  

   رأسماليـة بطبيعتـها لأـا تمـنح         فكرة تملك الفرد الثروة التي يحوزها أجيره، فإن الفكـرة الثانيـة           
  رأس المال النقدي والإنتاجي الحق المباشر في تملك الثروة بدلاً عن العمل الإنـساني، وعلـى عكـس                 
  ذلك الفكرة الأولى التي تعترف للعامل بحقه في الثروة، وتعتبر وكالته عـن فـرد آخـر في احتطـاب               

  ل ملكية الخشب الفرد الآخـر وتنازلـه لـه عـن           الخشب من الغابة مثلاً تعبيراً ضمنياً عن منح العام        
  .الثروة
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٥٨٦

  ولنواصل الآن اكتشافنا، ولنأخـذ بدراسـة جانـب آخـر مـن النظريـة              

  .سية وتحديد أوجه الفرق بينهماوإبرازه عن طريق مقارنتها بالمارك

  

  أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية_ ٢

  

  :البناء العلوي
  إذا دفـع  : في كتاب الإجارة من الشرائع كتـب المحقـق الحلـي يقـول            _ ١

  سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملاً، فان كـان مـن عادتـه أن يـستأجر لـذلك           

  _أي للعامـل  _ ل عمله وإن لم يكـن لـه       العمل كالغسال والقصار، فله أجرة مث     

  عادة وكان العمل مما له أجرة، فللعامل المطالبة لأنه أبـصر بنيتـه، وإذا لم يكـن                

  .)١(مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها

 ـوعلّق الشراح على ذلك إن العامل إذا عرف مـن      ه التـبرع لم يجـز لـه   نيت

  .المطالبة بالأجرة

 ـ     _ ٢   إن شخـصاً  : واهر ذكـر المحقـق النجفـي      في كتاب الغصب مـن الج

  إذا غصب حبا فزرعه أو بيضاً فاسـتفرخه، فـالأكثر يـرون إنـه للمغـصوب               (

  منه بل عن الناصرية نفي الخلاف بل عن الـسرائر الإجمـاع عليـه وهـو أشـبه            

  .)٢()بأصول المذهب والقواعد

  إن الـزرع والفـرخ للغاصـب لأن البـذر         : وذكر قولاً فقهياً آخر يـزعم     
 

                                                
  .١٨٨ ص ٢شرائع الإسلام للمحقق الحلي جعفر بن الحسن جـ ) ١(

  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الد السادس من الطبعة القديمـة كتـاب الغـصب               ) ٢(
 .اللواحق المسألة السادسة
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٥٨٧

  بيض الذي كان يملكه المغصوب منـه يعتـبر متلاشـياً ومـضمحلاً، فيكـون              وال

  .الزرع والفرخ شيئاً جديداً يملكه الغاصب بعمله فيهما

  وإذا تغــيرت العــين: (وإلى هـذا القــول ذهـب المرغينــاني حيــث قـال   

  المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظـم منافعهـا زال الملـك المغـصوب              

  .)١()اصبمنه عنها وملكها الغ

  وإن غـصب حنطـة فزرعهـا ثم جـاء صـاحبها وقـد             : (وقال السرخسي 

  أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الـزرع عنـدنا                

  .)٢()وعند الشافعي الزرع له لأنه متولد من ملكه

  إذ غـصب أرضـاً فزرعهـا      (إن شخـصاً    :  جـاء  )٣(وفي نفس الكتاب  _ ٣

  ه للزارع بـلا خـلاف أجـده بـل في التنقـيح أنعقـد      أو غرسها، فالزرع ونماؤ  

  ). عليه وعلى الزارع أجرة الأرضالإجماع

  وقد أكدت ذلك عدة أحاديث، ففي روايـة عقبـة بـن خالـد أنـه سـأل                 

  الإمام الصادق عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه، حتى إذا بلـغ الـزرع               

 ـ              ا أنفقـت ألـه    جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلـي م

  .)٤(للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه: ذلك أم لا؟ فقال الإمام

  وإن غـصب أرضـاً فغرسـها فـأثمرت فأدركهـا رـا            : (وقال ابن قدامة  

  بعد أخذ الغاصب ثمرا فهي له وإن أدركها والثمرة فيهـا فكـذلك لأـا ثمـرة                

  .)٥()شجرة فكانت له كما لو كانت في أرضه

                                                
  .٣٧٥ ص ٧راجع شرح فتح القدير جـ ) ١(

  .٩٥ ص ١١بسوط السرخسي جـ الم) ٢(

  .في نفس الموضع السابق المسألة السابعة) ٣(

  .٣١٠ ص ١٧الوسائل للحر العاملي محمد بن الحسن جـ ) ٤(

  .٢١٢ ص ٥المغني لابن قدامة جـ ) ٥(
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٥٨٨

  أنـه في كـل موضـع يحكـم        (ب المزارعـة مـن الجـواهر        جاء في كتا  _ ٤

  فيه ببطلان المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثـل، ويكـون الـزرع ملكـاً              

  للعامل نفسه إن كان البذر من العامـل، وأمـا إذا كـان البـذر مـن صـاحب         

  وعليـه أجـرة مثـل العامـل       _ أي لـصاحب الأرض   _ الأرض فالزرع له أيضاً   

  أي مـن العامـل    _ ، ولو كـان البـذر منـهما       _تاجأي وسائل الإن  _ والعوامل

  .)١()فالحاصل بينهما على النسبة_ وصاحب الأرض

  ويستخلص من هذا التفصيل أن الزرع يملكه صـاحب البـذر سـواء كـان              

  هو الزارع أم صاحب الأرض لأن البذر هـو الـذي يكـون المـادة الأساسـية                

 ـ     ق في الـزرع وإنمـا  للزرع وفي حالة كون البذر من الزارع لا يوجد لـلأرض ح

  تجب الأجرة لصاحب الأرض على العامل الـزارع الـذي اسـتخدم أرضـه في              

  .زراعة بذره

  ويستفاد الشيء نفسه أيضاً من فقه المبـسوط للسرخـسي إذ ربـط ملكيـة              

  صاحب الأرض للنماء كله في حالة بطـلان عقـد المزارعـة بأنـه نمـاء بـذره                 

  .)٢(ر لا بوصفه مالكاً للأرضفصاحب الأرض يملك الحاصل بوصفه مالكاً للبذ

  وقد صرح الشيخ الطوسي في حالة المزارعة الفاسدة بـأن الـزرع لـصاحب             

  البذر معللا ذلك بأن الزرع هو نفس البذر غير أنـه نمـا وزاد ويرجـع صـاحب      

  .)٣(الأرض على الزارع بمثل أجرة أرضه

  وفي كتاب المساقاة مـن الجـواهر أنـه في كـل موضـع تفـسد فيـه                 _ ٥

  

                                                
  جواهر الكلام في شرائع الإسلام الـد الرابـع مـن الطبعـة الحجريـة كتـاب المزارعـة         ) ١(

 .أحكامهاالمسألة السادسة من 

  .١١٦ ص ٢٣راجع المبسوط السرخسي جـ ) ٢(

  .٣٥٩ ص ٢المبسوط للشيخ جـ ) ٣(
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٥٨٩

  قاة فللعامل أجرة المثل والثمرة لصاحب الأصـل لأن النمـاء يتبـع الأصـل        المسا

  .)١(في الملكية

  وبيان ذلك أن شخصاً إذا كان يملك أشجاراً تحتـاج إلى الـسقي والملاحظـة              

  لتؤتي ثمارها، فيمكنه دفع تلـك الأشـجار إلى عامـل والارتبـاط معـه بعقـد،                

  مقابـل ذلـك شـريكاً لـصاحب       يتعهد فيه العامل برعايتها وسقايتها ويصبح في        

  ويطلق على هذا النـوع مـن الانفـاق        . الأشجار في الثمرة بنسبة تحدد في العقد      

  الفقهـاء علـى وجـوب   وينص  . بين صاحب الأشجار والعامل فقهياً أسم المساقاة      

  تقيد الطرفين المتعاقدين بمحتـوى العقـد، إذا تـوفرت فيـه الـشروط بـشكل              

  ماته وشـروطه، فـلا يكـون لـه أثـر مـن            كامل وأما إذا فقد العقد أحد مقو      

  الناحية الشرعية، وفي هذه الحالة يقرر النص الفقهـي الـذي قـدمناه أن الثمـرة             

  في حال بطلان العقد تكون كلها ملكـاً لـصاحب الأشـجار، ولـيس للعامـل               

  إلا الأجرة المناسبة التي يطلق عليهما فقهياً اسم أجـرة المثـل جـزاءً لـه علـى                 

  .بذلها في استثمار الأشجارخدماته وجهوده التي 

   فيـه العامـل مـع صـاحب العامـل          عقد المضاربة هو عقد خاص يتفق     _ ٦

  على الاتجار بماله ومشاركته في الأرباح فإذا لم يـستوف العقـد عناصـر صـحته               

  لأي اعتبار من الاعتبارات يصبح الربح كله للمالـك كمـا نـص علـى ذلـك              

   الأجـرة المناسـبة في بعـض   الفقهاء في الجـواهر وغيرهـا ولـيس للعامـل إلا          

  .)٢(الحالات

  :من النظرية
  كشفنا حتى الآن عن النظرية العامة لتوزيع مـا بعـد الإنتـاج في الإسـلام،               

  

                                                
  .جواهر الكلام الد الرابع من الطبعة الحجرية كتاب المساقاة الأولى من أحكامها) ١(

 .٢٢ ص ٢٢ والمبسوط للسرخسي جـ ٤٣٧ ص ٨لاحظ مفتاح الكرامة للسيد العاملي جـ ) ٢(
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٥٩٠

  بالقدر الذي تطلبته المقارنة بينها وبين النظريـة الرأسماليـة في الأسـاس النظـري              

  مميزاـا ونريد الآن أن نواصل اكتـشافنا لمعـالم النظريـة الإسـلامية و            . للتوزيع

  من خلال مقارنتها بالنظرية الماركسية لتوزيع ما بعـد الإنتـاج وتحديـد أوجـه               

  .الفرق بين النظريتين

  بإعطـاء الـصورة وإبـراز    _ كما صنعنا في المرحلـة الـسابقة      _ وسوف نبدأ 

  أوجه الفرق بين النظريتين كما نؤمن ا قبل أن نتناول البنـاء العلـوي بالبحـث               

  تصور بوضـوح جوانـب الاخـتلاف والمـدلول المـذهبي          حتى إذا أتيح لنا أن ن     

  لهذا الاختلاف، عدنا إلى فحص النباء العلـوي لنـستخرج منـه الأدلـة الـتي               

  .تدعم تصورنا وتدل فقهياً على صوابه

  :ظاهرة ثبات الملكية في النظرية_ ١
  ونستطيع أن نلخص الفرق بين النظرية الإسـلامية والنظريـة الماركـسية في             

  :تيننقطتين جوهري

  أن النظريـة الإسـلامية لتوزيـع مـا بعـد          : وإحدى هاتين النقطـتين هـي     

  الإنتاج إنما تمنح الإنسان العامل كل الثـروة الـتي أنتجهـا إذا كانـت المـادة                 

  الأساسية التي مارسها العامل في عملية الإنتـاج ثـروة طبيعيـة لا يملكهـا فـرد             

  و الأسمـاك والطيـور    آخر، كالخشب الذي يقتطعه العامل من أشـجار الغابـة، أ          

  في البحر والجو التي يصطادها الصائد مـن الطبيعـة، أو المـواد المعدنيـة الـتي                

  يستخرجها المنتج من مناجمها، أو الأرض الميتـة الـتي يحييهـا الـزارع ويعـدها               

  للإنتاج، أو عين الماء التي يستنبطها الشخص مـن أعمـاق الأرض، فـان كـل                

  ي ملكـاً لأحـد فعمليـة الإنتـاج تعطـي          هذه الثروات ليست في وضعها الطبيع     

  الإنسان المنتج حقاً خاصاً فيها، ولا تشترك معـه الوسـائل الماديـة للإنتـاج في               

  .تملك تلك الثروات كما عرفنا سابقاً

  وأما إذا كانت المادة الأساسية الـتي مارسـها الإنـسان في عمليـة الإنتـاج               
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٥٩١

  رضـناها في النظريـة العامـة   ملكاً أو حقاً لفرد آخر نتيجة لأحد الأسس الـتي ع      

  لتوزيع ما قبل الإنتاج، فهذا يعني أن المادة قـد تم تملكهـا أو الاختـصاص ـا                 

  في توزيع سابق، فلا مجال لمنحها على أساس الإنتاج الجديـد للإنـسان العامـل،              

  ولا لأي عامل من العوامل التي اسـتخدمها في العمليـة، فمـن غـزل ونـسج                

  الراعي، لـيس لـه الحـق في امـتلاك الـصوف           كمية من الصوف الذي يملكه      

   في ملكيته علـى أسـاس عملـه الـذي أنفقـه            يالذي نسجه، أو مشاركة الراع    

  فيه بل يعتبر النسيج كله ملكاً للراعي ما دام هو الذي يملـك مادتـه الأساسـية                

  وهي الصوف، فملكية الراعي للـصوف الـذي أنتجـه لا تـزول ولا تتـضاءل           

  وهـذا مـا نطلـق   . خر في غزل الـصوف ونـسجه  بانفاق عمل جديد من فرد آ    

  .عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية

  أن العامـل الـذي يتـسلم المـواد        : والماركسية على عكس ذلك، فهي ترى     

  من الرأسمالي وينفق جهده عليها يملك من المادة بمقـدار مـا منحهـا بعملـه مـن      

  ية صـاحب  قيمة تبادلية جديدة، ولأجل هـذا كـان العامـل في رأي الماركـس             

  الحق الشرعي في السلعة المنتجة باستثناء قيمة المادة الـتي تـسلمها العامـل مـن               

  .الرأسمالي قبل عملية الإنتاج

  ومرد هذا الاختلاف يبن الماركـسية والإسـلام إلى ربـط الماركـسي بـين              

  الملكية والقيمة التبادلية من ناحية وربطها بـين القيمـة التبادليـة والعمـل مـن               

  أن القيمـة التبادليـة    _ من الناحية العلميـة   _  فأن الماركسية تعتقد   ناحية أخرى، 

  ملكيـة العامـل للمـادة الـتي        _ من الناحية المذهبيـة   _ ، وتفسر )١(وليدة العمل 

  ونتيجـة لـذلك   . يمارسها على أساس القيمة التبادلية التي ينتجها عمله في المـادة          

  لك هـذه القيمـة الـتي      يصبح من حق أي عامل إذا منح المادة قيمة جديدة أن يم           

 .جسدها في المادة

                                                
  .١٩٣جع اقتصادنا الكتاب الأول ص لتوضيح ذلك را) ١(

 ٣٨_اقتصـادنا
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٥٩٢

  وخلافاً للماركسية يفصل الإسـلام بـين الملكيـة والقيمـة التبادليـة، ولا                  

  يمنح العامل حق الملكية في المادة على أساس القيمة الجديدة التي أعطاهـا العامـل              

  وزيـع للمادة وإنما يضع العمل أساساً مباشراً للملكية كما مر بنا في بحث نظريـة ت              

  ما قبل الإنتاج، فإذا ملك فرد المادة على أساس العمل وكـان الأسـاس لا يـزال        

  قائماً، فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل علـى ملكيـة جديـدة في المـادة وإن                

  .منحها بعمله قيمة جديدة

  إن المـادة الـتي    : وهكذا نستطيع أن نلخص النظرية الإسـلامية كمـا يلـي          

   تكن مملوكة سابقاً فالثروة المنتجـة كلـها للإنـسان          يمارسها الإنسان المنتج إذا لم    

  وجميع القوى الأخرى المـساهمة في الإنتـاج تعتـبر خادمـة للإنـسان وتتلقـى               

  المكافأة منه، لا شريكة في الناتج على أسـاس مـساهمتها في صـف واحـد مـع             

  كانت المادة مملوكة سابقاً لفـرد خـاص فهـي ملكـه مهمـا             الإنسان، وأما إذا    

  .من تطوير طبقاً لظاهرة الثبات كما رأينا في مثال الصفوفطرأ عليها 

   صـاحب الـصوف لنـسيج      تملـك  يأ_ وقد يخيل للبعض أن هذه الملكيـة      

   لها مهما طرأ عليها من تطـوير نتيجـة لعمـل           تهصوفه واحتفاظ مالك المادة بملكي    

  تعني أن الثروة المنتجة يـستأثر ـا رأس المـال والقـوى الماديـة في               _ غيره فيها 

  تعتـبر _ وهـي الـصوف في مثالنـا      _ الإنتاج نظراً إلى أن مادة السلعة المنتجـة       

  من الناحية الاقتصادية نوعاً من رأس المال في عملية الغـزل والنـسيج لأن المـادة            

  ولكـن . الخام لكل سلعة منتجة تشكل نوعاً من رأس المـال في عمليـة انتاجهـا              

  منح مالـك الـصوف ملكيـة      تفسير ظاهرة الثبات على أساس رأسمالي خطأ لأن         

  النسيج الذي نسجه العامل من صوفه لا يقوم علـى أسـاس الطـابع الرأسمـالي               

  للصوف، ولا يعني أن رأس المال يكون لـه الحـق في امـتلاك الـسلعة المنتجـة                 

  .بوصفه مساهماً أو أساساً في عملية إنتاج النسيج_ النسيج_ 

  ل والنـسيج بوصـفه  فان الصوف وإن كان رأس مال في عملية إنتـاج الغـز          

  المادة الخام لهذا الإنتاج ولكن الأدوات التي تـستخدم في غزلـه ونـسجه هـي               
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٥٩٣

  الأخرى أيضاً تحمل الطابع الرأسمالي وتساهم في العمليـة بوصـفها نوعـاً آخـر              

 ـ                ، ولا يـسمح   ةمن رأس المال، مع أا لا تمنح صـاحبها ملكيـة الثـروة المنتج

  الصوف في ملكية، النسيج، وهـذا يـبرهن       لمالك تلك الأدوات أن يشارك مالك       

  على أن النظرية الإسلامية حين تحتفظ للراعي بملكية الصوف بعد إنتـاج العامـل             

   تخـص رأس المـال وحـده بـالحق في تملـك     نمنه نسيجاً لا تستهدف بـذلك أ  

  الثروة المنتجة، بدليل أا لا تعطي هذا الحـق لـرأس المـال المتمثـل في الأدوات                

  ا يعبر ذلك عن احترام النظريـة للملكيـة الخاصـة الـتي كانـت              والآلات، وإنم 

  فالنظرية ترى أن مجرد تطـوير المـال لا يخرجـه          . ثابتة للمادة قبل الغزل والنسج    

  عن كونه ملكاً لصاحبه الأول وأن أدى هذا التطـوير إلى خلـق قيمـة جديـدة                

  .وهذا ما أطلقنا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية. فيه

  ل والقوى المادية المساهمة في الإنتاج لا تمـنح في النظريـة الإسـلامية     فرأس الما 

  الحق في الثروة المنتجة بوصـفها رأس مـال وقـوى مـساهمة في الإنتـاج لأـا          

  ذا الوصف لا ينظر إليها إلا باعتبارهـا خادمـة للإنـسان الـذي هـو المحـور        

  منـه، وإنمـا يظفـر   الرئيس في عملية الإنتاج، وتتلقى ـذا الاعتبـار مكافأـا        

  الراعي الذي يملك الصوف في مثالنا بحق ملكية النسيج لأجـل أن النـسيج هـو               

  نفس الصوف الذي كـان يملكـه الراعـي، لا بمـا الـصوف رأس مـال مـن                  

  .عملية إنتاج النسيج

  :فصل النظرية للمكية عن القيمة التبادلية_ ٢
   عـن النظريـة  وأما النقطة الأخرى التي تختلـف فيهـا النظريـة الإسـلامية         

  أن الماركسية التي تعطي كل فـرد الحـق في الملكيـة بقـدر مـا              : الماركسية فهي 

  علـى أسـاس ربطهـا بـين الملكيـة         _ جسده في الثروة من قيمة تبادلية، تؤمن      

  بأن مالك القوى والوسائل المادية في الإنتـاج يتمتـع بنـصيب           _ والقيمة التبادلية 

  وسائل تـدخل في تكـوين قيمـة الـسلعة         في الثروة المنتجة، لأن تلك القوى وال      
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٥٩٤

  المنتجة بقدر ما يستهلك منها خـلال عمليـة الإنتـاج، فيـصبح مالـك الأداة               

  المستهلكة مالكاً في الثروة المنتجة التي استهلكت الأداة لحساا بقدر مـا سـاهمت             

  .أداته في تكوين قيمة تلك الثروة

  مـة التبادليـة، فحـتى   وأما الإسلام فهو كما عرفنا يفصل الملكيـة عـن القي          

  إذا افترضنا علمياً أن أداة الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتج بقـدر اسـتهلاكها،          

  فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالك الأداة حـق الملكيـة في الثـروة المنتجـة،                

  لأن الأداة لا ينظر إليها في النظريـة الإسـلامية دائمـاً إلا خادمـة للإنـسان في       

   ولا يقوم حقها إلا على هذا الأسـاس، وهـذا كلـه مـن نتـائج       عملية الإنتاج، 

  الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية، فـالقوى الماديـة الـتي تـساهم في الإنتـاج          

  جزاءها مـن الإنـسان بوصـفها خادمـة    _ على أساس هذا الفصل  _ تتلقى دائماً 

  .يةله لا من نفس الثروة المنتجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادل

  :استنتاج النظرية من البناء العلوي
  والآن بعد أن استعرضنا أوجه الفرق بـين النظـرتين الإسـلامية والماركـسية        

  كما نتصورها ونفترضها، يمكننا أن نضع أصـابعنا بتحديـد علـى أدلـة هـذه               

  الفروق ومبرراا من البناء العلوي الذي قدمناه، كما هي طريقتنـا في اكتـشاف             

  .ا التشريعي الفوقيالنظرية من صرحه

  إن كل الفقرات التي سبقت في البناء العلـوي تـشترك في ظـاهرة واحـدة               

  أن المادة التي تدخل في عملية الإنتـاج ملـك لفـرد معـين قبـل ذلـك،       : وهي

  ولأجل هذا تؤكد الفقرات جميعاً علـى بقـاء المـادة بعـد تطويرهـا في عمليـة          

  .الإنتاج ملكاً لصاحبها السابق

  يدفعها صـاحبها إلى أجـير لكـي يعمـل فيهـا ويطورهـا في              فالسلعة التي   

  الفقرة الأولى تظل ملكاً له وليس للأجير أن يملكها بـسبب عملـه وإن طورهـا               

  .وخلق فيها قيمة جديدة، لأا مملوكة بملكية سابقة
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٥٩٥

  والعامل الذي يغتصب أرض غيره فيزرعها ببـذره ويمتلـك الـزرع النـاتج             

  ، ولا نـصيب لـصاحب الأرض في الـزرع،         كما نصت عليـه الفقـرة الثالثـة       

  وذلك لأن الزارع هو المالك للبذر والبذر هو العنصر الأساسي مـن المـادة الـتي              

  وأمـا الأرض فهـي بوصـفها قـوة        . تطورت خلال الإنتاج الزراعـي إلى زرع      

  مادية مساهمة في الإنتاج تعتبر في النظرية الإسـلامية خادمـة للإنـسان الـزارع،       

  فالإسلام يفـرق إذن بـين البـذر والأرض        _ أي مكافأة صاحبها  _ فعليه مكافأا 

 ـ    صاحب البـذر دون صـاحب الأرض، بـالرغم مـن    فيمنح حق ملكية الزرع ل

   بالمعنى الاقتصادي وقـوة ماديـة مـساهمة في الإنتـاج،           أن كلاً منهما رأس مال      

  وهذا يكشف بوضوح عن الحقيقة التي قررناها سابقاً وهـي أن صـاحب المـادة              

  لتي يمارسها الإنتاج ويطورها إنما يملك تلـك المـادة بعـد تطويرهـا لأـا        الخام ا 

  هي نفس المادة التي كان يملكها، لا لأن المـادة الخـام تحمـل الطـابع الرأسمـالي         

  في عملية الإنتاج، وإلا لما ميز الإسـلام بـين البـذر والأرض وحـرم صـاحب                

  غم مـن اشـتراك    الأرض من ملكية الزرع بينما منحها لـصاحب البـذر، بـالر           

  البذر والأرض في الطابع الرأسمالي بالمعنى العام لرأس المـال الـذي يـشمل كـل               

  .القوى المادية للإنتاج

  والفقرة الرابعة والخامسة تتفقان معاً على تقرير المبدأ الـذي قررتـه الفقـرة             

  الثالثة، وهو أن ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمـن يملـك المـادة الـتي تطـورات                 

  لإنتـاج إلى زرع أو ثمـرة، ولا تمـنح لـصاحب الأرض ولا لمالـك أي                خلال ا 

  قوة أخرى من القوى التي تساهم في عملية الإنتـاج الزراعـي وتحمـل الطـابع               

  .الرأسمالي في العملية

  والفقرة الأخيرة تمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطـل عقـد المـضاربة،             

  تـه، لأن هـذا الـربح وإن كـان    ولا تسمح للعامل بتملكه أو الاشتراك في ملكي      

  نتيجة للجهد الذي يبذله العامل في شراء الـسلعة وإعـدادها بـين       _ في الغالب _ 

  يدي المستهلكين بشكل يتيح بيعها بثمن أكـبر، ولكـن هـذا الجهـد لـيس إلا             
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٥٩٦

  نظير جهد العامل في غزل الصوف الذي يملكـه الراعـي أو نـسجه لا أثـر لـه       

  .مملوكة بملكية سابقة_ مال المضاربة أو الصوف_ في النظرية ما دامت المادة

  بقي علينا أن نشير إلى الفقرة الثانية مـن البنـاء العلـوي بـصورة خاصـة،                

  وهي الفقرة التي تتحدث عن الشخص إذا غصب مـن آخـر بيـضاً فاسـتغله في      

  الإنتاج الحيواني أو بذراً فاستثمره في الإنتـاج الزراعـي، فـإن الفقـرة تـنص               

  ملـك لـصاحب  _ الفرخ أو الـزرع _ أن الناتج : السائد فقهياً هو  على أن الرأي    

  أن الغاصـب الـذي    : البيض والبـذر، وتـشير إلى رأي فقهـي آخـر يقـول            

  .مارس عملية الإنتاج هو الذي يملك الناتج

  وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هـذين الـرأيين أن مردهمـا فقهيـاً               

  وع العلاقـة بـين البـيض والطـائر الـذي          إلى الاختلاف بين الفقهاء في تحديد ن      

  فمـن يـؤمن   . وكذلك بين البذر والزرع الـذي نـتج عنـه         . خرج من أحشائه  

  بوحدما وإن الفرق بينهما فرق درجة كالفرق بـين ألـواح الخـشب والـسرير       

  المتكون منها يأخـذ بـالرأي الأول، ويعتـبر الـشخص الـذي اغتـصب منـه        

  قـد _ البـيض والبـذر   _ى أن المـادة   ومـن يـر   . بيضه وبذره هو المالك للناتج    

  تلاشت في عملية الإنتاج وإن الناتج شيء جديد في تـصور العـرف العـام قـام                

  على أنقاض المادة الأولى بسبب عمل الغاصـب وجهـده الـذي بذلـه خـلال               

  عملية الإنتاج، فالمالك للناتج في رأيـه هـو الغاصـب، لأنـه شـيء جديـد لم                 

  _وإن كـان غاصـباً    _ فمن حق العامـل   يملكه صاحب البيض والبذر قبل ذلك،       

  .أن يمتلكه على أساس عمله

  وليس المهم هنا حل هذا التنـاقض فقهيـاً بـين هـذين الـرأيين وتمحـيص                

  وجهات النظر فيهما، وإنما نستهدف الاستفادة من مدلولـه النظـري في موقفنـا             

  المذهبي من النظرية لأن هذا الـتراع الفقهـي يكـشف بوضـوح أكثـر عـن                

  تي كشف عنها فقـرات أخـرى في البنـاء العلـوي، وهـي أن مـنح                الحقيقة ال 

  صاحب الصوف ملكية النسيج وصاحب كل مـادة ملكيـة تلـك المـادة بعـد               
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٥٩٧

  ممارستها في عملية الإنتاج لا يقوم علـى أسـاس أن الـصوف والمـادة الأوليـة                

  وإنما يقـوم علـى أسـاس ظـاهرة        . نوع من رأس المال في عملية الغزل والنسيج       

   الملكية التي تقرر أن من يملك مادة يظل محتفظـاً بملكيـة لهـا مادامـت          الثبات في 

  المادة قائمة والمبررات الإسلامية للملكية باقية، فـإن الفقهـاء حـين اختلفـوا في              

  ملكية الناتج من البيض أو البذر، ربطوا مـوقفهم الفقهـي مـن ذلـك بوجهـة               

   أن مـن مـنح المغـصوب   وهذا يعـني . نظرهم في طبيعة الصلة بين المادة والنتيجة     

  منه ملكية الناتج لم يقل بذلك على أساس مفهـوم رأسمـالي، ولم يـرجح ملكيـة                

  صاحب البيض والبذر لأنه هو المالك لـرأس المـال أو النـوع منـه في عمليـة                 

  الإنتاج، إذ لو كان هذا هو الأساس في الترجيح لمـا اختلفـت النتيجـة الفقهيـة           

  دة والنتيجـة وتعـددهما، لأن المـادة رأس مـال         في رأي الفقهاء تبعاً لوحدة المـا      

  في عملية الإنتاج على كل حال، سواء اسـتهلكت خـلال العمليـة أم تجـسدت      

  في المنتوج الذي أسفر عنه العمل، فكان لزاماً على الفقهـاء مـن وجهـة نظـر                 

  حـق ملكيـة النـاتج مهمـا       _ البيض أو البذر  _ الرأسمالية أن يمنحوا مالك المادة    

   بينه وبين المادة ولكنهم خلافـاً لوجهـة النظـر هـذه لم يمنحـوا               كانت العلاقة 

  حق ملكية الـزرع إلا إذا ثبـت في العـرف العـام            _ كالبذر مثلاً _ مالك المادة 

  أن المنتوج هو نفس المادة في حالة معينة من التطـور، وهـذا يقـرر بوضـوح أن                

  س ما أطلقنـا عليـه     منح ملكية السلعة المنتجة لمالك المادة لا العامل يقوم على أسا          

  اسم ظاهرة الثبات في الملكية ولا يستمد مـبرره الإسـلامي مـن وجهـة النظـر      

  إن الـسلعة المنتجـة يملكهـا رأس المـال، وإن العامـل            : الرأسمالية التي تقـوم   

  .أجير لدى رأس المال يتقاضى أجره على عمله منه

  حوهكذا ندرك بوضوح مدى الفرق النظري بـين التفـسير الإسـلامي لمـن             

  صاحب المادة الأولية في الإنتاج ملكية الثـروة المنتجـة، وبـين تفـسيرها علـى             

  .أساس وجهة نظر رأسمالية
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٥٩٨

  القانون العام لمكافأة المصادر المادية للإنتاج_ ٣
  :البناء العلوي

  يجوز للإنـسان المنـتج أن يـستأجر إحـدى أدوات الإنتـاج وآلاتـه              _ ١

  إلى مالك الأداة مكافأة يتفق عليهـا معـه        من غيره ليستخدمها في عملياته، ويدفع       

  وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبتـه في عمليـة الإنتـاج          

   الإنسان المنتج يجب عليه تسديده، بقطع النظر عـن مـدى ونـوع             ةوديناً في ذم  

  المكاسب التي يحصل عليها في عملية الإنتـاج، وهـذا كلـه ممـا اتفـق عليـه                 

  .الفقاء

  كما يجوز اسـتئجار أداة مـن أدوات الإنتـاج كمحـراث أو معمـل              _ ٢

  نسيج كذلك يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أرضاً بأجرة معينـة مـن صـاحبها              

  فـإذا كنـت مزارعـاً مـثلاً، أمكنـك        . الذي يختص ا اختصاص حق أو ملكية      

  أن تستخدم أرض غيرك بالاتفاق معه، وتدفع لـه نظـير ذلـك أجـرة مكافـأة                

  .لى الخدمة التي قدمتها أرضه في عملية الإنتاجله ع

  وهذا الحكم يتفق عليه أكثر الفقهـاء المـسلمين، ولا خـلاف فيـه إلا مـن                

   جـواز  بعض الصحابة، وعدد قليل من المفكـرين الإسـلاميين الـذين أنكـروا            

ــتناداً إلى ــنبي إجــارة الأرض، اس ــن ال ــات ع ــها في) ص( رواي ــوف ندس   س

  .لى، ونوضح عدم تناقضها مع الرأي الفقهي السائدبحث مقبل إن شاء االله تعا

  وكذلك يجوز للإنسان أيـضاً أن يـستأجر عـاملاً لخياطـة الثـوب وغـزل         

  الصوف وبيع الكتاب وشراء صفقة تجاريـة، فـإذا أنجـز الأجـير المهمـة الـتي           

  .كلف ا وجب على من استأجره دفع الأجرة المحددة له

  لتنظـيم شـركة معينـة بـين        شرع الإسلام عقد المزارعـة كأسـلوب      _ ٣

  صاحب الأرض والـزارع، يتعهـد بموجبـه الـزارع بـزرع الأرض ويقاسـم              
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٥٩٩

  ويحـدد نـصيب كـل منـهما       . صاحب الأرض الناتج الذي يسفر عنه العمـل       

  .بنسبة مئوية من مجموع الناتج

  ولنأخذ فكرتنا عن عقد المزارعـة مـن نـص للـشيخ الطوسـي في كتـاب           

 ـ       :ة، وحـدودها المـشروعة، إذ كتـب يقـول         الخلاف شرح فيه مفهوم المزارع

   القيـام ـا بالزراعـة والـسقي        )١(يجوز يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل      (

  .)٢()ومراعاا

  :ففي هذا الضوء نعرف أن عقد المزارعة شركة بين عنصرين

  الأرض والبـذر مـن صـاحب      : أحدهما العمل من العامل الزارع، والآخـر      

  حديد الذي كتبه الـشيخ الطوسـي، يـصبح مـن          وعلى أساس هذا الت   . الأرض

  غير المشروع إنجـاز عقـد المزارعـة بمجـرد تقـديم صـاحب الأرض لأرضـه               

  وتكليف العامل بالعمل والبـذر معـاً، لأن مـساهمة صـاحب الأرض بالبـذر              

  أخذت شرطاً أساسياً لعد المزارعة في الـنص الـسابق، وإذا تم مـا يقـرره هـذا            

  مـن ) ص(يمكننا أن نفهم مـا جـاء عـن الـنبي            النص بشأن البذر، فعلى ضوئه      

  النهي عن المخابرة، لأن المخابرة هي نوع مـن المزارعـة يكلـف فيـه صـاحب              

  وهكذا نعـرف مـن حـدود الـنص الـذي          . الأرض بتسليم الأرض دون البذر    

  أن تعهد صـاحب الأرض بـدفع البـذر للعامـل يعتـبر            : كتبه الشيخ الطوسي  

  .ولا يصح العقد بدون ذلكعنصراً أساسياً في عقد المزارعة، 

  :وهذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء أيضاً فقـد كتـب ابـن قدامـة يقـول                 

  ظاهر المـذهب أن المزارعـة إنمـا تـصح إذا كـان البـذر مـن رب الأرض                  (

  والعمل من العامل نص عليه أحمد في رواية جماعـة واختـاره عامـة الأصـحاب               

  

                                                
  .المتقبل، هو العامل الذي يستخدم أرض غيره) ١(

  .٧٠٥ ص ١الخلاف في الفقه للشيخ الطوسي محمد بن الحسن جـ ) ٢(
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٦٠٠

  .)١()وهو مذهب ابن سيرين والشافعي وإسحاق

  المساقاة عقد آخر يشابه عقد المزارعة، وهـو لـون مـن الاتفـاق بـين               _ ٤

  أحدهما يملك أشجاراً وأغصاناً، والآخر قـادر علـى ممارسـة سـقيها            : شخصين

  .حتى تؤتي ثمارها

  ويتعهد العامل في هذا العقد بسقي تلك الأشـجار والأغـصان حـتى تثمـر              

  .تحدد ضمن العقدوفي مقابل ذلك يشارك المالك في الثمار بنسبة مئوية 

  .وقد أجاز الإسلام هذا العقد، كما جاء في كثير من النصوص الفقهية

ــسب _ ٥ ــديم الأرض فح ــاحب الأرض بتق ــسؤولية ص ــصر م   ولا تنح

  بل إن عليه أيضاً الإنفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلـك فقـد قـال                

   المالـك  لـو احتاجـت الأرض إلى التـسميد فعلـى         : (العلامة الحلي في القواعد   

  وأكدت ذلـك عـدة مـصادر فقهيـة كالتـذكرة          ). شراؤه وعلى العامل تفريقه   

  .)٢(والتحرير وجامع المقاصد

  المضاربة عقد مشروع في الإسلام، يتفـق فيـه العامـل مـع صـاحب              _ ٦

  المال على الاتجار بأمواله والمشاركة في الأربـاح بنـسبة مئويـة، فـإذا اسـتطاع        

  ته، قسمها بينه وبين صـاحب المـال وفقـاً لمـا تم            العامل أن يظفر بأرباح في تجار     

  عليه الاتفاق في العقد وأما إذا مني بخسارة فـإن المالـك هـو الـذي يتحملـها                 

  وحده، ويكفـي العامـل بـضياع جهـوده وأتعابـه دون نتيجـة، ولا يجـوز                

  وإذا ضـمن العامـل الخـسارة في حالـة         . للمالك أن يحمل العامل هذه الخسارة     

  ن لصاحب المال شيء مـن الـربح، كمـا جـاء في الحـديث            من الحالات، لم يك   

  من ضـمن تـاجراً فلـيس لـه إلا رأس مالـه،            : عن علي عليه الصلاة والسلام    

  

                                                
  .٣٤٨ ص ٥المغني لابن قدامة جـ ) ١(

  .٣٦٠ ص ٨لاحظ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد العاملي جـ ) ٢(
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٦٠١

  أي_ مـن ضـمن مـضاربة     : (وفي حـديث آخـر    . وليس له من الربح شـيء     

  ، فلـيس لـه إلا رأس المـال،        _جعل العامل المـضارب ضـامناً لـرأس المـال         

   عنـصر المخـاطرة بالنـسبة إلى صـاحب المـال     فتوفر) وليس له من الربح شيء  

  وعدم ضمان العامل لماله شـرط أساسـي في صـحة عقـد المـضاربة، وبدونـه                

  .تصبح العملية قرضاً لا مضاربة ويكون الربح كله للعامل

  ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المـال علـى أسـاس المـضاربة أن               

  لربح، فيـدفع إليـه المـال ليتجـر        يظفر بعامل آخر يكتفي بنسبة مئوية أقل من ا        

  به ويحصل في النهاية على التفاوت بين النسبتين دون عمل منـه، كمـا إذا كـان                

  متفقاً مع صاحب المال على مناصفة الأربـاح، واكتفـى منـه العامـل الآخـر               

  .بالربع، فإنه سوف يفوز بربع الأرباح عن هذا الطريق دون أن يتكلف جهداً

   فـصل المـضاربة مـن كتـاب الـشرائع يحـرم            وقد كتب المحقق الحلي في    

  العامـل غـيره، فـإن كـان بإذنـه        _ أي ضـارب  _ إذا قـارض  : ذلك قـائلاً  

  ، وشرط الـربح بـين العامـل الثـاني والمالـك صـح، ولـو               _بإذن المالك _ 

  :وجـاء في الحـديث    . )١(شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح، لأنه لا عمـل لـه            

   مـضاربة أيحـل لـه أن يعينـه غـيره           سئل عن رجل أخـذ مـالاً      ) ع(أن الإمام   

  .)٢(لا: بأقل مما أخذ؟ قال

  وإن أذن رب  : (وجاء في كتاب المغني لابن قدامـة ـذا الـصدد مـا يلـي              

  فإذا دفعه إلى آخـر ولم يـشترط لنفـسه         ... المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك      

  شيئاً من الربح كان صحيحاً وإن شرط لنفسه شيئاً مـن الـربح لم يـصح لأنـه                 

  .)٣()ليس من جهة مال ولا عمل والربح إنما يستحق بواحد منهما

                                                
  ).الطبعة الجديدة(١٤٣ ص ٢لإسلام جـ شرائع ا) ١(

   من أبـواب ١٤باب ) الطبعة الجديدة  (١٠١ ص   ١٣وسائل الشيعة للشيخ الحر العاملي جـ       ) ٢(
  .كتاب المضاربة

  .٤٢ ص ٥المغني جـ ) ٣(
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٦٠٢

ــو _ ٧ ــلام، وه ــرام في الإس ــرض ح ــا في الق ــيرك: الرب ــرض غ   أن تق

  .مالاً إلى موعد بفائدة يدفعها المدين عند تسليم المـال في الموعـد المتفـق عليـه                

  فلا يجوز القرض إلا مجرداً عـن الفائـدة، ولـيس للـدائن إلا اسـترجاع مالـه          

  وهـذا الحكـم يعتـبر في درجـة        . صيل دون زيادة، مهمـا كانـت ضـئيلة        الأ

  .وضوحه إسلامياً في مصاف الضروريات من التشريع الإسلامي

  :ويكفي في التدليل عليه، الآيات الكريمة التالية

  الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطـه الـشيطان مـن               (

  ع مثـل الربـا، وأحـل االله البيـع وحـرم الربـا،      المس، ذلك بأم قالوا إنما البي    

  فمن جاءه موعظة مـن ربـه فانتـهى فلـه مـا سـلف وأمـره إلى االله، ومـن               

  آمنـوا اتقـوا االله    يا أيهـا الـذين      ) (عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون      

  فـأذنوا بحـرب مـن   وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مـؤمنين، فـإن لم تفعلـوا            

  ).تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلموناالله ورسوله، وإن 

  والجملة القرآنية الأخـيرة الـتي تحـصر حـق الـدائن في رأس المـال               _ ٨

  الذي أقرضـه، ولا تـسمح لـه، إذا تـاب، إلا باسـترجاع مالـه الأصـيل،                 

  دليل واضح على المنع من القرض بفائـدة، وتحـريم الفائـدة بمختلـف ألواـا               

  لة، لأـا تعتـبر علـى أي حـال ظلمـاً في المفهـوم              مهما كانت تافهة أو ضئي    

  وفقهاء الأمامية متفقون جميعـاً علـى هـذا الحكـم          .   من الدائن للمدين    القرآني

  .كما يظهر من مراجعة جميع مصادرهم الفقهية

  وقد نقل الجزيري عن الفقهاء المالكيين أنه يجـرم علـى المقـرض أن يـشترط        

  ن الفقهاء الـشافعيين أن القـرض يفـسد        في القرض شرطاً يجر منفعة كما نقل ع       

  بشرط يجر منفعة للمقرض وكذلك نقـل عـن الحنابلـة قـولهم بعـدم جـواز                

  .)١(اشتراط ما يجر منفعة للمقرض في عقد القرض

                                                
  .٣٤٥_٣٤٢ ص ٢الفقه على المذاهب الأربعة جـ ) ١(
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٦٠٣

  إن شـرط في القـرض أن يـؤجره داره أو يبيعـه شـيئاً              : (وقال ابن قدامة  

  بي بـردة  وروى البخـاري عـن أ     ... أو أن يقرض المقترض مرة أخـرى لم يجـز         

  _وذكـر حـديثاً   _ عن أبي موسى قال قدمت المدينة فأتيت عبد االله بـن سـلام            

  إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كـان لـك علـى رجـل ديـن          : وفيه، ثم قال لي   

  .)١()فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فانه ربا

  كلـه إن شـر المكاسـب الربـا، ومـن أ         : وجاء في الحـديث النبـوي     _ ٩

  ملأ االله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتـسب مـالاً لم يقبـل االله شـيئاً               

  . قيراطهمن عمله، ولم يزل في لعنة االله والملائكة، ما كان عند

  الالتـزام مـن الـشخص بمكافـأة       : الجعالة صحيحة في الشريعة وهي    _ ١٠

 ـ          : كما إذا قال  . على عمل سائغ مقصود      همـن فـتش عـن كتـابي الـضائع فل

  فالـدينار أو الـدرهم، عـوض التـزم    . دينار، ومن خـاط ثـوبي فلـه درهـم        

  .مالك الكتاب أو الثوب بدفعـه إلى مـن يحقـق عمـلاً خاصـاً يتـصل بمالـه                  

  ولا يجب أن يكون العوض محـدداً كـدرهم ودينـار، بـل يجـوز للإنـسان أن                 

  مـن زرع أرضـي هـذه، فلـه نـصف          : يجعل عوضاً غير محدد بطبيعته فيقـول      

  من رد على قلمي الضائع فهو شـريكي في نـصفه، كمـا نـص علـى                النتاج، و 

  ، وابنـه في الايـضاح، والـشهيد في المـسالك،    )٢(ذلك العلامة الحلي في التذكرة   

  .والمحقق النجفي في الجواهر

  والفرق من الناحية الفقهية بين الجعالة والإجـارة هـو أنـك إذا اسـتأجرت              

  وجـب عقـد الإجـارة مالكـاً       شخصاً بأجرة لخياطة ثوبك مـثلاً، أصـبحت بم        

  لمنفعة معينة من منافع الأجير، وهـي منفعـة عملـه في خياطـة الثـوب، كمـا                 

  وأمـا إذا جعلـت درهمـاً لمـن يخـيط     . التي نص عليه العقد  الأجرة   يملك الأجير 

  

                                                
  .٢٨٧_ ٢٨٦ ص ٤المغني لابن قدامة جـ ) ١(

  قهاء للعلامة الحلي كتاب الجعالة الركن الرابع المـسألة الأولى وقواعـد الأحكـام             تذكرة الف  )٢(
 . ولاحظ بقية المصادر٢٠٠الطبعة الحجرية ص 
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٦٠٤

  ثوبك، فلا تملك شيئاً من عمل الخياطـة، كمـا لا يملـك الخيـاط شـيئاً علـى               

  نجز الخياطة، كـان لـه عليـك الـدرهم الـذي        ذمتك، ما لم يباشر العمل، فإذا أ      

  .جعلته مكافأة على الخياطة

  المضاربة التي سـبق الحـديث عنـها، في الفقـرة الـسادسة محـددة              _ ١١

  تشريعياً في نطاق العمليات التجارية بالبيع والشراء، فكل مـن يملـك سـلعة أو              

  ته، أونقوداً، يتاح له الاتفاق مع عامل معـين علـى الاتجـار بمالـه وبيـع سـلع         

  شراء سلعة بنقـوده ثم بيعهـا، والاشـتراك مـع العامـل في الأربـاح، بنـسبة         

  .مئوية كما ذكرناه في الفقرة السادسة

  وأما في غير النطاق التجاري الذي تحدده فقهيـاً عمليـات البيـع والـشراء              

  فلا تصح المضاربة، فمن يملك أداة إنتـاج مـثلاً لـيس لـه أن ينـشيء عقـد                  

  وإذا دفعهـا إلى العامـل ليـستثمرها، فلـيس    . لى أساسـها مضاربة مع العامل ع 

  من حقه أن يفرض لنفسه نصيباً من الأرباح التي تـسفر عنـها عمليـة الإنتـاج،            

  .ولا نسبة مئوية في الناتج

  ولأجل هـذا كتـب المحقـق الحلـي في كتـاب المـضاربة مـن الـشرائع                 

  ، فاصـطاد  إن المالك لو دفع إلى العامل آلة الـصيد بحـصة ثلـث مـثلاً              : يقول

  العامل، لم يكن مضاربة، وكان الصيد للصائد الـذي حـازة، ولـيس لـصاحب              

  .)١(الآلة شيء منه، وإنما على الصائد الأجرة لقاء انتفاعه بالآلة

  :م نفـسه الفقيـه الحنفـي السرخـسي إذ كتـب يقـول             كونص على الح  

  وإذ دفع إلى رجل شبكة ليصيد ا السمك على أن يكون مـا صـاد ـا مـن                  (

  لأن... ء فهو بينهما فصاد ا سمكـاً كـثيراً فجميـع ذلـك للـذي صـاد                شي

  الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيـه آلـة الغـير               

  

                                                
 ).الطبعة الجديدة (١٣٩ ص ٢شرائع الإسلام للمحقق الحلي جـ  )١(
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٦٠٥

  بشرط العوض لصاحب الآلـة وهـو مجهـول فيكـون لـه أجـر مثلـه علـى         

  .)١()الصياد

  ت،وذا نعرف أن مجـرد الاشـتراك في عمليـة إنتـاج، بـأداة مـن الأدوا         

  لا يبرر اشتراك مالك الأداة في الأرباح، وإنما يسمح للمالـك بمـشاركة العامـل              

  في الربح، إذا قدم سلعة أو نقـوداً، وكلفـه بالاتجـار ـا عـن طريـق البيـع                 

  .والشراء على أساس الاشتراك في الأرباح

  وكما لم يسمح بقيام المـضاربة والمـشاركة في الأربـاح علـى أسـاس أداة               

  وهـو العقـد الـذي مـر بنـا في          _  لم يسمح بقيام عقد المزارعة     الإنتاج، كذلك 

  فلا يجوز لـشخص أن يـشارك الإنـسان        . على هذا الأساس أيضاً   _ الفقرة الثالثة 

  العامل في منتوجه الزراعي ـرد تقـديم أدوات الإنتـاج إليـه، مـن محـراث                

  وبقر وآلات، وإنما تتاح هذه المشاركة لمن يـسهم بـالأرض والبـذر معـاً كمـا         

  .عرفنا من نص للشيخ الطوسي سبق ذكره

   لا يجوز للإنسان أن يـستأجر أرضـاً أو أداة إنتـاج، بـأجرة معينـة،              _١٢

  ثم يؤجرها بـأكثر مـن ذلـك مـا لم يعمـل في الأرض أو الأداة عمـلاً يـبرر                    

  فإذا كنت قد اسـتأجرت أرضـاً، بعـشرة دنـانير، فـلا            . حصوله على الزيادة  

  تقاضى منه عوضاً أضـخم مـن تلـك الأجـرة     شخص وتيجوز لك أن تدفعها إلى   

  التي سددا لصاحب الأرض، مـا لم تنفـق علـى الأرض وإصـلاحها وإعـداد               

  .تربتها جهداً يبرر الفارق الذي تكسبه

  وقد نص على هذا الحكم بـصورة وأخـرى جماعـة مـن كبـار الفقهـاء،                

  كالسيد المرتضى والحلبي والصدوق وابـن الـبراج والـشيخ المفيـد والـشيخ             

  ، وفقاً لأحاديث كـثيرة وردت ـذا الـصدد، ننقـل فيمـا يلـي               )٢(طوسيال

  :بعضها

                                                
 .٣٥ ص ٢٢المبسوط للسرخسي جـ  )١(

 .٢٢٦ ص ٣لاحظ المبسوط للشيخ الطوسي جـ  )٢(
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٦٠٦

  :حديث سليمان بن خالد عن الإمام الـصادق عليـه الـسلام أنـه قـال      ) أ(

  أني لأكره أن أسـتأجر الرحـى وحـدها ثم أؤاجرهـا بـأكثر ممـا اسـتأجرا،          

  .)١(إلا أن أحدث فيها حدثاً

  أتقبـل الأرض : لـسلام عـن الحلـبي قـال قلـت للـصادق عليـه ا      ) ب(

  فأتقبلـها بـألف   : قلـت . لابـأس : بالثلث أو الربع، فاقبلـها بالنـصف، قـال        

ــال. درهــم، واقبلــها بــألفين ــال. لــم: قلــت. لا يحــوز: ق   لأن هــذا: ق

  .)٢(مضمون وذاك غير مضمون

                                                
   ولاحظ سائر الروايـات الأخـرى في الـصفحات   ٢٥٩ ص  ١٣وسائل للحر العاملي جـ     ال) ١(

 .التالية لذلك الموضع

  خلاصة التفصيل الذي يعرضه هذا الـنص، والـنص التـالي، هـو التفرقـة بـين حـالتي                   )٢(
ــة ــثلاً، : الإجــارة والمزارع ــار م ــة دين ــرد بمئ ــستأجر الف ــدما ي ــة الإجــارة، عن ــي حال   فف

  وفي حالـة المزارعـة،    . ها بأكثر من مئـة، مـا لم يكـن قـد عمـل في الأرض               لا يجوز له أن يؤجر    
  عندما يتفق العامل مع صاحب الأرض والبذر، على زرع أرضه والاشـتراك معـه في النـاتج بنـسبة         
  خمسين بالمئة مثلاً يجوز للعامل بعد ذلك أن يعطي الأرض لعامـل آخـر يباشـر زراعتـها، علـى أن                 

  .، ويحتفظ في النتيجة بعشرين بالمئةيدفع له ثلاثين بالمئة مثلاً
  :وقد حاول النص أن يفسر هذا الفرق بين حالتي الإجـارة والمزارعـة فـذكر في تبريـر ذلـك                   

  أن المـستأجر الثـاني لـلأرض      : والنص يريد ـذا التعليـل     ). أن هذا مضمون وذلك غير مضمون     (
  يـضمن في عقـد الإجـارة      _ لأي من المـستأجر الأو    _ الذي يستأجرها ممن كان قد استأجرها قبله      

  وأمـا المـزارع الـذي يتـسلم       . المستأجر الأول الأجرة المتفق عليها، فهي مضمونة بـنفس العقـد          
  فهـو لا يـضمن في عقـد المزارعـة شـيئاً           . الأرض من المستأجر بموجب عقد مزارعة ليعمل فيهـا        

 ـ                  ضموناً لـه في   للمستأجر الأول فما يحصل عليه المستأجر الأول نتيجـة لعقـد المزارعـة لـيس م
  فكأن النص أراد أن يقول أن التفـاوت الـذي يحـصل عليـه المـستأجر الأول             . نفس عقد المزارعة  

  حين يؤجر الأرض بأكثر مما اسـتأجرها بـه، مـضمون لا تقـر مكـسباً مـضموناً إلا في مقابـل                     
  وأما التفاوت الذي يحصل عليـه المـستأجر، إذا زارع علـى الأرض بالنـصف مـثلاً، فهـو          . عمل
  س مضموناً له بنفس عقد المزارعة، فلا يجب أن يسبق عقـد المزارعـة عمـل المـستأجر الأول في                   لي

 .الأرض يبرر هذا المكسب
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٦٠٧

 ـ    ) جـ(   :ن الـصادق عليـه الـسلام أنـه قـال          حديث إسحاق بن عمار ع

  إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة، فلا تقبلـها بـأكثر مـن ذلـك ، وإن تقبلتـها                  

  بالنصف والثلث، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتـها بـه، لأن الـذهب والفـضة               

  .مضمونان

  سـألت جعفـر بـن محمـد       :  الهـاشمي قـال    لعن إسماعيل بن الفـض    ) د(

  ، اسـتأجر مـن الـسلطان مـن أرض الخـراج           الصادق عليه السلام عن الرجل    

  بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرهـا وشـرط لمـن يزرعهـا أن يقاسمـه                

  النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ولـه في الأرض بعـد ذلـك فـضل، أيـصلح                  

  له ذلك؟ قال نعم، إذا حفر لهـم ـراً أو عمـل شـيئاً يعينـهم بـذلك، فلـه                    

  ر أرضـاً مـن أرض الخـراج بـدراهم         وسألته عن الرجل اسـتأج    : قال. )١(ذلك

 

                                                
  أن الشخص إذا كان قد اسـتأجر أرضـاً بمئـة درهـم، ودفعهـا إلى               : وتوضيح هذا النص   )١(

  النـصف زارع ليزرعها على أساس المشاركة في الناتج بنـسبة مئويـة ولنفرضـها النـصف، وزاد                 
  .على مئة درهم، لم يجز للمستأجر أن يأخذ الزيادة ما لم يتفق عملاً في الأرض كحفر النهر ونحوه

  .أن هذا النص يؤدي إلى الغـاء الفـرق بـين المزارعـة والإجـارة            : وقد لاحظ كثير من الفقهاء    
  عمـل،  فكما لا يجوز للمستأجر إيجار الأرض بأقل والاستفادة من الفـارق بـين الأجـرتين بـدون                  

  .أن يحصل على الفارق نتيجة لعقد مزارعة أيضا_ بموجب هذا النص_ كذلك لا يجوز له
  ولأجل ذلك كان هذا النص يتعارض في رأيهم، مع النصين الـسابقين، إذ أكـدا علـى الفـرق                  

  وأمـا الفـارق  . بين المزارعة والإجارة، وأن الفارق الناتج عن تفاوت أجرتين لا يجـوز بغـير عمـل               
  . تفاوت نسبتين مئويتين في مزارعتين فهو جائزالناتج عن

  وتوضـيح ذلـك بأسـاليب البحـث       . ولكن الواقع هو أن النصوص متسقة، ولا تناقض بينـها         
  أن النصين السابقين يعالجان ناحية معينة، وهي التفاوت بين التفاوت بين اتفاق المستأجر مع المالك: الفقهي

  يه المستأجر الوسيط بين المالـك والعامـل المباشـر نتيجـة         واتفاقه مع عامله، والربح الذي يحصل عل      
  أن الربح الذي يحـصل عليـه الـشخص الوسـيط          : ومعالجة النصين لهذه الناحية هي    . لهذا التفاوت 

  =بين مالك الأرض والعامل المباشر فيها كان نتيجة للتفاوت بين مـزارعتين، فهـو مـشروع ولـو لم           
 

 ٣٩_اقتصـادنا
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٦٠٨

            
  

.  .     .      .       .       .       .       .       .       
  
  
  
  
  
  

  وأمـا إذا . ع عاملـه بنـسبة أقـل   رازيكن الشخص الوسيط قد قام بأي عمل في الأرض قبل أن ي      = 
   قـام بعمـل خـاص     كان نتيجة للتفاوت بين الاجارتين، فهو غير مشروع ما لم يكن المـستأجر قـد              

  .في الأرض قبل أن يؤجرها بأقل
  كحفـر _  الهاشمي فهـو يعتـبر عمـل المـستأجر الوسـيط في الأرض             بروأما النص الأخير في خ    

  شرطاً في صحة المزارعة التي يتفق عليهـا مـع العامـل، وشـرطاً بالتـالي في جـواز                  _ النهر ونحوه 
   ومـا يأخـذ مـن       بين ما يعطي لمالك الأرض     تملك هذا المستأجر الوسيط للزيادة الناجمة عن التفاوت       

  .العمل المباشر
  :ولكي نعرف عدم تعارض هذا مع مدلول النصين السابقين يجب أن نعرف

  شـرطاً لـصحة المزارعـة الـتي يتفـق         _ في خبر الهـاشمي   _ أن العمل الذي اعتبره النص    : أولاً
  :لا قبـل ذلـك، بـدليل قولـه        عليها المستأجر الوسيط مع عامله إنما هو العمل بعد عقد المزارعـة             

  فـإن الحفـر لهـم والعمـل لهـم         ). م شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك     له لهم راً أو عمل      رنعم، إذا حف  (
  وأما إذا حفـر المـستأجر     . أن هذه الأعمال تتم بعد الاتفاق معهم على المزارعة        وإعانتهم بذلك معناه    

  هذا الحفـر بأنـه إعانـة لهـم وعمـل     في الأرض قبل أن يجد الأشخاص الذين يزارعهم، فلا يوصف          
  لحسام، فالعبارة تدل على أن العمل الذي جعل شرطاً في هذا النص هو العمـل بعـد العقـد وأمـا       

  أجره أكبر فهو العمـل مـن المـستأجر        العمل الذي جعل شرطاً في النصين السابقين لصحة الإجارة ي         
  .قبل أن يؤاجر الأرض بأزيد مما استأجرها به

  ذا النص لم تفتـرض فيـه زيـادة في العقـد، وإنمـا حـصلت الزيـادة اتفاقـاً، لأن        أن ه : ثانياً
  المستأجر كان قد استأجر الأرض بأجرة محـددة، ثم اتفـق مـع عامـل علـى أن يزرعهـا، ولكـل          
  منهما النصف، والنصف قدر غير محدد بطبيعته وكان من الممكـن أن يـنقص عـن الأجـرة الـتي                   

  ان أن يساويها أو يزيد عليها فالزيادة التي يتحـدث عنـها الـنص             دفعها المستأجر، كما كان بالامك    
  ليست مفروضة في طبيعة العقد، لأن العقد بطبيعته لم يفـرض علـى العامـل المباشـر أن يـدفع إلى                 
  المستأجر الوسيط أكثر من الأجرة التي دفعها هذا إلى المالك وإنما ألزم العامل في العقـد بـدفع نـسبة        

  تج إلى المالك بقطع النظر عن كميتها، وزيادـا ونقـصاا عـن الأجـرة الـتي                مئوية معينة من النا   

                   =                                                         .تسلمها المالك من المستأجر الوسيط
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٦٠٩

ــوم،  ــشيء معل ــاً ل ــة أو جريب ــا قطع ــوم، فيؤاجره ــام معل   مــسماة أو بطع
  ستأجر من الـسلطان ولا ينفـق شـيئاً، أو يـؤاجر تلـك           فيكون له مضل فيما ا    

  الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة، فيكون لـه في ذلـك فـضل علـى                
  إذا اسـتأجرت أرضـاً،    : فقـال لـه   . إجارته، وله تربة الأرض أو ليـست لـه        

  .فأنفقت فيها شيئاً، أو رممت فيها، فلا بأس بما ذكرت
  
  
  
  
  
  

  _نـص الهـاشمي   _ ين، أمكننا القول بأن اشتراط العمل في هـذا الـنص          وإذا لاحظنا هذين الأمر   = 
  على المستأجر الوسيط بين المالك والعامل، لـيس لأجـل تبريـر الـتي يحـصل عليهـا المـستأجر                   
  الوسيط، نتيجة للفرق بين الأجرة التي دفعها إلى صاحب الأرض، والنـسبة المئويـة الـتي يتـسلمها               

  المـستأجر الوسـيط إنمـا هـو     بل إن اشتراط العمل على      . صف مثلاً من العامل المباشر ولنفرضها الن    
  لتصحيح عقد المزارعة، وتوفير مقوماته الشرعية بما هو عقـد خـاص بقطـع النظـر عـن الزيـادة                

  إن المزارعـة لا يكفـي فيهـا أن يقـدم صـاحب            : وذلك بناء على الزعم الفقهي القائل     . صةيوالنق
   أن يتعهد بشيء آخر غير الأرض كمـا دل علـى ذلـك   الأرض أرضه، بل لا بد لكي تكون صحيحة   

  ن الشيخ الطوسي في الفقرة الثالثـة، إذ جعـل البـذر في هـذا الـنص             النص الفقهي الذي نقلناه ع    
  وفي الفرضية التي يعالجها النص الـوارد في خـبر الهـاشمي لم يفتـرض              . الفقهي على صاحب الأرض   

  لبذر فكان لا بد أن يكلف بالمـساهمة مـع العامـل           عه با رأن المستأجر الوسيط تعهد للعامل الذي زا      
  .الذي يزارعه في العمل

  حينمـا يـزارع عـاملاً،     _ المالـك لهـا رقبـة أو منفعـة        _ وينتج عن ذلك أن صاحب الأرض     
  لا بد له من المساهمة مع العامل في العمل أو في البذر ونحوه من النفقـة، ولا يكفـي مجـرد إعطائـه                      

  .للأرض
   هذا الضوء لا يتعارض مـع ظهـوره اطلاقـاً، ويحـافظ علـى الفـرق                وتفسير نص الهاشمي في   

  بين المزارعة والإجارة كما قرره النصان السابقان، لأن العمـل الـذي يـسوغ المـستأجر أن يـؤجر      
  الأرض بأكثر مما استأجرها هو العمل السابق على عقد الإجـارة، وشـأنه تـصحيح التفـاوت بـين           

  لمستأجر أن يزارع غـيره علـى الأرض بالنـصف مـثلاً، فهـو             وأما العمل الذي يسوغ ا    . الأجرتين
  مل يقوم به المستأجر الوسيط، بعـد المزارعـة، وشـأنه تـصحيح أصـل المزارعـة، لا تـصحيح                ع

 .التفاوت فحسب
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٦١٠

  إذا: حديث أبي بـصير عـن الـصادق عليـه الـسلام، أنـه قـال               ) هـ(

  ن الـذهب  تقبلت أرضاً بذهب أو فضة، فلا تقبلها بـأكثر ممـا قبلتـها بـه، لأ               

  .والفضة مضمونان

  حديث الحلـبي عـن الـصادق عليـه الـسلام، في الرجـل يـستأجر               ) و(

  لا يـصلح ذلـك إلا أن يحـدث        : قـال . الدار ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به      

  .فيها شيئاً

  في حديث إسحاق بن عمار، أن الإمـام محمـد البـاقر عليـه الـسلام                ) ز(

 ـ        : كان يقـول     دار أو الأرض أو الـسفينة، ثم      لا بـأس أن يـستأجر الرجـل ال

  .يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به، إذا أصلح فيها شيئاً

ــال) حـــ( ــة ق ــألته : روى سماع ــى)ع(س   ، عــن رجــل اشــترى مرع

  مسين درهماً أو أقل أو أكثر، فـأراد أن يـدخل معـه مـن يرعـى                بخيرعى فيه   

  طـى، معه فيه، قبل أن يدخله منهم الثمن؟ قال فليدخل من شـاء بـبعض مـا أع             

  وإن أدخل معه بتسعة وأربعين، وكانـت غنمـه بـدرهم، فـلا بـأس وإن هـو                 

  رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثـر مـن ذلـك، بعـد أن يبـين                   

  وليس له أن يبيعه بخمـسين درهمـا ويرعـى معهـم، ولا بـأكثر              . لهم، فلا بأس  

 ـ           لاً،من خمسين درهما ولا يرعى معهم، إلا أن يكـون قـد عمـل في المرعـى عم

  حفر بئراً أو شق راً، تعنى فيـه برضـا أصـحاب المرعـى، فـلا بـأس ببيعـه             

  .)١(فبذلك يصلح له. بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملاً

  وقد نقل الجزيري عـن الفقهـاء الاحنـاف أن الـشخص إذا اسـتأجر داراً              

  

                                                
  : الحقيقي الخـاص لكلمـة البيـع، وذلـك بقرينـة قولـه             ليس المقصود بالبيع هنا المدلول     )١(

  فإنه يـدل علـى أن للمرعـى أصـحابه،    ). برضا أصحاب المرعى.. إلا أن يكون قد عمل في المرعى    (
  فيجب أن تفهـم كلمـة البيـع بمعـنى عـام،           . وهذا يتنافى مع افتراض أن الراعي قد اشتراه حقيقة        

 .يمكن أن ينطبق على الإجارة
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٦١١

  )١(يـادة دكاناً بمبلغ معين كجنيه في الشهر فلا يحل لـه أن يؤجرهـا لغـيره بز               أو  

  .وهذا هو نفس الموقف الذي رأيناه لدى الفقهاء الأماميين

   عـن الـشعبي في رجـل اسـتأجر بيتـاً     هوذكر السرخسي الحنفي في مبسوط 

  وآجره بأكثر مما استأجره به إنه لا بأس بـذلك إذا كـان يفـتح بابـه ويغلقـه                  

  بـين أنـه  : ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل وعلّق السرخسي علـى ذلـك بقولـه    

  نما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عمـلاً نحـو فـتح البـاب وإخـراج                  إ

  وكـان ... المتاع فيكون الفضل له بإزاء عمله وهذا فضل اختلف فيـه الـسلف            

  لـه الفـضل   طالـب   إبراهيم يكره الفضل إلا أن يزيد فيه شيئاً فإن زاد فيه شيئاً             

  .)٢(أخذنا بقول إبراهيم

   أو أداة إنتـاج أن يؤآجرهـا بـأجرة أكـبر،           وكما لا يجوز لمن استأجر أرضاً     

  كذلك لا يسمح له أيضاً أن يتفق مع شخص على إنجـاز عمـل بـأجرة معينـة                 

  ثم يستأجر للقيام بذلك العمل أجيراً آخر لقاء مبلغ أقل من الأجـرة الـتي ظفـر                

  .ا في الاتفاق الأول، ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين

  ه سأل الـصادق عليـه الـسلام عـن الرجـل           ففي رواية محمد بن مسلم أن     

  لا، إلا: يتقبل بالعمل فلا يعمـل فيـه، ويدفعـه إلى آخـر فيربـح فيـه؟ قـال             

  )ع(وفي حديث آخر أن أبا حمـزة سـأل الإمـام البـاقر              . أن يكون قد عمل شيئاً    

  :عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيـه، ويدفعـه إلى آخـر يـربح فيـه؟ قـال         

  عن الرجـل الخيـاط يتقبـل العمـل    : مام عليه السلاملا وفي نص ثالث، سئل الإ    

  وعـن . فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال الإمام لا بأس قـد عمـل فيـه              

  أتقبـل الثيـاب،   : قلت لأبى عبـد االله الـصادق عليـه الـسلام          : مجمع أنه قال  

  :ألـيس تعمـل فيهـا؟ فقلـت       : أخيطها ثم أعطيها الغلمـان بـالثلثين؟ فقـال        
 

                                                
 .١١٧ ص ٣ذاهب الأربعة جـ الفقه على الم )١(

 .٧٨ ص ١٥المبسوط للسرخسي جـ  )٢(
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٦١٢

  وفي حـديث أن صـائغاً قـال   . لا بـأس  : قـال .  لهـا الخيـوط    اقطعها واشتري 

  لأبي عبد االله الصادق عليه السلام أتقبل العمل ثم اقبلـه مـن غلمـان يعملـون                

  أن ذلـك لا يـصلح إلا بـأن تعـالج          : معي بالثلثين؟ فأجاب الإمام عليه السلام     

  .)١(معهم فيه

  :النظرية
  مـادة غـير مملوكـة     درسنا في اال النظري سابقاً العمـل حـين يمـارس            

  بصوره مسبقة لشخص آخر، فاستطعنا أن نكتشف بكـل وضـوح أن النظريـة             

  الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج تمنح الإنـسان العامـل في هـذه الحالـة كـل                

  الثروة التي مارسها في عمليـة الإنتـاج، ولا تـشرك فيهـا العناصـر الماديـة،                

  واه فهـي تتلقـى مكافأـا مـن        لأا قوى تخدم الإنسان المنتج، وليست في مست       

  .الإنسان ولا تشترك معه في المنتوج

  ودرسنا أيضاً العمل حين يمارس مادة مملوكة لفـرد آخـر، كمـا إذا غـزل                

  العامل الصوف الذي يملكه الراعي وعرفنـا مـن رأي النظريـة في هـذه الحالـة       

 ـ                  تيأن المادة تظل ملكاً لصاحبها، وليس للعمـل ولا لكـل العناصـر الماديـة ال

  تساهم في عملية الإنتاج نصيب فيها، وإنما يجب على مالك المـادة مكافـأة تلـك               

  .العناصر على الخدمات التي قدمتها إليه في تطوير المادة وتحسينها

  ديد أن نـدرس هـذه المكافـأة الـتي         الجونريد الآن من خلال البناء العلوي       

  كتـشف حـدودها   تحصل عليها العناصر أو مصادر الإنتاج في هـذه الحالـة، ون           

  .ونوعيتها، وبالتالي أساسها النظري

  مـن عمـل وأرض    _ وبتحديد نوع المكافأة التي يـسمح لمـصادر الإنتـاج         

  بالحـصول عليهـا نعـرف المـدى الـذي سمـح بـه             _ وأداة إنتاج ورأس مال   

  

                                                
 .٢٦٦_٢٦٥ ص ١٣لاحظ هذه الأحاديث في الوسائل للحر العاملي جـ  )١(
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٦١٣

  الإسلام من الكسب نتيجة لملكية أحد مـصادر الإنتـاج، ومـا هـي المـبررات               

  .لكسب القائم على أساس ملكية تلك المصادرالنظرية في الإسلام لهذا ا

  :تنسيق البناء العلوي_ ١
  ولنستخلص في عملية تنسيق للبناء العلـوي الجديـد النتـائج العامـة الـتي              

  . إليها، ثم نوحد بين تلك النتائج في مركب نظري مترابطيدؤي

  فالعمل وفقاً لهذا البناء العلوي من التشريع الإسلامي قد سمـح لـه بأسـلوبين          

  .لتحديد المكافأة التي يستحقها، وترك للعامل الحق في اختيار أيهما شاء

  أسـلوب المـشاركة في الأربـاح أو       : والآخـر . الأجـرة أسـلوب   : أحدهما

  الناتج فمن حق العامل أن يطلب مالاً محدداً نوعاً وكماً مكافأة لـه علـى عملـه،              

   صـاحب المـال   في الربح والنـاتج، ويتفـق مـع    بإشراكهكما يحق له أني طالب      

  على نسبة مئوية من الربح أو الناتج، تحدد لتكـون مكافـأة لـه علـى عملـه،                 

  ويمتاز الأسلوب الأول بعنصر الضمان، فالعامل إذا اقتنـع، بـأن يكافـأ بقـدر              

  وهذا القدر المحدد له بقطع النظر عن نتائج العمل وما يـسفر عنـه  _ محدد من المال  

  ا اقتـرح العامـل أن يـشارك صـاحب      وإمـا إذ  . الإنتاج في مكاسب أو خسائر    

  المال في الناتج والأرباح بنسبة مئوية بأمل الحـصول عـن هـذا الطريـق علـى                

  مكافأة أكبر، فقد ربط مصيره بالعملية التي يمارسـها، وفقـد بـذلك الـضمان،              

  إذ من المحتمل أن لا يحصل على شـيء إذا لم يوجـد ربـح، ولكنـه في مقابـل                   

  أة منفتحـة، غـير محـددة تفـوق الأجـر المحـدد            تنازله عن الضمان يفوز بمكاف    

  في أكثر الأحيان، لأن الربح أو الناتج كمية قـد تزيـد وقـد تـنقص، فتعـيين                 

  المكافأة على العمل في الربح أو الناتج بنـسبة مئويـة يعـني تبعيتـها في الزيـادة         

  .فلكل من الأسلوبين مزيته الخاصة. والنقصان

  بتـشريع أحكـام الإجـارة،   _ جـر الأ_ وقد نظم الإسلام الأسـلوب الأول   
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٦١٤

  المـشاركة في الـربح أو  _  ونظـم الأسـلوب الثـاني    .كما رأينا في الفقرة الأولى    

 ـ          _ الناتج    مـر  ابتشريع أحكام المزارعـة والمـساقاة والمـضاربة والجعالـة، كم

  ، ففي عقد المزارعة يمكن للعامل أن يتفـق مـع صـاحب            ٠و٦و٤و٣في الفقرات   

  لأرض في زراعة ذلـك البـذر، ومقاسمـة النـاتج          الأرض والبذر على استخدام ا    

  وفي عقد المساقاة يمكن للعامل أن يعقد مـع صـاحب الأشـجار عقـداً              . بينهما

  وفي عقـد المـضاربة  . تعهد فيه بسقيها في مقابل منحه نـسبة مئويـة في الثمـرة        ي

  يسمح للعامل بأن يتجر لصاحب المال ببضاعته علـى أن يقاسمـه أربـاح تلـك               

  لجعالة يجوز لتاجر الأخـشاب مـثلاً أن يعلـن اسـتعداده لمـنح             وفي ا . البضاعة

  أي شخص يصنع سريراً من تلك الأخـشاب نـصف قيمـة الـسرير، فتـصبح               

  .مكافأة العامل بموجب ذلك مرتبطة بمصير العملية التي يمارسها

  وفي كلا الأسلوبين لتحديد مكافـأة العامـل لا يجـوز لـصاحب المـال أن               

  ة، بـل يتحمـل صـاحب المـال الخـسارة كلـها،            يضع عليه شيئاً من الخسار    

  وحسب العامل من الخسارة إذا ارتبط معـه علـى أسـاس المـضاربة أن تـضيع              

  .جهوده سدى

ــاج ــا أدوات الإنت ــلال _ وأم ــستخدم خ ــتي ت ــياء والآلات ال   أي الأش

  العملية، كالمغزل والمحـراث مـثلاً إذ يـستعملان في غـزل الـصوف وحـرث               

   في أسـلوب واحـد وهـو الأجـر، فـإذا           افأا تنحـصر شـرعاً    كفم_ الأرض

  أردت أن تستخدم محراثاً يملكه غيرك أو شـبكة توجـد عنـد شـخص خـاص،        

  فلك أن تستأجر المحراث أو الشبكة من صاحبها كما مر في الفقـرة الثانيـة مـن                

  البناء العلوي المتقدم، وليس لصاحب المحـراث أو الـشبكة أن يطالـب بمكافـأة              

  فالتمتع بنسبة مئويـة مـن الـربح الـذي سمـح           . طريق إشراكه في الأرباح   عن  

  به للعمل حرمت منه أدوات الإنتاج فليس مـن حـق مالـك الأداة أن يـضارب     

  عاملا عليها أي أن يدفع إليه شبكة الـصيد مـثلا ليـصطاد ـا ويـشاركه في                 

  من البنـاء العلـوي، كمـا لا يـصلح لمـن           ) ١٠(الأرباح، كما رأينا في الفقرة      
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

٦١٥

 ـيملك محراثـاً       راً آلـة زراعيـة أن يـزارع عليهـا، فيـدفعها إلى المـزارع           وبق

  مـن البنـاء،   ) ٣(ليستخدمها في عملياته ويقاسمه الناتج، كما سـبق في الفقـرة            

  إذ عرفنا من نص فقهي للشيخ الطوسـي أن عقـد المزارعـة إنمـا يقـوم بـين                  

  فردين، أحدهما يتقدم بالأرض والبـذر والآخـر يتقـدم بالعمـل، فـلا يكفـي               

  أن يقوم الأول بدفع أداة الإنتاج فحـسب وكـذلك الأمـر في الجعالـة              لإنجازه  

  أيضاً، التي كانت تسمح لصانع الأسرة الخـشبية أن يـشارك صـاحب الخـشب          

  فـان صـاحب الخـشب يمكنـه أن يجعـل     ) ١٠(في الأرباح، كما تقدم في فقرة       

  نصف الأرباح لكل من يعمل من خشبه أسـرة، ولكـن لم يـسمح لـه بجعالـة                 

  ا نصف الأرباح لمن يزوده بأدوات الإنتـاج، الـتي يحتاجهـا في تقطيـع              يهيمنح ف 

  الخشب وتركيب السرير منـه، لأن الجعالـة في الإسـلام عبـارة عـن مكافـأة         

  يحددها الشخص مسبقاً على عمل يود تحقيقه، ولـيس مكافـأة علـى أي خدمـة     

  .مهما كان نوعها

 ـ             ا تتقاضـى الأجـور   وعلى أي حال فأداة الإنتاج لا تساهم في الأربـاح وإنم

  فالكسب الناتج عن ملكية الأداة أضـيق حـدوداً مـن الكـسب النـاتج           . فقط

  .عن العمل، لأنه ذو لون واحد بينما سمح للعمل بأسلوبين من الكسب

  العكس من أدوات الإنتـاج رأس المـال التجـاري، فإنـه لم يـسمح              وعلى  

  ض نقـده  له بالكسب على أساس الأجور، فلا يجـوز لـصاحب النقـد أن يقـر              

  بفائدة، أي أن يدفعه للعامل ليتاجر به ويتقاضى من العامل أجـراً علـى ذلـك،               

  لأن الأجر يتمتع بميزة الضمان، وعدم الارتباط بنتـائج العمليـة ومـا تكتنفهـا              

  وإنمـا ) ٧(من خسائر وأرباح، وهذا هو الربا المحرم شـرعاً كمـا مـر في فقـرة           

  تـاجر بـه ويتحمـل     ي إلى العامـل ل    يجوز لصاحب النقد أو السلعة أن يدفع ماله       

  وحده الخسارة بينما يقاسمه الأرباح بنـسبة مئويـة إذا حققـت العمليـة ربحـاً               

  فالمشاركة في الربح مع تحمل أعبـاء الخـسارة هـو الأسـلوب الوحيـد الـذي        

  .باتخاذهسمح لرأس المال التجاري 
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٦١٦

  سـلوب وذا نعرف أن أداة الإنتاج ورأس المال التجـاري متعاكـسان في الأ            

  .سلوبينالمشروع للكسب، فلكل منهما أسلوبه بينما يجمع العامل الا

  وأما الأرض فهي كأداة الإنتاج يسمح لها بالكـسب علـى أسـاس الأجـور              

  .ولا يسمح لها بالمشاركة في الناتج وأرباح العملية الزراعية

  صحيح أن صاحب الأرض في عقـد المزارعـة يـساهم في الأربـاح بنـسبة               

  أن عقـد  ) ٣( عرفنا من النص الفقهي للشيخ الطوسـي في الفقـرة            مئوية، ولكنا 

  المزارعة إنما يسمح به بين شخصين أحدهما العامـل والآخـر هـو الـذي يقـدم                

  الأرض والبذر، فصاحب الأرض في عقـد المزارعـة هـو مالـك البـذر أيـضاً                

  وليـست مـشاركته  _ كما يبدو من الـنص المتقـدم      _ على رأي الشيخ الطوسي   

  .على أساس الأرض، بل على أساس ملكيته للمادة وهي البذرفي الناتج 

  :الكسب يقوم على أساس العمل المنفق_ ٢
  ومن اليسير علينا بعد تنسيق البناء العلـوي وتلخـيص ظـواهره العامـة أن              

  نصل إلى الجانب المذهبي مـن النظريـة، الـذي يـربط بـين تلـك الظـواهر،                 

   ألـوان الكـسب النـاتج عـن        ن نعرف القاعدة الـتي تفـسر      اويوحد بينها، و  

  .ملكية مصادر الإنتاج، وتبرر السماح ببعضهما والمنع عن البعض الآخر

  والقاعدة التي تجمع كل تشريعات البناء العلـوي علـى الكـشف عنـها أو              

  مواكبتها، وهي أن الكسب لا يقوم إلا على أساس إنفاق عمل خـلال المـشروع،          

  ر ألـوان الكـسب النـاتج عـن        ويوحد بينها، وإن نعرف القاعدة الـتي تفـس        

  . ببعضهما والمنع عن البعض الآخرملكية مصادر الإنتاج، وتبرر السماح

  فهـي تقـرر مـن ناحيـة       . ولهذه القاعدة مدلولها الايجابي ومدلولها الـسلبي      

  وتقرر من ناحية سـلبية الغـاء      . إيجابية أن الكسب على أساس العمل المنفق جائز       

  .نفاق عمل في المشروعالكسب الذي لا يقوم على أساس إ
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٦١٧

  :الناحية الايجابية من القاعدة_ ٣
  فقـد _ )٢_١(فقـرة   _ والناحية الايجابيـة تعكـس في أحكـام الإجـارة         

  سمح للأجير الذي يستأجر للعمل في مـشروع معـين، أن يحـصل علـى أجـرة                

  .مكافأة له على عمله المنفق في ذلك المشروع

 ـ              رد آخـر لاسـتخدامها في     وسمح لمن يملـك أداة إنتـاج أن يـدفعها إلى ف

  مشروعه لقاء أجر معين يحـصل عليـه مالـك الأداة مـن صـاحب المـشروع،         

  نظراً إلى أن الأداة تجسد عملاً مختزنـاً يتحلـل ويتفتـت خـلال اسـتخدامها في       

  عملية الإنتاج، فالمغزل مثلاً تجسيد لعمـل معـين جعـل مـن قطعـة الخـشب                

  فيه ينفق ويـستهلك تـدريجياً خـلال       وهذا العمل المختزن    . الاعتيادية أداة للغزل  

  عمليات الغزل، فيكون لصاحب المغزل الحق في الحصول علـى كـسب نتيجـة              

  لاستهلاك العمل المختزن في الأداة، فالأجرة الـتي يحـصل علـهيا مالـك الأداة              

  ومـرد الأجـرتين معـاً إلى      . هي من نوع الأجرة التي يحـصل عليهـا الأجـير          

  لال المشروع مع فـارق في نـوع العمـل         كسب يقوم على أساس إنفاق عمل خ      

  لأن العمل الذي ينفقه الأجير خلال المشروع عمل مباشر متـصل بـه في لحظـة               

  إنفاقه، فهو ينجز وينفق في وقت واحد وإمـا العمـل الـذي يـستهلك وينفـق                

  خلال استخدام أداة الإنتاج فهو عمـل منفـصل عـن صـاحب الأداة، قـد تم                

  . ويـستهلك بعـد ذلـك في عمليـات الإنتـاج           إنجازه وإعداده سابقاً لكي ينفق    

  وذا نعرف أن العمل المنفق الذي اعتبرته النظريـة مـصدراً وحيـداً للكـسب              

  ليس هو العمل المباشر فحسب بل يشمل العمل المختزن أيـضاً، فمـا دام هنـاك               

  إنفاق واستهلاك للعمل فمن حق صاحب العمل المنفق أن يحـصل علـى المكافـأة            

  ع صاحب المشروع، سـواء كـان العمـل الـذي يـستهلكه            التي يتفق عليها م   

  .المشروع مباشراً أم منفصلاً

  وعلى أساس هذا التحديد للعمل المنفق الذي يضم كـلا النـوعين نـستطيع             
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٦١٨

  بإيجارهـا أن نضيف إلى أدوات الإنتاج الـدار الـتي سمـح الإسـلام لـصاحبها       

 ـوالحصول على كسب نظير انتفاع الآخـرين ـا، فـإن الـدار           الأخـرى يه

  أيضاًُ مختزن لعمل سابق ناجز يستهلكه ويبدده الانتفـاع بالـدار ولـو في مـدى               

  بعيد فيكون لصاحب الدار الحق في الحصول على مكافأة لقـاء العمـل المختـزن              

  .في الدار الذي يستهلكه المستأجر خلال الانتفاع ا

 ـ                يروكذلك أيضاً الأرض الزراعية الـتي يـدفعها صـاحبها إلى المـزارع نظ

  أجرة، فإن صاحب الأرض، يستمد حقه فيها مـن العمـل الـذي بذلـه عليهـا                

  لإحيائها وتذليل تربتها وإعدادها، ويزول حقـه حـين يـستهلك هـذا العمـل              

  فقهيـة متقدمـة، فمـن حقـه مـادام لـه           : وتزول آثاره، كما مر في نـصوص      

  عمل مجسد وجهد مختـزن في الأرض أن يتقاضـى أجـرة مـن المـزارع لقـاء                 

   لأن استغلال المـزارع لـلأرض يـستهلك شـيئاً مـن             ا واستثماره لها   فاعهنتا

  .العمل الذي بذل فيها خلال عمليات الإحياء

  فالأجرة في الحدود المسموح ا في النظرية تقوم دائمـاً علـى أسـاس عمـل               

  لفرد يستهلكه آخر خلال مشروع فيدفع أجرة لـصاحب العمـل المـستهلك في             

  رة العمل وأجـرة أدوات الإنتـاج والعقـار والأرض   مقابل ذلك، ولا فرق بين أج  

  الزراعية في هذا الأساس، وإن اختلفت طبيعـة الـصلة الـتي تـربط صـاحب                

  الأجرة بالعمل، فالعمل المأجور جهد مباشر يقـوم الأجـير بإيجـاده واسـتهلاكه             

  لحساب صاحب المشروع خلال عملية الإنتـاج، وأمـا العمـل المختـزن في أداة           

ــثلاً  ــاج م ــه الإنت ــل، واختزان ــن العام ــصاله ع ــد تم انف ــد ق ــو جه   فه

ــشروع   ــلال الم ــتهلاكه خ ــر اس ــذا يباش ــابق، وله ــان س   في الأداة في زم

 ـ        . شخص آخر غير العامل       عمـل ىفالأجرة التي يتسلمها الأجير هـي أجـرة عل

  والأجـرة الـتي يتـسلمها صـاحب الأداة        . آني حققه واستهلكه الأجير بنفـسه     

  سـابق، اختزنـه صـاحب الأداة في أداتـه،         هي في الحقيقة أجرة علـي عمـل         

  .واستهلكه صاحب المشروع في عمليته
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٦١٩

  هذا هو المدلول الايجابي للقاعدة التي تفـسر الكـسب النـاتج عـن ملكيـة              

  وقد عرفنا أن هذا المـدلول يـنعكس في جميـع اـالات الـتي              . مصادر الإنتاج 

  .يسمح فيها بالأجرة والكسب نتيجة لملكية المصادر المنتجة

  :الناحية السلبية من القاعدة_ ٤
  وأما المدلول السلبي الذي يلغي كل كسب لا يـبرره عمـل منفـق خـلال               

  العملية فهو واضح في النصوص والأحكـام، فقـد سـبق في الـنص التـشريعي               

  من الفقرة الثانية عشرة أن الراعـي إذا اشـترى مرعـى بخمـسين درهمـاً،         ) ح(

   أن يكـون قـد عمـل في المرعـى         فليس له أن يبيعه بـأكثر مـن خمـسين، إلا          

  عملاً، حفر بئراً أو شق راً أو تغنى فيه برضـا أصـحاب المرعـى، فـلا بـأس                  

  .ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له

  وهذا النص يقرر المدلول السلبي للقاعـدة بوضـوح، لأنـه يمنـع الراعـي              

  يجاره بثمن يزيد علـى مـا دفعـه        من الحصول على كسب نتيجة لبيع المرعى أو إ        

  إلى أصحاب المرعى الأولين بدون عمل ينفقـه علـى المرعـى، ولا يـسمح لـه                

  ذا الكسب أو الأجر ما لم يبذل جهداً يبرر حـصوله عليـه مـن حفـر بئـر أو      

  .شق ر وما إليها من أعمال

  ويؤكد النص في النهاية أنـه إذا عمـل في المرعـى عمـلا، فهـو يـستمد                 

  لأنـه قـد   . (والتفاوت الذي يحصل عليه من العمـل الـذي قدمـه          مبرر كسبه   

  ).عمل فيه عملا فبذلك يصلح له

  وكأن النص ذا التعليل والربط بين الكـسب والعمـل أراد التأكيـد علـى              

  المدلول السلبي للقاعدة، فبالعمل يصلح للراعي الحصول علـى كـسب جديـد             

  ضـح أن هـذا التعليـل    ومـن الوا  . في مرعاه، ولا يصلح له ذلك بدون العمـل        

  يعطي النص معنى القاعدة، ولا يبقـى مجـرد حكـم في قـصة راعـي ومرعـى،         
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٦٢٠

  .)١(بل يمد مدلوله حتى يجعله أساساً عاماً للكسب

  فالكسب بموجب هذا النص لا يجوز بدون عمـل مباشـر، كعمـل الأجـير              

  .أو منفصل مختزن، كما في أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها

 ـ     إذ منـع ) ١٢(مـن الفقـرة   _ ب_ ة نفـسها في الـنص  وتشع هذه الحقيق

  الشخص الذي يستأجر الأرض بـألف درهـم أن يؤآجرهـا بـألفين مـن دون               

  وأردف المنع بالقاعـدة الـتي تفـسره، والعلـة العامـة الـتي             . عمل يبذله فيها  

  .)٢(لأن هذا مضمون: يقوم على أساسها المنع، فقال

  بـالحكم عـن وصـفه حكمـاً       وبموجب هذا التعليل والتفسير، الذي يرتفع       

  في واقعه إلى مستوى قاعدة عامـة، لا يـسمح لأي فـرد بـأن يـضمن لنفـسه          

  ( * ).كسباً بدون عمل لأن العمل هو المبرر الأساسي للكسب في النظرية 

  فالمدلول السلبي للقاعدة تقرره النصوص مباشـرة، كمـا تـرتبط بـه عـدة              

  .أحكام من البناء العلوي المتقدم

  كام منع المستأجر لـلأرض أو الـدار أو أي أداة إنتـاج عـن              فمن تلك الأح  

  إيجارها بأجرة أكبر مما كلفه استئجارها مـا لم ينفـق عليهـا عمـلاً، لأن ذلـك                 

  فـإذا اسـتأجر   . يجعله يكسب التفاوت بدون عمل منفـق متـصل أو منفـصل           

  

                                                
  فهو نظير قول القائل لا تتبع زيداً في فتواه إلا إذا كان مجتهـداًُ فـإذا كـان مجتهـداً جـاز                     ) ١(

  إتباعه فان المفهوم عرفاً من هذا القـول أن جـواز    لك إتباع رأيه لأنه مجتهد فبسبب اجتهاده جاز لك          
  إتباع الرأي مرتبط دائماً بالاجتهاد فكما لا يجـوز إتبـاع رأي زيـد إذا لم يكـن مجتهـداً كـذلك                  
  لا يجوز إتباع رأي غيره في هذه الحالة وبكلمة أخرى أن العـرف يلغـي خـصوصية مـورد الحكـم            

 . والعمل أو بين الإتباع والاجتهاد قاعدة عامةالمعلل بقرينة التعليل ويجعل الربط بين الكسب

  قلت للـصادق اتقبـل الأرض بالثلـث أو الربـع          : ومفصل النص كما يلي عن الحلبي قال      ): ٢(
  فاتقبلها بـألف درهـم واقبلـها بـألفين قـال لا يجـوز لأن         : قلت. فاقبلها بالنصف قال لا بأس به     

  .ناء العلويهذا مضمون وذلك غير مضمون وقد سبق هذا النص في الب
 ).١٣(راجع الملحق رقم ( * ) 
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٦٢١

  الشخص داراً بعشرة دنانير وآجرها بعشرين، خرج مـن ذلـك بعـشرة دنـانير              

  الصاً بدون عمل منفق فكان من الطبيعي الغاؤه علـى أسـاس القاعـدة             مكسباً خ 

  .التي اكتشفناها

  ومن الأحكام التي ترتبط بالقاعدة أيضاً منع الأجـير عـن اسـتئجار غـيره               

  للقيام بالمهمة التي استؤجر عليها بأجرة أقل مما حصل عليه كمـا مـر في الفقـرة                

  هـم لا يجـوز لـه أن       فمن استؤجر لخياطـة ثـوب مـثلا بعـشرة درا          ). ١٢(

  يستأجر شخصاً آخر لهذه المهمـة نظـير ثمانيـة دراهـم، لأن هـذا يـؤدى إلى                 

  احتفاظه بالتفاوت بـين الأجـرتين، والحـصول علـى درهمـين بـدون عمـل،        

  فحرمت الشريعة ذلك تطبيقاً للقاعدة بمدلولها الـسلبي، الـذي يـرفض ألـوان             

  للخيـاط الـذي اسـتأجره     وإنما أجيـز    . الكسب التي لا تقوم على أساس العمل      

  صاحب الثوب أن يستأجره غيره بثمانية دراهم للقيام بالمهمـة ويحـتفظ لنفـسه             

  بدرهمين في حالة واحدة وهي ما إذا كان قد مارس بنفسه جـزءاً مـن العمليـة،                

  وانجز مرحلة من الخياطة التي استؤجر عليها، ليكـون الظفـر بـدرهمين نتيجـة              

  .لعمل منفق على الثوب

   نجده في البناء العلوي مرتبطاً أيضاً بالقاعـدة ومـدلولها الـسلبي،     وحكم ثالث 

  وهو ما مر بنا في الفقرة السادسة من منع صاحب المال عـن تـضمين العامـل في                 

  _عقد المـضاربة، بمعـنى أن التـاجر إذا أراد أن يـدفع رأس مالـه التجـاري                 

   فلـيس  إلى عامل يتجر به على أسـاس اشـتراكهما في الأربـاح           _ كنقود وسلعة 

  .له أن يكلف العامل بتعويض عن الخسارة إذا اتفق وقوعها

  :وتوضيح هذا المعنى أن صاحب المال في سلوكه مع العامل بين طريقين

  أن يمنح ملكية المال التجاري للعامل بعـوض محـدد يدفعـه العامـل              : أحدهما

  للعـوض بعد انتهائه من العملية التجارية، وفي هذه الحالة يصبح العامـل ضـامناً              

  _مـع تـوفر سـائر الـشروط الـشرعية         _ المتفق عليه، ومسؤولاً عـن دفعـه      

   فيسواء أسفر عمله التجاري عن ربح أم مـني بخـسارة، لكـن صـاحب المـال         
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٦٢٢

  هذه الحالة لا يشارك العامل في الأرباح، وليس لـه حـق إلا في العـوض المتفـق                 

  عـود إليـه لأنـه     عليه، لأن المال التجاري أصبح ملكاً للعامل، فـالربح كلـه ي           

  أن مـن  ) ١٢(ولهذا جاء في الحـديث كمـا سـبق في ف            . هو الذي يملك المادة   

  .فليس له إلا رأس ماله_ أي عاملاً يتجر بالمال_ ضمن تاجراً

  والطريق الآخر هو أن يحتفظ صاحب المال لنفـسه بملكيـة المـال التجـاري              

   هـذه الحالـة    وفي. ويستخدم العامل للاتجار به على أساس اشـتراكه في الـربح          

  يصبح لصاحب المال حـق في الـربح، لأن المـال مالـه، ولكـن لا يجـوز لـه                

  وهـذا هـو الحكـم الـذي       . أن يكلف العامل في العقد بتعويض عن الخـسارة        

  أشرنا إلى ارتباطه بالقاعدة الـتي نمـارس الآن اكتـشافها مـن خـلال البنـاء                

  لعامـل خـلال  العلوي، وذلك لأن الخـسارة في التجـارة لا تعـني اسـتهلاك ا           

  العملية التجارية لعمل منفصل لصحاب المال كان قـد اختزنـه في مالـه، كمـا               

  هي الحال بالنسبة إلى صاحب الدار أو أداة الإنتاج، الـذي يجـوز لـه الـسماح                

  لك بالانتفاع بداره أو أدواته واعتبارك ضامنا لما تستهلكه منها خـلال الانتفـاع،             

   من العمل المختزن فيهـا، فلـصاحب الـدار،         فأنت شيئاً، وبالتالي تستهلك قسطاً    

  والأداة أن يطالبك بتعويض عما اسـتهلكته، ويكـون هـذا التعـويض الـذي              

  وأمـا حـين تتـسلم مـن       . يظفر به المالك منك قائماً على أساس عمـل منفـق          

  صاحب المال مئة دينار للاتجار ا على أسـاس اشـتراكك في الـربح، فتـشتري               

   ثمـن القلـم أو قيمتـه لأي سـبب مـن الأسـباب      ا مئة قلم، ثم تضطر لهبوط  

  إلى بيع الأقلام بتسعين دينـاراً، فأنـت غـير مـسؤول عـن هـذه الخـسارة،                 

  ولا مكلف بدفع تعويض عن القدر الذي تفتت مـن المـال، لأن هـذا التفتـت                

  ليس نتيجة لاستهلاكك شيئاً من المال ومن العمل المخزون فيـه خـلال العمليـة              

  تيجة لهبوط القيمـة التبادليـة للأقـلام، أو تـترل أسـعارها            التجارية، وإنما هو ن   

  في السوق، فليست المسألة هنا مسألة عمل مختزن لـشخص اسـتهلكته وأنفقتـه             
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٦٢٣

  خلال انتفاعك به لكي يجـب عليـك تعويـضه عنـه، بـل العمـل المختـزن                 

  في المال التجاري لا يزال كما هو لم يتفتت ولم يستهلك، وإنمـا نقـصت قيمتـه،                

  فض سعره، فليس لـصاحب المـال عليـك أن تعوضـه، إذ لـو حـصل                أو انخ 

  على شيء منك نظير ذلك لكان كسباً بدون عمـل منفـق، ولأدى إلى حـصوله               

  على كسب منك بدون أن تستهلك من عملـه شـيئاً خـلال الانتفـاع، وهـذا       

  .ما ترفضه القاعدة في مدلولها السلبي

  :ربط حرمة الربا بالناحية السلبية_ ٥
  بالمـدلول الـسلبي للقاعـدة     بط المنع عن فرض الضمان على العامل        وكما يرت 

  التي ندرسها، كذلك يمكننا أن نعتبر أيضاً حرمـة الربـا لبنـة العلـوي الـذي                 

  يرتكز على هذا المدلول السلبي للقاعدة، بل إن حرمة الربـا مـن أهـم أجـزاء                

  ي المتقـدم مـن البنـاء العلـو     ) ٩(ذلك البناء، وقد مرت بنا حرمة الربا في فقرة          

  والفائـدة . التي شرحت لنا تحريم الإسلام كل لون من ألـوان القـرض بفائـدة             

  تعتبر في العرف الرأسمالي الذي يـسمح ـا أجـرة رأس المـال النقـدي الـذي       

  يسلفه الرأسماليون للمشاريع التجارية وغيرها لقاء أجـر سـنوي يحـدد بنـسبة             

 ـ             ولا يختلـف  . م الفائـدة  مئوية من المال المسلف، ويطلق على هـذا الأجـر إس

  في مفهومه القانوني كثيراً عن الأجر الـذي يحـصل عليـه أصـحاب العقـارات               

   أن كنـك فكمـا يم  . وأدوات الإنتاج نتيجة لإيجـار تلـك العقـارات والأدوات         

  تستأجر داراً تسكنها برهة من الوقت ثم تدفعها إلى صاحبها مـع أجـرة معينـة،               

  فائدة أن تقتـرض كميـة مـن النقـد    كذلك يسمح لك في العرف الذي يؤمن بال  

  لتستخدمها في أغراض تجارية أو استهلاكية ثم تـدفع نفـس الكميـة أو كميـة               

  .مماثلة مع أجرة محددة إلى الشخص الذي استقرضت المال منه

  والإسلام بتحريمه لقرض الفائـدة وسماحـه بالكـسب النـاتج عـن إيجـار              

   رأس المـال النقـدي  العقارات وأدوات الإنتاج كشف لنا عن فرق نظـري بـين         

  

 ٤٠_اقتصـادنا
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٦٢٤

  وهذا الفرق يجب تفـسيره في ضـوء النظريـة،         . وبين أدوات الإنتاج والعقارات   

  وعلى أساس القاعدة التي نمارس الآن اكتشافها، لنعـرف الـسبب الـذي دعـا              

  المذهب الاقتصادي إلى إلغاء أجرة رأس المال أو بكلمة أخـرى الغـاء الكـسب              

   النقـدي، بينمـا يـسمح بـأجرة أدوات         المضمون الناتج من ملكية رأس المـال      

  فلمـاذا . الإنتاج ويبيح الكسب المضمون النـاتج عـن ملكيـة هـذه الأدوات            

  جاز لمالك الأداة أن يجني من ورائها وعن طريـق إيجارهـا كـسباً مـضموناً دون             

  عناء، ولم يجز للرأسمالي أن يجني مـن وراء نقـده وعـن طريـق إقراضـه كـسباً        

  .لسؤال الذي تحتم علينا الجواب عنه فعلاًمضموناً دون عناء؟ هذا ا

  والحقيقة أن الجواب على هذا السؤال لا يتوقف علـى أكثـر مـن الرجـوع          

  فالكـسب . إلى القاعدة بصيغتها التي اكتـشفناها وبمـدلولها الإيجـابي والـسلبي           

  النـاتج عـن ملكيـة أدوات الإنتـاج ينـدرج في المـدلول             _ الأجر_ المضمون

  الأداة مختزن لعمل سابق سـوف يكـون للمـستأجر الحـق           الإيجابي للقاعدة لأن    

  في استهلاك قسط منه خلال استخدام الأداة في عمليـة الإنتـاج الـتي يباشـرها              

  فالأجرة التي يدفعها إلى صاحب الأداة في الحقيقة هي أجرة علـى عمـل سـابق                

  وبالتالي تعتبر كسباً يقوم على أساس عمـل منفـق، فيجـوز وفقـاً للقاعـدة في                

  وأما الكسب المضمون الناتج عـن ملكيـة رأس المـال النقـدي           . ا الإيجابي مدلوله

  فليس ما يبرره نظرياً، لأن التـاجر الـذي يـستقرض ألـف دينـار              _ الفائدة_ 

  لمشروع تجاري بفائدة معينة سـوف يـدفع ألـف دينـار في الوقـت المحـدد إلى         

  باً غـير وفي هذه الحال تـصبح الفائـدة كـس        . الدائن دون أن يستهلك منها ذرة     

  مشروع لأنه لا يقوم على أساس أي عمل منفـق فينـدرج في المـدلول الـسلبي                

  .للقائدة

  وهكذا نعرف أن الفرق بين الفائدة على رأس المـال النقـدي وبـين الأجـرة      

  على أدوات الإنتاج في التشريع الإسـلامي نـاتج عـن اخـتلاف بـين طبيعـة                

  .وات الإنتـاج المـستأجرة    الانتفاع برأس المال المسلف وطبيعـة الانتفـاع بـأد         
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٦٢٥

   لا يؤدي بطبيعته إلى استهلاك شيء منه أومـن العمـل    فانتفاع المقترض برأس المال   

  المتجسد فيه، لأنه مسؤول بحكم عقـد القـرض عـن دفـع المبلـغ في الوقـت                 

  .المحدد والنقد الذي يدفع وفاء القرض في قوة النقد المقترض دون أي تفاوت

  داة التي استأجرها خلال عملية الإنتـاج مـثلا فهـو          وأما انتفاع المستأجر بالأ   

  يؤدى إلى استهلاكها بدرجة مـا، اسـتهلاك العمـل اـسد فيهـا، ولأجـل               

  ذلك كان لصاحب الأداة أن يحـصل علـى كـسب عـن طريـق إيجـار الأداة           

  بسبب العمل المنفـق والجهـد المـستهلك خـلال اسـتخدام الأداة، ولم يكـن               

  ن هذا القبيل لأنه يـسترجع مالـه كمـا هـو           للرأسمالي أن يحصل على كسب م     

  .بدون استهلاك

  ويمكننا أن نضيف إلى مجموعـة الأحكـام الـتي قـدمناها للكـشف عـن                

  ، وهـو )٦(الترابط بين البناء والنظرية حكماً آخـر، سـبق أن تقـدم في فقـرة            

  في عقد المضاربة بالانفـاق مـع عامـل        عامل  لالحكم الذي يقضي بعدم السماح ل     

  قوم الأخير بالعمل لقاء نسبة مئوية من الأرباح أقـل مـن النـسبة             آخر على أن ي   

  ومن الواضح أن المنع عن هـذه العمليـة يتفـق          . التي حصل عليها العامل الأول    

  كل الاتفاق مع المدلول السلبي للقاعدة الـتي نمـارس اكتـشافها، وهـو رفـض         

  الكسب الذي لا يقوم على أسـاس العمـل المنفـق، لأن العامـل الأول حـين                

  ينجز العملية الآنفة الذكر كسباً بدون عمل منفق، فمن الطبيعي أن يلغـى وفقـاً              

  .للقاعدة العامة

  :لماذا لا تشترك وسائل الإنتاج في الربح_ ٦
  بقي علينا أن نواجه سـؤالاً أخـيراً بـشأن أحكـام المـشاركة في الأربـاح                

  مـات الـتي  ولنمهد لهـذا الـسؤال باسـتخلاص المعلو    . من البناء العلوي المتقدم   

  فقد عرفنا أن الكـسب لا يـسمح بـه في نظريـة توزيـع        . اكتشفناها حتى الآن  
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٦٢٦

  والعمـل المنفـق   .  العمـل المنفـق    سسلام إلا علـى أسـا     الإما بعد الإنتاج في     

  عمل مباشر يوجد وينفـق في وقـت واحـد كعمـل الأجـير وعمـل               : نوعان

  بـه، منفصل مختزن يوجد بـصورة مـسبقة وينفـق خـلال انفتـاع المـستأجر          

  كالعمل المختزن في الدار أو أداة الإنتاج الذي ينفق ويـستهلك خـلال سـكنى              

  وعرفنا أيضاً أن ملكية رأس المـال النقـدي ليـست          . المستأجر فيها والانتفاع ا   

  مصدراً للكسب، ولأجل ذلـك كـان القـرض بالفائـدة محرمـاً لأن الفائـدة               

   ألـوان الأجـور   عمل منفق واسـتطعنا أن نـستوعب جميـع   سلا تقوم على أسا   

  الثابتة، ما كان منها جائزاً كأجرة الـدار، ومـا كـان منـها محرمـاً كالفائـدة                 

  الربوية، ونطبق القاعدة بنجاح عليهـا بمـدلولها الإيجـابي والـسلبي، ولكنـا لم              

  نقل حتى الآن شيئاً عن تفسير غير الأجور الثابتـة مـن ألـوان الكـسب الـتي                 

   بـذلك المـشاركة في الـربح، وربـط         عرضها البناء العلوي المتقـدم، وأعـني      

  تائج العملية من فوز أو خسران، فالعامل في عقـد المـضاربة لـيس لـه               المصير بن 

  أجر ثابت يتقاضاه على كل حال مـن صـاحب المـال، وإنمـا هـو شـريك في          

  الأرباح، فكسبه يتحدد ويتمدد وفقـاً لنتـائج العمليـة، وكـذلك العامـل في               

  اة، فقد سمح له بالكسب علـى أسـاس المـشاركة          عقد المزارعة أو في عقد المساق     

  ولأجـل هـذا قلنـا     ) ٤‚٣‚٦(ح أو الناتج، كمـا سـبق في فقـرات           في الأربا 

  أحـدهما الأجـر   : في مستهل البحث أن العمل قد سمح له بنوعين مـن الكـسب            

  .والآخر المشاركة في الربح

  كما أن صـاحب المـال التجـاري في عقـد المـضاربة، وصـاحب الأرض               

  زارعة، وصاحب الـشجر والاغـصان في عقـد المـساقاة، قـد سمـح       في عقد الم  

  لهم أيضاً بالكسب على أساس الربح، فلكـل منـهم نـصيبه مـن الـربح تبعـاً         

  . العقود كما سبق في الفقرات التي أشرنا إليها آنفاًلكلما يتفق عليه في ت

  وفي مقابل هـذا حرمـت أدوات الإنتـاج مـن المـشاركة في الـربح، ولم                

  الشريعة بالكسب على هذا الأساس، وإنما أعطتها فرصة الكسب علـى          تسمح لها   

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

٦٢٧

  فمن يملك أداة الإنتاج لـيس لـه أن يـدفعها إلى العامـل             . أساس الأجر الثابت  

  مـن البنـاء   ) ١١(على أساس المشاركة في الناتج أو الربح كما سـبق في فقـرة              

 ـ                  ة أخـرى  العلوي المتقدم، التي جاء فيها أن من يملـك شـبكة صـيد أو أي آل

  لا يجوز دفعها إلى العامل على أساس المشاركة فيما يـصطاد، فـإذا اصـطاد ـا                

  .العامل شيئاً كان الصيد كله له ولم يكن لصاحب الشبكة شيء منه

  ومن حـق البحـث علينـا أن نطـرح    . فهذه ظواهر واضحة في البناء العلوي   

  :بشأا السؤال التالي

 ـ           شاركة في الـربح، ولم يـسمح      لماذا سمح للعمل بالكسب علـى أسـاس الم

  بذلك لأدوات الإنتاج؟ وكيف حرمت أدوات الإنتـاج مـن هـذا اللـون مـن            

  الكسب بينما أتيح لصاحب المـال التجـاري أو صـاحب الأرض أو صـاحب               

  الشجر أن يحصل عليه؟

  والحقيقة أن الفرق بين العمـل وأدوات الإنتـاج، الـذي يـسمح للعمـل               

  الإنتاج ينبع من نظرية توزيع مـا قبـل الإنتـاج،       بالمشاركة في الناتج دون وسائل      

  _ممارسـة أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار       _ فقد عرفنا في تلك النظرية أن العمل      

  هو السبب العام للحقوق الخاصة في ثـروات الطبيعـة الخـام، ولا يوجـد مـن                

  وجهة نظر المذهب الاقتصادي سبب آخر للملكيـة واكتـساب الحـق الخـاص             

  يضاً أن الثروة الطبيعية إذا اكتسب فيهـا الفـرد حقـاً خاصـاً             كما عرفنا أ  . فيها

  بممارسة العمل ظل حقه ثابتاً مادام نوع العمل الـذي اكتـسب علـى أساسـه               

  وفي هذه الحال لا يـسمح لفـرد آخـر باكتـساب حـق خـاص في      . الحق باقياً 

  تلك الثروة بإنفاق عمل جديد كما شرحته نظرية توزيع ما قبـل الإنتـاج بكـل               

   الأول مـل ولكن هذا لا يعني أن العمل الجديد يختلف بطبيعتـه عـن الع            . تفصيل

  بل إن كلا منهما يعتبر بمفرده سبباً كافياً لتملـك العامـل للمـادة الـتي عمـل                 

  وإنما جرد العمل الجديد من التـأثير باعتبـاره سـبق العمـل الأول زمنيـاً               . فيها

  لعامـل الأول بـسبب  وتأثيره قبل ذلك في تملك العامـل الأول للمـادة فحـق ا       
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٦٢٨

  ولأجـل هـذا يـصبح     . سبقه الزمني هو الذي يعزل العمل الثاني عـن التـأثير          

  من الطبيعي أن يستعيد العمل الثاني تأثيره ويؤدي مفعوله إذا تخلـى العامـل عـن               

  حقه وهذا هو ما يحدث تماماً في عقود المزارعـة والمـساقاة والمـضاربة والجعالـة               

   العامل جهـداً ويمـارس عمـلا في اسـتغلال البـذر       ففي عقد المزارعة مثلا ينفق    

  وهذا العمل الذي يمارسه إنما لا يعطيـه حـق ملكيـة الـزرع           . وتطويره إلى زرع  

  مملوكـة لـشخص سـابق، وهـو       _ البـذر _ لأن المادة التي يمارس عمله فيهـا      

  فإذا سمـح صـاحب الأرض للعامـل في عقـد المزارعـة بـأن              . صاحب الأرض 

  عن حقه في نـصف المـادة مـثلاً، لم يبـق مـا يحـول             يقتطف ثمار عمله وتنازل     

  .عن تملك العامل لنصف الزرع

  وعلى هذا الأساس نعرف أن مشاركة العامـل في النـاتج هـي في الحقيقـة                

  البـذر أو الـشجر أو المـال       _ تعبير عن دور العمل الـذي يمارسـه في المـادة          

  العامـة وعن الحق الذي ينتج عـن ممارسـته بموجـب النظريـة             _ التجاري مثلا 

  وإنما يعطل هذا الـدور أو الحـق أحيانـاً بـسبب دور أو            . لتوزيع ما قبل الإنتاج   

  فإذا تنازل هذا الـشخص عـن حقـه في         . حق سابق زمنياً يتمتع به شخص آخر      

  عقد كعقد المزارعة وغيرها من عقود الـشركة بـين العامـل وصـاحب المـال،               

   حـدود تنـازل مالكهـا      وفي_ لم يعد ما يمنع عن إعطاء العامل حقـه في المـادة           

  .نتيجة لممارسة العمل فيها_ السابق

  وأما أدوات الإنتاج فهي تختلف أساسياً عن العمـل الـذي يمارسـه العامـل              

  فإن الزارع الـذي ارتـبط مـع صـاحب الأرض والبـذر            . بموجب تلك العقود  

  بعقد مزارعة يمارس عملاً وينفق جهـداً حـلال عمليـة الـزرع، فيكـون مـن              

   الحدود التي سمح ا في العقـد، وأمـا مالـك الـشبكة الـذي               حقه أن يملكه في   

  يدفعها إلى الصياد ليصطاد ـا فهـو لا يمـارس عمـلاً في عمليـة الـصيد، ولا        
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٦٢٩

  ينفق جهداً في الاستيلاء على الحيوان، وإنما الذي يمارس العمـل وينفـق الجهـد              

  هو الصياد وحده، فلا يوجـد إذن مـبرر لاكتـساب صـاحب الـشبكة حـق                

  ية الصيد، لأن المبرر لـذلك هـو ممارسـة العمـل، وصـاحب الـشبكة لم                ملك

  يمارس عملاً في الصيد ليحصل على هذا الحق وسمـاح الـصياد لـه ـذا الحـق              

  دام لا ينطبق علـى النظريـة العامـة في التوزيـع، فلـيس            إياه ما  هلا يكفي لمنح  

  الـذي حق الصياد هنا هو الذي يحول دون تملك صاحب الشبكة للـصيد وإنمـا               

  .يحول دون ذلك هو عدم وجود المبرر النظري

  وهكذا نعرف الفرق من هذه الناحية بين العمـل المباشـر والعمـل المختـزن              

  فالعمل المباشر ممارسة من العامل للمادة تـبرر تملكـه لـشيء منـها، إذا تنـازل           

  وأمـا العمـل المخـزن في أداة الإنتـاج       . مالكها السابق عن حق السبق الـزمني      

   ممارسة من صاحب الأداة في العملية، فلا يكـون لـه حـق الملكيـة في                فهو ليس 

  عـن حقـه أم لا وإنمـا       _ الـصياد مـثلاً   _ المادة سواء تنازل الممارس للعمـل     

  .له حق الأجرة كمكافأة وتعويض عما تبدد من عمله المختزن خلال العملية

  وعلى هذا الضوء نستطيع أن نـدرك أيـضاً الفـرق بـين أصـحاب أدوات               

  تاج الذين لم يسمح لهـم بالمـشاركة في النـاتج، وبـين صـاحب الأرض في                الإن

  عقد المزارعة، وصـاحب المـال التجـاري في عقـد المـضاربة، ونحوهمـا ممـن                

  يسمح له بنصيب من الربح، فإن هؤلاء المـالكين الـذين سمـح لهـم بنـصيب                

  حبفـصا . من الربح أو الناتج يملكون في الحقيقة المادة الـتي يمارسـها العامـل             

   وصــاحب المــال التجــاري)١(الأرض يملــك البــذر الــذي يزرعــه العامــل

   مـا قبـل الإنتـاج      يعيملك السلعة التي يتجر ا العامل، وقد عرفنا في نظرية توز          

  أن ملكية شخص للمادة لا تزول بتطوير تلك المادة من قبـل شـخص آخـر أو                

 ـ        . ع جديدة فمنحها منا    ال حقـه فمن الطبيعي أن يـصبح لـصاحب البـذر أو الم

  

                                                
 .بموجب النص الفقهي المتقدم عن الشيخ الطوسي )١(
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٦٣٠

  .في الناتج أو الربح مادام يملك المادة التي يمارسها العامل

  واستقراء الحالات التي سمح فيها للمالك بتملـك النـاتج والـربح كمـا في              

  المزارعة والمضاربة والمساقاة ونحوها يدعم صحة التفسير الـذي نتقـدم بـه لهـذه          

 ـ                ي أن المـادة   الملكية لأن جميع تلك الحـالات تـشترك في ظـاهرة واحـدة وه

  .التي يمارسها العامل ملك لصاحب المال بصورة مسبقة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣٣

  الملاحظـات
  

  دور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي_ ١
   التي مرت عـن نظريـة توزيـع مـا بعـد الإنتـاج، تقـرر        اتإن الاكتشاف 

  بوضوح أن النظرية لا تعترف بالمخاطرة بوصفها عـاملاً مـن عوامـل الكـسب،     

   النظـري  هوليس في ألوان الكسب التي سمحت ا النظريـة مـا يـستمد مـبرر              

  .من عنصر المخاطرة

  فان المخاطرة في الحقيقة ليست سـلعة يقـدمها المخـاطر إلى غـير ليطالـب               

  بثمنها، ولا عملاً ينفقه الخاطر على مادة ليكون مـن حقـه تملكهـا أو المطالبـة                

  بأجر على ذلك من مالكها، وإنما هي حالـة شـعورية خاصـة تغمـر الإنـسان                

  اقاً مـع  يوهو يحاول الإقدام على أمر يخـاف عواقبـه، فإمـا أن يتراجـع انـس               

  خوفه، وإما أن يتغلب على دوافع الخـوف ويواصـل تـصميمه، فيكـون هـو               

  الذي رسم لنفسه الطريـق، واختـار بمـلء ارادتـه تحمـل مـشاكل الخـوف                

  بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته مثلاً، فليس مـن حقـه أن يطالـب بعـد                

  ذلك بتعويض مادي عن هذا الخوف مادام شعوراً ذاتيـاً ولـيس عمـلا مجـسداً               

  .في مادة ولا سلعة منتجة

  صحيح أن التغلب على الخوف في بعـض الأحيـان، قـد يكـون ذا أهميـة                
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 ٦٣٤

  كبيرة من الناحية النفسية والخلقية، ولكـن التقيـيم الخلقـي شـيء، والتقيـيم              

  .الاقتصادي شيء آخر

  وقد وقع الكـثير في الخطـأ تـأثراً بـالتفكير الرأسمـالي المـذهبي، الـذي                

  إن الـربح  : بح وتبريـره علـى أسـاس المخـاطرة، فقـالوا          يتجه إلى تفسير الر   

  المسموح به لصاحب المال به عقد المضاربة يقوم علـى أسـاس الخـاطرة نظريـاً               

  لأن صاحب المال وإن كان لم ينفق عملا ولكنه تحمل أعبـاء المخـاطرة وعـرض               

  نفسه للخسارة بدفعه المال إلى العامل ليتجر به فكـان علـى العامـل أن يكافئـه          

  . مخاطرته بنسبة مئوية من الربح يتفقان عليها في عقد المضاربةعلى

  ولكن  الحقيقة كما جلتها البحوث السابقة، هـي أن الـربح الـذي يحـصل               

  عليه المالك نتيجة لاتجار العامل بأمواله، لـيس قائمـاً علـى أسـاس المخـاطرة               

 ـ                فـان . لوإنما يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للسعلة التي اتجـر ـا العام

  هذه السلعة وإن كانت قيمتها تزداد غالباً بالعمل التجاري الـذي ينفقـه العامـل         

  عليها، من نقلها إلى السوق وإعدادها بـين أيـدي المـستهلكين، ولكنـها تبقـى      

  مع ذلك ملكاً لصاحب المال، لأن كل مادة لا تخـرج عـن ملكيتـها لـصاحبها                

  . ظاهرة الثبات في الملكيةوهذا ما أطلقنا عليه اسم. بتطوير شخص آخر لها

   للمـادة الـتي مارسـها العامـل        تـه فحق صاحب المال في الربح نتيجة لملكي      

  وربح عن طريق بيعها، فهو نظير حق مالك اللوح في السرير الـذي يـصنع مـن                

  .لوحه

  ولأجل هذا يعتبر الربح من حق صـاحب المـال ولـو لم يمـارس نفـسياً أي               

  ر شـخص بـأموال فـرد آخـر دون علمـه          لون من ألوان الخاطرة، كما إذا أتج      

  وربح في تجارته، فإن بامكان صـاحب المـال في هـذه الحالـة أن يوافـق علـى           

  ذلك ويستولي على الأرباح، كما أن من حقـه أن يعتـرض ويستحـصل علـى               

  .ماله أو ما يساويه من العامل

  فاستيلاء المالك على الأرباح في هذا المثال لا يقـوم علـى أسـاس المخـاطرة              
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 ٦٣٥

  وإنما خاطر العامل باقدامه علـى ضـمان المـال         . ن ماله مضمون على أي حال     لأ

  .والتعويض عنه في حالة الخسارة

  وهذا يعني أن حق صاحب المـال في الـربح لـيس مـن الناحيـة النظريـة                 

  نتيجة للمخاطرة، ولا تعويضاً عنها، أو مكافأة لـصاحب المـال علـى مقاومتـه              

  رأسمالية التقليديـة الـذين يحـاولون أن يـضفوا    لمخاوفه، كما نقرأ عادة لكتاب ال 

  على المخاطرة سمات البطولة، ويجعلوا منها سبباً مبرراً للحـصول علـى كـسب             

  .في مستوى هذه البطولة

  وهناك عدة ظواهر في الشريعة تبرهن على موقفهـا الـسلبي مـن المخـاطرة،             

  .وعدم الاعتراف لها بدور إيجابي في تبرير الكسب

  ية مثلا قد اعتـاد الكـثير علـى تبريرهـا وتفـسيرها بعنـصر          فالفائدة الربو 

  _كما سنتناول ذلـك في الملاحظـة الآتيـة   _ المخاطرة، الذي يشتمل عليه القرض 

  لأن إقراض الدائن لماله نوع من المغامرة التي قد تفقـده مالـه، إذا عجـز المـدين      

  ن مـن  فكـا . في المستقبل عن الوفاء وتنكب له الحظ، فلا يظفر الـدائن بـشيء            

  وهـذه . حقه أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته بمالـه لأجـل المـدين              

  .المكافأة هي الفائدة

  والإسلام لم يقر هذا اللون مـن الـتفكير، ولم يجـد في المخـاطرة المزعومـة                

  ولهـذا حرمهـا  . مبرراً للفائدة التي يحصل عليهـا صـاحب المـال مـن المـدين      

  .تحريماً حاسماً

  تحريم الكسب القائم على أساسه جانب آخـر مـن جوانـب           وحرمة القمار و  

  لأن الكـسب  . الشريعة التي تبرهن على موقفها السلبي مـن عنـصر المخـاطرة           

  الناتج عن المقامرة لا يقوم على أساس عمل من أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار،              

  وإنما يرتكز على أساس المخاطرة وحدها، فالفـائز يحـصل علـى الرهـان لأنـه               

  .له وأقدم على دفع الرهان لخصمه، إذا خسر الصفقةغامر بما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣٦

  ويمكننا أن نضيف إلى إلغاء القمـار، والغـاء الـشركة في الابـدان أيـضاً،               

  فقد نص كثير من الفقهاء علـى بطلاـا، كـالمحقق الحلـي في الـشرائع وابـن        

  .حزم في المحلى

  ويريدون ذه الشركة أن يتفق اثنان أو أكثـر علـى ممارسـة كـل واحـد                

  منهم عمله الخاص، والاشتراك فيما يحـصلون عليـه مـن مكاسـب، كمـا إذا               

  قرر طبيبان أن يمارس كل واحد منـهما عملـه في عيادتـه، ويحـصل في ايـة                 

  الشهر مثلاً على نصف مجموع الأجـور الـتي كـسبها الطبيبـان معـاً خـلال                

  .ذلك الشهر

 ـ               ن عنـصر  والغاء هذه الشركة يتفق مع الموقف الـسلبي العـام للـشريعة م

  فالطبيبـان . لأن الكسب فيها يقوم على أسـاس المخـاطرة لا العمـل           : المخاطرة

  في المثال المتقدم إنما يقدمان على هذا النـوع مـن الـشركة، لأمـا لا يعلمـان          

  فكـل واحـد منـهما يحتمـل أن        . سلفاً كمية الأجور التي سوف يحصلان عليها      

  كـس، ولهـذا يقـدم     كمـا يحتمـل الع    . أجور صاحبه سوف تزيد على أجـوره      

  على الشركة موطناً نفسه على التنازل عن شـيء مـن أجـوره إذا زادت علـى                

  أجور صاحبه في سبيل أن يحصل على شيء من أجـور صـاحبه في حالـة تفـوق            

  ونتيجة لذلك يكون من حـق الطبيـب الأقـل دخـلاً أن يحـصل          . شريكه عليه 

  البـدء وأقـدم   على جزء من كسب الطبيب الآخر وثمار عمله، لأنـه غـامر في              

  وهـذا يعـني أن كـسب      . على دفع شيء من كـسبه، إذا اختلفـت النتيجـة          

  الطبيب الأقل دخلا ينبع من عنصر المخـاطرة، ولا يرتكـز علـى عمـل منفـق            

  وحكمها ببطلان شـركة الابـدان تؤكـد مفهومهـا الـسلبي           فالغاء الشريعة له    

  .عن المخاطرة

  المبررات الرأسمالية للفائدة ونقدها_ ٢
  رة التي يقف منها الإسـلام موقفـاً سـلبياً، هـي           المخاط قبل لحظة أن     مر بنا 
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 ٦٣٧

  أحد المبررات التي استندت إليها الرأسماليـة لتفـسير الفائـدة وحـق الرأسمـالي              

  .في فرضها على المدين

  وعرفنا أيضاً أن تبرير الفائـدة بعنـصر المخـاطرة خطـأ مـن الأسـاس في                

  اسـاً مـشروعاً للكـسب، وإنمـا يـربط         لأنه لا يعتبر المخاطرة أس    . نظر الإسلام 

  .الكسب بالعمل المباشر أو المختزن

  والرأسمالية في تبريرها هذا للفائـدة تتناسـى دور الـرهن في ضـمان المـال               

  للدائن وازالة عنصر الخاطرة مـن علميـة القـرض، فمـا رأيهـا في القـروض                

  .المدعمة برهن وضمانات كافية؟

   ربـط الفائـدة بعنـصر المخـاطرة        ولم يقتصر المفكرون الرأسمـاليون علـى      

  وتفسيرها في هذا الضوء، بل قدموا لها عدة تفـسيرات لتبريرهـا مـن الناحيـة               

  .المذهبية

  فقد قـال بعـض المفكـرين الرأسمـاليين، أن الفائـدة يـدفعها المـدين إلى                

  الرأسمالي تعويضاً له عن حرمانه مـن الانتفـاع بالمـال المـسلف، ومكافـأة لـه            

  لمدة المتفـق عليهـا، أو أجـرة يتقاضـاها الرأسمـالي نظـير             على انتظاره طيلة ا   

  انتفاع المدين بالمال الذي اقترضه منـه، كـالأجرة الـتي يحـصل عليهـا مالـك       

  .الدار من المستأجر لقاء انتفاعه بسكناها

  التنـاقض _ كمـا حـددناها   _ ونحن ندرك في ضـوء النظريـة الإسـلامية        

  لأننـا عرفنـا أن  . في التوزيـع بين هذه المحاولـة وطريقـة الـتفكير الإسـلامي         

  الإسلام لا يعترف بالكسب تحت اسم الأجر أو المكافأة إلا علـى أسـاس انفـاق               

  وليس للرأسمالي عمل مباشـر أو مختـزن ينفقـه ويمتـصه           . عمل مباشر أو مختزن   

  المقترض ليدفع إليه أجـرة ذلـك، مـادام المـال المقتـرض سـوف يعـود إلى                 

  لك منه شيء، فلا مـبرر إسـلامياً للاعتـراف         الرأسمالي، دون أن يتفتت أو يسته     

  بالفائدة، لأن الكسب بدون عمـل منفـق يتعـارض مـع تـصورات الإسـلام               

  .عن العدالة
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 ٦٣٨

  وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيراً عـن حـق الرأسمـالي في شـيء مـن                

  .الأرباح، التي جناها المقترض عن طريق ما قدم إليه من مال

  لقروض الـتي ينفقهـا المـدين علـى حاجاتـه          وهذا القول لا موضع له في ا      

  الشخصية، ولا يربح بسببها شيئاً، وإنما يبرهن علـى جـواز حـصول الرأسمـالي              

  وفي هـذه  . على شيء من الأرباح حين يدفع المال إلى من يتجـر بـه ويـستثمره              

  الحالة يقر الإسلام حق الرأسمالي في ذلـك، ولكـن هـذا الحـق يعـني اشـتراك        

  .في الأربـاح، وربـط حـق الرأسمـالي بنتـائج العمليـة            صاحب المال والعامل    

  وهو معنى المضاربة في الإسلام التي يتحمل فيهـا الرأسمـالي الخـسارة وحـدها،              

  .ويشارك العامل في الأرباح، إذا حصلت بنسبة مئوية يتفقان عليها في العقد

  وهذا يختلف بـصورة جوهريـة عـن الفائـدة بمفهومهـا الرأسمـالي الـتي               

  . منفصلاً عن نتائج العملية التجاريةتضمن له أجر

  وجاءت الرأسمالية أخيراً على يد بعض رجالاـا بـأقوى مبرراـا للفائـدة،             

   وقيمـة سـلع   ةإذ فسرا بوصفها تعبيراً عن الفارق بين قيمـة الـسلع الحاضـر            

  المستقبل، اعتقاداً منها بـأن للـزمن دوراً إيجابيـاً في تكـوين القيمـة، فالقيمـة        

  التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لـدينار المـستقبل، فـإذا أقرضـت             

  غيرك ديناراً إلى سنة، كان من حقك في اية السنة أن تحـصل علـى أكثـر مـن           

  بادليـة للـدينار الـذي أقرضـته،       دينار، لتسترد بذلك ما يـساوي القيمـة الت        

  وكلما بعد ميعاد الوفاء ازدادت الفائدة التي يـستحقها الرأسمـالي تبعـاً لازديـاد       

  .ر وقيمة المستقبل، بامتداد الفاصل الزمني بينها وابتعادهضالفرق بين قيمة الحا

  وهـو . والفكرة في هذا التبريـر الرأسمـالي، تقـوم علـى أسـاس خـاطىء           

  فإن نظريـة توزيـع مـا بعـد الإنتـاج     . لإنتاج بنظرية القيمةربط توزيع ما بعد ا   

  ولهذا رأينا أن كـثيراً مـن العناصـر الـتي          . في الإسلام منفصلة عن نظرية القيمة     

  تدخل في تكوين القيمة التبادلية للسلعة المنتجة، ليس لها نصيب من تلـك الـسلعة     

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣٩

  لـسلعة، نظـير   في التوزيع الإسلامي، وإنما لها أجور تتقاضـاها مـن صـاحب ا            

  .خدماا له في عملية الإنتاج

  فالتوزيع على الأفراد في الإسلام لا يرتكز علـى أسـاس القيمـة التبادليـة،              

  لكي يمنح كل عنصر من عناصر الإنتاج نصيباً مـن النـاتج يتفـق مـع دوره في                 

  تكوين القيمة التبادلية، وإنما يرتبط توزيع الثـروة المنتجـة في الإسـلام بمفاهيمـه     

  .ذهبية وتصوراته عن العدالةالم

  فلا يجب من وجهـة نظـر الإسـلام أن يـدفع إلى الرأسمـالي فائـدة علـى          

  القرض حتى إذا صح أن سلع الحاضر أكـبر قيمـة مـن سـلع المـستقبل، لأن                 

  هذا لا يكفي مذهبياً لتبرير الفائدة الربوية التي تعبر عن الفـارق بـين القيمـتين،               

  . التي يتبناها المذهب عن العدالةما لم تنفق الفائدة مع التصورات

  وقد عرفنا سابقاً أن الإسلام لا يقر من الناحية المذهبية كسباً لا يـبرره انفـاق               

  والفائدة من هذا القبيـل لأـا تبعـاً للتفـسير الرأسمـالي      . عمل مباشر أو مختزن   

  فمـن حـق المـذهب أن      . الأخير نتيجة لعامل الزمن وحده دون عمـل منفـق         

   عن استغلال الزمن في الحصول علـى كـسب ربـوي حـتى لـو               يمنع الرأسمالي 

  .اعترف المذهب بدور إيجابي لعامل الزمن في تكوين القيمة

  وهكذا نعرف أن ربط عدالة التوزيع والنظرية القيمـة خطـأ، وهـذا الخطـأ              

  .يعبر عن عدم التمييز بين البحث المذهبي والبحث العلمي

  

  تفاعالتحديد من سيطرة المالك على الان_ ٣
  في الإسلام تحديدات متعددة لسيطرة المالك علـى التـصرف في مالـه وهـذه     

  التحديدات تختلف مصادرها النظرية، فبعضها نابع عن نظريـة تـوزع مـا قبـل              

 ـالإنتاج، كالتحديد الزمني لسيطرة المالك علـى مالـه بامتـداد حيا              ه، ومنعـه  ت
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  ق في بحـوث تلـك     عن تقرير مصير الثروة التي يملكها بعـد وفاتـه، كمـا سـب             

  .النظرية

  وبعض تلك التحديدات، نتيجة لنظرية توزيع مـا بعـد الإنتـاج، كالتحديـد     

  من سيطرة الرأسمالي على رأس المال الذي يملكـه، بمنعـه مـن الاكتـساب بـه                

  على أساس ربوي، وعدم السماح له بقروض الفائدة، فـإن هـذا التحديـد قـد               

  الـتي اشـتملت علـى ربـط الكـسب     نشأ نتيجة لنظرية توزيع ما بعد الإنتاج،        

  .كما رأينا قبل قليل_ المباشر أو المختزن_ بالعمل المنفق

  وهناك تحديدات في الاقتصاد الإسلامي، ترتبط بالمفهوم الديني والخلقـي عـن           

  الملكية الخاصة، فإن حق الفرد في التملك ينظـر إليـه دينيـاً وخلقيـاً بوصـفه                

  عد االله الطبيعة وثرواـا لهـا وفي خدمتـها،         نتيجة لعضوية الفرد في الجماعة التي أ      

  فلا يجوز أن تنتقض الملكية الخاصة على أساسها، وتـصبح عـاملا مـن عوامـل               

  الاضرار بالجماعة وسوء حالها، لأا بـذلك تخـرج عـن وصـفها مظهـراً مـن       

  مظاهر انتفاع الجماعة، وحقاً للفرد بوصـفه عـضواً في الجماعـة الـتي أعـدت               

  عها، فمن الطبيعي علـى هـذا الأسـاس أن تحـدد سـيطرة       ثروات الكون لانتفا  

  ءيالمالك على التصرف في ماله، بعدم اسـتغلالها فيمـا يـضر الآخـرين ويـس               

  .إلى الجماعة

  وعلى العكس من ذلك حق الملكية علـى أسـاس رأسمـالي، فإنـه لا ينظـر                

  إليه بوصفه مظهراً من مظاهر انتفاع الجماعة، وإنمـا يعـبر رأسماليـاً عـن حـق                

  فرد في أكبر نصيب ممكن من الحريـة في جميـع اـالات، فمـن الطبيعـي أن                 ال

  لا يحدد إلا بحرية الآخرين، فللفرد أن يستغل أمواله كيف يـشاء مـا لم يـسلب                

  .)١(الآخرين حريتهم الشكلية

  فإذا كنت تملك مثلاً مشروعاً ضـخماً، فبإمكانـك علـى أسـاس المفهـوم              

  

                                                
 . من هذا الكتاب٢٨٣لتوضيح معنى الحرية الشكلية والحرية الحقيقة راجع ص  )١(
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 ٦٤١

  تتبـع في مـشروعك مختلـف الأسـاليب الـتي          الرأسمالي عن الملكية الخاصة أن      

  تتيح لك القضاء على المشاريع الصغيرة، والقذف ـا خـارج نطـاق الـسوق،              

  بشكل يـؤدي إلى دمارهـا وضـرر أصـحاا، لأن ذلـك لا يتعـارض مـع                 

  .)١(حريتهم الشكلية التي تحرص الرأسمالية على توفيرها للجميع

   تـصرفات المالـك في مالـه       وقد جاء المبدأ التشريعي الذي يحـدد إسـلامياً        

  :بعدم إضرار الآخرين في مجموعة من الروايات والأحاديث نذكر منها مايلي

  جاء في عدة روايات أن سمرة بن جندب كان له عـذق، وكـان طريقـه               _ ١

  إليه في جوف مترل رجل من الأنصار، فكـان يجـيىء ويـدخل إلى عذقـه بغـير             

  

                                                
  :تصرف المالك في ماله بشكل يؤدى إلى الإضرار بالآخرين على نوعين )١(

  التصرف الذي يضر شخصاً آخر ضرراً مالياً مباشـراً، بانقـاص شـيء مـن أموالـه،                : أحدهما
  .حفرت في أرض لك حفيرة تؤدى إلى ادام دار مجاورة لفرد آخركما إذا 

  التصرف المضر بشكل غير مباشر الـذي يـؤدي إلى سـوء حـال الآخـرين، دون أن                 : والآخر
  ينقص فعلا شيئاً من أموالهم، كالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمـالي الكـبير في تـدمير المـشاريع           

  قد صاحب المشروع الصغير شيئاً من بضاعته الـتي يملكهـا فعـلا،         الصغيرة، فإن هذه الأساليب لا تف     
  وإنما قد تضطره إلى تصريفها بأرخص الأثمان والانـسحاب مـن الميـدان والعجـز عـن مواصـلة                  

  .العمل
  فيمنـع المالـك  ) لا ضـرر ولا ضـرار  (أما النوع الأول فهو يندرج في القاعدة الإسلامية العامـة   

  .ذلك النوع التصرفوفقاً لهذه القاعدة من ممارسة 
  .وأما النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعـدة عـن الـضرر                

  فـلا ينـدرج   _ فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر في المال أو النفس كما يرى كثير مـن الفقهـاء                
  ر بمعنى سوء الحـال كمـا جـاء        وإذا كان الضر  . هذا النوع في القاعدة، لأنه ليس اضراراً ذا المعنى        

  في كتب اللغة فهو مفهوم أوسع من النقص المـالي المباشـر، ويمكـن علـى هـذا الأسـاس إدراج                    
  النوع الثاني في هذا المفهوم، والقول بتحديد سلطة المالك على ماله، ومنعه من ممارسة كـلا النـوعين                 

 ـ             ال الآخـرين ومـرد سـوء الحـال        المتقدمين من التصرفات المضرة، لأا جميعاً تؤدي إلى سـوء ح
 .إلى النقص أيضاً كما أوضحناه في بحوثنا الأصولية ودللنا على شمول القاعدة له

 ٤١_اقتصـادنا
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 ٦٤٢

  ة لا تزال تفجأنا علـى حـال لانحـب         ياسمر: فقال الأنصاري . إذن من الأنصاري  

  لا أسـتأذن في طريـق، وهـو       : أن تفجأنا عليه، فإذا دخلـت فاسـتأذن فقـال         

ــ ــصاري إلى رســول االله شطريقــي إلى عــذقي ف ــه)ص(كاه الأن    فأرســل إلي

  إن فلاناً قد شكاك وزعم أنـك تمـر عليـه وعلـى أهلـه           : رسول االله فأتاه فقال   

  يـا رسـول االله اسـتأذن      : تـدخل فقـال   بغير إذن، فاستأذن عليه إذا أردت أن        

  خـل عنـه ولـك مكانـه عـذق         : )ص(فقال لـه الـنبي      ! في طريقي إلى عذقي؟   

   إنـك رجـل    )ص(فقـال لـه رسـول االله      ... لا: في مكان كـذا وكـذا فقـال       

  مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ثم أمـر ـا رسـول االله فقامـت ورمـى        

  .)١(ا إليه

ــصادق _ ٢ ــن ال ــول االله)ع(وع ــة في  أن رس ــل المدين ــين أه ــضى ب    ق

  أنـه : أنه لا يمنـع نفـع الـشيء وقـضى بـين أهـل الباديـة       : مشارب النخل 

  .)٢(لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار

  مـن منـع   :  قـال  )ص(وروى الشافعي بسنده إلى أبي هريـرة أن رسـول االله            

  يامـة وعلـق علـى     فضول الماء ليمنع به الكلأ منع االله فـضل رحمتـه يـوم الق             

  ففي هذا الحديث مادل على أنـه لـيس لأحـد أن يمنـع فـضل            : (الحديث قائلاً 

  مائه وإنما يمنع فضل رحمة االله بمعصية االله فلمـا كـان منـع فـض المـاء معـصية       

  .)٣()لم يكن لأحد منع فضل الماء

   أيضاً أنه سـئل عـن جـدار الرجـل وهـو سـتره              )ع(وعن الصادق   _ ٣

 ـ    . ه فامتنع من بنائه   بينه وبين جاره سقط عن      ـ برقـال لـيس يج    ذلـك، إلا   ى عل

   بحـق، أو شـرط في أصـل الملـك          ىأن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخر      

  

                                                
 .٢٩٤ ص ٥الكافي لثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني جـ  )١(

 .٢٩٣ ص ٥الكافي للكليني جـ  )٢(

 .٤٩ ص ٤م للإمام بن ادريس الشافعي جـ الا )٣(
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  :اشتر على نفـسك حقـك إن شـئت، قيـل لـه            : ولكن يقال لصاحب المترل   

  فان كان الجدار لم يسقط، ولكنـه هدمـه أو أراد هدمـه إضـراراً بجـاره بغـير       

  لا ضـرر ولا    :  يتـرك وذلـك أن رسـول االله قـال          حاجة منه إلى هدمه؟ قال لا     

  .ضرار وإن هدمه كلفه أن يبنيه

  :عـن رسـول االله قـضى      : وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة أنـه قـال         _ ٤

   بـين أهـل    قـضى  أنه ليس لعرق ظـالم حـق، و       : أن لا ضرر ولا ضرار وقضى     

   يمنـع فـضل  أنـه لا  :  بين أهل الباديـة    قضى و. لا يمنع نفع بئر   : المدينة في النخل  

  .ماء لمنع فضل الكلاء
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  اجـرية الإنتـنظ

  

  صلة المذهب بالإنتاج
  :عملية الإنتاج لها جانبان

  والطبيعـة . الجانب الموضوعي المتمثل في الوسـيلة الـتي تـستخدم          : أحدهما

  .الإنتاجالتي تمارس، والعمل الذي ينفق خلال 

  الجانب الذاتي الـذي يتمثـل في الـدافع النفـسي، والغايـة الـتي              : والآخر

  .، وتقييم العملية تبعاً للتصورات المتبناة عن العدالةتستهدف من تلك العملية

  والجانب الموضوعي من العملية هو الموضوع الـذي يدرسـه علـم الإقتـصاد     

  بمفرده، أو بالمساهمة مع العلـوم الطبيعيـة، لاكتـشاف القـوانين العامـة الـتي               

تسيطر على الوسيلة وتطبيعه لكي يتاح للإنسان التحكم في تلـك القـوانين بعـد          

  .نتاج تنظيماً أفضل وأكثر نجاحاًاكتشافها، وتنظيم الجانب الموضوعي لعملية الإ

  :فعلم الاقتصاد يكشف مثلاً عن قانون الغلـة المتناقـضة في الزراعـة القائـل      

  لمال بنـسبة معينـة، تقابلـها زيـادة         زيادة وحدات إضافية من العمل ورأس ا       إن

   نسبة زيـادة الوحـدات ونـسبة       في النتائج بنسبة أقل، ويستمر هذا التفاوت بين       

  زيادة النتائج، وبالتالي تستمر زيـادة الغلـة في التنـاقض حـتى تتعـادل زيـادة         

  الغلة مع نسبة زيادة وحدات العمـل ورأس المـال، وحينـذاك لا تكـون ثمـة                

وهـذا القـانون    . نفاق على الأرض من جديـد     مصلحة للزارع في أن يزيد في الإ      
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  تشاف المنـتج لـه يـستطيع أن يتفـادى التبـذير           يلقي ضوءاً على العملية وباك    

  نتاج تحديداً يكفـل لـه أكـبر قـدر ممكـن         بالعمل ورأس المال ويحدد عناصر الإ     

  .من الناتج

  أن تقـسيم العمـل يـؤدي إلى تحـسين         : ونظير هذا القانون الحقيقة القائلـة     

  فاا حقيقـة موضـوعية مـن حـق العلـم الكـشف عنـها،              .  ووفرته جالإنتا

  .نتاج وتنميتهمة المنتجين، للاستفادة منها في تحسين الإووضعها في خد

  فوظيفة علم الاقتـصاد الـتي يؤديهـا إلى الإنتـاج، هـي اكتـشاف تلـك          

  القوانين التي يتاح للمنتج عـن طريـق معرفتـها، تنظـيم الجانـب الموضـوعي               

  .نتاج بالشكل الذي يؤدي إلى نتيجة أضخم وإنتاج أوفر وأجودلعملية الإ

  ال لـيس للمـذهب الاقتـصادي مهمـا كـان نوعـه، أي دور          وفي هذا ا  

  لأن الكشف عن القوانين العامـة والعلائـق الموضـوعية بـين الظـواهر             . إيجابي

  الكونية أو الاجتماعية من وظيفـة العلـم، ولا يـدخل في صـلاحيات المـذهب            

  ولهـذا كـان تمعـات مختلفـة في مذاهبـها الاقتـصادية، أن تلتقـي               . إطلاقاً

   العلمي وتتفق على اسـتخدام معطيـات علـم الإقتـصاد وسـائر             على الصعيد 

  .نتاجالعلوم والاسترشاد ا في مجالات الإ

  الإنتـاج وإنما يظهر الدور الايجابي للمذهب في الجانب الـذاتي مـن عمليـة              

  ففي هذا الجانب ينعكس التنـاقض المـذهبي بـين اتمعـات الـتي تختلـف في                

  ،الإنتـاج وجهـة نظـره الخـاص إلى عمليـة          فلكل مجتمع   . مذاهبها الاقتصادية 

  وتقييمه لتلك العملية علـى أسـاس تـصوراته العامـة، وطريقتـه المذهبيـة، في          

  .تحديد الدوافع وإعطاء المثل العليا للحياة

  فلماذا ننتج؟ وإلى أي مدى؟ وما هـي الغايـات الـتي يجـب أن تـستهدف                

   قـوة مركزيـة    ؟ وما هو نوع الـسلعة المنتجـة؟ وهـل هنـاك           الإنتاجمن وراء   

  هـذه الأسـئلة الـتي يجيـب عليهـا المـذهب           .  وتخطيطه؟ الإنتاجتشرف على   

  .الاقتصادي
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 ٦٤٦ 

  

  

  

  تنمية الإنتاج
  سـلامية والرأسماليـة  قد تكون النقطة الوحيدة التي تتفق عليهـا المـذاهب الإ        

  ، والاسـتفادة  الإنتـاج والماركسية جميعاً على الـصعيد المـذهبي، هـي تنميـة            

  .صى حد ضمن الإطار العام للمذهبمن الطبيعة إلى أق

  فكل هذه المذاهب تجمع على أهمية هـذا الهـدف وضـرورة تحقيقـه بجميـع            

  الأساليب والطرق التي تنسجم مع الإطار العـام للمـذهب، كمـا أـا تـرفض      

  .ما لا يتفق مع إطارها المذهبي، نتيجة للتـرابط العـضوي في المـذهب الواحـد               

  تاع بالطبيعة إلى أقصى حد، هو جـزء مـن كـل            والاستم الإنتاجفإن مبدأ تنمية    

  ويتكيـف وفقـاً لموقعـه مـن المركـب     . جزاءفيتفاعل في كل مذهب مع بقية الأ 

  سـاليب في تنميـة    فالرأسمالية تـرفض مـثلا مـن الأ       . جزاءوعلاقاته مع سائر الأ   

  سـلام  وزيادة الثروة ما يتعـارض مـع مبـدأ الحريـة الاقتـصادية، والإ           الإنتاج

  ساليب ما لا يتفق مع نظرياته في التوزيـع ومثلـه في العدالـة،             يرفض من تلك الأ   

  ، بـل الإنتـاج وأما الماركسية فهي تؤمن بأن المـذهب لا يتعـارض مـع تنميـة          

  يسير معها في خط واحد تبعاً لنظرـا عـن التـرابط الحتمـي بـين علاقـات                 

  . وشكل التوزيع كما سيأتيالإنتاج

  نتـاج، سـلامية للإ  ظريـة الإ  وعلى أي حال، فسوف ننطلـق في دراسـة الن         
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 ٦٤٧ 

  وفـرض علـى اتمـع الإسـلامي    . الإسلام الذي آمن به     الإنتاجمن مبدأ تنمية    

  السير وفقاً له، وجعل تنميـة الثـروة والاسـتمتاع بالطبيعـة إلى أقـصى حـد                

   الـتي  ،ممكن مذهبياً هدفاً للمجتمـع، يـضع في ضـوئه سياسـته الاقتـصادية             

  احيـة، والظـروف والـشروط الموضـوعية       طار المذهبي العـام مـن ن      يحددها الإ 

  .وتمارس الدولة تنفيذها ضمن تلك الحدود. للمجتمع من ناحية أخرى

   هذا يمكننا أن نلمحه بوضـوح مـن خـلال التطبيـق في             الإنتاجومبدأ تنمية   

  ية الرسميـة الـتي لا يـزال       الإسـلام ية، وفي التعليمـات     الإسـلام عهد الدولة   

  ن، فمـن تلـك التعليمـات البرنـامج الـذي          التاريخ يحتفظ بشيء منها حتى الآ     

  وأمـره .  لواليه علـى مـصر محمـد بـن أبي بكـر            )ع(وضعه أمير المؤمنين علي     

  ففي أمالي الشيخ الطوسي أن أمير المؤمنين لمـا ولّـى محمـد            . بالسير عليه وتطبيقه  

  وأن. ابن أبي بكر مصر، كتب له كتابـاً وأمـره أن يقـرأه علـى أهـل مـصر                  

  :مام في هذا الكتاب يقولد كتب الإيعمل بما احتواه وق

  يا عباد االله إن المتقين حازوا عاجل الخـير وآجلـه، شـاركوا أهـل الـدنيا                (

  في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرم أباح لهـم االله الـدنيا مـا كفـاهم         

  قل مـن حـرم زينـة االله الـتي أخـرج لعبـاده             : به وأغناهم، قال االله عز وجل     

  ق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالـصة يـوم القيامـة؟          والطيبات من الرز  

   سكنوا الدنيا بأفضل ما سـكنت ، وأكلوهـا         ))كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون    

  بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فـأكلوا معهـم مـن طيبـات                

  ما يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا مـن أفـضل مـا يلبـسون،               

  كنوا من أفضل ما يسكنون، وركبـوا مـن أفـضل مـا يركبـون، أصـابوا               وس

  لذة الدنيا مع أهل الدنيا، وهم غداً جيران االله يتمنون عليه فيعطيهم مـا يتمنـون،               

  لا ترد لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب مـن اللـذة، فـإلى هـذا يـا عبـاد االله                  

  ).وة إلا بااللهيشتاق من كان له عقل، ويعمل له بتقوى االله، ولا حول ولا ق

  وهذا الكتاب التاريخي الرائع، لم يكـن قـصة يتحـدث فيهـا الإمـام عـن                
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 ٦٤٨ 

  واقع المتقين على وجه الأرض، أو واقعهم في التـاريخ، وإنمـا كـان يـستهدف               

  التعبير عن نظرية المتقين في الحياة، والمثل الذي يجـب أن يحققـه مجتمـع المـتقين                

   الكتـاب، ورسـم سياسـته في ضـوء         على هذه الأرض، ولذا أمر بتطبيق ما في       

  اء فيه من وصـايا وتعليمـات، فالكتـاب إذن واضـح كـل الوضـوح،               جما  

   واسـتثمار الطبيعـة إلى أقـصى حـد،    الإنتاجفي أن اليسر المادي الذي يحققه نمو   

  ليه مجتمع المتقين، وتفرضـه النظريـة الـتي يتبناهـا هـذا اتمـع      إهدف يسعى  

  .ويسير على ضوئها في الحياة

  طـار المـذهبي، ومحـدد بحـدود المـذهب         لهدف في نفس الوقت مغلف بالإ     وا

  يها الذين آمنوا لا تحرموا طيبـات مـا أحـل االله            أ يا((: كما يقرره القرآن الكريم   

  .))لكم، ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين

  فالنهي عن الاعتداء في مجال الانتفاع بالطبيعة واسـتثمارها تعـبير بالطريقـة            

  . عن ذلك الإطار المذهبي العامالقرآنية

  :الإنتاج في تنمية الإسلاموسائل 
   حين تبنى هذا المبدأ ووضع تنميـة الثـروة والاسـتمتاع بالطبيعـة             الإسلامو

  هدفاً للمجتمع الإسلامي، جند كل إمكاناتـه المذهبيـة، لتحقيـق هـذا الهـدف           

  .وإيجاد المقومات والوسائل التي يتوقف عليها

  :الهدف على نوعينووسائل تحقيق هذا 

  فهناك وسائل مذهبية، من وظيفة المـذهب الاجتمـاعي إيجادهـا وضـماا،            

  وهناك وسائل تطبيقية بحتة، تمارسها الدولة التي تتبنى ذلك المـذهب الاجتمـاعي،            

  .برسم سياسة عملية تواكب الاتجاه المذهبي العام

  اجتماعيـاً  الوسائل التي تدخل في نطاقـه بوصـفه مـذهباً            الإسلاموقد وفر   

  .ومركباً حضارياً شاملاً
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 ٦٤٩ 

  : من الناحية الفكريةالإسلام وسائل -أ
  ، وقيمـه بقيمـة  الإنتـاج  علـى العمـل و     الإسلامفمن الناحية الفكرية حث     

  وبـذلك خلـق  . نسان وشأنه عنـد االله وحـتى عقلـه        كبيرة، وربط به كرامة الإ    

  طـى مقـاييس    وتنميـة الثـروة، وأع     الإنتـاج الأرضية البشرية الصالحة لـدفع      

  خلقية وتقديرات معينة عن العمل والبطالة لم تكن معروفـة مـن قبلـه وأصـبح               

  وأصـبح ... العمل في ضوء تلك المقاييس والتقديرات عبادة يثاب عليهـا المـرء           

  العامل في سبيل قوته أفضل عند االله من المتعبد الذي لا يعمـل وصـار الخمـول                

  .سان وسبباً في تفاهتهأو الترفع عن العمل نقصاً في إنسانية الإن

  صـابته الحاجـة،   إ: مام جعفر سـأل عـن رجـل فقيـل         ففي الحديث أن الإ   

  :خوانـه يقومـون بمعيـشته، فقـال عليـه الـسلام           إوهو في البيت يعبد ربه، و     

  .الذي يقوته اشد عبادة منه

  أنه رفـع يومـاً يـد عامـل مكـدود فقبلـها،            ) ص(وعن الرسول الأعظم    

  ومـن أكـل مـن كـد       . كل مسلم ومـسلمة   طلب الحلال فريضة على     : وقال

  ومـن أكـل مـن كـد يـده نظـر االله            . يده مر على الصراط كالبرق الخاطف     

  ومن أكل من كد يـده حـلالاً فـتح لـه أبـواب             . ليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبداً     إ

  .الجنة يدخل من أيها شاء

  مـام محمـد بـن علـي البـاقر، وهـو           وفي رواية أخرى أن شخصاً مر بالإ      

  :فقـال لـه   : في أرض له، ويجهد في ذلـك حـتى يتـصاب عرقـاً            يمارس العمل   

  مـام، أصلحك االله أرأيت لو جاء أجلك وأنت علـى هـذه الحالـة، فأجابـه الإ               

  لو جاءني الموت وأنا علـى هـذه الحـال         : الإسلاموهو يعبر عن مفهوم العمل في       

  ...جاءني وأنا في طاعة من طاعة االله عز وجل

  في سـيرته الـشريفة يـسأل عـن الـشخص          كما جاء    )ص(وكان رسول االله    

  إذا أعجبه مظهره، فإن قيل له ليـست لـه حرفـة ولا عمـل يمارسـه، سـقط                  
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 ٦٥٠ 

  .إن المؤمن إذا لم تكن له حرفة يعيش بدينه: من عينه ، ويقول

  صـلاح إإن ((يمـان وقيـل  وفي عدة أحاديث جعـل العمـل جـزءاً مـن الإ          

  مـن مـسلم يـزرع زرعـاً       مـا   ((:  وقيل في حديث نبوي آخر     ))يمانلإاالمال من   

  .))نسان أو دابته إلا وكتب له به صدقةأو يغرس غرساً فيأكل منه الإ

   وهـو أحـد أصـحابه ممـن كـان          _وفي خبر عن الإمام جعفر أنه قال لمعاذ       

  : يا معاذ أضعفت عن التجارة أو زهـدت فيهـا؟ فقـال معـاذ      _قد اعتزل العمل  

   في يـدي ولـيس  ما ضعفت عنها ولا زهدت فيها، عنـدي مـال كـثير، وهـو       

  لا تتركهـا  : الإمـام فقـال لـه     . لأحد علي شيء، ولا أراني آكله حتى أمـوت        

  .فان تركها مذهبة للعقل

   على من طلـب منـه الـدعاء لـه بـالرزق في             الإماموفي محاورة أخرى رد     

  .لا أدعو لك أطلب كما أمرك االله عز وجل:  فقال له،دعة

   بيـوم وانـصرفوا    ويروى عن جماعـة مـن الـصحابة أـم اعتكفـوا في            

  ومـن يتـق االله يجعـل لـه مخرجـاً ويرزقـه            «عند نزول قوله تعالى     . إلى العبادة 

  إن مـن  : لـيهم الـنبي قـائلاً     إفأرسـل   . وقالوا قد كفانا  » من حيث لا يحتسب   

  .فعل ذلك لم يستجب له عليكم بالطلب

   فكرة البطالة وحث على العمـل، كـذلك قـاوم فكـرة            الإسلاموكما قاوم   

   ثروات الطبيعة، وتجميـد بعـض الأمـوال، وسـحبها عـن مجـال             تعطيل بعض 

  الانتفاع والاستثمار، ودفع إلى توظيف أكبر قـدر ممكـن مـن قـوى الطبيعـة               

  نـسان في مجـالات الانتفـاع والاسـتثمار، واعتـبر          نتاج وخدمة الإ  وثرواا للإ 

   فكرة التعطيل أو اهمال بعض مصادر الطبيعـة أو ثرواـا ، لونـاً مـن                الإسلام

  .لجحود وكفراناً بالنعمة، التي أنعم االله تعالى ا على عبادها

  قل من حـرم زينـة االله الـتي أخـرج لعبـاده، والطيبـات              ((: قال االله تعالى  

  مــن الــرزق، قــل هــي للــذين آمنــوا في الحيــاة الــدنيا، خالــصة يــوم
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 ٦٥١ 

  .)) ...القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون

  مـا جعـل االله   ((: الثـروات الحيوانيـة   وقال يشجب أسطورة تحـريم بعـض        

  من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الـذين كفـروا يفتـرون علـى                

  .))االله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون

  وهـو الـذي جعـل     ((نسان إلى استثمار مختلف االات      وقال وهو يهيب بالإ   

  .))شور، فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه واليه النلكم الأرض ذلولا

  نفـاق الاسـتهلاكي، حرصـاً     ي، علـى الإ   الإنتـاج نفاق   الإ الإسلاموفضل  

  ، وزيادة الثروة كما جاء في النصوص المنقولـة عـن الـنبي            الإنتاجمنه على تنمية    
   والأئمة، التي تنـهي عـن بيـع العقـار والـدار، وتبديـد ثمـن ذلـك في               )ص(

  .الاستهلاك

  : من الناحية التشريعيةالإسلام وسائل -ب
   في كـثير مـن     الإسـلام ما من الناحية التشريعية، فقد جاءت تـشريعات         وأ

  ي،الإسـلام  الـذي يـؤمن بـه الاقتـصاد          الإنتاجالحقول، تتفق مع مبدأ تنمية      

  .وتساعد على تطبيقه

  :حكاموفيما يلي نستعرض شيئاً من تلك التشريعات والأ

   بـانتزاع الأرض مـن صـاحبها، إذا عطلـها وأهملـها        الإسـلام  حكم   -١

  تى خربت، وامتنع عن اعمارها، وعلـى هـذا الأسـاس يـستولي ولي الأمـر               ح

  في هــذه الحالــة علــى الأرض، ويــستثمرها بالأســلوب الــذي يختــاره، لأن

  ، بـل يجـب أن تظـل       الإنتـاج الأرض لا يجوز أن يعطل دورهـا الايجـابي في           

 ـ     دائماً عاملاً قوياً يساهم في رخاء الإ         ذا حـال الحـق    إنسان، ويـسر الحيـاة، ف
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 ٦٥٢ 

  الخاص دون قيامها ذا الدور، الغـي هـذا الحـق وكيفـت بالـشكل الـذي                

  .)١(الإنتاجيتيح لها 

  الـسيطرة علـى مـساحة الأرض      :  عـن الحمـى وهـو      الإسـلام  منع   -٢

  حيائهـا واسـتثمارها، وربـط   إالغامرة وحمايتها بـالقوة دون ممارسـة عمـل في         

  ة الـتي لا شـأن لهـا في        ليها دون أعمال القو   إحياء وما   الحق في الأرض بعملية الإ    

  .)٢(نسان وفي استثمار الأرض لصالح الإالإنتاج

  حيـاء المـصادر الطبيعيـة    إ فراد الذين يبدأون عمليـة     للأ الإسلام لم يعط    -٣

 ـ        حيائهـا، ولم يـسمح لهـم      ادر وتعطيـل العمـل لإ     صالحق في تجميد تلـك الم

  نلأ. بالاحتفاظ ا في حالة تـوقفهم عـن مواصـلة العمـل في هـذا الـسبيل                

   مـن طاقـات    الإنتـاج استمرار سيطرم عليها في هذه الحالة يؤدي إلى حرمـان           

  .تلك المصادر وامكاناا

   بـانتزاع المـصادر مـن أصـحاا، إذا       الإسـلام ولهذا كلف ولي الأمـر في       

  .حيائها، ولم يمكن اغراؤهم بمواصلة العمل فيهاإأوقفوا أعمالهم في 

  اع الفرد شـيئاً مـن مـصادر الطبيعـة         قطإ لم يسمح الإسلام لولي الأمر ب      -٤

  قطـاع إ، لأن   )٣(إلا بالقدر الذي يتمكن الفـرد مـن اسـتثماره والعمـل فيـه             

  .ما يزيد على قدرته يبدد ثروات الطبيعة وإمكاناا الإنتاجية

   حرم الإسلام الكسب بـدون عمـل ، عـن طريـق اسـتئجار الفـرد                -٥

  فـاوت بـين الأجـرتين ومـا       أرضاً بأجرة وإيجارها بأجرة أكبر للحصول على الت       

  .يشابه ذلك من الفروض التي تحدثنا عنها سابقاً

  ومن الواضح أن إلغـاء دور هـذا الوسـيط بـين مالـك الأرض والفـلاح             

  

                                                
 .لاحظ البناء العلوي لنظرية توزيع ما قبل الإنتاج) ٢(و )١(

 ج

  .لاحظ في ذلك نفس البناء المتقدم) ٣(
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 ٦٥٣ 

  المباشر لزراعتها، يوفر على الإنتـاج، لأن هـذا الوسـيط لا يقـوم بـأي دور                 

  .ليهإنتاج، وإنما يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدمها إيجابي للإ

   الفائـدة، وألغـى رأس المـال الربـوي، وبـذلك ضـمن        الإسلام حرم   -٦

  ي إلى رأس مـال منـتج يـساهم في        الإسـلام تحول رأس المال هـذا في اتمـع         

  .المشاريع الصناعية والتجارية

  :نتاجوهذا التحول يحقق مكسبين للإ

  أحدهما القضاء على التنـاقض المريـر بـين مـصالح التجـارة، والـصناعة،              

  لح رأس المـال الربـوي، فـإن الرأسمـاليين في اتمعـات الـتي تـؤمن                ومصا

  بالفائدة، ينتظرون دائماً فرصتهم الذهبية حين تـشتد حاجـة رجـال الأعمـال             

  في التجارة والصناعة إلى المال، ويزيد طلبهم عليه لكـي يرفعـوا سـعر الفائـدة               

  .يمسكوا بأموالهم طلباً لأعلى سعر ممكن لهاو

  عمـال وتقـل حاجتـهم     الطلب على المال من رجـال الأ      وأما حين ينخفض    

  ليه، ويهبط تبعاً لذلك سعر الفائدة، فسوف نجـد الرأسمـاليين وهـم يعرضـون              إ

  لغـاء الفائـدة يـضع     إأموالهم بكل سخاء وبأزهد الأجور، ومـن الواضـح أن           

  حداً لهذا التناقض، الذي تعيـشه طبقـة المـرابين، وطبقـة التجـار في اتمـع                

  لأن إلغاء الفائدة سوف يؤدي بطبيعـة الحـال إلى تحويـل الرأسمـاليين             الرأسمالي،  

  الذين كانوا يقرضـون أمـوالهم بفائـدة، إلى مـضاربين يـساهمون في مـشاريع           

   وتجاريـة، علـى أسـاس الاشـتراك في الأربـاح، وبـذلك يتحـدد               ،صناعية

  الموقف ويـصبح راس المـال في خدمـة التجـارة والـصناعة يلـبي حاجاـا                

  .اطهاويواكب نش

  نتاج، هو أن تلـك الأمـوال الـتي حولـت إلى ميـادين       والمكسب الآخر للإ  

  الصناعة والتجارة، سـوف تـستخدم بعـزم وطمأنينـة في مـشاريع ضـخمة               

  وأعمال طويلة الأمد، لأن صاحب المال سـوف لـن يبقـى أمامـه بعـد إلغـاء            
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  لمغريـة الفائدة إلا أمل الربح، وهو يحركه نحو اقتحام تلـك المـشاريع الـضخمة ا     

  بأرباحها ونتائجها خلافاً لحاله في مجتمـع يـسيطر عليـه نظـام الفائـدة، فانـه                

  يفضل أقراض المال بفائـدة علـى توظيفـه في تلـك المـشاريع، لأن الفائـدة                 

  مضمونة على أي حال وسوف يفضل أيـضاً أن يقـرض المـال لأجـل قـصير،                

  ة، إذاالأقراض لمدة طويلـة لـئلا يفوتـه شـيء مـن سـعر الفائـد          . ويتحاشى

  ارتفع في المستقبل البعيد سعرها وبذلك سوف يـضطر المقترضـون مـادام أجـل      

  الوفاء قريبـاً إلى اسـتخدام أمـوالهم في مـشاريع قـصيرة الأمـد، ليكـون في              

  إمكام إعادة المبلغ في الوقت المحدد مـع الفائـدة المتفـق عليهـا إلى الرأسمـالي                

  ظـل نظـام الفائـدة، سـوف       الدائن وعلاوة على هذا فان رجال الأعمـال في          

  لن يقدموا على اقتراض المال مـن الرأسمـاليين وتوظيفـه في مـشروع تجـاري               

  أو صناعي، ما لم تبرهن الظروف على أن بإمكام الحـصول علـى ربـح يزيـد                

  عن الفائدة التي يتقاضاها الرأسمالي، وهـذا يعـيقهم عـن ممارسـة كـثير مـن                

 ـ        د المـال في جيـوب الرأسمـاليين   ألوان النشاط في كثير من الظروف، كمـا يجم

 ـ            ي لـون مـن ألـوان      أويحرمه من المساهمة في الحقل الإقتصادي، ولا يسمح له ب

  الاستهلاكي، الأمر الذي يؤدي إلى عـدم إمكـان تـصريف           ي أو الإنتاجالإنفاق  

  كل المنتجات، وكساد السوق، وظهور الأزمـات وتزلـزل الحيـاة الإقتـصادية،           

ــدة، وتحـ ـ  ــاء الفائ ــد إلغ ــا عن ــار وأم ــرابين إلى تج ــاليين الم   ول الرأسم

 ـ              م سـوف  إمساهمين مباشرة في مختلـف المـشاريع التجاريـة والـصناعية، ف

  يجدون من مصلحتهم الاكتفاء بقدر أقل مـن الـربح لأـم لـن يـضطروا إلى                

  تسليم جزء منه باسم فوائد، وسوف يجـدون مـن مـصلحتهم أيـضاً توظيـف               

  يع الإنتـاج والتجـارة، وبـذلك يـتم        الفائض عن حاجتهم من الأرباح في مشار      

  نفاقاً استهلاكياً وإنتاجياًن بـدلاً مـن تجميـد جـزء منـه في             إنفاق الناتج كله    إ

  ليـه، وتوقـف تـصريف     إجيوب المرابين بالرغم من حاجة التجـارة والـصناعة          

  .نفاقهإجزء من المنتجات على 

   حرم الإسـلام بعـض الأعمـال العقيمـة مـن الناحيـة الإنتاجيـة،               -٧

 ٤٢_اقتصـادنا
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 ٦٥٥ 

  ة والسحر والشعوذة، ولم يسمح بالاكتساب عـن طريـق أعمـال مـن             رمالمقاك

  ).لا تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل        (هذا القبيل، بأخذ أجرة على القيام ا        

  فان هذه الأعمال تبديـد للطاقـات الـصالحة المنتجـة في الإنـسان، والأجـور          

  مكـان تحويلـها   الباطلة التي تدفع لأصحاا هدر لتلك الأموال الـتي كـان بالإ           

  ونظرة شاملة في التاريخ والواقـع المعـاش، يكـشف لنـا    . إلى عامل تنمية وإنتاج 

  عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا النـوع مـن الأعمـال والاكتـساب ـا،                

  وفداحة الخسارة التي يمنى ـا الإنتـاج، وكـل الأهـداف الـصالحة، بـسبب               

  .تبديد تلك الطاقات والجهود والأموال

  الإسلام مـن اكتنـاز النقـود، وسـحبها عـن مجـال التـداول              منع  _ ٨

  وتجميدها، وذلك عن طريق فرض ضريبة على مـا يكـتر مـن النقـود الذهبيـة            

  ضـريبة : والفضية، التي كانت الدولة الإسلامية تجـري علـى أساسـها، وهـي            

  فد المال المدخر على مـر الـزمن لأـا تتكـرر في كـل عـام،        نالزكاة التي تست  

   مـن المـال المـدخر، ولا تتركـه الـضريبة حـتى         ربع العـشر   وتقطع كل مرة  

  ولأجل هـذا تعتـبر الزكـاة مـصادرة تدريجيـة          . تنخفض به إلى عشرين ديناراً    

  للمال الذي يكتر ويجمد عن العمل، وبالقـضاء علـى الاكتنـاز هـذا، تنـدفع               

  جميع الأموال إلى حقول النـشاط الاقتـصادي وتمـارس دوراً إيجابيـاً في الحيـاة             

  تصادية، وبذلك يكسب الإنتاج كـثيراً مـن تلـك الأمـوال الـتي كانـت            الاق

  تؤثر بطبيعتها، لـولا ضـريبة المـال المكـتتر، أن تختفـي في جيـوب أصـحاا        

  .بدلا عن المساهمة في المشاريع الصناعية والزراعية وما إليها

  والواقع أن منع الإسلام من اكتنـاز النقـود لـيس مجـرد ظـاهرة عرضـية         

  الإسلامي، بل إنه يعـبر عـن أحـد أوجـه الخـلاف الخطـير بـين        في التشريع   

  المذهب الإسـلامي والمـذهب الرأسمـالي، ويعكـس الطريقـة الـتي اسـتطاع              

  الإسلام ا أن يتخلص من مـشاكل الرأسماليـة الناجمـة عـن شـذوذ الـدور                
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 ٦٥٦ 

  الرأسمالي للنقد الذي يؤدي إلى أخطـر المـضاعفات، ويهـدد حركـة الإنتـاج              

  .ع الرأسمالي باستمرارويعصف باتم

  ولكي يتضح الخـلاف الخطـير بـين المـذهبين، في هـذه النقطـة، يجـب                

  أن نميز بين الدور الأصيل للنقـد والـدور الطـارىء الـذي يمارسـه في ظـل                 

  الرأسمالية، ونـدرك اخـتلاف هـذين الـدورين في نتائجهمـا وآثارهمـا علـى         

  .حركة الإنتاج وغيرها

  وقـد اسـتخدمه الإنـسان في المبادلـة تفاديـاً          فالنقد بطبيعته أداة للتبادل،     

  .من مشاكل المقايضة، التي كانت تتولد عن مبادلـة المنتجـات بـشكل مباشـر              

  فقد وجد المنتجون الأوائل بعد تقسيم العمـل، وإقامـة حيـام علـى أسـاس               

  المبادلة، إن من الصعب عليهم تبـادل منتوجـام مباشـرة، لأن منـتج الحنطـة           

  ه إلى صوف، فلا يستطيع الحصول عليه مـن منـتج الـصوف            إذا احتاج في حيات   

  .في مقابل الحنطة، إلا إذا كان صـاحب الـصوف بـدوره محتاجـاً إلى حنطـة                

  والراعي إذا أراد الحصول على حاجته اليومية من الحنطـة، فـسوف لـن يقـدر               

  على ذلك عن طريق المقايضة، لأن الغنم الذي يرعاه تزيـد قيمتـه علـى قيمـة                

   يود الحصول عليها لحاجته اليوميـة، لا يمكنـه تجزئـة الغـنم لأجـل       الحنطة التي 

  وإضافة إلى هـذا فـان المبادلـة المباشـرة للمنتجـات، كانـت تواجـه               . ذلك

  إذ كان لا بـد لمعرفـة قيمـة الـسلعة          . صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة     

 ـ               ا جميعـاً  من مقارنتها بجميع السلع الأخرى، حتى تعـرف قيمتـها بالنـسبة إليه

  فكـان اختـراع النقـد علاجـاً       ) ٣٤٨راجع الكتاب الأول من اقتصادنا ص       (

  إذ قام بدور المقياس العـام للقيمـة مـن ناحيـة، وأصـبح             .  المشاكل كلها  هلهذ

  أداة للمبادلة من ناحية أخرى، فهو من الناحية الأولى يـستخدم كمحـدد لقـيم              

   لتكـون نقـداً تحـدد قيمتـها    الأشياء، فبمقارنة سائر السلع بالسلعة التي أنتجت      

  ومن الناحية الثانية يستعمل النقد وسيلة للتداول، فبعد أن كـان التـداول يقـوم           

  على أساس المقايضة، وبيع حنطة بـصوف، جـاءت النقـود فحولـت عمليـة              
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 ٦٥٧ 

  البيع هذه إلى عمليتين وهما البيع والشراء، فصاحب الحنطـة يبيـع الحنطـة بمئـة              

  .ى، فيـشتري ـذا النقـد حاجتـه مـن الـصوف       درهم، ثم يمارس عملية أخر    

  وذا قامت مبادلتان مقام المبادلـة المباشـرة بـين المنتجـات، وزالـت بـسبب               

  .ذلك كل الصعوبات التي كانت تنجم عن نظام المقايضة

  وهكذا نعرف أن الدور الأصيل الـذي وجـد النقـد ليمارسـه، هـو دور               

  .اولالمقياس العام للقيمة، والأداة العامة في التد

   دوره، وممارسـة وظيفتـه في  ءولكن النقد بعـد ذلـك لم يقتـصر علـى أدا           

  التغلب على الصعوبات المقايضة ومشاكلها، بل اسـتخدم للقيـام بـدور آخـر             

  طارىء لا يمت إلى التغلب على تلـك الـصعاب والمـشاكل بـصلة، وهـو دور            

  مليـة وذلك أن دخول النقد في مجـال التـداول، حـول الع           . الاكتناز والادخار 

  إلى عمليـتين، وأصـبح منـتج الحنطـة يبيـع          _ بيع الحنطة بـصوف   _ الواحدة

  منتوجة ثم يشتري الصوف، بعد أن كـان يبيـع الحنطـة ويـشتري الـصوف في      

  مبادلة واحدة وهذا الفصل بين عمليتي بيـع الحنطـة وشـراء الـصوف، أتـاح               

 ـ                  ةلبائع الحنطة أن يؤجل شراء الصوف، بل جعـل في ميـسوره أن يبيـع الحنط

  لا لشيء إلا لرغبة في تحويل الحنطـة إلى نقـد، والاحتفـاظ بالنقـد إلى وقـت                 

  .فنشأ عن ذلك دور النقد بوصفه أداة لاكتناز المال وادخاره. الحاجة

   الطـارىء للنقـد كـأداة للاكتنـاز، أخطـر لعبـة في             وقد لعب هذا الدور   

  غـراء ظل الرأسمالية التي شجعت الادخار، وجعلت من الفائـدة أكـبر قـوة للا             

  بذلك، فأدى هذا إلى اختلال التوازن بـين الطلـب الكلـي والعـرض الكلـي               

  موع السلع الإنتاجية والاسـتهلاكية، بينمـا كـان هـذا التـوازن مـضموناً            

  في عهد المقايضة التي تقوم على أسـاس المبادلـة المباشـرة بـين المنتجـات، لأن                

  نتجـه، أو يـستبدله    المنتج في تلك العهود لم يكـن ينـتج إلا ليـستهلك مـا ي              

  نتج تضمن دائماً طلباً بقـدرها فيتـساوى       تبسلعة أخرى يستهلكها، فالسلعة التي      

  وأمـا في عـصر    . أو العرض الكلي مـع مجمـوع الطلـب        . الإنتاج والاستهلاك 
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  مـن الـضروري للمنـتج أن   النقد، بعد انفصال عملية الشراء عن البيع، فلـيس   

  جهـا، إذ قـد ينـتج بقـصد أن يبيـع           يكون لديه طلب يساوي السلعة التي ينت      

  ويحصل على نقد ليضيفه إلى ما ادخره من نقود، لا ليشتري به سـلعة مـن منـتج     

  آخر فيوجد في هذه الحال عرض لا يقابله طلب، ويختـل لأجـل ذلـك التـوازن       

  بين العرض العام والطلب العام، ويتعمق هذا الاخـتلال بقـدر مـا تـبرز إرادة               

  دخار لدى المنتجين والبـائعين، ونتيجـة لـذلك يظـل          الاكتناز وتتسع ظاهرة الا   

  جزء كبير من الثروة المنتجة دون تصريف، وتعـاني الـسوق الرأسماليـة مـشكلة        

  تصريفها وأزمة تكدسها، وتتعرض حركة الإنتـاج وبالتـالي الحيـاة الاقتـصادية            

  .عموماً لأشد الأخطار

  لمـشاكل الـتي   وقد ظلت الرأسمالية ردحاً من الزمن لا تدرك حقيقـة هـذه ا            

  تنجم عن دور الاكتناز الذي يمارسه النقد انسياقاً منها مـع نظريـة التـصريف،              

  إن الشخص عندما يريد بيع سلعة معينة لا يرغب في النقود لذاا بـل             : التي تقول 

  للحصول على سلعة أخرى تشبع حاجاته، وهـذا يعـني أن إنتـاج أيـة سـلعة                

  .ساوى العرض والطلب دائماًيخلق طلباً مماثلاً على سلعة أخرى، فيت

  فالنظرية تفترض أن بائع السلعة يستهدف دائماً مـن ذلـك الحـصول علـى            

  سلعة أخرى، مع أن هـذا الافتـراض إنمـا يـصح في عـصر المقايـضة الـذي              

  تزدوج فيه عملية الشراء وعملية البيع، ولا يصدق علـى عـصر النقـد الـذي               

  المزيـد مـن النقـد وادخـاره    يتيح للتاجر أن يبيع السلعة بقصد الحصول علـى     

  .واكتنازه، لأجل توظيفه بعد ذلك في عمليات القرض بفائدة

  ءىوفي هذه المعلومـات عـن النقـود ودورهـا الأصـيل ودورهـا الطـار            

  ونتائجهما، نستطيع أن ندرك الاختلاف الجـوهري بـين الإسـلام والرأسماليـة            

  جع عليـه بتـشريع    فبينما تقر الرأسمالية استعمال النقـد أداة للاكتنـاز، وتـش          

  نظام الفائدة، يحاربه الإسلام بفرض ضريبة علـى النقـد المكـتتر، ويحـث علـى       

  إنفاق المال في االات الاستهلاكية والإنتاجيـة، حـتى جـاء في الحـديث عـن               
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 ٦٥٩ 

  إن االله إنمـا أعطـاكم هـذه الفـضول مـن           : (الإمام جعفر بن محمد الـصادق     

  ).عطكموها لتكتروهاالأموال، لتوجهوها حيث وجهها االله، ولم ي

  والإسلام بمحاربته للاكتناز يقضي على مشكلة مـن أهـم مـشاكل الإنتـاج         

  التي تمنى ا الرأسمالية وهو على علـم بـأن اتمـع الإسـلامي الـذي ينظمـه                

  ليس مضطراً إلى الاكتناز والادخـار في سـبيل تنميـة الإنتـاج فيـه، وإقامـة                

   إلى اتمـع الرأسمـالي، الـذي تمكـن    المشاريع الكبيرة، كما هي الحال بالنـسبة    

  عن طريق الاكتناز والادخـار مـن تكـوين رؤوس أمـوال ضـخمة، نتيجـة               

  لتجميع المدخرات عـن طريـق المـصارف وغيرهـا، واسـتطاع أن يـستخدم              

  فـان . لكميات الهائلة المتجمعة من النقـد في أضـخم مـشاريع الإنتـاج            اتلك  

 ـ        ة هـي الـتي تـسيطر عليـه، فكـان          اتمع الرأسمالي لما كانت الملكية الخاص

  لا بد له من ملكيات خاصة ضخمة للاستعانة ا في مـشاريع الإنتـاج الكـبرى،               

  وحيث لم يكن من الميسور تكوين تلك الملكيـات إلا بالتـشجيع علـى الادخـار      

  وتجميع المدخرات بعد ذلك عن طريـق المـصارف الرأسماليـة، فكـان اتمـع              

  ذه الخطـوات لأجـل تنميـة الإنتـاج وتـضخيمه          الرأسمالي مضطراً إلى اتخاذ ه    

  وأما اتمع الإسلامي فيمكنه الاعتماد علـى حقـول الملكيـة العامـة وملكيـة              

  الدولة في مشاريع الإنتاج الكبرى، ويبقى للملكيـات الخاصـة اـالات الـتي             

  .تتسع لها امكاناا

 ـ              _ ٩   نتحريم اللهو واون، فقد جاء في الأحاديـث النـهي عمـا يلـهو ع

  ذكر االله، والمنع عن عدة ألوان من اللهو الـتي تـؤدي إلى تـذويب الشخـصية                

  الحدية للإنسان وميوعته، وبالتالي إلى عزله عن مجال الإنتـاج والعمـل الحقيقـي             

  المثمر، وإيثاره حياة اللعب واللهو بقدر ماتؤاتيه الظـروف علـى حيـاة الجلـد               

  .والعمل، وألوان الإنتاج المادي والمعنوي

  لـئلا (محاولة المنع من تركز الثـروة وفقـاً للـنص القـرآني الكـريم               _ ١٠

  كما سنشرح ذلك في دراسـتنا لنظريـة التـوازن         ) يكون دولة بين الأغنياء منكم    
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  وهذا المنع عـن التركـز وإن كـان يـرتبط          . الاجتماعي في الاقتصاد الإسلامي   

  لإنتـاج، بصورة مباشرة بالتوزيع، ولكنه يرتبط أيـضاً بـشكل غـير مباشـر با             

   قليلـة، يعـم البـؤس      يـد لأن الثروة حين تتركـز في أ      . ويؤدي إلى الاضرار به   

  ونتيجـة لـذلك سـوف يعجـز الجمهـور         . وتشتد الحاجة لدى الكثرة الكاثرة    

  فتتكـدس . عن استهلاك ما يشبع حاجام من السلع لإنخفاض قـوم الـشرائية           

  ة ويتوقـف  المنتجات دون تصريف ويسيطر الكـساد علـى الـصناعة والتجـار           

  .الإنتاج

  التقليص من مناورات التجارة، واعتبارهـا مـن حيـث المبـدأ شـعبة        _ ١١

  من الإنتاج، كما سيأتي في مرحلة أخرى مـن مراحـل الكـشف عـن نظريـة                

  .الإنتاج وسوف نرى عندئذ مدى تأثير ذلك على الإنتاج وتنمية

   هـو  وهـذا .  أقربائـه  منح الإسلام ملكية المال بعد موت المالـك إلى        _ ١٢

  الجانب الإيجابي من أحكام الإرث، الـذي يمكـن اعتبـاره في القطـاع الخـاص               

  عاملاً دافعاً للإنـسان نحـو العمـل وممارسـته ألـوان النـشاط الاقتـصادي،               

  بل عاملاً أساسياً في الأشواط الأخيرة من حيـاة الإنـسان الـتي تتـضاءل فيهـا       

  ، فيجـد في   فكرة المستقبل عنـده وتحتـل موضـعها فكـرة الأبنـاء والقـربى             

  أحكام الإرث التي توزع أمواله بعده بين أقربائـه الادنـين مـا يغريـه بالعمـل                

  .ويدفعه إلى تنمية الثروة حرصاً على مصالح أهليه بوصفهم امتداداً لوجوده

  وأما الجانب السلبي من أحكام الإرث، الـذي يقطـع صـلة المالـك بمالـه               

  فـسه فهـو نتيجـة لنظريـة       بعد موته، ولا يسمح له أن يقرر مـصير ثروتـه بن           

  .توزيع ما قبل الإنتاج ومرتبط ا كما عرفنا سابقاً

  وضع الإسـلام المبـادىء التـشريعية للـضمان الاجتمـاعي، كمـا            _ ١٣

  والضمان الاجتمـاعي يقـوم بـدور كـبير في القطـاع      . سنشرحه في بحث مقبل   

  الخاص، لأن إحساس الفرد بأنه مضمون من قبـل الدولـة وإن مـستوى كريمـاً               
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  من الحياة مكفول له ولو خـسر في مـشروعه، رصـيد نفـسي كـبير، يزيـد                 

  من شجاعته، ويدفع بـه إلى مختلـف ميـادين الإنتـاج، وينمـي فيـه عنـصر                 

  الإبداع والابتكار خلافاً لمن يفقد ذلـك الـضمان، ولا يحـس بتلـك الكفالـة،        

  فانه كثير من الأحايين يحجم عن ألوان مـن النـشاط والتجديـد، خوفـاً مـن                

  لخسارة المحتملة التي لا دد ماله فحسب، بـل ـدد حياتـه وكرامتـه مـادام                ا

  لن يجد من يكفله ويوفر له أسباب الحيـاة الكريمـة، إذا خـسر مالـه وضـاع                 

  ولأجل ذلك لن تواتيه تلـك الـشجاعة وذلـك العـزم الـذي            . في خضم التيار  

  .يبعثه الضمان الاجتماعي في نفوس الأفراد الذين يعيشون في كنفه

  حرم الإسلام القـادرين علـى العمـل والنـشاط الاقتـصادي مـن             _ ١٤

  الضمان الاجتماعي، ومنعهم مـن الاسـتجداء، وبـذلك سـد علـيهم منافـد              

   بطبيعتـه إلى تجنيـد طاقـام للإنتـاج    وهـذا يـؤدي   . التهرب من العمل المثمر   

  .والاستثمار

 ـ           _ ١٥   اتحرم الإسلام الاسراف والتبذير وهذا التحـريم يحـد مـن الحاج

  الاستهلاكية، ويهيء كـثيراً مـن الأمـوال للأنفـاق الإنتـاجي، بـدلاً عـن               

  .الإنفاق الاستهلاكي في مجالات الإسراف والتبذير

  أوجب الإسلام على المسلمين كفاية تعلم جميـع الفنـون والـصناعات           _ ١٦

  .التي تنتظم ا الحياة

 ـ            _ ١٧   صولبل إن الإسلام لم يكتف بذلك، بل أوجب علـى المـسلمين الح

  على أكبر قدر ممكن وأعلى مستوى من الخبرة الحياتية العامـة في كـل الميـادين،               

   امتلاك جميع الوسائل المعنوية والعلميـة والماديـة الـتي          ليتاح للمجتمع الإسلامي  

  .تساعده على دوره القيادي للعالم، بما فيها وسائل الإنتاج وإمكاناته المتنوعة

  ). استطعتم من قوةوأعدوا لهم ما: (قال االله تعالى

  والقوة هنا جاءت في النص مطلقة دون تحديـد، فهـي تـشمل كـل ألـوان           
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  القوة التي تزيد من قدرة الأمة القائدة علـى حمـل رسـالتها إلى كـل شـعوب                 

  وفي طليعة تلك القوى الوسائل المعنوية والماديـة لتنميـة الثـروة، ووضـع             . العالم

  .الطبيعة في خدمة الإنسان

  سلام الدولـة مـن قيـادة جميـع قطاعـات الإنتـاج عـن              مكّن الإ _ ١٨

  طريق ممارستها للقطاع العام، ومن الواضح أن وضع مجـال كـبير مـن ملكيـة               

  الدولة والملكية العامة في تجربة تمارسها الدولة سوف يجعـل مـن هـذه التجربـة               

  قوة موجهة وقائـدة للحقـول الأخـرى، ويتـيح لمـشاريع الإنتـاج المماثلـة               

  ك التجربة واتباع أفضل الأسـاليب في تحـسين الإنتـاج وتنميـة            الاسترشاد بتل 

  .الثروة

  الدولة القدرة علـى تجميـع عـدد كـبير مـن القـوى             منح الإسلام   _ ١٩

  وبـذلك يمكـن   . البشرية العاملة، والاستفادة منها في مجـالات القطـاع العـام          

  للدولة أن تحول دون تبديد الفائض عن حاجة القطاع الخاص مـن تلـك القـوى               

  .لبشرية وتضمن مساهمة جميع الطاقات في حركة الإنتاج الكليا

  على أسـاس أحكـام معينـة سندرسـها        _ وأخيراً فقد أعطيت الدولة   _ ٢٠

  الحـق في الاشـراف علـى الإنتـاج،        _ في المراحل الآتية من نظريـة الإنتـاج       

  وتخطيطه مركزياً، لتفادي الفوضـى الـتي تـؤدي إلى شـل حركـة الإنتـاج،               

  .الاقتصاديةوتعصف بالحياة 

  :السياسة الاقتصادية لتنمية الإنتاج_ جـ
  بوصـفه المـذهبي لتنميـة الإنتـاج    هذه هي الخدمات التي قـدمها الإسـلام     

  وترك بعد ذلك للدولة أن تـدرس الـشروط الموضـوعية للحيـاة      . وزيادة الثروة 

  الاقتصادية، وتحصي ما في البلاد من ثـروات طبيعيـة، وتـستوعب مـا يختزنـه               

  ن طاقات، وما يعيشه من مشاكل، وتضع علـى ضـوء ذلـك كلـه،              للمجتمع م 
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              وفي الحدود المذهبية، السياسة الاقتصادية التي تـؤدي إلىُ زيـادة الإنتـاج ونمـو  

  .الثروة، وتضمن يسر الحياة ورخاء المعيشة

  وعلى هذا الأساس نعـرف علاقـة المـذهب بالـسياسة الاقتـصادية، الـتي         

  ى خمـس سـنوات أو سـبع أو أكثـر أو أقـل             ترسمها الدولة وتحددها إلى مـد     

  فان هذه الـسياسة ليـست جـزءاً       . للوصول إلى أهداف معينة في اية تلك المدة       

  من المـذهب، ولا مـن وظيفـة المـذهب وضـعها وتحديـدها، لأـا تختلـف               

  باختلاف الظروف الموضوعية، ونوع الإمكانات الـتي يملكهـا اتمـع وطبيعـة            

  فـالبلاد الكثيفـة الـسكان     .  من التغلـب عليهـا     المشاكل والصعاب التي لابد   

  بدرجة كبيرة مثلاً تختلف عن الـبلاد القليلـة الـسكان الواسـعة الأرجـاء في               

  إمكاناا ومشاكلها وأساليب التغلب على هذه المشاكل وتعبئة تلـك الإمكانـات           

  .وهكذا يكون لكل ظرف موضوعي أثره في تحديد السياسة التي يجب إنتاجها

  لزاماً على المذهب أن يتـرك رسـم تفاصـيل هـذه الـسياسة إلى       ولهذا كان   

  الدولة، لتصنع التصميم الذي يتفـق مـع الظـروف الـتي تكتنفهـا، ويقتـصر              

  المذهب على وضع الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتـصادية، وحـدودها العامـة           

  وإطارها المذهبي الشامل، الذي يجب على الدولة التقيـد بـه ووضـع سياسـتها              

  .ضمنه
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  لمـاذا ننتـج
  كنا ندرس من نظرية الإنتاج النقطـة المتفـق عليهـا مـذهبياً بـين مختلـف                

  الاتجاهات الفكرية للمذاهب الاقتصادية، بدأنا ا لنجعـل منـها المحـور الـذي             

  .ننطلق منه لدراسة الخلافات المذهبية وتفاصيلها

   حـد مـن    فقد عرفنا أن مبدأ تنمية الإنتـاج واسـتثمار الطبيعـة إلى أبعـد             

  المبادىء الأساسية في النظرية الإسـلامية، ومـن الأهـداف الـتي يتفـق فيهـا               

  .الإسلام مع سائر المذاهب

  ولكن هذه المذاهب بالرغم من اتفاقها على هـذا المبـدأ تختلـف في مواجهـة        

  التفصيلات، وطريقة التفكير فيها تبعاً لاخـتلاف قواعـدها الفكريـة وإطارهـا            

  .ها عن الكون والحياة واتمعالحضاري العام، ومفاهيم

  فهناك مثلاً الاختلاف بين تلك المـذاهب في الهـدف الأصـيل مـن تنميـة               

  الثروة، ودورها في حياة الإنسان، فسؤال لمـاذا ننـتج؟ ومـا هـو دور الثـروة؟      

  يجيب عليه كل مذهب بطريقتـه الخاصـة، وفقـاً لأساسـه الفكـري والنظـرة              

  .العامة التي يتبناها

 ـ    تنا للمـذهب في الإســلام، أو حـين نـدرس أي مــذهب   ونحـن في دراس
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  اقتصادي آخر، وموقفه من الإنتاج لا يكفينا أن نعـرف إيمـان المـذهب بمبـدأ               

  تنمية الإنتاج والثروة، بل يجب أن نستوعب الأسـاس الفكـري لـذلك، الـذي            

  فان تنميـة الثـروة تتكيـف      . يشرح مفهوم المذهب عن الثروة ودورها وأهدافها      

  فقد تختلـف تنميـة الثـروة      .  الفكري والنظرة العامة التي ترتبط ا      هاسوفقاً لأسا 

  على أساس فكري معين عن تنميتها على أساس فكري آخر،  تبعـاً لمـا يفرضـه                

  .الأساس الفكري من إطار للتنمية وأساليب لتحقيقها

  وفي سبيل تحديد الأساس الفكـري للتنميـة لا يمكـن أن نفـصل المـذهب               

  جـزءاً مـن مركـب حـضاري كامـل، عـن الحـضارة             الاقتصادي، بوصفه   

  .التي ينتمي إليها ومفاهيمها عن الحياة والكون

  وعلى هـذا الأسـاس سـوف نأخـذ الرأسماليـة والاقتـصاد الإسـلامي،              

ــذهبين  ــه، لا بوصــفها م ــاج ودوره وأهداف ــن الإنت ــا ع ــدرس مفاهيمه   ون

  واجهـتين لحـضارتين  _ إضـافة إلى ذلـك    _ اقتصاديين فحسب، بـل بوصـفها     

  تلفتين، لنقدم الأساس الفكري لتنمية الإنتـاج مـن وجهـة نظـر الإسـلام،              مخ

  .مقارناً بالأساس الفكري لتنمية الثروة في الرأسمالية

  ففي الحضارة الماديـة الحديثـة الـتي مثلـت الرأسماليـة تاريخيـاً واجهتـها               

  المذهبية الاقتصادية، تعتبر تنمية الثروة عـادة هـدفاً أصـيلاً وغايـة أساسـية،              

  ن المادة هي كل شيء في المقاييس التي يـسير عليهـا إنـسان هـذه الحـضارة              لأ

  في حياته فهو لا يرى غايـة وراءهـا ولهـذا يـسعى إلى تنميـة لأجـل الثـروة           

  .نفسها وتحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الرخاء المادي

  كما أن الرأسمالية تنظر في الأسـاليب الـتي تتبعهـا لتحقيـق هـذا الهـدف              

  روة بوضعها الكلي، وبشكل منفـصل عـن التوزيـع فهـي تـرى             إلى تنمية الث  

  أن الهدف يتحقق، إذا ازداد مجموع ثروة اتمـع، بقطـع النظـر عـن مـدى                

  انتشار هذه الثروة في اتمع، وعن نصيب أفراده مـن اليـسر والرخـاء الـذي               

  توفره تلك الثروة ولهذا شجع المذهب الرأسمالي على اسـتخدام الآلـة الـصناعية             
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   عهد الصناعة الآلية، لأا تساهم في زيـادة الثـروة الكليـة للمجتمـع ولـو                في

  .عطلت الآلاف ممن لم يكن يملك الآلة الجديدة، وأدت إلى ايار مشاريعهم

  فــالثروة في الحــضارة الماديــة هــدف أصــيل، ونمــو الثــروة في المفهــوم

  .الرأسمالي يقاس بازدياد مجموع الثروة الكلية في اتمع

ــاج،والمــ ــدرة الإنت ــتفكير الرأسمــالي بن ــرتبط في ال   شكلة الاقتــصادية ت

  ولأجـل هـذا كـان     . وعدم سخاء الطبيعة، واحجامها عن تلبية كل الطلبـات        

  علاج المشكلة مرتبطاً بتنمية الإنتاج، واسـتغلال قـوى الطبيعـة وكنوزهـا إلى             

  .أبعد حد، بالقضاء على مقاومتها ومضاعفة اخضاعها للإنسان

  .وقفه المختلف في كل ذلكوللإسلام م

  .فلا نمو الثروة هو الهدف الأصيل في الإسلام وإن كان مما يستهدفه

  ولا ينظر الإسلام إلى نمو الثروة بشكل منفصل عن التوزيـع وعلـى أسـاس              

  .الثروة الكلية

  ولا المشكلة الاقتصادية تنبع من ندرة الإنتـاج، ليكـون علاجهـا الأساسـي        

  .يةبتنمية مجموع الثروة الكل

  .وفيما يلي تفصيل الموقف الإسلامي

  :مفهوم الإسلام عن الثروة_ ١
  ففيما يتصل بـالنظر إلى الثـروة كهـدف أصـيل يمكننـا أن نحـدد نظـرة         

   الناحيـة وحاولـت    الإسلام إلى الثروة في ضوء النصوص الـتي عالجـت هـذه           

  .أن تشرح المفهوم الإسلامي للثروة

  وقـد يجـد الـدارس لأول وهلـة      . لنصوص يمكن تصنيفها إلى فئـتين     وهذه ا 

  تناقضاً بينهما في معطلياما الفكرية عـن الثـروة وأهـدافها ودورهـا، ولكـن              
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  عملية التركيب بين تلك المعطيات تحـل التنـاقض، وتبلـور المفهـوم الكامـل              

  .للإسلام عن تنمية الثروة بكلاحديه

  :التاليةففي إحدى الفئتين تندرج النصوص 

  .نعم العون على تقوى االله الغنى: )ص(قال رسول االله ) أ ( 

  .إن نعم العون على الآخرة الدنيا: )ع(وعن الإمام الصادق ) ب(

  .إن نعم العون الدنيا على طلب الآخرة: )ع(وعن الإمام الباقر ) ج(

ــرق: )ص(وعــن الرســول االله ) د( ــز، ولا تف ــا في الخب ــارك لن ــهم ب   الل

  .ه، ولولا الخبز ما صلينا، ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنابيننا وبين

 ـ    لا: )ع(وعن الصادق   ) هـ(   ب جمـع المـال مـن حـلال،         خير فيمن لا يح

  .يكف به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه

ــال رجــل لو) و( ــصادق ق ــب أن: )ع(ل ــدنيا ونح ــب ال ــا لنطل   واالله إن

  أعـود ـا علـى نفـسي وعيـالي         تحب أن تصنع ا ماذا؟ قال       : نؤتاها فقال له  

  لـيس هـذا طلـب     :  ا واحج واعتمر فقـال لـه الإمـام         وأتصدقوأصل ا   

  .الدنيا هذا طلب الآخرة

 ـليس منا مـن تـرك د      : وفي الحديث ) ز(   .اه لآخرتـه أو آخرتـه لـدنياه       ني

  .وتضم الفئة الثانية النصوص الآتية

  .من أحب دنياه أضر بآخرته: )ص(عن الرسول _ أ

  .رأس كل خطيئة حب الدنيا: )ع(ادق وعن الص_ ب

  أبعد مـا يكـون العبـد مـن االله إذا لم يهمـه إلا     : وعن الصادق أيضاً  _ جـ

  .بطنه وفرجه
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  إن مـن أعـون الأخـلاق علـى الـدين          : )ع(وعن أمير المؤمنين علـي      _ د

  .الزهد في الدنيا

  ومن اليسير لكل أحد أن يلاحظ التفاوت بـين الفئـتين، فالـدنيا والثـروة               

  نى نعـم العـون علـى الآخـرة في الفئـة الأولى، بينمـا هـي رأس كـل                   والغ

  .خطيئة في الفئة الثانية

  ولكن هذا التناقض يمكن حلـه بعمليـة تركيـب، فـالثروة وتنميتـها نعـم          

  وإطارهـا النفـسي   . العون على الآخرة وهي رأس كل خطيئة لأا ذات حـدين          

  لام وتنميتــهافــالثروة في رأى الإســ. هــو الــذي يــبرز هــذا الحــد أو ذاك

  هدف من الأهداف المهمة ولكنه هدف طريق لا هـدف غايـة فليـست الثـروة               

  هي الهدف الأصيل الذي تضعه السماء للإنسان الإسـلامي علـى وجـه الأرض،             

  وإنما هي وسيلة يؤدي ـا الإنـسان الإسـلامي دور الخلافـة، ويـستخدمها في          

   الإنـسان في مجالاـا     سبيل تنمية جميع الطاقات البـشرية والتـسامي بإنـسانية         

  المعنوية والمادية فتنمية الثروة والإنتاج لتحقيـق الهـدف الأساسـي مـن خلافـة        

  الإنسان في الأرض هي نعم العون علـى الآخـرة، ولا خـير فـيمن لا يـسعى                 

  إليها، وليس مـن المـسلمين بوصـفهم حملـة رسـالة في الحيـاة مـن تركهـا                 

   الثـروة بـذاا، وبوصـفها اـال        وأما تنمية الثروة والإنتاج لأجـل     . وأهملها

  الأساسي الذي يمارس الإنـسان فيـه حياتـه ويغـرق فيـه، فهـي رأس كـل                 

  .خطيئة، وهي التي تبعد الإنسان عن ربه، ويجب الزهد فيها

  فالإسلام يريد من الإنسان الإسـلامي أن ينمـي الثـروة ليـسيطر عليهـا،              

 ـ               روة، وتـستلم منـه    وينتفع ا في تنمية وجوده ككـل، لا لتـسيطر عليـه الث

  .وتمحو من أمامه الأهداف الكبرىزمام القيادة، 

  فالثروة وأساليب تنميتـها الـتي تحجـب الإنـسان الإسـلامي عـن ربـه،           

  ه أشواقه الروحية، وتعطل رسالته الكـبرى في إقامـة العـدل علـى هـذا               يوتنس

  الكوكب، وتشده إلى الأرض لا يقرهـا الإسـلام، والثـروة وأسـاليب التنميـة        
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  تي تؤكد صلة الإنسان الإسلامي بربـه المـنعم عليـه، وـيء لـه عبادتـه في           ال

  يسر ورخاء، وتفسح اـال أمـام كـل مواهبـه وطاقتـه للنمـو والتكامـل،             

  وتساعد على تحقيق مثله في العدالة والأخوة والكرامة هي الهـدف الـذي يـضعه              

  .الإسلام أمام الإنسان الإسلامي، ويدفعه نحوه

  :نتاج بالتوزيعربط تنمية الإ_ ٢
  وفيما يتصل بالفكرة الرأسمالية عن إنمـاء الإنتـاج الـتي تنظـر إلى عمليـة               

  تنمية الثروة بصورة منفصلة عن نـوع توزيعهـا فـإن الإسـلام يـرفض هـذه                

  النظرة ويربط تنمية الثروة كهدف بـالتوزيع ومـدى مـا يحقـق نمـو الثـروة                

  مفهـوم الإسـلام هـدف     لأفراد الأمة من يسر ورخاء، لأن تنميـة الثـروة في            

  طريق لا هدف غاية كما عرفنا في الفقـرة الـسابقة، فمـا لم تـساهم عمليـات                 

  التنمية في إشاعة اليسر والرخـاء بـين الأفـراد، وتـوفر لهـم الـشروط الـتي          

  تمكنهم من الانطـلاق في مواهبـهم الخيـرة وتحقيـق رسـالتهم، فلـن تـؤدي               

  .تنمية الثروة ودورها الصالح في حياة الإنسان

  الـذي حـدد   _  إلى حـاكم مـصر     )ع(ولهذا نجد أن كتـاب الإمـام علـى          

  حـين أراد _ فيه الإمام لواليه البرنامج الإسـلامي الـذي يجـب عليـه تطبيقـه             

  علـى _ أن يتحدث عن تنمية الثروة بوصفها هدفاً من أهـداف مجتمـع المـتقين             

  لم يـصور تكديـساً هـائلاً للثـروة، وإنمـا صـور اليـسر              _ حد تعبير الكتاب  

  وهـذا تأكيـد علـى أن      . لرخاء يعم حياة الأفراد جميعـاً في مجتمـع المـتقين          وا

  تنمية الثروة ليست هدفاً إلا بمقدار مـا تـنعكس في حيـاة النـاس ومعيـشتهم                

  وأما حين تنمو الثروة بشكل منفـصل عـن حيـاة النـاس، ويكـون الجمهـور            

 ـ                 روةفي خدمة هذه التنمية لا التنمية في خدمة الجمهـور، فـسوف تكتـسب الث

  نوعاً من الصنمية، وتصبح هدف غاية لا هدف طريـق، ويـصدق عليهـا قـول               

  : وهو يعبر عـن هـذا اللـون مـن الثـروة ويحـذر مـن أخطارهـا                  )ص(النبي  
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  .إن الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكا من كان قبلكم

  وعلى هذا الأساس فالإسلام حين يـضع تنميـة الإنتـاج هـدفاً للمجتمـع              

  ولهـذا يـرفض   . عل نصب عينيه ارتباط هذه التنمية باليـسر والرخـاء العـام           يج

  يـسير تمن أساليب التنمية ما يتعارض مع ذلـك، ويـضر بالنـاس بـدلاً عـن                 

  .الحياة لهم

  ويمكننا أن نقدر على هذا الضوء أن الإسلام لـو كـان قـد اسـتلم زمـام                 

 ـ         ة، لمـا سمـح  القيـادة بـدلاً عـن الرأسماليـة في عـصر ولادة الآلـة البخاري

  باستعمال الآلة الجديدة، التي ضاعفت الإنتـاج بقـدر مـا أطاحـت بـالآلاف              

  من الصناع اليدويين، إلا بعد أن يتغلب على المـشاكل والإضـرار الـتي تجلبـها               

  الآلة لهؤلاء، لأن التنمية التي تحققها الآلة قبـل التغلـب علـى تلـك المـشاكل                

  .يةوالإضرار سوف لن تكون هدف طريق بل هدف غا

  :تصور الإسلام للمشكلة الاقتصادية_ ٣
  وأخيراً فان الإسلام يرى أن المشكلة الاقتصادية القائمة علـى أسـاس تـصور      

  .واقعي للأمور لم تنشأ من ندرة موارد الإنتاج وبخل الطبيعة

  صحيح أن موارد الإنتاج في الطبيعـة محـدودة، وحاجـات البـشر كـثيرة              

  .ومتنوعة

  ياً يتمتع بموارد غـير محـدودة وافـرة وفـرة الهـواء            وحقاً أن مجتمعاً أسطور   

   فيـه  ديظل سليماً من المشاكل الاقتصادية، ولا يوجد فيه فقـير، لأن كـل فـر              

  .قادر على إشباع جميع رغباته في هذا الفردوس

  ولكن هذا لا يعني أن المشكلة الاقتصادية الـتي تعانيهـا البـشرية في الواقـع            

  بل ليـست محاولـة تفـسيرها علـى هـذا          . نابعة من عدم وجود هذا الفردوس     

  الأساس إلا لوناً من التهرب عن مواجهة الوجه الواقعي للمشكلة القابـل للحـل             

  

 ٤٣_اقتصـادنا
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  بإبراز وجهها الأسطوري الذي لا يمكـن حلـه بحـال مـن الأحـوال، ليكـون        

  ذلك مبرراً للاعتراف بحتمية المشكلة وحصر علاجها النـسبي في تنميـة الإنتـاج             

  ودة بـذاا، وبالتـالي يـؤدي ذلـك إلى وضـع النظـام             بوصفها عملية مقـص   

  بدلاً عن اكتشاف النظـام الـذي يقـضي عليهـا          _ الاقتصادي في إطار المشكلة   

  كما صنعت الرأسمالية حين أبرزت الوجـه الأسـطوري للمـشكلة، فخيـل لهـا         

  أن الطبيعة ما دامت بخيلة أو عاجزة عن إشباع حاجـات الإنـسان جميعـاً فمـن              

  ادم هذه الحاجات وتتعارض، وعندئـذ لابـد مـن وضـع نظـام     الطبيعي أن تتص  

  .اقتصادي ينسق تلك الحاجات ويحدد ما يجب إشباعه منها

  إن الإسلام لا يقر ذلك كله، وينظـر إلى المـشكلة مـن ناحيتـها الواقعيـة                

  :القابلة للحل كما نجد ذلك في قوله تعالى

   فـأخرج  االله الذي خلق السماوات والأرض، وأنـزل مـن الـسماء مـاء            (

  به من الثمرات رزقاً لكم، وسـخر لكـم الفلـك لتجـري في البحـر بـأمره،                 

  وسخر لكم الأار، وسـخر لكـم الـشمس والقمـر دائـبين، وسـخر لكـم        

  .الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سـألتموه، وإن تعـدوا نعمـة االله لا تحـصوها       

  ).إن الإنسان لظلوم كفار

  ضـت مـصادر الثـروة الـتي أنعـم     فإن هذا الآيات الكريمة بعـد أن استعر     

  االله تعالى ا على الإنسان أكدت أا كافية لإشـباع الإنـسان وتحقيـق سـؤله                

  فالمشكلة الواقعيـة لم تنـشأ عـن بخـل الطبيعـة،           ) وآتاكم من كل ما سألتموه    (

  وإنما نشأت مـن الإنـسان نفـسه كمـا         . أو عجزها عن تلبية حاجات الإنسان     

  فظلـم الإنـسان في توزيـع      ). سان لظلـوم كفـار    إن الإن (تقرره الآية الأخيرة    

  الثروة وكفرانه للنعمة بعدم استغلال جميع المصادر الـتي تفـضل االله ـا عليـه               
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  استغلالاً تاماً هما السببان المزدوجان للمشكلة التي يعيشها الإنسان البـائس منـذ            

  وبمجرد تفـسير المـشكلة علـى أسـاس إنـساني يـصبح            . أبعد عصور التاريخ  

  كان التغلب عليها، والقضاء على الظلم وكفـران النعمـة بإيجـاد علاقـات           بالإم

  توزيع عادلة، وتعبئة كـل القـوى الماديـة لاسـتثمار الطبيعـة، واستكـشاف              

  .)١(كل كنوزها

                                                
  .٣٤٦راجع الكتاب        ص ) ١(
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  الإنتاج والتوزيعبين الصلة 
  .هل توجد صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع؟

 ـ           ة عليـه الإسـلام والماركـسية،      هذا هو السؤال الـذي يختلـف في الإجاب

  .اختلافاً أساسياً على الصعيد المذهبي للاقتصاد

  فالماركسية تؤكد وجـود هـذه الـصلة، وتـؤمن بـأن كـل شـكل مـن            

  نوعـاً خاصـاً مـن التوزيـع،       _ أشكال الإنتاج يفرض وفقاً لقـانون التطـور       

  وهو النوع الذي ينسجم مع ذلـك الـشكل مـن الإنتـاج، ويواكـب نمـوه                

  إذا اتخذ الإنتاج شكلاً جديـداً لا يتفـق في حركتـه مـع علاقـات               و. وتطوره

  تحـتم علـى علاقـات التوزيـع هـذه أن     .. التوزيع، التي فرضها الشكل السابق 

  لعلاقـات جديـدة في التوزيـع،      _ بعد تنـاقض وصـراع مريـر      _ تخلي مكاا 

  وهكـذا . تلائم الشكل السائد من الإنتاج، وتـساعده علـى النمـو والتحـرك            

  أن نظام التوزيع يتبع دائمـاً شـكل الإنتـاج، ويتكيـف وفقـاً             : ركسيةترى الما 

  وهذه التبعية قـانون طبيعـي صـارم للتـاريخ، لا يمكـن تبديلـه أو               . لحاجاته

  فالقضية الأساسية في حياة الإنسان هـي أن ينـتج، وأن يـسير الإنتـاج              . تعديله

  ومـن هـم الـذين يمنحـون حـق         . أما كيف يـوزع النـاتج؟     . وينمو باطراد 
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  ..ملكية الوسائل المنتجة؟ وهل يـتم التوزيـع علـى أسـاس ملكيـة الرقيـق؟               

ــا   ــة البروليتاري ــة أو ملكي ــة البرجوازي ــة، أو الملكي ــة الإقطاعي   ؟.أو الملكي

  فالإنتـاج يتخـذ في كـل مرحلـة     . فكل هذا تقرره مـصلحة الإنتـاج نفـسه        

  .تاريخية الأسلوب الموقت من التوزيع الذي يمكنه من النمو في إطاره

  وقــد درســنا هــذه النظريــة الماركــسية بإســهاب، في الكتــاب الأول مــن

  اقتصادنا، واستطعنا أن نخرج من دراسـتنا بنتـائج معاكـسة للنظريـة، تدينـها              

  كمـا عرفنـا في  . )١(فلسفياً وعلمياً، وتبرهن على عجزها عـن تفـسير التـاريخ       

   التوزيع لشكل  بعض البحوث السابقة موقف الإسلام من هذه النظرية، ورفضه تبعية         

  .)٢(الإنتاج

  :توجيه الإنتاج لضمان عدالة التوزيع
  والإسلام حين ينكر تبعية التوزيـع لأشـكال الإنتـاج، وتكيفـه تبعـاً لهـا               

  بقوة القانون الطبيعي للتاريخ، كما تزعم الماركـسية، لا يقطـع الـصلة بـالمرة              

  وزيـع ولكـن الـصلة في رأي الإسـلام بـين الت          . بين التوزيع وشكل الإنتـاج    

  والإنتاج ليست علاقة تبعية وفقاً لقـانون طبيعـي، وإنمـا هـي صـلة يفرضـها         

  المذهب، ويحدد فيها الإنتاج لحـساب التوزيـع، بـدلاً عـن تكييـف التوزيـع               

  .طبقاً لحاجات الإنتاج، كما تقرره النظرية الماركسية

  :وتقوم الفكرة في هذه الصلة على أساس النقاط التالية

   الإسلامي يعتبر قواعـد التوزيـع الـتي جـاء ـا ثابتـة              إن الاقتصاد : أولاً

  وصالحة في كل زمان ومكان، لا يختلف في ذلك عـصر الكهربـاء والـذرة عـن             

  .عصر البخار، ولا عصر البخار عن عصر الطاحونة الهوائيـة والعمـل اليـدوي             

  

  

  

                                                
  .٢٥٠_٣٧ص :            راجع الكتاب) ١(

  .٣٤٥_٣٣٥ص :            راجع الكتاب )٢(
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  إن مـن حـق العامـل    : تـصح القاعـدة القائلـة     _ فعلى كل هذه العصور مثلا    

  .ر عملهأن يقطف ثما

  إن عمليات الإنتاج الـتي يمارسـها الفـرد، تعتـبر مرحلـة تطبيـق              : وثانياً

  فإحيـاء الأرض الميتـة، واسـتنباط عـين المـاء          . لتلك القواعد العامة في التوزيع    

  وهـي في  . واقتطاع الخـشب، واسـتخراج المعـادن، كلـها عمليـات إنتـاج            

  .الثـروات المنتجـة   نفس الوقت تؤدي إلى تطبيق القواعد العامة للتوزيـع علـى            

  .فمجال الإنتاج إذن هو ظرف تطبيق قواعد التوزيع

  ..إن الإنتــاج إذا ارتفــع مــستواه، وازدادت وســائله وإمكاناتــه: وثالثــاً

  مكان الفرد اهـز بقـوى الإنتـاج       إنمت سيطرة الإنسان على الطبيعة، وأصبح ب      

  قبـل نمـو   أن يمارس نشاطه في نطاق أوسع من االات التي كانـت تتـاح لـه                

  .الإنتاج وارتفاع مستواه

  إن تطـور الإنتـاج ونمـو قـواه، يتـيح       : وتعلية على هذه النقـاط نعـرف      

  للإنسان أكثر فأكثر استغلال القواعـد العامـة للتوزيـع في مرحلـة التطبيـق،              

  وقـد يبلـغ هـذا الاسـتغلال إلى درجـة          . خلال عمليات الإنتاج التي يمارسها    

  .ومثل العدالة الاجتماعية في الإسلامتشكل خطراً على التوازن العام، 

  فـإن الإنـسان في عـصور      : ولنأخذ مثالاً على ذلـك مـن إحيـاء الأرض         

  العمل اليدوي، لم يكـن يـستطيع أن يحيـي مـساحات شاسـعة مـن الأرض،                

  لأن النظرية لا تأذن له باسـتخدام الأجـرة في هـذا الـسبيل، وهـو لا يمكنـه          

  حيـاء إلا في حـدود خاصـة، ولهـذا         بأدوات عصر ما قبل الآلة أن يباشـر الإ        

  لم يكن في مقدوره أن يـسيء اسـتغلال القواعـد العامـة للتوزيـع في مرحلـة              

  التطبيق ولا أن يمتلك مـساحات خطـيرة مـن الأرض، وفقـاً للقاعـدة الـتي                

  ولكـن عـصر الآلـة يمـد الفـرد     .  حقـاً في الأرض الـتي أحياهـا   تمنح المحيي 

  يرة، وإساءة اسـتغلال القواعـد العامـة       بالقدرة على إحياء تلك المساحات الخط     
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  للتوزيع في مرحلة التطبيق، فلا بد في هذه الحالة مـن توجيـه التطبيـق الوجهـة                

  .التي تتفق مع مثل العدالة الاجتماعية في الإسلام

  ومن هنا نشأت الـصلة المذهبيـة في الإسـلام، بـين الإنتـاج والتوزيـع،               

  وجـه، الـتي تحـدد الإنتـاج، بوصـفه         ومردها في الحقيقة إلى فكرة التطبيـق الم       

  عملية تطبيق لقواعد التوزيع، تحديـداً يـضمن عدالـة التوزيـع واتـساقه مـع               

  .مثل الإسلام وأهدافه

  وقد جسد الإسلام فكرة التطبيـق الموجـه الـتي تحـدد الإنتـاج لحـساب               

  التوزيع، في إعطاء ولي الأمر الحق في التدخل للحد من تطبيـق القاعـدة والمنـع               

  مال التي تؤدي إلى استغلال قواعـد التوزيـع اسـتغلالاً سـيئاً، ففـي              عن الأع 

  مثال الأرض الذي قدمناه، يملك ولي الأمر الحـق في منـع الفـرد مـن ممارسـة                 

  حدود تعين وفقاً لتـصور الإسـلام للعدالـة الاجتماعيـة كمـا            الإحياء، إلا في    

  .يقرره مبدأ تدخل الدولة الذي سوف ندرسه بتفصيل في بحث مقبل

  هكذا نعرف أن تطـور الإنتـاج ونمـوه، قـد يفـرض علـى ولي الأمـر                 و

  التدخل في توجيه الإنتاج، والتحديـد مـن مجـالات تطبيـق القواعـد العامـة               

  .للتوزيع، دون أن يمس جوهر القواعد نفسها

  وهذا يعني أن مبدأ تدخل الدولـة الـذي يـسمح لهـا بتوجيـه التطبيـق،                

  ية قواعـده العامـة في التوزيـع،       هو القاعدة التي ضمن ـا الإسـلام صـلاح         

  .وانسجامها مع تصوراته للعدالة الاجتماعية في كل زمان ومكان
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  الإنتاج والتداولبين الصلة 
  عملية تطـوير الطبيعـة إلى شـكل أفـضل بالنـسبة      : الإنتاج كما نعرف هو   

  .)١(إلى حاجات الإنسان

  بمعنـاه نقـل الأشـياء مـن مكـان إلى آخـر، و           : والتداول بمعناه المـادي   

  

                                                
  : منفعة جديدةخلق: وبالتعبير التقليدي في الاقتصاد هو )١(

  وإنما آثرنا التعبير الأول في تعريف الإنتـاج، لأن الـذي يعرفونـه بالـصيغة الثانيـة، يقعـون                  
  في تعميم غير مقصود، لأم يفسرون المنفعة بأا صفة في الشيء، تجعله صـالحاً لإشـباع أي حاجـة                  

   تتولـد عـن    إن هذه الصفة ليست صفة ذاتية أو موضـوعية في الـشيء، وإنمـا             : ويقولون. كانت
  مجرد الرغبة فيه، ولو كانت الرغبة تقـوم علـى خطـأ في تقـدير الموقـف، كالرغبـة في عقـاقير                     

  .نتيجة لاعتقاد خاطىء بأثرها في الوقاية من الوباء
  عمـل الفـرد في اقنـاع الجمهـور        : وتعريف الإنتاج والمنفعة ذا الشكل، يـدرج في الإنتـاج         

  ج لأن هذا العمل يخلق منفعة جديدة ويؤدى إلى تمتع تلـك المـادة  بفائدة مادة معينة في الوقاية أو العلا    
  .بصفة إشباع لرغبة عامة، بالرغم من أن الفرد لم يمارس المادة في أي نشاط اقتصادي

  إن الإنتـاج هـو تطـوير الطبيعـة    : ولهذا قلنا. وهذا هو التعميم الذي يمنى به التعريف التقليدي      
  وذا يتوقف اكتساب العمل طابع الإنتاج علـى خلقـه  . الإنسانإلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات    

  .المنفعة وممارسته الطبيعة بلون من الألوان
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  مجمـوع عمليـات   : يعـبر عـن   _ وهو الذي نقصده ـذا البحـث      _ القانوني

  .التجارة التي تتم عن طريق عقود المقايضة، من بيع ونحوه

  لأن. أن التداول بمعناه المادي نـوع مـن عمليـات الإنتـاج           : ومن الواضح 

  نقل الثروة من مكان إلى مكان يخلـق في كـثير مـن الأحيـان منفعـة جديـدة               

   تطويراً للمادة إلى شكل أفضل بالنـسبة إلى حاجـات الإنـسان، سـواء              ويعتبر

  كما في الـصناعات الاسـتخراجية، الـتي يمـارس الإنتـاج     _ كان النقل عمودياً 

  أو أفقيـاً  _ فيها عملية نقل المـواد الأوليـة مـن أعمـاق الأرض إلى سـطحها              

 ـكما في نقل السلع المنتجة إلى الأماكن القر          عـدادها في ة مـن المـستهلكين، وإ  يب

   ذا الشكل نـوع مـن التطـوير إلى شـكل أفـضل،          متناول أيديهم، فإن نقلها   

  .بالنسبة إلى حاجات الإنسان

  وأما التداول بمعناه القانوني، ونقل الحقـوق أو الملكيـة مـن فـرد لآخـر،               

  كما نشاهد في عمليات التجارة، فهو بوصفه عملية قانونيـة لابـد أن يكتـسب              

  .بالإنتاج على أساس مذهبيمفهومه، وتحدد علاقته 

  ولهذا يمكننا أن نـدرس رأي الإسـلام في الـصلة بـين الإنتـاج والتـداول               

  .وطبيعة العلاقة التي يقيمها بينها في مخططه المذهبي العام

  ومفهوم الإسلام عن التداول وصلته بالإنتـاج مـذهبياً لا يـساهم في تـصور     

   وضـع الـسياسة العامـة      مذهبي شامل فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً مهمـاً في         

  في مجال التوزيع وملء الفراغ الذي تركه الإسلام للدولـة لكـي تمـلأ حـسب               

  .الظروف

  :مفهوم الإسلام عن التداول
  والذي يبدو من دراسة نصوص المفـاهيم والأحكـام، واتجاههـا التـشريعي            

  أن التداول في نظر الإسـلام مـن حيـث المبـدأ شـعبة مـن الإنتـاج،                 : العام

  .أن ينفصل عن مجاله العامولا ينبغي 
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  وهذا المفهوم الإسلامي، الذي سـوف نلمحـه في عـدة نـصوص وأحكـام              

  .يتفق تماماً مع قصة التداول تاريخياً ونشوئه، والحاجات الموضوعية التي ولدته

  فان التداول في أكبر الظن لم يكن موجوداً على نطـاق واسـع في اتمعـات               

   بمـا ينتجـه مباشـرة، في اشـباع حاجاتـه           التي كان كل فرد فيها يكتفي عادة      

  لأن الإنسان الذي يعيش هذا الاكتفاء الذاتي لا يـشعر بحاجـة غالبـاً،             . البسيطة

   ليمارس مع ذلك الفـرد لونـاً مـن ألـوان           إلى الحصول على منتجات فرد آخر     

  وإنما نشأ التداول في حياة الإنـسان نتيجـة لتقـسيم العمـل،         . التداول والتبادل 

  ل فرد بموجبه يمارس فرعاً خالصاً مـن فـروع الإنتـاج، وينـتج             الذي أصبح ك  

  في ذلك الفرع كمية أكبر من حاجته ويحصل على سـائر الـسلع الـتي يحتاجهـا          

  من منتجي تلك السلع عن طريق التبـادل، واعطـائهم حاجـام مـن منتوجـه         

  لقاء الحصول على منتوجام فـان تنـوع الحاجـات وكثرـا فـرض تقـسيم               

  الـشكل وبالتـالي أدى إلى انتـشار التـداول ووجـوده في حيـاة              العمل ذا   

  .الإنسان على نطاق واسع

  فمنتج الحنطة مثلاً يقتصر على انتاجها ويسد حاجتـه مـن الـصوف بحمـل              

  كمية من الحنطة الفائـضة عـن الحاجـة، إلى منـتج الـصوف الـذي يحتـاج                 

 ـ                ل ذلـك بدوره إلى حنطة، فيدفع إليه حاجته مـن الحنطـة ويتـسلم منـه مقاب

  .الكمية التي يريدها من الصوف

  أن منـتج الحنطـة التقـى بالمـستهلك مباشـرة،          : ونلاحظ في هذه الصورة   

  كما أن الراعي بوصفه منتجاً للصوف اتـصل في عمليـة التـداول بالمـستهلك              

  هـو دائمـاً منـتج     : _وفقاً لهـذه الـصورة    _ للصوف، دون وسيط فالمستهلك   

  .باعتبار آخر

 ـ       ك، فوجـد الوسـيط بـين المنـتج والمـستهلك،          وتطور التداول بعـد ذل

  وأصبح منتج الصوف لا يبيع الصوف مباشرة لمنـتج الحنطـة في مثالنـا الـسابق               

  بل أخذ شخص ثالث يقوم بدور الوساطة بينهما، فيشتري الكميات المنتجـة مـن             
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  لا لاستهلاكها في حاجته الخاصة، بل لإعدادها وجعلها في متناول أيـدي            الصوف،

  فبدلا عن أن يتصل منتج الحنطة بمنـتج الـصوف ابتـداءً، أصـبح             . المستهلكين

  يلتقي ذا الوسيط الذي أعد الصوف في الـسوق وهيـأه للبيـع، ويتفـق معـه               

  ومن هنا نـشأت عمليـات التجـارة، وأصـبح الوسـيط يـوفر             . على الشراء 

  .كثيراً من الوقت والجهد على المنتجين والمستهلكين

  _تـداول أو نقـل الملكيـة في كـلا الـدورين           أن ال : وفي هذا الضوء نعرف   

  كـان يـسبقه عمـل مـن       _ دور التقاء المنتجين مباشرة ودور الوسيط التـاجر       

  ففـي . أعمال الإنتاج، ممن ينقل ملكيـة المـال إلى غـيره ويحـصل علـى ثمنـه        

  كان منتج الصوف يمـارس بنفـسه عمليـة إنتـاج الـصوف، ثم             : الدور الأول 

  كـان الوسـيط   : وفي الـدور الثـاني    . عـوض يبيعه وينقل ملكيتـه إلى آخـر ب       

  يمارس عملية نقل الصوف إلى الـسوق، والمحافظـة عليـه وإعـداده في متنـاول               

  .وهذا لون من الإنتاج كما عرفنا قبل لحظات. يد المستهلك متى أراد

  وهذا يعني أن الفوائد التي يجنيها البائع مـن نقـل ملكيـة المـال إلى غـيره                 

  كانـت نتيجـة لعمـل إنتـاجي،       _ الاربـاح وهي مـا نـسميه الآن ب      _ بعوض

  .يمارسه البائع، ولم تكن نتيجة لنفس عملية نقل الملكية

  ولكن سيطرة الدوافع الانانية علـى التجـارة أدت إلى تطويرهـا، وانحرافهـا       

  عن وضعها الطبيعي، الذي كان ناتجاً عن حاجـة موضـوعية سـليمة، وبخاصـة              

  نفـصال التـداول والتبـادل في     في عصر الرأسمالية الحديثة ونـتج عـن ذلـك ا          

  كثير من الأحيان عن الإنتاج، وأصـبح نقـل الملكيـة عمليـة تقـصد لـذاا،                

  دون أن يسبقها أي عمل إنتاجي من الناقـل وتمـارس لأجـل الحـصول علـى                

  فبينمـا كانـت التجـارة مـصدراً لهـذه الفوائـد والأربـاح،             . فوائد وأرباح 

  ك ـرد كوـا عمليـة      بوصفها شعبة من الإنتـاج، أصـبحت مـصدراً لـذل          

  أن العمليـات القانونيـة    : ولهذا نجـد في تجـارة الرأسماليـة       . قانونية لنقل الملكية  

  لنقل الملكية قد تتعدد على مـال واحـد، تبعـاً لتعـدد الوسـطاء بـين المنـتج         
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 ٦٨١ 

  والمستهلك، لا لشيء، إلا لكي يحصل اكبر عدد ممكن مـن التجـار الرأسمـاليين              

  .مكاسبهاعلى أرباح تلك العمليات و

  ومن الطبيعـي يـرفض الإسـلام هـذا الانحـراف الرأسمـالي في عمليـات               

  التداول، لأنه يتعارض مع مفهومه عن المبادلـة ونظرتـه إليهـا بوصـفها جـزءاً               

  ولهذا فهو يعالج قـضايا التـداول وينظّمهـا دائمـاً في           . من الإنتاج كما قلنا آنفاً    

 ـ                داول تـشريعياً، في   ضوء نظرته الخاصـة إليـه، ويتجـه إلى عـدم فـصل الت

  .عن الإنتاج فصلا حاسماً.. التنظيمات القانونية لعقود المقايضة

  :النصوص المذهبية للمفهوم
  )١(بعد أن اتضحت معالم المفهوم الإسـلامي عـن التـداول    _ ومن اليسير الآن  

  أن نلمح هذا المفهـوم في النـصوص المذهبيـة للإسـلام، وفي مجموعـة عـن           _ 

  .تي يضمها البناء العلوي للشريعةالأحكام والتشريعات ال

  فمن النـصوص المذهبيـة الـتي تعكـس هـذا المفهـوم، وتحـدد النظـرة                

  ليه علـى مـصر،    ا عليه السلام إلى و    يالإسلامية إلى التداول، ما جاء في كتاب عل       

   ثم((، وهو يضع له برنامج العمـل، ويحـدد لـه مفـاهيم الإسـلام          مالك الأشتر 

  المقـيم منـهم والمـضطرب   .  وأوص م خـيراً   استوص بالتجار وذوي الصناعات   

  فـام مـواد المنـافع، وأسـباب المرافـق، وجلاـا مـن             . بماله والمترفق ببدنه  

  المباعد والمطارح، في برك وبحرك وسـهلك وجبلـك، وحيـث لا يلتـئم النـاس           

  .))لمواضعها ولا يجترون عليها

  وواضح من هذا النص أن فئة التجـار جعلـت في صـف واحـد مـع ذوي             

  الصناعات، أي المنتجين، وأطلق علـيهم جميعـاً أـم مـواد المنـافع، فالتـاجر               

  

                                                
  اتجـاه إسـلامي، تمييـزاً     : قد يكون من الأفضل أن نعبر عن هذا اللون من المفاهيم بكلمـة             )١(

 .لها عن الأحكام الإسلامية
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  يخلق منفعة كما يخلق الصانع وعقب ذلك بشرح المنـافع الـتي يخلقهـا التجـار،               

  والعمليات التي يمارسـوا، في جلـب المـال مـن المباعـد والمطـارح، ومـن                

  .حيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها

  نـوع مـن الإنتـاج والعمـل المثمـر         _ إذن_ جارة في نظـر الإسـلام     فالت

  ومكاسبها إنما هي في الأصل نتيجـة لـذلك، لا للعمليـة في نطاقهـا القـانوني                

  .فحسب

  وهذا المفهوم الإسلامي عن التداول لـيس مجـرد تـصور نظـري فحـسب،       

  وإنما يعبر عن اتجاه عملي عام لأنه يقـدم الأسـاس الـذي تمـلأ الدولـة علـى                  

  .ئه الفراغ المتروك لها في حدود صلاحياا، كما ألمعنا إلى ذلك سابقاًضو

  :الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم
  وأما الأحكام والتشريعات الـتي تعكـس المفهـوم الإسـلامي في التـداول،             

  :فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية، والآراء الفقهية كما يلي

  والـصدوق والــشهيد الثــاني ني لعمــافقهـاء كا في رأي عـدد مــن ال _ ١

  إن التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبـضها لا يـسمح لـه             : والشافعي وغيرهم 

  أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن أكبر، وإنمـا يجـوز لـه ذلـك بعـد قبـضها        

  مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بـنفس العقـد، ولا تتوقـف               

  فالتـاجر يملـك الحنطـة بعـد العقـد وإن لم يقبـضها،             . بعـده على أي عمل    

  ولكنه بالرغم من ذلك لا يسمح له بالاتجار ـا، والحـصول علـى ربـح مـا لم           

  يقبض المال، حرصاً على ربط الأربـاح التجاريـة بعمـل، وإخـراج التجـارة              

  .عن كوا مجرد عمل قانوني يدر ربحاً

  ففـي خـبر علـي بـن       _ لـرأي وفي عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا ا        

  عـن الرجـل  :  أنه سأل الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه الـسلام       ((: جعفر
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  إذا ربـح لم يـصلح   : )ع(يشتري الطعام، أيصلح بيعـه قبـل أن يقبـضه؟ قـال             

  أي باعه بنفس الـثمن الـذي اشـتراه بـه بـدون     _ حتى يقبض، وإن كان تولية  

))فلا بأس_ ربح
)١(.  

  منـع جماعـة مـن علمائنـا بيـع مـا لم            : (رةوقال العلامة الحلي في التـذك     

  .)٢(يقبض في سائر المبيعات

  وذا نأخـذ فمـن ابتـاع شـيئاً كائنـاً مـا كـان              : (وقال الإمام الشافعي  

  .)٣()فليس له أن يبيعه حتى يقبضه

  .)٤(وإلى ذلك ذهب الفقهاء الاحناف أيضاً

  في رأي الاســـكافي، والعمـــاني، والقاضـــي، وابـــن زهـــرة،_ ٢

  أن التـاجر إذا ابتـاع     : ابن حمـزة ومالـك، وكـثير مـن الفقهـاء          والحلبي، و 

  مالاً مؤجلاً بثمن يدفعه فعلاً، فليس له حين حلول الأجـل أن يبيـع مـا اشـتراه       

   فـإذا اشـتريت حنطـة مـن الـزارع، واتفقـت            )٥(بثمن أكبر _ قبل قبضه _ 

  معه على أن يسلمك الحنطة بعد شهر، ودفعت له الثمن فعـلا، فـلا يجـوز لـك           

  مرور شهر أن بيع تلك الحنطة بزيادة قبـل أن تقبـضها، وتـستغل عمليـة               بعد  

  النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديـد، وإنمـا لـك أن تبيـع المـال                 

  .بنفس الثمن الذي اشتريته به

                                                
 .٣٨٩ ص ١٢الوسائل للحر العاملي محمد بن الحسن جـ  )١(

  تذكرة الفقهاء الد الأول من الطبعة الحجرية كتـاب البيـع خاتمـة في مـسائل القـبض                  )٢(
 .المسألة الأول 

 .٦٩ ص ٣الأم للشافعي جـ  )٣(

  والهداية في شرح بدايـة المبتـدي      . ٢٢٤ ص   ٢٠الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري جـ        )٤(
 .٥٩ ص ٣للمرغيناني جـ 

   شرح شرائع الإسلام للفقيه النجفي الـشيخ محمـد حـسن الـد             لاحظ جواهر الكلام في   ) ٥(
  .الرابع من الطبع الحجرية كتاب البيع الفصل العاشر وبالنسبة إلى مالك لاحظ المغني لا بن قدامة
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  أما بيع المـسلم فيـه قبـل قبـضه فـلا نعلـم             : (وقد كتب ابن قدامة يقول    

  .)١()في تحريمه خلافاً

  أن: ب هـذا الـرأي إلى عـدة روايـات ففـي الحـديث             وقد استند أصحا  

  مـن اشـترى طعامـاً أو علفـاً إلى أجـل،           : أمير المؤمنين علي عليه السلام قال     

  فإن لم يجد شـرطه وأخـذ ورقـاً، فـلا يأخـذ إلا رأس مالـه لا يظلمـون ولا                  

))يظلمون
  عـن يعقـوب بـن شـعيب أنـه سـأل           ((: وفي حـديث آخـر    . )٢(

   يـسلف في الحنطـة والتمـر بمـأة درهـم،           عـن الرجـل   : )ع(الإمام الصادق   

  واالله مـا عنـدي إلا نـصف الـذي    : فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له، فيقـول   

  أي _لك، فخذ مني إن شـئت بنـصف الـذي لـك حنطـة وبنـصفه ورقـاً،                 

  أي بقـدر مائـة    _ لا بأس إذا أخـذ منـه الـورق كمـا أعطـاه            : فقال_ نقداً

))درهم
)٤( )٣(.  

  ة النهي عـن تلقـي الركبـان، وعـن بيـع           جاء في نصوص نبوية كثير    _ ٣

ــادي ــديث. الحاضــر للب ــي الح ــول االله ((: فف ــال)ص(أن رس ــى:  ق   لا يتلق

))أحدكم تجارة خارجاً من المصر، ولا يبيع حاضر لباد
)٥(.  

                                                
 .٢٧٠ ص ٤المغني لابن قدامة جـ  )١(

 .٧٦ ص ١٣الوسائل للشيخ العاملي جـ  )٢(

  كم المقصود، إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيهـا،        هذه النصوص إنما تدل على الح     ) ٤(و  ) ٣(
  وأمـا إذا كانـت  . منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجلـه بـثمن أكـبر           

  النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به، إذا فسخ العقـد اسـتناداً إلى حقـه في الخيـار، نتيجـة      
  ت المحدد، فيكون معنى النـهي فيهـا أن المـشتري إذا لم يتـسلم    لعدم تسليم البائع له السلعة في الوق 

  السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدد، وفسخ العقد، فلـيس لـه إلا اسـترجاع نفـس الـثمن            
  وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عـن البيـع بـثمن   . الذي سلمه البائع سابقاً 

  .أكبر قبل القبض
 

  .٣٢٧_٣٢٦ ص ١٢ائل للحر العاملي جـ الوس) ٥(
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ــسنده إلى جــابر أن رســول االله  ــشافعي ب ــال)ص(وروى ال ــع: ( ق   لا يبي

  بـسنده إلى أبي كمـا روى   ) حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعـضهم مـن بعـض          

  .)١()لا تلقّوا السلع( قال )ص(هريرة أن رسول االله 

  خروج التاجر إلى خـارج البلـد، ليـستقبل أصـحاب          : وتلقي الركبان هو  

  البـضائع، ويـشتري منـه بـضائعهم، قبـل أن يـدخلوا البلـد، ويرجـع إلى        

  أن يتـولى تـاجر  : وبيع الحاضـر لأهـل الباديـة   . المدينة فيبيع السلع على الناس 

  دينة شأن القرويين، الذين يقـدمون المدينـة وهـم يحملـون منتجـام مـن               الم

  وواضـح أن  . فواكه وألبان وغيرها، فيـشتريها منـهم ثم يبيعهـا ويتجـر ـا             

  النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسـلامي الـذي نحـاول إثباتـه،              

   يحـول بـه    هدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلـي، الـذي        تلأن النهي يس  

  دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة، لا لـشيء إلا ليربـح الوسـيط             

  فالوساطة هنـا لا يرحـب ـا الإسـلام، لأـا      . على أساس اقحام نفسه بينهما    

  وساطة متكلفة لا تعبر عن أي محتـوى إنتـاجي لعمليـات التجـارة، بـل عـن          

  .هدف في مجرد المبادلة لأجل الربح

                                                
  .٩٣_٩٢ ص ٣الام الشافعي جـ ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٨٦ 

  

  

  

  

  

  لمـن ننتـج؟
  أود البدء بإبراز موقف الرأسمالية مـن هـذا الـسؤال، ليتـاح عـن طريـق         

   الجـواب مـن وجهـة نظـر الإسـلام،          إعطـاء مقارنة الموقف الإسلامي بـه،      

  .بملامحه المحددة، وسماته المميزة

  :الموقف الرأسمالي
  المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيـه الإنتـاج علـى جهـاز الـثمن، الـذي               

  لطلـب في الـسوق الحـرة، لأن الاقتـصاد الرأسمـالي         تحدده قوانين العـرض وا    

  الحر يقوم على أسـاس المـشاريع الخاصـة، الـتي يـديرها الأفـراد وتخـضع                

  لإرادم وكل واحـد مـن هـؤلاء يـدير مـشروعه ويخطـط إنتاجـه، وفقـاً         

  فحاسة الـربح هـي الـتي تكيـف    . لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من الربح   

  والربح يتبـع حركـة الـثمن في الـسوق،         . نشاطهلدى كل فرد إنتاجه وتوجه      

  فكلما اطلع صاحب المشروع على ارتفاع ثمن سـلعة، اتجـه إلى إنتاجهـا بقـدر               

  ومـن الواضـح أن ارتفـاع      . كبير، أملا في الحصول على الـوفير مـن الـربح          

  وـذا . ثمن السلعة في السوق يعكس في الظرف السليمة زيـادة الطلـب عليهـا      

   الإنتاج بالطلب، لأن الربح هـو الـذي يحـرك الإنتـاج،            تضمن الرأسمالية ربط  

  

 ٤٤_اقتصـادنا
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  وارتفاع الثمن هو الذي يغري المـشاريع الرأسماليـة بـالربح، وزيـادة الطلـب              

  هي التي تؤدي إلى ارتفاع الثمن، فيكون الإنتاج في النهايـة موجهـاً مـن قبـل                

  لـب المستهلكين ومكيفاً طبقاً لحاجام، التي تعـبر عـن نفـسها في زيـادة الط              

  لمـن ننـتج؟   : وفي هذا الضوء تجيـب الرأسماليـة علـى سـؤال          . وارتفاع الثمن 

  ويتناسـب طـرداً وعكـساً واتجاهـاً       . إن الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجـام     

  .مع هذه الحاجات

  :نقد الموقف الرأسمالي
  هذه هي الصورة الظاهرية للإنتـاج الرأسماليـة، أو هـي الـصورة المـشرقة              

  يون إبراز الإنتـاج الرأسمـالي في إطارهـا الزاهـي، ليبرهنـوا            التي يحاول الرأسمال  

  على التوافق والتلاقي في ظل النظام الرأسمـالي بـين خطـي الإنتـاج والطلـب،             

  .وحركتيهما العامتين

  ولكن هذه الصورة، بـالرغم مـن صـدقها جزئيـاً، لا تـستطيع أن تخفـي              

  فهـي تـشرح   . لـب التناقض الصارخ في ظل النظام الرأسمالي بين الإنتـاج والط         

  الترابط في تسلسل متعدد الحلقات بـين الإنتـاج والطلـب، ولكنـها لا تحـدد               

  مدلول الطلب، ولا تكتشف عن مفهوم الرأسماليـة عـن هـذا الطلـب، الـذي           

  .يتحكم في الإنتاج ويواجهه بواسطة رفع ثمن السلع

  والحقيقة أن الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقـدي أكثـر مـن كونـه               

  بيراً بشرياً عن حاجة من الحاجات، لأنـه لا يـشمل إلا قـسماً خاصـاً مـن                 تع

  الطلب وهو ذلك الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع ثمـن الـسلعة في الـسوق، أي               

  الطلب الذي يتمتع بالقوة الشرائية، ويمتلك رصيداً نقـدياً قـادراً علـى اشـباعه      

   تـستطيع أن تغـزو     وأما تلك الطلبات اردة عن تلك القوة النقديـة، الـتي لا           

  السوق الرأسمالية ولا تؤدي إلى رفـع ثمـن الـسلعة لعـدم امتلاكهـا الـثمن،                

   الإهمال مهما كانت ملحـة وضـرورية، ومهمـا عمـت واسـتوعبت،             فنصيبها

  لأن الطلب لا بد أن يبرهن عليه الطالب بالنقـد الـذي يقدمـه، ومـا لم يقـدم                  
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  مـة لـه في الحيـاة الاقتـصادية        هذا البرهان فلا حق توجيـه الإنتـاج، ولا كل         

  .الرأسمالية، وإن نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحة

  وبمجرد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عـن الطلـب، تتبـدد فجـأة كـل               

  تلك الأحكام الذهبية التي نـسجها أنـصار الاقتـصاد الحـر، حـول الإنتـاج               

  ة الـشرائية في اتمـع     الرأسمالي وتكيفه وفقـاً للحاجـة والطلـب، لأن القـو          

  في القلـة المحظوظـة الـتي تـسيطر علـى      _ بـدرجات عاليـة   _ الرأسمالي تتوفر 

  ثروات البلاد، وتنخفض لـدى غيرهـم، وـبط هبوطـاً كـبيراً في مـستوى               

  القاعدة التي تتكون منها أكثريـة اتمـع الرأسمـالي ونتيجـة هـذا التفـاوت               

 ـ      _ الهائل في القوة الشرائية      أن تحتكـر  _ ذهب الرأسمـالي  مـن وجهـة نظـر الم

  الطلبات ذات القوة الشرائية الضخمة توجيه الإنتـاج، وتملـي ارادـا عليـه،             

  لأا هي التي تغري أصحاب المشاريع، وتـسيل لعـام بمـا تـؤدي إليـه مـن                 

  ارتفاع الأثمان وتحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلـك لعـدم تمتعهـا بقـوة              

  .شرائية مغرية

  بات التي تتمتع بـالقوة الـشرائية الـضخمة، قـادرة علـى            ولما كانت الطل  

  جلب كل السلع الضرورية والكمالية، وأدوات اللـهو ووسـائل التـرف مـن             

  السوق الرأسمالي، بينما تعجـز الطلبـات الفقـيرة حـتى عـن جلـب الـسلع                

  الضرورية بصورة كاملة، فسوف يـؤدي ذلـك إلى تجنيـد المـشاريع الرأسماليـة          

  تلك الطلبات المترفة، والرغبات النهمة الـتي لا تكـف عـن           كل طاقاا لإشباع    

  التفنن في إشباع مها، وتطلب الجديد تلو الجديد مـن أدوات البطـر ووسـائل              

  المتعة واللذة، وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من النـاس علـى الـسلع الـضرورية       

  إلا في ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عنايـة مـن الإنتـاج الرأسمـالي، اللـهم                 

  وهكـذا تمتلـىء الأسـواق الرأسماليـة       . الحدود التي توفر للكبار الأيدي العاملة     

  بالوان من سلع الترف والكماليات، بينما تفقـد أحيانـاً الكميـة الكافيـة مـن               

  .السلع الضرورية التي تستطيع أن تشبع الجميع إشباعاً كاملاً
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  الـتي تعتمـد عليهـا     هذه هي الرأسمالية في موقفها من الإنتـاج، والطريقـة           

  .في تحديد حركته

  :الموقف الإسلامي
   الحاجـات  إشـباع يحتم الإسلام على الإنتـاج الاجتمـاعي أن يـوفر           _ ١

  إشـباع الضرورية لجميع أفراد اتمع، بإنتاج كمية من الـسلع القـادرة علـى              

  تلك الحاجات الحياتية، بدرجة من الكفايـة الـتي تـسمح لكـل فـرد بتنـاول            

  وما لم يتوفر مستوى الكفايـة والحـد الأدنى مـن الـسلع     . ة منها حاجته الضروري 

  الضرورية، لا يجوز توجيه الطاقات القادرة على تـوفير ذلـك إلى حقـل آخـر               

  فالحاجـة نفـسها ذات دور إيجـابي في حركـة الإنتـاج،            . من حقول الإنتـاج   

  .بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقدي

  م الإسلام أيـضاً علـى الإنتـاج الاجتمـاعي أن لا يـؤدى إلى              كما يحت _ ٢

  الإسراف، لأن الإسراف محرم في الـشريعة، سـواء حـصل بتـصرف شخـصي      

  من الفرد أو بتصرف عام من اتمـع خـلال حركـة الإنتـاج، فكمـا يحـرم                 

  على الفرد أن يستعمل العطور الثمينـة في غـسل سـاحة داه، لأنـه إسـراف،                

  أن ينتجـوا  _ بتعـبير آخـر   _ تمع أو على منتجي العطـور      على ا  كذلك يحرم 

  من العطور كمية تزيد على حاجـة اتمـع وقدرتـه الاسـتهلاكية والتجاريـة،          

  .لأن إنتاج الفائض لون من الإسراف، وتبديد الأموال بدون مبرر

  :يسمح الإسلام للإمام بتدخل في الإنتاج، للمبررات الآتية_ ٣

 ـ    : أولاً   د الأدنى مـن إنتـاج الـسلع الـضرورية،         لكي تضمن الدولـة الح

  والحد الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنه لأن مـن الواضـح أن سـير مـشاريع                

  الإنتاج الخاصـة، وفقـاً لإرادة أصـحاا، دون توجيـه مركـزي مـن قبـل                
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  السلطة الشرعية يؤدي في عصور الإنتاج المعقـد والـضخم إلى تـسيب الإنتـاج     

   والإفـراط مـن جانـب، وللتفـريط بالحـد     الاجتماعي، وتعرضـه للإسـراف   

  فلا بد لضمان سير الإنتـاج الاجتمـاعي بـين الحـدين           . الأدنى من جانب آخر   

  .من الأشراف والتوجيه

  فـان . لأجل أن تملأ منطقة الفـراغ حـسب مقتـضيات الظـروف           : وثانياً

  منطقة الفراغ تضم جميع ألـوان النـشاط المباحـة بطبيعتـها فلـولي الأمـر أن                

  هـذه الألـوان مـن النـشاط، ويحـدد منـها في ضـوء الأهـداف              يتدخل في   

  وسـوف نتحـدث بتفـصيل عـن منطقـة الفـراغ           . العامة للاقتصاد الإسلامي  

  والـذي نعينـه هنـا أن الـصلاحيات        . هذه، وحدودها ودورها في البحث المقبل     

  الممنوحة لولي الأمر في ملء منطقة الفراغ، تجعل مـن حقـه التـدخل في حركـة                

  .راف عليها، وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولةالإنتاج والأش

  إن التـشريع الإسـلامي بـشأن توزيـع الثـروات الطبيعـة الخـام              : وثالثاً

  يفسح اال بطبيعته للدولة لكي تتـدخل، وـيمن علـى الحيـاة الاقتـصادية              

  كلها، لأن تشريع الإسلام ذا الشأن يجعـل مـن المباشـرة في العمـل، شـرطاً                

  _اً في تملك الثـروة الطبيعيـة الخـام، واكتـساب الحـق الخـاص فيهـا                أساسي

  وهـذا يعـني بطبيعتـه عـدم       _  العلويـة  الأبنيـة على قول فقهي سبق في بعض       

  إمكان قيام الفـرد، مهمـا كانـت إمكاناتـه بالمـشاريع الكـبرى في اسـتثمار        

  فيـتعين . الطبيعة وثرواا العامة، مادام لا يكتـسب حقـه فيهـا إلا بالمباشـرة              

  على إنتاج الثروات الطبيعية الخام والـصناعات الاسـتخراجية، أن تـتم بتنظـيم      

  من السلطة الشرعية، ليتاح عن طريقها إقامة مـشاريع كـبرى لاسـتثمار تلـك              

  الهيمنـة علـى الـصناعات الاسـتخراجية وإنتـاج المـواد           وإذا تمت للدولـة     
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  علـى مختلـف  .. شـرة الأولية الخام، كان لها بالتالي السيطرة وبـصورة غـير مبا         

  فروع الإنتاج في الحياة الاقتـصادية، لأـا تتوقـف غالبـاً علـى الـصناعات               

  الاستخراجية، وإنتـاج المـواد الأوليـة، فـيمكن لـولي الأمـر أن يتـدخل في           

  مختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة، عـن طريـق هيمنتـه علـى المرحلـة                

  .لطبيعةالأولى والأساسية من الإنتاج، أي إنتاج المواد ا
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  مسؤولية الدولة

  في الاقتصاد الإسلامي

  الضمان الاجتماعي_ ١
  فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفـراد اتمـع الإسـلامي ضـماناً             

  ففـي المرحلـة الأولى    : وهي عادة تقوم ـذه المهمـة علـى مـرحلتين          . كاملاً

  يء الدولة للفـرد وسـائل العمـل، وفرصـة المـساهمة الكريمـة في النـشاط        

  فـإذا كـان الفـرد عـاجزاً       . صادي المثمر، ليعيش على أساس عمله وجهده      الاقت

  عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كـاملاً، أو كانـت الدولـة في ظـرف               

  استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل، جاء دور المرحلـة الثانيـة، الـتي تمـارس               

  لـسد حاجـات   فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان، عن طريق يئة المـال الكـافي،             

  .الفرد، وتوفير حد خاص من المعيشة له

  ومبدأ الضمان الاجتماعي هـذا يرتكـز في المـذهب الاقتـصادي للإسـلام             

  :على أساسين، ويستمد مبرراته المذهبية منهما

  .حـق الجماعـة في مـوارد الدولـة العامـة         : والآخر. التكافل العام : أحدهما

  يد نـوع الحاجـات الـتي يجـب        ولكل من الأساسين حدوده ومقتضياته، في تحد      

  أن يضمن إشباعها، وتعيين الحد الأدنى من المعيشة الـتي يوفرهـا مبـدأ الـضمان        

  .الاجتماعي للأفراد
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  فالأساس الأول للضمان لا يقتضي أكثـر مـن ضـمان إشـباع الحاجـات              

  الحياتية والملحة للفرد، بينما يزيد الأساس الثاني علـى ذلـك، ويفـرض إشـباعاً              

  . أرفع من الحياةأوسع ومستوى

  والدولة يجب أن تمارس الـضمان الاجتمـاعي في حـدود امكاناـا علـى              

  .مستوى كل من الأساسين

  ولكي نحدد فكرة الضمان في الإسلام يجـب أن نـشرح هـذين الأساسـين              

  .ومقتضياما وأدلتهما الشرعية

  :الأساس الأول للضمان الاجتماعي
  والتكافـل العـام   . تكافـل العـام   هو ال : فالأساس الأول للضمان الاجتماعي   

  هو المبدأ الذي يفرض فيه الإسـلام علـى المـسلمين كفايـة، كفالـة بعـضهم                

  لبعض ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حـدود ظروفـه وإمكاناتـه،              

  .يجب عليه أن يؤديها على أي حال كما يؤدي سائر فرائضه

  س هـذا المبـدأ للتكافـل   والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أسـا   

  العام بين المسلمين، يعبر في الحقيقة عن دور الدولـة في إلـزام رعاياهـا بامتثـال                

  .ما يكلفون به شرعاً، ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسـلام علـى أنفـسهم             

  فهي بوصفها الأمينة على تطبيـق أحكـام الإسـلام، والقـادرة علـى الأمـر               

   مسؤولة عن أمانتـها، ومخولـة حـق إكـراه كـل            بالمعروف والنهي عن المنكر،   

  فكمـا . فرد على أداء واجباته الشرعية، وامتثال التكاليف الـتي كلفـه االله ـا             

  يكون لها حق إكراه المسلمين على الخروج إلى الجهـاد لـدى وجوبـه علـيهم،               

  كذلك لها حق إكـراههم علـى القيـام بواجبـام في كفالـة العـاجزين، إذا                

  وبموجب هذا الحق يتاح لهـا أن تـضمن حيـاة العـاجزين            . يام ا امتنعوا عن الق  

  وكالة عن المسلمين، وتفرض عليهم في حـدود صـلاحياا مـد هـذا الـضمان          
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  .بالقدر الكافي من المال، الذي يجعلهم قد أدوا الفريضة وامتثلوا أمر االله تعالى

  ولأجل أن نعرف حـدود الـضمان الاجتمـاعي، الـذي تمارسـه الدولـة              

  يجـب أن .. ى أساس مبدا التكافل، ونوع الحاجـات الـتي يـضمن إشـباعها            عل

  نستعرض بعض النصوص التشريعية التي أشـارت إلى مبـدأ التكافـل، لنحـدد             

  في ضوئها القدر الواجب من الكفالة على المـسلمين، وبالتـالي حـدود الـضمان        

  .الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس

  ل الأمـام جعفـر بـن       أنـه سـأ    ((: اعةفقد جاء في الحديث الصحيح عن سم      

  محمد عن قوم عنـدهم فـضل، وبـإخوام حاجـة شـديدة، ولـيس يـسعهم                

  فـرد . الزكاة أيسعهم أن يـشبعوا ويجـوع إخـوام؟، فـإن الزمـان شـديد              

  أخ المـسلم لا يظلمـه ولا يخذلـه، ولا يحرمـه،       إن المـسلم    : الإمام عليه قـائلاً   

  اصل والتعـاون عليـه، والمواسـاة لأهـل      الاجتهاد فيه والتو  فيحق على المسلمين    

)) الحاجة
 )١(.  

 ـ أ ((: أن الإمام جعفر قـال   : حديث آخر وفي     ؤمن منـع مؤمنـاً شـيئاً   يمـا م

  مما يحتاج إليه، وهو يقدر عليه من عنـده أو مـن عنـد غـيره، أقامـه االله يـوم                  

  هـذا : القيامة مسوداً وجهه، مزرقة عينـاه، مغلولـة يـداه إلى عنقـه، فيقـال              

))الذي خان االله ورسوله، ثم يؤمر بـه إلى النـار          الخائن  
  وواضـح أن الأمـر     . )٢( 

  أن المؤمن يجب عليـه إشـباع حاجـة أخيـه المـؤمن، في             : به إلى النار يدل على    

  .حدود قدرته، لأن الشخص لا يدخل النار إذا ترك شيئاً لا يجب عليه

  والحاجة في هذا الحديث وإن جـاءت مطلقـة ولكـن المقـصود منـها هـو             

  لحاجة الشديدة التي ورد الحديث الأول بشأا، لأن غـير الحاجـات الـشديدة              ا

  .لا يجب على المسلمين كفالتها وضمان إشباعها إجماعاً

                                                
  .٥٩٧ ص ١١سائل للحر العاملي جـ الو) ١(

  .٥٩٩ ص ١١الوسائل جـ ) ٢(
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 ٦٩٨

  .أن الكفالــة هــي في حــدود الحاجــات الــشديدة:  ذلــكنوينــتج عــ

  علـى حـد تعـبير     _ فالمسلمون إذا كان لديهم فضل عن مؤونتهم، فلا يـسعهم         

  أن يتركـوا أخـاهم في حاجـة شـديدة، بـل يجـب             _ لالنص في الحديث الأو   

  .عليهم إشباع تلك الحاجة وسدها

  وقد ربط الإسلام بين هذه الكفالة ومبـدأ الأخـوة العامـة بـين المـسلمين               

  ليدلل على أا ليست ضريبة التفوق في الـدخل فحـسب، وإنمـا هـي التعـبير            

  لأحكـام إطـاراً   العملي عن الأخوة العامة، سيراً منه علـى طريقـة في إعطـاء ا             

  خلقياً يتفق مع مفاهيمه وقيمه، فحق الإنسان في كفالـة الآخـر لـه مـستمد في                

  .مفهوم الإسلام من أخوته له، واندراجـه معـه في الأسـرة البـشرية الـصالحة               

  والحاجـات . والدولة تمارس في حدود صلاحياا حمايـة هـذا الحـق وضـمانه            

  يدة، وشـدة الحاجـة تعـني      التي يضمن هذا الحق إشباعها هي الحاجـات الـشد         

  .كون الحاجة حياتية، وعسر الحياة بدون إشباعها

  أن الـضمان الاجتمـاعي، الـذي يقـوم علـى أسـاس            : وهكذا نعـرف  

  بحـدود الحاجـات الحياتيـة للأفـراد، الـتي يعـسر           _ وفقاً له _ التكافل يتحدد 

  .عليهم الحياة بدون إشباعها

  :الأساس الثاني للضمان الاجتماعي
   لا تستمد مبررات الـضمان الاجتمـاعي الـذي تمارسـه مـن             ولكن الدولة 

  مبدأ التكافل العام فحسب، بل قد يمكن إبراز أساس آخر للـضمان الاجتمـاعي             

  وعلـى أسـاس هـذا     . كما عرفنا سابقاً، وهو حق الجماعة في مـصادر الثـروة          

  الحق تكون الدولة مسؤولة بـصورة مباشـرة عـن ضـمان معيـشة المعـوزين               

  .جبة على أفراد المسلمين أنفسهما النظر عن الكفالة الووالعاجزين، بقطع

  وسوف نتحدث أولاً عن هـذه المـسؤولية المباشـرة للـضمان وحـدودها،             
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 ٦٩٩

  وفقاً لنصوصها التشريعية، ثم عن الأساس النظري الـذي ترتكـز عليـه فكـرة              

  .وهو حق الجماعة في ثروات الطبيعة. هذا الضمان

  فـإن حـدود هـذه المـسؤولية تختلـف         : نأما عن المسؤولية المباشرة للضما    

  .عن حدود الضمان، الذي تمارسه الدولة علـى أسـاس مبـدأ التكافـل العـام               

  فإن هذه المسؤولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في حدود حاجاتـه الحياتيـة              

  فحسب،بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفايـة مـن المعيـشة الـذي        

  وإعالـة . مي، لأن ضمان الدولـة هنـا ضـمان إعالـة          يحياه أفراد اتمع الإسلا   

  والكفاية مـن المفـاهيم المرنـة، الـتي        . الفرد هي القيام بمعيشته وإمداده بكفايته     

  يتسع مضموا كلما ازدادت الحياة العامة في اتمـع الإسـلامي يـسراً ورخـاء       

  وعلى هذا الأساس يجب على الدولة أن تشبع الحاجات الأساسـية للفـرد، مـن              

  غذاء ومسكن ولباس، وإن يكون إشباعها لهذه الحاجات مـن الناحيـة النوعيـة             

  كمـا . والكمية، وفي مستوى الكفاية بالنـسبة إلى ظـروف اتمـع الإسـلامي            

  يجب على الدولة إشباع غير الحاجات الأساسـية مـن سـاير الحاجـات، الـتي               

   مـستوى  تدخل في مفهوم اتمع الإسلامي عن الكفايـة تبعـاً لمـدى ارتفـاع             

  .المعيشة فيه

 ـ            في الـضمان   ةوالنصوص التشريعية التي تدل على المسؤولية المباشـرة للدول

  الاجتماعي، واضحة كل الوضوح، في التأكيد علـى هـذه المـسؤولية، وعلـى             

  .أن الضمان هنا ضمان إعالة، أي ضمان مستوى الكفاية من المعيشة

  كـان يقـول في   )ص(أن رسـول االله    ((: ففي الحـديث عـن الإمـام جعفـر        

   ضـياعه ومـن تـرك دينـاً فَعلـي دينـه، ومـن              من ترك ضياعه فعلي   : تهخطب

  .))ترك ماله فأكله

  محـدداً مـا للإمـام     _ :وفي حديث آخر أن الإمام موسى بـن جعفـر قـال           

  .))أنه وارث من لا وارث له، ويعول من لاحيلة له((: _وما عليه

  مـن طلـب هـذا     ((:  لـه  أن الإمام موسـى قـال     : خبر موسى بن بكر   وفي  
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 ٧٠٠

  الرزق من حله ليعود به علـى نفـسه وعيالـه، كـان كااهـد في سـبيل االله،          

  فـان مـات   . غلب عليه، فليستدن على االله وعلى رسوله ما يقوت به عيالـه           فإن  

  إن االله . فـإن لم يقـضه، كـان عليـه وزره         . ولم يقضه كان على الإمام قـضاؤه      

  .))… والمـساكين والعـاملين عليهـا      إنما الـصدقات للفقـراء    ((: عز وجل يقول  

))مغرالخ، فهو فقير مسكين م
 )١(.  

  في الطبقـة االله ثم االله ((: وجاء في كتاب الإمام علـى إلى واليـه علـى مـصر           

  السفلى من الذين لا حيلـة لهـم مـن المـساكين والمحتـاجين، وأهـل البـؤس                 

   مـن حقـه    واحفظ الله مـا اسـتحفظك     : والزمنى فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً      

  فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً مـن غـلات صـوافي الإسـلام               

  ، وكـل قـد اسـترعيت حقـه،         منهم مثل الذي للادنى    للأقصىفإن  .في كل بلد  

   يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامـك الكـثير المهـم              فلا

  .فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدك لهم

  ن لا يصل إليك منهم، ممن تقتحمـه العيـون وتحقـره الرجـال             وتفقّد أمور م  

  ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخـشية والتواضـع، فليرفـع إليـك أمـورهم، ثم               

  فإن هؤلاء مـن بـين الرعيـة أحـوج إلى          . أعمل فيهم بالاعذار إلى االله يوم تلقاه      

  وعهـد أهـل   .  فاعذر إلى االله في تأديـة حقـه إليـه          كلو. الانصاف من غيرهم  

  .))يتم، وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة ولا ينصب للمسألة نفسهال

                                                
  واستشهاد الإمام ذه الآية الكريمـة، لا يعـني حـصر مـسؤولية ولي الأمـر في الاعالـة                   )١(

  والإنفاق بمورد معين من موارد بيت المال، وهـو الزكـاة، وذلـك لأن الآيـة لا تخـتص بالزكـاة،              
  قة بجميع أقسامها، فتشمل المال الذي تدفعـه الدولـة إلى العـاجز            وإنما هي تقرر حكماً عاماً في الصد      

  أن ولي الأمر لا يجـب عليـه بـسط الزكـاة،           : أضف إلى هذا  . والمعوز لأنه ضرب من الصدقة أيضاً     
  وتقسيمها على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، بل يجوز له إنفاقها على بعض تلـك الأصـناف،                 

  أن ولي الأمـر إذا لم يقـض ديـن الرجـل، ولـيس     : بن بكر يؤكـد  مع أن النص في حديث موسى       
 .هذا إلا لمسؤولية خاصة للدولة في الضمان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٠١

  فهذه النصوص تقرر بكل وضـوح مبـدأ الـضمان الاجتمـاعي، وتـشرح             

  .المسؤولية المباشرة للدولة في إعالة الفرد وتوفير حد الكفاية له

  هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي، الـذي تعتـبر الدولـة مـسؤولة بـصورة              

  .ه، وممارسته في اتمع الإسلاميمباشرة عن تطبيق

  وأما الإسلام النظري الذي ترتكز فكـرة الـضمان في هـذا المبـدأ عليـه،               

  فمن الممكن أن يكون إيمان الإسلام بحـق الجماعـة كلـها في مـوارد الثـروة،                

  خلـق (لأن هذه الموارد الطبيعية قد خلقت للجماعـة كافـة، لا لفئـة دون فئـة          

  ذا الحـق يعـين أن كـل فـرد مـن الجماعـه لـه               وه) لكم ما في الأرض جميعاً    

  فمن كـان مـن الجماعـة      . الحق في الانتفاع بثروات الطبيعة والعيش الكريم منها       

  قادراً على العمل في حد القطاعات العامة والخاصة، كـان مـن وظيفـة الدولـة               

  ومن لم تـتح لـه فرصـة العمـل،         . أن يء له فرصة العمل في حدود صلاحيتها       

  فعلى الدولة أن تضمن حقـه في الإسـتفادة مـن ثـروات            .. عنهأو كان عاجزاً    

  .الطبيعة، بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم

  فالمسؤولية المباشرة للدولة في الضمان، ترتكـز علـى أسـاس الحـق العـام              

  للجماعة في الإستفادة من ثروات الطبيعة، وثبوت هـذا الحـق للعـاجزين عـن              

  .العمل من أفراد الجماعة

  ا الطريقة التي اتخذها المذهب لتمكين الدولـة مـن ضـمان هـذا الحـق               وأم

  فهـي إيجـاد بعـض القطاعـات    .. وحمايته للجماعة كلها بما تضم من العـاجزين   

  العامة في الاقتصاد الإسلامي، التي تتكون من مـوارد الملكيـة العامـة، وملكيـة              

  ضـماناً _ إلى صـف فريـضة الزكـاة      _ الدولة، لكي تكون هـذه القطاعـات      

  لحق الضعفاء مـن أفـراد الجماعـة، وحـائلاً دون احتكـار الأقويـاء للثـروة          

  كلها ورصيداً للدولة يمدها بالنفقات اللازمـة لممارسـة الـضمان الاجتمـاعي،            

  .ومنح كل فرد حقه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة
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 ٧٠٢

  حـق الجماعـة كلـها في الانتفـاع بثـروات     : فالأساس على هذا الضوء هو    

  .الطبيعة

  والفكرة التي ترتكز على هذا الأسـاس هـي المـسؤولية المباشـرة للدولـة،              

  في ضمان مستوى الكفاية مـن العـيش الكـريم، لجميـع الأفـراد العـاجزين               

  .والمعوزين

  القطـاع العـام،   : والطريقة المذهبية وضـعت لتنفيـذ هـذه الفكـرة هـي           

  لـة الذي أنشأه الاقتـصاد الإسـلامي ضـماناً لتحقيـق هـذه الفكـرة، في جم               

  .ما يحقق من أهداف

  وقد يكون أروع نـص تـشريعي في اشـعاعه المحتـوى المـذهبي للأسـاس               

  والفكرة، والطريقة جميعـاً، هـو المقطـع القـرآني في سـورة الحـشر، الـذي                

  .يحدد وظيفـة الفـيء، ودوره في اتمـع الإسـلامي بوصـفه قطاعـاً عامـاً                

  :وإليكم النص

  وجفتم عليـه مـن خيـل ولا ركـاب،         وما أفاء االله على رسوله منهم، فما أ       ((

  مـا أفـاء   . ولكن االله يسلط رسله على من يشاء، واالله على كـل شـيء قـدير              

  االله على رسوله من أهل القرى، فلله، وللرسـول، ولـذي القـربى، واليتـامى،              

  .)) ..والمساكين، وابن السبيل، كي لا يكون دولة، بين الأغنياء منكم

  عاً بالأساس الـذي تقـوم عليـه فكـرة         ففي هذا النص القرآني قد نجد إشعا      

  كـي لا يكـون دولـة بـين        . (وهو حق الجماعـة كلـها في الثـروة        . الضمان

  ، وتفسيراً لتـشريع القطـاع العـام في الفـيء، بكونـه طريقـة              )الأغنياء منكم 

  لضمان هذا الحق، والمنع عن احتكار بعـض أفـراد الجماعـة للثـروة وتأكيـداً               

 ـ        صلحة اليتـامى والمـساكين وابـن سـبيل،      على وجوب تسخير القطاع العام لم
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 ٧٠٣

  ليظفر جميع أفـراد الجماعـة بحقهـم في الانتفـاع بالطبيعـة، الـتي خلقهـا االله          

  .)١(لخدمة الإنسان

  .فالأساس والفكرة والطريقة كلها واضحة، في هذا الضوء القرآني

  بـأن ضـمان الدولـة لا يخـتص        : وقد أفتى بعض الفقهاء كالـشيخ الحـر       

  الذي يعيش في كنف الدولة الإسـلامية إذا كـبر وعجـز عـن             فالذمي  . بالمسلم

  وقـد نقـل الـشيخ الحـر حـديثاً عـن           . الكسب، كانت نفقته من بيت المال     

  أنه مر بشيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمـير المـؤمنين مـا هـذا؟              : الإمام على 

  اسـتعملتوه حـتى إذا    : فقـال الإمـام   . يا أمير المؤمنين أنـه نـصراني      : فقيل له 

  .انفقوا عليه من بيت المال!!. تموه منعكبر وعجز

                                                
  هناك بعض الروايات يدل على ما يخالف ذلك في تفسير الآيـة، كالروايـة الـتي تتحـدث                  )١(

  فـالأولى في الفـيء، والثانيـة في الغنيمـة أو في خمـس          : عن نزول الآيتين في موضـوعين مخـتلفين       
  ولهـذا يجـب   . ولكن هذه الروايات ضعيفة السند، كما يظهر بتتبع سلـسلة رواـا           . الغنيمة خاصة 

  ومن الواضـح ظهورهمـا في الحـديث عـن موضـوع واحـد             . أن نفسر الآيتين في ضوء ظهورهما     
  فالآية الأولى تنفي حق المقاتلين في الفيء لأنه مما لم يوجفـوا عليـه بخيـل ولا ركـاب،                  . وهي الفيء 

   الثانية تحدد معرف الفيء أي الجهات التي يصرف عليهـا الفـيء ومـن الواضـح أن كـون                   والآية
  المساكين وابن السبيل واليتامى مصرفاً للفيء لا ينافي كونه ملكـاً للـنبي والإمـام باعتبـار منـصبه       

  .كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة
  ء المنـصب الـذي يـشغله   أن الفـي : فالمستخلص من تلك الروايات بعد ملاحظة الآيـة معهـا        

  ومصرفه الذي يجب عليه صرفه عليه هو مـا يـدخل ضـمن دائـرة العنـاوين الـتي       . النبي والإمام 
  ذكرا الآية، من المـصالح المرتبطـة بـاالله والرسـول وذوي القـربى والمـساكين وابـن الـسبيل                   

   في)) يحـب يجعلـه حيـث   ((وبتحديد المصرف بموجب الآية الكريمة، يقيـد عمـوم قولـه         . واليتامى
  رواية زرارة، فتكون النتيجة، أن الإمام يجعله حيـث يجـب ضـمن الـدائرة الـتي حـددا الآيـة            

 .الكريمة

 ٤٥_اقتصـادنا
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  التوازن الاجتماعي_ ٢
  حين عالج الإسلام قضية التوازن الاجتمـاعي، ليـضع منـه مبـدءاً للدولـة              

  والأخـرى . في سياستها الاقتصادية، انطلـق مـن حقيقـتين أحـداهما كونيـة            

  .مذهبية

  تلـف تفـاوت أفـراد النـوع البـشري في مخ         : أما الحقيقة الكونيـة فهـي     

  فهـم يختلفـون في الـصبر      . الخصائص والصفات، النفسية والفكرية والجـسدية     

  والشجاعة، وفي قـوة العزيمـة والأمـل ويختلفـون في حـدة الـذكاء وسـرعة        

  ويختلفـون في قـوة العـضلات،   . البديهة وفي القدرة على الإبـداع والاختـراع   

  الـتي وفي ثبات الأعصاب، إلى غير ذلك مـن مقومـات الشخـصية الإنـسانية               

  .وزعت بدرجات متفاوتة على الأفراد

  وهذه التناقضات ليست في رأي الإسـلام ناتجـة عـن أحـداث عرضـية في             

   يحـاولون أن   نتاريخ الإنسان، كما يـزعم هـواة العامـل الاقتـصادي، الـذي            

  فإن مـن الخطـأ محاولـة      . يجدوا فيه التعليل النهائي لكل ظواهر التاريخ الإنساني       

  الفروق بين الأفـراد، علـى أسـاس ظـرف اجتمـاعي         تفسير تلك التناقضات و   

  لأن هـذا العامـل أو ذلـك الظـرف، لـئن           . معين، أو عامل اقتصادي خـاص     
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  إن التركيـب  : أمكن أن تفسر على ضوئه الحالـة الاجتماعيـة ككـل، فيقـال            

   أن نظام الرقيـق كـان وليـد هـذا العامـل الاقتـصادي،      والطبقي الاقطاعي أ  

  فلا يمكـن بحـال مـن الأحـوال أن         .. ادي للتاريخ كما يصنع أنصار التفسير الم    

  فـسير ظهـور   يكون العامل الاقتـصادي، أو أي وضـع اجتمـاعي، كافيـاً لت            

  وإلا فلمـاذا اتخـذ هـذا      . تلك الاختلافات والتناقضات الخاصة بـين الأفـراد       

  وأصـبح هـذا الفـرد   ! الفرد دور الرقيق، وذلك الفـرد دور الـسيد المالـك؟          

 ـ      ولمـاذا ! داع، والآخـر خـاملاً عـاجزاً عـن الإجـادة؟          ذكياً قادراً على الإب

  !.لم يتبادل هذان الفردان دور هما ضمن إطار النظام العام؟

  ولا جواب على هذا السؤال بدون افتـراض الأفـراد مخـتلفين في مواهبـهم              

  وإمكانام الخاصة، قبل كل تفـاوت اجتمـاعي بينـهم في التركيـب الطبقـي              

  فـراد في التركيـب الطبقـي، واختـصاص        للمجتمع، لكي يفـسر تفـاوت الأ      

  كل فـرد بـدوره الخـاص في هـذا التركيـب، علـى أسـاس الاخـتلاف في          

  بـأن هـذا الفـرد أصـبح ذكيـاً لأنـه           : مواهبهم وإمكانام فمن الخطأ القول    

  احتل دور السيد في التركيب الطبقي وذاك أصـبح خـاملا لأنـه قـام بـدور                 

  تـل هـذا دور العبـد، ويحـضى ذاك    العبد في هذا التركيب، لأنه لا بد لكـي يح  

  بدور السيد أن يوجد فارق بينهما مكن السيد باقناع العبد بتوزيـع الأدوار علـى              

  وهكذا ننتهي حتماً في التعليل إلى العوامل الطبيعيـة الـسيكولوجية          . هذا الشكل 

  .التي تنبع منها الاختلافات الشخصية، في مختلف الخصائص والصفات

   حقيقة مطلقة وليس نتيجـة إطـار اجتمـاعي معـين           فالاختلاف بين الأفراد  

  فلا يمكن لنظرة واقعيـة تجاهلـها، ولا لنظـام اجتمـاعي الغـاؤه في تـشريع،                

  .أو في عملية تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية

  .هذه هي الحقيقة الأولى

  :وأما الحقيقة الأخرى في المنطق الإسـلامي لمعالجـة قـضية التـوازن فهـي              

  بأن العمل هو أسـاس الملكيـة ومـا لهـا مـن            :  للتوزيع القائلة  القاعدة المذهبية 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٠٦

  حقوق وقد مرت بنا هذه القاعـدة، ودرسـنا محتواهـا المـذهبي بكـل تفـصل                

  .في بحوث التوزيع

  لنجمع الآن هـاتين الحقيقـتين، لنعـرف كيـف انطلـق الإسـلام منـهما               

  لمعالجة قضية التوازن؟

 ـ: إن نتيجة الإيمان اتين الحقيقـتين هـي          سماح بظهـور التفـاوت بـين      ال

  الأفراد في الثروة، فإذا افترضنا جماعـة اسـتوطنوا أرضـاً وعمروهـا، وأنـشأوا           

  عليها مجتمعاً، وأقاموا علاقام على أسـاس أن العمـل هـو مـصدر الملكيـة،               

  فـسوف نجـد أن    .. ولم يمارس أحدهم أي لون من ألـوان الاسـتغلال للآخـر           

   ثـروام، تبعـاً لاخـتلافهم في       هؤلاء يختلفـون بعـد برهـة مـن الـزمن في           

  وهـذا التفـاوت يقـره الإسـلام،       .. الخصائص الفكرية والروحيـة والجـسدية     

  ولا يـرى فيـه خطـراً علـى التـوازن     . لأنه وليد الحقيقتين اللتين يؤمن ما معاًً    

  وعلى هـذا الأسـاس يقـرر الإسـلام أن التـوازن           . الاجتماعي ولا تناقضاً معه   

  . حدود الاعتراف اتين الحقيقتينالاجتماعي يجب أن يفهم في

  بـأن التـوازن الاجتمـاعي هـو       : ويخلص الإسلام مـن ذلـك إلى القـول        

  التـوازن بـين أفـراد اتمــع في مـستوى المعيـشة، لا في مـستوى الــدخل      

  أن يكـون المـال موجـوداً لـدى أفـراد          : والتوازن في مستوى المعيشة معنـاه     

   العـيش في المـستوى العـام،        لكل فـرد   اتمع ومتداولاً بينهم، إلى درجة تتيح     

  أي أن يحيا جميـع الأفـراد مـستوى واحـداً مـن المعيـشة، مـع الاحتفـاظ                  

  بدرجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها المعيـشة، ولكنـه تفـاوت            

  درجــة، ولــيس تناقــضاً كليــاً في المــستوى، كالتناقــضات الــصارخة بــين

  .مستويات المعيشة في اتمع الرأسمالي

  .وهذا لا يعني أن الإسلام يفرض إيجاد هذه الحالـة مـن التـوازن في لحظـة                

  وإنما يعني جعل التوازن الاجتماعي في مستوى المعيـشة، هـدفاً تـسعى الدولـة              
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  في حدود صلاحياا إلى تحقيقه والوصول إليـه، بمختلـف الطـرق والأسـاليب             

  .المشروعة التي تدخل ضمن صلاحياا

  من ناحيته بالعمل لتحقيق هـذا الهـدف، بـضغط مـستوى           وقد قام الإسلام    

  المعيشة من أعلى بتحريم الإسراف، وبضغط المـستوى مـن أسـفل، بالارتفـاع             

  وبـذلك . بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضاً من المعيشة إلى مـستوى أرفـع           

  تتقارب المستويات حتى تندمج أخيراً في مـستوى واحـد، قـد يـضم درجـات             

  .على التناقضات الرأسمالية الصارخة في مستويات المعيشةولكنه لا يحتوي 

  وفهمنا هذا لمبـدأ التـوازن الاجتمـاعي في الإسـلام يقـوم علـى أسـاس           

  التدقيق في النصوص الإسلامية، الـذي يكـشف عـن إيمـان هـذه النـصوص               

  بالتوازن الاجتماعي كهدف، وإعطائها لهـذا الهـدف نفـس المـضمون الـذي             

  جيه الدولة إلى رفـع معيـشة الأفـراد الـذين يحيـون            شرحناه وتأكيدها على تو   

  حياة منخفضة، تقريبـاً للمـستويات بعـضها مـن بعـض، بقـصد الوصـول               

  .أخيراً إلى حالة التوازن العام في مستوى المعيشة

  أن الإمام موسـى بـن جعفـر ذكـر بـشأن تحديـد             : فقد جاء في الحديث   

  المـال فيوجهـه الوجـه     إن الـوالي يأخـذ      ((: الزكـاة مسؤولية الوالي في أموال     

  يقـسمها بينـهم   . الذي وجهه االله له، على ثمانية أسـهم، للفقـراء والمـساكين           

  فان فـضل مـن ذلـك شـيء،        . بقدر ما يستغنون في سنتهم، بلا ضيق ولا تقية        

  وإن نقص من ذلك شـيء ولم يكتفـوا بـه، كـان علـى الـوالي      . رد إلى الوالي  

  .))أن يموم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا

  أن الهـدف النـهائي الـذي يحـاول الإسـلام          : وهذا النص يحدد بوضـوح    

   كـل فـرد في اتمـع       أغنـاء تحقيقه، ويلقي مسؤولية ذلك على ولي الأمر، هو         

  .الإسلامي

  وهذا ما نجده في كلام الـشيباني، علـى مـا حـدث عنـه شمـس الـدين                  
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  رفعلــى الإمــام أن يتقــي االله في صــ((: السرخــسي في المبــسوط إذ يقــول

  الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيراً إلا أعطاه حقه مـن الـصدقات حـتى يغنيـه         

  وإن احتاج بعض المـسلمين، ولـيس في بيـت المـال مـن الـصدقات               . وعياله

  شيء، اعطى الإمام ما يحتـاجون إليـه مـن بيـت مـال الخـراج، ولا يكـون            

  يـصرف إلى   مال الصدقة لما بينا أن الخـراج ومـا في معنـاه              تذلك ديناً على بي   

  .))حاجة المسلمين

  ولكـي .  هو الهدف الذي تـضعه النـصوص أمـام ولي الأمـر            فتعميم الغنى 

  نعرف المفهوم الإسلامي للغنى، يجب أن نحـدد ذلـك علـى ضـوء النـصوص               

  أيضاً وإذا رجعنا إليها، وجدنا أن النصوص جعلـت مـن الغـنى الحـد النـهائي           

 ـ          تى يـصبح غنيـاً، ومنعـت      لتناول الزكاة، فسمحت باعطاء الزكاة للفقـير ح

  تعطيـه مـن الزكـاة     (( إعطاءه بعد ذلك، كما جاء في الخبر عن الإمـام جعفـر           

  فالغنى الذي يهـدف الإسـلام إلى تـوفيره لـدى جميـع الأفـراد،              . ))حتى تغنيه 

  .هو هذا الغنى الذي جعله حداً فاصلاً بين إعطاء الزكاة ومنعها

   طبيعـة هـذا  ومرة أخرى يجـب أن نرجـع إلى النـصوص، ونفـتش عـن             

  الحد الذي يفصل بين إعطاء الزكـاة ومنعهـا، لنعـرف بـذلك مفهـوم الغـنى                

  .في الإسلام

  من الاستنتاج يمكن الكـشف عـن طبيعـة ذلـك الحـد،            وفي هذه المرحلة    

  إنـه سـأل الإمـام جعفـر       ((: في ضوء حديث أبي بـصير، الـذي جـاء فيـه           

 ـ               ال كـثير، الصادق عن رجل له ثمانمائة درهم، وهـو رجـل خفّـاف، ولـه عي

  يـا أبـا محمـد أيـربح مـن دراهمـه      : أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال له الإمـام  

  إن: فقـال الإمـام  . نعـم : فقـال أبـو بـصير     . ما يقوت به عيالـه ويفـضل؟      

  وإن كـان  . كان يفضل عن قوته مقدار نـصف القـوت، فـلا يأخـذ الزكـاة              

 ـ          . أقل من نصف القوت، أخذ الزكاة        تىوما أخذه منـها فـضه علـى عيالـه ح

  .))يلحقهم بالناس
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  ففي ضوء هذا النص نعرف أن الغنى في الإسـلام هـو انفـاق الفـرد علـى             

  وتـصبح معيـشته في المـستوى المتعـارف        . نفسه وعائلته، حتى يلحق بالنـاس     

  .الذي لا ضيق فيه ولا تقية

  وهكذا نخرج من تسلـسل المفـاهيم إلى مفهـوم الإسـلام عـن التـوازن               

  م حـين وضـع مبـدأ التـوازن الاجتمـاعي،          الاجتماعي، ونعرف أن الإسـلا    

  شـرح فكرتـه عـن   .. وجعل ولي الأمر مسؤولاً عن تحقيقه بـالطرق المـشروعة    

  وقـد اسـتخدمت   . التوازن، وبين أنه يتحقق بتـوفير الغـنى لـسائر الأفـراد           

  .الشريعة مفهوم الغنى هذا بجعلـه حـداً فاصـلاً بـين جـواز الزكـاة ومنعهـا           

  بيـسر معيـشة الفـرد إلى   : وص أخـرى وفسرت هذا الحـد الفاصـل في نـص      

  وبذلك أعطتنا هذه النـصوص المفهـوم الإسـلامي        . درجة تلحقه بمستوى الناس   

  للغنى، الذي عرفنا عن مبدأ التوازن أنـه يتـسهدف تـوفيره للعمـوم، ويعتـبر               

  وهكذا تكتمـل في ذهننـا الـصورة       . تعميمه شرطاً في تحقيق التوازن الاجتماعي     

  ونعلـم أن الهـدف الموضـوع      . التـوازن الاجتمـاعي   الإسلامية المحددة لمبـدأ     

  لولي الأمر، هو العمل لإلحاق الأفراد المتخلفين بمستوى أعلـى علـى نحـو يحقـق         

  .مستوى عاماً مرفهاً للمعيشة

  وكما وضع الإسلام مبدأ التـوازن الاجتمـاعي وحـدد مفهومـه، تكفّـل             

   للمبـدأ في حـدود     أيضاً بتوفير الإمكانات اللازمة للدولة، لكي تمارس تطبيقهـا        

  .تلك الإمكانات

  :ويمكن تلخيص هذه الإمكانات في الأمور التالية

ــها: أولاً   فــرض ضــرائب ثابتــة تؤخــذ بــصورة مــستمرة، وينفــق من

  .لرعاية التوازن العام

  إيجاد قطاعات لملكية الدولـة، وتوجيـه الدولـة إلى اسـتثمار تلـك             : وثانياً

  .القطاعات، لأغراض التوازن
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  يعة التـشريع الإسـلامي، الـذي يـنظم الحيـاة الاقتـصادية في             طب: وثالثاً

  .مختلف الحقول

  :فرض ضرائب ثابتة_ ١
  فـان هـاتين الفريـضتين المـاليتين، لم        . وهي ضـرائب الزكـاة والخمـس      

  تشرعا لأجل إشباع الحاجات الأساسية فحسب، وإنمـا شـرعتا أيـضاً لمعالجـة             

 ــالفقـر، والارتفــاع بــالفقر إلى مــستوى الم    ذي يمارســه الأغنيــاء،عيـشة ال

  .تحقيقاً للتوازن الاجتماعي بمفهومه في الإسلام

  والدليل الفقهي على علاقة هـذه الـضرائب بـأغراض التـوازن، وإمكـان             

  :استخدامها في هذا السبيل، ما يلي من النصوص

  للإمـام جعفـر بـن محمـد أعطـي         : قـال ((: عن إسحاق بـن عمـار     _ أ

  :نعـم قلـت   : قـال . مـائتين؟ : قلـت . نعـم : الرجل من الزكاة مئـة؟ قـال      

  :قلـت خمـسمائة؟ قـال     . نعـم : أربعمائـة؟ قـال   : قلـت . نعم: ثلاثمائة؟ قال 

))نعم، حتى تغنيه
)١(.  

  سـألت الإمـام موسـى بـن       : قـال (( :عبد الرحمن بـن حجـاج     عن  _ ب

  عن الرجل يكون أبـوه وعمـه أو أخـوه يكفيـه مؤونتـه، أيأخـذ               : )ع(جعفر  

   يوسـعون عليـه في كـل مـا يحتـاج إليـه؟             من الزكاة فيوسع ا، إن كانوا لا      

  .2))لا بأس: فقال

  عـن الزكـاة    )ع(سـألت جعفـر بـن محمـد         : قـال ((: عن سماعـة  _ جـ

))نعم: هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال الإمام
)3(.  

                                                
 .١٨٠ ص ٦الوسائل للحر العاملي جـ  )١(

  .١٦٣ ص ٦الوسائل جـ  )٢(
 .١٦١ ص ٦الوسائل للحر العاملي جـ  )٣(
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 ٧١١

ــصير_ د ــن أبي ب ــصادق ((: ع ــر ال ــام جعف ــن)ع(أن الإم ــدث عم    تح

 ـ  : فقـال . تجب عليه الزكاة، وهو لـيس موسـراً         ا علـى عيالـه في     يوسـع  

  ومـا أخـذ مـن الزكـاة      . طعامهم وكسوم، ويبقي منها شيئاً يناولـه غيرهـم        

))فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس
)1(.  

 ـ )ع(قلـت للـصادق     : قـال ((:  بن عمار  عن اسحاق _ هـ    الرجـل  ي أعط

  قـال . أعطيـه مئـة؟   : قلـت . قـال نعـم، وزده    . من الزكاة ثمـانين درهمـاً؟     

))على أن تغنيهإن قدرت . واغنه)٢(نعم
)3(.  

  يـروى عــن  )ع(قلــت للـصادق : قـال (( :عـن معاويـة بــن وهـب   _ و

))لا تحل لغني: فقال. أن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي: النبي
)٤(.  

ــصير_ ز ــن أبي ب ــال((: ع ــصادق  : ق ــر ال ــام جعف ــت للإم   أن )ع(قل

  شيخاً من أصحابنا يقال له عمر، سأل عيسى بـن أعـين وهـو محتـاج، فقـال                 

  أمـا أن عنـدي مـن الزكـاة، ولكـن لا أعطيـك منـها،              : له عيسى بن أعين   

  إنمـا ربحـت درهمـاً فاشـتريت       : فقال له عمـر   . لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً    

  تقـول الروايـة   .. (بدانقين لحماً وبـدانقين تمـراً ثم رجعـت بـدانقين لحاجـة            

 ـ               ىأن الإمام حينما استمع إلى قصة عمر وعيـسى بـن أعـين، وضـع يـده عل

  إن االله تعـالى نظـر في أمـوال الأغنيـاء          : وقـال ) جبهته ساعة، ثم رفع رأسـه     

  ولـو لم يكفهـم    . ثم نظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء مـا يكتفـون بـه             
 

                                                
 .١٥٩ ص ٦نفس المصدر جـ  )١(

  ة للدرهم في عصر تلك النصوص، تزيـد كـثيراً علـى القـوة             يلاحظ هنا أن القوة الشرائي     )٢(
 .الشرائية للعملة النقدية، التي نطلق عليها اسم الدرهم أليوم

 .١٧٩ ص ٦الوسائل للحر العاملي جـ  )٣(

  .١٥٩ ص ٦نفس المصدر جـ ) ٤(
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 ٧١٢

  .)٢( )1( ))بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج. لزادهم

   قـال  )ع(أن الإمـام موسـى بـن جعفـر          ((: عن حماد بـن عيـسى     _ حـ

  :_وهو يتحدث عن نصيب، اليتامى والمساكين وابـن الـسبيل مـن الخمـس             _ 

  أن الوالي يقسم بينهم على الكتاب والسنة، ما يـستغنون بـه في سـنتهم، فـإن                

  فـان عجـز أو نقـص عـن اسـتغنائهم، كـان            . فضل عنهم شيء، فهو للوالي    

))على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به
)3(.  

  :ذاكـرت أبـا عبـد االله فقلـت        : قـال الميمـوني   : (ابن قدامة يقول  وكتب  

  قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقـير وتكـون لـه أربعـون         

  نعـم، وذكـر قـول     : شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى من الصدقة؟ قـال          

  في روايـة  : وقـال . عمر أعطوهم وإن راحت عليهم مـن الإبـل كـذا وكـذا            

   أو ضـيعة تـساوي عـشرة آلاف أو      الحكم إذا كان له عقـار يـشغله        محمد بن 

  .)٤()وهذا قول الشافعي. أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة

  لأن الحاجـة هـي الفقـر والغـنى ضـدها         : (وقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله     

  فمن كان محتاجاً فهو فقير يدخل في عموم النص ومن اسـتغنى دخـل في عمـوم                

  .)٥()ةالنصوص المحرم

   الزكاة وما إليها، إلى أن يلحـق الفـرد بالنـاس،           ءفهذه النصوص تأمر باعطا   

  أو إلى أن يصبح غنياً، أو لإشباع حاجاته الأولية والثانوية مـن طعـام وشـراب                
 

                                                
  .٢٠١ ص ٦نفس المصدر جـ ) ١(

  ء الزكـاة للفـرد في الحـدود       والمرجع في فهم هذه النصوص أا تستهدف السماح باعطـا         ) ٢(
  وهي لـذلك يمكـن أن تعطينـا       . التي رسمتها بوصفه فقيراً، لا على أساس تطبيق سهم سبيل االله عليه           

  .المفهوم الإسلامي للفقير

  .٥٤٠ ص ١أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني جـ ) ٣(

 .٥٥٤ ص ٢المغني لابن قدامة جـ  )٤(

 .٥٥٣نفس المصدر ص  )٥(
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  .وكسوة وزواج وصدقة وحـج، علـى اخـتلاف التعـابير الـتي وردت فيهـا               

 ـ               ه الإسـلامي،  وكلها تستهدف غرضـاً واحـداً، وهـو تعمـيم الغـنى بمفهوم

  .وإيجاد التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة

  وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدد مفهـوم الغـنى والفقـر عنـد الإسـلام               

  فالفقير هو من لم يظفر بمستوى مـن المعيـشة، يمكنـه مـن إشـباع               . بشكل عام 

  حاجاته الضرورية وحاجاته الكمالية، بالقدر الذي تـسمح بـه حـدود الثـروة             

  من يعيش في مستوى تفـصله هـوة عميقـة عـن           : أو هو بتعبير آخر   . دفي البلا 

  والغـني مـن لا تفـصله في       . المستوى المعيشي للأثريـاء في اتمـع الإسـلامي        

  مستواه المعيشي هذه الهوة، ولا يعسر عليه إشباع حاجاته الـضرورية والكماليـة            

   كـان  بالقدر الذي يتناسب مع ثروة الـبلاد، ودرجـة رقيهـا المـادي، سـواء              

  .يملك ثروة كبيرة أم لا

  وذا نعرف أن الإسلام لم يعـط للفقـر مفهومـاً مطلقـاً، ومـضموناً ثابتـاً         

  إن الفقر هـو العجـز عـن الإشـباع       : في كل الظروف والأحوال، فلم يقل مثلاً      

  وإنما جعل الفقر بمعنى عـدم الإ لتحـاق في المعيـشة           . البسيط للحاجات الأساسية  

  وبقدر مـا يرتفـع مـستوى المعيـشة        . ا جاء في النص   بمستوى معيشة الناس، كم   

  يتسع المدلول الواقعي للفقر لأن التخلّف عن مواكبة هذا الإرتفـاع في مـستوى             

  فإذا اعتاد الناس مثلاً على استقلال كل عائلـة بـدار،          . المعيشة يكون فقراً عندئذ   

  ةنتيجة لاتساع العمران في البلاد، أصبح عدم حصول عائلـة علـى دار مـستقل              

  لوناً من الفقر بينما لم يكن فقراً، حينما لم تكـن الـبلاد قـد وصـلت إلى هـذا                   

  .المستوى من اليسر والرخاء

  وهـذه المرونــة في مفهـوم الفقــر، تـرتبط بفكــرة التـوازن الاجتمــاعي،    

  مفهومـاً ثابتـاً للفقـر،   _ بـدلاً عـن ذلـك     _ إذ ان الإسلام لو كان قد أعطـى       

  اجـات الأساسـية، وجعـل مـن وظيفـة     وهو العجز عن الإشـباع البـسيط الح   

  وما إليها علاج هذا المفهوم الثابـت للفقـر، لمـا أمكـن العمـل لإيجـاد            . الزكاة

  التوازن الاجتماعي في مستوى المعيـشة عـن طريقهـا، ولا تـسعت الهـوة بـين                

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧١٤

  مستوى عوائل الزكاة وما إليهـا، ومـستوى المعيـشة العـام للأغنيـاء، الـذي       

  عاً للتطـورات المدنيـة في الـبلاد وزيـادة الثـروة           يزحف ويرتفع باستمرار، تب   

  فإعطاء مفاهيم مرنة للفقر والغنى، ووضع نظام الزكـاة وغيرهـا لـصالح            . الكلية

  .التوازن الاجتماعي العام

  وليس غريباً إعطاه مفهوم مرن لمدلول تعلـق بـه حكـم شـرعي، كـالفقر               

   هـو حكـم    ولا يعني هذا تغير الحكـم الـشرعي، بـل         . الذي ربطت به الزكاة   

  .ثابت لمفهوم خاص، والتغير إنما هو في واقع هذا المفهوم، تبعاً للظروف

  ونظير هذا مفهوم الطب مثلاً، فان الـشرع حكـم بوجـوب تعلـم الطـب             

  كفاية على المسلمين، وهذا الوجوب حكم ثابت، تعلـق بمفهـوم خـاص وهـو              

  إن تعلـم  . ولكن ما هو مفهوم الطـب؟ ومـا يعـني تعلـم الطـب؟             ). الطب(

  الطب هو دراسة المعلومات الخاصة، التي تتـوفر في ظـرف مـا عـن الأمـراض              

  وهذه المعلومات الخاصة تنمو على مـر الـزمن، تبعـاً لتطـور            . وطريقة علاجها 

  فمـا هـي معلومـات خاصـة بـالأمس، لا تعتـبر            . وتكامل التجربـة  . العلم

  ولا يكفي في طبيب اليـوم أن يـتقن مـا كـان يعرفـه              . معلومات خاصة اليوم  

  الأطباء الحادقون في عصر النبوة، ليكـون ممتـثلاً لحكـم االله في تعلـم الطلـب،             

  وإذا كـان طبيـب    . فالمرونة في المفهوم إذن غـير الـتغير في الحكـم الـشرعي            

  اليوم غير طبيب عصر النبوة فمن المعقـول أن يكـون فقـير اليـوم في مفهـوم                 

  .الإسلام غير فقير عصر النبوة أيضاً

  :مةايجاد قطاعات عا_ ٢
  ولم يكتف الإسلام بالضرائب الثابتة الـتي شـرعها لأجـل إيجـاد التـوازن،             

  فقـد جـاء  . بل جعل الدولة مسؤولة عن الانفاق في القطاع العام لهـذا الغـرض        

  أن علـى الـوالي في حالـة عـدم         : )ع(في الحديث عن الإمام موسى بن جعفـر         
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  . يستغنواكفاية الزكاة، أن يمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى

  تدل على أن غـير الزكـاة مـن مـوارد بيـت المـال،              ) من عنده : (وكلمة

  يتسع لاستخدامه في سبيل إيجـاد التـوازن، بإغنـاء الفقـراء، ورفـع مـستوى         

  .معيشتهم

  _وقد شرح القرآن الكريم دور الفيء الذي هو أحـد مـوارد بيـت المـال               

  أهـل القـرى، فللـه     ما أفاء االله علـى رسـوله مـن          ((: في إيجاد التوازن، فقال   

  وللرسول ولذي القربى واليتـامى والمـساكين وابـن الـسبيل، كـي لا يكـون         

  .)) دولة بين الأغنياء منكم

  أن هذه الآية الكريمة تتحـدث عـن مـصرف الفـيء، فتـضع             : وقد مر بنا  

  .اليتــامى والمــساكين وابــن ســبيل، إلى صــف االله والرســول وذي القــربى

  ق منه على الفقـراء، كمـا هـو معـد للإنفـاق     أن الفيء معد للانفا : وهذا يعني 

  وتـدل الآيـة بوضـوح علـى أن      . منه على المصالح العامة المرتبطة باالله والرسول      

  إعداد الفيء للإنفاق منه على الفقراء، يستهدف جعل المـال متـداولاً وموجـوداً          

  لدى جميع أفـراد اتمـع، لـيحفظ بـذلك التـوازن الاجتمـاعي العـام، ولا        

  .ين الأغنياء خاصةيكون دولة ب

  وهـو . ما يغنمه المـسلمون مـن الكفـار بـدون قتـال           : والفيء في الأصل  

  ولـذلك يعتـبر الفـيء نوعـاً       . ملك للدولة، أي النبي والإمام باعتبار المنـصب       

  من الأنفال وهي الأموال التي جعلها االله ملكاً للمنـصب الـذي يمارسـه الـنبي               

  .قولوالإمام كالأراضي الموات أو المعادن على 

  ويطلق الفيء في المصطلح التشريعي علـى الأنفـال بـصورة عامـة، بـدليل       

  الفـيء ((:  أنـه قـال    )ع(ما جاء في حديث محمد بن مسلم عـن الإمـام البـاقر              

  والأنفال ما كان من أرض لم يكـن فيهـا هراقـة الـدماء، وقـوم صـولحوا أو                  

 ـ                    نأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربـة، أو بطـون أوديـة، فهـو كلـه م
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)) الخ.. الفيء
  هذا النص واضـح في إطـلاق اسـم الفـيء، علـى غـير        فان   )1(

  وفي ضـوء هـذا المـصطلح التـشريعي،       . ما يغنمه المسلمون من أنواع الأنفـال      

  لا يختص الفيء حينئذ بالغنيمة اردة عـن القتـال، بـل يـصبح تعـبيراً عـن                 

  .)٢(جميع القطاع الذي يملكه منصب النبي والإمام

  أن الآيـة حـددت حكـم الأنفـال        : الأساس نستطيع أن نستنتج   وعلى هذا   

  الفـيء وبـذلك نعـرف أن الأنفـال تـستخدم في           : بصورة عامة، تحت إسـم    

  الشريعة لغرض حفظ التـوازن، وضـمان تـداول المـال بـين الجميـع، كمـا            

  .تستخدم للمصالح العامة

  :طبيعة التشريع الإسلامي_ ٣
  دين بعـد ذلـك موعـة التـشريعات        والتوازن العام في اتمع الإسلامي م     

  الإسلامية في مختلف الحقول، فاا تساهم عنـد تطبيـق الدولـة لهـا، في حمايـة                

  .التوازن

  ولا نستطيع أن نـستوعب هنـا مجموعـة التـشريعات ذات الـصلة بمبـدأ               

  وإنمـا يكفـي أن نـشير      . التوازن، ونكشف عن أوجه الإرتبـاط بينـها وبينـه         

  كتناز النقـود، والغائـه للفائـدة، وتـشريعة لأحكـام          هنا إلى محاربة الإسلام لا    

  الإرث وإعطاء الدولة صلاحيات ضمن منطقة الفراغ المتروكـة لهـا في التـشريع             

 ـالإسلامي وإلغـاء الاسـتثمار الرأسمـالي للثـروات الطبيع            ة الخـام، إلى غـير  ي

  .ذلك من الأحكام

  ارففالمنع عن اكتناز النقـود وإلغـاء الفائـدة، يقـضي علـى دور المـص               

  الرأسمالية في إيجاد التنـاقض والاخـلال بـالتوازن الاجتمـاعي وينتـزع منـها              

  

                                                
 .٣٦٨ ص ٦ئل للحر العاملي جـ الوسا )١(

 .ولا بد أن يضاف إلى ذلك القول بالغاء خصوصية المورد في الآية بالفهم العرفي )٢(
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  قدرا على اقتناص الجزء الكبير من ثروة الـبلاد الأمـر الـذي تمارسـه تلـك                

  المصارف في البلاد الرأسماليـة عـن طريـق تـشجيع النـاس علـى الادخـار،                

  .واغرائهم بالفائدة

  عدم قـدرة رأس المـال الفـردي غالبـاً،         وينتج عن الموقف الإسلامي طبيعياً      

  على التوسع في حقول الإنتاج والتجـارة، بالدرجـة الـتي تـضر التـوازن، لأن        

  توسع الأفراد في مشاريع الإنتاج والتجـارة، إنمـا يعتمـد في مجتمـع كـاتمع               

  الرأسمالي على المصارف الرأسمالية، التي تمد تلـك المـشاريع بحاجتـها إلى المـال،              

  فاذا منع الاكتناز وحرمـت الفائـدة، لم يتيـسر للمـصارف           .  محددة نظير فائدة 

  أن تكدس في خزائنها النقـد بـشكل هائـل، ولا أن تمـد المـشاريع الفرديـة                 

  فتبقى النشاطات الخاصـة علـى الـصعيد الاقتـصادي في الحـدود            . بالقروض

  المـشاريع الكـبرى في    _ طبيعيـاً _ وتتـرك . المعقولة التي تواكب التوازن العـام     

  .نتاج إلى الملكيات العامةالإ

  وتشريع أحكام الإرث، الذي تقسم التركة بموجبه غالبـاً علـى عـدد مـن              

  يعتبر ضماناً آخر للتـوازن، لأنـه يفتـت الثـروات باسـتمرار     .. الأقرباء الورثة 

  لأقرباء، وفقاً لمـا تقـرره أحكـام       ويحول دون تكدسها عن طريق تقسيمها على ا       

  كون ثروات الأفراد الأغنيـاء قـد قـسمت غالبـاً          ففي اية كل جيل ت    . الميراث

  على مجموعة أكبر عدداً منهم وقـد يبلـغ المـالكون الجـدد للثـروة المتروكـة                

  .كها الأولينأضعاف ملاّ

  والصلاحيات الممنوحة للدولة لمـلء منطقـة الفـراغ، لهـا أثـر كـبير في               

  .حماية التوازن، كما سنجد في البحث المقبل

   الرأسمـالي للثـروات الطبيعيـة الخـام، يعـبر عـن            وكذلك الغاء الاستثمار  

  وضع نقطة انطلاق النـشاط الاقتـصادي، تـؤدي بطبيعتـها إلى التـوازن، لأن              

  .استخدام الثروات الطبيعية هو نقطة الانطلاق الرئيسية في النشاط الاقتصادي
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  فإذا وضعت المباشرة شرطاً أساسياً، في تملك الثـروات الخـام مـن الطبيعـة              

  فقـد ... بعض الفقهاء، ومنع عن تسخير الآخـرين في هـذا الـسبيل           كما يرى   

  حدد توزيع تلك الثروات بـشكل يحقـق التـوازن، ولم يـسمح لنفـر قليـل                 

  بالاستيلاء عليها، عـن طريـق تـسخير الآخـرين لخدمتـهم في هـذا اـال،              

  .الأمر الذي يعصف بالتوازن، ويضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية
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  مبدأ تدخل الدولة_ ٣
ل الدولة في الحياة الاقتصادية، يعتبر مـن المبـادىء المهمـة في الاقتـصاد     تدخ  

  .الإسلامي، التي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والمشمول

  ولا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيـق الأحكـام الثابتـة في الـشريعة،              

 ـ. بل يمتد إلى ملء منطقة الفراغ من التـشريع        ي تحـرص مـن ناحيـة علـى    فه

  تطبيق العناصر الثابتة من التشريع، وتضع من ناحية أخـرى العناصـر المتحركـة             

  .فقاً للظروفو

  ففي مجال التطبيق تتدخل الدولـة في الحيـاة الاقتـصادية، لـضمان تطبيـق              

  فتحـول مـثلا دون  . أحكام الإسلام، التي تتـصل بحيـاة الأفـراد الاقتـصادية         

  حيـاء، كمـا تـدرس      الـسيطرة علـى الأرض بـدون إ        تعامل الناس بالربا، أو   

  الدولة نفسها تطبيق الأحكام التي ترتبط ـا مباشـرة، فتحقـق مـثلاً الـضمان        

  سـلام الاالاجتماعي والتوازن العام في الحياة الاقتصادية بالطريقـة الـتي سمـح             

  .ءىباتباعها، لتحقيق تلك المباد

   الـتي تركهـا التـشريع      وفي اال التشريعي تملأ الدولـة منطقـة الفـراغ         

  الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضـوء الظـروف المتطـورة، بالـشكل الـذي              
 

 ٤٦_اقتصـادنا
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  يضمن الأهداف العامـة للاقتـصاد الإسـلامي، ويحقـق الـصورة الإسـلامية             

  .للعدالة الاجتماعية

  وقد أشرنا في مستهل هذه البحوث إلى منطقـة الفـراغ هـذه، وعرفنـا أن               

  ملية الاكتـشاف لأن الموقـف الإيجـابي للدولـة         من الضروري دراستها خلال ع    

  من هذه المنطقة، يـدخل ضـمن الـصورة الـتي نحـاول اكتـشافها، بوصـفه                

  العنصر المتحرك في الصورة الذي يمنحها القدرة علـى أداء رسـالتها، ومواصـلة             

  .العصورفي مختلف حياا على الصعيدين النظري والواقعي 

  لماذا وضعت منطقة فراغ؟
  أن الإسـلام  : ساسية لمنطقة الفراغ هـذه، تقـوم علـى أسـاس          والفكرة الأ 

  لا يقدم مبادئه التـشريعية للحيـاة الاقتـصادية بوصـفها علاجـاً موقوتـاً، أو               

  تنظيماً مرحلياً، يجتازه التاريخ بعد فترة من الزمن إلى شكل آخـر مـن أشـكال               

 ـ           . التنظيم   .صوروإنما يقدمها باعتبارها الـصورة النظريـة الـصالحة لجميـع الع

  فكان لابد لإعطاء الـصورة هـذا العمـوم والاسـتيعاب، أن يـنعكس تطـور               

  العصور فيها، ضمن عنصر متحرك، يمد الصورة بالقـدرة علـى التكيـف وفقـاً              

  .لظروف مختلفة

  ولكي نستوعب تفصيلات هذه الفكـرة يجـب أن نحـدد الجانـب المتطـور              

  تـشريعية الـتي   من حياة الإنسان الاقتصادية، ومدى تـأثيره علـى الـصورة ال           

  .تنظم تلك الحياة

  فهناك في الحياة الاقتصادية علاقـات الإنـسان بالطبيعـة، أو الثـروة الـتي              

  تتمثل في أساليب إنتاجه لهـا، وسـيطرته عليهـا وعلاقـات الإنـسان بأخيـه               

  .الإنسان، التي تنعكس في الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها هذا أو ذاك

  أن الإنـسان يمـارس النـوع      : مـن العلاقـات   والفارق بين هذين النـوعين      
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  الأول من العلاقات، سواء كان يعيش ضـمن جماعـة أم كـان منفـصلا عنـها،      

  فهو يشتبك على أي حال مع الطبيعـة في علاقـات معينـة، يحـددها مـستوى                

   فيــصطاد الطــير، ويــزرع الأرض، ويــستخرج الفحــم،خبرتــه ومعرفتــه،

  هـذه العلاقـات بطبيعتـها لا يتوقـف        ف. ويغزل الصوف بالأساليب التي يجيدها    

  وإنما أثـر الجماعـة علـى      . قيامها بين الطبيعة والإنسان على وجوده ضمن جماعة       

  هذه العلاقات، أـا تـؤدي إلى تجميـع خـبرات وتجـارب متعـددة، وتنميـة                

  الرصيد البشري لمعرفة الطبيعـة، وتوسـعة حاجـات الإنـسان ورغباتـه تبعـاً              

  .لذلك

  الإنـسان، الـتي تحـددها الحقـوق والامتيـازات         وأما علاقات الإنـسان ب    

  .والواجبات، فهي بطبيعتها تتوقـف علـى وجـود الإنـسان ضـمن الجماعـة              

  .فما لم يكن الإنسان كذلك، لا يقدم على جعل حقـوق لـه وواجبـات عليـه                

  فحق الإنسان في الأرض التي أحياها، وحرمانه من الكـسب بـدون عمـل عـن             

  ات الآخرين من مـاء العـين الـتي اسـتنبطها،          طريق الربا، والزامه بإشباع حاج    

  .كل هذه العلاقات لا معنى لها إلا في ظل جماعة.. إذا كان زائداً على حاجته

  فهـو .  مـن العلاقـات    يميز بين هـذين النـوعين     _ كما نتصوره _ والإسلام

  يرى أن علاقات الإنـسان بالطبيعـة أو الثـروة، تتطـور عـبر الـزمن، تبعـاً                 

  تي يواجهها الإنسان باسـتمرار وتتـابع، خـلال ممارسـته          للمشاكل المتجددة ال  

  وكلمـا تطـورت   . للطبيعة، والحلول المتنوعة التي يتغلب ا على تلك المـشاكل         

  .علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرة عليها، وقوة في وسائله وأساليبه

  وأما علاقات الإنـسان بأخيـه، فهـي ليـست متطـورة بطبيعتـها، لأـا               

  فكـل جماعـة   .  جوهرياً، مهما اختلـف اطارهـا ومظهرهـا        تعالج مشاكل ثابتة  

  تسيطر خلال علاقاا بالطبيعة على ثروة، تواجـه مـشكلة توزيعهـا، وتحديـد              

  حقوق الأفراد والجماعة فيها، سواء كان الإنتاج لدى الجماعـة علـى مـستوى             

  .البخار والكهرباء، أم على مستوى الطاحونة اليدوية
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   الصورة التـشريعية الـتي يـنظم ـا تلـك            أن :ولأجل ذلك يرى الإسلام   

  قابلة للبقاء والثبـات مـن الناحيـة النظريـة         .. العلاقات، وفقاً لتصوراته للعدالة   

  إن الحـق  : _مـثلاً _ فالمبـدأ التـشريعي القائـل     . لأا تعالج مـشاكل ثابتـة     

  يعـالج مـشكلة عامـة   . الخاص في المصادر الطبيعية يقوم علـى أسـاس العمـل          

  المحراث البسيط وعـصر الآلـة المعقـدة، لأن طريقـة توزيـع     يستوي فيها عصر    

  .المصادر الطبيعية على الأفراد، مسألة قائمة في كلا العصرين

  والإسلام في هذا يخـالف الماركـسية، الـتي تعتقـد أن علاقـات الإنـسان               

  بأخيه، تتطور تبعاً لتطور علاقاته بالطبيعـة، وتـربط شـكل التوزيـع بطريقـة              

  كـان بحـث مـشاكل الجماعـة، إلا في إطـار علاقتـها             الإنتاج، وتـرفض ام   

  .بالطبيعة، كما مر بنا عرضه ونقده في بحوث الكتاب الأول من اقتصادنا

  أن يقـدم الإسـلام مبادئـة النظريـة    _ على هـذا الأسـاس   _ ومن الطبيعي 

  والتشريعية، بوصفها قادرة على تنظيم علاقـات الإنـسان بالإنـسان في عـصور        

  .مختلفة

  يعـني جـواز إهمـال الجانـب المتطـور، وهـو علاقـات             ولكن هـذا لا     

  الإنسان بالطبيعة واخراج تأثير هذا الجانب مـن الحـساب فـان تطـور قـدرة               

  الإنسان على الطبيعة، ونمو سيطرته علـى ثرواـا، يطـور وينمـي باسـتمرار              

  على الجماعة، ويـضع في خدمتـه باسـتمرار امكانـات جديـدة            خطر الإنسان   

  .رة المتبناة للعدالة الاجتماعيةللتوسع، ولتهديد الصو

  إن مـن عمـل في أرض، وأنفـق عليهـا          : فالمبدأ التـشريعي القائـل مـثلا      

  يعتـبر في نظـر الإسـلام عـادلاً،        .. جهداً حتى أحياها، فهو أحق ا من غـيره        

  لأن من الظلم أن يساوى بين العامل الذي أنفـق علـى الأرض جهـده، وغـيره               

  ذا المبدأ بتطـور قـدرة الإنـسان علـى الطبيعـة       ولكن ه . ممن لم يعمل فيها شيئاً    

  ففـي عـصر كـان يقـوم احيـاء الأرض          . ونموها، يصبح من الممكن استغلاله    

  فيه على الأساليب القديمة، لم يكن يتـاح للفـرد أن يباشـر عمليـات الإحيـاء                

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٢٣

  وأما بعـد أن تنمـو قـدرة الإنـسان، وتتـوفر لديـه             . إلا في مساحات صغيرة   

  لطبيعة، فيـصبح بامكـان أفـراد قلائـل ممـن تـؤاتيهم            وسائل السيطرة على ا   

  باسـتخدام الآلات الـضخمة    . الفرصة، أن يحيوا مـساحة هائلـة مـن الأرض         

  .ويسيطروا عليها، الأمر الذي يزعزع العدالـة الاجتماعيـة ومـصالح الجماعـة            

  فكان لا بد للصورة التشريعية من منطقة فراغ، يمكن ملؤهـا حـسب الظـروف              

  احاً عاماً في العصر الأول ويمنـع الأفـراد في العـصر الثـاني             فيسمح بالإحياء سم  

  عن ممارسـة الإحيـاء، إلا في حـدود تتناسـب مـع أهـداف              _ منعاً تكليفياً _

  .الاقتصاد الإسلامي وتصوراته عن العدالة

  وعلى هذا الأساس وضع الإسـلام منطقـة الفـراغ في الـصورة التـشريعية       

  كس العنـصر المتحـرك وتواكـب تطـور    التي نظم ا الحياة الاقتـصادية، لـتع       

  العلاقات بين الإنسان والطبيعة، وتدرأ الأخطـار الـتي قـد تـنجم عـن هـذا                

  .التطور المتنامي على مر الزمن

  :منطقة الفراغ ليست نقصاً
  ولا تدل منطقة الفـراغ علـى نقـص في الـصورة التـشريعية، أو إهمـال                

 ـ      . من الشريعة لبعض الوقائع والأحـداث        .تيعاب الـصورة  بـل تعـبر عـن اس

  وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفـة، لأن الـشريعة لم تتـرك منطقـة               

  الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً أو إهمالاً، وإنمـا حـددت للمنطقـة أحكامهـا              

  بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الأصـيلة، مـع إعطـاء ولي الأمـر صـلاحية               

  حيـاء الفـرد لـلأرض مـثلا       فإ. منحها صفة تشريعية ثانوية، حسب الظـروف      

  عملية مباحة تشريعياً بطبيعتها، ولولي الأمر الحـق المنـع عـن ممارسـتها، وفقـاً               

  .لمقتضيات الظروف

  :الدليل التشريعي
  والدليل على إعطاء ولي الأمر صـلاحيات كهـذه، لمـلء منطقـة الفـراغ،              
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 ـ         ((: هو النص القرآني الكريم      وا الرسـول  يا أيها الذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيع

  .))وأولي الأمر منكم

  وحدود منطقة الفـراغ الـتي تتـسع لهـا صـلاحيات أولي الأمـر، تـضم في                 

  ضوء هذا النص الكريم كل فعل مباح تـشريعياً بطبيعتـه فـأي نـشاط وعمـل              

  يـسمح لـولي الأمـر باعطائـه       .. لم يرد نص تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه        

  إذا منع الإمام عـن فعـل مبـاح بطبيعتـه،          ف. صفة ثانوية، بالمنع عنه أو الأمر به      

  وأمـا الأفعـال الـتي ثبـت تـشريعياً         . أصبح حراماً، وإذا أمر به، أصبح واجباً      

  كمـا . تحريمها بشكل عام، كالربا مثلاً، فليس من حـق ولي الأمـر، الأمـر ـا           

  زوجتـه، لا يمكـن    فاق الزوج على    نأن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه، كإ      

  نـع عنـه، لأن طاعـة أولي الأمـر مفروضـة في الحـدود الـتي          لولي الأمـر الم   

  فـألوان النـشاط المباحـة بطبيعتـها في      . لا تتعارض مع طاعة االله وأحكامه العامة      

  .الحياة الاقتصادية هي التي تشكّل منطقة الفراغ

  :نمـاذج
  وفي النصوص المـأثورة نمـاذج عديـدة، لاسـتعمال ولي الأمـر صـلاحياته          

  وهذه النماذج تلقـي ضـوءاً علـى طبيعـة المنطقـة،           . اغفي حدود منطقة الفر   

 ـولهـذا نـستعرض في    . وأهمية دورها الإيجابي في تنظـيم الحيـاة الاقتـصادية            ام

  :يلي قسماً من تلك النماذج، مدعماً بالنصوص

  .أن الـنبي ـى عـن منـع فـضل المـاء والكـلأ             : جاء في النـصوص   _ أ

   بـين أهـل المدينـة في مـشارب          قضى رسول االله   (( :ن الإمام الصادق أنه قال    عف

  .))النخل إنه لا يمنع فضل ماء وكلاء

  وإذا جمعنـا إلى   . وهذا النهي ي تحريم كمـا يقتـضيه لفـظ النـهي عرفـاً             

  بأن منع الإنسان غيره مـن فـضل مـا يملكـه           : ذلك رأى جمهور الفقهاء القائل    

  من ماء وكلاء، ليس مـن المحرمـات الأصـيلة في الـشريعة، كمنـع الزوجـة                
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 ٧٢٥

  أن النـهي مـن الـنبي صـدر عنـه،          : أمكننا أن نستنتج  .. نفقتها وشرب الخمر  

  .بوصفه ولي الأمر

  فهو ممارسة لصلاحية في ملء منطقة الفـراغ حـسب مقتـضيات الظـروف             

  لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شـديدة إلى إنمـاء الثـروة الزراعيـة والحيوانيـة،               

  وكلأهـم للآخـرين، تـشجيعاً     فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم         

  .للثروات الزراعية والحيوانية

  وهكذا نرى أن بذل فضل الماء والكلاء فعل مبـاح بطبيعتـه وقـد ألزمـت               

  .به الدولة إلزاماً تكليفياً، تحقيقاً لمصلحة واجبة

ــنبي _ ب ــضجها )ص(ورد عــن ال ــل ن ــرة قب ــع الثم ــن بي ــهي ع   . الن

  جـل يـشتري الثمـرة المـسماة    أنه سئل عـن الر : )ع(ففي الحديث عن الصادق  

  قـد اختـصموا في ذلـك      ((: من أرض، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلـها؟ فقـال         

  ، فكانوا يذكرون ذلك فلمـا رآهـم لا يـدعون الخـصومة،            )ص(إلى رسول االله    

  اهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمـرة، ولم يحرمـه، ولكنـه فعـل ذلـك مـن                  

   أحـل ذلـك فـاختلفوا   أن رسـول االله  : وفي حـديث آخـر    . ))أجل خصومتهم 

  .لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها: فقال

  فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتها وقـد أباحتـها الـشريعة             

  ولكن النبي ى عـن هـذا البيـع بوصـفه ولي الأمـر،             . الإسلامية بصورة عامة  

  .دفعاً لما يسفر عنه من مفاسد وتناقضات

  )ص(انـا رسـول االله      :  خديج أنـه قـال     ونقل الترمذي عن رافع بن    _ جـ

  عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كانـت لأحـدنا أرض أن يعطيهـا بـبعض خراجهـا                 

  .إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها: أو بدراهم، وقال

  ونحن حين نجمع بين قصة هذا النهي، واتفـاق الفقهـاء علـى عـدم حرمـة                

  ، ونـضيف إلى ذلـك نـصوصاً كـثيرة         كراء الأرض في الشريعة بصورة عامـة      
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 ٧٢٦

  نخـرج بتفـسير معـين     .. واردة عن الصحابة، تدل على جـواز إجـارة الأرض         

  للنص الوارد في خبر رافع بن خديج وهو أن النـهي كـان صـادراً مـن الـنبي                  

  .بوصفه ولي الأمر وليس حكماً شرعياً عاماً

  كـن الـنبي   فإجارة الأرض بوصفها عملاً من الأعمال المباحـة بطبيعتـها، يم          

  .المنع عنها باعتباره ولي الأمر منعاً تكليفياً، وفقاً لمقتضيات الموقف

  جاءت في عهد الإمام عليه الـسلام إلى مالـك الاشـتر أوامـر مؤكـدة           _ د

  فقـد تحـدث الإمـام إلى واليـه عـن          . بتحديد الأسعار، وفقاً لمقتضيات العدالة    

  راً للمنـافع، وتحكمـاً في  واحتكـا ((: التجار، وأوصاه م، ثم عقب ذلـك قـائلاً     

  فـامنع مـن الاحتكـار     . وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة      . البياعات

   البيـع بيعـاً سمحـاً بمـوازين عـدل،       نولـيك .  منـع منـه    )ص(فان رسول االله    

  .)) قين في البائع والمبتاعيحف بالفرتجوأسعار لا 

 ـ          : ومن الواضح فقهياً     ب، ولا تمنـع   أن البائع يباح له البيـع بـأي سـعر أح

  فـأمر الإمـام بتحديـد     . الشريعة منعاً عاماً عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحـف         

  .صـادر منـه بوصـفه ولي الأمـر        .. السعر، ومنع التجار عن البيع بثمن أكـبر       

  فهو استعمال لصلاحياته في مـلء منطقـة الفـراغ، وفقـاً لمقتـضيات العدالـة            

  .تماعية التي يتبناها الإسلامجالا
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 ٧٢٩

  المــلاحق
_١_  

  بحث في استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح

  
  : حكم الأرض العامرة بعد تشريع حكم الأنفال

  :عين من الأرض العامرة حال الفتح نوينفي الأوساط الفقهية رأي يميز ب

  الأرض التي كان أعمار الكفار لهـا متقـدماً زمنيـاً علـى تـشريع              : أحدهما

   بما فيها الأرض الميتـة، كمـا إذا كانـت الأرض معمـورة             ملكية الإمام للأنفال  

  .منذ الجاهلية

  والآخر الأرض التي يرجع عمراـا حـال الفـتح إلى تـاريخ متـأخر عـن                

  زمان ذلك التشريع، كما إذا فتح المـسلمون أرضـاً عـامرة في سـنة خمـسين                 

  للهجرة، وكان بدء عمراا بعد نـزول سـورة الأنفـال، أو بعـد وفـاة الـنبي          
  . مثلاً)ص(

  فالنوع الأول من الأرض العامرة حـال الفـتح، يملكـه المـسلمون ملكيـة              

  .وأما النوع الثاني، فلا يملكه المسلمون، وإنما هو ملك الإمام. عامة

  :قال الفقيه المحقق صاحب الجواهر في بحوث الخمس من كتابه

  ق الأصــحاب والأخبــار، ملكيــة عــامر الأرض المفتوحــة عنــوةطــلاإ((
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 ٧٣٠

  مين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبـل أن يجعـل االله الأنفـال لنبيـه                للمسل
ــت الفــتح)ص( ــه أيــضاً، وإن كــان معمــوراً وق   وخــالف. ))، وإلا فهــو ل

  .ذلك في بحوث إحياء الموات من كتابه

  والباعث على التمييز فقهياً بين هذين النـوعين مـن الأرض العـامرة حـال              

  :طتين، وهما كما يليالفتح، هو التسليم المسبق بنق

  أن الكافر لا يملـك الأرض بالإحيـاء، بعـد تـشريع حكـم الأنفـال،               ) أ(

  لأن الأرض تصبح بموجب هذا التشيع ملكـاً للإمـام، وهـو لم يـأذن للكـافر                

  .بالإحياء لكي يملك الأرض التي يحييها

  إنما يغنمـون ويملكـون شـرعاً بـالفتح أمـوال الكفـار،        أن المسلمين   ) ب(

  .لإمام التي في سيطرملا أموال ا

  أن الأرض التي أحياها الكـافر بعـد تـشريع حكـم           : ويستخلص من ذلك  

  الأنفال، تظل ملكاً للإمام، ولا يملكها الكـافر بالإحيـاء كمـا تقـرره النقطـة               

  الأولى، فإذا فتحها المسلمون لم يملكوها، لأا ليست مـن أمـوال الكـافر، بـل               

  مـا يغنمونـه مـن الكفـار، كمـا مـر في      من أموال الإمام، وهو إنما يملكـون        

  .النقطة الثانية

  وهذا الرأي الـذي يـستهدف التمييـز بـين هـذين النـوعين، يحتـاج إلى             

  شيء من التمحيص، لأننا إذا درسنا النصوص التـشريعية الـتي تمـنح المـسلمين              

  نجـد أنفـسنا  .. الأموال التي أخذوها بالسيف مـن الكفـار، بمـا فيهـا الأرض         

 ـ: بين فرضيتين    أن تكـون الأمـوال الممنوحـة للمـسلمين بـالفتح في           : دهماأح

  كل مال كـان ملكـاً أو حقـاً في الدرجـة الـسابقة للكـافر               : هذه النصوص 

  كـل مـا أخـذ     : أن تكون الأموال الممنوحـة في تلـك النـصوص         : والأخرى

  من الكافر وانتزع من سيطرته بالفتح بقطع النظر عن طبيعـة العلاقـة الـشرعية              

  .للكافر بالمال
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 ٧٣١

   لكـي يتـاح تطبيقهـا      -فعلى الفرضية الأولى في فهم تلك النصوص، يجـب        

  أن نثبت بـصورة مـسبقة أن هـذا المـال كـان     _ على مال من الأموال المغتنمة    

  .ملكاً أو حقاً للكافر لكي يحصل المسلمون على ملكيته بالفتح

  وخلافاً للنقطة الأولى، التي نفـت حـق الكـافر فيمـا يحييـه مـن الأرض                

  نعتقد أن إحياء الكـافر لـلأرض يورثـه حقـاً فيهـا            . ع حكم الأنفال  بعد تشري 

  مـن : كالمسلم وإن ظلت رقبـة الأرض ملكـاً للإمـام، وفقـاً للـنص القائـل           

  .أحيى أرضاً فهو أحق ا، دون تمييز بين المسلم وغيره

  وعلى هذا الضوء يصبح فتح المسلمين للأرض سـبباً في انتقـال هـذا الحـق               

  ة، فتكـون الأرض حقـاً عامـاً للمـسلمين، ورقبتـها تظـل         من الكافر إلى الأم   

  .ملكاً للإمام، ولا تعارض بين الأمرين

  وأما إذا أخذنا بالفرضية الثانية في تفسير نـصوص الغنيمـة فـسوف تكـون              

  هذه النصوص شاملة للأرض التي يغنمها المسلمون مـن الكـافر، ولـو لم تكـن               

  تملك المسلمين علـى هـذا الـضوء،       ملكاً أو حقاً للكافر قبل الفتح، لأن أساس         

  .هو انتزاع المال من سيطرة الكافر خارجاً، وهذا حاصل

   بنـا هـذا، إلى مواجهـة التعـارض بـين إطـلاق نـصوص               وسوف يؤدي 

  الغنيمة، وإطلاق دليل ملكية الإمـام، لأن الأرض الـتي أحياهـا الكـافر بعـد               

   منتزعـاً مـن    بوصـفها مـالاً   _ تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمون، تعتـبر       

  مندرجة في نصوص الغنيمـة، وبالتـالي ملكـاً عامـاً للمـسلمين      _ الكافر بالفتح 

  مندرجـة في دليـل    _ بوصفها أرضاً ميتة حين تـشريع حكـم الأنفـال         _ وتعتبر

  .ملكية الإمام للأرض الميتة، وبالتالي ملكاً له

  في أمثـال هـذه الحالـة، الـدقيق في تحديـد           _ فقهيـاً _ ومن الـضروري  

  القدر الذي مني بالمعارضة من مدلول النـصوص، لنتوقـف عـن الأخـذ             ما هو   

  .به نتيجة للتعارض، مع الأخذ بسائر أجزاء المدلول
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 ٧٣٢

  لاحظنا المعارضة هنـا، وجـدنا أن نقطـة ارتكازهـا هـي الـلام              ونحن إذا   

  مـا أخـذ بالـسيف     : _مـثلا _  وقـولهم  ))كل أرض ميتـة للإمـام     ((: في قولهم 

  لا تدل على الملكية، بلـى علـى الاختـصاص، وإنمـا           للمسلمين واللام بطبيعتها    

 ـ      . تدل على الملكية بالإطلاق       إطلاقـي اللامـين،    ينوهذا يعـني أن التعـارض ب

  لأما تؤديان إلى ملكيـتين مختلفـتين، فيـسقط الإطلاقـان، وتبقـى الدلالـة               

  على أصل الاختصاص ثابتة، إذ لا مـانع مـن افتـراض اختـصاصين بـالأرض               

  :ر بعد تشريع حكم الأنفال ثم فتحها المسلمونالتي أحياها الكاف

  اختصاص الإمـام علـى مـستوي الملكيـة، والآخـر اختـصاص            : أحدهما

  .)١(المسلمين على مستوى الحق

                                                
  في نـصوص ) الغنيمـة (أن التعارض في الحقيقة لـيس بـين إطـلاق عنـوان      : وبتعبير آخر )١(     (

  ليـتعين الالتـزام   .. في نـصوص ملكيـة الإمـام      ) الأرض الميتـة  (ملكية المسلمين، وإطلاق عنوان     
 ـ _وهي الأرض التي نتكلم عنها    _ بخروج مادة التعارض     ا عـن هـذه النـصوص رأسـاً، وإمـا        ، ام

  وإنما التعارض في الحقيقة بـين إطـلاق الـلام في هـذه النـصوص، وإطلاقهـا في               . عن تلك كذلك  
  تلك، لأن هذين الإطلاقين هما اللذان يؤديان إلى اجتماع الملكيـتين علـى مملـوك واحـد وقـانون                  

  فيـد للملكيـة في كـل مـن     المعارضة يقتضي التساقط بمقدارها لا أكثر، فيسقط إطـلاق الـلام الم           
  وحينئـذ نثبـت اختـصاص المـسلمين    . الطائفتين، ويبقى أصل اللام الدال على مطلق الاختـصاص    

  بالأرض التي وقعت مادة التعارض بنفس اللام في نصوص الغنيمـة، لأن هـذا المقـدار لم يكـن لـه              
  الـدال ونثبت اختصاص الإمـام بتلـك الأرض، اختـصاصاً ملكيـاً، بـالعموم الفـوقي            . معارض

  .على أن الأرض كلها للإمام، لأن العام يكون مرجعاً بعد تساقط الخاصين
  أن المتعين عند المعارضة بين الطائفتين تقـديم دليـل ملكيـة الإمـام،             : وقد يتوهم خلافاً لما قلناه    

  .))ميتـة للإمـام  كـل أرض  ((: لأن الاستيعاب في بعض نـصوصه بـأداة العمـوم، كمـا في قولـه         
  .ض الخراجية، فان دلالتها على الاستيعاب بالاطلاق الأردون أخبار

  :والجواب أن إطـلاق أخبـار الأراضـي الخراجيـة، لا يعـارض العمـوم الأفـرادي في قولـه         
  ، وإنما يعـارض إطلاقـه الازمـاني لمـا بعـد الفـتح، بمعـنى أن الأرض العـامرة                   )كل أرض ميتة  (

  =فطـرف المعارضـة إذن  . مام بـلا معـارض  المفتوحة، كانت إلى حين الفتح داخلة في دليل ملكية الإ    
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  وذا ننتهي إلى نفس النتيجة الـتي انتـهينا إليهـا علـى أسـاس الفرضـية                

  توحـة ويمكننا أن نعمم هذه النتيجة علـى جميـع الأراضـي العـامرة المف           . الأولى

  عنوة حتى ما كان منها قد عمره الكافر وأحياه قبل زمـن نـزول آيـة الأنفـال،           

  لأن آية الأنفال جاءت جواباً على سؤال عن الحكـم الـشرعي للأنفـال فهـي               

  جملة خبرية والجملة الخبرية بمدلولها يمكـن أن تعـبر عـن قـضية كليـة تـشمل         

  .الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة

  إن دليل ملكية المنصب الالهـي للأنفـال لـو كـان لـسانه             : وبكلمة أخرى 

  لسان إنشاء الملكية وجعلها فلا يمكن للملكية اعولـة ـذا الـدليل أن يكـون               

  لها وجود سابق على ذلك الدليل وأما إذا كان سـياقه سـياق الجملـة الخبريـة                

  فبالإمكان أن يكون إخباراً عن ثبوت ملكية المنـصب لكـل أرض ميتـة علـى               

   تكون كل أرض يحييها الكافر ملكاً للإمام ويكـسب الكـافر حـق الإحيـاء         نحو

  فيها فإذا فتحت عنوة غنم المسلمون حق الكافر وتحول إلى حق عـام مـع بقـاء                

  الرقبة ملكاً للإمام، وهذا ما يناسب العموم في روايـة الكـابلي وغيرهـا الـدال               

  .على أن الأرض كلها للإمام

  لمفتوحة؟هل يستثنى الخمس من الأرض ا
  بقي علينا أن نعرف أن الأرض المفتوحـة هـل تـشملها فريـضة الخمـس،               

  .أو يحكم بملكية المسلمين لها جميعاً، دون استثناء الخمس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
  هو الإطلاق الازماني في دليل ملكية الإمام، لا العموم الأفرادي الذي هو بالوضع وحتى الإطلاق              = 

  . للمعارضـة  الازماني، قد عرفت أن مرجع طرفيته للمعارضة بالدقة إلى كون إطـلاق الـلام طرفـاً               
  ولهذا لو فرض عدم وجود إطلاق في اللام يدل على الملكية لمـا بقيـت معارضـة، لا مـع العمـوم                    

 .الأفرادي، ولا مع الإطلاق الازماني
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 ٧٣٤

  ولعل كثيراً من الفقهاء يـذهبون إلى ثبـوت الخمـس، تمـسكاً باطلاقـات              

  .غنائم أيضاًأدلة خمس الغنيمة، التي تقتضي شمولها لغير المنقول من ال

  :وخلافاً لذلك، يـذهب جملـة مـن الفقهـاء إلى نفـي الخمـس بـدعوى                

  إن إطلاق أدلة خمس الغنيمة لابد من الخـروج عنـها، بلحـاظ إطـلاق دليـل                

  .ملكية المسلمين للأرض المفتوحة، المقتضي لنفي الخمس فيها

  أن مقصود النافين من التمسك بـإطلاق دليـل ملكيـة المـسلمين       : والتحقيق

  أما أن يكون هو تقـديم هـذا الـدليل علـى إطـلاق أدلـة               .. رض المفتوحة للأ

  خمس الغنيمة، أو مجرد إيقـاع المعارضـة بـين إطلاقـي الـدليلين، والاكتفـاء               

  .بتساقط الإطلاقين في مقام نفي ثبوت الخمس

  فان أريد الأول، فهو يتوقف على كـون دليـل ملكيـة المـسلمين لـلأرض               

  وهـذه . لغنيمـة ليقـدم عليهـا بالتخـصيص       المفتوحة، أخص من أدلة خمـس ا      

 ـالأخصية فيها بحـث، لأن         لاك في تـشخيص الأخـص، إن كـان أخـصية          الم

  فالأخـصية . الموضوع الرئيسي في احد الدليلين من الموضوع الرئيـسي في الآخـر   

  في المقام ثابتة، لأن الموضوع الرئيـسي في دليـل ملكيـة المـسلمين هـو الأرض           

   في أدلـة خمـس الغنيمـة هـو الغنيمـة، ومـن             المفتوحة والموضوع الرئيـسي   

  المعلوم أن الأرض المفتوحة أخص مـن طبيعـي الغنيمـة، لأـا نـوع خـاص                

  وإن كان الملاك في الأخصية ملاحظة مجمـوع الجهـات والقيـود الدخيلـة          . منها

  في الحكم، فالنسبة في المقام بين الـدليلين العمـوم مـن وجـه، لأـا تلاحـظ                 

  لغنيمـة وعنـوان الأرض المغنومـة، ومـادة الاجتمـاع          حينئذ بين عنوان خمس ا    

   المغنومة، ومادتـا الافتـراق همـا خمـس غـير الأرض مـن            بينهما خمس الأرض  

  والظـاهر . طرف، وغير الخمس من بقيـة الأرض المغتنمـة مـن طـرف آخـر              

  أنه ليس هناك ميزان كلي في تشخيص الأخصية، بـل يختلـف الحـال بـاختلاف      

  .في الأصولالموارد عرفاً كما فصلنا 

  أي إيقـاع المعارضـة بـين إطلاقـي الـدليلين والالتـزام            _ وإن أريد الثاني  
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  أنـه لـو سـلم التعـارض،       : فيرد عليه _ بالتساقط مع الاعتراف بعدم الاخصية    

  فيمكن أن يقال بتقديم إطلاق أدلة خمس الغنيمة، علـى إطـلاق دليـل ملكيـة               

  :المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين

  أدلة خمـس الغنيمـة الآيـة الكريمـة، الـواردة في الخمـس،          أن في   : أحدهما

  أن المعارض للكتاب بنحو العموم مـن وجـه يـسقط عـن            : وقد حققنا في محله   

  الحجية في مادة الاجتمـاع، ويتقـدم عليـه العـام أو المطلـق القـرآني، وفقـاً          

  .للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب

  ين لمـادة الاجتمـاع بـالإطلاق      ان شمول دليل ملكية المـسلم     :  الآخر والوجه

  ومقدمات الحكمة، وشمول جملة مـن أدلـة خمـس الغنيمـة لـلأرض المفتوحـة               

  كـل شـيء قوتـل عليـه، علـى شـهادة أن      ((: بالعموم، كروايـة أبي بـصير     

  أمـا الروايـة فاـا مـصدرة       . وكذلك الآية الكريمة  . ))لا إله إلا االله ففيه الخمس     

 ـ   )كـل (بأداة العمـوم، وهـي         ة فهـي وإن لم تـشتمل علـى أداة    ، وأمـا الآي

  ))واعلمـوا إنمـا غنمـتم مـن شـيء         ((في قوله   ) من شيء (العموم، ولكن كلمة    

  تقوم مقام أداة العموم في الدلالة عرفاً، على تصدي الآيـة للاسـتيعاب بمـدلولها              

  والعموم اللفظي يقـدم في مـورد المعارضـة علـى الإطـلاق الثابـت              . اللفظي

  .بمقدمات الحكمة

  أن الجواب عن التمـسك باطلاقـات أدلـة خمـس الغنيمـة،      : فوهكذا نعر 

  .يحتاج إلى تقريب آخر

  عدم ثبـوت الخمـس في الأرض المفتوحـة، كمـا بنينـا عليـه              : والتحقيق

  يـصلح للاسـتدلال    الغنيمة ليس فيها مـا       وذلك لأن روايات  في بحوث الكتاب،    

ــة أبي بــصيربإ   طلاقــه علــى ثبــوت الخمــس في الأرض المفتوحــة، إلا رواي

  المتقدمة، لأن غيرها بين ما يكون ضعيف الـسند في نفـسه، كروايـات حـصر               

  لا خمــس((الخمـس في خمــسة، أو سـاقطاً بالمعارضــة، كروايـة ابــن سـنان     

   أو محفوفاً بالقرينـة علـى الاختـصاص بغـير الأرض مـن        ))إلا في الغنائم خاصة   

  

 ٤٧_اقتصـادنا
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  لبـاقي علـى  الغنائم، كالروايات الدالة على إخراج خمـس الغنيمـة، وتقـسيم ا        

  .المقاتلين فان التقسيم على المقاتلين قرينة على أن موردها الغنائم المنقولة

  وهكــذا نعــرف أن الإطــلاق ينحــصر في روايــة أبي بــصير، مــضافاً إلى

  إطلاق الغنيمة في الآية الكريمة، فهذان الاطلاقان هما عمدة الـدليل علـى ثبـوت           

  .الخمس، ولا يتم شيء منهما بعد التدقيق

  _في صـحيحة ابـن مهزيـار      _  الآية فلأن عنوان الغنيمة فيها قـد فـسر         أما

  دها المرء، وعلى ضـوء هـذا التفـسير يكـون الموضـوع في             بالفائدة التي يستفي  

  الآية عبارة عن الفوائد المالية الشخـصية، ودليـل ملكيـة المـسلمين لـلأرض              

  المفتوحة، يخرجها عن كوـا فائـدة شخـصية، فـلا يـصدق عليهـا عنـوان                

  غنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة، فـلا يبقـى للآيـة إطـلاق يـشمل الأرض               ال

  .المفتوحة عنوة

  :وأما رواية أبي بصير، فالجواب عنها من وجهين

  إن الآية الكريمـة بلحـاظ صـحيحة ابـن مهزيـار الـتي فـسرا،         : الأول

  تكون مقيدة لرواية أبي بـصير، بمـا إذا صـدق علـى المـال عنـوان الفائـدة                  

  وذلك لأن الآية تقضي أن خمـس الغنيمـة ثابـت بعنـوان الفائـدة،              الشخصية  

  ورواية أبي بصير تقتضي أنه ثابت بعنوان كـون المـال ممـا قوتـل عليـه، بـلا                  

  علـى _ بمقتـضى إطلاقـه  _ دخل لعنوان الفائدة في ذلك، فكـل منـهما يـدل       

  ومـع دوران الأمـر    . أن العنوان المأخوذ فيه هو تمام الموضوع لخمـس الغنيمـة          

   الاطلاقين، يتعين رفع اليد عـن الإطـلاق في روايـة ابي بـصير، وتقييـدها                بين

  وذلك لأن التحفظ على الإطلاق فيها، والالتـزام بعـدم دخـل           . بعنوان الفائدة 

  إمـا إلى إخـراج خمـس      : موضوع خمس الغنيمـة يـؤدي     عنوان الفائدة رأساً في     

  إلى الإلتـزام  الغنيمة عن إطلاق الآية، وصـرفها إلى بقيـة مـوارد الخمـس، أو               

  بأن الآية، وإن كانت شاملة لخمـس الغنيمـة، إلا أن العنـوان المـأخوذ فيهـا                

  .وهو الفائدة لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلاً، وكلا الأمرين باطل
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  أما إخراج خمس الغنيمة عن إطـلاق الآيـة، فلوضـوح أن خمـس الغنيمـة               

  وتطبيقـه لهـا، فـلا    بالآيـة   هو القدر المتيقن من الآية، لأنه مورد عمـل الـنبي            

  أي_ وأما إلغـاء العنـوان المـأخوذ في موضـوع الآيـة           . يمكن الالتزام بخروجه  

  فهـو غـير صـحيح أيـضاً، لأنـه مـتى دار            _ الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصية   

  الأمر بين إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عـن الموضـوعية رأسـاً، وبـين               

  وفي المقـام الأمـر كـذلك،   . دليل الآخر، تعين الثـاني   العنوان المأخوذ في ال   تقييد  

  .لا محيص عن الالتزام بتقييد موضوع رواية أبي بصير بعنوان الفائدةف

  إن هذا يلزم منه أيضاً إلغاء العنـوان المـأخوذ في موضـوع روايـة              : فان قيل 

   قوتل عليـه، لأن الفائـدة بنفـسها مـلاك للخمـس،            اأبي بصير، أي عنوان م    

  . مورد القتالحتى في غير

  لا يلزم ذلك، بل يبقـى عنـوان القتـال دخـيلا في موضـوع خمـس                : قلنا

  وأثـره . الغنيمة، على حد دخالة عنـوان المعدنيـة في موضـوع خمـس المعـدن             

  هو ثبوت الخمس في تمـام المـال مـن دون اسـتثناء المؤنـة، بخـلاف عنـوان                  

  .امالفائدة بمفرده، فإنه ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التم

   أن التحفظ على الإطلاق في الرواية، الذي يقتـضي كـون العنـوان             فأتضح

  يوجب إلغاء العنـوان المـأخوذ في الآيـة، بالنـسبة          .. المأخوذ فيها تمام الموضوع   

  إلى خمس الغنيمة رأساً وإمـا تقييـد إطـلاق الروايـة بالآيـة بعـد تفـسيرها،                 

  صـدق عنـوان   والالتزام بأن خمس الغنيمة موضـوعه مركـب مـن القتـال و            

  .الفائدة فليس فيه محذور إلغاء العنوان رأساً

  وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالروايـة، لأن عنـوان الفائـدة الشخـصية            

  لا يصدق على الأرض، بعد فرض كوا وقفـاً عامـاً علـى نـوع المـسلمين إلى      

  .يوم القيامة

  هذا كله في الوجـه الأول للجـواب عـن الاسـتدلال بروايـة أبي بـصير                
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   روايـة أبي بـصير     إطـلاق أن  : وأما الوجـه الثـاني في الجـواب فحاصـله         

   على ملكية المسلمين لتمـام الأرض المفتوحـة،        بإطلاقهامعارض بالروايات الدالة    

  أخذ فيـه عنـوان الأرض المـأخوذة بالـسيف، والآخـر           : أحدهما: وهي قسمان 

  .أخذ فيه عنوان أرض السواد

  النـسبة بينـه وبـين روايـة أبي        فهو على فـرض كـون       : أما القسم الأول  

  بصير العموم من وجـه، محكـوم لـه، ولا يمكـن أن يعارضـه، لأن الإطـلاق                 

  .فيه بمقدمات الحكمة، والعموم في رواية أبي بصير وضعي

 ـوأما القسم الثاني، فح      ث أن العنـوان فيـه أرض الـسواد، وهـو علـم            ي

ــي،  ــالظهور اللفظ ــه ب ــون شمول ــارج، فيك ــدودة في الخ ــت مح   لأرض كان

  ومعـنى . لا بمقدمات الحكمـة، وحينئـذ يـصلح لمعارضـة روايـة أبي بـصير              

  أن رواية أبي بـصير إنمـا تقـع طرفـاً للمعارضـة في المرتبـة الأول مـع                  : هذا

  القسم الثاني خاصة وبعد تساقط الطرفين تـصل النوبـة إلى القـسم الأول بـلا               

  العمـوم معارض، لأن القسم الأول باعتبار كونـه محكومـاً في نفـسه، لأصـالة            

  يستحيل أن يقع طرفـاً للمعارضـة معهـا في المرتبـة الأولى،        .. في رواية أبي بصير   

  .لكي يسقط مع سقوطها

  وقد يناقش في دلالة خبر أبي بصير بطريقـة أخـرى كمـا في تعليقـة المحقـق      

  الاصفهاني، وهي المنع عن عمومهـا لـلأرض بقرينـة مـا جـاء عقيـب فقـرة        

  لا يحـل لأحـد أن يـشتري مـن الخمـس           و(الاستدلال المتقدمة وهـو قولـه       

  ان هذا قرينة علـى أن المقـصود بالغنيمـة الأمـوال           ف) شيئاً حتى يصل إلينا حقنا    

  المنقولة لأا هي التي يمكن أن اتباع وأمـا الأرض المفتوحـة عنـوة فـلا تبـاع                 

  .ولا تشترى

  حـتى (لأن الغايـة المتمثلـة في قولـه         : وهذه المناقشة ليست واردة، وذلـك     

  قيل بأن لها مفهومـاً دالا علـى انتفـاء طبيعـي الحكـم في              إذا  ) نا حقنا يصل إلي 

  المغيى بتحقق الغاية تكون دالة على جواز البيع إذا وصـل إلـيهم حقهـم وهـذا             
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  يعني أن مورد الكلام غنيمة يجـوز بيعهـا في نفـسها فتـتم القرينـة المـذكورة،        

  وقلنـا أن _ الأصـول كما هـو المختـار في علـم    _ وأما إذا أنكرنا مفهوم الغاية 

  الغاية إنما تدل على انتفاء شـخص الحكـم المغـيى عنـد وجودهـا، فـالفقرة                 

  المشار إليها إنما تدل على أنه بوصول حقهم إليهم تـزول حرمـة البيـع الناشـئة              

  من ثبوت حقهم ولا ينافي ذلك ثبوت حرمة أخرى أحيانـاً بـسبب الحـق العـام            

  .للمسلمين كما في الأرض

  

_٢_  

  ل حكم الأرض الخراجية لموات الفتحبحث في شمو
  إن النـصوص الدالـة علـى أن الأرض        : _كمـا في الريـاض    _ قد يقـال  

  _علـى نحـو العمـوم مـن وجـه         _ الميتة من الأنفال وملك للإمام، معارضـة      

  بالنصوص المتقدمـة الدالـة علـى أن الأرض المـأخوذة بالـسيف للمـسلمين              

  ة، لأـا بوصـفها ميتـة تـشملها        وملتقى المعارضة هو الأرض الميتة المفتوحة عنو      

  نصوص ملكية الإمام، وبوصـفها مفتوحـة عنـوة تنـدرج في نـصوص ملكيـة       

  ..أن مـا أخـذ بالـسيف للمـسلمين        : المسلمين لـلأرض الخراجيـة، القائلـة      

  فما هو المبرر فقهياً للأخـذ بنـصوص ملكيـة الإمـام وتطبيقهـا علـى الأرض               

  !.؟المسلمين وإطلاقهاالمفتوحة إذا كانت ميتة، وإهمال نصوص ملكية 

  بأن نـصوص ملكيـة المـسلمين موضـوعها        : وقد يجاب عن هذا الاعتراض    

  ما يغتنم من الكفار، والمغتنم من الكفار هو أمـوالهم المملوكـة لهـم والأراضـي               

  .الموات ليست مملوكة لأحد منـهم، وإنمـا يملكـون الأراضـي الـتي يعمروـا       

  .فالموات إذن خارجة عن موضوع تلك النصوص

  لأولى مـن الفرضـيتين،    اوهذا الجواب إنما يـصح علـى أسـاس الفرضـية            
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 ٧٤٠

  اللتين سبقتا في الملحق الأول بشأن موضوع نصوص الغنيمـة، وأمـا إذا أخـذنا              

  إن الغنيمة مـا أخـذ بالـسيف مـن الكفـار خارجـاً،             : بالفرضية الثانية، وقلنا  

  لمـال فلا يتوقف عندئذ صدق الموضوع في نصوص الغنيمـة، علـى أن يكـون ا              

  وإنما يكفي في صدقه كون المـال تحـت اسـتيلاء الكفـار،            . المغتنم ملكاً للكافر  

  .لكي يصدق أخذه منهم

  فكل مال انتزع من سيطرة الكفـار بـالحرب فهـو غنيمـة، سـواء كـان                

  أن المـوات مـن بلـد كـافر تعتـبر تحـت            : ملكاً لأحدهم أم لا ومن الواضح     

   قبل المـسلمين يـصدق عليهـا أـا         سيطرة الكفار في ذلك البلد، فباحتلالها من      

  فالمعارضـة بنحـو   . أخذت بالسيف ولو لم تكن ملكاً لواحد معين مـن الأعـداد           

  .العموم من وجه ثابتة

  :ولكن تقدم مع ذلك نصوص ملكية الإمام، لأحد الأسباب الفنية الآتية

  :إن نصوص ملكية الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين: أولاً

  .)) الأرض الميتة أو الخربة للإمام((النص جاءت ذا : إحداهما

  .))أن الأرض  التي لا رب لها للإمام((والأخرى جاءت بنص آخر وهو 

  ومن الواضح أن اموعة الثانية من نـصوص ملكيـة الإمـام، لا يمكـن أن               

  تعارض نصوص الأرض الخراجية الدالـة علـى ملكيـة المـسلمين، في مـستوى              

  في درجـة  _ في محـل التعـارض    _ موعتـان اموعة الأولى، لكـي تـسقط ا      

  وذلك لأن نصوص الأرض الخراجيـة الدالـة علـى ملكيـة المـسلمين             . واحدة

  للأرض المفتوحة، حاكمـة بحـد نفـسها علـى اموعـة الثانيـة، إذ تخـرج                

  الأرض عن كوا مما لا رب لها، وتجعل المـسلمين ربـاً لهـا فاموعـة الثانيـة                 

  معارضة مع أخبـار ملكيـة المـسلمين، لأن المحكـوم         إذن يستحل أن تقع طرفاً لل     

  أن التعـارض في الدرجـة الأولى    : ونتيجـة ذلـك   . لا يعارض الـدليل الحـاكم     

  يتركز بين نصوص ملكية المـسلمين، واموعـة الأولى مـن نـصوص ملكيـة              

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٤١

  . إلى اموعة الثانيـة مـن نـصوص ملكيـة الإمـام          لوبعد التساقط نص  . الإمام

  بضم الاستـصحاب الموضـوعي، الـذي يـنقح موضـوعها          بدون معارض، ولو    

  .وهو عدم وجود رب للأرض

 ـ     : وثانياً    يـدل علـى الاسـتيعاب بـالعموم،        اأن في نصوص ملكية الإمام م

   وأمـا نـصوص الأرض الخراجيـة       ))كل أرض ميتـة فهـي للإمـام       ((: نحو قوله 

  .جهوالعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من و. فهي بالاطلاق

  أنا لـو سـلمنا تـساقط الطـرفين بالمعارضـة، تعـين الرجـوع إلى               : وثالثاً

  أن الأرض كلها ملك للإمام، فان هـذا العـام يـصلح           : العام الفوقي الدال على   

  .للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة

  أنه لو تساقطت الطائفتان، وقطعنـا النظـر عـن المرجـع الفـوقي،             : ورابعاً

  ستصحاب، لأن الأرض الميتة قبـل فتحهـا إسـلامياً ملـك     أمكن الرجوع إلى الا   

  للإمام، وفقاً لنصوص مالكية الإمام للأراضـي المـوات، وإنمـا يحتمـل مالكيـة              

  ففـي فـرض تـساقط إطـلاق النـصوص بالمعارضـة،           . المسلمين لها بـالفتح   

  وهذا الوجه إنمـا يـتم في الأرض الـتي فتحـت بعـد            . تستصحب مالكية الإمام  

  لإمام للمـوات، ليكـون هنـاك يقـين سـابق بمالكيتـه حـتى              تشريع مالكية ا  

  يختلف الحال أن بعض الوجوه السابقة لا تتم أيضاً إلا في بعـض الفـروض الـتي                

  يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكيـة الإمـام للأنفـال،             

 ـ                سعوتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة، وتحقق الفـتح خارجـاً ممـا لا ي

  .المقام لتفصيله

  

_٣_  

  أثر للتحجير شرعاً
  أن الـتحجير يعتـبر سـبباً لوجـود حـق خـاص            :  كثير من الفقهـاء    ىير
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 ٧٤٢

  للفرد المحتجز في الأرض الـتي احتجزهـا وحجرهـا، ويـستبدون في ذلـك إلى               

  روايات غير صحيحة من ناحيـة الـسند، ولـذلك لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا             

  بـأن الـتحجير   : دي في الموضوع، يمكـن القـول      فإذا لم يكن هناك دليل لبي تعب      

  لا يعتبر سبباً للحق الخاص، بوصـفه عمليـة مـستقلة منفـصلة، وإنمـا يعتـبر                

  .كذلك بوصفه شروعاً في الإحياء، وبداية لعملية عمران الأرض وإحيائها

  

_٤_  

  بحث في أن أثر إحياء الأرض هو الملكية أو الحق
  علـى بقـاء   _ بـصراحة _ الـة وخلافاً لهذه الطائفـة مـن النـصوص، الد        

  توجـد طائفتـان، تـدلان علـى       .. الأرض المحياة ملكاً للإمام وحقه في الخـراج       

  ...تملك المحيي للأرض الـتي أحياهـا، وعـدم كونـه مـسؤولاً عنـها بـشيء                

  .إحداهما تعطي هنا المعنى على مستوى الظهور، والأخرى تدل عليه بصراحة

   رواية محمد بـن مـسلم عـن أهـل          فهي نظير ما جاء في    : أما الطائفة الأولى  

  .))أيما قوم أحيوا شـيئاً مـن الأرض فهـم أحـق ـا وهـي لهـم                 ((: )ع(البيت  

  تدل على الاختـصاص، وظـاهر إطلاقهـا الاختـصاص     ) لهم(لأن اللام في كلمة     

  .بنحو الملكية

  االله االله بـن سـنان، عـن أبي عبـد     فهي نظير خبر عبـد  : وأما الطائفة الثانية  

  سئل وأنا حاضر عـن رجـل أحـيى أرضـاً مواتـاً فكـرى              ((:  قال )ع(الصادق  

  هـي لـه، ولـه     : فقـال .  فيها بيوتـاً، وغـرس نخـلاً وشـجراً         بنىفيها راً، و  

  فـان اقتـصاره علـى ذكـر الزكـاة       ) أي الزكاة (أجر بيوا، وعليه فيها العشر      

  في مقام تحديد ما عليه، كالـصريح في نفـي الخـراج، وانقطـاع صـلة الإمـام            

  ولا بد للمعارضة بين هـاتين الطـائفتين، وبـين الطائفـة المـشار             . رضبرقبة الأ 
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 ٧٤٣

  مـن .. إليها في المتن، الدالة على بقاء الأرض على ملكية الإمـام بعـد الإحيـاء              

  .علاج

  إن هذه الطائفة مما لا محصل لهـا بعـد اسـتقرار الـسيرة القطعيـة           : قد يقال 

   زماننـا هـذا، كمـا      على عدم إعطاء المحيي للخراج، منـذ زمـان الأئمـة إلى           

  .لا معنى لحملها على زمان ظهور الحجة، فلا بد من رفع اليد عنها

   السيرة المـشار إليهـا لأنـه إن أريـد سـيرة            ىونجيب على ذلك بمنع جدو    

  المتعبدين بنصوص أهل البيت، فلعل عـدم إعطـائهم للأجـرة بلحـاظ أخبـار              

  وإن.  الإحيـاء  التحليل لا باعتبار انقطـاع صـلة الأرض بالإمـام رأسـاً بعـد             

  .أريد سيرة غيرهم من المسلمين، فإن ذلك لأجل مشيهم على أساس فقهي آخر

  قـد اعـرض   _ الدالة على بقاء ملكيـة الإمـام      _ إن هذه الطائفة  : وقد يقال 

  .عنها الأصحاب، فتسقط عن الحجية

  أن اعراض الجميع غير ثابـت وتـسالم الجميـع علـى عـدم             : والجواب أولاً 

  لأجل أخبار التحليل، لا يـدل علـى اعـراض الجميـع           وجوب الطسق بالفعل    

  .عن مفادها

  أنه لو سلم إعراضهم عـن مفادهـا فلعلـه لإعمـال قواعـد بـاب               : وثانياً

  .التعارض وترجيح المعارض، لا لخلل خاص فيها

  :وعلى هذا فلا بد من حل للتعارض، ويتصور لذلك وجوه

  جمعـاً بينـها   حمل الطائفـة الآمـرة بـالخراج علـى الاسـتحباب،            : الأول

  .وبين ما هو كالصريح في عدم وجوبه

  أن هذا خلط بـين الأحكـام التكليفيـة والوضـعية، لأن هـذا             : ويرد عليه 

  م التكليفيـة، حيـث يحمـل الأمـر فيهـا إذا وردت            االجمع إنما يصح في الأحك    

  الرخصة على الاستحباب، دون الأحكام الوضـعية، لأن نكتـة صـحة الجمـع             
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 ٧٤٤

  فـان الوجـه في حمـل دليـل الأمـر التكليفـي علـى              . هناك غير موجودة هنا   

  أمـا بنـاء علـى مـبنى المحقـق النـائيني في            : الاستحباب، بعد مجيء الرخـصة    

  دلالة الأمر على الوجوب، فلأن الوجوب والاستحباب على هـذا المـبنى ليـسا             

  مدلولين للفظ، إنما ينتزع الوجوب من حكـم العقـل بلـزوم إيجـاد مطلـوب               

  الرخصة منه، فإذا جاءت الرخـصة ارتفـع موضـوع الوجـوب         المولى، ما لم ترد     

  وأمـا . حقيقة، وثبت بضمها إلى جامع الطلـب، المـدلول للفـظ الاسـتحباب            

  اً بـإطلاق مـدلول الأمـر، فيرجـع الحمـل علـى            تبناء على كون الوجوب ثاب    

  الاستحباب، إلى تقييد الإطلاق الـذي هـو منـشأ الوجـوب، والتقييـد علـى        

   بناء على كـون الوجـوب مـدلولاً وضـعياً بنحـو مـن           وأما. مقتضى القاعدة 

  الانحاء، فالحمل على الاستحباب يتوقف علـى دعـوى وجـود ظهـور ثـانوي              

  للصيغة في الاستحباب، تصل النوبة إليه، بعد رفـع اليـد عـن ظهورهـا الأولي               

  .في الوجوب، ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل

  مر الظـاهر في بيـان حكـم وضـعي، كمـا           وكل هذه الوجوه لا تتم في الأ      

  بيـان عرفـاً   ) فليـؤد طـسقها أو فعليـه طـسقها        : (حيث أن قولـه   . في المقام 

  للاستحقاق الوضعي للإمام وليس مجرد طلب تكليفي صرف فـلا يتجـه الحمـل             

  .على الاستحباب

  إن الطائفة الدالة بالـصراحة علـى بقـاء مالكيـة الإمـام، تـسقط              : الثاني

  ئفـة الـصريحة في ارتفاعهـا، وتنتـهي النوبـة إلى الطائفـة             بالمعارضة مـع الطا   

  .الأخرى الظاهرة في ارتفاعها، وتملك المحيي للرقبة بالإطلاق

  ، لا يعقـل أن تكـون طرفـاً        ةأن هـذه الطائفـة الظـاهر      : والوجه في ذلك  

  للمعارضة مع الطائفة الصريحة في بقاء مالكيـة الإمـام، لأن الظهـور الإطلاقـي              

  .ة، بل يكون الصريح مقيداً لهلا يعارض الصراح

  وعليه فالمعارضة في المرتبة السابقة تقع بـين الـصريحين، وتـصل النوبـة إلى              

  .الظهور الإطلاقي بلا معارض
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 ٧٤٥

  :وتقوم الفكرة في هذا البيان على قاعـدة عامـة في بـاب التعـارض وهـي                

  أنه متى تعارضت طائفتان مـن الأخبـار، وكانـت إحـداهما صـريحة كلـها في            

   مثلاً، وكان في الطائفة الأخرى مـا هـو صـريح في الإثبـات ومـا هـو                  النفي

  فلا يلتزم بسقوط الجميع في درجـة واحـدة، لأن مـا هـو ظـاهر               .. ظاهر فيه 

  في الإثبات لا يمكن أن تعارض ما هو صـريح في النفـي، إذا كانـت الـصراحة                 

  تفالصريح في النفـي يعـارض الـصريح في الإثبـا          . بدرجة تصلح للقرينية عرفاً   

  .فقط، وبعد التساقط يرجع إلى الظاهر في النفي، بدون معارض في درجته

  وهذه القاعدة العامة وإن لم تكن مقـررة عمليـاً عنـد الفقهـاء، ولكنـها في      

  الحقيقة تمديد لقاعدة مقررة عندهم نظريـاً وعمليـاً، وهـي الرجـوع إلى العـام            

  علـى أن العـالم    الفوقي بعد تساقط الخاصين، فإن نفس الفكـرة الـتي تـبرهن             

  لا يقع طرفاً للمعارضة في مـستوى الخاصـين، تـدل علـى ذلـك بالنـسبة إلى         

  .أمثال المقام

  وهذا الوجه يتوقف على تعيين تساقط الـصريحين، وعـدم تـرجيح أحـدهما             

  .وسيأتي بيان المرجح

  أن النـصين متعارضـان    : مبني علـى إنقـلاب النـسبة، بـدعوى        : الثالث

  ليل تقيد النص الدال على عدم تملـك المحيـي وثبـوت           بنحو التباين، وأخبار التح   

  الخراج عليه، وتخرج من تحته الأفراد الذين شملـهم التحليـل، فيـصبح الـنص              

  بسبب ذلك أخص مطلقاً من النص النافي للخـراج مطلقـاً، وترتفـع المعارضـة              

  .تخصيصلبا

  أن: _ إلى الإشــكال في كــبرى انقــلاب النــسبةمــضافاً_ ويــرد عليــه

  سبة بين العامين المتباينين إنما يـتم، إذا ورد خـاص موافـق لأحـدهما              انقلاب الن 

  وفي المقـام أخبـار    . مخالف للآخر ليحمل العام الموافـق علـى مـورد الخـاص           

  التحليل وإن كانت مخالفة أو مخصصة لمـا دل علـى ثبـوت الخـراج، إلا أـا                 

  الأرض،ليست موافقة العام النافي للخراج، والدال علـى تملـك المحيـي لرقبـة               
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 ٧٤٦

  لأن ظاهر العام النافي هو بيان الحكم الإلهي الكلي لا التحليل المـالكي كمـا هـو        

  .مفاد أخبار التحليل

  ويؤيد ذلـك ورود بعـض روايـات الطائفـة النافيـة في مـورد اليهـودي         

  والنصراني، الذي لا يشمله التحليل المالكي اعول في أخبـار التحليـل قطعـاً،              

   الطائفة النافية بصدد بيان حكـم إلهـي لا إذن شخـصي   الأمر الذي يدل على أن 

  .مالكي فلا يمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة

  إن النصين متعارضان، ويرجح الـنص الـدال علـى تملـك المحيـي             : الرابع

  القطعيـة، حيـث   أما للشهرة، وإما لموافقتـه لعمومـات الـسنة          : لرقبة الأرض 

  متـواترة إجمـالاً عنـهم علـيهم الـسلام،     )  فهـي لـه  من أحيى أرضاً (أن جملة   

  وهي دالة بإطلاق اللام على الملكية فتكون مرجحاً للـنص الـدال علـى تملـك               

  .المحيي للأرض

  مـن أن شـهرة الخـبر، بالدرجـة الـتي          : والجواب ما ذكرناه في الأصـول     

  ليست مرجحة، وكذلك موافقـة الـسنة القطعيـة،        . لا تؤدي إلى القطع بصدوره    

  .اً إلى أن السنة لم تصل إلى حد التواتر في المقاممضاف

  إن النص الدال على عدم تملـك المحيـي للرقبـة، وبقائهـا علـى              : الخامس

ــام ــة الإم ــر .. ملكي ــك لأن الآخ ــارض، وذل ــام التع ــع في مق ــو المرج   ه

  أمـا العمـوم الكتـابي فهـو       . المعارض له، مخالف لعموم الكتاب ومظنة للتهمـة       

  كلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل، إلا أن تكـون تجـارة عـن         لا تأ  ((: قوله تعالى 

   هذه الآية حكمت بأن كـل سـبب للتملـك والأكـل باطـل، إلا     ن فا ))تراض  

  ومن الواضح أن تملّك مال الإمـام بالإحيـاء لـيس تجـارة            . التجارة عن تراض  

  فيكون مـا دل علـى عـدم تملـك         . عن تراض، فهو باطل بإطلاق الآية الكريمة      

  كمـا أن أصـالة الجهـة      . الأرض موافقاً لإطلاق الكتـاب، فيقـدم      المحيي لرقبة   

  .فيه قطعية، دون ما دل على تملك المحيي فتدبر جيداً
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 ٧٤٧

  إن رواية عبد االله بن سـنان صـريحة في نفـي الخـراج وظـاهرة               : السادس

  في أن هذا النفي حكم شرعي وليس نفياً ناشئاً مـن الإسـقاط والتحليـل مـن                

  ع السائل إلى الإمـام وهـو غـير مبـسوط اليـد          صاحب الحق، لأن ظهور رجو    

  والطائفـة الأخـرى صـريحة     . رجوعه إليه بما هو مفت لا بمـا هـو ولي الأمـر            

  في عدم النفي الشرعي وظاهرة في عـدم الإسـقاط مـن قبـل صـاحب الحـق                 

  والتعارض إنما هو بين ظهور روايـة ابـن سـنان وأمثالهـا في النفـي الـشرعي                 

  ى في ثبوته الـشرعي، ومقتـضى الجمـع العـرفي    للخراج وصراحة الطائفة الأخر  

  حينئذ بقرينة أظهرية هذه الطائفة في الثبـوت الـشرعي للخـراج حمـل النفـي               

  .في أمثال رواية ابن سنان على نفي فعلية الخراج المناسب مع الإسقاط أيضاً

  

_٥_  

  بحث في جواز بيع الأرض المحياة على رأي الشيخ الطوسي
  فقهي الـذي ينكـر تملـك الفـرد لرقبـة الأرض           إن هذا الراي ال   : قد يقال 

  التي أحياها يعجز عن تفسير بيعه لها فقهياً، لأن الفرد على أسـاس هـذا الـرأي                

  مـع أن جـواز    . لا يملك رقبة الأرض، فلا يجوز له بيعها، وإنما لـه حـق فيهـا              

  .بيع كل فرد لما أحياه من الأرض ثابت بديهياً في الشريعة

   منح المشتري نفس العلاقـة الـتي كانـت تـربط           إن البيع يتكفل  : والجواب

  البائع، في مقابل حصول البائع على نفـس العلاقـة الـتي كانـت تـربط               بالمال  

  الثمن بالمشتري، سواء كانت العلاقة على مـستوى ملكيـة، أو علـى مـستوى              

  فالفرد الذي أحيى أرضاً يجوز لـه بيعهـا، لأنـه يتمتـع بعلاقـة خاصـة                . حق

   عليـه باسـم الحـق، فيكـون بإمكانـه بيـع            بالأرض، وهـي مـا نـصطلح      

  الأرض، بمعنى منح هذه العلاقة للمـشتري، في مقابـل حـصوله علـى علاقـة               

  وبـذلك يـصبح المـشتري صـاحب الحـق في الأرض، بـدلاً            . المشتري بالثمن 
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 ٧٤٨

  عن البائع الذي كان له الحق بسبب الإحيـاء، ويـصبح البـائع مالكـاً للـثمن،       

  .البيعالذي كان يملكه المشتري قبل 

  أن: وقد يفسر بيع الفرد للأرض الـتي أحياهـا علـى وجـه آخـر وهـو                

  ولكـن هـذا التفـسير يمكـن أن        . المحيي يبيع حقه في الأرض لا نفـس الأرض        

  يعترض عليه بأن بيع شيء يعني منح البـائع العلاقـة الاعتباريـة الـتي تربطـه                

   المبيـع  بذلك الشيء للمشتري فلا بد إذن من افتراض علاقـة اعتباريـة تـربط             

  والحـق حكـم شـرعي، ولـيس لـصاحب      . بالبائع، ليمنحها البائع إلى المشتري    

  الأرض علاقة اعتبارية مع الحكم كعلاقـة مـع سـائر أموالـه، فهـو لا يملـك                 

  أن الحكـم الـشرعي لا يمكـن أن يكـون          : وبتعبير آخـر  . الحكم الشرعي مثلاً  

  لحـق لـيس إلا حكمـاً       إضافة وعلاقة اعتبارية له بالبـائع، وا       دمبيعاً، لعدم وجو  

  .شرعياً فلا يجوز بيعه

  هـو أن يتملكـه    _ لـو أمكـن   _ أن نتيجـة بيـع الحـق      : أضف إلى ذلك  

  المشتري، لا أن يكون المشتري صـاحب الحـق، كمـا هـو المقـصود، بمعـنى                

  أن حق البائع في الأرض لو افترضناه شيئاً مملوكاً للبـائع كـسائر أموالـه فبيعـه                

  بائع، لا إلى اكتسابه هذا الحـق وكـم فـرق بـين      يؤدي إلى تملك المشتري حق ال     

  أن يملك المشتري حق البائع وبين أن يثبت له ذلك الحق؟

  والذي يبدو أن هـذا الاعتـراض لـيس متجهـاً وإن تفـسير بيـع الفـرد           

  للأرض على أساس أن المحيي يبيـع حقـه في الأرض أمـر مقبـول وذلـك لأن                 

 ـ            اس أن الحـق لـيس مـضافاً       دعوى عدم تعقل بيع الحق إن كانت تقوم على أس

  .إلى صاحبه بعلاقة اعتبارية ولا بد في البيع من علاقـة اعتباريـة تربطـه بالبـائع                

  أن الحق مضاف إلى صـاحبه إضـافة حقيقيـة لأن الحـق حقـه              : فالجواب عنها 

  واقعاً والإضافة الحقيقية مصححة للنقل والتمليك كما في تمليـك الأجـير الحـر             

  كاً له بالملكية الاعتباريـة بـل بنحـو مـن الإضـافة     لعمله مع أن عمله ليس مملو  

  .الواقعية
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 ٧٤٩

  وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أسـاس أن المبيـع لا بـد أن يكـون                

  محفوظاً بعد البيع وهذا إنما يصدق علـى الأرض وأمـا حـق المحيـي في الإحيـاء          

  فيسقط وينشأ بدلاً عنه حـق المـشتري في الأرض المحيـاة، وذلـك لأن الحـق                

  فـالجواب . شخص بطرفه ومع تبدل الطرف يـستحيل بقـاء الحـق بشخـصه      يت

  أن الحق من الناحية التكوينية وإن كان كـذلك لأنـه اعتبـار والاعتبـار              : عنها

  يتشخص بطرفه لكن بالنظر العرفي الذي يراه مـالاً نجـد لـه جانبـاً موضـوعياً              

   انتقـل حـق    :قابلاً للانتقال على حد انتقال سائر الأموال ولهـذا يقـال عرفـاً            

  .الشفعة مثلاً من فلان إلى وارثه بدون عناية

  وإن كانت الدعوى المذكورة تقـوم علـى أسـاس أن البيـع لا يـصدق إلا                

  فـالجواب . حيث يكون المبيع عينـاً خارجيـة والحـق لـيس عينـاً خارجيـة              

  أن اعتبار كون المبيع عيناً خارجية في صدق البيـع لـو سـلم فهـذا إنمـا                 : عنها

  يع الحقيقي عن تمليك المحيـي لحقـه في الأرض بعوضـه ولا ينفـي              ينفي صفة الب  

  هـذا علـى أن اعتبـار كـون        .  والـصحة  الإمضاءصحة هذه المعاملة بعمومات     

   خارجيـة وهـذا  المبيع عيناً قد لا يكون إلا بمعنى كون ما بأزاء المبيع خارجاً عينـاً          

  هـذا الحـق   حاصل في المقام وإن كان المبيع الحق لا العين فـان حـصيلة نقـل                

  .هي تسلّم المشتري للأرض ويكفي ذلك في صدق البيع

  

_٦_  

  لا تمييز بين أنواع الأرض التي اسلم عليها أهلها
  يمكن لأحد أن يتـصور إمكـان التمييـز بـين نـوعين مـن الأرض، الـتي                 

  ما كان العمـران فيـه ممتـداً تاريخيـاً إلى      : أسلم عليها أهلها وهي عامرة، أحدهما     

  الأراضـي الـتي  : والنـوع الآخـر  . كية الإمـام الأرض الميتـة  ما قبل تشريع مل  
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  كانت ميتة، عند تشريع ملكية الإمـام للمـوات، ثم عمرهـا الكفـار وأسـلموا       

  .بعد ذلك عليها طوعاً

  فكــل أرض مــن النــوع الأول تعتــبر ملكــاً لأصــحاا، ولا تنــدرج في

  للمـوات، وبإسـلام  ملكية الإمام، لأا لم تكن مواتاً عند تشريع ملكيـة الإمـام            

  .أصحاا عليها تحفظ لهم، لأن الإسلام يحقن الدم والمال

  وأما الأراضي من النوع الثاني فهي ملـك للإمـام، نظـراً إلى أـا كانـت                

  ميتة عنـد تـشريع ملكيـة الإمـام للمـوات، فانـدرجت في نطـاق ملكيـة                 

  م،وإحياؤها من قبل الكفار بعد ذلك، لا يوجـب انتـزاع ملكيتـها مـن الإمـا            

  فـإذا أسـلموا علـى الأرض حفـظ        . وإنما يؤدي إلى ثبوت حق لهـم في الأرض        

  لهم هذا الحق دون أن تـصبح رقبـة الأرض ملكـاً لهـم، لأن الإسـلام يحقـن                  

  .المال وبحفظه، ولا يزيد المال، أو يجعل غير المالك مالكاً

  أن الأرض التي أسلم صـاحبها عليهـا تكـون ملكـاً لـه إذا              : ونتيجة ذلك 

  اا قبل تشريع ملكية الإمام للمـوات، ولا يملكهـا إذا كـان العمـران     كان عمر 

  وهـذا التفـصيل يـشابه     . بعد ذلك، وإن كان يحتفظ لنفسه بحق خـاص فيهـا          

  التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر في أراضي الفتح العامرة، كمـا مـر بنـا              

 ـ     : ، حيث ذكر  )١(في الملحق      امأن عمراا إذا كـان قبـل تـشريع ملكيـة الإم

  .للموات فهي للمسلمين، وإلا فهي ملك للإمام، ولا يملكها المسلمون

  التفـصيل في الأراضـي الـتي أسـلم عليهـا أهلـها طوعـاً، أن               ومبررات  

  الأرض الميتة في عصر التشريع، يشملها مبدأ ملكيـة الإمـام، ولا دليـل علـى               

  لا بـسبب أا تصبح بعد ذلك ملكاً لمن عمرها من الكفار وأسلم عليهـا طوعـاً،         

  أما الأعمار فهـو لا يمـنح المحيـي ملكيـة رقبـة            . الأعمار، ولا بسبب الإسلام   

  وأمـا الإسـلام،   . الأرض، بناء علـى أن الأحيـاء يفيـد الاختـصاص فقـط            

  فلا نجد ما يدل على أنه سبب في تملك الشخص لـلأرض الـتي أسـلم عليهـا،                 

  :وجميع ما يقدم من أدلة على ذلك يمكن أن يناقض فيه
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  ...د يستدل على تملك الفرد للأرض، بـسبب إسـلامه عليهـا طوعـاً            فق_ أ

  أن الأرض إذا أسلم عليهـا أهلـها طوعـاً تركـت          : بإطلاق النصوص التي تقول   

  في أيديهم وكانت لهم، وهي لإطلاقها تـستوعب مـا كـان عـامراً منـها قبـل       

  .تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة، وما عمر بعد ذلك

 ـ   : والجواب   صوص تتحـدث عـن الـسيرة المتبعـة في الأرض          أن هـذه الن

  التي أسلم أصحاا عليها وأـا تتـرك في أيـديهم في مقابـل الأرض المفتوحـة                

  عنوة التي ينتزعها الإمام فلا يدل الترك على تملكهـم للرقبـة بـل علـى اقـرار          

  .ما هو ثابت قبلا من علاقة لهم بالأرض هي علاقة تقوم على أساس حق الإحياء

  تدل بالنصوص العامة، الدالـة علـى أن الإسـلام يحقـن الـدم      وقد يس _ ب

  ومن مظاهر حقن الإسـلام للمـال، مـنح الأرض لـصاحبها إذا أسـلم              . والمال

  .عليها طوعاً

  أن اسـلام الـشخص يحقـن   : أن المفهوم من هذه النـصوص هـو     : والجواب

  من ماله ويحرم منه، ما كـان يبـاح لـولا إسـلامه، لأن هـذا الجانـب مـن                   

  يوازي الجانب الآخر، الذي يـشرح أحكـام الكـافر الحـربي وكـلا             النصوص  

  أن الكـافر إذا حـارب الـدعوة، أبيحـت أرضـه           : يوضـح _ ككل_ الجانبين

  فمـا هـو المحقـون بالإسـلام،       .  حقن ذلك كله   وأمواله ودمه، وإذا أسلم طوعاً    

  .هو نفس المباح للمسلمين الاستيلاء عليه إذا لم يسلم الشخص وحـارب الـدعوة           

   نعرف أن الشخص إذا أسلم، ماذا يحقن لـه، وعلـى أي شـيء يحـصل؟                فلكي

  يجب أن نعرف أنه إذا لم يسلم وحارب الدعوة، فماذا سـوف يبـاح مـن مالـه                 

  .ويمنح للمسلمين

  ، مـن أن   )١(وذا الصدد لا بـد أن نـستذكر مـا مـر بنـا في الملحـق                  

  عليها أهلها بل تفـتح عنـوة، إذا كانـت معمـورة قبـل             الأرض التي لا يسلم     

  تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة فهـي ملـك المـسلمين، وإذا كـان عمراـا               

  بعد ذلك، فلا يتاح للمسلمين تملكها، لأا لم تكن قبل الحـرب ملكـاً للكـافر،               

  

 ٤٨_اقتصـادنا
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 ٧٥٢

  وإنما هي ملك للإمام، وكان للكافر قبل الحرب حـق فيهـا، بـسبب الإحيـاء،               

  .نتقل هذا الحق للمسلمينفي

  أن الأرض الـتي أسـلم عليهـا أهلـها         : وعلى هذا الضوء نعرف في المقـام      

  طوعاً، لا يملكوا إلا إذا كان عمراـا قبـل تـشريع ملكيـة الإمـام لـلأرض         

  .الميتة، لأن المسلمين لا يملكوا على تقدير الحرب إلا في هذا الفرض

  لـذي حقـن بالإسـلام هـو نفـس     إذا عرفنا أن الموضـوع ا    : وعلى الجملة 

  ما يغنم بالحرب، نظـراً إلى أن حقـن الـدم والمـال بالإسـلام في النـصوص،                 

  أن: وجمعنـا إلى ذلـك    .. يوازي إباحتـهما للمـسلمين علـى تقـدير الحـرب          

  الأرض المفتوحة عنوة لا يبـاح للمـسلمين تملـك رقبتـها، إذا كـان عمراـا                

  فس الحـق الـذي كـان الكـافر قـد          بعد تشريع ملكية الإمام، وإنما يباح لهم ن       

  :فنخرج من ذلك بالتفـصيل المـدعى في المقـام، وهـو           .. اكتسبه بسبب الإحياء  

  أن من يسلم على أرضه التي عمرت بعـد تـشريع ملكيـة الإمـام للمـوات،،                

  يحقن بإسلامه حقه الذي كان المفروض، أن ينتقـل إلى المـسلمين لـو حـارب،               

  . كان عمراا قبل عصر التشريعولا يتملك الأرض، وإنما يتملكها إذا

  وبكلمة أخرى أن مبدأ حقن الإسلام للمال لا يزيـد مـن حـق الـشخص،               

  ولا يمنحه ملكية جديدة لم تكن له، وإنما يحفظ لـه مـا كـان يتمتـع بـه مـن                    

  وحيـث إن الأرض الـتي يعمرهـا الكـافر بعـد تـشريع             . حقوق أو ملكيات  

 ـ           ا يكتـسب حقـاً فيهـا مـع        ملكية الإمام للموات، لا يملكهـا الكـافر، وإنم

  .كوا ملكاً للإمام، فبإسلامه طوعاً يحفظ حقه، ويبقى كما كان

  :جـرت علـى   ) ص(النبوية، لأن سـيرة الـنبي       وقد يستدل بالسيرة    _ جـ

  ترك الأرض بيد أهلها إذا أسلموا عليهـا طوعـاً، وعـدم مطالبتـهم بالطـسق،               

 ـ    . دون تدقيق في تاريخ عمارة الأرض        ى أن الإسـلام يمـنح    الأمر الذي يـدل عل

  .ملكية الأرض، لمن أسلم عليها طوعاً_ دائماً_
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 ٧٥٣

  أن هذه السيرة الـشريفة ثابتـة بـلا شـك، ولكنـها لا تـبرهن              : والجواب

  على أن رقبة الأرض ملك لمن أسلم عليها طوعاً، وخارجـة عـن نطـاق ملكيـة                

  لأن الفارق العملي بين ملكية الأرض لمـن أسـلم عليهـا طوعـاً، وبـين             . الإمام

  إنمـا يظهـر في  .. كوا ملكاً للإمام، مع وجود حق خـاص لمـن أسـلم عليهـا           

  لأن الأرض إذا كانت ملكـاً لمـن أسـلم عليهـا مـن أصـحاا      . فرض الخراج 

  فلا مبرر لفرض الخراج عليهم، وإذا كانت حقاً لهـم مـع بقائهـا علـى ملكيـة         

  في الـسيرة  وهذا الفارق العملي لا موضـع لـه         . الإمام، فله فرض الطسق عليهم    

  كان يعفو عـن الطـسق فـلا يمكـن أن يعتـبر عـدم              ) ص(النبوية، لأن النبي    

  .أخذ الطسق، دليلاً على الملكية الخاصة لرقبة الأرض

  :أن هذا التفصيل في الأرض، التي أسلم عليهـا أهلـها طوعـاً            : وهكذا يتضح 

 ـ    . بين العامر قبل تشريع ملكية الإمام، وبـين العـامر بعـده              ووإن كـان لا يخل

  .عن وجاهة من ناحية فقهية، إذ لم يحل دون الأخذ به الإجماع على خلافه

  _إذا صـحت  _ بل بالإمكان توسـيع نطـاق الفكـرة في هـذا التفـصيل            

  وتعميمها على كل الأراضي التي أسلم عليها أهلها وذلك بنـاء علـى مـا تقـدم       

  في الملحق الأول من أن دليل ملكية الإمـام للمـوات والأنفـال يكـشف عـن                

  ثبوت ملكية الإمام لما كان مواتاً قبل ورود الدليل أيضاً فـإن هـذا يعـني أن أي                 

  أرض يحييها الكافر تعتبر رقبتها ملكاً للإمـام، وللمحيـي فيهـا حـق الإحيـاء               

  وأدلة حفظ الإسلام للمال لا تقتضي حقاً جديداً لمـن أسـلم علـى أرضـه بـل       

  .احتفاظه بالحق السابق

  

_٧_  

   الأرض المملوكةحكم العيون النابعة في
  الرأي الفقهي المشهور يرى، أن العيـون النابعـة بطبيعتـها في أرض شـخص        
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  ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسـي هـذا القـسم         . تعتبر ملكاً له لأا نماء في ملكه      

 ـمن المصادر الطبيعيـة الم       وأمـا ((شوفة للمـاء، موضـعاً للخـلاف، فقـال،          ك

   في ملكـه مـن بئـر أو عـين، فقـد         المختلف في كونه مملوكاً، فهو كل ما نبـع        

  )) .أنه مملوك، والثاني، أنه ليس مملوكاً: اختلف فيه على وجهين، أحدهما

  والواقع أنا لا نجد دليلاً من نصوص الكتاب والـسنة علـى الملكيـة، ولعـل               

  أقوى ما يستدل به أنصار القول بالملكية هو، أن العين نماء في ملكـه، والنـصوص               

  .اء المال يتبع أصله في الملكيةالشرعية تدل على أن نم

  والجواب على هذا الدليل، أن العـين ليـست في الحقيقـة نمـاءً في ملكـه،                

  وإنمـا هـي ثـروة     . بمعنى كوا ثمرة لمال يملكه، ليملك الثمرة بملكيـة للأصـل          

  فحالهـا حـال الظـرف والمظـروف، لا الـشجرة والثمـرة            . في جوف ثـروة   

  .ظروفوملكية الظرف لا تستدعي ملكية الم

  وعلى هذا الضوء نعرف، أن الـرأي الفقهـي المـشهور القائـل بالملكيـة،              

  إنما يجب الأخذ به، إذا دعمه دليل لبي، من إجمـاع تعبـدي أو سـيرة عقلائيـة،                 

  وأمـا إذا . تتوفر فيها الشروط التي أوضحناها في بحث سابق مـن هـذا الكتـاب       

  .صة ما يبرر الأخذ بهلم يدعو بشيء من هذا القبيل، فلا يوجد في أدلته الخا

  

_٨_  

  بحث في تملك الفرد للعين التي يستنبطها
  ..ما مر في هذا الكتاب، من أن الفرد إذا اسـتنبط عينـاً بـالحفر لا يملكهـا                 

  كان يقوم على أساس وجه يخـالف الـرأي المـشهور القائـل، بأنـه بملكهـا،                

  .ويختص ا اختصاصاً ملكياً، لا حقياً فحسب

  وإذا. ، يجب الأخـذ بـه إذا تم إجمـاع تعبـدي عليـه             وهذا الرأي المشهور  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٥٥

  لم يتم إجماع كذلك، فبالإمكان فقهياً المناقشة في الأدلـة، الـتي سـيقت لإثباتـه               

  :وهي متعددة كما يلي

  إن العين نمـاء ملكـه، فالإنـسان إذا حفـر أرضـاً فاكتـشف فيهـا                _ )أ(

   دامـت الأرض   عيناً، كانت العين ملكاً لـه شـرعاً، لأـا نمـاء الأرض، ومـا              

  .له، فيكون نماؤها له أيضاً

  أن عـين المـاء لا تعتـبر مـن نمـاء الأرض، وإنمـا هـي ثـروة               : والجواب

  موجودة فيها، فالعلاقة بينهما علاقة المظروف والظـرف، فـلا تقـاس بـالثمرة              

  الطبيعية، التي دلت القواعد الـشرعية علـى تملكهـا، تبعـاً لملكيـة أصـلها،                

  .لدجاجة، والزرع بالإضافة إلى البذركالبيضة بالإضافة إلى ا

  الدالـة علـى جـواز بيـع الـشرب، كروايـة           : فحوى النـصوص  _ )ب(

  ولـو لم تكـن ملكـاً لمـا        . لأعرج، التي أجاز فيها الإمـام بيـع القنـاة         اسعيد  

  .جاز بيعها

  أن جواز البيع أعم من الملكيـة، لأن الحقيقـة تكفـي لتـصحيح             : والجواب

  الحـق، الـذي يكـون للفـرد في القنـاة، بحيـث            البيع فقد يكون بيعها بلحاظ      

  ينتقل هذا الحق بالبيع إلى المـشتري، فيـصبح أولى بالقنـاة مـن غـيره، كمـا                 

  وإضـافة البيـع إلى نفـس الأرض، لا تنـافي ذلـك، لأن             . كان البائع كـذلك   

  إنمـا يتعلـق بالمـستحق والمملـوك،       .. البيع سواء كان في موارد الحق، أو الملكية       

  فروايـات جـواز بيـع القنـاة إذا        . لملكية، كما هـو واضـح     لا بنفس الحق وا   

  .تمت في نفسها لا تدل على أكثر من الحقية

  .إن كشف العين، إحياء للأرض بالسراية_ )جـ(

  إن نصوص من أحيى أرضاً فهـي لـه، إنمـا تـدل علـى كـون               : ويرد عليه 

  الإحياء سبباً لاختصاص المحيي بالأرض، لا بمـا تـضم مـن ثـروات لا يـصدق                

  أـا لا تفيـد أكثـر مـن مـنح        : أضـف إلى ذلـك    . يها إسم الأرض كالماء   عل
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  .المحيي حقاً في الأرض، على رأى الشيخ الطوسي كما عرفت سابقاً

  .إن كشف العين حيازة لها وكل مال طبيعي يمتلك بالحيازة) د(

  هو عدم وجـود نـص صـحيح، يـدل علـى أن كـل حيـازة                : والجوار

  .سبب للملكية

  .عقلائية القائمة على ذلكالسيرة ال) هـ(

  ، علـى أكثـر    )ع(والجواب أن بالإمكان منع قيام الـسيرة في أيـام الأئمـة             

  أن: أضـف إلى هـذا  . في ذلـك من الأحقية والأولوية، ولا أقـل مـن الـشك         

  السيرة ليست حجة بذاا وإنما هي حجة باعتبار كشفها عـن إمـضاء الـشارع              

  ة، إلا مـن ناحيـة عـدم الـردع،    ولا طريق لاكتشاف إمضاء الشارع عـاد     . لها

  لـدى الاسـتدلال  _ فـلا بـد إذن    . بأنه لو لم يمضها لـردع عنـها       : حيث يقال 

  من الجزم بعدم صـدور الـردع، ليتحقـق العلـم بالإمـضاء          _ بالسيرة العقلائية 

  والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقق مع وجود مـا يحتمـل دلالتـه في الأخبـار                

  اً، لأن مجـرد احتمـال وروده بنحـو الـردع          على الردع، ولو لم يكن تاماً سند      

  فـالخبر الـضعيف وإن    . من الشارع، يكفي لعـدم حـصول الجـزم بالإمـضاء          

  لإسـقاط حجيـة الـسيرة،   _ في جملة مـن المـوارد  _ لم يكن حجة، ولكنه يكفي    

  وهذه نكتة عامـة يجـب أن تلاحـظ في جملـة مـن             . والمنع عن الجزم بالإمضاء   

  .ئيةموارد الاستدلال بالسيرة العقلا

  :إن الروايـات العديـدة، والـواردة تـارة      : وبناء عليهـا نقـول في المقـام       

  بلـسان النـهي عـن منـع فـضل         : بلسان أن الناس شركاء في الماء، وأخـرى       

  تـؤدي علـى أقـل   . الماء، وثالثة بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستغناء عنـها        

  .ى بالملكيـة  تقدير إلى احتمال ورود الردع عـن الاختـصاص المطلـق، المـسم            
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 ٧٥٧

_٩_  

  بحث في وجوب اعارة القناة عند الاستغناء عنها
  وهناك من يوقع المعارضة بين هـذه الطائفـة، وبـين مـا دل علـى جـواز                 

  سأل رجـل أبـا عبـد االله وأنـا عنـده، عـن      ((: بيع القناة، كخبر الكاهلي قال  

  قناة بين قوم، لكل رجل منـهم شـرب معلـوم، فاسـتغنى رجـل منـهم عـن              

  .))يبيعه بما شاء، هـذا ممـا لـيس فيـه شـيء     : قال. يع بحنطة أو شعير؟ شربه، أيب 

  .وبعد إيقاع المعارضة، يجمع بينهما بحمل الروايات الناهية على الكراهة

  أن هذا الجمع غير تـام إذ لـو فـرض التعـارض بينـهما،              : ولكن التحقيق 

  وورودهما في موضوع واحد، فكيف يوفق بـين النـهي ولـو بمعـنى الكراهـة،               

  هذا مما ليس في شيء، الظـاهر جـداً في خلـوه مـن كـل حـزازة                 : ين قوله وب

  !.وشبهة؟

  أن الطائفـة الناهيـة، كموثقـة أبي       : والتحقيق في الجمـع بـين الطـائفتين       

  وجـب الإعـارة وبـذل     : أحـدهما : بصير المذكورة في المتن، تدل على أمـرين       

  قنـاة حاجتـه   القناة مجاناً لأجل أن ينتفع ا المستعير عنـد إشـباع صـاحب ال             

  والطائفة الثانية، الـتي منـها خـبر الكـاهلي المتقـدم           . عدم جواز بيعها  : والثاني

  آنفاً، لا تنافي الأمر الأول بوجه، لأا تدل علـى عـدم وجـوب إعـارة القنـاة            

  وجـواز بيعهـا لا يـستلزم عـدم وجـوب     . للغير، وإنما تدل على جواز بيعهـا      

  .إعارا

  أنـه لـو كـان يجـب إعارـا       . ، بـدعوى  الملازمـة : ولا يتوهم في المقـام    

  مجاناً لما كان هناك داع لاشـترائها، ولم يبـق موضـع لبيعهـا، لأن مـن يريـد                  

  اشتراءها يمكنه الاستغناء عن شرائها باستعارا مجانـاً، مـادام صـاحب القنـاة              

  فنفس فرض البيـع والحكـم بجـوازه، مـلازم مـع عـدم             .  مجاناً بإعاراملزماً  

  فانـه ينـدفع هـذا     .  يتحقق الـداعي العقلائـي للـشراء       وجوب الإعارة، لكي  
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  التوهم، بان وجـوب الإعـارة لا يجعـل الاشـتراء لغـواً لأن الـشخص قـد                 

  لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول لـه مجانـاً بالإعـارة، بـل يريـد أن يكـون                 

  وهـذا الحـق   . له حق الأولوية في القناة، كما كان لصاحبها الذي استغنى عنـها           

  . بالبيع والشراءإنما ينقل

  .فالطائفة الدالة على جواز البيع، لا تنـافي وجـوب الإعـارة أصـلاً             : وعليه

  نعم تقع المعارضة بين هذه الطائفة، الدالة علـى جـواز البيـع، وبـين الطائفـة                

  .الناهية بلحاظ مدلولها الثاني، وهو النهي عن بيع القنـاة وحـل هـذه المعارضـة              

  يحتمـل في يهـا عـن البيـع        .. والآمرة بالإعـارة  إن الطائفة الناهية عن البيع،      

  أنـه . وثانيهمـا . أنه ي حقيقـي عـن البيـع بقـول مطلـق      . أحدهما. وجهان

  ، بمعـنى أن مـن يريـد أن يـستعير منـك القنـاة          ي عن البيع في قبال الإعارة     

  لاتضطره إلى الشراء، ولا تبعها عليه، بل أعـره إياهـا مجانـاً فهـو ـي عـن                  

  طلب الإعارة، لا ي عن البيـع مطلقـاً، حـتى فيمـا إذا كـان               البيع في مورد    

  مقصود المشتري أن يكتسب حق الاختصاص ا، كمـا يقربـه جعلـه في قبـال               

  فـان كـان النـهي بـالمعنى الأول، وقعـت المعارضـة بينـها وبـين                . الإعارة

  .الطائفة الدالة على جواز وإن كان بالمعنى الثاني فلا معارضة

  أن ظهـور الطائفـة الدالـة علـى الجـواز، أقـوى            : قالوحينئذ ينبغي أن ي   

  من ظهور النهي عن البيـع في الطائفـة الأخـرى في المعـنى الأول، لـو كـان                  

  له ظهوره في ذلك ولم نقل بتردده بـين المعنـيين، أو ظهـوره في الثـاني، فيقـدم                  

  وينتج من مجموع الطائفتين وجوب إعـارة الزائـد علـى الحاجـة            . ظهور الجواز 

  وجـواز بيعهـا، المنـتج لانتقـال حـق الاختـصاص           . ة مجاناً للآخرين  من القنا 

  .والأولوية إلى المشتري
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 ٧٥٩

  

_١٠_  

  رضالحاق المعدن بالا
  أن المعـدن كـالأرض مـن هـذه الناحيـة، لأن دليـل الحـق              . نعني بذلك 

  أو التملك الثابت في المعدن لبي، فلا يمكـن التمـسك بإطلاقـه، والاستـصحاب     

  . من وجه واحديمكن منع جريانه، لأكثر

  فان قيل أن الأخبـار الـواردة في خمـس المعـدن، الـتي تـأمر المـستخرج            

  تـدل بـالإطلاق أو الالتـزام علـى كـون المـستخرج      .. للمعدن بدفع الخمس 

  يكون الدليل على تملـك الفـرد للمعـدن        . مالكاً لغير الخمس من المعدن، وعليه     

  .لفظياً لالبياً

   البيـان مـن ناحيـة حكـم المعـدن،     إن تلك الأخبار ليست في مقـام      . قلنا

  وحق الشخص المستخرج فيه، لتتمسك ا لإثبات ذلك الحق في مـوارد الـشك             

  في ثبوته، وإنما هي بصدد بيان ثبـوت الخمـس، في مـورد يملـك الفـرد فيـه                  

  المعدن بالاستخراج، فلا يمكن إثبات نفـس الملكيـة بقـاءً أو حـدوثاً في مـورد           

  .لمادة المستخرجة لا رقبة المعدنالشك ا ومورد الكلام فيها ا

  

_١١_  

  الطير يملك بالصيد وإن لم تتم حيازته
  مـن صـاد مـا هـو     ((: في الـصحيح   )ع(إن إطلاق قـول الإمـام الرضـا         

  يـدل علـى مـا تقـدم في الكتـاب،        . ))مالك لجناحيه، لا يعرف له طالباً فهو له       

  د، سـواء أن الطير يحكم به للـصائد، بمجـرد تحقـق عنـوان الـصي            : لأنه يقرر 

  فيشمل صورة انفكـاك الـصيد عـن الحيـازة، كمـا في            . تحققت الحيازة أو لا   
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 ٧٦٠

  ومدلول ذلك أن الصيد بنفسه سبب كالحيـازة       . الفرضية التي بيناها في الكتاب    

  .ومرد هذا من الناحية النظرية إلى تملك الصياد للفرصة التي خلقها عمله

  

_١٢_  

  زةالفرق بين التملك بالصيد والتملك بالحيا
  : في الـصحيح   )ع(والدليل الفقهي على ذلك إطلاق قـول الإمـام الـصادق            

  فـإن هـذا الإطـلاق يـشمل مـا إذا          . ))إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه      ((

  كان هذا الطائر المالك لجناحيه، قد استحقه قبل ذلـك شـخص آخـر بالـصيد،       

  .ثم استرد امتناعه وطار

  ء في روايـة محمـد بـن الفـضيل         إن هذا الإطلاق مقيد بمـا جـا       : فإن قبل 

  :قال سألته عن صيد الحمامة تساوي نـصف درهـم أو درهمـاً قـال              ((. وغيرها

  .))إذا عرفت صاحبه فرده عليه

  إن هذا النص وأمثالـه، وإن كـان مقيـداً للمطلـق الـسابق، ولكـن       : قلنا

  مورده هو ما إذا كان الطير قـد دخـل في حيـازة صـاحبه الـسابق، وذلـك                  

  أن المفـروض هـو    : فـان الأمـر بـالرد ظـاهر في        ). رده عليـه  . (بقرينة قوله 

  وأمـا فـرض الاسـتحقاق بمجـرد الـصيد، دون          . العلم بسبق يد الغير عليـه     

  فلا ينطبق عليه الـنص الـوارد في الروايـة         .. الحيازة، كما في الصورة التي بيناها     

  بعـد ملاحظـة   _ فينـتج : وعليـه .  عنوان الـرد   محمد بن الفضيل، لعدم صدق    

  التفضيل بين ما إذا كان الطـير المالـك لجناحيـه          _ مع رواية ابن الفضيل   المطلق  

  قد حازه شخص سابقاً وملكه بالحيازة، وبين ما إذا كـان قـد ملكـه واسـتحقه               

  .ففي الأول لا يحل الطير لمـن يـصطاده ثانيـاً، وفي الثـاني يحـل               . بمجرد الصيد 
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 ٧٦١

  

_١٣_  

   أو الأجيربحث في تملك الشخص لما يحوزه المتبرع أو الوكيل
  :يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث

ــة الأولىُ ــة أو  : الجه ــاً، دون وكال ــر تبرع ــرد لآخ ــاز الف ــا إذا ح   فيم

  إجارة، فهل يملك الآخر أو لا؟

  والجواب على هذا يجب أن يكون، بعد الفراغ عـن تعقـل إضـافة الحيـازة               

  مـال، بوجه ما إلى غير المباشر، وذلك بـأن يقـصد المباشـر الاسـتيلاء علـى                 

  لاستيلاء الغير وانتفاعه به، فتكون حيـازة المباشـر للمـال ذات إضـافة             تمهيداً  

   محاز له، فيتجه الـسؤال عـن تملـك المحـاز           بأنهإلى ذلك الشخص تجعله يوصف      

  .له للمال المحاز

  بـالنفي، وذلـك لعـدم وجـود شـيء مـن العناصـر، الـتي               : والجواب

  ا يحوزه مـن أمـوال بـلا عقـد إجـارة           يحتمل فقهياً، أا تبرر تملك غير الحائز لم       

  ولا وكالة ونفس الحيازة إنما تبرر ملكيـة الحـائز لا غـيره، والمحـاز لـه لـيس                  

  حائزاً فلا يوجد بالإضافة إليه سبب الملكية، سواء كـان الـسبب مجـرد ممارسـة           

  عملية الحيازة، أي المظهر المادي لها، أو الحيـازة الـتي يمارسـها الحـائز بـشكل             

  فعلى كلا التقـديرين لا يوجـد مـبرر لتملـك          . لانتفاع بما يحوز  هادف وبقصد ا  

  .المحاز له تلك الثروة التي حازها غيره

  أما على الأساس الأول، الذي يجعل مـن الجانـب المـادي للحيـازة سـبباً               

  فلأن المحاز لـه لم يـصدر منـه أي اسـتيلاء، ليكتـسب عـن               .. كافياً للملكية 

  ثـاني، فكـذلك أيـضاً، لأن الاسـتيلاء        وإما علـى الأسـاس ال     . طريقه الملكية 

  .عنصر أساسي في السبب المملك على أي حال، وهو لا يوجد في المحاز له

  أن الحـائز المباشـر، الـذي قـصد بالحيـازة          : وقصارى الفرق بين الأساسين   
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 ٧٦٢

  يملك المـال المحـاز علـى الأسـاس الأول، لأن الجانـب المـادي مـن                .. غيره

  .ى الأساس الثاني فلا يملكهالحيازة قد تحقق منه، وأما عل

  فيما إذا وكّل فـرد غـيره في الحيـازة لـه، فحـاز الوكيـل               : الجهة الثانية 

  فبعـد . لموكله وهذا هو نفس الغـرض الـسابق، مـع زيـادة فـرض الوكالـة           

  الفراغ عن عدم تملك المحاز لـه في الفـرض الـسابق، يتركـز الكـلام هنـا في               

  .الوكيل من ثروات الطبيعةسببية الوكالة، لتملك الموكل لما يحوزه 

  أن فعـل الوكيـل ينتـسب      : وما يمكن أن يقال في تبرير هذه الـسببية هـو          

  بالوكالة إلى الموكل، فتكون حيـازة الوكيـل حيـازة للموكـل، كمـا يكـون               

  .بيع الوكيل بيعاً لموكله، فيتم بذلك سبب الملكية بالنسبة إلى الموكل

  لوكيـل إلى الموكـل، إنمـا هـو        أن انتساب فعل ا   : والجواب على هذا البيان   

  في الأمور الاعتبارية كالبيع والهبـة والإجـارة لا في الأمـور التكوينيـة، الـتي               

  فبالوكالة يصدق علـى الموكـل أنـه بـاع كتابـه، إذا            . يكون انتساا تكوينياً  

  باعه وكيله، ولكـن لا يـصدق عليـه أنـه زار فلانـاً، إذا وكـل شخـصاً في          

  ة للزائـر تكـويني، بخـلاف انتـساب البيـع إلى           زيارته، لأن انتـساب الزيـار     

  والحيـازة بوصـفها اسـتيلاءً     . البائع، فانه اعتباري قابل للتوسعة عرفاً بالوكالـة       

  خارجياً، هي من نوع الزيارة، التي لا تنتسب إلى غـير الزائـر بمجـرد الوكالـة                

  .وليست من قبيل البيع والهبة

  مـور الاعتباريـة   إن صـحة الوكالـة في الأ      : وعلى هـذا الأسـاس نقـول      

  علـى وفـق القاعـدة، ويكفـي       .. المشروعة بأدلتها، كالبيع ونحوه من المعاملات     

  لأن. فيها نفس الأدلة الأولية العامة كـدليل صـحة البيـع مـن المالـك مـثلاً                

  تحقـق _ نظراً إلى أا تؤدي إلى انتـساب بيـع الوكيـل إلى الموكـل             _ الوكالة

  الدال، على صـحة البيـع بـلا حاجـة إلى    بذلك مصداقاً لإطلاق الدليل الأولي،   

  .دليل شرعي خاص يدل على صحة الوكالة
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 ٧٦٣

  وأما في غير الأمور الاعتبارية، فحيـث أن مجـرد الوكالـة لا يحقـق توسـعة        

  في الانتساب التكويني، فتحتاج صحة الوكالـة وتتريـل عمـل الوكيـل مترلـة              

  ليل الأولي،عمل الموكل في الآثار الـشرعية إلى دليـل خـاص، ولا يكفـي الـد           

  .الدال على ترتب تلك الآثار على أسباا

  وحيث أنه لا إطلاق في أخبـار الوكالـة، فالأصـل يقتـضي عـدم ترتـب                

  آثار فعل الموكل على فعل الوكيـل في الأمـور التكوينيـة، مـا لم يقـم دليـل                  

  وفي بـاب الحيـازة لم يقـم دليـل         . خاص على التتريل التعبدي من قبل الشارع      

  .)١(قبيل، فتلغوا بالوكالة فيهاخاص من هذا ال

                                                
  إن مـرد الوكالـة في جميـع الأمـور الاعتباريـة، إلى تتريـل فعـل الوكيـل                  : فان قيـل   )١(

  فتتوقـف . واسناد بيع الوكيـل إلى الموكـل، إنمـا هـو باعتبـار هـذا التتريـل       . مترلة فعل الموكل 
  علـى قيـام   ..  كالحيـازة  صحة الوكالة في أي مورد، سواء كـان اعتباريـاً كـالبيع، أو تكوينيـاً              

  ولا يكفـي التمـسك بـنفس      . دليل على التتريل الشرعي الابتدائي أو التتريل العقلاني الممضي شرعاً         
  بـين _ إذن_ فـلا فـرق   . الأدلة الأولية، الدالة على صحة بيع المالك، أو على التملـك بالحيـازة            

  علـى ثبـوت التتريـل الـشرعي       الأمور الاعتبارية والتكوينية، من حيث الاحتياج إلى دليل آخـر،           
  .تأسيساً أو إمضاء

  إن تــصحيح الوكالــة في مــوارد الأمــور الاعتباريــة والإنــشائية، كــالبيع ونحــوه،: قلنــا
  ليس بملاك تتريل فعل الوكيل وبيعه مترلة فعل الموكل وبيعـه وذلـك لأننـا في مـوارد الوكالـة في                    

  فـإذا بيـع دار    . وكيـل إلى المالـك حقيقـة      الأمور الاعتبارية، نرى صحة اسناد البيع الصادر من ال        
  ومـن . زيـد بـاع داره    : بعـت داري، ولنـا أن نقـول       : زيد من قبل وكيله، صح لزيد أن يقول       

  أن تتريل فعل الوكيل مترلة فعل الموكل، غاية أثـره أنـه يكـون حاكمـاً علـى الـدليل              : الواضح  
   الوكيـل فيـه بالتعبـد      الأولي، الدال على بيـع المالـك، وموسـعاً لموضـوعه، ومـدرجاً لبيـع              

  لأن بـاب التوسـعة في دائـرة الحكـم     . والحكومة، ولا يوجب صحة اسناد البيع إلى المالك حقيقـة         
  غير باب التوسعة في دائرة الاسناد والاستعمال، كما هو الحـال في سـائر مـوارد الأدلـة الحاكمـة         

  . العلـم إلى الـشاك حقيقـة    لا يصحح اسناد  _ مثلا_ فالدليل الدال على تتريل الاحتمال مترلة العلم      
  ...وإن أوجب توسعة دائرة أحكام العلم

  أن تصحيح الوكالـة في الأمـور الاعتباريـة لـيس مـن بـاب التتريـل، لأن                 : وهكذا نعرف 
  =التتريل لا يصحح الاسناد والتوسعة في دائرة الاستعمال حقيقة، فلا بـد مـن الالتـزام بوجـه في                  
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 ٧٦٤

  فيما إذا استأجر فرد غـيره لحيـازة المباحـات، فهـل يملـك             : الجهة الثالثة 

  .المستأجر ما يحوزه الأجير أو لا؟

  .وهذه الجهة يمكن تقسيمها إلى فرعين

  فيما إذا تعلقـت الإجـارة بحـصة خاصـة مـن الحيـازة، وهـي               . أحدهما

  

  معنى الوكالة في الأمور الاعتبارية، يلتئم مع ما هو المرتكز عرفاً من صـحة اسـناد بيـع الوكيـل                   =
  إلى انـشاء  _ بالارتكـاز العـرفي   _ أن يكـون مـرد التوكيـل      : وهذا الوجه هو  . لك حقيقة إلى الما 

  .مضمون المعاملة على سبيل التعليق
  إنشاء بيعها على تقدير بيع الوكيـل للـدار، بحيـث يكـون            : فتوكيل المالك في بيع داره، معناه     

  ز، ويكـون المنـشأ معلقـاً علـى    إنشاء المالك للبيع فعلياً، ومتضمناً في نفس إنشاء التوكيل بالارتكا         
  فعلى هذا يصح اسناد البيع حينئذ إلى المالك حقيقة، عنـد حـصول البيـع     . حصول البيع من الوكيل   

  .من الوكيل
  .إن التعليق في المنشأ يوجب البطلان في البيع ونحوه من المعاملات: فان قيل

  : دليلـه أحـد أمـرين   إن كون التعليق موجباً للبطلان، لـيس لـه دليـل لفظـي، وإنمـا      : قلنا
  إما الإجماع التعبدي على ذلك، وإما أن المعاملة المعلقة في مقام الإنـشاء مخالفـة للارتكـاز العـرفي،               

  وكـلا الأمـرين غـير     . عنـها _ )أحـل االله البيـع    (_ الذي يصبح سبباً في انصراف المطلقات نظير      
  منعقـد علـى صـحة الوكالـة       أما الإجماع، فهـو     . موجود في هذا التعليق، الذي فسرنا به الوكالة       

  وأمـا الارتكـاز فهـو علـى       . بمعناها الارتكازي، والمفروض أن المعنى الارتكازي يتضمن التعليـق        
  وإذا اتضح معنى التوكيل بالنحو الـذي قررنـاه، تـبين أن الـصحيح             . طبقة لا على خلافه في المقام     

  تمـسك بـنفس الأدلـة الأوليـة،    من أن صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية يكفي فيها ال      . ما ذكرناه 
  وخلافـاً . دون حاجة إلى دليل خاص علـى الـصحة أو التتريـل     . الدالة على صحة بيع المالك ونحوه     
  كالحيازة مثلا، فان الأمر التكـويني حيـث أنـه لـيس إنـشائياً             . لذلك الوكالة في الأمور التكوينية    

  بـأي وجـه مـن     . من نفس الموكـل   فلا يتصور صدوره    .. ولا يتصور فيه تفكيك الإنشاء عن المنشأ      
  ..وحينئذ فنحتاج في ترتيب آثار فعل الـشخص وحيازتـه علـى فعـل وكيلـه وحيازتـه           . الوجود

 .إلى دليل خاص على التتريل
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 ٧٦٥

  لـك المـستأجر علـى الأجـير هـذه الحـصة           حيازة الأجير للمستأجر، بحيث يم    

  .من العمل

  .ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة: والفرع الآخر

  أما الفـرع الأول، وهـو مـا إذا تعلقـت الإجـارة بالحيـازة للمـستأجر،        

  يفرض أن الأجير يحقـق حـصة أخـرى مـن الحيـازة، كمـا إذا حـاز                 . فتارة

  . لما استأجره عليهيفرض أنه يجوز للمستأجر وفقاً. لنفسه وأخرى

  ففي الفرض الأول لا ريب في عـدم تملـك المـستأجر لمـا حـازه الأجـير،             

  لأن الحيازة التي وقعت منه ليست مملوكة لـه، ولا مـستندة إلى عقـد الإجـارة،           

  .ليتوهم ملكيته لنتائجها

  وأما الفرض الثاني من الفرع الأول وهو مـا إذا حـاز الأجـير للمـستأجر،               

  فليس هناك ما يميزه بالبحـث فقهيـاً عـن الفـرع الثـاني،           .. رةوفقاً لعقد الإجا  

  إذ لا يوجد فيـه مـا يحتمـل كونـه          . وهو ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة      

  مبرراً لتملك المستأجر للثروة التي يحوزهـا الأجـير، إلا عقـد الإجـارة، فلـو               

  علـى نمـا ذلـك     إقيل في هذا الفرض بأن المستأجر يملك مـا يحـوزه أجـيره، ف             

  .وهذا الأساس بنفسه ثابت في الفرع الثاني أيضاً. أساس عقد الإجارة

  وهكذا يجب تركيز البحث عن الفـرض الثـاني مـن الفـرع الأول، وعـن               

   يكـون سـبباً لتملـك      أن عقد الإجارة هـل    : ه النقطة، وهي  الفرع الثاني في هذ   

  .المستأجر الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره؟

ــاً ــدائي لعقــد الإجــارة ودوره: ومــن الواضــح فقهي ــدلول الابت   أن الم

  منح المـستأجر ملكيـة منفعـة العـين المـستأجرة، كالـسكنى في             . الأصيل هو 

  هـي . ومنفعـة الأجـير   . إجازة الدار، ومنفعـة الأجـير في اسـتئجار العامـل          

   كقيام حيثية الانتفـاع بالـسكنى بالـدار المـستأجرة    عمله بما هو حيثية قائمة به،    
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 ٧٦٦

  أن مـا يملكـه المـستأجر بـصورة رئيـسية،          : في موضوع البحث  وهذا يعني   

  وأمـا موضـوع   . إنما هو فعل الأجير، أي حيازته بمـا هـي منفعـة قائمـة بـه               

  فهـو إن كـان يملكـه المـستأجر، فلـيس ذلـك            _ أي الثروة المحازة  _ الحيازة

  مدلولاً مباشراً لعقد الإجارة، بل لا بـد أن يكـون نتيجـة لتملكـه للحيـازة،                

  افترضنا أن تملك الحيازة يلزم منه فقهيـاً تملـك موضـوعها، أي المـال              كما إذا   

  .المحاز

  وهكذا يتعين علينا أن نبحث هذه الناحيـة فقهيـاً، لكـي نـرى أن تملـك                

  .الحيازة هل يكون سبباً أو ملازماً بلون من الألوان لتملك المال المحاز؟

  يـر هـذه الـسببية،   وعلى الصعيد الفقهي عدة أمور يمكن الاستناد إليها في تبر 

  والاستدلال على أن ملكية المستأجر لحيازة الأجير، سـبب في تملكـه لمـا يحـوزه        

  :الأجير من أموال وهي كما يلي

  مــن أن المحــاز. مــا هــو المعــروف في كتــاب الجــواهر وغــيره: الأول

  نتيجة للحيازة التي يملكها المستأجر، فيملك المال المحاز بتبـع ملكيتـه للحيـازة،             

  .ذي يملك الأصل يملك نتائجهلأن ال

  .وهذا الدليل يبين ببيانين

  أن المال المحـاز نمـاء لعمـل الحيـازة المملـوك للمـستأجر، فهـو               : أحدهما

  كنماء الشجرة، فكما أن مالك الشجرة يملك ثمرا بـسبب ملكيتـه للـشجرة،             

  كذلك المستأجر يملك الخشب الذي حازه أجيره مـن الغابـة، بـسبب ملكيتـه              

  .لتي مارسها الأجيرللحيازة ا

  أن الحيـازة كالخياطـة، فكمـا أن أثـر الخياطـة مملـوك بملـك               : والآخر

  .الخياطة كذلك أثر الحيازة بعد جعل الشارع لهـا سـبباً مملـوك بملـك الحيـازة              

  غـير فـارق، لأن منفعـة كـل     .. عينـاً . هيئـة، وأخـرى   . وكون الأثر تـارة   

  .شيء بحسبه
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 ٧٦٧

  ضـوح الفـرق بـين نـسبة المـال         أما البيان الأول، فهو غير صـحيح، لو       

  فان الثمـرة نمـاء طبيعـي للـشجرة،    . المحاز إلى الحيازة ونسبة الثمرة إلى الشجرة 

  وأما الخشب المحاز فهو ليس نماءً للحيـازة بوجـه مـن الوجـوه، وإنمـا الـذي                 

  ينتج عن الحيازة وقوع الخشب تحـت الـسيطرة، لا الخـشب نفـسه والـدليل               

   يملك نمـاءه الطبيعـي، كثمـر الأشـجار وبـيض     إنما دل على أن من يملك شيئاً      

  الدجاج، وأما النماء بالمعنى اازي، الذي قد يطلق هنـا علـى الخـشب المحـاز               

  .فلا دليل على تملكه بتملك الحيازة

  أن اثـر الخياطـة لـيس مملوكـاً بـنفس          . وأما البيان الثاني فيرد عليـه أولاً      

  قطعـة مـن الـصوف     طـة   لخيافلو أن شخصاً اسـتأجر الخيـاط        . عقد الإجارة 

  قميصاً له، فهو لا يملك أثر الخياطـة، وهـو الهيئـة الخاصـة الـتي ـا يكـون           

  الصوف قميصاً بسبب عقد الإجارة، وإنما يملك الهيئـة بـنفس ملكيـة للـصوف           

  الثابتة قبل عقد الإجارة، لأن ملكية المادة في الشرع هي ملكية لجميـع مـا يطـرأ       

  .ة ملكية مستقلةعليها من هيئات محضة، وليس للهيئ

  ولهذا لو افترضنا أن قطعة الصوف ليست للمـستأجر، وإنمـا هـي لـشخص        

  لم يكـن المـستأجر يملـك بعقـد الإجـارة هيئـة      .. آخر، أباح له التصرف فيها  

  إنمـا يكـون  _ كهيئـة الثـوب مـثلاً   _ وهذا يعني أن أثر عمل الأجـير     . الثوبية

  لدرجـة الـسابقة علـى عقـد    ملكاً للمستأجر، إذا حصل في مادة مملوكة له، في ا 

  وفي موضـع البحـث، حيـث أن الخـشب المحـاز لم يكـن مملوكـاً                . الإجارة

  للمستأجر قبل الإجارة، بل هو من المباحـات العامـة، فقياسـه بـأثر الخياطـة               

  .باطل لوجود الفارق

  أن أثر الحيازة المقابل للهيئة الناتجة عـن الخياطـة، لـيس هـو نفـس               : وثانياً

  .لخشب المترتبة شرعاً على الحيازةالخشب، بل ملكية ا

  فملكية المال المحـاز في مـوارد الحيـازة، هـي الـتي تقابـل نفـس الهيئـة              

  فلو أريد قيـاس الحيـازة بالخياطـة، وقطعنـا النظـر عـن       . الحاصلة من الخياطة  

  

 ٤٩_اقتصـادنا
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 ٧٦٨

  الاعتراض الأول، لكانت نتيجة ذلـك أن يملـك المـستأجر ملكيـة الخـشب،              

  .هلا نفس الخشب وهذا لا معنى ل

  أن حيازة الأجـير لمـا كانـت مملوكـة للمـستأجر، فهـي حيازتـه               : الثاني

  فالمستأجر يملك الخشب المحاز، بوصـفه حـائزاً لـه بـنفس حيـازة             . في الحقيقة 

  .أجيره

  :واعتراضنا على هذا الوجه

ــازة إلى : أولاً ــازة الأجــير تحقــق إضــافة الحي ــستأجر لحي ــة الم   إن ملكي

  ى حد إضـافة الفعـل إلى فاعلـه، بحيـث يكـون       المستأجر باضافة الملكية، لا عل    

   للمـال، إنمـا هـو     دوما هـو سـبب تملـك فـر        . المستأجر حائزاً بحيازة أجيره   

  .كونه حائزاً له لا كونه مالكاً لحيازته

  إلى المـستأجر، _ وهـو الحيـازة  _ لو سلمنا انتـساب نفـس الفعـل    : وثانياً

  لحيـازة لـيس دلـيلاً   فلا يجدي أيضاً، لأن دليـل التملـك با       .. بسبب ملكيته له  

  لفظياً له إطلاق، ليتمسك باطلاقه، وإنما هـو دليـل لـبي، يقتـصر فيـه علـى                 

  .القدر المتيقن

  فهـي .. وأما دعوى الإجماع على أن المـستأجر يملـك مـا يحـوزه أجـيره              

  ولـو سـلمناها لمـا كفـى الإجمـاع المـذكور           . دعوى غير مقطوع بـصحتها    

  لمحتمل اسـتناد كـثير مـن امعـين        لإثبات الملكية في موضع البحث، لأن من ا       

  إلى الاعتقاد بأن قواعد الإجارة تقتضي ذلك، إيماناً منـهم بالملازمـة بـين ملكيـة      

  وحيـث أنـا لا نقـر هـذا الأسـاس، فـلا يكـون       . الحيازة وملكية موضوعها  

  .الإجماع بالنسبة إلينا تعبدياً

 ـ    _ أو العـرف العـام    _ إن الـسيرة العقلانيـة    : الثالث   كقائمـة علـى تمل

  .المستأجر لما يحوزه الأجير من الأموال

  أن هـذه الـسيرة لم تتـوفر لـدينا الأسـباب الـتي             : ويمكن لأحد أن يقول   

   وامتـدادها وانتـشارها في عـصر التـشريع، إلى درجـة            اتكفي للعلم بوجوده  

  .يستكشف إمضاؤها من عدم وصول الردع عنها
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 ٧٦٩

  إنمـا تـدل في    وإذا اعترفنا ذه السيرة، ووجاهـة الاسـتدلال ـا فهـي             

  فـلا يمكـن الاسـتدلال     . الموارد التي يعلم بشمول السيرة لها، لأا دليـل لـبي          

  إلا فيما إذا قصد الأجـير بالحيـازة تملـك المـستأجر، ولا تـشمل         _ حينئذ_ ا

  صورة ما إذا لم يحز الأجير بنية المـستأجر، لأن هـذه الـصورة ليـست متيقنـة                 

  .من السيرة جزماً

  عمومات وإطلاقات صـحة الإجـارة علـى المطلـوب،         دعوى دلالة   : الرابع

  وذلك لأا تدل على صحة الإجارة في موضع البحـث بالمطابقـة، وتـدل علـى            

  وزه الأجير بـالالتزام، وإلا لكانـت الإجـارة لغـواً وبـلا            تملك المستأجر لما يح   

  فـصحتها ملازمـة مـع   . منفعة عائدة إلى المستأجر ولكانت لأجل ذلـك باطلـة       

  . للمال المحازتملك المستأجر

  إن انتفاع المـستأجر بعمـل الأجـير لا ينحـصر بتملكـه            : أولاً: ويرد عليه 

  للمال المحاز، بل قد يتعلق غرض عقلائـي بـنفس الحيـازة، واقتطـاع الخـشب             

  .فالإجارة ليست سفهية على أي حال. من الغابة أو بتملك الأجير نفسه

 ـ        : وثانياً    الـسفهية خارجـة    ارةأنه لو سلم كون الإجارة سـفهية، وإن الإج

  ، فلا يـصح التمـسك ـذه الأدلـة         تخصصاً أو تخصيصاً عن أدلة صحة الإجارة      

  لإثبات صحتها، فضلاً عن إثبات تملـك المـستأجر للمـال المحـاز، لأنـه مـن                

  .التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية

  أضف إلى ذلك إمكان التـشكيك في وجـود إطلاقـات في أدلـة الإجـارة،           

   أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكـون مـسوقاً لبيـان أصـل صـحة                لأن

   تـدل علـى    ))أوفـوا بـالعقود   ((وآيـة   . الإجارة بقول مطلق، ليتمسك بإطلاقها    

  إلا أن((وقولــه . اللــزوم، ولا تــدل علــى الــصحة، لا مطابقــة ولا التزامــاً

  ، مختص بالتجـارة، وهـي ظـاهرة في البيـع والـشراء،            ))تكون تجارة عن تراض   

  .ولا تشمل مطلق العقود التمليكية

  مـن آجـر   ((:  مـن أنـه قـال      )ع(ما جاء عن الإمـام الـصادق        : الخامس

  .))نفسه فقد حظر على نفسه الرزق
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 ٧٧٠

  وهذا يدل على أن المستأجر يملك ما يحـوزه أجـيره، وإلا لمـا صـح هـذا                 

  .الكلام على الاطلاق، ولما صدق على من آجر نفسه للحيازة ونحوها

  وشموله لكل أجير، دليل على أن المال المحـاز يملكـه المـستأجر            فإطلاق النص   

  .لا الأجير

  إن هـذا : _إضـافة إلى إمكـان المناقـشة في دلالـة الـنص       _ :ويرد عليـه  

  النص لم يرد بسند صحيح، وطرقـه كلـها غـير صـحيحة فيمـا أعلـم، فـلا        

  .يمكن الاعتماد عليه

ــرف ــع هــذا المناقــشات_ وهكــذا نع ــة: _علــى ضــوء جمي   أن ملكي

  .)١(المستأجر لحيازة الأجير، ليست سبباً في تملكه للأموال التي يحوزها أجيره

_١٤_  

  بحث في أن المالك بالحيازة هو المحاز له لا الحائز
  بـأن الثـروة الطبيعيـة إذا حازهـا الـشخص       : قد يكون من الأفضل القول    

 ـ             أسـاس أن المباشـر للحيـازة       ىلفرد آخر ملكها ذلك الفرد المحاز لـه، لا عل

  لأن. بل مجرد كونه محـازاً لـه هـو الـسبب في تملكـه             . وكيل عنه أو أجير له    

  

                                                
  المـستأجر للثـروة الـتي يحوزهـا أجـيره، يكفـي في            أن تملك   . وقد يلاحظ على ما سبق     )١(

  ثبوته فقهياً عدم توفر دليل على تملك الأجير الممارس للحيازة لهـا، لأن الأجـير وإن باشـر الحيـازة           
  لـضعف الأخبـار الـواردة     _ ولكن الدليل على أن الحيازة سبب للملكية، ليس إلا السيرة العقلائية          

  م أن السيرة العقلائية في عصر التـشريع كانـت تمـنح الأجـير             ولا نعل _ في هذا الباب دلالة وسنداً    
  .ملكية الثروة المحازة، فإذا لم يثبت تملك الأجير للثروة، تعين أن يكون المستأجر هو المالك

  ولكن هذه الملاحظة لا تبرر ملكية المستأجر للثروة حتى إذا تمت وسـلمنا معهـا بعـدم وجـود                  
  .توفر هذا الدليل لا يعني توفره من الناحية المقابلةفان عدم .. دليل على ملكية الأجير

  :ويمكن أن نضيف إلى ذلك
   مـن أحيـا أرضـاً      ((التي جاء فيها الـنص القائـل        . إن هذا الملاحظة لا تطرد في موارد الإحياء       

  والمحيـي هـو   .  لأن الدليل هناك متوفر علـى أن صـاحب الحـق هـو المحيـي لـلأرض                 ))فهي له 
 .فيكون الحق بموجب إطلاق النص فتأمل.  عملية الإحياءالأجير لأنه الذي مارس
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 ٧٧١

  أـا قائمـة   :  التملك بالحيازة إنما هو السيرة الـتي يمكـن أن يقـال            ىالدليل عل 

  فتملّـك المحـاز   .  تملك المحـاز لـه، سـواء كـان هـو الحـائز أو غـيره                ىعل

   مـن الأولىفي الجهـة  _ ليعتـرض عليـه بمـا تقـدم      . له ليس بوصـفه حـائزاً     

  من أن المحاز له لـيس حـائزاً بوصـفه مـوكلاً أو مـستأجراً،              _ الملحق السابق 

  مـن أن  _ في الجهـتين الأخيرتـين مـن الملحـق الـسابق          _ ليعترض عليه بما مر   

  .عقد الوكالة أو عقد الإجارة لا يقتضي ذلك

  وإذا تم هذا فمعنـاه أن غـير الممـارس للحيـازة إنمـا يملـك الثـروة المحـازة               

  وأمـا في غـير    . ما إذا قـصد الممـارس أن يحـوز لـه          : رة واحدة، وهي  في صو 

  هذه الصورة فلا يملك غـير الممـارس الثـروة المحـازة، ولا يـبرر تملكـه لهـا                  

  لأنـا عرفنـا في الملحـق الـسابق أن         . كون المباشر وكيلاً عنه، أو أجـيراً لـه        

  .جـوداً صحة الوكالة في الأمور التكوينية تحتاج إلى دليل خاص، وهـو لـيس مو             

  وإن عقد الإجارة إنما يقتضي تملك المستأجر لحيـازة الأجـير، بمـا هـي عمـل                

  .من أعماله، لا لموضوع الحيازة أي الثروة المحازة

  

_١٥_  

  ملاحظة حول نص خاص
  بـأن هـذا مـضمون وذاك غـير        : أن التعليل الـوارد في الـنص      : قد يقال 

   مـضموناً،  يفيد أن الكسب بدون عمـل سـابق لا يجـوز إذا كـان             .. مضمون

  وأما إذا لم يكـون مـضموناً فهـو جـائز، كالتفـاوت            . كالتفاوت بين الأجرتين  

  بين الأجرة التي يدفعها الوسيط إلى المالك، والنسبة المئويـة الـتي يتـسلمها مـن               

  .المزارع، إذا اتفق أن زادت على تلك الأجرة

  بوهذا القول إنما يصح على بعض التقـادير في تفـسير التعليـل، ولاسـتيعا         

  .مناحي البحث في مجال آخر

*     *     *  
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